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م كتاب : الأقضية ببق 


كتاب الأقضية 
7 - باب الترغيب في القضاء بالحق 
١55‏ - حَدََّنَا حي : عَنْ مَالِك؛ عَنْ هسام بْنِ عُروَة عَنْ َيه عَنْ ويب ب ا سَلَمَةَ عَنْ آم 


َلمَة رَوْج الي عه أن سول الله َيه قَالَ: بوذكم تون إن تمل بَْضَحْْ أذ 
يكُون لحن حجن بض تَأِْيَلَهُ عل نو ما أشمع ينه كمن قَصَبْتُ لَهبِنَيْء من عق حيو 
بحرن نه بع من مْطَمُ آ لَهُ قَطْعَةٌ مِنْ التّار». 

(مالك عن هشام بن عروة ) ابن الزبير بن العوام ( عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة ) عبد الله بن 
عبد الأسد المخزومي الصحابي ( عن ) أمها ( أم سلمة ) هند بنت أبي أمية ( زوج النبيّ يله ) قال 
أبو عمر : هذا حديث لم يختلف في إسناده ( أن رسول الله بَللّه قال ) وني رواية في الصحيح: «أنه 
سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم» » وني أخرى: «جلبة خصام» بفتح الجيم واللام والموحدة 
اختلاط الأصوات » وفي أب داود عن عبد الله بن نافع مولى أمّ سلمة عنها قالت: أتى رسول الله عَم 
رجلان يختصمان في مواريث لما فلم يكن لهم) بيئة إلا دعواهما فقال ركه : (إنما أنا بشر ) بفتحتين 
الخلق» يطلق على الواحد والجاعة بمعنى أنه منهم » والمراد أنه مشارك لهم في أصل الخلقة ولو زاد 
عليهم بالمزايا التي اختص بها في ذاته » والحصر مجازي لأنه حصر خاصء أي باعتبار علم البواطن » 
نسعى منت علرء النان قمر فته لأنه أى به للزرذ عل موزعم أنامن كانتوضير لا بعلم كل :غيت 
حتى لا يخفى عليه المظلوم ونحو ذلك » فأشار إلى أن الوضع البشري يقتضي أن لا يدرك من الأمور 
إلا ظواهرهاء فإنه خلق خلقا لا يسلم من قضايا تحجبه عن حقائق الأشياء » فإذا ترك على ما جبل 
عليه من القضايا البشرية ولم يؤيد بالوحي السماوي طرأ عليه ما يطرأ على سائر البشر» زاد في رواية 
في الصحيح : مثلكم ( وأنكم تختصمون إن ) فيا بينكم؛ لأنه الإمام فلا يصلح أن يحكم إلا هو أو 
من قدّمه » لذلك قال تعالى : # مَل وَرَيَكَ لَابومِبُورت * الآية [النساء : 54] » وقال: 8 وَأَنِ احم يَنتثم 


اج ماج سرس مر سر فر 


ِمَآأَرَلَ اسه الآية [المائدة : 49]» وقال : 96 إِنًآ أنرأناإِليِكَ الكتب انحن © الآية [النساء : »]٠١‏ قاله 
الباجي ثم تردّونه إليّ ولا أعلم باطن الأمر (فلعل بعضكم أن يكون ألحن) بالحاء المهملة» أي أبلغ 
وأعلم (بحجته) وني رواية للبخاري: «أبلغ» » وهو بمعناه ؛ لأنه من اللحن بفتح الحاء الفطنة » أي 
أبلغ وأفصح وأعلم أن تقرير مقصوده » وأعلم ببيان دليله » وأقدر على البرهنة على دفع دعوى 


) 0 وت آله ا اتن اوسن 013 


5 الل سد شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
خصمه بحيث يظن أن الحق معه وهو كاذب » هذا ما عليه أكثر الشراح » وجوّز بعضهم أنه من 
اللحن بسكون الحاء وهو الصرف عن الصوابء أي يكون أعجز عن الإعراب بالحجة وضعفه لا 
يخفى » وجملة أن يكون خبر لعل من قبيل رجل عدل أي كائن أو أن زائدة أو المضاف محذوف أي 
لعل وصف بعضكم أن يكون ألحن بحجته ( من بعض ) فيغلب خصمه وهو كاذب » وفي رواية 
البخاري: «فأحسب أنه صدق» , (فأقضي ) فأحكم ( له ) أي للذي غلب بحجته على خصمه فلا 
حاجة إلى قوله في الاستذكار فأقضي له » أي عليه وإن كان الواقع أن الحق لخصمه , لكنه لم يفطن 
لحجته ولم يقدر على معارضته (وإنا أقضي على نحو ما أسمع) لبناء أحكام الشريعة على الظاهر ‏ وفي 
رواية : على نحو بالتنوين تما أسمع ( منه ) و١من»‏ في اتما» بمعنى لأجل أو بمعنى على» أي أقضي 
على الظاهر من كلامه » وتمسك به أحمد ومالك في المشهور عنه أن الحاكم لا يقضي بعلمه لإخباره 
بي بأنه لا يحكم إلا بها سمع في مجلس حكمه ولم يقل على نحو ما علمت » وقد قيل في قوله وفصل 
الخطاب إنه البينة أو الإقرار » والعلة في منع القضاء بالعلم التهمة » وقد روت عائشة : «أنه يَيْلُ 
بعث أبا جهم على صدقة فلاحاه رجل في فريضة فوقع بينهم شجاج فأتوه بَبْكمْ فأخبروه فأعطاهم 
الأرش ثم قال : إني خاطب الناس ومخبرهم أنكم رضيتم » أرضيتم ؟ قالوا : نعم » فصعد المدبر 
فخطب وذكر القصة وقال : أرضيتم ؟ قالوا : لاء فهم بهم المهاجرون فنزل يَيكُمْ فأعطاهم ثم صعد 
فقال : أرضيتم ؟ قالوا : نعم » فهذا بين أنه لم يأخذهم بها علم من رضاهم الأول : وقال الشافعي 
وجماعة : يقضي بعلمه مطلقًا ؛ لأنه قاطع بصحة ما يقضى به إذا حقق علمه » وليست الشهادة عنده 
كذلك ؛ إذ لعلها كاذبة أو واهمة » وقال أبو حنيفة في المال فقط دون الحدود وغيرها وأجمعوا على أنه 
يجرح ويعدّل بعلمه ( فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ) بحسب الظاهر وليس كذلك في الباطن » 
وفي رواية : بحق مسلم وذكره ليكون أهول على المحكوم له ؛ لأن وعيد غيره معلوم عند كل أحدء 
فذكر المسلم تنبيهًا على أنه في حقه أشدّ وإن كان الذمي والمعاهد كذلك ( فلا يأخذن منه شيئًا فإنا 
أقطع له قطعة من النار ) أي مآله إلى النار » فأطلق عليه ذلك ؛ لأنه سبب في حصول النار له فهو من 
محاز التشبيه كقوله تعالى : © إِّمَايكُونَ فبُطُونِهمَ كارا 4 [النساء : ٠‏ قال السبكي: هذه قضية 
شرطية لا تستدعي وجودهاء بل معناها بيان أن ذلك جائز الوقوع » قال : ولم يغبت لنا قط أنه يِل 
حكم بحكم ثم بان خلافه لا بسبب تبين حجة ولا بغيرها » وقد صان الله أحكام نبيه عن ذلك » مع 
أنه لو وقع لم يكن فيه محذور » وفي رواية في الصحيحين : فليأخذها أو ليتركها » وليس الأمر للتخير» 
بل للتهديد كقوله : مهَمِن سا فليو وَمَن شا يكف 4 [الكهف : 4؟] وقال ابن التين: هو خطاب 
للمقضيّ له ومعناه أنه أعلم بنفسه هل هو محق أو مبطل » فإن كان محقا فليأخذ وإن كان مبطلًا 
فليترك ؛ لآن الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه » وفيه دلالة قوية لمذهب الأثمة الثلاثة والجمهور 
أن الحكم في ما باطن الأمر فيه بخلاف الظاهر لا يحل الحرام ولا عكسه» فإذا شهد شاهدًا زور 


اماد كتاب : الأقفضية ب و8 
لإنسان بعال فحكم به القاضي لظاهر العدالة لم يحل له ذلك المال » وإن شهدا بقتل لم يحل للولّ قتله 
مع علمه بكذيه) » وإن شهدا عليه أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم كذبه! أن يتزوّجها بعد الحكم 
بالطلاق » وقال أبو حنيفة : يحل الحرام في العقود كنكاح وطلاق وبيع وشراء » فإذا ادّعت امرأة على 
رجل أنه تزوّجها وأقامت شاهدي زور حل له وطؤها وادّعاه الرجل وهي تجحد أو تعمد رجلان 
شهادة الزور أنه طلق زوجته فيحل لأحدهما بعد العدّة تزوّجها مع علمه بكذبه وأن زوجها م 
يطلقها ؛ لآن حكم الحاكم لما أحلها للأزواج إجماعًا كان الشهود وغيرهم سواء وهذا بخلاف 
الأموال » وتعقب بأن هذا خلاف الحديث في الصحيح » فمن حق الرجل عصمة زوجته التي م 
يطلقها ء وخلاف الإجماع من قبله ومخالف لقاعدة اتفق هو وغيره عليها وهي أن الإبضاع أولى 
بالاحتياط من الأموال » هذا وقال النووي ْلَه ملخصًا لكلام من تقدّمه كابن عبد البر والباجي 
وعياض وغيرهم: معنى الحديث التنبيه على حالة البشرية » وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن 
الأمر شيًا إلا أن يطلعهم الله على شيء من ذلكء وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم؛ 
وأنه إنه| يحكم بين الناس في الظاهر مع إمكان أنه في الباطن بخلافه؛ ولكنه إنم| كلف بالحكم 
بالظاهر» ولو شاء الله لأطلعه على باطن أمر الخصمين » فحكم فيه بيقين نفسه من غير حاجة إلى 
شهادة أو يمين » ولكن لما أمر الله أمّنهِ باتباعه والاقتداء بأقواله وأحكامه أجرى له حكمهم في عدم 
الاطلاع على باطن الأمور ليكون حكم المّة في ذلك حكمه فأجرى الله أحكامه على الظاهر الذي 
يستوي فيه هو وغيره ليصح الاقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر 
إلى الباطن » فإن قيل: هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منه يكت حكم في الظاهر حالف للباطن وقد 
أتفق الأصوليون على أنه يَيلتَّهُ لا يقرٌ على خطأ في الأحكام » فالجواب أنه لا تعارض بين الحديث 
وقاعدة الأصوليين؛ لأن مرادهم فيما حكم فيه باجتهاده , أما إذا حكم فيها خالف ظاهره باطنه فإنه 
لا يسمى الحكم خطأًء بل الحكم صحيح بناء على ما استقرٌ به التكليف وهو وجوب العمل 
بشاهدين مثلًا » فإن كانا شاهدي زور ونحو ذلك فالتقصير منهما وممن ساعدهماء وأما الحاكم فلا 
حيلة له في ذلك ولاعتب عليه بسببه » بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد فإن هذا الذي حكم به ليس 
هو حكم الشرع . اه .وقال القرطبي في المفهم : قد أطلع الله نبيه يِل في مواطن كثيرة على بواطن 
كل من يتخاصم إليه فيحكم بخفي ذلك »؛ لكن لما كان ذلك من جملة معجزاته لم يجعل الله ذلك 
طريقًا عامًا ولا قاعدة كلية للأنبياء ولا غيرهم لاستمرار العادة بأن ذلك لا يقع لهم وإن وقع فنادر؛ 
وتلك سنة الله «ولَن يا لِسَنَةَ لوديا 4 [الأحزاب : 77 ] » فمن خصائصه أن يحكم بالباطن » 
أيضًا وأن يقتل بعلمه » وأجمعت الأمّة على أنه ليس لأحد أن يقتل بعلمه إلا النبيّ ييه » قال : وقد 
شاهدت بعض المخرّفين وسمعت منهم أنهم يعرضون على القواعد الشرعية ويحكمون بالخواطر 
القلبية ويقولون : الشاهد المتصل بي أعدل من الشاهد المنفصل عني » وهذه مخرقة » أبرزتها زندقة ) 


اح ا هي سح قرس الورقاق عل :فرظأ الإمام مالك 
يقتل صاحبها قطعّاء وهذا خير البشر يقول في مثل هذه المواطن : إنا أنا بشر » معترفا بالقصور عن 
إدراك المغيبات » وعاملًا بم) نصبه الله تعالى له من اعتبار الإيمان والبينات .اه. وقد زاد في أبي داود 
عن عبد الله بن نافع مولى أمّ سلمة عنها : «فبكى الرجلان وقال كل منهما لصاحبه : حقي لك » فقال 
هما النبيّ ميك : أما إذا فعلت| فاقتسم| وتوخيا الحق ثم أستهما ثم تحاللا وتوخيا » » أي اقصدا الحق في 
القسمة » ثم استهما ‏ أي اقترعا ‏ ليظهر سهم كل واحد متكا ؛ وفي الحديث فوائد كثيرة غير ما 
سبق» وأخرجه البخاري في الشهادات وني الأحكام عن القعنبي عن مالك به » وتابعه سفيان عند 
البخاري ووكيع وأبو معاوية وعبدة بن سليهان عند مسلم» أربعتهم عن هشام » وتابعه الزهري عن 
عروة في الصحيحين وغيرهما . 

وحَدَّئي مَاِكء عَنْ حت بْنِ سَعِيدِ عَنْ سعد بْنِ ميب أَنَ مر بَْ الطب اتصَمَ 
إِلَيْهِ مُسْلِم و يَمُودِيٌ قَرَأَى عْمَرُ أنّ احنَّ لِلْيْمُودِيٌ» فَقَعَى لَهُ فَمَالَ آ لَه اليَهُودِيٌ : وَالْهُ لَقَدُ قَضَيْتَ 
امن صَرَبَه مربي الطاب بال م لَ: وما مُذركَ؟ قال له ليمُودِي: إنَاتَحِدٌ أنه لْيْسَ 
قَاضٍ يَقْضيٍ ِاحَق إلا كَانَ عَنْ يبه مَك وَعَنْ شِمَلهِ مَك يُسَدَدَاِهِ وَيُوَفَْانِِ ِلْحَنٌّ مَادَامَ مَعَّ اَن 
ِذَاتَرَكَ الل عَرجَا وَتَرَكَاة. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) ابن قيس بن عمرو الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب ) بن حزن 
القرشي المخزومي التابعي ابن الصحابي حفيد الصحابي ( أن عمر بن الخطاب ) أمير المؤمنين ختدّعك 
نك ( اختصم إليه مسلم ويبودي ) لم يسميا ( فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له ) لوجوب ذلك 
عليه ( فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق» فضربه عمر بن الخطاب ) لأنه كره مدحه له في 
وجهه ( بالدرة ) بكسر الدال المهملة آلة يضرب بها ( ثم قال : وما يدريك ؟ فقال اليهودي : إنا 
نجد) ني الكتب ( أنه ليس قاض يقضي با حق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك) وهما جبريل 
وميكائيل ( يسدّدانه ) بسين ودالين مهملات ( ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا ) 
إلى السماء ( وتركاه ) قال أبو عمر : ليس هذا عندي بجواب لقوله : وما يدريك » ولكن لما علم أن 
عمر كره مدحه له أخبره أنه يجد في كتبه ما ذكر » وفي رواية : «فقال اليهودي : والله إن الملكين جبريل 
وميكائيل ليتكلان بلسانك وإنهما عن يمينك وشمالك فضربه عمر بالدرّة وقال : لاأم لك وما 
يدريك ؟ قال : لأنهما مع كل قاض يقضي بال حق» ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا وتركاه » فقال 
ال ل ل 3017 
الراضي به ضعيف الرأي : «وسمع يَيْلُهْ رجلا يمدح رجلا فقال : أما لو أسمعته لقطعت ظهره » 
وقال يِل : «المدح في الوجه هو الذبح » وصح قوله يَيَّهِ : «احثوا في وجوه المدّاحين التراب » وهذا 
عندهم في المواجهة » وروى ابن أبي شيبة مرفوعًا : «من سأل القضاء وكل إلى نفسه» ومن يجبر عليه 
نزل عليه ملك يسدده ؛ . 


الات كتات: الأقفة ب 222 2ت ا ال 
.باب ما جاء في الشهادات 

جمع شهادة وهي مصدر شهد يشهد » قال الجوهري : الشهادة خبر قاطع والمشاهدة المعاينة مأخوذة 

من الشهود أي الحضور » لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره » وقيل: : مأخوذة من الإعلام. 

١7‏ - عدن يت عَْ مالِك» عَنْ عب الله بن بر بن تح بْنِ هرو بن حَزٍه عن بوه 
عن عب اله بن ْو بن انه عَنْ بي عَخْرَ الأنْصَارِي» عَن ربد بْنِ حَالِدٍ اَي ؛ أَنَوَُولَ لله 
َنم كَالّ: «ألا أيه كم بَخَيرٍ بِكَرٍ الشهَدَاءِ؟ الَّذِي أن بِسَهَاديِهِ َبلَ أَنْيُسَافَاء أ أو 2 ِشَهَادَيَهِ قبل أَنْ 
افا 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) بمهملة وزاي ساكنة 
الأنصاري ( عن أبيه ) أبي بكر اسمه وكنيته واحد » وقيل: كنيته أبو محمد ثقة عابد ( عن عبد الله بن 
عمرو ) بفتح العين ( ابن عثمان ) الأموي يلقب المطراف بسكون الطاء المهملة وفتح الراء ثقة شريف 
تابعي مات بمصر سنة ست وتسعين ( عن أبي عمرة الأنصاري ) قال أبو عمر: هكذا رواه يحيى 
وابن القاسم وأبو مصعب ومصعب الزبيري » وقال القعنبي ومعن بن عيسى ويحيى بن بكير عن 
ابن أبي عمرة » وكذا قال ابن وهب وعبد الرزاق عن مالك وسمياه فقالا : عن عبد ال رحمن بن أبي 
عمرة فرفعا الإشكال وهو الصواب » وعبد الرحمن هذا من خيار التابعين .اه. وما صوّبه رواية 
الأكثر عن مالك كما في الإصابة » وليس اسم أب عمرة عبد الرحمن ى] زعم بعض إنم| هو اسم ابنه» 
وأما أبوه فقيل: اسمه بشر وقيل: بشير وقيل: عمرو وقيل: ثعلبة » صحابي شهد بدرًا وغيرها ى| 
بسطه في الإصابة » فعلى رواية الأكثر يكون في الإسناد أربعة تابعيون » وعلى رواية الأقل فإنا فيه 
ثلاثة تابعيون وصحابي عن صحابي وهما أبو عمرة ( عن زيد بن خالد الجهني ) بضم الجيم وفتح 
ال هاء المدني الصحابي المشهور مات بالكوفة سنة ثان وستين أو سبعين وله خمس وثانون سنة ( أن 
رسول الله يله قال : ألا ) بفتح ال همزة وخفة اللام» حرف افتتاح معناه التنبيه فيدل على تحقيق ما 
بعده وتوكيده » قال الطيبي : صدّر الجملة بالكلمة التي هي من طلائع القسم إيذانًا بعظم المحدّث به 
(أخبركم بخير الشهداء ) جمع شهيد » قالوا : أخبرنا ( الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأها ) بالبناء 
للمجهول أو يخبر بشهادته قبل أن يسألهاء شك الراوي أو ليس بشك» وإنما هو تنويع » أي يأتي 
الحاكم بشهادته قبل أن يسأنها في محض حق الله المستدام تحريمه كطلاق وعتق ق ووقف. أويخير بها 
رجلا لا يعلمهاء وهذا يومئ إليه كلام الباجي » وقال ابن عبد البر : قال ابن وهب قال مالك : 
تفسير هذا الحديث أن الرجل يكون عنده شهادة في الحق لرجل لا يعلمها فيخبره بشهادته ويرفعها 
إلى السلطان؛ زاد يحيى بن سعيد : إذا علم أنه ينتفع بها الذي له الشهادة ؛ وهذا لأن الرجل ربما نسي 


. )١9( أخرجه : مسلم في (770) كتاب الأقضية (9) باب خير الشهود » حديث‎ )١155( 


ل ا ل ل حت د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
شاملءانطل متيونا لا يدري مزعو دإذا احير القرامه دلت دوج كرف نوق اديت لمن 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه » ولا يعارض هذا حديث : خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
ياونتم توجيء توم يعظون الشهادة قبل أدديسالوها» لآل البتمي قال :امعى الشهادة عدا اليمين أي 
يحلف قبل أن يستحلف .» واليمين قد تسمى شهادة » قال تعالى : #فشَهرَة حرج ريع سبك حَِبائه » 
[النور : 5] .اه. وقال النووي في معنى الحديث تأويلان أصحها حمله على من عنده شهادة لإنسان 
بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له وجوبًا لأنها أمانة عنده» 
والثاني حمله على شهادة الحسبة في غير حقوق الآدميين المختصة بهم » فمن علم شيئًا من هذا النوع 
وجب عليه رفعه إلى القاضى وإعلامه به والشهادة » وحكى ثالث أنه مجاز ومبالغة في أداء الشهادة 
000001317 0 0 
قال العلماء : وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذمٌ من يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد 
في قوله يَُهُ : ايشهدون ولا يستشهدون» لحمله على من معه شهادة لآدميّ عالم بها فيشهد ولا 
يستشهد, أو على من ينتصب شاهدًا وليس من أهل الشهادة ‏ أو على من يشهد لقوم بالجنة أو النار 
من غير توقيف وهذا ضعيف, والأصح الأول .اه. ووجه ضعفه أن الذم ورد في الشهادة بدون 
استشهاد » والشهادة على المغيب مذمومة هبها باستشهاد أو دونه » والحديث رواه مسلم عن يحيى 
تو مالات يه رأبو ارقو ترود والنحائ م اطريق لكيه 

١‏ - وحَدَِّي مَالِكء عَنْ رمه بْنِ أب عَبْدِ لمن أنه قَالَ كم عل عُمَرَبْنِ الخَطَابٍ وَجُلُ 


هه 


مِنْ أل الْعِرَاقِء فَقَالَ: لَقَدْ جِْدُكَ لأَمْر مَالَهُ رَأْسٌ وَل لأَدَتُ» فَقَالَ عمد مُمَرٌ: مَاهُوَ؟ كَالَ: شَهَادَاتُ ازور 


يوت برطي فَقَالَ عُمَرُ: َو كَدْ كَانَ ذَلِكَ؟ قَالّ: نعم قَقَالٌ عُمَرٌ: وَائلّه لآير وسَْرٌ سَرُ جل في الإِسلام 
بع العدول 


(مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ المدني منقطع » وقد رواه المسعودي عبد ال رحمن بن 
عبد الله وهو ثقة عن القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود المسعودي» وهو ثقة عابد » روى له البخاري 
والأربعة ( قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق ) لم يسم ( فقال: لقد جنك لأمر 
ماله رأس ولا ذنب ) قال الباجي : أي ليس له أول ولا آخر» والعرب تقول : هذا جيش لا أول له 
ولا آخرء يريدون لكثرته » وقد تقول ذلك في الأمر المبهم لا يعرف وجهه ولا يبتدئ لإصلاحه. 
(فقال عمر بن الخطاب : ما هو ؟) الأمر ( فقال :شهادات الزور ظهرت بأرضنا ) العراق ( فقال 
عير را اولك 1 لايل عد وكام ولماه ابجع الصها” عروك لدي 211 اناي 


ميت و رع مس5 سهوة سس 


بقوله : # كُكُمْ حَيْرَ م نُْجَتَ ليس * غ31 ١1‏ ] وقولة :8 مد رشلا والدى ةيده 


7لا داكنات: الأقويعة سحد ب جح ع لي ل 14 لآ 
عل َُرٍ 4 الآية [الفتح :5 قال : نعم فقال عمر : والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير 
ا 0 1 ة الحقوق عليه إِلَّا بالصحابة 
الذين جميعهم عدول وبالعدول من غيرهم » فمن لم يكن صحابًا ولم تعرف عدالته لم تقبل شهادته 
حتى تعرف عدالته من فسقه .اه. وقال أبو عمر : هذا يدل على أن عمر رجع عما كتب به إلى أبي 
موسى وغيره من عماله : المسلمون عدول بعضهم على بعض إِلّا خصنً أو ظنينًا متهمًا » أخرجه البزار 
وغبرةعن عمر من وجوه كثبرة: ٍ 

5 - وحَدَّئِي مَاليك أنه بََمَهُ أن ْمَرَ بْنَ الطاب قَالَ: لأتجُور شَهَادَةٌ تحضو وَلاطنٍ. 

(مالك أنه بلغه) أخرجه البزار وقاسم بن ثابت وغيرهما من طرق كثيرة من رواية الحجازيين 
والعراقيين والشاميين والمصريين (أن عمر بن الخطاب) خيعك (قال : لا تجوز شهادة خصم) في أمر 
جسيم مثله يورث العداوة على خصمه في ذلك الأمر وني غيره » فإن خاصم في يسير كثوب قليل 
الثمن وما لا يوجب عداوة جازت شهادته عليه في غير ما خاصمه فيه» قاله ابن كنانة » وقال يحيى 
ابن سعيد وابن وهب : الخصم هنا الوكيل على خصومته لا تقبل شهادته فيا يخاصم فيه والوجهان 
محتملان قاله الباجي . ولا ظنين بالظاء المعجمة؛ أي متهم . 

باب القضاء في شهادة المحدود 

55 - قَالَ يختى : عَنْ مالك لَه عَنْ لان بن يَسَارِوَعَِْهِ َم سيلُواعَنْوَجُلٍ جل 
الَدٌء أَتَجْورٌ سَهَادَتُه؟ فَقَانُوا: َعَم إِذَا ظَهَرّث مِنْهُ لتويك 

( مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار ) المدني الفقيه ( وغيره أنهم سئلوا عن رجل ججلد ) ضرب 
تاضور فهادة :تقال عم ذا الورك ونه الاو ا وا اعد نه . 

- وعدي مالك أنه َع ابن شهَابٍ يشال عَنْ لِك قال ِل ما كَل عاد بن يَسَار. 

قَالّ مَالِك: وَدلك الكيد رُ عِنْدَنَاه وَذَلِكَ لِقَوْلٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: «« واد مون المخصكني ثم لز يأو 


9 


أرَبسَقٍ مد سَهَداء فأبعد وهر تمئنين جطدة ولا لوا أ 1 دما وأَوْلكَ هم آله لمعن () إلا الي تابوأ ين بحَدِ ذَلِكَ وَأصَلحوا 


ىا سروه 
َإنَاله عَفُورٌ تيك # . 
َال مالك: قَالآَئرٌ الَذِي لآالحيلآف فِيه عِنْدَنَا: أن الَّذِي يحلَدُ احدّ ثُءَّ تاب وَأَضْلحَ؛ تَجورُ 


ا ماد سَمِعْتٌ إِلَّ ني ذَّلِكَ 

انالك اه سبع رن فهات بان عى للك اسل وال سف ند يار ةوقا 
الأمر عندنا ) بالمدينة » وعزاه ابن عبد البر لعمر وابن عباس وطاوس وعطاء ويحيى بن سعيد وربيعة 
وابن قسيط . ورواية عن سعيد بن جبير ومجاهد والأئمة الثلاثة وإسحاق وأبي ثور وقال : وروي 


ل لس هعيبب لب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
مرفوعًا من طريق ليس فيه حجة ( وذلك لقول الله تبارك وتعالى : « وا ممصت »4) 
العفيفات بالزنى ( لأتك يأو رْيحَوَمْبه4) على زناهنّ برؤيتهنّ ( لفَأبْرُومر4) أي كل واحد منهم 
( انين داتوأ َم سَبَرَةٌ 4) في شيء ( بولك مُمُالْتسِمونَ ») لإتياهم كبيرة (# إِلَالدِينَ 
َو نْبَحدِ دلِكَولْصَدَحا4) عملهم (#فَإِنَنَهغَيْودُ 4) لهم قذفهم ( لايّحِيدٌ 4) بهم بإلهامهم التوبة » فبها 
كي الطني قل شهاظي حودان از حفة راك اش العزا ف والتورق لاتق ل مهادي ابا 
تاب أو لم يتب » والاستثناء راجع إلى قوله : فَإِنَلهعَفُودتَحِمرٌ 4 [النور:5] قالوأ: فتوبته بينه وبين ربه 
( قال مالك : فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحدّ ثم تاب وأصلح عمله تجوز 
شهادته ) في غير ما حدٌ فيه ( وهو أحب ما سمعت إل في ذلك ) ؛ لأنه ظاهر الآية » و تخصيص 
الاستثناء بصلة الأخيرة لا ينهض . 
ع باب القضاء باليمين مع الشاهد 

7 قَالٌ يخي : قَالٌ مَالِك : عَنْ جَعْمَر بْن نحم عَنْ أبيه: أن رَصُولَ الله يه قَمَى بالْيمِينِمَعَ 

الشاهد. 


2ه 


و3 


وَعَنْ مَاِكء عَنْ أَبي | الزنَادِ؛ أن عْمَرَبْنَ عبد الْمَزِيز كب إِلَ عَبْدِالحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّمَنِ حْمَنٍ بْنِ رَيْدِ ئْنِ 
الطاب وَهُوَ عَاِلٌ عَلّ الوق أَنْ اقْض بِالْيَمِينٍ مَعَ الشّاجِدِ. 

لماح عر رد ع د سب لل ل ار 1 
قضى باليمين مع الشاهد ) قال ابن عبد البر: مرسل في الموطأ » ووصله عن مالك جماعة فقالوا عن 
جابر » منهم عثمان بن خالد العثماني وإسماعيل بن موسى الكوفي » وأسنده عن جعفر عن أبيه عن 
جابر جماعة حفاظ » وخرجه مسلم من حديث ابن عباس » وله طرق عن أبي هريرة وزيد بن ثابت 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه وكلها متواترة » وقال به الجمهور والآتمة الثلاثة» وقال أبو 
حنيفة والثوري والأوزاعي وجماعة : لا يقضى باليمين مع الشاهد في شيء من الأشياء حتى قال محمد 
ابن الحسن : يفسخ القضاء به ؛ لأنه خلاف القرآن وهذا جهل وعناد » وكيف يكون خلافه وهو 
زياد بيسان كدكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله تعالى : «إوَأيلَ كم ثَور1 لِك 4 
[النساء: 5 ؟] وكالمسح على الخفين وتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع مع قوله : قل ل 
دوعا في إل يما الآية [الأنعام : 1١46‏ » فكذلك ما قغى به مَلتُّمْ من اليمين مع الشاهد , وقد 
أجمعوا على القضاء بإقرار المدعى عليه وقضوا بنكول المدعى عليه عن اليمين » وليس ذلك في الآية 
وبمعاقد القمط ونصب اللبن والجذوع الموضوعة في الحيطان » وليس ذلك في شيء من القرآن » 
)١170‏ أخرجه : مسلم من حديث ابن عباس . في )7١(‏ كتاب الأقضية )١(‏ باب القضاء باليمين والشاهد» 

حديث (07. 


الات كيات:: اللأقصية تس ب حي ل ا اج يت يت 1 
واليمين مع الشاهد أولى بذلك لأنه بالسنة » ومن حجتهم أن اليمين إنم| جعلت للنفي لا للإثبات » 
والجواب أن الوجه الذي علمنا منه أنها للنفي هو الذي علمنا منه القضاء باليمين مع الشاهد .اه. 
ملخصًا . وا مراد بالق رآن قوله تعالى : وَاسْكَقِيدُ سيد من رجَاإِحكُمْ ون لَه يكوا مجن َيِل 
ونان من رُصَوْنَ من الشبَدَآء أن تضِلَّ إِحَدَهَمَا ترمد هما الْشُوْئ # [البقرة : 11817 قال 
الحافظ : وإنما تتم الحجة به على أصل مختلف فيه بين الفريقين » وهو أن الخبر إذا تضمن زيادة على ما 
في القرآن هل يكون نسخًا والسنة لا تنسخ القرآن عند الكوفيين» أو لا يكون نسخًاء بل زيادة 
مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به » وإليه ذهب أهل الحجاز ؟ ومع قطع النظر عن 
ذلك لا تنهض الحجة بالآية لأنها تصير معارضة للنص بالرأي وهو غير معتبر به وأجاب عنه 
الإسماعيلي با حاصله : أنه لا يلزم من النص على الشيء نفيه عما عداه . اه. وقول بعض الحنفية 
الزيادة على القرآن نسخ » وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر » وإنا تقبل زيادة الآحاد إذا كان الخبر بها 
مشهورًا » رد بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هناء وبآن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل 
واحد » وهذا غير محقق في الزيادة على النص » غايته أن تسمية الزيادة كالتتخصيص نسخا اصطلاح 
فلا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة لكن تخصيصه بها جائز وكذلك الزيادة كقوله : #وَأِلٌ لك مَاورآه 
دَنِحكُمْ # وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها وسند الإجماع السنة» وكذا قطع رجل 
السارق في المرة الثانية » وأمثلة ذلك كثيرة » قد أخذ من ردّ الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على 
القرآن بأحاديث كثيرة في أحكام كثيرة كلها زيادة عما في القرآن كالوضوء بالنبيذ ومن القهقهة ومن 
القيء » وكذا المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء » واستبراء المسبية » وترك قطع سارق 
ما يسرع إليه الفساد » وشهادة المرأة الواحدة في الولادة » ولا قود إلا بالسيف » ولا جمعة إلا في مصر 
جامع » ولا تقطع الأيدي في الغزو » ولا يرث الكافر المسلم » ولا يؤكل الطافي من السمك » ويحرم 
كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير » ولا يقتل الوالد بالولد » ولا يرث القاتل من القتيل » 
وغير ذلك من الأمئلة التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاب , وأجابوا بأنها أحاديث شهيرة فوجب 
العمل بها لشهرتها » فيقال لهم : وحديث الشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة » بل ثبت من 
طرق صحيحة متعدّدة » منها ما أخرجه مسلم عن ابن عباس : «أنْ رسول الله َم قضى بيمين 
وشاهد » وقال في «التمييز» أي قال مسلم في كتابه التميبز حديث صحيح لا يرتاب في صحته » وقال 
ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في صحته ولا إسناده » وأما قول الطحاوي: إن قيس بن سعد لا 
تعرف له رواية عن عمرو بن دينار فلا يقدح في صحته؛ لأنها تابعيان ثقتان مكيان » وقد سمع قيس 
من أقدم من عمروء وبمثل هذا لا تردّ الأخبار الصحيحة » ومنها حديث أبي هريرة : «أنْ النبي يلم 
قضى باليمين مع الشاهد » أخرجه أصحاب السنن ورجاله مدنيون ثقات » ومنها حديث جابر عند 
الترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وأبو عوانة مثل حديث أبي هريرة » وفي الباب عن نحو 


لسسسسسسس للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عشرين من الصحابة فيها الحعسان والضعاف . وبدون ذلك تثبت الشهرة » ودعوى نسخه مردودة؛ 
لآن النسخ لا يثبت بالاحتمال » وقال الشافعي : القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن؛ لأنه لم 
يمنع أن يجوز أقل ما نص عليهء يعني والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم فضلا عن مفهوم العدد . 
اه. ( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( أن عمر بن عبد العزيز ) الإمام العادل ؛ قال مالك 
في المدوّنة » كان صا ًا فلما ولي الخلافة ازداد صلاححا وخيرًا ( كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب ) العدوي أبي عمر المدني تابعي صغير ثقة مات بحرّان في زمن هشام ( وهو عامل ) 
أبن (مل العوفة ) من جيك + أن اقفى بالبفين مع الشاهد ١‏ غتبلا بالقديف: 

١‏ وحَدَّئّنِي مَالِك أَنَّهبََمَهُ نأا سَلَمَةَ ْنَ عد امن وَسُلََانَ بْنَ يسَارِ سيلا : هَل يُقضَى 
ِالْيَمِينٍ م َع الشَاهِ؟ كَقَلا: نَم 

قال مَالِك: : مضت السنه في الْقضَاءِ بالبوينِ م مََ شاه الْوَاحِدِخْلِفتُ صَاحِبٌ الح مَعَ ََاهِلِه 


ع مم مل 1721-0 


- 


سمحن حفّه يد كل وَأبَى أن يخف» أخلف الَطلُوبُ» قن حلف؛ سَقَطَ عَّْهُ ذَِكَ الح وَإِنْ أبَى 
507 عَلَيْه لحن لِصَاحِب. 
َال مَالِك: وَإِنَّا يَكُونٌ ذَلِكَ في الأَمْوَالٍ ححا 000 دَلِكَ ني نَيْءِ مِنْ الْدُود وَلآفي يِكَاح» 
إن نَل كَائِلٌ: مَإِنَّالْتَانَةَ مِنْ الأَمْوَالِ؛ كَقَدْ 
أخطاء انين ل نالل ؛خَلَفَ الْمَبدُ مع شَاهِدو د ججاء يايد أن 
وَأ عبد ًا بجء باد عل مَالِِنْ الأمْوَاٍ ادَعَاهُ حَلَفَ مَمَّ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَنّ حَقَّهُ كا 


يحْلِف الح . 
قَالَ مَالِك: قا نه عِنْدَنَا : أن العَبْدَ إِدَا جاءَ يشَاهِدٍ عَلَ عَتَاقَيه؛ ا محف مدعا أغتَكَف 0 
ذَّلِكَ عَنْهُ. 
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كَالّ مَالِك: وَكدَِكَ اشن نضا في الطَلآقٍ إِذًا جَاءَتْ لَه بِعَاجِدٍ أن رَوْجَهَا طلقا لف 
هاما طلقا وذ حَلف؛ َع َه الطلاق: 

َال مالِك: قَسْنَةٌ الطّلآق وَالْعَاقة في الشَّامِدِ الْوَاحِدِ وَاحِدَةٌ؛ ِنَم يَكُونُ البعِينُ عَلَ رَوْج الَأ 
وَعَلَ سيد العَْد؛ وَإِنها | اَذ ِْ الْحدُوِ لأتجُورٌ بها سَهَةُالنسَاء؛ أنه إِذا عمق اعد تبنَتْ ىَ 
زع وَوَهْت لَه لدو وَوَقص َه وى وَكذ صن رُم وَل امه ِلَب كيت 
ليث يمن َه َإِنْاختج مخ ققال: َو اأرخل اس عتدارعاة َي يَطْلْتْ 
سَيَدَ ابد بدَيْن لهُ عََيه فَشَهِدَ لَهُ عل حَقَّهِ ذلِكَ رَجُلٌ وَاْرَأنانِ؛ كن ذِكَ يُْْتُ اَن عل سَيدِالَْبْدِ 


د قث هذا لَيَُن سيد الي َال عَيْك العيد يريد أن ير بدَلِكَ سَهَاكة النَّاءِ في الَْاكَةا 
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لاما كتان : الأقضة حك ب ول ل وس جا تسح سس 8171| 
لِك لبس عَلَ ما كَل مَل لِك الرّجُلْ يميق عبد ميان طَالِبُ الحَقّ عَلَ سَيْديشَاهٍِ 
زا يَف تع مادو لع سيق نه وكيك عتاقة المندء أذ يي لجل كذ كاقت يينة 
وَيَئْنَّ سَيّد الْعَيْدِ مَخَالَطَةٌ وَمُلاَيْسَةٌ كيَرْعُمُ أن آ لَهُعَلَ سَيدِ الْعَبْدِ مَالا مبقَالُ لِسَيدِ الَْب: اخْيِفْمَا 
عَلَيِكَ مَا ادَعَى فَإنْ نَكَلَ وَأَبَى أذ علفت؛ خلت صائعك الل رتشا عفة عل سكو الكن تيكون 
ذَلِكَ ير عَتَقَة العبْدِ إِدا تبَتَ اال عل سيد 

َالَ: وَكَذَلِكَ أَيِضًا: لرَجْلُ نح الأَمةَ حون َأ كين سَيدُ الأمّة إلى لوجلا الّذِي ترجه 


عمج عه ل غير ضع رمه 


يَقُولُ: ابتَمْتَ مني جَارِيتِي فُلآنَة أَنْتَ وَفُلآنٌبكَذَا وَكَذَا نار مَببكِرٌ ذّيِكَ َْجالأمق أن صَيدُ 
لم جل ون َه َْهَدُونَ عل ما كَل تَْبْتُيَنمه وَجِنُ َك وََرْم الا مَةُعَلَ رَوْحِهَاء 
َيَكُونٌ ذلك فِرَاقَا بها وَسَهَادَةٌ النَسَاءِ لآ تَجورٌ في الطلآق. 

َال كالك: وَمِنْ ذَلِكَ أَنِضَّا: الخلٌ > ري عل الوَجْلٍ ار بهم َل امد تبي وَجُلٌ وان 
هدوس ناي اذْثِي عَكَِ عد ول مضَعُ ذلك الخد عن الذي يعد أَنْوكَحَ علي وَشَهَاكُ 
النسَاءِ لآعجُورٌ في الْفِرة. 

ثَالٌ مَالِك: وم * يشْبِهُ ذلك أبْضَا يما يَفْرّقُ ذه الََْا وما مَطَى من الست أنَّ ارين ن يَشْهَدَانِ عَلّ 
اسْتهْلآلٍ الصَّبِي» مالك موالة 00 كو عالة من تله إن عات اطي وكيش مع 
الأَتَئْن الَيَْنِ شَهِدَنَا رَجُلّ وَلَأَيَوِنٌ 5207 وال الام من لذب الوق الع 
وَاحَوَائِطِ وَالرقِيقٍ وما وى ذَلِكَ مِنْ اله مَوَالِ وَلَوْ شَهِدَتْ اه رَأََانٍ عل دِرْهمٍ وَاحدٍ أو كل من ذلِكَ 
أو أكْترَ؛ِ تَْطَعْ شَهَاممه) عي سينا لجر لان يَكُونَ َّ مَعَهَ شَاهِدء أَوْ يَمِينٌ. 

ثَالَ مَاِك: وَمِنْ النَّاسٍِ مَنْ يَقُولُ: لأتَكُونُ اليَمِينُ مَعَ السَاهِدٍ الْوَاحِدِ وَيَخْتَج بقَوْلٍ الله تا 
وَتَعَالَ وَكَوْنُهُ اَن : «وَأسْكَفِيِدُوأْسَِيدَئِمِنِ يَجَالِكُمْ هلم يَكوْن مجان ل 5-7 
يَصَوْنَ من الشيد 4 , يَقُولُ: قن َيَأتِ ِرَجُلٍ وَامرَ رَأََئْن؛ كَل َيْء لَك وَلا لف مَعَ شَاهِيو. 

قَالّ مَالِك: و18 * مَنْ كَالٌ دَّلِكَ الْعَولَ أَنْ يعَالَ لَه آرت لون وَجُلادعَى عَلَ جل مالا 
بس يِف لوب مَاذِكَ اَل َل نلف بَطلَ ذِكَ َنُ نكل حَنْ اين خُلَّففَ صَاحِبُ 


 ةلا‎ 


الدَنّ إنّ حَفَهُ لخن وَكِسَتَ حَدَة ع1 صَاحِيهِ؟ دَامَا لآاختلآف فيه عِنْدَ أَحَد مِنْ النّاس وَلَآ ببَلَّدِ م؟ 

ٍ و قَهَدَ دمن الناس ولا بِبَلِدِمِنْ 
الْلْدَانِء أي سَيْءِ أَحَدَ هذا أو ني أي مَوْضِعٍ مِنْ كتَاب لله وَجَدَهُ؟ فَإِنْ كن رَيجَذَا؛ مَلْْقَررْ بِاليَِنِ مَعَ 
الشَاِِ وَِنْ لَيَكُنْ كني تاب اله رول وين ذلك مامطى من لشن َلك لذ 


0 


يب أَنْيَعْرفَ وَجْه الصَّوَابٍ وَمَوْقِعَ الح قَفِي هَذَا انما َشْكلَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ ضَاءَ الله تَعَاى. 


ددلدلددتتل سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن) ابن عوف الزهري ( وسليان بن يسار سئلا هل 
يقضى باليمين مع الشاهد ؟ فقالا: نعم) والقصد بهذا وسابقه بعد الحديث المرفوع اتصال العمل به 
فلا يتطرق إليه دعوى النسخ (قال مالك : مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف 
صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه فإن نكل وأبى أن يحلف أحلف) بضم الهمزة وسكون الحاء 
وكسر اللام ( المطلوب فإن حلف سقط عنه ذلك الحق . وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه ) 
بمجرد نكوله ( وإنما يكون ذلك ني الأموال خاصة ) بإجماع القائلين باليمين مع الشاهد » وجزم به 
عمرو بن دينار راوي حديث ابن عباس » قاله أبو عمر ( ولايقع ذلك في شيء من الحدود ) فلا تثنبت 
إلا بشاهدين ( ولا في نكاح ) فإن! يثبت بشاهدين ولا يحلف إذا قام عليه شاهد به ( ولا في طلاق ولا 
في عتاقة ) وإن لزمته اليمين لردّ شاهديه| ( ولا في سرقة ولا في فرية ) بفتح الفاء وكسر الراء وشد 
الياء كذا ضبط بالقلم في نسخة صحيحة , والذي في اللغة الفرية بالكسر والسكون الكذب ( فإن 
قال قائل : فإن العتاقة من الأموال ) فتثبت بالشاهد واليمين ( فقد أخطأ ) لأنه ( ليس ذلك على ما 
قال » ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه ) مع أنه لا 
يحلف وإنما يحلف السيد ىا يجيء ( وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادّعاه حلف مع 
شاهده واستخق حقه ىا يحلف الحرّ ) لأن الشهادة على المال تخرجه من متمول إلى متمول آخر» 
والرقبة في العتق لا تخرج إلى متمول قاله الباجي ( فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقة 
استحلف سيده ما أعتقه وبطل ذلك عنه ) بمعنى أنه لا شيء عليه ويستمرٌ مملوكًا له ( وكذلك السنة 
عندنا أيضًا في الطلاق إذا جاءت المرأة ) أو غيرها ( بشاهد ) واحد( أن زوجها طلقها أحلف زوجها 
ما طلقهاء فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق » فسنة الطلاق والعتاق ني الشاهد الواحد واحدةء إنما 
يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد ) فإن نكلا حبسا كما رجع إليه مالك واختاره ابن 
القاسم والأكثر وكان يقول : تطلق الزوجة ويعتق العبد وبه قال أشهبء وهو ظاهر قوله هنا: إذا 
حلف لم يقع عليه الطلاق » وعلى المذهب فقال مالك : يحبس أبدًا حتى يحلف » واختاره سحنون » 
وقاله ابن القاسم : إن طال حبسه خلى عنه والطول سنة ( وإنم) العتاقة حدّ من الحدود ) لأنها يتعلق 
بها حق الله عرّ وجل » ولو أتفق السيد والعبد على إبطالها ل يكن لهما ذلك , وذكر الله الطلاق ثم قال: 
#بَزْكَ حْدُوء سما تتَرُوهَاً 4 [البقرة : 174] فجعله من الحدود ( لا يجوز فيها شهادة النساء لأنه إذا 
عتق العبد ثبنت حرمته ووقعت له الحدود ووقعت عليه ) الحدود كالحر الأصلي ( وإن زنى وقد 
أحصن رجم وإن قتل العبد ) الذي تحرر ( قتل به ) قاتله ( وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه ) من 
عصبته وغيرهم ( فإن احتج محنج فقال : لو أن رجلا أعتق عبده وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين 
له عليه فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان فإن بذلك يثبت ) الرجل الطالب ( الحق على سيد 
العبد حتى ترد عتاقته إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد يريد ) هذا المحتج ( أن يجبر بذلك ) 


كتا الاق مح ل ل ا 2 77777707 11/1 
الاحتتجاج (شهادة النساء في العتاقة فإن ذلك ليس على ما قال ) لأن الشهادة إن) تناولت إثبات الدين 
فرد العتق لأجله (وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد 
فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه ويرد بذلك عتاقة العبد) لثبوت الدين؛ لأنه مال بشاهد ويمين 
(أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة) في الأموال ( فيزعم أن له على سيد 
العبد مالا فيقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادّعى فإن) حلف برئ وإن ( نكل وأبى أن يحلف) 
تفسير لنكل (حلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت 
الملل على سيده) وليس له غيره » قال الباجي : مثله في العتبية والمجموعة وفي كتاب ابن مزين عن ابن 
القاسم : لا ترد بذلك عتاقة عبد ولا بإقراره أن عليه ديئًا ( وكذلك الرجل ينكح الأمة ) أي يتزوّجها 
(فتكون امرأته فيأق سيد الأمة إلى الرجل الذي يتزوّجها فيقول : ابتعت مني جاريتي فلانة أنت 
وفلان بكذا وكذا دينارًا فينكر ذلك زوج الأمة فيأتي سيد الأمة برجل وامرأتين فيشهدون على ما قال 
فيثبت بيعه ويحق حقه ) ثمنه الذي شهدوا به ( وتحرم الآمة على زوجها ) لملكه نصفها ( ويكون ذلك 
فراقًا بينهها ) ؛ لآن الملك يفسخ النكاح ( وشهادة النساء لا تجوز ني الطلاق ) وإنما جازت هنا في المال 
وجرإلى الفراق فوقع تبعًا ( ومن ذلك أيضًا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحدٌ فيأق رجل 
وامرأتان فيشهدون أن الذي افترى عليه عبد ملوك فيضع ) يسقط ( ذلك الحدٌ عن المفتري بعد أن 
وقع عليه) أي يث, تحار ع ات ع ريو ون الترن لا موري العرية) راجيا رنوارانا رتم 
الحد بالشسية (وعايقية ذلك أنضانها يفت ق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين تشهدان على 
استهلال الصبي) أي خروجه حيّا من بطن أمه فيجب بذلك ميراثه (حتى يرث ويكون ماله لمن يرثه 
إن مات الصبي وليس مع المرأتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين) وكذا في كل ما لا يظهر للرجال 
(وقد يكون ذلك في الأموال العظام) الكثيرة (من الذهب والورق والرباع والجوائط) البساتين 
(والرقيق وما سوى) أي غير (ذلك من الأموال» ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من 
ذلك أو أكثر لم تقطع شهاديمه! شيئًا) أي لا يعمل بها ( ول تجز إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين) 
فيقضى باليمين مع شهادة المرأتين خلاقًا للشافعي قال : لآن شهادة النساء لا تجوز دون الرجال وإنم| 
حلف في اليمين مع الشاهد للحديث (قال مالك : ومن الناس) كإبراهيم النخعي والحكم وعطاء 
وابن شبرمة وأبي حنيفة والكوفيين والثوري والأوزاعي والزهري بخلف عنه (من يقول : لا تكون 
اليمين مع الشاهد الواحد) أي لا يُقضى بها في شيء من الأشياء ( ويحتج بقول الله تبارك وتعالى 
وقوله الحسق) الصدق الواقع لاعالة (لاوَاسْكَتَيِدُو أدبن رَجَالِكُمْ نّم يَكْوْا 4) أي 
الشاهدان (#مَيَجْلٌوَكرَآككانٍ 4) يشهدون (#مِمَنرْصَوْنَ مِنَ ابد 4) لدينه وعدالته ( يقول) 
ذلك المحتج بيانًا لوجه احتتجاجه من الآية ( فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له ولا يحلف مع 
شاهده) لظاهر الآية » وتقدم ردّه بأنه لم يمنع أقل ما نص عليه » والمخالف لا يقول بالمفهوم» فضلا 


٠ 0‏ ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
عن مفهوم العدد (قال مالك : فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له: أرأيت ) أخبرني ( لو 
أن رجلا ادعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه ؛ فإن حلف بطل ) سقط 
(ذلك) الحق (عنه) باتفاق ( وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق أن حقه ) أي ما ادعى به 
(الحق) أي باق لم يقبضه (وثبت حقه على صاحبه. فهذا ما ) أي شيء ( لا اختلاف فيه عند أحد من 
الناس ولا ببلد من البلدان) قال ابن عبد البر : مذهب الكوفيين أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين 
حكم عليه بالحق دون رد اليمين على المدعي » ولا يظن بهالك مع علمه باختلاف من مضى أنه جهل 
هذا وإن) أتى با لا يختلف فيه كأنه قال : ومن يحكم بالتكول خاصة أحرى أن يحكم بالتكول ويمين 
الطالب » ومالك كالحجازيين وطائفة من العراقيين لا يقضى بالتكول حتى تردٌ اليمين ويحلف 
الطالب وإن لم يدع المطلوب إلى يمينه لحديث القسامة أنه َيه رد فيها اليمين على اليهود إذ أبى 
الأنصار منها .اه. وبه سقط قول فتح الباري : إن احتجاج مالك هذا متعقب ولا يرد على الحنفية؛ 
لأخهم لا يقولون برد اليمين (فبأي شيء أخذ هذا ) قيل : أخذه من حديث الأشعث بن قيس : ١كان‏ 
بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى النبيّ يَيّهُ فقال : شاهداك أو يمينه » فقلت : إِذَا 
يحلف ولا يبالي ؛ الحديث في الصحيحين » وروى وائل بن حجر نحو هذه القصة وزاد فيها ؛ : (ليس 
لك إلا ذلك» ؛ رواه مسلم وأصحاب السئن , ففي الحصر دليل على رد اليمين والشاهد » وأجيب 
بأن المراة بقوله عَلمم تاه د اله يكف سواء كانت :رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمين الطالت» 
وإنما خص الشاهدين بالذكر لأنّه الأكثر الأغلب » فالمعنى شاهداك أو ما يقوم مقامهما » ولو لزم من 
ذلك رد الشاهدين واليمين لكونه لم يذكر للزم رد الشاهد والمرأتين؛ لأنه لم يذكر » فوضح التأويل 
المذكور وثبت الخبر باعتبار الشاهد واليمين » فدل على أن لفظ الشاهدين غير مراد» بل المراد هما أو 
ما يقوم مقامه ( أو ني أي موضع من كتاب الله وجده فإذا أقر ) اعترف ( بهذا ) لأنه لا يستطيع 
إنكاره ( فليقرر ) بفك الإدغام » وفي نسخة : فليقر بالودغام ( باليمين مع الشاهد وإن لم يكن ذلك في 
كتاب الله ) ؛ لأنه لا ينافيه » إذ لا يلزم من النص على شيء نفيه عما عداه » وغاية ما في آلك عدم 
التعرض له لا التعرض لعدمه » والحديث قد تضمن زيادة مستقلة على ما في القرآن بحكم مستقل » 
ولم يغير حكم الشاهدين ولا الشاهد والمرأتين» بل زاد عليها حكن آخر » ويلزم المخالف أنه لا يثبت 
حك بحديث صحيح ولا قياسء لأنه كله زيادة على القرآن » فإن لم يكن ذلك زيادة لأنه لا ينافيه 
فكذا الشاهد واليمين ( وإنه ليكفي من ذلك ) ني الاحتجاج على المخالف ( ما مضى من السنة ) أن 
رسول الله ميته قضى باليمين مع الشاهد ومعارضته بالرأي والاستنباط لا تعتبر ( ولكن المرء قد 
يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة ) فلذا ذكرته ( ففي هذا بيان إن شاء الله ) للتبرك » وقد 
تعسفوا الجواب عن الحديث بأن المراد قضى بيمين المتكر مع الشاهد الطالب » والمراد أن الشاهد 
الواحد لا يكفي في ثبوت الحق » فتجب اليمين على المدعى عليه بحمله على صورة مخصوصة » وهي 
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أن رجلا اشترى من آخر عبدًا مثا فادعى المشتري أن به عيبًا وأقام شاهدًا واحدًا فقال البائ 
بالبراءة » فحلف المشتري أنه ما اشترى بالبراءة » وأبطلهم) ابن العربي بأنه جهل باللغة؛ لأن المعية 
تقتضي أن يكون من شيئين في جهة واحدة لا في المتضادّين » والثاني أيضًا بأمبا صورة نادرة لا يحمل 
عليها الخبر» قال الحافظ : وفي كثير من الأحاديث ما يبطل هذا التأويل .اه. وأجابوا أيضًا باحتال 
أن الشاهد خزيمة بن ثابت؛ لأنه جعل شهادته بشهادتين » وأبطله الباجي بأنه لو كان ذلك لم يكن 
لليمين وجه ء قال : وإنما كان ذلك لخزيمة خصوصًا للنبي يِل ألا ترى أن خزيمة لم يشهد بأمر 
شاهده وإنم| شهد ب| سمعه منه لعلمه بصدقه » وهذا باتفاق لا يتعدى إلى غيره مَته . 
1١‏ باب القضاء فيمن هلك وله دين 


وعليه دين له فيه شاهد واحد 
قال يحت : َل مالك في الرَجل يبلك وَل َه دن عَليْ ضَاهِدٌ وَاحِدٌ وََلَيْهِ دن لِلنَّاسِ هُمْ 
فيه صَاهِدٌ وَاحِدٌ كَيَأبى وَرََنّهُ أن يحْلِقُوا عَلَ حُفُوقِهمْ مع شَاهِدِهِمْ قَالَ: فَإِنَ الْعُرَمَاءَ يخلقُونَ 
َبأحُون فوته فصل قضلٌ وحن لور من َة: وََلِكَ أن الأَيَانَ عْرضَتْ عَلَيْهِمْ َبْلُ 


َتَدكُوهَاء إلا أن يَقُولُوا: 1 تَمْلَمْ لِصَاِبمًا قَضْلاًوَيُمْلَمْ َنم إِنّاترَكُوا الأَيّهانَ مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ؛ من أَرَى 
أَنْ يحْلِمُوا دو اها يقي بعد كبه. 

( مالك ني الرجل يبلك وله دين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد فتأبى ) 
تمتنع ( ورثته أن يحلفوا على حقوقهم ) مع شاهدهم ( قال: فإن الغرماء ) أصحاب الديون ( يحلفون 
ويأخذون حقوقهم . فإن فضل فضل ) عن الديون ( ل يكن للورئة منه شيء وذلك أن الأيمان 
عرضت عليهم قبل فتركوها ) قال ابن زرقون: لا أعلم خلاقا في المذهب إذا كان في الحق فضل أن 
تبدأ الورثة باليمين» فإن لم يكن فيه فضل فقال مالك : تبدأ الورثة » وقال محمد وسحنون : تبدأ 
الغرماء ( إلا أن يقولوا: لم نعلم لصاحبنا ) أي مورثنا ( فضلًا ويعلم أنهم إنما تركوا الأيهان ) أولًا ( من 
أجل ذلك فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه ) وروى عنه ابن وهب أن لهم ذلك مطلقا . 

عبان القضاءتي الدعوى 

-قَالَ يحيَى: كَالَ مَالِك: عَنْ ميل ْنِ َب اومن الو ذّنِ أَنَّهُ كَانَ يحضْرٌ عْمَرَ بَْ 
َي ين النأسء ذا ججاء 5ُالدَجُلٌ يَدّعى عَلّ لجل حا تر كن كاتث ينه حاط أ 
0 نسة أخلف الي اي علد ليحن يم من ِكَل 

َالَ مَالِك: وعَلَ َل ار م عِنْدَنَا: أنه مَنْ اذَّعَى 2 عَلَ رَجُلِ يدَعْوَى نُظِرَ فَِنْ كَانَتْ بَبِتهها حَالطَةٌ 
رك بس أخيف الى علي ا حلت ابقل لرقاا هل عن ون أت آذ تلقث ةليبن عل 
مدعي فَحَلَفَ طَالِبُ الَقَّ؛ أَكَدٌ حَقَهُ 


عَيْدِ ال مَزِيزِ 


م يللد شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك عن جميل) بفتح الجيم وكسر الميم ( ابن عبد ال رحمن المؤذن ) المدني أمه من ذرية سعد 
القرظي » وكان يؤذن معهم ٠‏ ويقال: اسم أبيه عبد الله بن سويد أو سوادة والصواب عبد الرحمن 
قاله ابن الحذاء ( أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضى بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعى 
على الرجل حقًا نظر فإن كانت بينهما تخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى عليه , وإن لم يكن شيء 
من ذلك لم يحلفه » قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا ) وقال به الفقهاء السبعة وغيره (أنه) أي الشأن 
(من ادعى على رجل بدعوى نظر فإن كانت بينههما خالطة ) مثل التجار ومن نصب نفسه للشراء 
والبيع (أو ملابسة أحلف المدعى عليه فإن حلف بطل ذلك الحق عنه) أي لم يتوجه عليه (وإن أبى أن 
يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه ) وذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى توجه 
اليمين على المدعى عليه سواء كان بينهما خلطة أم لاء لعموم حديث ابن عباس في الصحيحين: «أن 
النبيّ عَم قضى باليمين على المدعى عليه» لكن حمله مالك وموافقوه على ما إذا كانت خلطة لثلا 
يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد» فاشترطت الخلطة لمذه المفسدة» 
واستدل ابن عبد البر لذلك بقوله تعالى : إإن كان ممِيصْهُهدَ من قبل فَصَدَقَت © [يوسف:؟] 
الآيات» وقال ابن عباس: لما أتى يعقوب بقميص يوسف ول ير فيه خرقًا كذبهم وقال: لو أكله السبع 
لخرق قميصه » وقال الشعبي : كان في قميص يوسف ثلاث آيات» فزاد حين ألقي على وجه أبيه 
فارتد بصيرًا » وهذا أصل في ثبوت الخلطة . 

- باب القضاء في شهادة الصبيان 

0١‏ -قَالَ يجَى: كَالَ مَالِك: عَنْ هام بْنِ عُرْوَة ؛ أن عبْدَ الله بْنَ الَْيرِ كَانَ يَقْضيٍ بشَهَادة 

َال مايك: الأَئرُ َع علي :أن شَهَاءة الصّببانٍ تجُودُ فمايَّهُمْ م اراح ولا جود عل 
َِِمْ؛ وَإنَاتجورُ َهَادنُمْ فايْهُمِْْ الجرَاح وَحْدَهَاء لأَتَجُو رفي ع لِك إِذَا كان ذلِكَ َبْلَ أن 
يََرُواء أو يحييُواء أو يُعلّمُواء فَِنْ افَقُواء مَل سَهَاءة هُمْ؛ إلا أن يَكُونُوا كذ أَشْهَدُوا الْعُدُولَ عَلَ 
هام بل أْيفيرُو. 

( مالك عن هشام بن عروة أن ) عمه ( عبد الله بن الزبير ) الصحابي أمير المؤمنين ( كان يقضي 
بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح ) قال أبو عمر: اختلف عن ابن الزبير في ذلك. والأصح أنه 
كان يجيزها إذا جيء به في حال نزول النازلة » وروى مثله عن علي من طرق ضعيفة ( قال مالك: 
الآمر المجتمع عليه عندنا ) بالمدينة ( أن شهادة الصبيان تجوز فيا بينهم من الجراح ولا تجوز على 
غيرهم ) أي الكبار (وإنما تجوز شهادتهم فيا بينهم من) أي في ( الجراح وحدهاء لا تجوز في غير ذلك) 
من الأموال وغيرها ( إذا كان ذلك قبل أن يفترقوا أو يخببوا ) بخاء معجمة فموحدتين يخدعواء من 


لاما كتاب : الأقضية سس 3و8 
الخب بالكسر الخداع ( أو يعلمواء فإن افترقوا فلا شهادة لهم ) أي لا تقبل ( إلا أن يكون قد أشهد 
العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا ) فتقبل بباقي الشروط المذكورة في الفروع وبإجازتهاء قال 
معاوية وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب وعروة وأبو جعفر محمد بن علي والشعبي وابن أبي ليل 
وابن شهاب والنخعي بخلف عنه » ولم يجزها الجمهور والآئمة الثلاثة » وحمل مالك قول ابن عباس 
بعدم إجازتها على شهادتهم على الكبار . 
5 باب ما جاء في الحنث على منبر الذي بك 

-١‏ قَالَ تخْيَى: دكا مالِك» عَنْ ايم بن كَاشِم بْنِ عيبن أن وَفّاصٍء عَنْ عبد له ان 
نِسطاسء عَنْ جَابِرِ بْنِ عبْدِ لله الأََصَارِي أََّرَ ول الله متم كَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَ مِْرَي آي تبَوَاً 
50 

( مالك عن هاشم بن هاشم ) ويقال فيه: هشام بن هشام (ابن عتبة ) بضم المهملة وإسكان 
الفوقية فموحدة ( ابن أبي وقاص ) مالك الزهري المدني» ثقة من رجال الجميع » وعمر طويلا ومات 
سنة بضع وأربعين ومائة » قال ابن عبد البر : وزعم بعضهم أنه مجهول وليس بشيء فقد روى عنه 
مالك وشجاع بن الوليد وأنس بن عياض ومكي بن إبراهيم وغيرهم » ومن روى عنه رجلان 
ارتفعت عنه الجهالة » لمالك عنه مرفوعا هذا الحديث الواحد ( عن عبد الله بن نسطاس ) بكسر 
النون ومهملة ساكنة المدني مولى كندة وثقه النسائي كذا في التقريب » وفي الاستذكار أنه ذهلي تابعي 
ثقة » قال مصعب : أبوه نسطاس مولى أبي بن خلف أدرك الجاهلية .اه. وعليه فيكون مولى قريش 
(عن جابر بن عبد الله الأنصاري ) المنزرجي الصحابي ابن الصحابي##» ( أن رسول الله يلم قال : 
من حلف على منبري ) قال مالك : يريد عند منبري وهو الآن في موضعه الذي كان في زمن النبيّ 
يلم في وسط ال مسجد وهو بعيد من القبلة والمحراب؟؛ لأنه زيد في المسجد » فكانت اليمين عند منبره 
أولى لأنه موضع مصلاه بيه » وأما القبلة والمحراب فشيء بنّْي بعده ( آث ) بالمدّ وكسر المثلثة » قال 
ابن عبد البر : كذا رواه يحيى ورواه القعنبي وابن القاسم وابن بكير والأكثر عن مالك بسنده بلفظ : 
«من حلف على منيري هذا بيمين آثمة » والمعنى واحد » وفيه اشتراط الإثم فلا يقع الوعيد إلا مع 
تعمد الإثم في اليمين واقتطاع حق المسلم بهاء زاد في رواية ابن أبي شيبة من هذا الوجه : «ولو على 
سواك أخضر» ( تبوّأ ) أي اتخذ ( مقعده من النار ) وعيد شديد يفيد أن ذلك من الكبائر العظيمة » 
وفيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه » أي كا أنه قصد الإثم في اليمين الكاذبة في ذا المكان 
العظيم كذلك يقصد في جزائه التبوّء » قال أبو عمر : مذهبنا أي أهل السنة في الوعيد أنه لا يتحتم بل 


)١59/1(‏ أخرجه : أبو داود في )7١(‏ كتاب الأيهان والنذور (؟) باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منير التبي 
ين » وابن ماجه في (17) كتاب الأحكام (4) باب اليمين عند مقاطع الحقوق. 


م ااا تدبتسسبسسسغ سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
إن شاء الله غفر وإن شاء عذب لقوله تعالى : 8 إِنَالَه لايَمْ أن يْضْرَكَ بو ويَمْفرُمَامُوندَلِكَ لِمَن ك2 4 
[النساء : 54] وقال الشاعر : 
وإنٍ وإن أوعد ته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

فمدح نفسه بإخلاف الوعيد» ولو كان كذبًا ما مدح به نفسه » وقد قال تعالى : #وَعَدَغَيرٌ 
مَكُدُوبٍ * [هود : 10] وقال : #إِنَمَمنَصَادِقَالوَعْدٍ * [مريم : 04] فوصف الوعد بالصدق والكذب» 
وفي الحديث حجة لقول الجمهور ومالك والشافعى بوجوب التغليظ بالمكان » ففى المدينة عند المنبر 
ويمكة بين الركن وا مقام وبغيرها بالمسجد الجمامئع خلاكا للحتفية واكنايلة وجماغة أنه لأ يقلظ بهة 
وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق مالك وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
وغيرهم » وله شاهد عن أبي أمامة بن ثعلبة مرفوعًا : «من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل 
امال سلو يدل لو افر الراتكة والناني عدن » العرحة لمات برجا لتقا 

1١/1“‏ - وحَدَّئي ماإِكء عَنْ الْمَلآء بْنِ عبد لرّمنِء عَنْ معي بْنِ كعْبٍ السَلَمِيّ» عن الخد 
اله بْنِ كب بْنِ مَل الأنصَارِي» عن أي أكامة سول اله يل كال: «مَنْ 2 ع خل افري مسدم 
يَونه؛ حَرَّ الله عَلَيْهِ اجن وََوْجَبَ آ لَهُ الاو قَالُوا: وَإِنْ كان شَيْثًا يَسيرًايَا رَسُولٌ الله؟ قَال: «وَإِنْ 
كان قَضِيبًا مِنْ أَرَاك وَإِنْ كان تَضِيبًا مِنْ أَرَاك وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ) كَاهَا تَلآَتَ مَرّاتِ. 

( مالك عن الجلاء بن عبد الرمن ) بن ينوت اي إحد الات الأينات تابعى متتفوراق 
أنسًا ومات سنة تسع وثلاثين ومائة ( عن معبد بن كعب السلمي ) بفتحتين نسبة إلى بني سلمة من 
الأنصار ء المدني التابعي الثقة » قال ابن عبد البر : وقول بعض الرواة محمد بن كعب القرظي خطأ 
إن هو معبد بن كعب بن مالك الأنصاري ( عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري ) المدني 
الثقة ويقال : له رؤية» مات سنة سبع أو ان وتسعين وأبوه صحابي شهير أحد الثلاثة الذين خلفوا 
(عن أبي أمامة ) ليس هو الباهلي إنما هو الأنصاري أحد بني حارثة قيل: اسمه إياس بن ثعلبة وقيل: 
تله ريهز الانابى ممع وى الإقتايه ازنية عدن لأكر إراس ويل و#غيه ال ويد جره أخدين 
حنبل » وقيل: ثتعلبة » وقيل: سهل ولا يصح غير إياس وهو ابن أخت أب بردة بن نيار » روى عن 
النبيّ ميته أحاديث منها في مسلم والسئن وروى عنه جماعة » خرج مع النبيّ تله فردّه من أجل أمّه 
فوجدها ماتت فصلى عليها أخرجه أبو أحمد الحاكم ( أنّ رسول الله مله قال: من اقتطع ) افتعل من 
القطع ( حق امرئ مسلم ) جرى على الغالب وكذلك الذمي والمعاهد ( بيمينه ) بحلفه الكاذب 
(حرم ) منع ( الله عليه الجنة وأوجب له النار ) إن استحل أو إن لم يعف عنه أو هو وعيد شديد 


(/141) أخرجه : مسلم في )١(‏ كتاب الإيهان (04) باب وعيد من اقتطع حق مسلم » بيمين فاجرة » بالنار» 
حديث (518). 


كتاب : الأقضية--33-3سسبببببببببب او 
ويجوز تخلفه ى) مر( قالوا : وإن كان الحق شيئًا يسيرًا يا رسول الله ؟ قال : وإن كان قضيبًا ) فعيل 
بمعنى مفعول» أي غصنًا مقطوعًا ( من أراك ) شجر يستاك بقضبانه» الواحدة أراكة » ويقال: هي 
شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والأغصان وها ثمر في عناقيد يسمى البرير بموحدة وزان أمير يملا 
العنقود الكف ( وإن كان قضيبًا ) وفي رواية :«وإن كان سواكًا» ( من أراك وإن كان قضيبًا من أراك 
قالمها ثلاث مرات ) زيادة في التنفير لكلا يتهاون بالشىء اليسير» ولا فرق بين قليل الحق وكثيره في 
التحريم » أما في الإثم فالظاهر أنه ليس من اقتطع القناطير المقنطرة من الذهب والفضة كمن اقتطع 
الدرهم والدرهمين » وهذا خرج مخرج المبالغة في المنع وتعظيم الأمر وتبويله بدليل تأكيد تحريم الجنة 
وإيجاب النار» وأحدهما يستلزم الآخر » والحال يقتضي هذا التأكيد» لأن فاعل ذلك بلغ في الاعتداء 
الغاية حيث اقتطع حق امرئ لم يكن له فيه سبيل واستخف بحرمة واجبة الرعاية وهي حرمة 
الإسلام وأقدم على اليمين الفاجرة » واختلف هل قوله مسلم قيد؛ فلو اقتطع حق كافر لا يستحق 
هذا الوعيد أو ليس بقيد ؟ بل ورد لبيان أن رعاية حق المسلم أشدّ لأن حرمة حق المسلم أقوى, 
وقبل: إنما ذكره للدلالة على أن حق الكافر أوجب رعاية » فإن إرضاء المسلم بإدخاله الجنة يوم 
القيامة أمر ممكن » فيجوز أن يرضى الله خصمه فيعفو عن ظالمه » وأما إرضاء الكافر بذلك فغير 
ممكن فيكون الأمر صعبًا » فإذا كان حق من يتصوّر الخلاص من ظلمه واجب الرعاية فحق من لا 
يتصوّر أولى » وقال عياض : الحديث خرج تخرج الغالب فالمسلم وغيره سواء » وقال النووي : هما 
سواء في حرمة القطع » فأما في العقوبة فينبغي أن حق الكافر أخف . قال الأبي : واختاره الشيخ» 
يعني ابن عرفة ووجهه با ثبت من رفع درجة المسلم على الكافر بدليل أنه يقتل به وغير ذلك » قال 
أبو عمر : فيه أن اليمين الغموس وهي اليمين الصبر التي يقتطع بها مال مسلم من الكبائر؛ لأن كل 
ما أوعد الله أو رسوله عليه فهو من الكبائر ولا كفارة في ذلك » وعليه أن يؤدي ما اقتطعه من المال 
ثم يتوب إلى الله ويستغفره » عند مالك وأبي حنيفة وجمهور فقهاء الأمصار » وقال الشافعي والأوزاعي 
ومعمر وطائفة : يكفر بعد خروجه ما عليه » ويدل للأول ما جاء عن ابن مسعود قال : «كنا نعدٌ من 
الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبًا ؛ .اه. وهذا الحديث تابع 
مالكًا عليه إسماعيل بن جعفر عن العلاء عند مسلم » ورواه النسائي وابن ماجه من طريق مالك وغيره . 
0 - باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر 

64 -قَالَ يتى: كَالَ مَالِك: عَنْ دَاوْدَ بْنِ الحصَيْنِ» أنه سَوعَ أ عَطَفَانَ بْنَ طرِيف ري يَقُولٌ: 
الختِصَمَ رَيْدُ ْنَُابِتِ الأَنَصَارِيٌ وَابْنُ مطيع في دار كانت بها ِل مَزْوَانَبْنِالحَكم وَهُوَ ميد عل 
لدبت مَقصَى مَرْوَانُ ل َي بن ات بالَْمنِ عل اي َقَالَ: ريد بْنُ نابت : أَخْلِفٌ لَه مَكَان 
قَثَالَ مَرْ وَانُ: واه إلأَعِْدَ مََاطِع لقوق قَالَ تبعل وذ بن تبت ينل أدّعَتَه حو : وت أن 


# لد يهب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

كَالٌ مالِك: لارَى أَنْ يحل أَحَدٌ عل اير عَلَ أكلَّ مِنْ ريع ديتار وَدَّلِكَ ثَلاَةُ دَرَاهِمَ. 

( مالك عن داود بن الحصين ) بمهملتين مصغرًا ( أنه سمع أبا غطفان ) بمعجمة فمهملة ففاء 
مفتوحات قيل: اسمه سعد ( ابن طريف ) بفتح المهملة وكسر الراء وقيل: ابن مالك ( المري ) بضم 
الميم وتشديد الراء » المدني التابعي الثقة ( يقول: اختصم زيد بن ثابت الأنصاري ) الصحابي الشهير 
(و ) عبد الله ( ابن مطيع ) بن الأسود العدوي المدني له رؤية وكان رأس قريش يوم الحرّة وأمّره ابن 
الزبير على الكوفة ثم قتل معه سنة ثلاث وسبعين ( في دار كانت بينههما إلى مروان بن الحكم وهو أمير 
على المدينة ) من جهة معاوية ( فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر ) النبوي» أي عنده 
(فقال زيد بن ثابت: أحلف له مكاني ) أي فيه ( قال ) أبو غطفان ( فقال مروان : لا والله ) لا تحلف 
(إلا عند مقاطع الحقوق » قال : فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق ) أي باق لم يقبضه ( ويأبى 
أن يحلف على المنبر » قال : فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك ) أي من امتناع زيد مع علمه أنها 
تغلظ بالمكان » قال مالك : كره زيد صبر اليمين » وقال الشافعي : بلغني أن عمر حلف على المنبر في 
خصومة كانت بينه وبين رجل وأن عثمان ردّت عليه اليمين على المنبر فافتدى منها وقال : أخاف أن 
توافق قدر بلاء فيقال بيمينه » قال الشافعي : واليمين على المنبر ما لا خلاف فيه عندنا في قديم ولا 
حديث فعاب قولنا هذا عائب ترك فيه موضع حجتنا بسنة رسول الله يلم والآثار بعده عن 
الصحابة وزعم أن زيد بن ثابت لا يرى اليمين على المنبر وأنا روينا عنه ذلك وخالفناه إلى قول 
مروان » فما منع زيد لولم يعلم أن اليمين على المنبر حق أن يقول مقاطع الحقوق مجلس الحكم » وقد 
قال له أعظم من هذا : أتحل الربايا مروان ؟ فقال : أعوذ بالله » قال : فالناس يتبايعون الصكوك قبل 
أن يقبضوها » فبعث مروان الحرس ينزعونها من أيدي الناس » فإذا لم ينكر مروان على زيد هذا 
فكيف ينكر عليه في نفسه أن يقول: لا يلزمني اليمين على المنبر » لقد كان زيد من أعظم أهل المدينة 
عند مروان وأرفعهم منزلة » ولكن علم زيد أن ما قغى به مروان حق وكره أن تصبر يمينه على المنبر» 
قال : وقد روى الذين خالفونا حديثًا يثبتونه عندهم عن منصور وعاصم الأحول عن الشعبي : أن 
عمر جلب قومًا من اليمن فأدخلهم الحجر فأحلفهم » فإذا ثبت هذا عن عمر فكيف أنكروا علينا أن 
يحلف من بمكة بين الركن والمقام ومن بالمدينة على المدبر ونحن لا نجلب أحدًا من بلده؛ ولو م 
نحتج عليهم بأكثر من روايتهم وبا احتجوا به علينا من زيد لكانت الحجة بذلك لازمة » فكيف 
والحجة ثابتة عن رسول الله يَكُمُ وعن أصحابه بعده ؟ نقله في التمهيد » وفي فتح الباري : وجدت 
لمروان سلفا فأخرج الكرابيسي بسند قوي عن سعيد بن المسيب قال : ادعى مدع على آخر أنه غصب 
له بعيرًا فخاصمه إلى عثان فأمره أن يحلف عند المنير فقال : أحلف له حيث شاء فأبى عليه عثهان أن 


كنات الأقفية ل ل ا 17 
يحلف إلا عند المنبر فغرم له بعيرًا مثل بعيره ولم يحلف ( قال مالك : لا أرى أن يحلف ) بالتثقيل (أحد 
على المنبر على أقل من ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم ) وقال الشافعي : لا يحلف ني أقل من عشرين 
دينارًا فصاعدًا » والحاصل أن الجمهور اتفقوا على التخليظ بالمكان في الدماء والمال الكثير لا في القليل 
واختلفوا في حد القليل والكثير . 
71 باب مالا يجوزمن غلق الرهن 

قال الجوهري وغيره : غلق الرهن ‏ بغين معجمة مفتوحة ولام مكسورة وقاف» يغلق ‏ بفتح 
أوّله واللام غلقًا بفتح الغين واللام » أي استحقه المرمبن إذا لم يفتك في الوقت المشروط . 

-قَالَ يختَى: حَدَّلََامَاِك عَنْ اْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدِ بْنِ الميّب: أَنَّ وَسُول الله يم قَالَ: 
«لايَغْلَقٌ الرَّهْنُ). 

َال مالِك: وَتَفِدُ لِك - فا ثرَى وَاله أعلّم: يرن الول الَهنَ عن لجل بلي في 
الرّهْنِ َضْلٌ عن رُهِنَ به فقول الرّامِنُلِلْمُريِن: إِنْ جِنْدّكَ بِحَقَّكَ إل أجل يُسَمْي سَمهِ لَه وَِلاقالَ هن 


لَك يا رُهِنَ فيه. 
قَالَ: هذا ليَصلُحُوَلاَجلُ» وَهذًا لذي بِيَ عن وإنْججاء ءَ صَاحِبّهُ بالذِي رَهَنَ به بَعْدَ الأججل؛ 
َهُوَ لك وأرى هذا لد دط فيك 


(مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن سعيد بن المسيب ) بكسر الياء وفتحها قال أبو عمر 
أرسله رواة الموطأ إلا معن بن عيسى فوصله عن أبي هريرة ( أنّ رسول الله َيه قال: لا يغلق ) بفتح 
الياء واللام ( الرهن ) الرواية برفع القاف على الخبر» أي ليس يغلق » أي لا يذهب ويتلف باطلا » 
وقال النحاة : لم يوجد له مخلص .» وقال زهير : 


وفارقتك برهن لافكاكله يوم الوداع قأمسى الرهن قد غلقا 
وقال قعنب بن حمزة الغطفاني: 
بانت سعاد وأمسى دونها عدن وغلقت عندها من قلبك الرهن 


قال أبو عبيد : لا يجوز لغة غلق الرهن إذا ضاع إن يقال: غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به» 
قال: وهذا كان من فعل الجاهلية فأبطله عَيِكُمْ بقوله : لا يغلق الرهن ( قال مالك : وتفسير ذلك فيا 
نرى) بضم النون » نظن ( والله أعلم ) بمراد نبيه ( أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وني 
الرهن فضل) زيادة ( عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن: إن جنك بحقك إلى أجل يسميه له ) 
أخذت رهني ( وإلا فالرهن لك بما رهن فيه » قال : فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نمي عنه) 
بالبناء للمفعول ( وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو ) أي الرهن ( له ) أو يباع فيأخذ 
حقه ويردّ ما فضل ( وأرى هذا الشرط منفسحًا ) لاعبرة به » وبنحوه فسره طاوس والنخعي 


م لس _ ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وشريح القاضي وسفيان الثوري والزهري وأبو عبيد؛ هذا ومعن بن عيسى الذي وصله عن مالك 
ثقة » لكن أخشى أن علي بن عبد الحميد راويه عن مجاهد بن موسى عن معن أخطأ في وصله. لكن 
تابعه أبو بكر بن جعفر عن مجاهد , والأصح إرساله وإن وصل من جهات كثيرة فكلها معللة » وزاد 
فيه بعض الرواة له غنمه وعليه غرمه » واختلف في رفع هذه الزيادة وأنها من كلام ابن المسيب. اه . 
كلام ابن عبد البر ملخصًا . وذكر صاحب الدر المنضد أن لا نافية أو ناهية فعليه تكسر القاف لالتقاء 
الساكنين لكنه لم يفصح بأنه روي بالوجهين » وقد أفصح أبو عمر بأن الرواية بالرفع خبر وهو أبلغ 
في النهي من صّريح النهي . 
7 - باب القضاء في رهن الثمر والحيوان 

١‏ قَالَ يحبى: سَمِمْت مَالِكًا بَقُولُ فِيمَنْ رَحَنَ انط له إل أَجَلٍ مُسَمّى : تيكُونُكَمَرُِكَ 
لاط قَبْلَ لِك لجل : إِنَّ لمر يس برَهْنِ م مَعَ الأَصْلٍ؛ إلا أن يَكُونَ اشْتَط ذَلِكَ امرعنُ في رَمْيه 
وَإِنْ نَالرّجْلَ ! ِذّا ارْعَجنَ جَاريَةٌ رِيَةٌ وهِيَ حَامِلٌ» أو ملت بَْدَ ازجانه يها إن وَلَدَهَا مَعَهَا. 

َال مالك: رقي ليبج يةِ أَنَّ رَصُولٌ الله يِل مَالَ: هم مَنْبَاعنَُلاًكَد ُو 
مرا لايع إلا َنب يَشْئرِطَهُ البتَاعٌ». 

قَالّ: بالق لا اختلآف فيه عِنْلَ 
دَلِكَ اسكَيِنَ لِلْمُشْئري, اشْترَطَهُ 0 
لتتئاق على أبن 

ثَالَ مالك: وَيَا ين ذَلِكَ أَيِضًا: أَنَّ ِنْ مر اناس أَنْ يَرْهنَ الوّجُلَ مر الل وَلآيَرْهَنُ النَحْلَ؛ 
وَلَْسَ يَْهَنٌ أَحدٌ مِنْ اناس جَدئً في بَطْنٍ أ مِنْ الرّقِيقٍ وَلامِنَ الَّوَابٌ. 

( مالك فيمن رهن حائطًا ) بستانًا ( له إلى أجل مسمئ فيكون ) يوجد ( ثمر ذلك الحائط قبل 
ذلك الأجل أن الثمر ليس برهن مع الأصل ) سواء حدئت أو كانت موجودة حين الرهن مزهية أو 
غير مزهية ( إلا أن يكون اشترط ذلك المرتمن في رهنه ) فيكون رهنًا ( وإن الرجل إذا ارتهن الجارية 
وهي خامل أو حملت بعد ارتبانه إياها إن ولدها ) يكون رهنًا ( معهاء وفرق بين الثمر وبين ولد 
الجارية أنّ رسول الله يي قال: من باع نخلًا قد أبرت ) بضم الهمزة وكسر الموحدة خفيفة وثقيلة 
(فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ) | مر مسندًا ( والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع 
وليدة ) أمة ( أو شيئًا من الحيوان وني بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم 
يشترطه فليست النخل مثل الحيوان ) لافتراق حكميها ( وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه ) زاد في 
«(الموازية» : ولو شرط أن الأمة رهن دونتما تلده لم يجز( وتما يبين ذلك أيضًا أن من أمر الناس أن 
يرهن الرجل ثمر النخل , ولا يرهن النخل وبيس يرهن أحد من الناس جني في بطن أمه من الرقيق 


من بَعَ وَلِدَةٌأَْ سينا مِنْ وان وفي بَطَهًا جَوينٌ: 93 
وير 


يَشْئرِطْه قَلَيْسَتْ النّخْلٌ ِثْلَ الحَيَوَانِه وَلَيْسَ الثّمرُ ول 
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ولامن الدواب ) لقوّة الغرر وإن جاز أصله في الرهن . 
. باب القضاء في الرهن من الحيوان 

0 - قَالَ يخبى: سَِعْت مَالِكنا يَقُولُ: الَمرٌ الذي لا اختِلآف فِبهِ عِنْدَن في الرّهْن: أنَّمَا كَانَ 
من أَئر يَف لاهن أْضٍء أَرْدَارء أذ بون فهَلَك في َِ رمن وَعْلِمَلكة فهو ِنْ الا 
وَإِنَ لِك لا ينض مِنْ حت رمن شنا وما كان مِنْ رَهْن يلك في ؟ رمن بن قَلآَيُعْلَمُ هَلاكُهُ إلا 
كك ووو الك قو لفك شا بل 1: صِنْه؛ وذ وَصَنَة؛ أخيف عل صِلَهوََشوية تَسْمِيَةَ مَالِهِ 
فيه ا ا سمّى فيه الم دالا وكا كَل 

سَمَّى؛ أُحْلِف الرَاِنُ عَلَ مَا سَمَّى رع وَبَطَلَ عَنْهُالْمَضْلُ الَّذِي سَمَّى الْرْعِنُ َْقَ قِيمَةٍ 

الغ ا أ ايه أ بيت أفسي لذن فل ينه يخزالزخر. لكل رب : لأعِلْمَ لي 

بقِيمَةِ الّمْنِ؛ٍ حُلّفَ الرَّاِهِنٌ عَلَ ءِ صِمَةٍ الرَهْنِ وَكَانَ ذّلِكَ ل هذا جاء بالأثر الذي لمشتئكة. 

قَالَ مَالِك: وَدَلِكَ إِذا بض معن الرّهْنَ وَإيَضَعْهُ عَلَ يَدَيْ خَبرِه. 

( مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن أنه ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو 
دار أو حيوان ) من كل ما لا يغاب عليه ( فهلك في يد المربن وعلم هلاكه» فهو من الراهن وأن ذلك 
لا ينقص من حق المر تبن شيئًا ) وكذا إذا ادعى إباق العبد وهروب الحيوان فلا ضمان ما لم يتبين كذبه 
كدعواه ذلك بحضرة عدول فأنكروه ( وما كان من رهن يبلك في يد المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا 
بقوله ) كثياب وعروض وعين وحلى وكل ما يكال أو يوزن ما يغاب عليه ( فهو من المرتمن ) قال 
عنه ابن القاسم إلا أن تقوم بينة يبلاكه فلا يضمن ( وهو ) حيث لا بينة ( لقيمته ضامن ) فإن اتفقا 
على وصفه حكم بقيمة تلك الصفة ( ويقال ) إذا اختلفا ( له صفه فإذا وصفه أحلف على صفته ) أنها 
كما وصف (١‏ و ) على ( تسمية ما ) أي الدين الذي ( له فيه ) أي في الرهن أي في مقابلته » قال 
الباجي: يريد إذا اختلفا في قدر الدين ( ثم يقومه أهل البصر ) أي الخبرة ( بذلك ) الوصف الذي 
حلف عليه ( فإن كان فيه ) أي قيمة الرهن ( فضل ) زيادة ( عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن وإن 
كان ) قيمة الرهن ( أقل ما سمى ) المرتهن من الدين ( حلف الراهن على ما سمى المرهن وبطل عنه 
الفضل ) الزائد ( الذي سمى المرتبن فوق قيمة الرهن » وإن أبى الراهن أن يحلف أعطي ) أي لزمه 
أن يعطي المرتهن ( ما فضل بعد قيمة الرهن فإن قال المرتهن : لا علم لي بقيمة الرهن حلف الراهن 
على صفة الرهن ) لأن المرتهن صار مدعيًا على الراهن ( وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا 
يستنكر) بأن أشبه ما قال , فإن لم يشبه فللمرتهن أن يرجع فيقول : أنا إنما ادعيت الجهل بتحقق 
الصفة فأنا أصفه بصفة لا أشك أنها أفضل من صفة الرهن وهى دون صفة الراهن بكثير فيحلف 
على ذلك ويسقط عن نفسه ما يستنكر ء قاله الباجي ( وذلك ) كله ( إذا قبض المرتهن الرهن وم 


ف« لل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يضعه على يدي غيره ) فإن كان بيدي غيره فلا ضهان على المرتبن وإن لم تقم بينة » قال ابن عبد البر : 
إذا اختلف في مبلغ الدين فلا خلاف في مذهب مالك أن القول للمرتبن فيا بينه وبين قيمة الرهن ‏ 
وقال أبو حنيفة والشافعي : القول للراهن مع ب يمينه ولا ينظر إلى قيمة الرهن ؛ لأن المرتمن مدع » 
قال إسماعيل القاضي : والحجة لمالك قوله عز وجل : لولم ميصِدُوأءيَا رهن مفو [البقرة : 87 ؟] 
ع ا ل ل يت 
الدين » وما جاوز قيمته فلا وثيقة فيه فكان القول فيه قول الراهن » قال : ووافق مالكًا على الفرق 
بين ما يغاب عليه فيصمنه إلا لبينة » وبين ما لا يغاب عليه فلا ضمان إِلَّا أن يظهر كذبه» الأوزاعي 
وجماعة وروي عن على » وقال جماعة : هو مضمون مطلقًا » وقال أبو حنيفة وجماعة : الرهن مضمون 
شيع الدين ومار اداعليه فهو أءائة» نكال الثاني و اعد وتعوبور اميد فين الريق كله أماقة لا 
يضمن إلا بما تضمن به الودائع من التعدي والتضييع سواء كان حليًا أو حيوانًا مما يغاب عليه أو لا 
يغاب عليه » والدين ثابت على حاله للحديث : «له غنمه وعليه غرمه » قالوا : له غنمه؛ أي غلته 
وخراجه » وعليه غرمه » أي فكاكه ومنه مصيبته » والمرتهن ليس بمتعد في حبسه وإنما يضمن من 
تعدى ». وقال الحنفية : غنمه ما فضل من الدين وغرمه ما نقص منه » وقال المالكية : غرمه نفقته لا 
فكاكه ومصيبته » وإذا كان له الخراج والغلة وهو غنمه كان الغرم ما قابل ذلك من النفقة . 
1 باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين 

١‏ قَالَ يختى : سَمِعْت مَالِكًا يَقَولُ في الرّجْلَيْنِ يَكُونُ شا رَهْنّبَبْبَهُها' يكو أعذما بنع 
رَهْنِهِ وَكَدْ كَانَّ الآ حر أَنْظرَهُ + نحن صن قال: إن كَاَيَقرُ عل أن يُقْسَمَ ارهن ولاب ينْفُصَ حَقٌ الَّذِي 
نْظرَُ َه 1 بع ليضف الزن الذي كن ينم دوق َه ون يف أن ينص حل بيع ال 
غك عن لذي كربت وه حفن َم َب شل الذي ألظرةيحف عيضف 


17 01 0 م 
الَّمَنِ ِل الرَاِنِء ولا لف انر َه ما أنْظَرَه إِلأَِيُوقِفَ لي رَهْنِي عَلَ ييه َيِه ثم أَعْطِيَ حَقَهُ 


عَاجِلة. 
َلَ: وَسَِمْت مَالِكًايَقُولُ في اْعبِْ يَرهْهُ َدْعَب مَالَ: إنَّمَال الْعَْدِ لَيْسَ بِرَهْنِ؛ إلا أَنْ 
يَْئرِطهُ المرعهنُ. 


(مالك في الرجلين يكون فيا رهن بها فيوم أحدهما بع رحته وقد كان الآخر أنظره) أخره 
(يحقه سنة قال : إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ) بأن لا ينقص قيمته بالقسمة ( ولا بنقص حق 
الذي أنظر بحقه » بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفى حقه ) فإن قصر عنه طلبه ببقية حقه ولم 
يكن له في بقية الرهن شيء ( وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله فأعطى الذي قام بييع رهنه 
حقه من ذلك » فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن ) فعل ( وإلا 


كتاب : الأقضية 3 سح بإ 
حلف المرتبن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئنه ) صفته ( ثم أعطي حقه عاجلًا ) لحلفه 
(مالك في العبد يرهنه سيده وللعبد مال أن مال العبد ليس يرهن إلا أن يشترطه المرتهن ) اتفاقا » وقد 
اتفقوا على أن مال العبد لا يدخل في بيعه إلا بشرط فالرهن أحرى » واختلف فيا يستفيده العبد 
المرهون فقال ابن القاسم وأشهب : لا يكون ما وهب له ولا خراجه رهنًا » وقال يحيى بن عمر : 
ذلك كله رهن معه » والصواب الأوّل » قاله أبو عمر . 
٠‏ باب القضاء في جامع الرهون 
4 - قَالَ يحيَى: سَمِعْت مَالْكًا يَقُولٌ ف ِيمَنْ ارْجَنَ مَتاعَاء فَهَلَكَ الْتَاعٌعنْدَ لمعن ور كَرَ الذي 


عَلَِْ الحَقّ ب تسوه اطق اما عل التَسويَة وَتَدَاعيَ في الرّهْنء فَقَالَ: الرّاهِنُ قِيمََهُ عِشْرّونَ يئار 


بحر 


كال للقي بم عمَرَهُ نار وَاحَُ لي لِلرّجُلٍ فيه عِشْرٌ عِذْرونَ دارا كال مَالِك: بُقَالُ لنَّذِي بيده 
الرَّهْنٌ: ل 
رُهِنَ بو قِيلَ لِلْمُرْعين: امد إل وان بيه َو وَِنْ كانت القِيمةٌ َكل ا رُِنَ ب د امون ع 
عموصن لمن ون كانث القيمة يقر حنم حَقَوِ كَالرّهْنُ بها فبه. 

0 ْرٌ عِنْدنا في الرَّجُكَيْنِ يحتَِمَانٍ في الرَّهْنِ يَرْهَنْهُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَكُ 
ظ يقُولُ الرّاحِنُ: ركه ب بعَشَرَةِ دان وَيَقُولُ لَ المرعينُ: زتهت مِنْكَ بِعِشْرِينَ ديتارًاء وَالرّهْنُ ظَاهِرٌ بيد 
ع » قَالَ: يحل لمعن 1 حَتَى حيط د د بقبكة »كان َك ةلاصا يا لف 
َلك فيه َحَدَّهُ المرعِنُ بحم َكَانَ أو بالدِة بالْييينِ؛ لِقَبْضِهِ الرّهْنَ وَحِيَادَتهِ يا إِلأَأَنْيََاءَ 
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َب ارهن نيط 0 غتةالزي خلن مك زبخ وقئة كَال: وَإِنْ كَانَّ الرَهُنُّ أل م مِنْ الْعِْرِينَ التي 


حك 


سَمّى؛ أخلف الْرعِنُعَلَ الِْشْرِينَ الَنِي سَمّىء كع يُقَالُ ! ران ما أَنُْعطِمَه لذي حَلَف عَلَيه 
وَتَأحُدَ وَهْنَكَ وَإِمَا آَنتحَلِفَ عَلَ الَّذِي قُلْتَ أَنَكَ هبه يطل عَذكَ كا مَا راد لوت عَلَ قِيمَةٍ 
الرَّهْنِ قَإِنْ حَلّف الرّاهِنُ بَطَلَ ذَلِكَ عَنْه وَِنْ 1 يِخلِفْ؛ لَرِمَهُ غُرْمُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لمعن ب 


قَالٌ مَالِك: اهلك اللغة كر لن فقال الي لَهُ الحقّ: كَانَتْ لي فيه ع عِشْرَونَ دِيئَارًاء وَقَالَ 
الَّذِي عَلَبْهِ الحَّ: وَيَكُنْ ل َكَ في لأ شهني وَكَالَ الّذِى لَهُ الَق: قِيمَة الرّهْنِ عَسَرَةٌ دان وَكَالَ 
لد ى عليه لمق : قِيِمَنْهُ عِشْرٌونَ يئار قِبلَ لِلّذِي لَه الحقّ: صوصل أخليف عل صقي 
مَك اَّل ةيه كانث ن قبعة ال عكر يا اع فيه اممو أخيف عل تما 
ادّعَىء تم يُْطَى الرّاِنُ مَا مَصَلَّ مِنْ قِمَةِ الَّهْنِء وَإنْ ؛ كانت يَبمثه أل ادي فيه اموي أ ؛ أَحْلِفَ 
عل الي زعم ]4ل فيب ف ضعبل ليف أخيف الذي عَلَيْه الحَقّ عَلَ الْمَضْلٍ الذي بَتِيَ يَقَىّ 


ويا لاست 


” جات اززن عرو رن يالك 
لْمُدّعى عَلَيْهِ َْدَ ملز نَمَنِ الرَّمْنِ؛ وَدَلِكَ أن لّذِي بيده الرّهْنٌ صَارَ مُدّعِيا عَلَ الرَّاِنِء فَِنْ حَلَفَ؛ 
ا علا يق بإ خلف مل ا عن ينا اذى قَوْقّ قِيمَةِ الرَّهْنِء وَإِنْ تَكَلَّ؛ لرْمَهُ ما بِيّ مِنْ حَقٌّ امن 

بَعْدَ قِيمَةٍ الزّهْنِ. 

:مانت بورق ماقا تولك لقا6 عو ازعو راف القن كلاه شكيرة لد وجيت 
توافق الراهن والمرجبن ( على التسمية وتداعيا ) تحالفا ((في الرهن فقال الراهن : قيمته عشرون ديناراء 
وقال المرتهن : قيمته عشرة دنانير » والحق الذي للرجل ) المرتبن ( فيه عشرون دينارًا » قال مالك : 
يقال للذي بيده الرهن صفه فإذا وصفه أحلف عليه ) لأن الراهن خالفه في الوصف وادعى أفضل 
منه ( ثم أقام ) قوم ( تلك الصفة أهل المعرفة بها فإن كانت القيمة أكثر ما رهن به قيل للمرتهن اردد 
إلى الراهن بقية حقه ‏ وإن كانت القيمة أقل ما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن , وإن كانت 
القيمة بقدر حقه فالرهن با فيه ) لأن الرهن شاهد على نفسه ( والأمر عندنا ني الرجلين يختلفان في 
الرهن يرهنه أحدهما صاحبه فيقول الراهن : رهنتكه بعشرة دنانير » ويقول المرتهن : ارتهتته منك 
بعشرين دينارًا » والرهن ظاهر بيد المرتبن ) أو بيد أمين ؛ لأنه حائز للمرتبن ( قال : يحلف المرتمن 
ال عي ل الحو من و ل 
سود ل و ار و 
العشرين التي سمىء أحلف المرتهن على العشرين التي سمى ثم يقال للراهن : إما أن تعطيه الذي 
حلف عليه وتأخذ رهنك » وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته به ويبطل عنك ما زاد المرتمن 
على قيمة الرهن » فإذا حلف الراهن بطل ذلك عنه » وإن لم يحلف لزمه غرم ) أي دفع (ما حلف عليه 
المرمبن» فإن هلك الرهن وتناكرا الحق فقال الذي له الحق ) أي المرتبن ( كانت لي فيه عشرون دينارًا » 
وقال ) الراهن ( الذي عليه الحق لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير » وقال الذي له الحق ) أي المرتين 
(قيمة الرهن عشرة دنانير » وقال الذي عليه الحق ) أي ( الراهن قيمته عشرون دينارًا ) فتناكرا في 
أصل الحق وفي قيمة الرهن ( قيل للذي له الحق ) وهو المرتمهن ( صفه ) لأنه الغارم ( فإذا وصفه 
أحلف ) أنه (على صفته ) التي وصفها ( ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بهاء فإن كانت قيمة الرهن 
أكثر ما ادعى فيه المرتبن ) وهو العشرون دينارًا ( أحلف على ما ادعى ثم يعطى الراهن » ما فضل من 
قيمة الرهن وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه ) وهو العشرون 
(ثم قاصه ب بلغ الرهن) من القيمة ( ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد 
مبلغ ثمن الرهن وذلك) أي وجه حلف الراهن (أن الذي بيده الرهن) وهو المرتبن (صار مدعيًا على 
الراهن) با بقي له والمدعى عليه يحلف (فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن نما 
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ادعى فوق قيمة الرهن » وإن نكل الراهن لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن) قال الباجي : 

ذكر الموطا يمينين على المرتهن ؛ إحداهما على صفة الرهن والثانية » على إثبات دينه : فيحتمل أنبها 

يلزمانه منفصلين » لأن الأولى تجب قبل وجوب الثانية ؛ للأن قيمة الرهن إن كانت أقل مما أقرٌ به الراهن 

فلا معنى ليمين المرتين » ويحتمل أن يريد ذكر ما تناوله اليمين من المعنيين المذكورين ولا يلزمه أن 

يفرقهما » بل يجمعهم في يمين واحدة » وهذا معنى قول مالك وأكثر أصحابه عندي والله أعلم . 
كدياب القضاو في كراء الداية والتعدف 44 


- قال يختى : شوتت تالكا تقول الا: أَئرٌ دنفي الرّجُلٍيَسْتكْرِي الدََة ِل الَكَانِالسَمّى؛ 


ميت تعَدَّى ذَلِكَ المْكَانَ ويَتَقَدَمْ: إنَّ رب الدَابَةِ يحي فَِنْ اعت أن بلعل عراة َ دَابَيَهِ إلى المكَانٍ الَّذِي 
و 
تُعُذّيَ مبَا إِلَيْهِ؛ أعْطِيَ ذَلِكَ» وَيَقِضٌ َبَتَك وَلهُ الكِرَاءُ الأول وَإِنْ أَحَبّ رَب ا الدَابَ كَلَهُ قِيِمَهُ دَابَيهِ مِنْ 


08 
4 


لكان الذي تعذّى ِن لخي وَلهُ كرا الأول نكال اشتكرَى الدَاه بذ اسه 
,و2 


7 
4 0 


اهيا ورا جِعا ته لق حِنَ َك الْبَكَدَ الذي اشتكرّى إِلَبْه؛ َإنَّلِرَبٌ الدَّابَةِنِضْفُ الْكِرَاءِ الأَوّلِ؛ 


وَذَلِكَ أَنَّ الِْرَاءَ نِضِفْهُ في الْبَدْةِ وَنِضْفْهُ في الرّجْعَةِ؛ مَتَعَذَى مدي بداب يِب عيضف 


الْكِرَاءٍ الأول وَلَوْ أن الذَابَة دملَكَتْ بن بلع يا ابد الذي استكْرَى إِليو ين عل الُستَكْري 
ان وَلَيكُنْ للْمُكْرِي لضف الْكرَاء. 1 


ثَالَ: وَعَلَ دَلِكَ أَئرُ أَلٍ النَعدّيء وَاخَلافٍ لا أَحَذُوا الدب عَلَيْه. 
كَالَ: وَكَدَّلِكَ أَنِضًا مَنْ أحَلّ مالا قِرَاضًا مِنْ ع صَاحِبه 0 


0 
سِلَمًا كدَاوَكَدًا لِسِلَع يُسَميهَا ميا وهاه عن وَيَكْر نَع اله ذِهَا شري 


04 


2 2 به ع دلا 
يي 


نعل توم ريك أن طفع اال وتذهت لماعي فإناضح كنك در ٍ 
حب ندل مع ني الل ما عي ين ليح لَه حت لأس مايه ضاي 
عَلََ الَّنِي أَخَلّ احَالَ وَتَعَذَيئ: 

َال وَكَدَّلِكٌ أَيَضَا الكَجُلُ ث'ذ نْضِعٌ مَعَهُ الرَّججْلُ بِضَاعَةً مصاع ةاثال انيقي لالم 
باشوهاء يحالف ا ال 0 
عق [ناراخة الى ور اكققاوزن اعت أن بكوة انما قد ماف زر الس كل ليك 41. 

(مالك الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ) ينجاوز ( ذلك المكان 
أن رب الدابة يخير » فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدى ببا إليه أعطي ذلك ) أي 
كراء الكل فيها تعدى لا على قدر ما تكارى » قاله الإمام في المدوّنة ( ويقبض دابته وله الكراء الأوّل ) 
أيضًا (وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته ) يوم التعدي ( من المكان الذي تعدى منه المستكري ) وله 


لل ل لطس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الكراء الأول فقط دون ما زادء وهذا التخيير إذا تغيرت بالزائد أو حبسها حتى تغير سوقها ء أما لو 
ردها بحاها فإن) لريها كراء ما تعدى فيه مع الكراء الأوّل » ومحل كونه له الكراء الأوّل بتمامه ( إن 
كان استكرى الدابة البداءة ) أي الذهاب ( فإن كان استكرامًا ذاهبًا وراجعًا ثم تعدى حين بلغ البلد 
الذي استكرى إليه فإن) لرب الدابة نصف الكراء الأوّل ) ثم يخير بعد ذلك على ما تقدم ( وذلك أن 
الكراء نصفه ني البدأة ونصفه في الرجعة فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء ) هذا 
إذا كانت قيمة الذهاب والرجوع سواء » فإن اختلفت لرغبة الناس في أحدهما لزم التقويم ( ولو أن 
الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى ) الدابة ( إليه لم يكن على المستكري ضان ) لأنه فعل 
ما أكراها عليه ( ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء ) إذا اكترى ذهابًا وإيابًا ( قال : وعلى ذلك أمر 
أهل التعدي والخلاف ) أي المخالفة ( لما أخذوا الدابة عليه ) كأن يحملوها غير ما أكروها عليه » أو 
يزيدوا على قدر ما أكروها مما بين في الفروع وبسطه الباجي ( وكذلك أيضًا من أخذ مالا قراضًا من 
صاحبه فقال له رب المال : لا تشتر به حيوانًا ولا سلعًا كذا وكذا لسلع يسميها ينهاه عنها ويكره أن 
يضع ماله فيها فيشتري الذي أخذ المال ) أي عامل القراض ( الذي نبي عنه يريد بذلك أن يضمن 
المال ويذهب بربح صاحبه » فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار إن أحب أن يدخل معه في السلعة على 
ما شرطا بينهما من الربح فعل » وإن أحب فله رأس ماله ) حال كونه ( ضامنًا ) أي مضمونًا ( على 
الذي أخذ المال وتعدى ) فخيره في أمرين » وزاد الإمام في الواضحة ثالثا بيع السلعة عليه » فإن كان 
فضل فعلى القراض وإن كان نقص ضمن أي لتعديه » قال : فإن لم يعلم بذلك حتى باع السلعة 
ضمن إن بيعت بنقص وبربح فعلى القراض ( وكذلك الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره 
صاحب امال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك فإن 
صاحب البضاعة عليه بالخيار إن أحب أن يأخذ ما اشترى بماله أخذه وإن أحب أن يكون المبضع معه 
ضامنًا لرأس ماله فذلك له ) فإن علم به بعد بيع السلعة فالمشهور عن مالك إن كان فيها ربح 
فلصاحب البضاعة ونقص فعل المبضع معه . 
7 باب القضاء في المسدكرهة من النساء 

0١‏ - حَدّنَِي مَاِك. عَنْ ابْنِ شِهَابِ؛ أَنَّ عبد الَتِ بْنَ مَرْوَانَ ََى في ا الو كر 

ِصَدَاتَِا على مَنْ فَعَلَّ ذَلِكَ با. 
ثَالَ يتى: سَمِعْت مَالِكَا يَقُولُ: اله عدا في الل يَغتصِبُ اك 5 يكرا كان أو بَيَا: نجنا إن 

كَانَتْ حُرَّة فَعَليِْ صَدَاقُ مِْلِهَا وَِنْ كَانَتْ أمَةٌ ة فَعَلَيْهِ مَانَقَمَ نقَصٌ مِنْ تَمَهَا وَالْمُقوبَة في ذلك عل 
الْتصِبء وَلآغه عُقُوبَةٌ َل المفْتصَبَةٍ في ذَلِكَ كُلّه وَإِنْ كَانَ امُمْتَصِبُ عَبْدا كَدَيِكَ عَلَ سَيدِِ أن 
يََاءَ أن تُسَلمة 


اما كتاب : الأقضية333 ب ليق 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( أن عبد الملك بن مروان ) الأموي ( قضى في 
امرأة أصيبت ) جومعت ( مستكرهة بصداقها ) متعلق بقضى ( على من فعل ذلك بها ) وبه قال 
الجمهور ( مالك: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبًا إنها إن كانت حرة فعليه 
صداق مثلها وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها » والعقوبة في ذلك على المغتصب ) رواه يحيى 
والقعنبي ولم يروه ابن بكير ولا ابن القاسم ولا مطرف ورووا كلهم ( ولا عقوبة على المغتصبة في 
ذلك كله ) إِلَّا القعنبي فلم يروه» ولا خخلاف أنه لا حدّ عليها ولا عقوبة» وإذا صح إكراهها 
واستغاثتها وإنٍ كانت بكرا فيا يظهر من دمها ونحو ذلك ما يصح به أمرها » خرج أبو بكر بن أبي 
شيبة ؛ أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله يَلِتّمُ فدرأ عنها الحدّ . وعن أبي بكر وعمر والخلفاء 
وفقهاء الحجاز والعراق مثل ذلك » وأجمعوا على أن المغتصب المستكره عليه الحد إن شهدت البينة 
عليه بها يوجبه أو أقر ‏ وإِلّا فالعقوبة والصداق عند مالك والليث والشافعي والزهري وقتادة؛ 
وكال ى عتف الدوري واب شري واننك وجعادة ويو اكه ولا سداق بورعذا عار يي إذا 
قطع السارق لا غرم عليه » والصحيح وجوب الصداق والغرم » وحدّ الله لا يسقط حدٌ الآدمي وهما 
حقان أوجبهم الله ورسوله» قاله أبو عمر ( وإن كان المغتصب عبدًا فذلك على سيده ) يعني أنها 
جناية في رقبته فلسيده أن يفتكه بالجناية ما بلغت ( إلا أن يشاء أن يسلمه ) فلا شيء عليه ويكون 
علوكًا إن جين عليهاً» قال الباجى :هذا إذا تب ذلك بيينة »قال مالك في«الموازيةة :اما لومهامن 
ادر ا ور وي 0 
يقبل قوله فيا يلحق برقبته » ووجهه أن كل موضع تستحق فيه الصداق بيمينها فإنها تستحقه في رقبة 
العبد .اه. وروى ابن أبي شيبة أن عبدًا استكره امرأة فوطئها فاختص) إلى الحسن وهو قاض يومئذ 
فضربه الحدٌ وقضى بالعبد للمرأة» قال أبو عمر : أسلمه بجنايته . 

00 دياب القضاء في استهلاك العيوان والطهام وغيرة 

7 - قَالَ يختى : سَمِعْت مَالِكًا يَقُولٌ: الأ: ردنا فِيمَنْ استَهْلَكَ شَيْئامِنْ الحيوَانِ بغَبْرِ إِذنِ 
صَاحِيه : أن عَلَيْهِ يمه يَوْمَ اسْتَهْلَكَة ئس عليه أن ود يليه من لحان وَلاَكُوُ لَه أَنْ يُعْطِيَ 
5 ف قله ا او رك ل اكاك لق ال ا ا 
5 

قَالَ: وَ يَقُولُ من اهلك شاطام ذو صَاحيه: إن يرُعَلَ صَاحِبه 
اله صِنْفِهِ ؛ ؛ وإ الطعَامٌ, نل الب وَلِْصّ إن يدهن لذب الذَّبَ؛ وَِنْ 


ره مامه 0100 


2 


لض لفطك ولس ماعب في ذلك في لك اش لمعل انعو يه 
َال ع : رَضَمِشْت مَالكًا يتقول: إِذَا اسْتوْوِعَ الرّجُلٌ مالا مَابِتَاءَ به لِتَفْسِه وَرَبحٌ فيو؛ فَإِنَّ ذَِكَ 


عي ححص فرج الزرقان عل موطا الأماء مالك 
الرَبْح لَه؛ لأنُّ ضَامِنٌ ِلْالٍ حَنَى يُوَديْهُ إل صَاحِبه. 

( مالك الأمر عندنا فيمن استهلك شيئًا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهكله 
ليس عليه أن يوجد بمثله من الحيوان ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيا استهلك شيئًا من الحيوان 
ولكن عليه قيمته يوم استهكله القيمة أعدل ذلك فيما بينها في الحيوان والعروض ) لأن النبي عَم 
قضى فيمن أعتق شركًا له في عبد بقيمة حصة شريكه دون حصة من عبد مثله » وقيمة العدل في 
الحقيقة مثل » وهذا هو الصحيح المشهور عن مالك » وعنه أيضًا كأبي حنيفة والشافعي وداود لا 
يقضى بالقيمة في شيء إِلّا عند عدم المثل لظاهر قوله تعالى : #وَإِنَ عَابنَحُمْ فَحَاقبوا مكل ما عووتشر 
يت * [النحل : ]١177‏ ولحديث عائشة : «ما رأيت صانعًا مثل صفية» صنعت لرسول الله يلم طعامًا 
فبعثت به فغرت فكسرت الإناء فقال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام » وفي رواية فقال : غارت 
أمكم؛ كلوا » وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس 
المكسورة . وأجاب أبو عمر بأن حديث الشقص أصح من حديث القصعة فهو أولى » والباجي بأن 
بيوت أمّهات المؤمنين وما فيها من إناء وطعام له بَيكُّمْ فيفعل في ذلك ما شاء ويرضى من ذلك بها شاء 
( ومن استهلك شيئًا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنم| يردّ على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه) 
إن علمت مكيلته وإلّا فقيمته لأنه لو دفع إليه مثل حرزها لم يأمن من التفاضل من الطعام ( وإنما 
الطعام بمنزلة الذهب والفضة ) وعليه في ذلك كله مثله اتفاقًا ( وليس الحيوان بمنزلة الذهب ني ذلك 
فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به » وإذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك 
الربح له؛ لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه ) هذا قول مالك وجماعة » وقال أبو حنيفة 
وآخرون: يتصدق بالربح ولا يطيب له » وقال الشافعي : إذا اشترى بال بغير عينه وفقد المغخصوب 
أو الوديعة فالربح له » وإن اشتراه بالمال بعينه خير ربه بين أخذ المال والسلعة والربح له » وقالت 
طائفة : الربح على كل حال لرب المال . 

0٠‏ - باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام 

١‏ - حَدَّئََا يحتى: عَنْ مَالِكء عَنْ رَئْدِبْنِ ألم أَنَّوَسُول الله يه كَالَ: «من غَبّدَِه؛ 
قَاضربوا عَنقَة». 

وَمنتى كَوْلِ الي له فيه رَى واه ألم ١مَن‏ عَبَ دنه فَاطْ ربوا علق أنه مَنْ حَرَجَ مِنْ 
الإشلآم إِلَ خَبِْهِ مِْلُ الرَنَاوَِةوََشْبَاهِمْ؛ قن أولَيِكَ إِذَا ظهرَ عَلَْهِمْ قُُِواوَكيسْكَابُوا؛ لأنَهُ لأتُمْرَفُ 
توه بم كاثو ارون افر وَبملِنُونَ الإشلام» قلا أرَى أذ يُشتتاتٍ ولك وَلابفْبَلُ متهم 
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وهم وَأَمَامَنْ َرَجَ مِنْ الإسلام إلى َيه وَأَظهَرَ ذلِكَء فَإنَه يُسْتَنَابٌء فَإِنْ نَابَ وإلا قَيلَ. وَذْلِكَ لو 


91 ع كات" لاقي حت - ع ا [ج77 ات 2222222 311977 ا 
أن قَْمَا كَانُوا عل ذَلِكَ رَآَيْتٌ أن يُدعَوْا ِل الإشلآم وَيُسْتتَابُواء من تَابُوا قُبلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَإِنْ 1 يسُوبُوا 
يلوا وَوَيَمْنِ بذَِكَ فيا ترَى - وَالله أَْلمُ ‏ مَنْ حَرَجَ من الْيْهُودِبَة ِل اران وَلأمِنْ التَضرَاة 
إلَ الْيهُودِيّ وَلَمَنْ بُمبد ده مِنْ أَْلِ الأَديَانِ كُلََّا إل الإشلآم» فَمَنْ خَرَجَ مِنْ الإشلآم إِلَ غَيْرِه 
وَأَظْهَرَ دَِكَ؛ َدَلِكَ الذي عُنيَ به وَالله أعْلَمُ. ١‏ 

( مالك عن زيد بن أسلم ) مرسلًا عند جميع الرواة وهو موضول في البخاري والسئن الأربع من 
طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : ( أنّ رسول الله يَيتّمْ قال : من غير دينه ) أي انتقل من دين 
الإسلام إلى غيره بقول أو فعل وتمادى على ذلك ( فاضربوا عنقه ) أي بعد الاستتابة وجوبًا كما جاء , 
عن الصحابة أو هو على ظاهره لكن في الزنادقة إذا ظهر عليهم ىا قال الإمام ( ومعنى قول النبيّ 
َيه فيما نرى ) بضم النون نظن ١‏ والله أعلم ) بم| أراد نبيه ( من غير دينه فاضربوا عنقه أنه من خرج 
عن الإسلام ) إذ هو الدين المعتبر ( إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم ) من كل من أسر من الكفر دينًا 
غير الإسلام من مهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو عبادة شمس أو قمر أو نجم ( فإن أولئك 
إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لأنه لا تعرف توبتهم و ) ذلك ( أنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون ) 
يظهرون ( الإسلام فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قوشم ) أي تلفظهم بالإسلام ؛ إذ كانوا 
يقولونه قبل الظهور عليهم فلم يخرجوا بعده عم| كانوا عليه فيتحتم قتلهم وقال الشافعي : تقبل 
توبتهم » ولأبي حنيفة القولان ( وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب ) ثلاثة 
أيام بلا جوع ولا عطش ( فإن تاب وإلا قتل ) بضرب عنقه ( وذلك لو أن قومًا كانوا على ذلك رأيت 
أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا فإن تابوا قبل ) بموحدة ( ذلك منهم وإن لم يتوبوا ) لم يسلموا ( قتلوا 
وم يعن ) بضم الياء وفتح النون مبني للمجهول وبفتح الياء وكسر النون للفاعل » أي لم يرد النبيّ 
َم ( والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية ولا من يغير دينه 
من أهل الأديان كلها ) إلى غيره ( إلا الإسلام ؛ فمن خرج من الإسلام إلى غغيره وأظهر ذلك فذلك 
الذي عنى ) بالبناء للمفعول والفاعل ( به ) أي الحديث المذكور ( والله أعلم ) وروى ابن عبد الحكم 
أن للإمام قتل الذمي إذا غير دينه على ظاهر الحديث . لأنْ الذمّة إنما انعقدت له على أن يبقى على 
ذلك الدين » فلما خرج عنه عاد كا حربي » وروى المزني عن الشافعي أن الإمام يخرجه من بلده لدار 
الحرب وعلله با ذكر » ويستثنى من عموم الحديث من غيّر دينه ظاهرًا لكن مع الإكراه لقوله تعالى : 
امنأك رءوَكَلسُهمُظمَين اليم 4 [النحل ]1١7:‏ وشمل عمومه الرجل » وهو إجماع » 
والمرأة وعليه الآئمة الثلاثة والجمهور وخصه الحنفية بالذكر للنهى عن قتل النساء » فى لا تقجل في 
الكفر الأصل لا تقتل في الكفر الطارئ ؛ ولأنَّ من الشرطية لا عم المونث موتعقيجةبأن ابن عباس 
روى القصة قال : لا تقتل المرتدّة » وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدّت والصحابة متوافرون فلم 


م لس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ينكر عليه أحد » وفي حديث معاذ لما بعثه النبيّ تله إلى اليمن قال : «وأيها رجل ارتد عن الإسلام 
فادعه » فإن عاد وإِلّا فاضرب عنقه, وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا 
فاضرب عنقها ؛ وسنده حسن وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه » وفي حديث قصة روى 
البخاري وغيره عن عكرمة قال : أتى عل بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا 
لم أحرقهم لنهي رسول الله يله : «لا تعذبوا بعذاب الله » ولقتلتهم لقول رسول الله ييه : «من بدّل 
دينه فاقتلوه » زاد أحمد وأبو داود والنسائي : «فبلغ ذلك عليّا فقال: ويح أم ابن عباس » وهو محتمل 
أنه لم يرض اعتراضه عليه ورأى أن النهي للتنزيه؛ لأن عليًا كان يرى جواز التحريق » وكذا خالد بن 
الوليد وغيرهما تشديدًا على الكفار ومبالغة في النكاية والتكال» ولا يعارض ذلك ما روي فبلغ ذلك 
غلبا فقال > ضدق ابن غباس؟ لأن تضديقه من حي العنزيه » لكن قال أبو غعمر: قذ روينا من وجوه 
أن عليًا إننا أحرقهم بعد قتلهم » روى العقيلي عن عثمان الأنصاري قال : جاء ناس من الشيعة إلى 
علي فقالوا :يا أمير المؤمنين أنت هوء قال : من أنا ؟ قالوا : أنت هوء قال : ويلكم من أنا ؟ قالوا : 
أنت ربناء قال : ويلكم ارجعوا وتوبوا» فأبوا فضرب أعناقهم ثم قال : يا قنبر ائتني بحزم الحطب 
فحفر لهم في الأرض أخدودًا فأحرقهم بالنار ثم قال : 
لمارأيتّالأمرأمرًامتكرًا أججت ناري ودعوت قنبرا 

5 - و دي مَالِك» عَنْ عب اومن بن محم بن عب اله ْنَا ري عن أيه أنه مَال: 
مل عع بن الأب وَجُلٌ من بل أي موسى اَي كس ناتاس 

عُمَرٌ: هَل كَانَ فِيِكُمْ مِنْ مُعَرٌبَة خَرر؟ فَقَالَ: َعَم مم وجل كفربَعْدَ إْلاوو قَالَ: كه مع به؟ ؟ قَالَ: 
َرَبْنَاهُ قَصَرَيْنا عُنْقَه فَقَالَ هُمَرُ 00 قو 4 َيَوْمٍ رَِبفا وَاكتمُو لاتقو لعل 
يَنُوبُ وَيُرَاجِعٌ أَمْرَ لله؟ ثم كا ل عُمَرٌ: الهم إنّْ 1 أخضرء وَ1 آم وك أَرْض إِدْ بَلمَِي. 

( مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد ) بالتنوين بلا إضافة ( القاري ) بتشديد 
التحتية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة ابن مدركة ( عن أبيه ) محمد المدني الثقة ( أنه قال : قدم على 
عمر بن الخطاب رجل من قبل ) بكسر القاف وفتح الموحدة » أي جهة ( أبي موسى ) عبد الله بن 
قيس ( الأشعري فسأله عن الناس فأخيره ثم قال له عمر : هل كان فيكم من مغربة ) بضم الميم 
وفتح المعجمة وكسر الراء وفتحها مثقلة فيهم| ثم موحدة فتاء تأنيث مضاف إلى ( خبر ) أي هل من 
حالة حاملة لخبر من موضع بعيد ؟ ( فقال : نعم رجل كفر بعد إسلامه » قال : ف| فعلتم به ؟ قال : 
قربناه فضربنا عنقه ) بلا استتابة أخدًا بظاهر الحديث ويأنه َيِه يوم فتح مكة أمر بقتل قوم ارتدوا 
كابن خطل وم يذكر استتابة » وبها روي أن النبيّ مَيْلّمُ استعمل أبا موسى على اليمن ثم أتبعه معاذ بن 
جبل فوجد عنده رجلا مقيدًا في الحديد فقال : ما هذا ؟ قال : كان يهوديًا فأسلم ثم ارتد» فقال 


؟ مرو 
جيره 


لاا كتانف لفكي ا ل ل ا رش 22 للللللَتريتر1 ا 
معاذ: لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله , وبه قال عبد العزيز بن أبي سلمة ولا حجة فيه؛ لأنه 
روي أن أبا موسى قد استتابه شهرين » ولاحجة في حديث الفتح ى! لا يخفى والجمهور على 
الاستتابة على الاختلاف في قدرها ( فقال عمر : أفلا حبستموه ثلانًا ) من الأيام كذا قال عثمان وعلي 
وابن مسعود. وقيل: يستتاب مرة وقيل: شهرًا » وقيل: ثلاثة جمع وقيل غير ذلك » قال الباجي : 
يحتمل أنه أخذ الثلاث من قوله تعالى : # تَمَتَّمُُأْ ف دَارَْئَمَدَأيَارٍ 4 [هود : 16] ؛ ولأنَ الغلاث 
جعلت أصلًا في معان كالمصرٌاة واستظهار المستحاضة وعهدة الرقيق وغير ذلك ( وأطعمتموه كل 
يوم رغيًا ) يريد أن لا يوسع عليه توسعة إحسان ء قال ابن القاسم في المدونة: ليس العمل على قول 
عمر ولكن يطعم ما يقوته ويكفيه ولا يجوع وإن| يطعم من ماله » قال ابن مزين: يعني في غير توسع 
ولا تفكه » قال مالك في «الموازية» : يقوّت من الطعام ما لا يضره ء وإنا أراد ابن القاسم أن لا يجعل 
الرغيف حدًا » وإنما أشار عمر إلى قلة مؤنته ورزيته في ماله إن كان وبيت المال إن لم يكن ولم يرد به 
الحد (واستتبتموه لعله ينوب ويراجع أمر الله ) يرجع إلى الإسلام » احتج أصحابنا على وجوب 
الاستتابة بقول عمر هذا وأنه لا مخالف له » قال الباجي : ولا يصح إلا إن ثبت رجوع أبي موسى 
ومن وافقه إلى قول عمر (ثم قال عمر : اللهم إني لم أحضر ) قتله بلا استتابة ( ولم آمر به ولم أرض ) 
به ( إذا بلغني ) فيه تصريح بخطأ فاعله ولا يكون ذلك إِلّا بنص أو إجماع » وقد قال سحنون : إِنْ أبا 
بكر استتاب أهل الردّة » وروى عيسى عن ابن القاسم في «العتبية» أن أبا بكر استتاب أمّ قرفة لما 
ارتدت فلم تتب فقتلها فلعل عمر علم بانعقاد الإجماع على ذلك زمن أبي بكر فأنكر على أبي موسى 
تغيير ذلك وإلا فأبو موسى مجتهد , فإذا حكم باجتهاده في| لانص فيه ولا إجماع لم يبلغ عمر من 
الإنكار عليه هذا الحد » ولولم يجز لأبي موسى ذلك ما جاز لعمر أن يوليه الحكم حتى يطالعه على 
قضيته » وفي هذا من فساد الأحوال وتوقف الأحكام ما لا يخفى» قاله الباجي . 
باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا 


١6‏ حَدَّنََا يحيى, عَنْ مَالِك, عَنْ سهد بل بن أي صَالِح اسان عَنْ بوه عَنْ أب هُرَيْرَةَه أن 
سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ قَالَ لِرَسُولٍ الله يللم أَرَآَبَتَ إِنْ وَحَدْتٌُ مَعَ ا؛ مُرَأَتي أي رجلا هله حَنّى آن بأَربَعةٍ 


شَهَدَاء؟ ثَمَال وَشُول الله للم : «نَعَمْ) 

(مالك عن سهيل) بضم السين وفتح المحاء مصغرًا ( ابن أبي صالح السمان ) بائع السمن ( عن 
أبيه ) أبي صالح ذكوان المدني ( عن أبي هريرة ) عبد الرحمن بن صخر أو عمرو بن عامر ( أن سعد بن 
عبادة ) بضم المهملة وفتح الموحدة سيد الخزرج ( قال لرسول الله ييل : أرأيت ) أي أخبرني ( إن 
وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله ) بفتح الهمزة الأولى وضم الثانية ( حتى آي بأربعة شهداء ؟ فقال 


. )١5( كتاب اللعان » حديث‎ )١4( أخرجه : مسلم في‎ )١585( 


م اس ننس شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
رسول الله بكم : نعم ) زاد في رواية سليان بن بلال : «قال أي سعد : كلا والذي بعشك بالحق إن 
كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك » قال يَيلُّ : اسمعوا إلى ما يقول سيدكم » إنه لغيور وأنا أغير منه 
والله أغير مني » زاد في حديث المغيرة بن شعبة : «من أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المرسلين 
مبشرين ومنذرين » ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة » رواه مسلم ء 
وأخرج أحمد عن ابن عياس : الما نزلت : # انيسن المخصكني شم ليوأ ربمق سَُداه ابد وهر تين 
جنك كا قرا كر قباد أيكا 4 [التون 4 فاك تعد ين ناد وهو سبد الأنصان» امكل اتلك يا وستؤن 
الله ؟ فقال يَلّه : يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ قالوا : يا رسول الله لا تلمه » فإنه 
رجل غيور »ء والله ما تزوّج امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوّجها من شدة غيرته » فقال سعد : والله 
يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله ولكن تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل م 
يكن لي أن أهيجه ولا أحرّكه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته » الحديث » 
وفي حديث الباب النهي عن إقامة حد بغير سلطان ولا شهود وقطع الذريعة إلى سفك الدم بمجرّد 
الدعوى . وأخرجه مسلم من طريق إسحاق بن عيسى عن مالك به » وتابعه عبد العزيز الدراوردي 
وسليمان بن بلال كلاهما عن سهيل به بزيادة رواهما مسلم أيضًاء وبه شنع ابن عبد البر على البزار في 
زعمه تفرد مالك به وأنه لم يروه غيره ولا تابعه أحد عليه» قال : فهذا يدل على تحامل البزار فيا ليبس 
له به علم وكتابه تملوء من مثل هذا ولو سلم تفرد مالك به كما زعم ما كان في ذلك شيء » فأكثر 
السنن والأحاديث قد انفرد بها الثقات وليس ذلك بضار لشيء منها . ومعنى الحديث مجمع عليه 
عايب لدان اتوي ارا رار روي الصو 

45 - وحَدَّلِّي مَالِكه عَنْ يحتَى بْنٍ م سَعِيلِ عَنْ سَعِيلٍ د بن سيب ب أَنوَجُلامِنْ أَمْلٍ الشّام 


سمو 2 0 


يُقَالٌ آ 1 8م رَأَيهِ رَجَلا فقَتَلَهُ - أَوْ قَتَلَهُهَا مَعًا تَأَشْكَلَ عَل مُعَاوِية بن بي فيان 


الْقَضَاءُ يهم مَكَتَبَ إِلَ أبي عن الأشعر ان1 له عَلَ بْنَ أي طَالِبٍ عَنْ ذلك فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى 
ل م إنَّكدًا ّي ما هُوَ رضي عَرَمتُ عََبِكَ مُخر؛ قال 
له أبُو مُوسَى: كنب إِّ مُعَاوِيَة ْنُ أي سفْياَ أ شالك عَنْ ذَلِكَء تقال عَلع: أ أنَا بو حسّن: إِنْ يت 


بأرْبَعَة شْهَرَاء فيط برَْيه. 

ب ا 
ابن خيبري ) بفتح الخاء المعجمة وإسكان التحتية وفتح الموحدة فراء فتحتية آخره ( وجد مع امرأته 
رجلا فقئله أو قتلهما معّا) شك الراوي » وفي نسخة قتلها بالإفراد ( فأشكل على معاوية بن أبي 
سفيان ) صخر بن حرب ( القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن 


ا كتاب : الأقضية---33 سسسب 8 
ذلك ) ولم يكتب إلى علي ل كان بينهم|؛ ولأنه لم يدخل تحت طاعته ( فسأل أبو موسى عن ذلك علي 
بن أبي طالب فقال له على : إن هذا لشىء ما هو بأرضى ) أي العراق ( عزمت عليك لتخبرني . فقال 
ونون :كت أوسا ررقي أن تيان آذ سالك عن ذنف :تقال مل انا امي اللسنيو ) انزف 
رواية القرم ( إن لم يأت بأربعة شهداء ) يشهدون على معاينة الوطء كالمرود في المكحلة ( فليعط ) 
يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصًا ( برمّته ) بضم الراء وتكسر قطعة من حبلء؛ لأنهم كانوا 
يقودون القاتل إلى ول المقتول بحبل ولذا قيل : القود ء قال ابن عبد البر : وعلى هذا جماعة الفقهاء؛ 
لأن الله حرم دماء المسلمين تحريً) مطلقًاء فمن ثبت عليه قتل مسلم وادّعى أنه كان يجب قتله لم يقبل 
منه حتى يثبت دعواه ؛ لأنه يرفع بها عن نفسه القصاص » وكذا كل من لزمه حق لآدمي لم يقبل قوله 
في المخرج منه إِلَّا ببينة تشهد له بذلك » وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : «سأل 
رجل النبيّ يَلَه فقال : الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ فقال يَيلتّه : لا إلا بالبينة التي ذكر الله » 
وروى أهل العراق أن عمر أهدر دمه ولا يصح عنه إنم) أهدر دم الذي أراد اغتصاب الجارية الهذلية 
فعصب كبده فمات » ذكره معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد عن ابن عمر » وتابع مالكًا ابن 
جريج والثوري ومعمر عن يحيى بن سعيد رواه عبد الرزاق . 
.باب القضاء في المنبوذ 
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١ 441/‏ - قال عَحَيَى: قال مَالِك: عَنْ ابْنِ شهَابء عَنْ سَنَيْنِ أبي جيلة ‏ رَجْل مِنْ بَنِي سَليم ‏ أنه 


وَجَدَ َْبُودَاني زَمَانِ عُمَرَبْنِ الَطَابِء كَالَ: فَحِنْتُ به إل عُمَرَ بْنِ الَطّابِ» فََالّ: مَا عمَلَكَ عَلَ أَحْذٍ 
هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ فَقَال: وَجَدْما صَائَْة تأَذْماء فَمَالَ لَه عَرِبفُُ: يا أَمرَالمؤْمننَ إن رَجُلُ صَالِحٌ» َقَالَ 
َهُ عْمَرٌ: أَكَرّلِكَ؟ ثَالَ: نَمَمْ فَقَالَ عُمَرُبْنُ الحَطَابٍ: اذْهَبْ فَهُوَ حر وَلَكَ وَلاوُه وَعَلَبنَا نمه . 

قَال يحتى : سَيِعْت مَالِكَا يَقُولُ: الآمرُ عِنْدَنا في الو الاق وَأَنَّوَلآءه لِلْمُسْلِمِنَ» هُمْ يَرِنُونَهُ 
وَيَعْقَلُونَ عَنّ. 

(مالك عن ابن شهاب) الزهري ( عن سنين ) بضم السين المهملة وفتح النون وإسكان التحتية 
ونون (أبي جميلة) بفتح الجيم وكسر الميم ( رجل من بني سليم ) بضم السين قيل: اسم أبيه فرقد 
حكاه ابن حبان صحابي صغير ء له في البخاري حديث واحد من طريق الزهري عن أبي جميلة أنه 
أدرك النبيّ يَيتُمْ وخرج معه عام الفتح » لذا ذكره ابن منده وأبو نعيم وأبو عمر في الصحابة » وذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين وقال: له أحاديث » وقال العجلي : تابعي ثقة ( أنه وجد 
منبودًا) بذال معجمة , أي لقيطًا » قال الحافظ : ولم يسم » وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
الزهري عن أب جميلة أنه خرج مع النبيّ تَيْلتَّهْ عام الفتح وأنه وجد منبودًا ( في زمان ) خلافة (عمر 
ابن الخطاب قال : فجكت به إلى عمر بن النطاب فقال : ما حملك على أخذ هذه النسمة ) بفتحتين » 


ع للسسشسسشسس لل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
روى أشهب عن مالك أنه اهمه أن يكون ولده أتى به ليفرض له في بيت المال » الباجي : ويحتمل أنه 
خاف التسارع إلى أخذ الأطفال من غير نبذ حرصًا على أخذ النفقة لهم وموالاتهم » ويحتمل أنه سأله 
لعلا يلتقطه مدعي له » أبو عمر : إن) أنكر عمر عليه لظنه أنه يريد أن يلي أمره ويأخذ ما يفرض له 
يصنع به ما شاء. اه. وقيل: اتهمه بأنه زنى بأمه ثم ادّعاه» قال الحافظ : وهو بعيد وما تقدّم أولى 
(فقال : وجدتها ضائعة وأخذتها ) لوجوب ذلك علي ( فقال له عريفه ) بفتح فكسر جمعه عرفاء »أي 
من يعرف أمور الناس حتى يعرف بها من فوقه عند الحاجة لذلك » قال الحافظ : واسم عريف عمر 
سنان فيها ذكره الشيخ أبو حامد الأسفراييني (يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح) لا يتهم (فقال عمر 
أكذلك؟) هو ( قال : نعم » فقال عمر بن الخطاب : اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته ) من 
بيت المال بدليل رواية البيهقي » ونفقته في بيت المال» قال أبو عمر : حكمه بأنه حر يقتضي أن لا 
ولاء عليه لأحد ؛ إذ لا ولاء على حر لقوله يكم : «إن) الولاء لمن أعتق» فنفى الولاء عن غير المعتق 
ولذا ( قال مالك : الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأنّ ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه ) وقال 
محمد قال مالك : لو علم أن عمر قاله ما خولف » قال الباجي : الحديث صحيح لا شك فيه ولكن 
لفظه يحتمل التأويل ؛ إذ لعله أراد أن يتولى تربيته والقيام بأمره ؛ لأنْ ملتقطه أحق به من غيره » فإن 
نزعه منه غيره ردّ إليه إن كان قويًا على مؤنته قاله ابن القاسم » وإن كانا سواء أو متقاربين فالأوّل 
أولى » وإن خيف أن يضيع عند الأول فالثاني أولى إلا لطول مكثه عند الأوّل ولا ضرر فهو أحق» 
قاله أشهب » وخرج قاسم بن أصبغ والبيهقي حديث سنين بأتم ألفاظًا من حديث مالك قال : 
«وجدت منبودًا على عهد عمر » فذكره عريفي لعمر فأرسل إلي فجئت والعريف عنده فلا رآني 
مقبلّا قال : عسى الغوير أبؤسّاء كأنه اهمه » فقال له عريفه : يا أمير المؤمنين إنه غير متهم » فقال 
عمر : علامَ أخذت هذه النسمة ؟ قلت : وجدت نفسًا بمضيعة فخفت أن يأخذني الله عليها ‏ فقال 
عمر : هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته » قال أبو عبيد : قوله عسى الغوير أبؤسًا مثل للعرب إذا 
توقعت شرٌّاء قال ابن الكلبي : الغوير مكان معروف فيه ماء لبني كلب كان فيه ناس يقطعون 
الطريق وكان من مر يتواصون بالحراسة » وأوّل من تكلم بهذا المثل الزباء بفتح الزاي وشد الموحدة 
والمد إذ بعثت قصيرًا اللخمي بفتح القاف وكسر الصاد المهملة وكان يطلبها بدم جذيمة بن الأبرش 
ل ا ال ا 
إليه ثم أرسلته تاجرًا فرجع إليها بربح كثير مرارًا » ثم رجع المرّة اريت ل السدال 
فنظرت إلى الال تمشي رويدًا لثقل من عليها فقالت : عسى الغوير أبؤسًا أي لعل الشر يأتيكم من 
ا ا 
خرج الرجال من الأعدال فهلكت » وقال الأصمعي : الغوير تصغير غار دخله قوم يبيتون فيه فانجار 
عليهم » وقيل : وجدوا فيه عدرًا لهم فقتلهم فيه » والأبؤس البائس » قال أبو عبيد : وقول الكلبي 
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أشبه بالصواب .اه. واصب أبؤشا حل ير يكوف ابودا يع بوبس برعو اعد وليه تاك عمر في 
الأحكام . وأن الحاكم إذا تو قف في أمر أحد لم يقدح ذلك فيه » ورجوع الحاكم إلى قول أمينه » وأن 
الثناء على الرجل في وجهه عند الحاجة لا يكره » وإنها يكره الإطئاب والاكتفاء بواحد في التزكية 
وعليه الأكثر تنزيلًا له منزلة الحكم ولا يشترط فيه العدد » والمرجح عند المالكية والشافعية وهو قول 
محمد ابن الحسن اشتراط اثنين كالشهادة . واختاره الطحاوي ؛ إذ ليس في القصة أنه لم يشهد له إلا 
عريفه وحده , وفي المظالم من البخاري أن عمر لما اتهم أبا جميلة شهد له جماعة بالستر واستثتى كثير 
منهم بطانة الحاكم ؛ لأنه ينزل منزلة الحاكم ؛ لأنه نائبه والحاكم لا ي* يشترط تعدّده » وقيل: لا يقبل أقل 
من ثلاثة الحديث مسلم فيمن تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا يشهدون له فإذا كان 
هذا في حق الحاجة فغيرها أولى » وتابع مالكًا يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب به عند 
البيهقي وعلقه البخاري في الشهادات . 
باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه 
١‏ قال نَحْيّى: عَنْمتاِك؛ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَة بْنِ ال عَنْ عَائِمَةَ رَوْج التي يللم 


يََآ َث: كان عبن أي وَقّاصٍ عَهدَ إِلَ خب سَعْد بْنِ أي وَقَاص أَنَّ بن وَيدَةَ عه مني فَاقِْطْةُ 
إَِبْكَء قَالَتْ: قَكَا كَانَ عام الح أَحَدمُ َعْد َكَل ابن أَخي: 0 
دَمْعَةَ قَقَالَ : أَخِي وَابْنُ وَلِدَة أي وُلِدَ َل فِرَائ كَتَسَاوَكاإِلَرَ مول اله عق كَعَال سعد كا رُشول 
انان أخر كذ كا مهد إن فيا وكال علد :: مع أَخي وَابْنٌّ وله رك لال ار قار 
رَسُو لّ الله لم : «هْوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ رَّمْعَةَ) مم كَل وَسُولُ اله ملل : «الْوَلدُِِْرَاش وَلِنْمَاهِرٍ الجر 
مَل لِسَوْدةبنْتِ وّْعة: «اختجبي مِنْه) لا رَأَى مِنْ شَبههِ عيب بْنِ أي وَقَاصِء قَالَتْ: َه رَآهَا حَنّى 
لَتِيّ الله لله عَرَ وَجلَّ. 


( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ييل أنها قالت: كان عتبة ) 
بضم المهملة وإسكان الفوقية ( ابن أبي وقاص ) مالك الزهري مات على شركه كما جزم به الدمياطي 
والسفاقسي وغيرهماء قال في الإصابة : لم أر من ذكره في الصحابة إلا ابن منده واشتد إنكار أبي نعيم 
عليه في ذلك وقال : هو الذي كسر رباعية النبيّ يكم يوم أحد ما علمت له إسلامًا » بل روى عبد 
الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب ومقسم بن عتبة : «أنه َم دعا على عتبة يومئذ أن لا يحول عليه 
الحول حتى يموت كافرًا فيا حال عليه الحول حتى مات كافرًا إلى النار » وروى الحاكم بإسناد فيه 
مجاهيل عن حاطب بن أب بلتعة : «أنه لما رأى ما فعل عتبة قال : يا رسول الله من فعل بك هذا ؟ 


)١58(‏ أخرجه : البخاري في (4 7) كتاب البيوع (7) باب تفسير المشّبّهات . ومسلم في (17) كتاب الرضاع 
)٠١(‏ باب الولد للفراش » وتوقي الشبهات . حديث (5") . 


رمس بي ب يب ب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
قال: عتبة » قلت: أين توجه ؟ فأشار إلى حيث توجه» فمضيت حتى ظفرت به فضربته بالسيف 
فطرحت رأسه فنزلت فأخذت رأسه وسيفه وجكت إلى رسول الله يَيْللّه فنظر إلى ذلك ودعا لي فقال : 
رضي الله عنك ‏ مرتين » وهذا لا يصح؛ لأنه لو قتل يومئذ كيف كان يوصي أخاه سعدّاء وقد يقال 
لعله ذكر ذلك له قبل وقوع الحرب احتياطًا » وبالجملة فليس في شيء من الآثار ما يدل على إسلامه» 
بل فيها ما يصرح بموته على الكفر فلا معنى لإيراده في الصحابة » وقد استدل ابن منده بم لا دلالة 
فيه على إسلامه وهو قوله : كان عتبة بن أبي وقاص ( عهد ) بفتح العين وكسر الماء أي أوصى ( إلى 
أخيه سعد بن أب وقاص ) أحد العشرة وأوّل من رمى بسهم في سبيل الله وأحد من فده يه بأبيه 
وأمّه ؛ روى ابن إسحاق عنه : ما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل أخي عتبة لما صنع 
برسول الله يَيلمُ » ولقد كفاني منه قوله ميم : «اشتدٌ غضب الله على من دمى وجه رسوله» ( أن ابن 
وليدة) بفتح الواو وكسر اللام أي جارية ( زمعة ) بفتح الزاي وسكون الميم وقد تفتح وصوبه 
الوقشي » وزمعة بن قيس العامري والد سودة أمّ المؤمنين ولم تسم الوليدة » نعم ذكر مصعب الزبيري 
وابن أخيه الزبير بن بكار في نسب قريش أنها كانت أمه يانية وأما ابنها فصحابي صغير » قال ابن عبد 
البر: لم يختلف النسابون أن اسمه عبد الرحمن » قال في الإصابة : وخلط ابن منده وتبعه أبو نعيم في 
نسبه فجعلاه من بني أسد بن عبد العزى وليس كذلك » ووهم ابن قانع فجعله المخاصم لسعد بن 
أبي وقاص وكأنه انقلب عليه فإنه المخاصم فيه لا المخاصم فإنه عبد بغير إضافة بلا نزاع ( مني ) أي 
ابني ( فاقبضه ) بهمزة وصل وكسر الموحدة ( إليك ) وأصل هذه القصة أنه كانت لمم في الجاهلية 
إماء يزنين وكانت ساداتهنّ تأتيهنّ في خلال ذلك فإذا أتت إحداهنّ بولد فربا يدعيه السيد ورب| 
يدعيه الزاني » فإن مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أنكره فادعاه ورثته لحق به إِلَّا أنه لا يشارك 
مستلحقه في ميراثه إلا أن يستلحقه قبل القسمة . وإن كان أنكره السيد لم يلحق به » وكان لزمعة بن 
قيس أمة على ما وصف وعليها ضريبة وهو يلم بها فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة أخي سعد 
فعهد عتبة إلى أخيه سعد قبل موته أن يستلحق ا حمل الذي بأمة زمعة ( قالت ) عائشة ( فلما كان عام 
الفتح ) لمكة برفع عام اسم كان وني رواية بنصبه بتقدير في ( أخذه سعد وقال ) هو (ابن أخي) 
عتبة» وفي رواية معمرٌ عن الزهري : فل) كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنه إليه 
وقال : ابن أخي ورب الكعبة ( قد كان عهد ) أوصى ( إلّ فيه ) فاحتج باستلحاق عتبة على عادة 
الجاهلية (فقام إليه عبد ) بلا إضافة ( ابن زمعة ) بن قيس القرشي العامري أسلم يوم الفتح » روى 
ابن أبي عاصم بسند حسن عن عائشة : «تزوج يَيلهْ سودة بنت زمعة فجاء أخوها عبد بن زمعة من 
الحجر فجعل يحثو التراب على رأسه فقال بعد أن أسلم » إني لسفيه يوم أحثو التراب على رأمي أن 
تزوّج رسول الله يكت بسودة أختي » قال ابن عبد البر : كان من سادات الصحابة 2# ( فقال أخي 
وابن وليدة أبي ) أي جاريته ( ولد على فراشه ) من أمته المذكورة كأنه سمع أن الشرع أثبت حكم 
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الفراش فاحتج به » وقد كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنى» وكانوا يستأجرون الإماء للزنى » 
فمن اعترفت الأم أنه له لحق » ولم يقع إلحاق ابن وليدة زمعة في الجاهلية إما لعدم الدعوى, وإما لأن 
الأمة لم تعترف لعتبة » وقيل: كانت مولي الولائد يخرجوهرٌ للزنى ويضربون عليهن الضرائب 
وكانت وليدة زمعة كذلك » قال الحافظ : والذي يظهر من سياق القصة أنها كانت أمة مستفرشة 
لزمعة فزنى بها عتبة » وكانت عادة الجاهلية في مثل ذلك أن السيد إذا استلحقه لحقه وإن نفاه انتفى 
عنه وإن ادعاه غيره ردّ ذلك إلى السيد أو القافة فظهر بها حمل ظن أنه من عتبة فاختصم فيها 
(فتساوقا) أي تدافعا بعد تخاصمها وتنازعهها في الولد ؛ أي ساق كل منهما صاحبه فيما ادعاه ( إلى 
رسول الله بيت فقال سعد : يا رسول الله ) هذا ( ابن أخي ) عتبة ( قد كان عهد إل ) بشدّ الياء ( فيه) 
وللقعنبي : «عهد إلي أنه ابنه» » زاد في رواية الليث : «انظر إلى شبهه» ( وقال عبد بن زمعة : هو أخي 
وابن وليدة أبي » ولد على فراشه ) وللقعنبي : «فنظر تيك إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس 
بعتبة بن أبي وقاص» (فقال رسول الله يَلَُّ : هو لك ) زاد القعنبي : هو أخوك ( يا عبد بن زمعة ) 
بضم الدال على الأصل ويروى بفتحها ونصب نون ابن على الوجهين » وسقط في رواية النسائي أداة 
النداء فبنى على ذلك بعض الحنفية فقال : إن) ملكه إياه لأنه ابن أمة أبيه لا أنه ألحقه به » قال عياض : 
وليس ك| زعم فالرواية إن| هي بالياء وعلى تسليم إسقاطها فعبد هنا علم والعلم يحذف منه حرف 
النداء ومنه: « يُوَسُفٌ أَعْرِضعَنْهَددًا © [يوسف :19] إه. ورواية القعنبي صريحة في ردّ هذا الزعم 
ولذا قالت طائفة : هو لك أي هو أخوك كما ادعيت قفى في ذلك بعلمه؛ لأن زمعة كان صهره 
ففراشه كان معروفًا عنده ييل لا بمجرد دعوى عبد على أبيه بذلك ول يثبت إقراره به ولا تقبل 
دعوى أحد على غيره ولا لاستلحاق عبد له؛ لأن الأخ لا يصلح استلحاقه عند الجمهور ‏ وفي 
القضاء بالعلم خلاف قاله ابن عبد البر» على أن من خصائصه يله الحكم بعلمه » وقال الطحاوي : 
معنى هو لك أي بيدك تمنع منه من سواك ىا قال في اللقطة هي لك أي بيدك تدفع غيرك عنها حتى 
يأ صاحبها لا على أنها ملك , ولا يجوز أن ينسب له َيه أن يجعله ابنّا لزمعة ثم يأمر أخته أن 
تحتجب منه » ولما كان لعبد شريك فيا ادعاه وهو أخته ولم يعلم منها تصديقه ألزم عبدًا ما أقر به على 
نفسه دون أخته , إذ لم تصدقه فلم يجعله أحا لها وأمرها بالاحتجاب منه .اه. وفيه نظر؛ لأنه خلاف 
المتبادر » ونص زيادة القعنبي هو أخوك وقياسها على اللقطة فاسد؛ لأنها ملك للغير بخلاف هذا 
وقوله ولا يجوز ... إلخ» ممنوع وسنده أن للزوج منع زوجته من رؤية أخيها ء وكذا قوله لم يصدقه 
فإنه أقر قوله أخي وابن وليدة أبي» وقال : هو لك هو أخوك وقال ابن جرير : أي هو لك عبد ابن 
أمة أبيك » فكل أمة ولدت من غير سيدها فولدها عبد قال أبو عمر : يريد لأنه لم ينقل في المحديث 
اعتراف سيدها بأنه كان يلم بها » ولا شهد به عليه والأصول تدفع قول ابنه عليه » فلم يبق إلا 
القضاء بأنه عبد تبمًا لأمه. لكنه خلاف ظاهر الحديث لأنه يل لم ينكر قوله أخي وابن وليدة 
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أبي.اه. وأيضًا فيرده زيادة القعنبي فإنها زيادة ثقة غير منافية فتقبل » وقد خحرجها البخاري » وقال 
لاحي لأنضيع بعد الآقرا ريال خوة إرادة ما قاله«الطيري واقوله :"هو الاكديا عبد لبس فيه أنه المقة 
بزمعة لأنه لم يضفه إليه » وإن) أضافه إلى عبد؛ لأنه أقر بحريته وأخوته فقال له : أنت أعلم ب| تدعيه 
فيا يخصك وعبد انفرد بميراث زمعة؛ لأنها كانا كافريّن » وسودة أخته مسلمة » فلا يحل لعبد بيعه 
ولا يثبت بذلك بنوته لزمعة » وقال المزني: يحتمل وهو الأصح عندي أنه تَيك أجاب عن المسألة 
فأعلمهم أن الحكم كذلك إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زنا ؛ لأنه ما قبل على عتبة قول أخيه 
سعد » ولا على زمعة أنه أولدها هذا الولد لأن كل واحد منهها أخبر عن غيره والإجماع على أنه لا 
يقبل إقرار أحد على غيره » وقد حكى الله مثل ذلك في قصة داود والملائكة # إِددَحَلْواْعَلَ دَاورد * الآية 
[ص:177» ول يكونوا خصمين ولا كان لأحدهما تسع وتسعون نعجة ولكنهم كلموه على المسألة : 
ليعرف بها ما أرادوا تعريفه واعترضه ابن عبد البر بأن الحكم على المسألة حكم فيا دنا فيه التنازع بين 
يديه ميته وابن العربي بأنه كيف يقال: لم يحكم بينهم وقد مكن عبدًا من إخوة الغلام ( ثم قال رسول 
الله يتنه : الولد للفراش ) أل للعهد , أي الولد للحالة التي يمكن فيها الافتراش » أي تأتي الوطء 
فالحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء والحمل فلا ينتفي عن زوجها سواء أشبهه أم لا وتجري 
بينه| الأحكام من إرث وغيره إلا بلعان » والآمة إن أقر سيدها بوطتها أو ثبت ببينة عند الحجازيين وقال 
الكوفيون : إن أقر بالولد وقدروا مضاقًا أي صاحب الفراش وهو الزوج واحتجوا بقول جرير: 
باتت تعانقه وبات فراشها خلق العباءة في الدماء قتيلا 

أي صاحب فراشها يعني زوجها قال عياض : والفراش وإن صح التعبير به عن الزوج 
والزوجة: فإن المراد هنا الفراش المعهود كما مر ء وقد قبل أي وجزم به الباجي أن إطلاق الفراش 
على الزوج لا يعرف في اللغة » المازري : والفرق بين الحرة والأمة في ذلك أن الحرة لما كانت لا تراد 
إلا للوطء جعل العقد عليها بمنزلة الوطء . والأمة تشترى لوجوه كثيرة فلا تكون فراشًا حتى يثبت 
الوطء قال : وشذ أبو حنيفة في الأمة فقال : لا تكون فراشًا إلا بولد استلحقه . فا تلده بعده فهو له 
إن لم ينفه » واحتج بأن الأمة لو صارت فراشا بالوطء لصارت فراشًا بالملك » وتعلق بها أحكام الحرة 
على صاحب الفراش وما قاله لا يصح؛ لآن الحرة لما لم ترد للوطء جعل الشرع العقد فيها بمنزلة 
الوطء بخلاف الأمة » وتنازع الفريقان الحديث فقال المالكية وموافقوهم : هو رد على الحنفية فإنه 
ألحق الولد بزمعة ولم يثبت أنها ولدت منه قبل ذلك وقالت الحنفية : هو يرد عليكم؛ لأنه ألحقه بزمعة 
وم يذكر أنه اعترف بوطئها » والجواب حمله على أن زمعة عرف وطؤه لما باعترافه عنده يِل » أو 
باستفاضة . وهذا التأويل اضطرنا إليه ما ذكرتم من اتفاقنا جميعًا على منع إلحاق الولد بأبيه إلا أن 
يثبت » واختلفنا في السبب فقلنا: ثبوت الوطء وقلتم: استلحاق ولد سابق » ومعلوم أنه لم يكن ولد 
سابق وثبوت الوطء لا يعلم عدمه فامتنع تأويلكم وأمكن تأويلنا فوجب حمل الحديث عليه.انتهى. 
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ثم اللفظ عام ورد على سبب خاص والمعتبر عمومه عند الأكثر نظرًا لظاهر اللفظ » وقيل: يقصر على 
السبب لوروده فيه وهو ساكت عن غيره وصورة السبب التي ورد عليها العام قطعية الدخول فيه 
عند الأكثر لوروده فيها فلا تخص منه بالاجتهاد . 

قال التقى السبكي : وهذا ينبغي عندي أن يكون إذا دلت قرائن حالية أو مقالية على ذلك أو على 
أن اللفظ العام يقدمله بطريق لا عالة و إلاافقد نازع اللقضم فق دخوله وضع نت اللنظ العام 
ويدعي أنه قد يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب وبيان أنه ليس داخلًا في الحكم . فإن الحنفية 
القائلين أن ولد الأمة المستفرشة لا يلحق سيدها مالم يقر به؛ نظرًا إلى أن الأصل في الإلحاق الإقرار 
لهم أن يقولوا في قوله بَيكُمْ : «الولد للفراش » وإن كان واردًا في أمة فهو وارد لبيان حكم ذلك 
الولد» وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالاتفاق» فإذا ثبت أن الفراش هي الزوجة لأنها التي يتخذ لها 
الفراش غالبا وقال الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرة » وبمقتضى ذلك لا يكون للأمة 
فكان فيه بيان الحكمين جميعًا نفي النسب عن السبب وإثباته لغيره » ولا يليق دعوى القطع هنا 
وذلك من جهة اللفظ » وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة 
الموطوءة أو للحرة فقط ؟ فالحنفية يدّعون الثاني فلا عموم عندهم له في الأمة فقتتخرج المسألة حينئذ 
من باب أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب » نعم تركيب الحديث يقتضي أنه ألحقه به على 
حكم السبب فيلزم أن يكون مرادًا من قوله للفراش فليتنبه لهذا البحث فإنه نفيس جذاء وبالجملة 
فهذا أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم .اه.( وللعاهر ) الزاني اسم 
فاعل من عهر الرجل المرأة إذا أتاها للفجور . وعهرت هي وتعهرت إذا زنت » والعهر الزنى ومنه 
الفديت افإللهم أبذل العهر بالفقةقألة عياضى ( اللتيهر ) أي الحرية بولا حتق له في الولند والعرتت 
تقول في حرمان الشخص: له الحجر » وبفيه التراب » ونحو ذلك » ويريدون ليس له إلا الخيبة » 
وقيل: هو على ظاهره أي الرجم بالحجارة وضعف بأنه ليس كل زان يرجم » بل المحصن ء وأيضًا 
فلا يلزم من رجمه نفي الولد , والحديث إن) هو في نفيه عنه » وقال الباجي : يريد الرجم وإن كان لا 
يرجم زاني المشركين لكن اللفظ خرج على العموم » ولما قصد عيب الزنى أخبر بأشدٌ أحكامه . 

لطيفة : كان أبو العينا الشاعر الأعمى كثير الدعابة وشديد الانتزاع من الآيات والأحاديث » 
فؤلد له ولد فأتى بعض من يريد دعابته فهنأه بالولد ووضع بين يديه حجرًا وذهب » فلم تحرك أبو 
العينا وجد الحجر بين رجليه فقال : من وضع هذا ؟ فقيل : فلان » فقال : عرّض بي والله ابن 
الفاعلة» قال يَيْلتُمْ : «الولد للفراش وللعاهر الحجر » وله سبب غير قصة ابن زمعة » روى أبو داود 
وغيره من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لما تحت مكة قام رجل 
فقال : إن فلانًا ابني » فقال يَيكُّمْ : «لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية » الولد للفراش وللعاهر 
الأثلب ‏ قيل : وما الأثلب ؟ قال : الحجر » وسقط قوله : و«للعاهر الحجر» من رواية ابن عيينة عن 
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الزهري هذا الحديث . قال ابن عبد البر : والقول قول مالك وقد أتقنه وجوّده » وهذه اللفظة ثابتة 

عد رن عن عن ان شهات عي شعدر ابلق حو ال وشريرة ريال جك «لكرذا مما زيية) 
أمّ المؤمنين ( احتجبي منه ) أي من عبد الرحمن ( لم ) بكسر اللام وخفة الميم » أي لأجل ما (رأى ) 
وللتنيسي رآه ( من شبهه ) البين ( بعتبة بن أبي وقاص ء قالت ) عائشة ( فا رآها ) عبد الرحمن ( حتى 
لقي الله عرّ وجل ) أي مات » قال عياض وغيره : قيل هو على وجه الندب لا سيا في حق أزواجه 
َم وتغليظ أمر الحجاب عليهنّ وزيادتبنّ فيه على غيرهنٌ » قال القرطبي : فهو كقوله لآم سلمة 
وميمونة وقد دخل عليهما ابن أمّ مكتوم : «احتجبا منه » فقالتا : إنه أعمى » فقال : أفعمياوان أنت) ؟ 
ألستما تبصرانه ؟ » وقال لفاطمة بنت قيس : انتقل إلى بيت ابن أمّ مكتوم تضعين ثيابك عنده فإنه لا 
يراك فأباح هما ما منعه لأزواجه » وقال المزني : لو ثبت أنه أخوها ما أمرها أن تحتجب منه لأنه بعث 
بصلة الأرحام » وقد قال لعائشة في عمها من الرضاعة : (إنه عمك فليلج عليك » ولكنه لم يصح أنه 
أخوها لعدم البينة وإقرار من يلزمه إقراره وزاده بعدًا في القلوب شبهه بعتبة أمرها بالاحتجاب » قال 
في الاستذكار : وجواب المزني هذا أصح في النظر وأجرى على القواعد من قول سائر أصحاب 
الشافعي أنه أخوها لأنه ألحقه بفراش زمعة وقضى بالولد للفراش » وما حكم به فهو الحق لاشك 
فيه » ولكنه بين بأمرها بالاحتجاب حك آخر أنه يجوز للرجل أن يمنع زوجته من رؤية أخيهاء 
وقال الكوفيون : جعل للزنى حكم التحريم فمنعها من رؤية أخيها في الحكم لأنه ليس بأخيها في 
غير الحكم لأنه من زنى في الباطن وهذا قول فاسد لأنهم نسبوا له أنه جعله أخاها من وجه وغير 
أخيها من وجه وهذا لا يعقل ولا يجوز إضافته إلى النبي عله » وكيف يحكم بشبه عتبة في الباطن وقد 
قال في الملاعنة : إن جاءت به على شبه الذي رميت به فهو له فجاءت به كذلك فلم يلتفت إليه 
وأمضى حكم الله فيه » وفي التمهيد : وقالت طائفة: كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر 
فكأنه حكم بحكمين : حكم ظاهر وهو الولد للفراش » وحكم باطن وهو الاحتجاب لأجل الشبه 
كأنه قال لسودة : ليس لك بأخ إلا في حكم الله بأن الولد للفراش فاحتجبي منه لشبهه بعتبة » وقال 
ذلك بعض أصحاب مالك وضارع فيه قول العراقيين .اه.وقال الباجي : ليس هذا من معنى 
الذرائع وإنما هو لو صح ما تأوّله من تغليب الحظر على الإباحة وهو وجه قال به كشير من العلماء 
كالأمة بين شريكين تحرم على كل منهما تغليبًا للحظر » وقد وقع في مسند أحمد وسنن النسائي أنه 
يه قال لسودة : «ليس لك بأخ > وقال المنذري : إنها زيادة لم تثبت » وأعلها البيهقي وقال : معلى 
قوله ليس لك بأخ » أي شبهًا فلا يخالف قوله لعبد هو أخوك.ء قال في الفتح : أو معناه بالنسبة 
للميراث من زمعة ؛ لأنه مات كافرًا وخلف عبد بن زمعة والولد المذكور وسودة فلا حق للا في إرثه» 
بل حازه عبد قبل الاستلحاق » فإذا استلحق الابن المذكور شاركه في الإرث دون سودة فلذا قال 
لعبد هو أخوك » وقال لسودة ليس لك بأخ .انتهى. واحتج الشافعي وموافقوه بالحديث على صحة 
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استلحاق الأخ لأخيه إذا لم يكن وارث غيره؛ لأنْ زمعة لم يستلحق ولا اعترف بالوطء فليس إلا 
استلحاق أخيه . وأبى ذلك مالك والجمهور ؛ لأن فيه إثبات حقوق على الأب بغير إقراره » وقد أبى 
الله ذلك ورسوله » قال تعالى : #وَلَاتزِرْوَازرَةوزرَأخْرَيَدَ ‏ [فاطر:18] وقال ميم لي رمثة في ابنه : 
«إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك» قال عياض : والجواب أنه بقي وجه ثالث وهو أن يكون ثبت 
عنده وطء زمعة باستفاضة أو غيرها فلا يحتاج إلى اعتراف وإنما يصعب هذا على الحنفية القائلين لا 
يكبت الفزائن إلا بولند سابق ولا ولد سابق هنا #وأيضًا فإن هنذا القائل يشترط أن لايكون.وازث 
غيره » فإن كان فحتى يوافقه جميع الأولاد وعبد ثم وارث غيره وهي سودة » ولم تستلحق معه فسقط 
تعلقه بالحديث » وأجاب أصحابه بأن زمعة مات كافرًا وسودة مسلمة لا ترث منه فصارت كالعدم 
وعبد كأنه كل الورثة » وردّه أصحابنا بأنها وإن منعت الميراث فهي ابنته فلا بد من رضاها ؛ إذ لا 
يلحق أخوها عليها من لم ترضه» قال: واحتج به أحمد والشوري والأوزاعي والكوفيون أن الزنى 
يحرم الحلال وجعلوا الأمر بالاحتجاب واجبًا وهو أحد قولي مالك » والصحيح من قوله وقول 
الشافعي أن الزنى لا يحرّم حلالًا إلا ما جرى من قوهم : لاايحل للزاني نكاح من خلقت من مائه 
الفاسد » وأحلها ابن الماجشون طردًا للأصل وإبطالا لحكم الحرام .اه. قال ابن العربي : القائلون 
بوجوب احتجابا لا يليق بمراتبهم لاسي المزني في جعله أنه يكم م يحكم بينهم » وقد مكن عبدًا من 
أخوة الغلام وحجب سودة عن الخلطة المختصة بالأخوّة ولم يراع شبهًا ولو راعاه لراعاه في الإلحاق» 
واحتج به بعض المالكية لقاعدة من قواعدهم أن الفرع إذا أشبه أصلين ودار بينهها يعطى حكنًا بين 
حكمين » إذ لو أعطى حكم أحدهما لزم إلغاء شبهه بالآخر والفرض أنه أشبهه » وبيانه من الحديث 
أنه أعطى حكم الفراش فألحق النسب ولم يمحضه فأمرها بالاحتجاب للشبه ولم يمحضه فألحق 
الولد للفراش » واعترضه ابن دقيق العيد بأن صورة النزاع في القاعدة إنم| هي إذا دار الفرع بين 
أصلين شرعيين يقتضي الشرع إلحاقه بكل منهما » والشبه هنا لا يقتضي الشرع إلحاقه بعتبة فأمرها 
بالاحتجاب احتياطًا وإرشادًا إلى مصلحة وجودية لاعلى الوجوب بالحكم الشرعي .اه. ورواه 
البخاري في البيع عن يحيى بن قزعة وفي الوصايا وفتح مكة عن القعنبي » وني الفرائض عن عبد الله 
بن يوسف » وني الأحكام عن إسماعيل » الأربعة عن مالك به » وتابعه الليث في الصحيحين وابن 
عبينة ومعمر عند مسلم ثلاثتهم عن ابن شهاب .ء قال ابن عبد البر : حديث الولد للفراش من أصح 
ما يروى عن النبي ميته جاء عن بضعة وعشرين نفسًا من الصحابة . 

5 وحَدَّنَنِي مَالِكء عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ امَادِي» عَنْ تُحَمّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المحَارثِ 
الي عَنْ لان بن يََاء َنْ عب اله بن أي أَمبَة أآنَّ رآ لَك عَنَْاوَوْجهَا فَاعْعَدتْ بع 


04 0 


0 ع ل 0 ب ركه َع 1 0-6 م ومسما جه 52 اي ال 0 
أشهر وَعَسْرًاء ثم تزوجت حِينَ خلت, فمَكثت عند رُوجِهَا أرَبعَة أشهر وَنِصف شهره ثم و 


ا هئ تت 1 شرج الزرقاي عل مؤوطا الإباء مالك 
ل ل ل ل من نِسَاءِ لكَامِلية قَكَمَاءَ 
َف عن ذلك قت ار ِنْهيَ: نا أَخرئك عَنْ هذ اك 6 هَلَّكَ عَنْهَا رَوْجُهًا حِنَّ عمَلَّتْ مِنْهُ 
َرَت عَلَيْه الدّمَاءُ حش وَلَدُها في بَطْنِهَاء ف آَصَابَا رَوْجهَا الّذِي تَكَحَهًا وَأَصَابَ الْوَتَدَ اناه 
ترك الْوَكَدُّني يها وَكيء مَصَدقَهَا عُمَرُ بْنُ الحَطَب وَكَرَقَ هه وَكَالَ عُمَرٌ: أَمَاإِنَهُ يَْلُفْني عَنْكُا 

إلأَحَن وَأكَقَ الْوَلَدَ بالأَوّلٍ. 

( مالك عن يزيد ) بتحتية فزاي ( ابن عبد الله بن الهاد ) بلا ياء عند كثيرين وبالياء وصحح ( عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ) تيم قريش ( عن سليهان بن يسار ) بتحتية مفتوحة ومهملة 
خفيفة ( عن عبد الله بن أبي أمية ) واسمه حذيفة وقيل: سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
القرشي المخزومي صحابي صغير آخى أمّ سلمة أمّ المؤمنين » قال الواقدي : مات تيك وله ثمان 
سنينء قال الخطيب في المتفق : ذكره غير واحد من أهل العلم وأنه غير عبد الله بن أبي أمية الذي 
استشهد بالطائف ؛ لأنّ هذا قد روى عنه عروة أنه أخبره قال : «رأيت النبيّ يَلُّهُ يصلي في بيت أمّ 
سلمة في ثوب واحد ملتحمًا به» أخرجه الخطيب وغيره وعروة وكذا سليهان بن يسار ولدا بعده يل 
بمدّة فلا يصح أن يقول عروة أخبرني يزيد الأكبر ولا أن سليمان يحكي عنه ما وقع في خلافة عمرء 
وإنكار بعضهم أن يكون لأمّ سلمة أخ غير الذي استشهد بالطائف وترجيح الخطيب له بأن أهل 
النسب لم يذكروه ليس بشيء » فا مثبت مقدّم على النافي لو كان » وإلا فعدم الذكر لا يقتضي النفي ء 
ويلزم على الإنكار رد الأسانيد الصحيحة بلا مستند وتجويز بعضهم أنه في الأصل عن ابن عبد الله 
ممنوع » فالأصل خلافه ( أن امرأة هلك ) مات ( عنها زوجها فاعتدّت أربعة أشهر وعشرًا ثم 
تزوّجت حين حلت ) بحسب الظاهر ( فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولدت 
ولد تامّا فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له ) لأنّ أقل مدّة الحمل ستة أشهر (فدعا 
عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء ) بضم ففتح والمدّ جمع قديمة» أي مسنات هن معرفة (فسأَهنّ 
عن ذلك ) ليعلم هل يصح خفاء الحمل على المرأة مع تيقنها انقضاء العدّة ( فقالت امرأة منهن : أنا 
أخبرك عن ) حال ( هذه المرأة ؛ هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت ) صبت بكثرة ( عليه ) 
أي الحمل (الدماء ) بالرفع نائب الفاعل ( فحش ) بفتح الفاء وضم الحاء المهملة وفتحها وشين 
معجمة » قال أبو عبيد ا هروي : أي يبس ( ولدها في بطنها ) فلم ينحرّك لضعفه » وقال غيره معناه 
ضمر ونقص (فلما أصابها ) وطئها ( زوجها الذي نكحها ) عقد عليها ( وأصاب الولد ) مفعول 
فاعله ( الماء تحرّك الولد ) في بطنها ( وكبر ) بكسر الباء لانتعاشه بالماء ( فصدّقها عمر بن الخطاب 
وفرّق بينهما ) لأنه تزوّج في العدّة ( وقال عمر : أما ) بخفة الميم ( إنه لم يبلغني عنكم) إلا خير ) للعذر 
المذكور ( وألحق الولد بالأوّل ) الميت لأنه ولده ؛ إذ الولد للفراش . 


7 كتاب : الأقضية 

- وحَدَّكِي ماك» عَنْ يتى بْنِ سَعِيدء عَنْ سَُا بن يسَاره أن َعُمَرَبْنَ الطاب كان ل 
ولاه اجَاهِلِية بِمَنْ ن اَم ف الإشلا تَأَنَى رَجُلانِ كِلآهُما بدّعِي وَلدَ امْرَأة فَدَعَا عُمَرُ بْنُ بن اخَطَّابٍ 
َايمَا فَنَظرَ إِلَيْهها قَقَالَ الْقَاتْفٌ: لَقَدْ اشْكرَكا فيه َصَرَبَهُ مر بْنُ الطاب بالدرّ كا دَعَا لَه فَقَالَ: 
أخريني حبك فَقَاتْ: : كان كدًا لأَحَدٍالرَجينِ بيني وَهِيَ في إل لأََِْاء و كَلايْفَارِفُهَاحَنَى يَظْنَّ 
وَنظُنَ هقد استمرٌ يجا حَبلٌ» كم ل رف نا يك علي وما َم َف ليها ع ع تعن 
الآخَرَ ‏ قلا أَذْرِي مِنْ أبيَا هو قَالَ: فَكيَر الْقَائْف كَقَالَ عُمَرُ للعْلم: وَالِ يما شِئْتَ 

ل سك لعن اف ا لد 1 عي ا اه 
يليط ) بضم الياء وكسر اللام: يلصقء أي يلحق ( أولاد الجاهلية بمن ادّعاهم ني الإسلام ) إذا م 
يكن هناك فراش؛ لأنّ أكثر أهل الجاهلية كانوا كذلك » وأما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله 
شريعته فلا يلحق ولد الزنى بمدّعيه عند أحد من العلماء كان هناك فراش أم لا » قاله أبو عمر ( فأتى 
رجلان كلاهما يدّعي ولد امرأة فدعا عمر قائفا ) بقاف ثم فاء ( فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا 
فيه فضربه ) أي القائف ( عمر بالدرّة ) بكسر المهملة وشدّ الراء؛ لأنه كان يظنّ أن ماءين لا يجتمعان 
في ماء واحد استد لالَا بقوله تعالى : ا إِنَاخَلَقتوْمَِكرِوأَقٌ 4 [الحجرات : 17] ول يقل من ذكرين لا 
لأنه لم ير قوله شيئًا كما زعمه بعض من لا يرى القافة » فإنَ قضاء عمر بالقافة أشهر من أن يحتاج إلى 
شاهد » ألا ترى أنه حكم بقول القاتف فقال : وال أمها شتت ؛ قاله الباجي . 

( نم دعا المرأة فقال : أخبريني خبرك فقالت : كان هذا ) تشير ( لأحد الرجلين يأتيني وهي ) 
التفات والأصل وأنا ( ني إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظنّ ) هو ( وتظن ) هي ( أنه قد استمرٌ ) أي 
ا ا ا 
الحمزة هي ( عليه دما ثم خلف عليها هذا : 0 
سليان ( فكبر القائف ) سرورًا بموافقة قوله ( فقال عمر للغلام : وال أءهما ) أي الرجلين ( شئت ) 
وبه قال ابن القاسم » ورواه عن مالك أنه يوالي إذا بلغ من شاء منهما وله موالاتبها جميمًا ويكون ابنا 
| عند ابن القاسم . 

1١‏ وحَدَّئَنِي مَالِك أنه بَلَمَهُ: أن ُمَرَ بن الحَطَاب أَوْ عُتَانَ ئْنَ عَفَّانَ ‏ قَصَى أَحَدَهُمَا فى امْرَأةٍ 
رت لبها وَكرَث ا حو جولث له وى دي وه يمفلهم. 

قال + شيتك كالكا يتول: وَالْقِيمَةُ أَعدَلُ في هذا إِنْ شَاءَ الله. 

زقالك انراد انعم إن اخطاب لدان عن عفان اناك الراوى تس سداق درا 
غرّت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرّة ) وهي أمة ( فتزوّجها فولدت له أولادًا فقضى أن يفدي ولده 
بمثلهم ) قال أبو عمر : قد روي ذلك عن عمر وعثان جميعًا » وولد المغرور حر عند الجمهور) 


سس ببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وقال أبو ثور وداود : رقيق ولا قيمة فيهم على أحد , قال الطحاوي : وهو القياس لكنهم تركوه 
لاتفاق الصحابة على أنهم أحرار وعلى الأب قيمتهم , أبو عمر : لا دخل للقياس فيا يخالف السلف 
فاتباعهم خير من الابتداع ( قال مالك : والقيمة أعدل ) من المثل ( في هذا إن شاء الله ) وعليه اعتمد 
أهل مذهبه » وقال مرّة عليه المثل ثم رجع . 
4 باب القضاء في ميراث الولد المستلحق 

-قَالَ يخى: سَيِعْت مَالِكًا يَقُولُ: الأَمرُ الجتَمَعٌ عَلَيْهِ 00 

َيَقُولُ أَحَدهُمْ قَدْ أَكرٌ بي أَنَّ كُلانَا ابئه: : إِنَّذَلِكَ النسَبَ لأيَْبتُ بِشَهَادةٍ إِنْسَانِ وَاحِلِ وَلأَعَجُورٌإفْرَ 
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3 


كرا لوي جطع بزل أيه لش الى شي قل نا بز لالدو يدو 


2 


َال مايك: وَتَفْسِيدُ ذَلِكَ: أَنْ لِك الرَّجَلُ ويد لد إن لوست مالة ديكا د كل وَايد 
مِنهم) ثلاث مائَةٍ ديتار, َ يَشْهَدُ أَحَدُهُما أن باه اهَالِكَ أكرَ أنَّكلنَا اب 0 عَلَ الذي تَهدَِلّذِي 
ل وميا اه 
الوَرَنَهَ فَمَلنُهَا أن دك |1 27 
اليا إن كانت انرا زرلت م د 
َقَعَتْ إِلَ اريم يضف لكا ترا اع به من اكد لَه من الّسَاء. 

كَالّ مَالِك وإ وَل عل ئلم شَهِدَتْ به الَراُ: أن لان عَلَ أيه دنا يف صَاحِبُ 


0-4 
ص 


الدين مع هاو شَّاهِدِه وَأَعْطِيَ الْقَرِيم 3 رد لأَنّ الكَجُلّ تَجورٌ سَهَادَهُ 

00 مَعّ شَهَاَةٍ شَاهِدِو أَنْ يلف ويا لجن انار عله الو وات 
3 كر لهُ كَدرَمَا يُصِبهُ مِنْ ذَلِكَ الدّيْنِ؛ َه كر بحتَهوَكْكرَ الوركة وَجَارَ علب إِْرَارُه 

قبا سنال ل عليه )كبن دنه يريك اردور مقرل اح 1 
اعترف ( أبي أنّ فلانًا ابنه إِنّ ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد ) بل بشهادة اثنين فأكثر 
( ولا يجوز إقرار الذي أقرٌ إلا على نفسه في حصته من مال أبيه يعطى الذي شهد ) أي أقر له بالأخوة 
( قدر ما يصيبه من المال الذي بيده » وتفسير ذلك ) أي بيانه وإيضاحه بال مثال ( أن يبلك الرجل 
ويترك انعين لوبي لاستانة دينار قياخل كل واخدمنه تلمانة دينار ثم بشهله) يقر ( أحدهما بأن أباه 
الهالك أقرٌ أن فلانًا ابنه فيكون على الذي شهد ) أي أقرّ ( للذي استلحق ) بالبناء للفاعل أو 
للمفعولء أي المقرٌ به ( مائة دينار وذلك نصف ميراث المستلحق ) بفتهح الحاء ( لو لحق ) وفي إطلاق 
الاستلحاق عليه تجوز عن المقرٌ به؛ لأن الاستلحاق محصوص بالآب ( ولو آقرٌ له الآخر أخذ المائة 


قد كيان لاقي حم ا 22 أ 
الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه ) إذا كان الآخران من أهل العدل » ووافقه على هذا ابن حنبل » 
وقال ابن كنانة والكوفيون : يلزمه أن يعطيه نصف ما بيده؛ لأنه أقرٌ أنه شريكه فلا يستأثر عليه 
بشيء» وقال الليث والشافعي: لا يلزمه شيء؟؛ لأنه أقرٌ له ب| لا يستحقه إِلّا من جهة النسب وه ولا 
يثبت بواحد إذا كان ثم من الورثة من يدفعه فإن شاء أن يعطيه أعطاه ( وهو أيضًا بمنزلة المرأة تقر 
بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الور ثء فعليها أن تدفع إلى الذي أقرّت له بالدين قدر 
الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم إن كانت ) المقرّة ( امرأة ورت الثمن دفعت 
إلى الغريم ثمن دينه » وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا 
يدفع إليه من أقرٌ من النساء ) وعلى هذا أصحابه بالحجاز ومصر والعراق » وحكى ابن حبيب أن 
أصحابه كلهم يرونه وهمًا منه؛ لأنه لا ميراث إِلّا بعد قضاء الدين , قال أبو عمر : بل أصحابه كلهم 
على ما قال » وأنكر المتأخرون قول ابن حبيب » وبقول مالك قال أحمد» ووجهه: أن إقرار المقر بمنزلة 
البينة ولو شهدت البينة بالدين لم يلزم المشهود عليه إِلّا مقدار حصته من الميراث» وكذلك في 
الوصية» وأيضًا فقد أجمعوا أنه لو شهد رجلان عدلان من الورثة بالدين قبلت شهادم) وكان على 
كل وارث قدر إرثه » وقال الكوفيون : لو كانا غير عدلين لزمههما الدين كله في حصته ولم يلزم سائر 
الورثة شيء فكيف تقبلون شهادة جر بها إلى نفسه أو دفع عنها؟ ( فإن شهد رجل ) من الورثة وهو 
عدل (على مثل ما شهدت به المرأة» أن لفلان على أبيه ديئا أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده 
وأعطي الغريم حقه كله. وليس هذا بمنزلة المرأة لآن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين 
مع شهادة شاهده أن يحلف ويأخذ حقه كله. فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه 
من ذلك الدين؛ لأنه أقر بحقه وأنكر) باقي (الورثة وجاز عليه إقراره) لا عليهم » وكذا لو كان المقر 
غير عدل » وله أن يحلف من الورثة من يدعى عليه علم ذلك » وقال ابن الماجشون وطائفة من الكوفيين 
وغيرهم : يلزم المقر بالدين أداؤه كله من حصته؛ لأنه لايحل له الإرث وعلى أبيه دين وجعلوا الجاحد 
كالغاصب لبعض مال اميت » وقد أجمعوا على أداء الدين ب| بقي بعد الغصب والسرقة . 
5 باب القضاء في أمهات الأولاد 

١9‏ كال ين قَالَ مَالك: عَنْ ابن شهَابٍ» عَنْ سَالٍبْنِ عب الله بن عُمَرَء عن أب 4 أن عمَرَ بن 
الطاب قَالَ: َاجالَ َال يَطَوْونَ وَلجَدَعُعْ ثم دوهن لأكأنيت وَلِددَة يحتف سيد أَنْ قَدْ 4 
يه إلا أكَْتُ به وَلَدعَاء فَاغْرلُوابَمْدُ أو اركُوا. 

( مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ) بن عمر ( عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال : ما بال) 
أي حال وشأن ( رجال يطؤون ولائدهم ) إماءهم جمع وليدة ( ثم يعزلوهن ) قال الباجي : يحتمل 
أن يريد العزل المعروف » أي عزل الماء مع الجماع بصبه خارج الفرج » ويحتمل أن يريد اعتزاهنٌ في 


2 و 3 
أنه رعو" 


ل 2 72 2 ج2077 رس الإزقاق عل فوط الإماء مالك 
الوطء وإزالتهن عن حكم التسري انتفاء من الولد ( لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها)ء 
أي وطنها ( إلا ألحقت به ولدها ) عملا بحديث : «الولد للفراش » ( فاعزلوا بعد ) بضم الدال ( أو 
الاح اع لاحو اح ل 0 
لك عا ا ا الايلبحتبية إلا أن يدعية سواء انز بوطنها آء لاءكانت 
يو عع ارلا 04 2 31 
5 - وحدَكَي ماك عن فِع عَنْ صَفِيةَ بنْتِ أ لا 2 ارفك رد مدان 


0 
4 5 ا 


قَالَ: َال جل يَطَوونَوَلئدهُ. 5 
15 كد أَحَفْتُ هلدا ومن كد آز الكرفة: 

الك + مودت الك بكول: الأ م في أمٌ الو َدِإِذَا جَنَتْ جِتَايَة؛ ضَمِنَ سَيْدُهَا سَيّدْهَا مَابَيْتَهَا 
وَبَْنَ متها وَلَيْسَ لَهُ أن يسَلَمَهَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يحْملَ مِنْ جِتَابَيًِا أَكْثرَمِنْ قيمَتهَا. 

( مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد ) بضم العين , الثقفية زوج ابن عمر (أنها أخبرته) » أي 
نافعًا ( أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوننّ ) بفتح الياء والدال 
يتركونبنٌ ( يخرجن ) أي ثم يتوقفون في] ولدن ( لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها ) جامعها 
والجملة صفة وليدة ( إلا ألحقت به ولدها ) عملا بقوله يَيلّه : «الولد للفراش وللعاهر الحجر » فإِنْ 
عمر من جملة من رواه عنه كما أخرجه النسائي ( فأرسلوهنٌ بعد ) أي بعد سماعكم قولي ( أو 
أمسكوهنٌ) عن الإرسال فلا ينفعكم ذلك بعد الاعتراف بالوطء ( مالك : الأمر عندنا ني أم الولد 
إذا جنت جناية ضمن سيدها مما بينها ) أي الجناية (وبين قيمتها) أي أم الولد أي يلزمه فداؤها 
بالأقل من أرش الجناية أو قيمتها جبرًا عليه (وليس له أن يسلمها ني الجناية) لإجماع الصحابة على 
منع بيعهن في غير الدين » وعليه جماعة الفقهاء من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي » وليس 
عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها ؛ لأنه ظلم له . 

٠‏ . باب القضاء في عمارة الموات 

قال الجوهري: الموات بالضم : الموت » وبالفتح : ما لاروح فيه » والأرض التي لا مالك لها من 
الآدميين ولا ينتفع بها أحد. والموتان بالتحريك : خلاف الحيوان يقال : اشتر الموتان ولا تشتر 
الحيوان» أي اشتر الأرضين والدور ولا تشتر الرقيق والدواب » وقال الفراء : الموتان من اللأرض 
التي لم تحي بعد » وني الحديث : اموتان الأرض لله ورسوله؛ فمن أحيا منها شينًا فهو له؛ . 

1 حلص ني يَْبَى» عَنْ مَالِكء عَنْ هِشَام بن صُرْوَة عن أ بيه؛ أَنَّ رَسُولَ الله لله قَالّ: «مَنْ 
حا أَرْضًا ميد َهِيَ لَه ولس لِعِرْقٍ ظَاٍ حَق». 


دَدَّيَفَْ ع رم ولام 
يعر 1 


ف ملعا أن قدا 


3 


لكات كداتق الأمية ‏ م ا ا تج اي 2 811 

ثَالَ مالِك: وَالِْرْقُ الظّل: كُلَّ ما حمر أو د أَوْ خْرسَ بِغَيرٍ حَقٌّ. 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) مرسل باتفاق الرواة » واختلف فيه على هشام فروته طائفة 
مرسلًا ىما رواه مالك وهو أصح ء وطائفة عنه عن أبيه عن سعيد بن زيد » وطائفة عن هشام عن 
وهب بن كيسان عن جابر » وطائفة عنه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر » وبعضهم 
يقول عن هشام عن عبيد الله بن أبي رافع عن جابر » واختلف فيه أيضًا على عروة فرواه ابنه يحيى عنه 
عن صحابي لم يسمه » ورواه جرير عنه فقال : وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري » ورواه الزهري عنه 
عن عائشة » فهذا الاختلاف على عروة يدل على أن الأصح الإرسال» وهو أيضًا صحيح مسندء 
وهو حديث تلقاه بالقبول فقهاء المدينة وغيرهم » قاله ابن عبد البر فصححه من الوجهين » وقد رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حسن غريب والنسائي» وصححه الضياء في الأحاديث المختارة 
من طريق أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد ( أن رسول الله يلتم قال : من أحيا أرضًا ميتة ) 
بالتشديد » قال الحافظ العراقي : ولا يقال بالتخفيف؛ لأنه إذا خفف تحذف منه تاء التأنيث » والميتة 
والموات والموتان بفتح الميم والواو: الأرض التي لم تعمر » سميت بذلك تشبيهًا لها بالمينة التي لا 
ينتفع بها لعدم الانتفاع بها بزرع أو غرس أو بناء أو نحوها ( فهي له ) بمجرد الإحياء ولا يحتاج 
لإذن الإمام في البعيدة عن العمارة اتفاقًا » قال مالك : معنى الحديث في فياني الأرض وما بعد من 
العمران» فإن قرب فلا يجوز إحياؤه إِلّا بإذن الإمام » وقال أشهب وكثير من أصحابنا وغيرهم : 
يحييها من شاء بغير إذنه» قاله سحنون» وهو قول أحمد وداود وإسحاق والشافعي قائلا : عطية 
رسول الله ييه لكل من أحيا موانًا أثبت من عطية من بعده من سلطان وغيره » واستحب أشهب 
إذنه لعلا يكون فيه ضرر على أحد » وقال أبو حنيفة : لايحييها إلا بإذن السلطان قربت أو بعدت » 
وصار الخلاف هل الحديث حكم أو فتوى ؟ فمن قال بالأول قال: لا بدٌ من الإذن » ومن قال بالثاني 
قال: لا يحتاج إليه » وهذا نظير حديث : «من قتل قتيلًا فله سلبه ؛ وروى أبو داود من طريق ابن أبي 
مليكة عن عروة قال: «أشهد أن رسول الله يِه قضى أن الأرض لله والعباد عباد الله؛ ومن أحيا 
موانًا فهو أحق به» جاءنا بهذا عن النبيّ يه الذين جاؤوا بالصلاة عنه » وروى ابن عبد البر 
والبيهقى وابن الجارود من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت : «قال رسول الله يلم : العباد 
عباد الله والبلاد بلاد الله » فمن أحيا من موات الأرض شيئًا فهو له» ( وليس لعرق ) بكسر العين 
وسكون الراء والتنوين (ظالم) صفة للعرق على سبيل الاتساع كأن العرق بغرسه صار ظانًا حتى كان 
القحله له كال :ابن الآثيل وهو غل عند ف مقاق فجعل العرق تفبيه ظاما ولق لعياسيه أويكون 
الظالم من صفة العرق .اه. أي لذي عرق ظالم » وروي بالإضافة فالظالم صاحب العرق وهو 
الغارس؛ لأنه تصرف في ملك الغير فليس له (حق) في الإبقاء فيها (قال مالك: والعرق الظالم كل ما 
احتفر) بضم التاء وكسر الفاء أي حفر (أو أخذ أو غرس بغير حق) وظاهر هذا أن الرواية بالتنوين 


هو لغ لل سل للد شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
وبه جزم في #بذيب الأسماء واللغات فقال : واختار مالك والشافعي تنوين عرق وذكر نصه هذا 
راشي لعافت عار ار بر ري اا رج اج نا ادر لين 
رواه بالإضافة وليس كا قال؛ فقد 5ج تت ووجهها ظاهر فلا يكون غللطًا فالتديث يُروى بالوجهين ) 
وقال القاضي عياض : أصل العرق الظالم في الغرس يغرسه في الأرض غير رمها ليستوجبها به 
وكذلك ما أشبهه من بناء واستنباط ماء أو استخراج معدن سميت عرقا لشبهها في الإحياء بعرق 
الغرس . وف المنتقى قال عروة وربيعة : العروق أربعة عرقان ظاهران؛ البناء والغرسء» وعرقان 
باطنان» المياه والمعادن » فليس للظالم في ذلك حق في بقاء أو انتفاع » فمن فعل ذلك في ملك غيره 
ظلًا فلربه أن يأمره بقلعه أو يخرجه منه ويدفع إليه قيمته مقلوعًا ء وما لا قيمة له بقي لصاحب 
الأرض على حاله بلا عوض .اه. وروى إسحاق بن راهويه وابن عبد البر في التمهيد عن كثير بن 
عبد الله عمرو بن عوف عن أبيه عن جدّه قال : ااسمعت رسول الله عَم يقول : من أحيا موانًا من 
الأرض وق عير ست سمالع فهو له وابين لعرق طال حيو » وكتر ينات لكن شام تعديت اليايه 

7 وحَدَّكِي مَاِك» عَنْ ابن شِهَابء عَنْ سَالٍبْنِ عَبْدِ اله عَنْ يبو أَنَّعمَرَ بَْ الَّابٍ 
كَالَ: م ع لك أَوْضًا َيه هي لهُ. 

ثَالَ مالك: وَعَلَ ذَلِكَ الأَمرُ عِنْدَنَا. 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن سالم بن عبد الله ) ابن عمر ( عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
قال : من أحيا أرضًا ميتة فهي له ) والميتة الخراب التي لا عمارة بها وإحياؤها عمارتها » شبهت عمارة 
الأرض بحياة الأبدان » وتعطلها وخلوٌها عن العمارة بفقد الحياة وزواها عنها » وفائدة ذكر الموقوف 
عقب المرفوع مع أن الحجة به الإشارة إلى عدم تطرق نسخه ولذا أكده حيث قال ( مالك : وعلى 
ذلك الأمر عندنا ) بالمدينة . 

١‏ القضاء في المياه 


8 
وسرير ٠ه‏ مو 


/ة ١‏ - حكني يتتى» عن تاللك. عَنْ اله بن أ بم بن عرو بن حومأنْبَدَه أ 
سُولَ الله يِه َال في سَيْلٍ مَهرُورِ وَمُذَيِيبٍ: ايُمْسَكُ حَتَى الْكَعْبَنِ َُيرْصِلُ الل عَلٌ الأسفّلِه. 
الال ع اما ات ل ل 
رسول الله يَيكته قال) وفي نسخة قضى (في سيل مهزور) بفتح الميم وإسكان الحاء وضم الزاي وسكون 
الواو آخره راء (ومذينب) بضم الميم وفتح الذال المعجمة وتحتية ساكنة ونون مكسورة وموحدة 
واديان يسيلان بالمطر بالمدينة يتنافس أهل المدينة في سيلهم| (يمسك) سيلهم! فهو مبني للمفعول أي 


)١590‏ أخرجه : أبو داود في (77) كتاب الأقضية (71) أبواب من القضاء » وابن ماجه في )١15(‏ كتاب 
الرهون )7١(‏ باب الشرب من الأودية » ومقدار حبس الاء . 


80 كتاب : الأقضية 7 سسسسسسسسسسصسصسبححببحبببببببببب قح 
يمسكه الأعلى» أي الأقرب إلى الماء فيسقي زرعه أو حديقته ( حتى الكعبين ) هكذا ضبط في نسخة 
صحيحة بالبناء للمجهول » فإن كان رواية وإلّا فيصح ضبطه للفاعل وهو الأعلى في قوله : ( ثم 
يرسل الأعلى ) الماء ( على الأسفل ) الأبعد منه عن الماء » قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه 

ل ا ل 
وسثل البزار عنه فقال : لست أحفظ فيه بهذا اللفظ عن النبيّ ظَنَه حديثًا بك شت اك وهو تقصيين 
مع مكلو قله بذى بوي لبط عاب د نومسي و الث انما زا حاتم رسكيه 
وأخرجه أبو داود واب بن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه وإسناده حسن » وأخرج 
ابن ماجه نحوه من حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي وقال البيهقي : إنه مرسل؛ ثعلبة من الطبقة 
الأول من تابعي أهل المدينة » قال الباجي : اختلف أصحابنا في معنى الحديث؛ فروى ابن حبيب عن 
ابن وهب ومطرف وابن الماجشون : «يرسل صاحب الحائط الأعلى جميع الماء في حائطه ويسقي حتى 
إذا بلغ الماء في الحائط إلى كعبي من يقوم فيه أغلق مدخل الماء» وروى عيسى في المدنية عن ابن 
وهب: ايسقي الأول حتى يروي حائطه ثم يمسك بعد ريه ما كان من الكعبين إلى أسفل ثم يرسل» 
وروى زياد عن مالك : «يجري الأول من الماء في ساقيته إلى حائطه قدر ما يكون الماء في الساقية حتى 
يروي حائطه أو يفنى الماء » فإذا روى أرسله كله» قال ابن مزين : هذا أحسن ما سمعت . وقال ابن 
كنانة : بلغنا أنه إذا سقى بالسيل الزرع أمسك حتى يبلغ الماء شراك النعل » وإذا سقى النخل 
والشجر وماله أصل حتى يبلغ الكعبين » وأحب إلينا أن يمسك في الزرع وغيره حتى يبلغ ؛ 


الكعبين؛ لأنه أبلغ في الريّ . 
١1‏ - وحَدِي ماك عن أب ارا عَنْ الأغرّجء عَنْ أب هُرَيرةَ ؛ أن رَسُول الله يله كَالَ: «لا 
م بنع قَضْلٌ الَء لِيُمتعَ ب الْكلأه. 


١‏ الاك ع اح رداك اسسر ناو في شه تر شور انور كرات عي الا لخر عي اين 
ابن هرمز ( عن أبي هريرة ) خينعت ( أن رسول الله يَيلُّهُ قال : لا يمنع ) بضم أوْله مبنيًا للمفعول خبر 
بمعنى النهي ( فضل الماء ) زاد في رواية أحمد بعد أن يستغنى عنه ( ليمنع ) مبني للمفعول أيضًا ( به 
الكل ) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة اسم لجميع النبات ثم الأخضر منه يسمى الرطب 

ل ا لي شت ولدها إذا ألقته 
200 ت يد فلان إذا ييسث » ومعنى الحديث : أنْ من سبق الماء بفلاة وكان حول ذلك الماء كاذ 
لاايوصل إلى رعيه إلا إذا كانت الموائي ترد ذلك الماء » فنهى صاحب الماء أن يمنع فضله لأنه إذا منعت 


)١44(‏ أخرجه : البخاري في (57) كتاب الشرب والمساقاة (؟) باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى 
يروى . ومسلم في (17) كتاب المساقاة (8) باب تحريم بيع فضل الماء » حديث (71) . 


سسس ص سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
منه منعت من رعي ذلك الكلاً » والكلاً لا يمنع لما فيه من الإضرار بالناس» قاله عياض » قال القرطبي: 
واللام للعاقبة مثلها في قوله تعالى : َالنَقَطَه َال فرعو لِيَحكُونَ 4 الآية [القصص :8]» والحديث 
حجة لنا ني القول بسد الرائع؛ لأنه إن) نبى عن منع فضل الماء لما يؤدّي إليه من منع الكلا .اه. وسبقه 
إليه الباجي » وقد ورد التصريح في بعض طرق الحديث بالنهي عن منع الكلاً » فصحح ابن حبان 
من رواية أبي سعيد مولى بني غفار عن أبي هريرة مرفوعا : «لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلاً 
فيهزل المال وتجوع العيال» وهو محمول على غير المملوك وهو الكلا النابت في أرضه المملوكة له 
بالإحياء ففيه خملاف؛ صحح ابن العربي وغيره الجواز » وهو رواية ابن القاسم عن مالك في العتبية 
ومطرف عنه في الواضحة» وأنكرها أشهب. فلم يجز بيع الكلاً بهال وإن كان في أرضه ومرجه وحماه» 
قال مالك في المجموعة والواضحة : معنى الحديث في آبار الماشية التي في الفلوات » وفي كتاب ابن 
سحنون عن ابن القاسم وأشهب ذلك في الأرض ينزلها للرعي لا للعمارة فهو والناس في الرعي 
سواء ولكن يبدٌون باهم » الباجي : بثر الماشية ما حفرها الرجل في غير ملكه في البراري والقفار 
لشرب ماشيته ويبيح فضلها للناس » فاتفق مالك وأصحابه أنه لا يمنع فضلهاء قال مالك في 
المدونة: لا يباع بئر الماشية ما حفر منها في جاهلية ولا إسلام » وإن حفرت في قرب ابن القاسم يريد 
قرب المنازل إذا حفرها للصدقة فا فضل منها فالناس فيه سواء » أما من حفرها لبيع مائها أو سقي 
ماشيته لا للصدقة فلا بأس ببيعها .اه. والنهي للتحريم عند مالك والشافعي والليث والأوزاعي» 
وقال غيرهم: هو من باب المعروف » والحديث رواه البخاري في الشرب عن عبد الله ابن يوسف » 
وفي ترك الخيل عن إسماعيل ومسلم في البيع عن يحيى ثلاثتهم عن مالك به . 

5 . وحَدّئِّي َاِك» عَنْ أب الرّجَالٍ تحَمَدِ بْنِعَبْدِ اومن عَنْ َم عَمْرَةبنْتٍ عَبْدٍ الرّحْمن؛ 
ا أَخريْةُ أنَّ وَصُولَ الله يِل كَالَ: «الايُمْنَعُ نع بْر). 

(مالك عن أبي الرجال ) بالجيم ( محمد بن عبد الرحمن) بن حارثة الأنصاري ( عن أمّه عمرة بنت 
فد الرتمن ) بن سعد بن زرارة الآنضارية ( آنا الخيرته )رسلا ووضله أبوقرّة موسى :بن :طارق 
وسعيد بن عبد الرحمن الجمحيء كلاهما عن مالك عن أبي الرجال عن أمّه عن عائشة ( أن رسول الله 
نه قال : لا يمنع ) بالبناء للمفعول ( نقع بكر ) بفتح النون وإسكان القاف ومهملة . زاد بععض 
الرواة عن مالك يعني فضل مائها ؛ قال الهروي : قيل له: نقع لأنه ينقع به أي يروى به » يقال: نقع 
بالريّ وشرب حتى نقع » قال الباجي : ويروى وهو ماء » قال مالك في المجموعة وغيرها معناه 
فضل ماء » قال أبو الرجال : النقع والرهو هو الماء الواقف الذي لا يسقى عليه أو يسقى وفيه فضل» 
وقال ابن حبيب عن مطرف عن مالك معناه البئر بين الشريكين يسقى هذا يومًا وهذايومًا» 
ويكتى اخدها يزه أو رمعي عن التقى فريك اسه البس بيه لبن اللي ا لا عه ويه 


الاح كنات :لاقي ل7ببخلب7ب7صصص2ص72 7_2 4727241 : 31/7 
ولا يضره تركه » فإن احتاج من لا شرك له إلى فضل مائها فلا إلا أن تنهار بئره فيدخل في المحديث 
ويسقي بفضل ماء جاره إن زرع أو غرس على أصل ماء فانهار وخيف على زرعه أو غرسه وشرع في 
إصلاح ما انهار وفضل عن حاجة صاحب الماء . 

باب القضاء في المرفق 


بفتح الميم وكسر الفاء وبفتحها وكسر اميم ما ارتفق به وبا قرئ # وَيُهيمَ لك مَنْ مر مَرْقا * 

[الكهف ]١7:‏ ومنه مرفق الإنسان . 

حَدَّئَني يحت عَنْ مَالِك, عَنْ عَمْرِو بْنِ يحَى الزن عَنْ أببِهٍ: أَنَّ رَسُولَ الله مي قَالَ: 
«لآَصَرَرَ وَلآَضِرَارَ). 

( مالك عن عمرو ) بفتح العين ( ابن يحيى المازني ) بكسر الزاي من بني مازن بن النجار 
الأنصاري الثقة المتوفى بعد الثلاثين ومائة ( عن أبيه ) يحيى بن عمارة ب بن أبي حسن وأسمه تميم بن عبد 
عمرو الأنصاري المدني التابعي الثقة ( أن رسول الله يكم قال : لا ضرر ) خبر بمعنى النهي » أي لا 
بق لكات احا نوتس ع تيسق دولعوار بكر أله الى لجار مر يزه 
بإدخال الضرر عليه » بل يعفو » فالضرر فعل واحد » والضرار فعل اثنين » فالأوّل إإالحاق مفسدة 
بالغير مطلقًا » والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة » أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه بغير جهة الاعتداء 
بالمثل » قال ابن عبد الير : قيل: هما بمعتّى واحد للتأكيد » وقيل: هما بمعنى القتل والقتال أي لا يضره 
ابتداء ولا يضارّه إن ضره وليصبر » فهي مفاعلة وإن انتصر فلا يعتدي كما قال يِه : «ولا تخن من 
خانك » يريد بأكثر من انتتصافك منه اا و ا نا # [الشورى : 57]» وقال 
ابن حبيب : الضرر عند أهل العربية الاسم والضرار الفعل» أي لا تدخل على أحد ضرارًا بحال» 
وقال الخشني : الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة » والضرار ما ليس لك فيه منقعة 
وعلى جارك فيه مضرة » وهذا وجه حسن في الحديث » وهو لفظ عام ينصرف في أكثر الأمورء 
والفقهاء ينزعون به في أشياء مختلفة » وقال الباجي : اختار ابن حبيب أنه لفظان بمعتّى واحد 
قاقد رجفي ة اذا رويد اهبو ول انط اي لا بلريه المي عليه .وان كو لل عدر ار رهة 
وليس استيفاء الحقوق في القصاص وغيره من هذا الباب؛ لأَنْ ذلك استيفاء لحق أو ردع عن 
استدامة ظلم » فا أحدثه الرجل بعرصته مما يضر بجيرانه من بناء حمام أو فرن لخبز أو سبك ذهب أو 
فضة أو عمل حديد أو رحى فلهم منعه » قاله مالك في المجموعة .اه. وفيه إشارة إلى أن في الحديث 
حذقًاء أي لا لحوق أو إلحاق » أو لا فعل ضررًا وضرارًا بأحد» أي لا يجوز شرعًا إلا لموجب خاص» 
18500 ومله أبن ماح ع عاد هر شامع نمأ كات تعن زا بايردو رواحت تنا بغز 

بجاره . 


ره سس سس شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
فقيد النفي بالشرعي؛ لأنه بحكم القدر لا ينتفى » وخص منه ما ورد لحوقه بأهله كحد وعقوبة جان 
وذبح مأكول فإنها ضرر ولا حق بأهله وهي مشروعة إجماعا » وفيه تحريم جميع أنواع الضرر إلا 
بدليل لأن النكرة في سياق النفي تعم » ثم لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كا في التمهيده 
وروأه الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري موصولا بزيادة: «ومن ضَارٌ 
أضرٌ الله به ومن شاق شاق الله عليه » أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر والحاكم » ورواه 
أحمد برجال ثقات » وابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت ». وأخرجه ابن أبي شيبة 
وغيره من وجه آخر أقوى منه. وقال النووي : حديث حسن وله طرق يقوي بعضها بعضًاء وقال 
العلائي : له شواهد وطرق يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحة ء وذكر أبو الفتوح الطائي في 
الأربعين له أن الفقه يذور على خمسة أحاديث هذا أحدها » ومن شواهده حديث : (ملعون من ضارٌ 
أخاه المسلم أو ماكره» أخرجه ابن عبد البر عن الصديق مرفوعًا وضعف إسناده وقال : لكنه مما 
يخاف عقوبة ما جاء فيه » قال : وروى عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن 
عباس مرفوعًا : (لا ضرر ولا ضرار » وللرجل أن يغرز خشبة في جدار أخيه » وجابر ضعيف .اه. 
أي فلا يعتبر بزيادته في هذا الحديث وللرجل ... إلخ » فالزيادة إن تقبل من الثقة إن لم يخالف من هو 
أوثق منه ىا تقرر» ثم الإنكار إنا هو ورودها في حديث لا ضرر ولا ضرار إذ هو حديث آخر 
مستقل عن أبي هريرة وهو التالي . 
١‏ وحَدَّئّنِي مالك عَنْ اْنِ شِهَابِ» عَنْ | 00 هْرَيِرَةٌ ؛ أَنَّ وَسُولٌ الله يل كَالَ: 
و كاي أَرَاكُمْ عدا مُعْرضِينَ» وَالله 
ل 50007000 
بدل الزهري (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز » وقال بشر بن عمر وهشام بن يوسف عن مالك 
عن الزهري عن أبي سلمة بدل الأعرج » وكذا قال معمرء رواها الدارقطني في الغرائب وقال: 
المحفوظ عن مالك الأوّلء أي مافي الموطأء وبه جزم ابن عبد البر ثم أشار إلى احتال إنه عند 
الزهري عن الجميع (عن أبي هريرة أن رسول الله مَكه قال : لا يمنع ) بالرفع خبر بمعنى النهي » وفي 
رواية بالجزم على أن لا ناهية » ولأحمد لا يمنعن بزيادة نون التوكيد وهي تؤكد رواية الجزم (أحدكم 
جاره) الملاصق له (خشبة) بالتنوين مفرد » وفي رواية بالهاء بصيغة الجمع » وقال المزني عن الشافعي 
عن مالك خشبه بلا تنوين » وقال عن يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك خشبة 


)16١(‏ أخرجه: البخاري في (17) كتاب المظالم والغصب )35١(‏ باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في 
جداره » ومسلم في )5١(‏ كتاب المساقاة (79) باب غرز الخشب في جدار الجار» حديث (175) . 


اا كات الأو م ار صو عيطي :84 
بالتنوين» قال ابن عبد البر : والمعنى واحد؛ لآن المراد بالواحدة الجنس » قال الحافظ: وهذا الذي 
يتعين للجمع بين الروايتين وإِلّا فقد يختلف المعنى؛ لأن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار 
بخلاف الخشب الكثير » وروى الطحاوي عن جماعة من المشايخ أخهم رووه بالإفراد» وأنكره عبد 
الغني بن سعيد فقال : كل الناس يقولونه بالجمع إلا الطحاوي فقال خشبة بالتوحيد » ويردٌ عليه 
اختلاف الرواية المذكورة إِلَّا إن أراد خاصًا من الناس كالذين روى عنهم الطحاوي فله اتجاه .اه. 
وفي المفهم : إن| اعتنى الأئمة بضبط هذا الحرف؛ لأن الواحدة تخف على الجار أن يسمح بها بخلاف 
الخشب الكثير لما فيه من ضرره » ورجح ابن العربي رواية الإفراد؛ لأن الواحدة مرفق وهي التي 
يحتاج للسؤال عنها » وأما الخشب فكثير يوجب استحقاق الحائط على الجار ويشهد له وضع الخنشب 
يعني فلا يندبه الشرع إلى ذلك وفيه نظر ( يغرزها ) أي المنشبة أو الخشب .» وللقعنبي أن يغرز خشبة 
( في جداره ) أي الأحد المنهي تنزيبًا فيستحب أن لا يمنع ولا يقضى عليه عند الجمهور ومالك وأبي 
حنيفة والشافعي في الجديد جمعًا بينه وبين قوله يَُمْ : «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن 
طيب نفس منه» رواه الحاكم بإسناد على شرط الصحيحين » القرطبي : وإذا لم يجبر المالك على إخراج 
ملكه بعوض فأحرى بغير عوض .ء ابن العربي : ويدل على أنه للندب أن مثل هذا التركيب جاء 
للندب في قوله تيلم : «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» وقال الشافعي في القديم 
وأحمد وإسحاق وابن حبيب وأصحاب الحديث : يجبر إن امتنع؛ لأن الأصح في الأصول أن صيغة 
لا تفعل للتحريم » فالإذن لازم بشرط احتياج الجار » وأن لا يضع عليه ما يتضرر به المالك » وأن لا 
يقدم على حاجة المالك » ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى ثقب الجدار أو لا؛ لأن رأس 
الجذع يسد المنفتح ويقوي الجدار » واشترط بعضهم تقدم استئذان الجار في ذلك لرواية أحمد عن عبد 
الرحمن بن مهدي عن مالك: من سأله جاره » وكذا لابن حبان من طريق الليث عن مالك ومثله في 
رواية ابن عيينة وعقيل عند أب داود وزياد بن سعد عند أبي عوانة الثلاثة عن الزهري وجزم 
الترمذي وابن عبد البرعن الشافعي بالقول القديم وهو نصه في البويطي » قال البيهقي : لم نجد في 
السئن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إِلّا عمومات لا ينكر أن يخصها وقد حمله الراوي على 
ظاهره. وهو أعلم بالمراد بها حدث به يشير إلى قوله : ( ثم يقول أبو هريرة ) بعد روايته لهذا الحديث 
محافظة على العمل به وحضًا عليه لما رآهم توقفوا عنه » ففي الترمذي أنه لما حدثهم بذلك لما طاطوا 
رؤوسهم ء وفي أبي داود : فتكسوا رؤوسهم فقال : ( مالي أراكم عنها ) أي عن هذه السنة أو المقالة 
(معرضين ) إنكارًا لما رأى من إعراضهم واستثقالهم ما سمعوا منه وعدم إقبالهم عليهاء بل طاطوا 
رؤوسهم ( والله لأرمين بها ) أي لأصرخن ببذه المقالة ( بين أكتافكم ) رويناه بالفوقية » جمع كتف 
وبالنون جمع كنف بفتحها وهو الجانب » وهذا بين في أنه حمله على الوجوب . قاله ابن عبد البرء أي 
لأشيعنَ هذه المقالة فيكم ولأقرّعنكم بها ى) يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه فيستيقظ من غفلته أو 


للجى + آ<لٍ4بب هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الضمير للخشبة » والمعنى : إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنّ الخشبة بين رقابكم 
كارهين » وأراد بذلك المبالغة» قاله الخطابي » وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعًّا لغيره وقال : إن 
ذلك وقع من أبي هريرة حين كان يلي إمرة المدينة » لكن عند ابن عبد البر من وجه آخر : «لأرمين بها 
بين أعينكم وإن كرهتم» وهذا يرجح التأويل الأوّل» وقال الطيبي : هو كناية عن إلزامهم بالحجة 
القاطعة على ما ادعاه » أي لا أقول الخشبة ترمى على الجدار » بل بين أكتافكم لما وصى به يكم من بر 
الجار والإحسان إليه وحمل أثقاله » وهذا من أبي هريرة ظاهر في أنه يرى الوجوب » وبه جزم ابن عبد 
البر» وقال القرطبي : إنه الظاهر» وقول الباجي يحتمل أن مذهبه الندب ؛ إذ لو كانت عنده 
للوجوب لوبخ الحكام على تركه ولحكم بذلك ؛ لأنه كان مستخلقًا بالمدينة فيه نظر ؛ لأنه إنها كان يلي 
إمرة المدينة نيابة عن مروان في بعض الأحيان , فلعله لم يترافع إليه حين توليته ولم يوبخ الحكام لعدم 
علمه بأنهم لم يحكموا به » واستدل المهلب وتبعه عياض بقول أبي هريرة هذا على أن العمل كان في 
ذلك العصر على خلاف مذهبه ؛ لأنه لو كان على الوجوب لما جهل الصحابة تأويله ولا أعرضوا عنه 
لأنهم لا يعرضون عن واجب . فدل على أنهم حملوا الأمر على الاستحباب » وتعقبه الحافظ فقال: ما 
أدري من أين له أن المعرضين صحابة وأنهم عدد لا يجهل مثلهم الحكم , ولم لا يجوز أن الذين 
خاطبهم أبو هريرة لم يكونوا فقهاء » بل هو المتعين ؛ إذ لو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك 
.اه. والحديث رواه البخاري في المظالم » وأبو داود في القضاء عن القعنبي » ومسلم في البيوع عن 
يحيى التميمي » كلاهما عن مالك به . 

وحَدَّئَنِي مَالِك, عَنْ عَمْرِو بْنِ ييَى لازي عَنْ 5 أن الضَّكَاك بن خَزِيقَةٌ ساق خليكًا 


سرض 
ودسي عن مي 


ين التززشي: كراد أن يله يوق ازع كوا وامسرية نل كد ثَثَالَ لَهُ الضَحَّاك: تمي 
وَهْوَ لَكَ مَْفََةٌ تَغْرَبُ به ولا وخر ولاب يَضُوٌّك؟ كأبى محمد فَكَلَّمَ فيه الضّحَاكُ عُمَرَبْنَ الحَطَابِ» 
نَدَعَا عُمَرُ بْنُ الحَطَبٍ محمد بْنَ مَسْلَمَة مره أآنْ يحل له فَقَالَ حُحَمدٌ: لآ فَقَالَ عْمَهُ عمد متم أحَاَ 


لاي فيه 


مَا يه نلق فول ان النو ئيا وَآخْرّاء وَهُوَ لآَيَضّْدُ ك0 قَقَالَ تُحَمَدٌ: لَآَوَال قَقَالَ عُْمَرُ: وَاله 
َمُرّنَ به وَلَوْ َل بَطْنِكَ كأمرهُ عُمَرُ أنْيَمُرَ بوه مَل الضَّحَاكُ. 

( مالك عن عمرو بن يحيى المازني ) الأنصاري ( عن أبيه ) عن يحيى بن غمارة » بضم العين وخفة 
الميم ( أن الضحاك بن خليفة ) بن ثعلبة الأنصاري الأشهلي» قال أبو حاتم : شهد غزوة بني النضير 
وله فيها ذكر وليست له رواية » وقال ابن شاهين : سمعت ابن أبي داود يقول : هو الذي قال يلم 
فيه : #يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ذو مسحة من جمال زنته يوم القيامة زنة أحد» فطلع 
الضحاك بن خليفة وكان يتهم بالنفاق ثم تاب وأصلح كا في الإصابة ( ساق خليجًا له ) قال المجد: 
الخليج : النهر وشرم من البحر والجفنة والحبل ( من العريض ) بضم العين المهملة وفتح الراء 


بالا كعات :+ لأقية س7ا7__لبب سات 1 © 
وإسكان التحتية وضاد معجمة واد بالمدينة به أموال لأهلها (فأراد أن يمر به في أرض محمد بن 
مسلمة ) الأنصاري » أكبر من اسمه محمد من الصحابة وكان من الفضلاء» مات بعد الأربعين 
(فأبى) امتنع (محمد فقال له الضحاك : م) لأي شيء (تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولًا وآخرًا 
ولا يضرك) قال الباجي : يحتمل أنه شرط له ذلك وهو على وجه المعارضة لا يجوز لجهل قدر شربه 
أولًا وآخرّاء ويحتمل أن يريد أن ذلك حكم الماء على ما مر أن الأعلى أولى حتى يروي ( فأبى محمد 
فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب ) أمير المؤمنين ( فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن 
يخلي سبيله فقال محمد: لا ) أفعل ذلك ( فقال عمر: لم تمنع أخاك ) في الإسلام والصحبة ( ما ينفعه 
وهو لك نافع ) لأنك ( ت تسقي به أولًا وآخرًا وهو لايضرك ؟ فقال محمد :لا ) أرضى بهذا ( والله ) 
أكده بالقسم ( فقال عمر : والله ليمرنّ به ولو على بطنك ) الباجي : فيه اعتبار المقاصد لا الألفاظ إن 
كانت يمين عمر على معنى الحكم عليه ؛ إذ لا خلاف أن عمر لا يستجيز أن يمر به على بطن محمد» 
ويحتمل أن يريد إن خالفت حكمي عليك وحاربت وأدّت المحاربة إلى قتلك وإجرائه على بطنك 
لفعلت ذلك نصرة للحكم بالحق والأول أظهر ( فأمره عمر أن يمر به ) أي يجريه في أرض محمد 
(ففعل الضحاك ) ذلك أي أجراه » قال الباجي : يحتمل قول عمر وجهين » أحدهما : أنه على ظاهره» 
ولمالك فيه ثلاثة أقوال ؛ أحدها : المخالفة له على الإطلاق وهي رواية ابن القاسم لحديث : «لا 
يحلبن أحدكم ماشية شية أخيه بغير إذنه » واللبن متجدد ويخلفه غيره والأرض التي يمر فيها بالساقية لا 
يعتاض منها » والثاني : الأخذ بقوله مطلقًا وهي رواية زياد عنه في النوادر» والثالث : الموافقة له على 
وجه ذلك على وجهين : أحدهما : مخالفة أهل زمن مالك لزمن عمر كما في رواية أشهب عنه كأن 
يقال : تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور وأخذ به من يوثق برأيه » فلو كان الشأن 
معتدلًا في زماننا كاعتداله في زمن عمر رأيت أن يقضى له بإجراء مائه في أرضك ؛ لأنك تشرب به 
أولّا وآخرًا ولا يضرك . ولكن فسد الناس واستحقوا التهمة فأخاف أن يطول وينسى ما كان عليه 
جري هذا الماء وقد يدعى به جارك دعوى في أرضك . والثاني : أن محمدًا إنها صارت له أرضه 
حاف لاير أن خا الحيعاك ا شفع ين داق افون إن أحيت أرعيلةة ند لح ءافيه زارقه 
قضى عليك بممره في أرضك وإجراء مائه فيها إلى أرضه » وإن كانت أرضك قبل عينه وأرضه فليبس 
له ذلك » ويحتمل أن عمر لم يقض على محمد بذلك وإنا حلف عليه ليرجع إلى الأفضل ثقة أنه لا 
يحنئه.اه. ملخصًا . 
عَنْ أبيه كَا 

عبد لمن بْنِ عَوْفِء فَأَرَاد عَبْدُ الرَّعمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ يحَولَهُ إل نَاحِيَةٍمِنْ المَائِطٍ هِيّ أَكْرَبُ إل 
َرَضب» فَمَتَعَُ صَاحِبُ الخَائِطِ دَكَلَّم عبد لوحن بن عَوْفٍ عْمَرَ بْنَ الخطاب في ذ 


٠6‏ وَحَدَّئَِي مَالِكء عَنْ عَمْرِو بْنِ يخْبَى ام زف 
| 


الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيله. 


5 دةءٌ_ لطب ل ل سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه ) يحيى بن عمارة بن أبي حسن ( أنه ) أي يحيى ( قال: 
كان في حائط جذّه) جد يحيى وهو أبو حسن واسمه تميم بن عبد عمرو الأنصاري الصحابي ( ربيع ) 
بفتح الراء وكسر الموحدة أي جدول وهو النهر الصغير ( لعبد الرحمن بن عوف ) الزهري أحد 
العشرة ( فأراد عبد الرحمن أن يحوّله إلى ناحية ) جهة ( من الحائط هي أقرب إلى أرضه ) أي أرض 
عبد الرحمن ليكون أسهل في سقيها من البعيد ( فمنعه صاحب الحائط ) أبو الحسن ( فكلم عبد 
الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله ) ؛ لأنه حمل حديث : (لا 
يمنع أحدكم جاره» على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضهء 
روى ابن القاسم عن مالك ليس العمل على حديث عمر هذا ولم يأخذ به وروى زياد عنه إن لم يضر 
به قضى عليه » وقال الشافعي في كتاب الردّ : لم يرد مالك عن الصحابة خلاف عمر في ذلك ول يأخذ 
به ولا بشيء ء مما في هذا الباب » بل ردّ ذلك برأيه » قال ابن عبد البر : وليس كما زعم ؛ لأن محمد بن 
مسلمة والأنصاري صاحب عبد ال رحمن كان رأيهما خلاف رأي عمر وعبد ال رحمن » وإذا اختلف 
الصحابة رجع إلى النظر » وهو يدل على أن دماء المسلمين وأموالهم من بعضهم على بعض حرام إِلَّا 
بطيب نفس من المال خاصة » وحديث أن غلامًا استشهد يوم أحد فجعلت أمه تمسح التراب عن 
وجهه وتقول: هنيئًا لك الجنة » فقال عَم : «وما يدريك لعله كان يتكلم فيا لا يعنيه » ويمنع ما لا 
يضره » ضعيف ومشهور » ومذهب مالك أن لا يقضى بشيء مما في هذا الباب لحديث : ١لا‏ يحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه » وهو قول أبي حنيفة وروى أصبغ عن ابن القاسم لا يؤخحذ 
بقضاء عمر على محمد في الخليج » وأما تحويل الربيع فيؤخذ به ؛ لأن مجراه ابت لابن عوف في 
الحائط. وإنم) حوّله لناحية أخرى أقرب إليه وأرفق لصاحب الحائط .اه. ومرٌ أن هذا قول الشافعي 
في القديم ومشهور قوله في الجديد أن لا يقضى بشيء من ذلك . 

القضاء في قسم الأموال 
- عَدَّئنِي يختى, عَنْ مَاِكء عَنْ لَوْرِ بن رَئْدِ لديل أنه قَالَ: مي أن وَسُول الله يله كَالَ: 


5-2 
001 00 


ادا أ أْض قُيِمَتْ في اجَاهِلِيَ هِيَّ َل قم جلي وَأ دَارِ أو أَرْضٍ أَدْرَكَهًا الإَِْلمُ و 


صم مرت اود 
ال يحبى: : سَوِمْت مَالِكايَقُولُ من هَلَكَ و رك نوالا َال وَالسَافل: إن ابعل لا يق ُقَسَممَعٌ 
ضح إلا يَطَى أخلة »نابل يسم مع امنإ كا مها وآ الول دا كات 
أَرْض وَاحِدَةالّذِي بها مََُارِبٌ؛ أنهُيْقَامُ كل تال منهاء كع يفْسمْ ينهم وَالَسَاكِنٌ وَالدُورُ يذه 
وَل 
(مالك عن ثور) بمثلثة (ابن زيد الدَيلٍ).بكسر الدال وإسكان التحتية (أنه قال : بلغني) قال أبو 


لالاب كنات الأققيةة الح ع ا 
عمر » تفرّد بوصله إبراهيم بن طههان وهو ثقة عن مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس ( أنّ 
رسول الله يله قال : أيما ) أي مبت دأ في معنى الشرط وزيدت مالتوكيده وزيادة التعميم 
دار أو أرض قسمت في الجاهلية ) هي ما قبل البعثة وقيل ما قبل الفتح لقول ابن عباس : سمعت 
أبي يقول في الجاهلية : اسقني كأسًا دهاقا » وابن عباس إنما ولد في الشعب ( فهي على قسم الجاهلية ) 
قال الباجي : يحتمل أن يريد تقدم قسمها في الجاهلية وهو الظاهر من تأويل ابن نافع وغيره من 
أصحابنا » ويحتمل أن يريد استحقت سهامها في الجاهلية بأن مات ميت فورثه ورئته قبل أن يسلموا 
فأراد َيه ترك ردّ ما سلف من فعلهم وأمضاها على ما وقعت ؛ ولذا لا يردٌ تبرعتهم وأنكحتهم 
الفاسدة » بل يصحح الإسلام الملك الواقع بها ء قال : وقوله : ( وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام 
فلم تقسم ) الفاء للحال على ما أفاده بعضهم أن الفاء تجيء له وفي نسخة ولم تقسم ( فهي على قسم 
الإسلام ) يحتمل التأويلين » والأظهر أنْ ما كان مشتركًا فدخل عليه الإسلام قبل القسم فهو على 
حكم الإسلام » مثل أن يرئوا دارًا في الجاهلية ثم يسلموا قبل قسمها فيقتسمونها على مواريث 
الإسلام » قال عيسى عن ابن القاسم عن مالك : أن هذا في المجوس والفرس والفرازنة وكل من 
ليس له كتاب » وأما اليهود والنصارى فإنم| يقسموجها على مقتضى شرعهم يوم ورثوهاء ودليل ذلك 
ذكره الجاهلية » وروى مطرف وابن الماجشون وأشهب وابن نافع عن مالك أنه في الكفار كلهم أهل 
كتاب أم لا » وبه قال أبو حنيفة والشافعي » قال ابن عبد البر : ورواه أصبغ عن ابن القاسم وهو 
قول الليث والأوزاعي والجمهور وهو أولى لاستعمال الحديث على عمومه ؛ ولأنْ الكفر لا تفترق 
أحكامه فيمن أسلم أنه يقرّ على نكاحه . وفي الحرّية عند مالك فلا وجه للفرق بين أحكامهم إلاما 
خصته السنة من أكل ذبائح الكتابيين ونكاح نسائهم » ومحال أن يقسم المؤمنون ميراثهم على شريعة 
لكف( كاك فين هلك )ماف (:وترلة آموالاً) أرضين ومافيها من فعير 3 بالنالبة والسائلة) 
جهتان بالمدينة ( أنّ البعل ) ما يشرب بعروقه من غير سقى ولا سماء قاله الأصمعي » وقيل: هو ما 
ننه انيار أ المزوئ انك مع اللضع ا بالعداء اسح أي الام كي مله النا صم رظي 
البعير؛ لأنبها جنسان لا يجمعان في القسم يريد بالقرعة التي تكون بالجبر ( إلا أن يرضى أهله بذلك ) 
أي قسمها بينهم بالقرعة أو يقسمها مراضاة دون قرعة ( وأنّ البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها ) 
لأا يزكيان بالعشر » بخلاف النضح الذي يزكى بنصفه وهذا مشهور المذهب ( وأنّ الأموال إذا 
كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب فإنه يقام كل مال منها ثم يقسم ) وفي نسخة يسهم ( بينهم 
والمساكن والدور بهذه المنزلة ) لأن جمعها للقسم أقل ضررًا » وإذا قسمت كل دار فسد كثير من 
منافعها ولذا ثبتت الشفعة في الأملاك » وقال أبو حنيفة والشافعي : يقسم لكل إنسان نصيبه من كل 
دار ومن كل أرض » لأنّ كل بقعة ودار تعتبر بنفسها ولتعلق الشفعة بها دون غيرها . 


يبي رن سن حي حت شري الؤرقان تمل تموطا الإثاء مالك 


5 القضاء في الضواري والحريسة 

الضواري » بالضاد المعجمة . قال الباجي : يريد العوادي وهي البهائم التي ضربت أكل زروع 
الناس » قال مالك في المدوّنة في الإبل والبقر والرمك التي تعدو في زروع الناس قد ضربت ذلك 
تغرّب وتباع في بلد لا زرع فيه » ابن القاسم : وكذا الغنم والدواب إِلّا أن يحبسها أهلها عن الناس » 
قال أبو عمر : الحريسة المحروسة في المرعى . 

6 حَدَّئَِي يخبى» عَنْ مَالِك» عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ حرام بْنِ سَعْد بْنِ تحيِصَةً؛ أَنَنقَة برا 
بْنِ عَازِبِ كلت خائط أكل: فأنقدت فز قتع رول اله يله أَنَ عل أَمْلٍ الحَوَائِطٍ حِنْظًَا 
ِالتَّهَارٍ نما اسك الَوَائِي اللَيلٍ صَامِوعَل أفيها 

(ماللشاعق أبن شنهات ) عد ين منتلم لعن تحرام )فق المبدلكين ( ابن تسعد )ستكوة العن 
ويقال: ابن ساعدة ( ابن محيصة ) بضم الميم وفتح المهملة وشدٌ التحتانية وقد تسكن » ابن مسعود بن 
كعب الخزرجي التابعي الثقة جدّه صحابي معروف وأبوه قيل: له صحبة أو رؤية وروايته مرسلة » 
قال ابن عبد البر : هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلا » ورواه عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري عن حرام عن أبيه ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك وأنكر عليه قوله عن أبيه » وقال أبو 
داود : قال محمد ابن يحيى الذهلي لم يتابع معمر على ذلك فجعل الخطأ من معمر وال حديث من 
مراسيل الثقات » وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من العراق بالقبول وجرى عمل أهل المدينة عليه ( أن 
ناقة للبراء بن عازب ) ابن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسى » صحابي ابن صحاب » نزل الكوفة 
واستصغر يوم بدر ومات سنة اثنتين وسبعين ( دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى ) حكم 
(رسول الله يله أنّ على أهل ا حوائط ) البساتين ( حفظها بالنهار ) فلا ضمان على أهلها فيا أفسدت 
الموائي بالنهار إن سرحت بعد المزارع ولا راعي معها فإن كان معها وهو قادر على دفعها ضمن 
(وأنَ ما أفسدت المواشي بالليل ضامن ) قال الباجي : أي مضمون ( على أهلها ) زاد الرافعي 
كقوطهم: سر كاتم أي مكتوم » وعيشة راضية أي مرضية .اه. فيضمنون قيمة ما أفسدته ليلا وإن 
كان أكثر من قيمة الماشية » وبه قال مالك والشافعي » وقال أبو حنيفة : لا ضان فيهما لحديث : 
«جرح العجماء جبار » وقال الليث وعطاء : يضمن فيهما » قال أبو عمر : الحديث موافق لقوله تعالى: 

وَدَاوْد وُسْلِيَسنَ إذ يحَحكْمَانٍ في أحرثِ إذ ست فيه َنم الْقَرْرِ 4 [الأنبياء:8/] وأمر الله نبيه 
بالاقتداء بها فيمن أمره بالاقتداء بهم في قوله : ا فَِهُدَسْهُمٌ أَتَسَدةُ 4 [الأنعام : ]4٠‏ ولا خلاف بين 
علماء التأويل واللغة أن النفش لا يكون إِلَا ليلا وال همل بالنهار» وقال معمر وابن جريج : بلغنا أن 
. حرثهم كان عنبًا » قال الباجي : وليس هذا ببين ؛ لأنه لم يصرح في الآية بالحكم » ولو صرح أنه 


. أخرجه : أبو داود موصولًا في (71) كتاب البيوع » (40) باب : المواشي تفسد زرع قوم‎ )16١( 


9 كات + الأقفية 777 -<آ؟”727<”؟”؟7يل 1 ال 
مراق حاتي لمعيييا كن وفعاي لاقي ع ج010 7 ااريد كل كدري واي 
المفهوم. ة فكيف والآية لم تتضمن تفسيرًا ولا بيأنًا وإنما ذلك قول المفسرين ولا حجة فيه . 

ا - حي مالك عَنْ ابن عرو نأ عن بخ بن عبدالَمن بن حاطب ؛ أن 
رَقِبقًا خَاطِبٍ سَرَقُوا ا َجُلٍ بن مَب روا رفع لك ِل عُمَرَ مَرَ و ْنِ لحلاب 
كبر بْنَ لصت ْم َم كلخو : َل يه تم َال عُمَرُ: َلك وميك غم يشي 
عَلَبِكَ نَم َال لِْمْرَنُ: كم تَمَنْنقَكَ؟ كَقَالَ امرَنُ: كذ هُذْتُ وَالله عه من َع ما وهب كَقَالَ 


5 


َل بجبى: سنت مالا َُولُ: وكِِسَ عل هد العمل ددن في تف القع وَلكِنْ مى أَمْرُ 
ناس عِنْدَنا عَلَ أنه 25 َغْرَمُ الرّجُلُ قِيمَةَ م لبر أَوْ الدَابّ َو و يَأَحُذهَا. 

ا 200010" 
التابعي الثقة » مات سنة أربع ومائة » وأبوه له رؤية » وعدوه في كبار ثقات التابعين وجذه بدري 
شهير (أن رقيقًا حاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة ) بضم الميم وفتح الزاي قبيلة من العرب ينسبون 
إلى جدتهم العليا مزينة بدت كلب بن وبرة ( فانتحروها ) أي نحروها ( فرفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب ) زاد في رواية ابن وهب : فاعترف العبيد» أي بالسرقة ( فأمر عمر كثير ) بفتح الكاف 
ل ل ا 
صحابيًا ( أن يقطع أيديهم ) زاد ابن وهب في موطته : ثم أرسل وراءه بعد أن ذهب بهم ( ثم قال 
عمر : أراك ) أظنك (تجيعهم ) ولابن وهب وقال : والله لولا أظن أنكم تستعملونهم وتجيعونهم 
حتى لو أن أحدهم وجد ما حرم الله عليه فأكله حل له لقطعت أيديهم (ثم قال عمر) لحاطب : (والله 
لأغرمنك غرمًا يشق عليك) قال الباجي : لعله أداه اجتهاده إليه على وجه الأدب لإجاعته رقيقه 
وإحواجه م إلى السرقة» ولعله قد كرر نبيه إياه عن ذلك وحد له في قوتهم حذالم يمتثله » ولعله 
ثبت ذلك ببينة أو بدعوى المزني معرفة حاطب ذلك وطلب يمينه فتكل وحلف المزني فغرم حاطبًا 
وترك قطع العبيد للجوع ؛ وقول أصبغ جمع بين القطع والغرم غلطه الداودي وقال : إنها أمر به ثم 
عذرهم بالجوع وهذا معلوم من عمر أنه لم يقطع سارقًا عام الرمادة ( ثم قال) عمر ( للمزني كم 
ثمن ناقتك ؟ فقال المزني : قد كنت والله أمنعها من أربععائة درهم » فقال عمر ) لحاطب : ( أعطه 
ثانمائة درهم ) اجتهادًا منه خولف فيه؛ ولذا قال ( مالك : ليس العمل على هذا في تضعيف القيمة 
ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنم) يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها ) فلا يعمل 
بفعل عمر هذاء فإنهم لو أجمعوا على ترك العمل بحديث عنه يله لترك وعلم أغهم لم يتركوه إِلَّا لأمر 
يجب المصير إليه » قال ابن عبد البر : أجمع العلاء أنه لا يغرم من استهلك شيئًا إلا مثله أو قيمته وأنه 


ل ب سد شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
لا يعطى أحد بدعواه لحديث : «لو أعطي قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالحم » ولكن البينة 
على المدعي » وهنا صدق المزني فيه| ادعاه من ثمن ناقته » وأجمعوا على أن إقرار العبد على سيده في 
وميا مام وين اعرييها مارك يلاود رقن ون و 0ل بو لول وف قم درن 
الباجي جواب بعض هذا ترجيًا ؛ وقال ابن مزين : سألت أصبغ عن قول مالك: « ليس العمل على 
تضعيف القيمة» » أكان مالك يرى الغرم على السيد بلا تضعيف ؟ فقال : لا شيء على السيد في ماله 
ولا في رقاب العبيد الذين وجب عليهم القطع » وإن) غرمها في مال العبيد إن كان لحم مال وإلا فلا 
شيء » وإن| يكون في رقاءهم سرقة لا قطع فيها فيخير سيدهم بين إسلامهم وافتكاكهم . 
0 القضاء فيمن أصاب شينًا من البهائم 

- قَالَ يحتَى: سَِعْت مَالِكَا يَقُولٌ: الأَمْرُ عِنْدَنا فِيمَنْ أَصَاب َيْنًامِنْ الَْهَائِم: إنَّ عَلَ الَّذِي 
أضناكها كدر ما لقص د مِنْ تَمَنِهًا. 1 

َالَ يحَى: وَسَوِعْت مَالِكَا يَقُولُ في َمل يَصُولُ عَلَ الرَّجْلِ» مَيَحَافُهُ عَلَ تَفيِ كيقئْلهُ أو يَحْقِره؛ 
إن هإِنْ كَانَتْ هبيه عَلَ أنه آرَاده وَصَالٌ عَلَيْ فَلاَعْرْمَ عََيِوَإنْ 1 نَهَمْ لَه يي َي لامعال فَهوَ ضَامِنٌ 

( مالك : الأمر عندنا فيمن أصاب شيئًا من البهائم أن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها ) 
إن لم تتلف منفعتها المقصودة منها من عمل أو غيره وإلا فعليه قيمتهاء وبه قال الليث » وقال 
الشافعي : إن| عليه ما نقص منهاء وقال أبو حنيفة في عين الدابة والبقرة ربع ثمنهاء وفي شاة 
القصاب ما نقصهاء قال الطحاوي : وهذا استحسان والقياس إيجاب النقصان لكنهم تركوا القياس 
لقضاء عمر في عين دابة بربع قيمتها بمحضر من الصحابة من غير خلاف ( مالك في الجمل يصول ) 
يثب ( على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره ) بكسر قوائمه ( فإنه إن كانت له بينة على أنه 
أراده وصال عليه فلا غرم عليه ) كما لو قصده رجل ليقتله فعجز عن دفعه إِلَّا بضربه فقتله كان هدرًا 
وإذا سقط الأكثر فالأقل أولى ( وإن لم تقم له بينة إلا مقالته ) أي دعواه ( فهو ضامن للجمل ) ؛ لأنه 
لا يؤخذ بدعواه على غيره . 

71 القضاء فيما يعطى العمال 
بضم العين جمع عامل » أي : الصناع » وفي نسخة : الغسال . 
0 ار ا ا نا و لطر ل و ب وه 


ل 
صَاحِبُ التّوْبٍ: س2 مُرْكَ ذا الصّبْغ» وَكَالَ الْمَسَالُ كزانتاء مَرْئَيِي بَذَّلِكَ؛ قَإِنَ الْعَسَالَ مُصَدٌ قف 
َلك وخا مل لِك وَالضصَافِع لِك وَيُِونَ عل َلك لينو بر لآمسعَعْمَُونَ في 


مدله ثليه نَلايجُورُ قَوْهُمْ ني دَلِكَ» وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ التَوْبِء فَِن رده وََبَى أن يِف حُلّف الصَّبَاعٌ. 


م ا 2 2 0 ا 00 1 
َلَ: وَسَِمْت مَالِكا يَف في لبا بذك قوب خط بو مهمه إل وَجُلٍ آحرَحَنَى 
يَلْبَسَهُ الذي أَعْطَاه إِيَاه: إِنّهُ لآعْرْمَ عل الَذِي لَِسَكُ وَيَغْرَم الْمَسَّالُ لِصَاحِبٍ اللَوْبِء وَدَِكَ ا 
لتك الذي كو ننه ل قوفخ ارال لد ل تن عه وَعوايؤات ال إييق تيك فَهُوَ ضاوع 4: 
غلك يمن ده إلى الخال نوا بضيفة )إمنلت 10( فضيةه نقالاصاحي الدوب: | انز 
بهذا الصبغ ) الأحمر مثلًا بل أسود ( وقال الغسال : بل أنت أمرتني بذلك فإن الغسال مصدق في 
ذلك ) حيث لا بينة ؛ لأن ربه مقر بإذنه للصباغ في العمل وادعى أنه لم يعمل ما أمره به ليمضي عمله 
باطلًا » وقال الحنفي والشافعي : القول لصاحب الثوب لاعتراف الصباغ بأنه لربه وأنه أحدث فيه 
حدنًا ادعى إذنه وإجازته عليه » فإن أقام بيئة وإلّا حلف صاحبه وضمنه ما أحدث فيه ( والخياط 
مثل ذلك ) يصدق إذا قطع الثوب قميصًا وقال لربه : أمرتني به وقال صاحبه : أمرتك بقباء مثلا 
(والصائغ مثل ذلك ) إذا صاغ الفضة أساور وقال صاحبها : بل خلاخل ( ويحلفون على ذلك إلا أن 
يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله فلا يجوز قوهم في ذلك وليحلف صاحب الثوب فإنه ردها ) » أي 
اليمين ( وأبى أن يحلف حلف الصباغ ) وكان القول قوله ( مالك في الصباغ يدفع إليه النوب فيخطئ 
به) » أي يدفعه إلى رجل آخر » وهذا ظاهر وهو الذي في النسخ القديمة ولم يفهمه من زاد في المتن: 
فيدفعه إلى رجل آخرء لأنه عين قوله فيخطئ به ( حتى يلبسه الذي أعطاه إياه أنه لاغرم على الذي لبسه) 
لآن الخطأ ليس منه ( ويغرم الغسال لصاحب الثوب وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة 
بأنه ليس له ) » بل ظن أنه ثوبه ( فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له ) لأنه المباشر . 
ااه د يات القضاء في الجماية والحول 
4 قَالَ يِحيَى: سَمِعْت مَالِكَا يَقُول: الأمرُعِنْدَنا ني الرّجْلٍ جيل الرَّجُلَ عَلَ الرّجْلٍ , 


بِدَيْنِ 
لَه عَلَيْه: 2 اك ا مز عن زعت الات وله ف للك 2< تَالِعَلَ الَّذِ 2 لزي اعكة 
2 


٠‏ ثَالَ مَالك: 00 لد الَّذِي هلف فيد ذدكا. 

َال ماِك: دَمَا لرّجُلُْبَتحَمَلُ َه الرَجْلْ بِدَْنِ لَه عَلَ رَجْلٍ آكَر كم بَنِِكُ الْححَمَلُء أَوْيُفِْسُ؛ 
ِل لذي َل ليجع عل عَرِيوه الأو ' 

(مالك : الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه أنه إن أفلس الذي أحيل 
عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء وأنه لايرجع على صاحبه الأوّل ) 
أي المحيل ( وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ) بالمدينة » وتقدّم في جامع الدين والبيوع في 
رواية يحيى حديث : «مطل الغني ظلم» و (إذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع» وهو عند جماعة من 
رواة الموطأ هنا ومر شرحه هناك » قاله أبو عمر ( فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل 


7 الس ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
آخر ثم يبلك المتحمل أو يفلس فإن الذي تحمل له ) بضم التاء مبني للمفعول ( يرجع على غريمه 
الأول ) لأنه لم ينتقل حقه عن ذمّة المتحمّل عنه إلى ذمّة المتحمّل » وإن| هو وثيقة » فإن أفلس الحميل 
أو مات لم يبطل حقه على الغريم » قاله الباجي . 
القضاء فيمن ابتاع ثُوبا وبه عيب 

-قَالَ يحتى: سَمِعْت مَالِكًا يَقُولٌ: إِذَاابْتَاعَ الرّجُلٌ تَوْبا وَبِهِ عَبِبٌ مِنْ حَرْقٍ» أَوْ غَبْرِِ كَدْ 
عَلِمهُ بيع كَْ عل لِك أو كر ب اكه َ : 
الوب َم عَلِمَ الْبَْامُ بلْعَْبِء فَهُوَ رذعل الْبَائِع وَلَيْسَ عَلَ الَّذِي عه ْم في تفطيوه إن 

كَالَ: لعة َجُلَ نْبا َب عب من حَزْقٍ أ عَوَاِ فَرَعَمَ الَّذِي بَاعَهُ أَنّهُ َيَمْلَمْ بِدَّلِكَ وَكَدْ 
َع الوب الي اِتعَهُ أ صَبَعَُ ْنَا اليا ليا :ذا أذ وي ذه ذو تفص احرف 
الْعَوَارُ مِنْ نَمَنِ النَوْبٍ وَيْمْسِكُ الوب فَعَلَّ» وَإِنْ شَاءَ أذ ْم مَانَقَصَ اللَْطِيع أو الصّبْعُ مِنْئَمنٍ 
لاب فينع ويلك بيار لذ كل اع قذ ص لغَّوْب يدف تَمَيوء كايا 
ل تَقَصَ الْمَيْبٌ مِنَْمَنِ النّوْبِء وَإِنْ ضَاءَ أَنْيَكُونَ شَرِيكًا لِلَّذِي 
بَاعَهُ الَوْبٌ قَمَ نكمتن لَب وَِي الَقُ أ لما قن كان كمه عشَرَة رام مما 
َادَ فيه الصَبْعٌ > نأك ياب ل بطي جشاب ل 
يَكُونُ مَا راد الصَّبْعُ في نّمَنِ 

0 
عليه بذلك أو أقرٌ به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص من ثمن الشوب ثم علم المبتاع 
بالعيب فهو ردّ على البائع ) ؛ لأنه مدلس إن شاء المبتاع ( وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه ) 
وإن شاء أبقاه ورجع بقيمة العيب , وإذا رد رجع بالثمن كله » ولا يرد ما نقصه فعله فيه إن كان نما 
جرت العادة به ويشتري له غالبّاء وإلا كشوب رفيع قطعه جوارب أو رقاع فإن ردّه على المدلس 
ورجع بقيمة العيب » قاله ابن القاسم في المدونة ( وإن ابتاع رجل ثوبًا وبه عيب من حرق بنار أو 
عوار ) بفتح العين بزنة كلام وفي لغة بضمها العيب من شق وخرق بمعجمة وغير ذلك ( فزعم 
الذي باعه أنه لم يعلم بذلك و ) الحال أنه ( قد قطع الثوب ) بالنصب فاعله ( الذي ابتاعه أو صبغه 
فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق ء أو العوار من ثمن الثوب ويمسك 
الثوب) يبقيه عنده ( فعل » وإن شاء أن يغرم ) يدفع ما نقص ١‏ التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب 
رفول نلك بالخبار )نايدا اله د يا كان المتلع قدصي الوب قينا ريداق فنا اع 
بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الوب ) ويتمسك به لأن ؛ الصبغ عين 


احسيت © 


اماد كتاب : الأقضية سس 8 
ماله ( وإن شاء أن يكون شريكًا للذي باعه الثوب فعل ) بأن يرده عليه ويقومه معيبًا غير مصبوغ ثم 
يقومه مصبوعًا فيكون المبتاع شريكًا با زاده الصبغ ى) قال ( وينظر كم ثمن الشوب وفيه الخدرق أو 
العوار فإن كان ثمنه عشرة دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم كانا شريكين في الثوب لكل 
واحد منهم| بقدر حصته ) فيكون لصاحبه ثلثاه وللمبتاع الذي رده ثلثه ( فعلى حساب هذا يكون ما 
زاد الصبغ في ثمن الثوب ) أي قيمته يوم الحكم . 


64 باب مالا يجوز من النحل 
بضم النون وإسكان الحاء | مي اس ل د النون وفتح الحاء 
جمع نحلة قال تعالى : #وَءَاث لس صَدقَعِِنَ د * [النساء : 4] أي هبة من الله لنّ وفريضة عليكم . 


م ملبرسهم © لس و برس 


يخبى» عَنْ مَالِك, عَنْ ابْنِ شهَاب, عَنْ ُمَيْدِ بْنِ عَْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَنْ محَمَّدٍ 
بن لمان بن ِبر أي حَدَّكا عن لمان بن بير أنه قل: إِنَّ باه بَشِيرًا أتّى به إل رَسُولٍ الله ميل 
تَقَالَ: إن تَحَلْتُ ابْني هذا غُلامَا كَانَ لي فَقَالَ وَسُولُ الله يله : «أكُلَ وَلدِكَ تحليَُ مِدْلَ هَدًا؟» تَقَالَ: 
لآ قال رَ سول الله يلم : «قَارْجِعْة. 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( عن حميد ) بضم الحاء ( ابن عبد ال رحمن بن 
عوف ) القرثي الزهري أحد الثقات الإثبات ( وعن محمد بن النعمان بن بشير ) الأنصاري أبي سعيد 
التابعي الثقة ( أنهها حدّثاه ) أي ابن شهاب ( عن النعمان بن بشير ) الخزرجي سكن الشام ثم ولي 
أمرة الكوفة ثم قتل بحمص سنة حمس وستين وله أربع وستون سنة » صحابي وأبواه صحابيان » 
هكذا رواه أكثر أصحاب الزهري » وأخرجه النسائي من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب أن محمد 
ابن النعمان وحميد بن عبد ال رحمن حدثاه عن بشير بن سعد جعله من مسند بشير فشذ بذلك 
والمحفوظ أنه عنهما عن النعمان ( أنه قال : إِنّ أباه بشير ) ابن سعد بن ثعلبة بن اللاس بذ بضم الجيم 
وخفة اللام آخره مهملة الخزرجي البدري وشهد غيرها ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة ) 
ويقال : إنه أوّل من بايع أبا بكر من الأنصار» وقيل: عاش إلى خلافة عمر » وقد روى هذا الحديث 
عن النعمان عدد كثير من التابعين منهم عروة بن الزبير عند مسلم » وأبي داود والنسائي وأبو 
الضحى عند النسائي » وابن حبان وأحمد والطحاوي والمفضل بن المهلب عند أحمد» وأبي داود 
والنسائي وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أبي عوانة » وعامر الشعبي في الصحيحين وأبي داود 
وأحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم ( أتى به ) ولمسلم من طريق الشعبي عن النعان «انطلق أبي 
يحملني» ( إلى رسول الله ) ولابن حبان : «فأخذ بيدي وأنا غلام »» وجمع بينهم| بأنه أخذ بيده فمشى 


آزه١‏ عَدَّكَنَا 


كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة » حديث (4) . 


07 الل هب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
معه بعض الطريق وحمله في بعضها لضعف سنه أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل ( فقال : إني نحلت) 
بفتح النون والمهملة وإسكان اللام » أي أعطيت (١‏ ابني هذا ) النعان ( غلامًا ) لم يسم ( كان لي) 
وفي الصحيحين عن الشعبي عن النعمان : أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى 
تشهد رسول الله مَيلتُّه فأتاه فقال : إني أعطيت ابني من عمرة عطية » ولمسلم والنسائي : سألت أمي 
أبي بعض الموهبة لي من ماله فالتوى بها سنة أي مطلها » ولابن حبان حولين وجمع بأن المدّة أزيد من 
سنة فجبر الكسرة تارة وألغى أخرى » قال : بدا له فوهبها لي فقالت له : لا أرضى حتى تشهد النبيّ 
يك (فقال رسول الله يِل ) زاد في رواية للشيخين فقال : ألك ولد سواه ؟ قال : نعم » قال : ( أكل 
ولدك ) بهمزة الاستفهام الاستخباري والنصب بقوله: ( نحلته ) أعطيته ( مثل هذا ) ولمسلم أكلهم 
وهبت له مثل هذا ؟ ( قال لا ) وفي رواية ابن القاسم في الموطأ للدارقطني عن مالك قال : لا والله يا 
رسول الله » وقال مسلم لما رواه من طريق الزهري : أما يونس ومعمر فقالا أكل بنيك ؟ وأما الليث 
وابن عبينة فقالا : أكل ولدك ؟ قال الحافظ : ولا منافاة بينه) ؛ لأن لفظ ولد يشمل الذكور والإناث 
» وأما لفظ بنين فإن كانوا ذكورًا فظاهر» وإن كانوا إنانًا وذكورًا فعلى سبيل التغليب », ولم يذكر ابن 
سعد لبشير ولدًا غير النعان وذكر له بننًا اسمها أبية بموحدة تصغير أبي ( فقال رسول الله عَِلنَّم : 
فارتجعه ) ببمزة وصل مجزوم أمرّاء زاد في رواية للبخاري » فرجع فردّ عطيته » أي الغلام » وهوما 
في أكثر الروايات عن النعان » ومثله في حديث جابر في السلم » وفي رواية لابن حبان والطبراني عن 
الشعبي أن النعمان خطب بالكوفة فقال : إن والدي أتى النبيّ بَيلُه فقال : إن عمرة بنت رواحة 
نفست بغلام وإني سميته النعمان وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل ماهوبي » 
وأنها قالت : أشهد رسول الله مله وفيه قوله : لا أشهد على جور » وجمع ابن حبان بالحمل على 
واقعتين : إحداهما : عند ولادة النعان وكانت العطية حديقة » واللأخرى : بعد أن كبر النعان وكانت 
عبدًا » قال الحافظ : ولا بأس بجمعه لكن يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته حكم المسألة حتى 
يعود إلى النبيّ يكم فيشهده على العطية الثانية بعد قوله في الأولى له : لا أشهد على جور » وجوز ابن 
حبان أن بشيرًا ظنّ نسخ الحكم » وقال غيره : إنه حمل الأمر على كراهة التنزيه أو ظنّ أنه لا يلزم من 
الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد ؛ لآن ثمن الحديقة غالبًا أكثر من ثمن العبد » قال : وظهر لي 
وجه في الجمع سليم من هذا الخدش ولا يحتاج إلى جوابه وهو أن عمرة لما امتنعت من تربيته إِلَّا أن 
يب له شينًا وهبه الحديقة تطييبًا لخاطرها ثم بذا له فارتجعها ؟ لأنه لم يقبضها منه أحد غيره ؛ فعاودته 
عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلامًا ورضيت عمرة به 
لكن خشيت أن يرتجعه أيضًا فقالت : أشهد على ذلك النبيّ مله » تريد تثبيت العطية وأمن رجوعه 
فيها » ويكون مجيئه لإشهاده بيه مرّة واحدة وهي الأخيرة » وغاية ما فيها أن بعض الرواة حفظ مالم 
يحفظ بعض ء أو كان النعمان يقص تارة بعض القصة ويقص بعضها أخرى فسمع كل ماروا 
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فاقتصر عليه» وفي رواية للشيخين قال: لا تشهدني على جورهء وني أخرى : لا أشهد على جور 
ولمسلم فقال: فلا تشهدني إِذَا فإني لا أشهد على جور ء وله أيضًا : أشهد على هذا غيري » وفي حديث 
جابر : فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إِلَّا على حق » وللنسائي : وكره أن يشهد له » ولمسلم : اعدلوا 
بين أولادكم في النحل كا تحبون أن يعدلوا بينكم في البر » ولأحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن 
تعدل بينهم فلا تشهدني على جورء أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ قال : نعم » قال : فلا إذاء 
ولأبي داود : إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم ىا أن لك عليهم من الحق أن يبروك . وللنسائي: 
إلا سويت بينهم » وله ولابن حبان سو بينهم » واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى 
معنّى واحد» وتمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد كطاوس وسفيان الشوري وأحمد 
وإسحاق والبخاري وبعض المالكية » والمشهور عن هؤلاء أنها باطلة وعن أحمد تصح , وعنه يجوز 
التفاضل لسبب كأن يحتاج الولد لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دون الباقين » وقال أبو يوسف : تسب 
التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار » واحتجوا أيضًا بأنها مقدّمة لواجب. لأن قطع الرحم 
والعقوق حرّمان فالمؤدّي إليهما حرام والتفضيل يؤدي إليهما » ثم اختلفوا في صفة التسوية فقال محمد 
ابن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض المالكية والشافعية : العدل أن يعطى الذكر حظين كلميراث ؛ لأنه 
حظ الأنثى لو أبقاه الواهب حتى مات » وقال غيرهم : لا فرق بين الذكر والأنثى وفارق الإرث بأن 
الوارث راض با فرض الله له بخلاف هذا وبأن الذكر والأنثى إن يختلفان في الميراث بالعصوبة ء أما 
بالرحم المحدّدة فهما فيها سواء كالإخوة والأخوات من الآمّ » والهبة للأولاد أمر بها صلة الرحم 
وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهذا القول واستأنسوا له بحديث ابن عباس رفعه : (سووا بين أولادكم 
في العطية فلو كنت مفضلا أحدًا لفضلت النساء» أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه 
وإسناده حسن » وقال الجمهور : التسوية مستحبة فإن فضل بعضًا صح وكره » وندبت المبادرة إلى 
التسوية أو الرجوع حملا للأمر على الندب والنهي على التنزيه » وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة : 
أحدها : أن الموهوب للنععمان كان جميع مال والده ولذا منعه فلا حجة فيه على منع التفضيل » .حكاه 
ابن عبد البر عن مالك وتعقبه بأن كثيرًا من طرق حديث النعمان صريح بالبعضية » وقال القرطبي : 
ومن أبعد التأويلات أن النهي إن يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده » ى] ذهب إليه سحنون » 
وكأنه لم يسمع في نفس هذا الحديث أن الموهوب كان غلامًا وأنه وهب له لما سألته أمّهِ الهبة من بعض 
ماله » وهذا يعلم منه بالقطع أنه كان له مال غيره » ثانيها : أن العطية المذكورة لم تتنجز» وإنما جاء 
بشير يستشير النبيّ يله فأشار عليه بأن لا يفعل فترك » حكاه الطحاوي وأكثر طرق الحديث ينابذه » 
الثها : أن النعان كان كبيرًا ولم يقبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع » ذكره الطحاوي وهو خلاف ما 
في أكثر طرق الحديث خصوصًا قوله ارتجعه فإنه يدل على تقدّم وقوع القبض » والذي تظافرت عليه 
الروايات أنه كان صغيرًا وكان أبوه قابضًا له لصغره فأمر بردّ العطية بعدما كانت في حكم المقبوض 


لل سس لبلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
رابعها : أن قوله فارتجعه دليل على الصحة ؛ إذ لولم تصح الهبة ما صح الرجوع وإنما أمره ؛ به لأن 
الوالد له أن يرجع فيم| وهبه لولده وإن كان الأفضل خلاف ذلك » لكن استحباب التسوية رجح 
ار ار ااا ا 
ذلك تقدّم صحتهاء » خامسها : أن قوله أشهد على هذا غيري إذن بالإشهاد عليه » وإنما امتنع ؛لأنه 
الإمام فكأنه قال : لا أشهد ؛ لأن الإمام ليس من شأنه الشهادة وإن| شأنه الحكم » » حكاه م 
وارتضاه ابن القصار وتعقب بأنه لا يلزم من أن الإمام ليس من شأنه الشهادة أن يمتشع من تحملها 
ولا من أدائها إذا وجبت عليه » وقد صرح المحتج بهذا أن الإمام إذا شهد عند بعض نوابه جاز » وأما 
قوله : إن أشهد صيغة إذن فليس كذلك , بل هو للتوبيخ كما يدل عليه ألفاظ الحديث , وبه صرح 
الجمهور في هذا الموضع » وقال ابن حبان : قوله أشهد صيغة أمر ء والمراد به نفي الجواز وهو كقوله 
لعائشة : اشترطي لهم الولاء » سادسها : دل قوله ألا سوّيت بينهم على أن الأمر للاستحباب والنهي 
للتنزيه وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة ولاسيا وتلك الرواية وردت 
بعينها بصيغة الأمر حيث قال : سو بينهم » سابعها : في مسلم عن ابن سيرين مايدل على أن 
لحر )1 ري ار را ري الصا ا ور 
كا لا يوجبون التسوية ء ثامنها : التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين قرينة 
على أن اله مر للندب وتعقب بأن إطلاق الجور على عدم التسوية » والمفهوم من قوله : لا أشهد إِلّا 
على حق يدل للوجوب » وقد قال في آخر الرواية التي فيها التشبيه: فلا إذَا لكن في التمهيد يحتمل أنه 
أراد بقوله: إلا على حق الحق الذي لا تقصير فيه عن أعلى مراتب الحق وإن كان ما دونه حمّا » وقال 
غيره: الجور الميل عن الاعتدال فالمكروه أيضًا جور .اه. تاسعها : عمل أبي بكر وعمر بعده يَيَل على 
عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب . فأبو بكر نحل عائشة دون سائر ولده كما يأت » وعمر 
نحل ابنه عاصًا دون سائر أولاده» ذكره الطحاوي وغيره » وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن 
إخوتها كانوا راضين بذلك ويجاب بمثله عن قصة عمر » عاشرها : انعقاد الإجماع على جواز عطية 
الرجل ماله لغير ولده» فمن جاز أن يخرج جميع ولده عن ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم » 
ذكره ابن عبد البر أي عن الشافعي وغيره ولا يخفى ضعفه فإنه قياس مع وجود النص » وزعم 
بعضهم أن معنى لا أشهد على جور أي لا أشهد على ميل الأب لبعض أولاده وفيه نظرء ويردّه قوله 
في الرواية : لا أشهد إلا على حق وفيه أن للأب الرجوع فيا وهبه لابنه » وكذا للم عند أكثر 
الفقهاء» لكن قال مالك : إنما ترجع الأم إذا كان الأب حيّاء ومحل رجوع الأب مالم يداين الابن أو 
ينكح للهبة » وقال الشافعي : له الرجوع مطلقًا » وفيه ندب التألف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم 
الشحناء ويورث العقوق للآباء » وأنَ عطية الأب لابنه الصغير في حجره لاايحتاج إلى قبض » وأن 
الإشهاد فيها مغن عن القبض وكراهة تحمل الشهادة فيه| ليس بمباح » وأن الإشهاد في ال هبة مشروع 
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لا واجب ». وجواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض .ء وأن للإمام الأعظم أن يتحمل 
الشهادة ليحكم بعلمه عند من يجيزه أو يؤدّيبا عند بعض نوابه » ومشروعية استفصال الحاكم 
والمفتي عما يحتمل الاستفصال لقوله : «ألك ولد غيره ؟ قال : نعم » قال : أكل ولدك نحلته ؟ قال : 
لاء قال : لا أشهد» ففهم منه أنه لو قال: نعم لشهد . وأن للإمام التكلم في مصلحة الولد والمبادرة 
إلى قبول الحق وأمر الحاكم والمفتي يتقوى الله في كل حال » قال ابن المنير : وفيه إشارة إلى سوء عاقبة 
الحرص والتنطع ؛ لأن عمرة لو رضيت با وهبه زوجها لولده لما رجع فيه فلما اشتدٌ حرصها ني 
تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه » وتعقبه في المصابيح بأن إبطالها ارتفع به جور وقع في القصة فليس من 
سوء العاقبة في شيء » والحديث أخرجه البخاري في الهبة عن عبد الله بن يوسف ومسلم في الوصايا 
عن يحيى كلاهما عن مالك به وطرقه كثيرة في الصحيحين وغيرهما . 

وحَدَّئِي مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة بْنِ الرْبيِ عَنْ عَائْضَة روج اللي يله با 
قَالَتْ: ناب الدب كان نََلَا جَدعِفْرِينَوَْعَاِنْ مال عاب َل حََرَمْه لوك كال: 
َال يا بيه ما مِنْ النَّاسٍ أَحَدٌ أَحَبُ إن عِنَى بَغْدِي مِذْكِ وَلاأعَرْ َل كَفْرَابَمْدِي مِنْكِء وَإنّْ كُنْتُ 
َحَلنكِ اد عِطْرِينَ وَسفء فلو كنت جدَهْهِووَاختَرْو كَاَ كه وإ هوَ اليم مال وَارِثِ؛ ونا نما 
أَعوَاكِ كن 2 قتَسِمُوهُ عل كِتَاب الله. قَالَتُ عَايْسَة 5: قَقَلْتٌ: يا أَبَتِء وَالله لَوْ كَانَ كَدَاوَكَدَا 
نه ناي أشجا كم الأرَى؟ كقَال بو بخر: دو َطن بنْت حارجة أرما جارية 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن عروة بن الزبير عن ) خالته (عائشة زوج النبى يه أنها 
قالت: إِنَّ أبا بكر الصدّيق ) عبد الله بن عثمان ( كان نحلها ) بفتحتين ( جاد ) بفتح الجيم والدال 
المهملة الثقيلة ( عشرين وسمًا ) من نخلة إذا جدّ ء أي قطع . قاله عيسى فهو صفة للثمرة ؛ وقال 
ثابت: يعني إن ذلك يد منها ء قال الأصمعي : هذه أرض جادٌ مائة وسق أي يِجدٌ ذلك منها فهو 
صفة للنخل التي وهبها ثمرتبا يريد نخلًا يجدّ منها عشرون ( من ماله ) يحتمل أنه تأوّل حديث 
النعمان ببعض الوجوه التى تقدّمت قاله الباجى ( بالغابة ) بمعجمة وموحدة وصحف من قالها 
حي مومع غل يريك من المتيئة لطروق! الشام ) ووهو من قال من عوال الثيية كيان ينا الاك 
لأهلها استولى عليها الخراب » وغلط القائل أنها شجر لا مالك له؛ بل لاحتطاب الناس ومنافعهم 
(فلما حضرته الوفاة) أي أسبابها ( قال: والله يا بنية ) بتصغير الحنان والشفقة ( ما من الناس أحب إل 
غنى بعدى منك ) بكسر الكاف (١‏ ولا أعز ) أشق وأصعب ( عل فقرًّا بعدى منك ) وفيه أن الغنى 
أحب إلى الفضلاء من الفقر ( وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا فلو كنت جدّدتيه ) بفتح الجيم 
والدال الأولى وإسكان الثانية قطعتيه ( واحتزتيه ) بإسكان الحاء والزاي بينهما فوقية مفتوحة » أي 
حزتيه (كان لك ) ؛ لأن الحيازة والقبضص شرط في تمام ا هبة» فإن وهب الثمرة على الكيل فلا تكون 


:إ# لل هسب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
الحيازة إلا بالكيل بعد الحدّ ولذا قال : جدّدتيه واحتزتيه » قاله الباجي » وقال أبو عمر : اتفق ى الخلفاء 
الأربع على أن الهبة لا تصح إلا مقبوضة ء وبه قال الأئمة الثلاثة » وقال أحمد وأبو ثور: تصح الهبة 
والصدقة بلا قبض » وروي ذلك عن علي من وجه لا يصح ( وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما 
أخواك ) عبد الرحمن ومحمد ( وأختاك ) يريد من يرثه بالبنوّة ؛ لأنه ورثه معهم زوجتاه أسماء بنت 
عميس وحبيبة بنت خارجة وأبوه أبو قحافة وإن روي أنه ردٌ سدسه على ولد أبي بكر ( فاقتسموه 
على كتاب الله قالت عائشة : فقلت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا ) كناية عن شىء كثير أزيد ما 
وهبه ها ( لتركته ) اتباعًا للشرع وطلبًا لرضاك (إنم) هي أسماء فمن الأخرى ؟ فقال أبو بكر : ذو ) 
أي صاحبة ( بطن ) بمعنى الكائنة في بطن حبيبة ( بنت خارجة ) ابن زيد بن أبي زهير بن مالك 
الأنصاري الخزرجي صحابية بنت صحابي شهد بدرًا وآخى النبيّ عَم بينه وبين أبي بكر ويقال : إنه 
استشهد بأحد (أراها) بضم الهمزة أظنها ( جارية ) أنشى فلذا قلت: أختماك فكان كما ظنّ جيك 
نبويت ام كالزم» دالابر مرين "تال يعض ودهاقنا ٠‏ ودلاقةلر زيار اها ان يكو 
١61‏ وحَدِّي مَاِكء عَنْ بْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة: بْنِ الب عَنْ عَبْدِ لثمن بْنِ عَبْدِ الْقَارِيٌ ؛ 
نَ عْمَرَبْنَ الحَطَابٍ كَالَ: َابَالُ جل يلوم ناعم تُخلائم بن كُوجاء كن مات لبن أحَدٍ حَدِمِمْ 
قَالَ: الي يي ل أغطه دا وَإنْ مات هُوََالَ: هُوٌ لإنبي» قَدْ كُنْتُ أَعْطَيئه يه مَنْ نَحَلْ ِحْلَةٌ فَلَمْ 
يها الَّذِي نُحِلَهَا حَتَى يَكُونَ إِنْ مات لِوَرَلَيِ هي بَاطِلٌ. 
( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزببر عن عبد الرحمن بن عبد ) بدون إضافة ( القاري ) 
بِشِدٌ الياء نسبة إلى القارة بطن من خزيمة ( أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون ) بفتح 
أوله وثالئه يعطون ( أبناءهم نحلا ) بضم فسكون عطية بلا عوض ( ثم يمسكونهاء فإن مات ابن 
أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدّاء وإن مات هو ) أي الأب ( قال) قرب موته ( هو لابني قد 
كنت أعطيته إياه ) ليحرم باقي ورثته ولا يصح له ذلك لعدم الحوز في حياته ( من نحل نحلة فلم 
يحزها الذي نحلها حتى تكون ) بالتاء أي النحلة وبالياء الذي نحل ( إن مات لورثته فهو باطل) ؛ 
لأن الحيازة شرط في صحة الملك للهبة . 
0٠‏ - مالا يجوز من العطية 

1 كال :سيت فَالكَا بَعُول:الأره دنا فب أغطّى أحَدَا 


َس 


6 


لس كوس ج20 ار 00 2 2هره يُقبِضَهًا لذ 0 > هم 
َأَشْهَدَ عَلَيْهَا مما نَابَِةِلَّذِي أَعْطِيَهًا إلا أَنْ يه يَمُوتَ المي كَبْلَ أن يَقِْضَهًا اا وَأ 
١ 1 2 50‏ 
أَرَادَ المغطى إِمْسَاكهَا بَعَدَ أنْ أَشْهَدَ عليه يس ذَلِكَلهإِدَاقَامَ عََِْ يا صَاحِبهَا؛ أذ 


يو 212 - 


قَالَ مَالِك: وََنْ أغطى عَطِيَةُ كل الذي أغطاكاء َجَاء الِّي أعطِيهَا بشَا 000 
أَعْطَاهُ ذلِكَ عَرْضًا كَانَ أَوْ ذَهبَاء أو وَرِقَاء أ يدان كلت الَّنِي أَعْطِيَ ' مَعَ شَهَادَِ قا ذا كن أت 


2-9 


5 


/اما- كتاب : الأقضية 7 سسسب يا 
الِّي أَعْطِيَ أن بديف؛ حُلّف الممنطيء وَإِنْ أبى أَنْ يِف أَبْضَاء أَدّى إِلَ امُمْطَى ما اذى عَلَيْ؛ ذا كَانَ 
هُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَإنْ لَيَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ فَلاَمَيْء لَهُ. 

دلت : مَنْ أغطى عَطِيَةٌ لأيُِيدُ ل تَوَاسبَاء 5 5 وه ْله ون مات الأخطي قبل 

بِْض الى عطِينَهُ َل َيْء لَه وَدَِكَ نه أغطِي عَطَاء 1ب يقِضْهُ فَِنْ أرَاد المطِي أَنْ يُنْسِكَهَا 

اه حِينَ أعْطَامَاء كَلَيْسَ ذَّلِكَ لَه إِذًا قَام دما 

( مالك : الأمر عندنا فيمن أعطى أحدًا عطية دلا يريد ثوابها ) ممن أعطاها له » بل أراد ثواب الله 
تعالى ( فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها ) للزومها بالقول لكن إن) تتم بالحيازة كا قال ( إلا أن 
يموت المعطي ) بكسر الطاء ( قبل أن يقبضها الذي أعطيها ) فتبطل كالهبة ( قال : وإن أراد المعطي 
إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له إذا قام عليه بها صاحبها أخذها ) جبرًا عليه ( ومن أعطى 
عطية ثم نكل الذي أعطى ) قال الباجي : يريد أنكر ذلك ( فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه 
أعطاه ذلك عرضًا كان ذلك أو ذهبًا أو ورقًا أو حيوانًا أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده. فإن 
أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي ) بالكسر » وبرئ ( وإن أبى أن يحلف أيضًا أدَى إلى المعطى ) 
بفتح الطاء ( ما ادّعى عليه ) لأن نكوله بمنزلة شاهد ثان ( إذا كان له شاهد واحد فإن لم يكن له 
شاهد فلا شيء له ) لأنها تحرد دعوى (ومن أعطى عطية لا يريد ثوابها) تمن أعطاها له ( ثم مات 
المعطى ) بفتح الطاء قبل أن يقبضها (فورثته بمنزلته) فلهم طلبها من المعطي ؛ لأنه حق ثبت لمورثهم 
(وإن مات المعطي) بالكسر (قبل أن يعطى المعطى) بالفتح (عطية فلا شيء له وذلك أنه أعطي) بضم 
ال همزة ( عطاء لم يقبضه ) قبل موت من أعطاه فبطلت لعدم الحوز ( فإن أراد المعطي أن يمسكها و) 
الحال أنه ( قد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له إذا قام صاحبها أخذها ) جبرًا عليه وساه 
صاحبها لأنه ملكها ول يبق إلا الحوز . 

ذه القضاء قي الهبة 

6 ححرة ني مَالِكء عَنْ دَاوْد بْنِ الُصَيْنِ عَنْ أبي غَطَفَانَ بْنِ طَريف المرّي؛ أَنَّ عْمَرَ بْنَ 

الطاب قَال: من وَكب مِبآ ةرح أل وجو صدََه نه ابجع فيقاء ون وَهَبَ هبَةَ يَرّى 


هن ريما الات كهُوَ عل هبيه جع فيا ا ]+ يرْض مِنْهًا. 

كال خض تنيدت تالكا يقول: لأ تمع علي ندم أن افبَةَ دام تَعَيرتْ عِنْدَ الْؤْمُوبٍ لَهُ 
لِلَوَابٍ يزِيَادَقه و نُقْصَانِ؛ٍ َإنّ عَلَ المَومُوبٍ هُ أن يُمْطِيَّ صَاحِبَهًا قِيَِتَهَا يَوْمَ َبَضَهًا. 

احاح ارا الصو وبمار عوج عار لحتو لوزي عار ليلا 
والفاء يقال اسمه سعد (ابن طريف) بفتح المهملة وكسر الراء (المرى) بضم الميم وشدّ الراء بلا نتقط 
(أن عمر بن الخطاب قال : من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها) أي لا 


6ل سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
يجوز له ذلك ولا يعمل برجوعه ( ومن وهب هبة يرى أنه إنم| أراد بها الثواب ) أي الجزاء عليها من 
وهبها له ( فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها ) من الموهوب له وحمل رجوعه مالم تفت ى) 
قال ( مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن اهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للشواب بزيادة أو نقصان 
فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها ) أي الواهب ( قيمتها يوم قبضها ) لفواتها . 
الاعتبارفي الصدقة 
020 7 ََ و 8 000 52 6 ا ب يي 1 سوم 7 

- قَالَ يحَْى: سَمِعْت مَالِكَا يَقَولُ: الأمرُ عِنْدنَا الّذِي لآ اختلآفَ أن كل مَنْ تصدق على 
ابِْهِ بصَدَقَةِ َبَضَهًَا الابْنُ؛ أَوْ كَانَّ في حجر أَبيو فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَ صَدَقَيه َليْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَصرَ شَيْئًا مِنْ 
ذَلِكَ لأنه لآيَرْجِعٌ في سَيْءِ مِنْ الصَدَقَةِ. 

20 5 3 0 ا ع وسيل و دسا سلس مرك كه 6ه > 17 

قَالَّ: وَسَمِعْت مَالِكَا يَقُولُ: الأَمْرُ المُحْتَمعُ عَلَيْهِ ِنْدنَا فِيمَنْ تَحَلّ وَلدَهُ نُخَلاًء أو أَعْطَاهُ عَطَاءً لِيْسَ 


ِصَدَفَةٍ: إنَّ له أن يَْتَصرَ ذَلِكَ مَا 1َيَسْتَحدِتْ الْوَلَدُ ْنَا بْدَايهُ الَّاسُ به وَيَأْمَنوتَه عَلَِْ مِنْ أَْلٍ ذَّلِكَ 
الْمَطَءِ الَّذِي أَعْطَاه أبُوُ كلس لأبيه أن يَمْتصرَ من وَلِكَ يمد أن َكُونَّ عََبْهِ الديُونُ أو يُْطِي 
الرَجُلْ ابتك أو ابتك تذخ مر لجل ونا تذخة لختاهُ وَل الذي أعطَة بو مبرِيدُ أنَْمْتصرَ 
ذَلِكَ الأَبُء أو يَتَرَوّجُ الرّجُلُ ار د نَحلَهَا أَبُوهَا التُخل: إِنَّا يَتَرَوجُهَاء وَيَرْمَعُ في صِدَاتِهًا لفِنَامَا 
وَكَاهًا وَمَا أغطاهًا أتوماء كم يَقُو ل الأث: آنا أعتضة ذلك لئس ل أن يُسَعَضد من اننه ولا من انكنه 


2000 


شَيْنًا مِنْ ذَلِكٌ إِذا كَانَ عَلَ مَا وَصَفْتٌ لَك 

( مالك : الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن) 
الكبير الرشيد ( أو كان في حجر أبيه ) لصغر أو غيره ( فأشهد ) الأب ( له على صدقته فليس له أن 
يعتصر ) أن يرتجع ( شيئًا من ذلك ؛ لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة ) ولو على ولده لعموم قوله 
يم : العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » وقوله : ١لا‏ تعد في صدقتك» رواهما الإمام في الزكاة 
(والأمر عندنا فيمن نحل ولده نحلا ) بضم فسكون ( أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أن له أن يعتصر 
ذلك ) أي يرجع في هبته لحديث ابن عباس رفعه : «لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد» ( مالم 
يستحدث) , أي يحدث (١‏ الولد ديئًا يداينه الناس به ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه 
أبوه » وليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئًا بعد أن تكون عليه الديون ) ؛ لأنه ورطه بالهبة حتى أدان 
(أو يعطي الرجل ابنه) الذكر ( أو ابنته ) الأنثى ( فتنكح المرأة الرجل وإنما تنكحه لغناه وللمال الذي 
أعطاه أبوه) عطف علة على معلول أي لغناه ( بالمال فيريد الأب أن يعتصر ذلك أو يتزوّج الرجل 
المرأة قد نحلها أبوها النحل إنا يتزوّجها ويرفع ) يزيد ( في صداقها لغناها وماهها وما أعطاها أبوها 
ثم يقول الأب : أنا أعتصر ذلك فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئًا من ذلك إذا كان على ما 
وصفت لك ) من أنه هبة ليس بصدقة فله الاعتصار مالم يداين أو ينتكح لأجلهاء أما الصدقة فلا 


اللا كعاب لضع ببح 2 7ت ا ل 277ب تي 7ت7بتت_يمن/. 
رجوع فيها وإن لم يداين ولا نكح ؛ لأنها إن يراد مها وجه الله تعالى . 
7 القضاء في العمرى 

بضم المهملة وسكون الميم مع القصر ء وحكي ضم العين والميم وفتح العين وإسكان الميم» 
يقال: أعمرته دارًا أو أرضًا أو إبلّا : إذا أعطيته إياها وقلت له هى لك عمرى أو عمرك فإذا مت 
عنقا إن )قال لبد 1 

وماالمال إلا معمرات ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع 

واصطلاحًا : قال الباجي : هي هبة منافع الملك عمر الموهوب له أو مدة عمره وعمر عقبه لا هبة 
الرقبة » ابن عبد الير : وسواء عند مالك وأصحابه ذكر ذلك بلفظ العمرى » أي كقوله أعمرتك 
داري أو الاعتمار أو السكنى أو الاغتلال أو الإرفاق أو الانحال أو نحو ذلك من ألفاظ العطايا . 

/ااه١‏ - سئي اكه عن بن هاب عن أب سلَمَة ِب امن بن َوْفيء عن بحاي بن 
عبد له النصارِي + سول الله يف كالَ: ا َجلٍ عور عرَى له ولق قذي ياهال 
جع إل الَّنِي أَعْطَامًا أَبَنَا؛ لذن أَعْطَّى عَطَاءٌ وَقَحَتْ فيه الموَارِيتُ». 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن أبي سلمة ) إساعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته ( ابن عبد 
الرحمن ) ابن عوف الزهري ( عن جابر بن عبد الله ) الأنصاري الصحابي ابن الصحابي ( أنّ رسول 
الله يِه قال : أيها ) مركبة من أي اسم ينوب مناب حرف الشرط ومن ما الزائدة للتعميم ( رجل ) 
بجرّه بإضافة أي إليه ورفعه بدل من أي وما زائدة وذكره غالبي والمراد إنسان ( أعمر ) بضم أوّله 
مبني للمفعول ( عمرى ) كأعمرتك هذه الدار مثلًا ( له ولعقبه ) بكسر القاف ويجوز إسكانها مع 
فتح العين وكسرها أولاد الإنسان ما تناسلوا ( فإنها للذي يعطاها ) وفي رواية أعطيها ( لا ترجع إلى 
الذي أعطاها أبدًا ) هذا آخر المرفوع . وقوله: ( لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ) مدرج من 
قول أب سلمة » بين ذلك ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبيّ يِه : «أنه 
قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثنوية » قال أبو 
سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فوقعت المواريث شرطه » رواه مسلم » قال ابن عبد 
البر : جوده ابن أبي ذئب فبين فيه موخ ضع الرفع وجعل سائره من قول أبي سلمة خلاف قول محمد بن 
يحيى الذهلي أنه من قول الزهري » ورواه الليث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر مرفوعًا : من 
أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمرها ولعقبه» أخرجه مسلم فلم 
يذكر التعليل » وله من طريق معمر عنه إن| العمرى التي أجاز رسول الله َيه أن يقول: هي لك 
ولعقبك » فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها » قال معمر : وكان الزهري يفتي 


(18511) أخرجه : مسلم في (4 7) كتاب الهبات (4) باب العمري » حديث )5١(‏ . 


مم سس لي زع ع سه ارزع الزوقاق :فل موططا الإعاءتفيالك 
'به» ولمسلم أيضًا من طريق أبي الزبير عن جابر قال : جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال النبيّ 
يَيلهْ : (امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيّا ومينًا 
مش ا ال جد ا ماس 
والشافعي في القديم ل يه عنن ار أرق بالك أزلا 
مطلقًا » وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد : ورجوعها إن لم تعقب لا إن عقبت وهو قول ابن 
شهاب قيل: وهو أسعد بظاهر الحديث » وأجاب عنه بعض المالكية بأن المراد منه أنه إذا أعطى المنافع 
لرجل ولعقبه فلا يبطل حق عقبه بموته » بل حتى ينقرض العقب » قال ابن عبد البر : ومن أحسن 
ما احتجوا به أن ملك المعطي المعمر ثابت بإجماع قبل أن يحدث العمرى » فلما أحدثها اختلف العلماء 
فقال بعضهم : قد زال لفظه ذلك ملكه عن رقبة ما أعمره » وقال بعضهم : لم يزل ملكه عن رقبة 
ماله بهذا اللفظ » فالواجب بحق النظر أن لا يزول ملكه إلا بيقين وهو الإجماع ؛ أن الاختلاف لا 
يثبت به يقين وقد ثبت الأعمال بالنيات » وهذا الرجل ل ينو بلفظه ذلك إخراج شيئه عن ملكه وقد 
لحك اع ع ا ا ل 0 .اه. ع بن 
5 ل 1 رك : أن 
يقول هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلى فهذه عارية مؤقتة وهى صحيحة فإذا مات رجعت إلى 
المعطي » وقد بينت هذه والتي قبلها رواية الزهري وبه قال أكثر العلماء ورجحه جماعة من الشافعية 
والأصح عند أكثرهم لا ترجع وقالوا: إنه شرط فاسد ملغى والحديث يرد عليهم . ثالثها: أن يقول: 
وغيره لا ترجع » وأما الرقبى فمنعها مالك وأبو حنيفة وجماعة وأجازها الأكثر » وللنسائي من 
ا :)0 بى يله عن العمرى والرقبى » : 0 الل تي 
و لو ‏ لالاسعي ا ل 0 
سماع حبيب له من ابن عمر خلاف ٠‏ فأثبته النسائي في طريق ونفاه في أخرى » وجمع بين هذا النفي 
والإثبات بأن النهي إرشادي لإمساك المال ا في الحديث الآخر السابق » فالرقبى بهذا التفسير هى 
بمعنى العمرى وهذه لم يمنعها مالك » بل ترجع إلى صاحبها » وإنما منع الرقبى بمعنى أن يكون 
لك من المراقبة ؛ لأنَ كلا منهما يرقب موت صاحبه » وهذا الحديث أخرجه مسلم في الوصايا تلو 
الفرائض عن يحيى عن مالك به » وتابعه جماعة في مسلم أيضًا بنحوه . 


/الاك كتايت»: لافقا ا ا ا 707ب _سببب؟تاب؟أب؟)؟؟ 22س 9 

9 وحَدّنَّنِي مَالِك, عَنْ يح بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عبد رمن بن العام أنه دُسَيعَ مَكْحُولاً 
نّمضتي يأل العام بَْ محمد عَنِ الْحُمرَى وار ُِولُ اناس فياه َال الْقَايِمُبَُتحْمّو: ما 
أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاوَهُمْ عل د روطم في أَوَائِمْ وا أغطوا. 00 

ثَالَ يحتى: سَمِعْت مَالِكَا يَقُولٌ: وَعَلَ ذَلِكَ الأمرٌعِنْدَنَ أن لُْمْرَى تَرْجِعٌ إِلَ الَّذِي أَعْمَرَهَا إِذَا ل 
يَعْلْ ِيَ لَك وَِمَقِكَ. 

( مالك عن يحبى بن سعيد ) الأنصاري ( عن عبد الرحمن بن القاسم ) ابن محمد بن الصديّق 
روت ديا امار ار ترا ده رمه اوور ( الدمشقي) 
بكسر الدال وفتح الميم ويقال بكسرهما نسبة إلى دمشق البلد المعروفة بالشام المتوق سنة بضع عشرة 
وماتة ( يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها قال القاسم بن محمد ) مجيبًا له : ( ما 
أدركت الناس ) والقاسم أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين » قاله أبو عمر ( إلا وهم على 
تروقهم ب انوا وان اططواه تايار مكواها أزادوع اد تنيلك افده ا الات خبلادا إن كونيه 
من ظاهر قوله : لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدًا فإنه ليس كذلك لاحتمال أن معناه حتى ينقرض 
العقب ( قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا ) بدار ال هجرة مع روايتهم للحديث فهم أدرى بمعناه ولم 
يأخذوا بالتعليل الظاهر في ملك الذات لأنه مدرج ليس من قوله يله . 


00 2 


5 وحَدَّئِي ماك عَنْ نافع أن عبد لله بْنَ عمَرَوَرِتَ مِنْ حَفْصَة بِنْتِ عُمَرَدارَهَا 


مَاقَالَ: 


وَكَانَتْ حَفْصَةٌ كَد َسكَدَتْ بنْتَ رَئدِ بن احَطَابٍ مَاعَاءَ شَّتْء قل توَفْيْتْ بنْتُ رَيْد؛ قَبَضَ عَبْدُ الله بن 
عُمَرَ الَسكنَ وَرَأَى أنه لهُ. 

رلك ع ننه ال غج ا مجر ورت دطاقك انه عورا ل الروك ااي ا 
وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ) دارها المذكورة ( ما عاشت ت فلما توفيت بدت زيد 
ابن الخطاب قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له ) لأن الإسكان بمعنى العمرى وهي ترجع 
لوارث المعمر أو المسكن » لكن في التمهيد هذا مع ما رواه معمر عن أيوب عن حبيب بن أبي ثابت 
قال: سمعت ابن عمر وسأله أعرابي أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت له فقال ابن عمر: هي 
ادساف رموه وتان أذر يكن عان تعد فضا ؟ كان كلاف اسك يدن عل أن مته :ال 
عمر أن العمرى خلاف السكنى وعليه الأكثر . 

باب القضاء في اللقطة 

اللقطة : الشيء الذي يلتقط وهي بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين» 
وقال عياض : لا يجوز غيره » وقال الزمخشري في الفائق بفتح القاف والعامّة تسكنها .اه. لكن جزم 
الخليل بالسكون قال : وأما بالفتح فهو اللاقط » وقال الأزهري : ما قاله هو القياس لكن الذي 


وى للب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح » وفيها لغة ثالثة لقاطة بضم اللام » ورابعة 
لقطة بفتح اللام » ووجه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ بأنه للمبالغة فيا اختصت به » وهو 
الكل يو انا بل كدي سوه بان الناعل لاللك 

100 ني ماِك, عَنْ ريع بن أي عبد الم عَنْ يزيد مو الم لَنبَعِثِْء عَنْ رَيْدِ بْن خَالِدٍ 
لهي أن ل: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ رَ شول الله يل عسَالهُ عن لقع قالَ: :غرف عِفَاصَهًا اا 
َم عرف نه إن ججاء صَاحِبهاء وَإِلاََأنَكَ با قَالَ: َصَالَة الْمَتميَارَ سُولٌ الله؟ كَالَ: «هِيّ لَك 
أو لأخيك» أو لِلذَّنْبٍ) قَالّ: : َصَالَةٌ الإيل؟ كَالَ: «مَا لَك وَهَا؛ٍ مَعَهَا سِمَاوُمَا وَحِذَاوُمَا هَاء تَرِدُ اللَاءَ 
وَتَأكُلُ الشَّجَرٌ حَتَّى يَلْقَاهَا رَيَا). 

( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ) فرّوخ المعروف بربيعة الرأي بسكون ال همزة (عن يزيد) 
بتحتية فزاي المدني الصدوق ( مول المنبعث ) بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة 
بعدها مثلثة وهو صحابي نزل إلى النبيّ يَتّمُ في حصار الطاتف وكان يسمى المضطجع فساه المنتبعث 
وكان من موالي آل عثمان بن عامر بن معتب ذكره ابن إسحاق ( عن زيد بن خالد الجهني ) بضم 
الجيم وفتح الهاء » الصحابي المشهور يتك ( أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله مَيلّه ) قال الحافظ : 
زعم ابن بشكوال وعزاه لأبي داود أنه بلال المؤذن وم أره في شيء من نسخ أبي داود » ويبعده رواية 
الشيخين جاء أعرابي وبلال لا يوصف بذلك وقيل: هو الراوي لرواية الطبراني عن زيد أنه سأل 
النبيّ ميم وفيه بعد لما ذكرنا » وقد رواه أحمد عن زيد أنه سأل النبيّ ييه » أو أن رجلا سأل على 
القكاء رايضا قى رو ابه ملم عن رن يو عالة + ات رجن وانسس فل اه عو كر اعلا ين 
السؤال إلى نفسه ؛ لأنه كان مع السائل ثم ظهرت لي تسمية السائل وذلك فيا أخرجه الحميدي 
والبغوي وابن السكن والبارودي والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة عن 
عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال : سألت رسول الله َيه عن اللقطة الحديث » وهو أولى ما فسر به 
هذا المبهم لكونه من رهط زيد ابن خالد وروى أبو بكر بن أبي تيه والطراي عن أبي ثعلبة الخشني 
قال : «قلت : يا رسول الله الورق توجد عند القرية قال: عرّفها حولا » الحديث » وفيه سؤاله عن 
الشاة والبعير وجوابه وهو في أثناء حديث طويل أخرجه النسائي » وروى الإسماعيلٍ في الصحابة 
من طريق مالك بن عمير عن أبيه : ٠أنه‏ سأل رسول الله مي عن اللقطة فقال: إن وجدت من يعرفها 
فادفعها إليه» الحديث وإسناده واو جذا » وروى الطبراني عن الجارود العبدي قال : «قلت : يا رسول 
الله اللقطة نجدها قال : أنشدها ولا تكتم ولا تغيب » الحديث .اه. يعني فيحتمل تفسير المبهم أيضًا 


. أخرجه : البخاري في (55) كتاب اللقطة (5) باب إذا لم يوجد صاحب بعد سنة » فهي لمن وجدها‎ )١190( 
. )١( كتاب اللقطة » حديث‎ )7١( ومسلم في‎ 


لد كتات:* الأققية سسحت ا ل ا ووم ل تك “3 
بأبي ثعلبة أو عمير والجارود » لكن يرجح أنه سويد كونه من رهط زيد الراوي كا قال ؛ وإن تعقب 
بأنه لا يلزم من كون سويد من رهط زيد أن يكون حديثهما واحدًا بحسب الصورة وإن كانا في المعنى 
من باب واحد ء فإن هذا جمود » فالحافظ لم يجزم بأنه هو بدليل ذكره الروايات المصرحة بغيره » وإنم| 
رجحه بقوله أولى للتعليل المذكور ولا شك أنه من وجوه الترجيحات عندهم ( فسأله عن اللقطة ) 
هكذا في أكثر الروايات » وني رواية سفيان الثوري عن ربيعة فسأله عما يلتقطه . زاد مسلم من طريق 
يحبى بن سعيد عن يزيد الذهب والفضة » وهو كامثال ؛ ولا فلا فرق بينها وبين الجوهر واللؤلؤ 
وغير ذلك مما يستمتع به غير الحيوان في تسميته لقطة وإعطائه حكمها وهو ( فقال : أعرف عفاصها) 
بكسر العين المهملة ففاء خفيفة فألف فصاد مهملة » أي وعاءها الذي يكون فيه النفقة جلدًا كان أو 
غيرها من العفص وهو المثنى » أي لأن الوعاء يثنى على ما فيه ( ووكاءها ) بكسر الواو الثانية 
وبال همزة تمدود الخيط الذي يشِد به الصرة والكيس ونحوهما » زاد مسلم من وجه آخر عن زيد 
وعددهاء وكذا في حديث أبي بن كعب ليعرف صدق مدّعيها عند طلبها » وفي وجوب هذه المعرفة 
وندبها قولان أظهرهما الوجوب لظاهر الأمرء وقيل: يجب عند الالتقاط ويستحب بعده ؛ فعلى 
الوجوب إذا عرف بعض الصفات دون بعض » قال ابن القاسم : لا بذ من ذكر جميعها وكذا قال 
أصبغ لكن قال: لا يشترط معرفة العدد » قيل : وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد في الرواية 
الأخرى وزيادة الحافظ حجة ( ثم عرّفها ) بكسر الراء الثقيلة أي اذكرها للناس ( سنة ) بمظان 
طلبها كأبواب المساجد والأسواق ونحوها يقول : من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من العبارات ولا 
يذكر شيئًا من الصفات » قال العلاء : يعرّفها في كل يوم مرتين ثم مرة ثم في كل أسبوع ثم في كل 
شهر » ولا يشترط أن يعرّفها بنفسه » بل يجوز توكيله » قال الحافظ : هكذا روى مالك والأكثر عن 
ربيعة أن التعريف بعد معرفة ما ذكر من العلامات » وني رواية سفيان عن ربيعة عرّفها سنة ثم 
اعرف عفاصها ووكاءها فجعل التعريف يسبق المعرفة » ووافقه عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن 
أبيه عن أبي داود » وجمع النووي بأن يكون مأمورًا بالمعرفة في حالتين فيعرف العلامات أول ما يلتقط 
حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفهاء ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى 
تعرفًا وافيًا محققًا ليعلم قدرها وصفتها فيردّها إلى صاحبها . 

قلت : ويحتمل أن يكون ثم في الروايتين بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيبًا ولا تقتضي تخالمًا يحتاج إلى 
الجمع » ويقوّيه أن المخرج واحد والقصة واحدة» وإنما يحسن ما تقدم لو اختلف المخرج فيحمل 
على تعدّد القصة , وليس الغرض إِلَا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أبهما أسبق . 

ثم أنه لم يختلف في حديث زيد أن التعريف سنة واحدة » وفي حديث أبي بن كعب في الصحيحين: 
« وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبيّ ييه فقال : عرّفها حولًا فعرفتها حولًا ثم أتيته فقال : 
عرّفها حولًا فعرّفتها حولا ثم أتيته فقال : عرفها حولًا فعرفتها حولًا ثم أتيته الرابعة فقال : أعرف 


7 لللللسس مس سب شرح الزرقاني على مو أالإمام مالك 
عددها ووكاءها ووعاءها » فإن جاء صاحبها وإِلّا استمتع بها » وجمع بينها بحمل حديث أبي على 
مزيد التورّع عن التعرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها . وحديث زيد على ما لا بد منه أو 
لاحتياج الأعرابي واستغناء أبيّ » وقال ابن الجوزي : يحتمل أنه تَيكم علم أن تعريفها لم يقع على 
الوجه الذي ينبغي فأمر ثانيًا بإعادة التعريف ى| قال للمسيء صلاته : ارجع فصل فإنك لم تصل » 
قال الحافظ : ولا يخفى بعد هذا على مثل أبي مع أنه من فقهاء الصحابة وفضلائهم » وقد حكى 
صاحب اهداية من الحنفية رواية عندهم أن التعريف مفوض للملتقط فعليه أن يعرفها حتى يغلب 
على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ( فإن جاء صاحبها ) فأدّها إليه » فجواب الشرط محذوف » 
وقد ثبت في البخاري من رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بلفظ : «فإن جاء ربها فأدّها إليه » وله 
من رواية سفيان عن ربيعة : «فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها » فبهذا أخذ مالك وأحمد أنها 
تدفع لمن عرف العفاص والوكاء » وقال أبو حنيفة والشافعي : لمن وقع في نفسه صدقه جاز أن تدفع 
إليه ولا يجبر على ذلك إلا ببيئة ؛ لأنه قد يصيب الصفة » ووجه الأول أن هذا فائدة قوله أعرف 
عفاصها ... إلخ » وقد صحت هذه اللقطة » أي : الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في 
حديث زيد» وفي حديث أبي بن كعب أيضًا بلفظ فأعطها إياه عند مسلم وأحمد وأبي داود والترمذي 
والنسائي من طرق فتعين المصير إليها » ويخص ذلك من عموم حديث البينة على المدعي وقول أبي 
داود إنها غير محفوظة وتمسك به من حاول تضعيفها غير صواب » بل هي صحيحة وليست بشاذة » 
وما اعتل به بعضهم من أنه وصفها قأصاب فدفعها إليه فجاء آخر فوصفها فأصاب لا يقتضي الطعن 
في الثاني لأنه يصير الحكم حينئذ ى! لو دفعها إليه ببيئة فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنها له » وفي ذلك 
تفاصيل للمالكية وغيرهم ( وإلا ) يجيء صاحبها ( فشأنك ) بالنصب » أي الزم شأنك » أي حالك 
(بها) أي تصرف فيها ويجوزء الرفع بالابتداء والخبر بها » أي شأنك متعلق بها » وفي حديث أب 
فاستمتع بها » ولمسلم من طريق ابن وهب عن سفيان وغيره ععن ربيعة : «فإن لم يأت لما طالب 
فاستنفقها » وفيه أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مذّة التعريف لأن قوله شأنك مها تفويض إلى اختياره 
والأمر في قوله فاستنفقها للإباحة » وفي اشتراط التلفظ بالتملك وكفاية النية وهو الأرجح دليلا 
ودخوها في ملكه بمجرد الالتقاط أقوال» وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي عن 
ربيعة بلفظ : «وإلا فتصنع بها ما تصنع بالك » وإذا تصرف فيها بعد تعريفها ثم جاء صاحبها 
ضمنها له فبردّها إن كانت باقية وبدها إن استهلكت عند الجمهور » ففي مسلم : «(ولتكن وديعة 
عندك » وله أيضًا: «فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدّها إليه ؛ فظاهره وجوب 
ردّها بعد أكلها فيحمل على رد البدل » أو فيه حذف يدل عليه بقية الروايات ٠‏ والتقدير ثم كلها إن م 
يجئ صاحبها فإن جاء ... إلخ » وأصرح منه رواية أبي داود بلفظ : «فإن جاء صاحبها فَأدّها إليه وإلا 
فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدّها إليه » فأمر بأدائها قبل الإذن في أكلها 


الا كنات الأ حت م ا ا ا , 
وبعده» وفي أبي داود من طريق عبد الله بن يزيد عن أبيه عن زيد : «فإن جاء صاحبها فادفعها إليه 
وإِلّا فعرف وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك » فإن جاء صاحبها فادفعها إليه» (قال) السائل 
(فضالة الغنم) » أي ما حكمها فحذف ذلك للعلم به » قال العلماء : الضالة لا تقع إلا على الحيوان 
وما سواه يقال له لقطة ( يا رسول الله قال ) هي ( لك ) إن أخذتها فهو إشارة إلى إباحة أخذها كأنه 
قيل: هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرّضة للهلاك متردّدة بين أن تأخذها أنت فتكون لك (١‏ أو 
لأخيك ) في الدين إن لم تأخذها ء والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخرء كذا قيل» 
وعورض بأنْ البلاغة تقتضي أن لا ب يقترن صاحبها بالدين العادي فالمراد ملتقط آخر ( أو للذئب ) 
والمراد به جنس ما يأكل الشاة من السباع وفيه حث على أخذها ؛ لأنه إذا علم أنه إذا لم يأخذها 
تعينت للذئب كان ذلك أدعى إلى أخذها » وفي رواية للبخاري : خذها فإن) هي لك ...» إلخ » وهو 
صريح في الأمر بالأخذ » فيدل على ردّ إحدى الروايتين عند أحمد بترك التقاط الشاة وتمسك به مالك 
ا ل » بخلاف قوله في 
غيرها فاستمتع بها فإن ظاهره أنه ليس على وجه التملك ؛ إذ لو كان له لم يقتصر على التمتع » ولأنه 
سوّى بين الذكب والملتقط والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط » وقال الأكثر : يجب تعريفها فإذا 
انقضت مدّة التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبها , وقالوا : إِنْ اللام ليست للتمليك ؛ لأنه قال أو 
للذئب وهو لا يملك باتفاق » وقد أجمعوا على أنْ مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها ويرد 
بن اللام لذلك ‏ وأطلقت على الذئب للمشاكلة أو التغليب فلا يمنع كونها للتمليك , وأما الإجماع 
فليس من محل النزاع فلا يرد نقضًا » فإن التقطها في الفلاة ودخل بها العمران أو التقطها ني العمران 
وجب التعريف وصارت لقطة . وعليه يحمل حديث عمرو بن شعيب عبن أبيه عن جذه في ضالة 
الشاة: «فاجمعها حتى يأتيها باغيها » رواه أبو داود والترمذي والنسائي , وأما قول النووي : احتج 
أصحابنا بقوله في الرواية الأخرى : «فإن جاء صاحبها فأعطها إياه» وأجابوا عن رواية مالك بأنه ‏ 
يذكر الغرامة ولا نفاها فثبت حكمها بدليل آخرء فتعقبه الحافظ بأنه يوهم أنْ الرواية الأخرى من 
روايات مسلم فيها ذكر حكم الشاة إذا أكلها الملتقط ولم أر ذلك في شيء من روايات مسلم ولا في 
ل ال 
استفهام إنكاري وفي رواية : افغضب حتى احمرّت وجنتاه أو وجهه ) وفي أخرى : افتمعر وجه 
النبىّ يله » بشدّ العين المهملة » أي تغير من الغضب . وفي أخرى : «فذرها حتى يلقاها ربها» ( معها 
حقاريا © كي المملمو ل هونا مجع مرو روك للامشاريك با تواسس تزفاباء الخو ول 
عنقها فتشرب من غير ساق يسقيها لطوله ( وحذاؤها ) بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة والمد 
أخفافها فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة» قال ابن دقيق العيد : لما كانت مستغنية عن 
الحافظ والمتعهد وعن النفقة عليها بما ركب في طبعها من الجلد على العطش والجفاء عبر عن ذلك 


م -بتتتسسسسسس سس سب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
بالسقاء والحذاء مجارًا » وبالجملة فالمراد النهي عن التعرض لما ؛ لأنْ الأخذ إنما هو للحفظ على 
صاحبها إما بحفظ العين أو بحفظ ؛ القيمة وهي لا تحتاج إلى حفظ لأنها محفوظة با خلق الله فيها من 
القوّة والمنعة وما يسر لما من الأكل والشرب كأ قال ( ترد الماء ) فتشرب منه بلا تعب ( وتأكل من 
الشجر ) بسهولة لطوها وطول عنقها ( حتى يلقاها ربها ) » أي مالكها ء وفي رواية : افذرها حتى 
يلقاها ربها »؛ والجمهور على القول بظاهر الحديث أنبها لا تلتقط » قال العلماء : وحكمته أن بقاءها 
حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لما من تطلبه لما في رحال الناس » وقال الحنفية الأولى أن 
تلتقط » وحمل بعضهم النهي على من التقطها للتملك لا ليحفظها فيجوز له وهو قول الشافعية» 
وفيه جواز الالتقاط لاشتاله على مصلحة حفظها وصيانتها عن الخونة وتعريفها لتصل إلى صاحبهاء 
ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فمتى رجح 
أخذها وجب أو استحب » ومتى رجح تركها حرم أو كره وإلا فهو جائز وأخرجه البخاري في اللقطة 
عن عبد الله بن يوسف .ء وفي المساقاة عن إسماعيل ومسلم في القضاء عن يحيى كلهم عن مالك به. 
وتابعه السفيانان وإسماعيل بن جعفر وسليان بن بلال في الصحيحين وغيرهما وله طرق عندهم . 

١‏ ود بي مَاِك. عَنْ أَبُوبَ بْنِ مُوسَىء عَنْ مُعَاوَِة بْنِ عَبْدِ لله بْنِ بَذْرِ الْهَنِيٌ أن باه 


ا 
عو دل 


أخيرة: هنل ليطي انم جد صر انون دارا كارن الحطلَابٍ: 


تَقَالَ لَهُ عُْمَرُ: عُمَرٌ: عَرفْها عل أَبْوَابٍ المَسَاجِدِ وَاذْكُرَْا ِكل َنْيَأ ِنْ الشَّأ أم صََة سَئَدّ كَإِذَّامَضَت السَّتةٌ 


مه 


مالك قر أبوات دن مويق )انق عمزوين تعب تن نامي لعن الأتري الينة لحر قسن 
اثنين وثلاثين ومائة ( عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني ) بضم الحيم وفتح الهاء نسبة إلى جهينة 
قبيلة من قضاعة ( أن أباه ) الصحابي قال ابن سعد : كان اسمه عبد العزى فغيره النبيّ َيل عبد الله » 
ومات في خلافة معاوية » وقال ابن حبان : كان حامل لواء جهينة يوم الفتح » وذكر ابن شاهين أنه 
شهد أحدًا وخط له النبيّ يكت خطًا وهو أول من خط مسجدًا بالمدينة ( أخيره أنه نزل منزل ) أي 
موضع نزول ( قوم بطريق الشام ) نزلوا فيه ثم ارتحلوا ( فوجد صرة ) بضم الصاد وشد الراء جمعها 
صرر ( فيها ثهانون دينارًا فذكرها لعمر بن الخطاب ) أمير المؤمنين ( فقال له عمر : عرّفها على أبواب 
المساجد ) لأنه مظنة طلبها ( واذكرها لكل من يأتي من الشام ) كأن يقول : من ضاع له منكم نفقة 
(سنة فإذا أمضت السنة فشأنك بها ) بالنصب والرفع كما مرّ أي تصرف فيها » وفائدة ذكره بعد 
المرفوع الإشارة إلى استمرار العمل أن التعريف سنة لا أزيد وإنه على أبواب المسجد . 

0 - وحَدَئِّي اكه عَنْ نَفِع؛ أَنَ رجلا وَجََ لَْطه قججاء ِل عَبْدِ الله بن عُمَر) تَقَالَ لَّهُ 
ا 7 ا تَدْفَعَلْتٌ, قَالَ: زد 5 


عع 


فَعَلْثُء قَقَالٌ عَيْدٌ الله: دآ أَنْ كُلَهَ وَلَوْ شِنْتَ 1 تَأَحَُذْهَا 


كتاب : الأقضية ٠‏ صصص اط 
(مالك عن نافع أن رجلًا) لم يسم ( وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال : إني وجدت لقطة 
فاذا ترى فيها ؟ فقال عبد الله بن عمر : عرّفهاء قال : قد فعلت ) أي عرّفتها ( قال: زدء قال: قد 
فعلت ء فقال له عبد الله بن عمر : لا آمرك أن تأكلها ) أي تملكها بلا ضهان ( ولو شتت لم تأخذها) 
وكان يرى كراهة الالتقاط مطلقا . 
0 باب القضاء في استهلاك اللقطة 
01ل يتح الت تالكا :الم مرحنن في الع يج قط مها يِل َيل 


الأجلّ اذى أَج1َ اللمَطك وُذَلِكَ سه آنا ق 7 ب إِما ني عا ا بات ل 
ذِي أجل في 


3 ص 


وَإِمَا أ لهم طق وإ نسكه عد يأ الل الذِي أجل في لط ؛ ثم استَهْلَكَهَا كَانَتْ 
َيْنَا عَلَيْه يد َع به وَل نَكُنْ في رَكَبِه نه وَل يَكُنْ عَلَ سَيِدِو فِيهَا َيْعْ 

ل 00 
الأجل الذي أجل في اللقطة وذلك سنة إنها ) جناية ( في رقبته ) فيخير سيده ( إما أن يعطي سيده ثمن 
ما استهلك غلامه وإما أن يسلم إليهم غلامه وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ) ني 
الحديث وهو سنة ثم استهلكها كانت ديئًا عليه يتبع به إذا عتق ( ولم يكن في رقبته ول يكن على سيده 
فيها شيء ) وليس لسيده أن يسقطها عنه ؛ لآنْ صاحبها لم يسلط يده عليها ولولا الشبهة لكانت في 
رقبته » وليس له منعه من التعريف ؛ لأنه لا يقطعه عن تصرفه لسيده فيعرفها حين تصرفه له . 

7 باب القضاء في الضوال 

جمع ضالة مثل دابة ودواب » والأصل في الضلال الغيبة » ومنه قيل للحيوان الضائع ضالة » 
بالهاء للذكر والأنثى » والجمع الضوال » ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة » وضل البعير غاب 
وخفي عن موضعه ء وأضللته بالألف فقدتهء قاله الأزهري . 

14 حََدَّئَنِي مَالِكء عَنْ يخنَى بْنِ سَعِيدٍ »عن سَلََانَ بن يَسَارِء أَنَ ابت بْنَ الضَّحَال 
الأَنُصَارِيً أَخبَرَهُ ‏ أنه وَجَدَ بَعِيرا باكر فَعقَلهُ ثم ةتون القطاه فافز شمر أذ يعانة كلك 
مَرّاتِء فَقَالَ لَه نَابتٌ: إِنَّهُ قد شَخَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِيء فَقَالَ لهُ عُمَرٌ: أَرْسِلَهُ حَيْتُ وَجَذْنَه. 

( مالك عن يحبى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سليمان بن يسار ) بفتح الياء والسين الخفيفة الفقيه 
( أنَ ثابت بن الضحاك ) ابن خليفة ( الأنصاري ) الأشهلي الصحابي الشهير » المتوى سنة أربع 
وستين على الصواب ووهم من قال سنة خمس وأربعين ( أخبره أنه وجد بعيرًا بالحرّة ) بفتح المهملة 
والراء الثقيلة أرض ذات حجارة سود بظاهر المدينة ( فعقله ) شدّه بالعقال وهو الحبل ( د ثم ذكره لعمر بن 
الخطاب فأمره عمر بن الخطاب أن يعرفه ثلاث مرّات فقال له ثابت : إنه قد شغلني ) منعني ( عن 
ضيعتي) بفتح الضادعقاري ( فقال له عمر : أرسله حيث وجدته ) أي في المكان الذي وجدته فيه . 


ل شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك 

/ وحَدَِّي مَالِكء عَنْ يخ بن م مور عر سويد ل لي به‎ - ١ 
مُسَيْد ظَهْرَهُ إل الْكَعبَةٍ اكد حالك برضا‎ 

( واللديع عي ارك ننه )!لساري رط لمقتران اسه كف البادرر نمو اا مم3 
الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال ) عن طريق الصواب أو آثم أو 
ل ل 
بصاحبها وصار سببًا في تضليله عنها فكان مخطنًا ضالًا عن الحق » وأصل هذا حديث مرفوع أخرجه 
أحمد ومسلم والنسائي عن زيد بن خالد الجهني : «أنَ النبيّ ييه قال : من آوى ضالة فهو ضال مالم 
يعرّفها» فقيد الضلال بعدم التعريف » فلا حجة لمن كره اللقطة مطلقًا في أثر عمر هذا ولا في قوله 
َيه : اضالة المسلم حرق النار » أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن الجارود العبدي » لأنْ الجمهور 
حملوهما على من لم يعرفها جمعًا بين الحديثين » وحرق بفتح الحاء والراء وقد تسكن أي يؤدّي أخذها 
للتمليك إلى النار فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة للمبالغة . 

له - وحَدَئّي ماك أنه سَوعَ ابن شهَابٍ يَقُولُ : كات صَوَالُ الإل في ران عمَرَ بن الحَابٍ 


أ 


و 2 0 0-0 


إبلا مو تَنَاد نح لأَبَمَسّهَا أَحَدٌ حَتَى إِذَا كَانَ رَمَانُ عُانَ بْن عَفَانَه مر بتَعرِيفِهَاء م , ثم باع َإِدَا جَاءَ 
صَاتها أقط: قننها: 

(مالك أنه ستمع ابى:كتهاف يقول+ كانت ضوآل الإئل قزماق عمز بن التطاب إبكامؤيلة ) 
كمعظمة هي في الأصل المجعولة للقنية ى] قال الجوهري وغيره » فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة أي 
كالمؤبلة المقتناة في عدم تعرّض أحد إليها واجتزائها بالكل ى) أوضحه بقوله : ( تناتج ) بحذف 
إحدى التائين أي تتناتج بعضها بعضًا كالمقتناة ( لا يمسكها أحد ) للنهي عن التقاطها ( حتى إذا كان 
زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ) بعد التقاطها خوفا من الخونة ( ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي 
ثمنها) لأنْ هذا أضبط له . 

07 باب صدفة الحي عن الميت 

وف نسخة على بدل عن وكلاهما حسن . 

7 حَدَّئِّي مَاِكه عَنْ سَعِبدِ بْنِعَمْرِو بْنِ شرخبِيلَ بْنِ سَعبدِ بْنِ َع بْنِ عُبَاكة عَنْ بها 
عن آَل حرج سهد نْبا مع وَُولٍ لهي في بَخض عابو َحَطَرَت مه الوك 
ِاممِيق» قَقِيلَ هَا: أَوْصِي» فَقَالَتْ نيم أوصِي؟ إِنّا اَل مال سَطْدِء كتوقدتْ قَبْلَ أن يَفْدَمَ سَعْدٌ فَلَما 
(؟16) أصله حديث مرفوع عن زيد بن خالد الجهنيّ » عن رسول الله يكم . أخرجه : مسلم في )7١(‏ كتاب 

اللقطة )١(‏ باب في لقطة الحاج » حديث )١7(‏ . 

)١19170(‏ أخرجه: النسائي في )7١(‏ كتاب الوصايا (9) باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا 


عنه؟ 


م ل ا و 2 772977777 1 
َم سعد بن عبَادة ديرولك لَه َال سعد ما وَشول اذ هن ينقنها أن د 
الله يلم : نَم قَقَالَ سَعْدٌ : حَائْطٌ كَذَا وَكَذَا صَدَّكَةٌ عَنْها - لَائِطٍ سَيَّاه. 
ل ل 
وابن وهب وابن القاسم وابن بكير والأكثر » وقال القعنبي: سعد » أي بسكون العين بلا ياء قال : 
والصواب الأول ( ابن عمرو ) بفتح العين ( ابن شرحبيل ) بضم الشين المعجمة وفتح الراء وإسكان 
المهملة وكسر الموحدة وإسكان التحتية ولام ( ابن سعيد ) هكذ! رواه ابن وضاح عن يحيى وهو 
الصواب وصحفه ابنه عبد الله فقال عن سعيد ( ابن سعد بن عبادة ) الآنصاري المدني ثقة عدل من 
شيوخ الإمام له عنه في مرفوع الموطأ هذا الحديث الواحد ( عن أبيه ) عمرو الأنصاري الخزرجي 
الثقة (عن جده ) شرحبيل:مقبول ثقة أو أراد جده الأعلى سعيد بن سعد بن عبادة أو ضمير جذه 
لخفوو دن شر خييل فيكو متصدلكة + :ولذ| قال ابن عيذ اليز :هلا ايديف :سييل ؛ أن سعيد بخ سعل 
ابن عبادة له صحبة » روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وغيره » وشرحبيل ابنه غير نكير أن 
يلقى جذه سعد بن عبادة » وقد رواه عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة عن مالك عن سعيد بن 
عمرو ابن شرحبيل عن أبيه عن جدّه عن سعد بن عبادة أنه خرج الحديث » وهذا يدل على الاتصال 
وهو الأغلب منه » وكذا رواه الدراوردي عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن سعيد بن سعد بن 
عبادة عن أبيه أن أمه توفيت ... الحديث » أخرج الطريقين في التمهيد » وإنما يتم له أن ما في الموطأ 
موصول بجعل ضمير جذه عائدًا على عمرو بن شرحبيل فيكون جذه سعيد بن سعد بن عبادة وهو 
صحابي ابن صحابي » أما إذا عاد الضمير على سعيد بن عمرو شيخ مالك فمرسل لأنْ جدّه شرحبيل 
تابعي إِلَّا أن يريد جدّه الأعلى فيكون موصولًا » ولوح لهذا في فتح الباري بقوله : الراوي في الموطأ 
سعيد ابن سعد بن عبادة أو ولده شرحبيل مرسلًا ( أنه قال : خرج سعد بن عبادة ) سيد الخزرج 
أحد النقباء والأجواد, المتوفى سنة حمس عشرة بالشام ( مع رسول الله يَي في بعض مغازيه ) هي 
غزوة دومة الجندل وكانت في ربيع الأول سنة حمس كا في طبقات ابن سعد ( فحضرت أمه ) 
بالنصب مفعول فاعله ( الوفاة بالمدينة ) وهي عمرة بنت مسعود وقيل: بنت سعد بن قيس بن عمرو 
الخزرجية أسلمت وبايعت ( فقيل ها: أوصي ) بشيء ( فقالت : فيم ) أي في أي شيء ( أوصي ) ولا 
مال لي ( إنما المال مال سعد ) ابني ( فتوفيت قبل أن يقدم سعد ) من الغزو ( فلم| قدم سعد بن عبادة 
ذكر ) بضم الذال وكسر الكاف ( ذلك ) الذي قالت أمه ( له ) لسعد ( فقال سعد: يا رسول الله هل 
ينفعها أن أتصدّق عنها ) بشيء » زاد في رواية : إنها كانت تحب الصدقة (فقال رسول الله يِل : نعم) 
ينفعها ذلك عند الله فضلًا منه تعالى على المؤمنين أن يدركهم بعد موتهم عمل البر والخير بغير سبب 
منهم ولا يلحقهم وزر يعمله غيرهم ولا شر إن لم يكن لهم فيه سبب يسنونه أو يبتدعونه فيعمل به 
بعدهم» وقد قام الإجماع على انتفاع الميت بصدقة الحي عنه وكفى به حجة » قاله في التمهيد » زاد في 


لل ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
فتح الباري: لا سيهم| إذا كان من الولد وهو مخصص لعموم قوله تعالى: ا وَأن ين إن إِلَامَاسَ »* 
[النجم : 4”] ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور خلافا للمشهور عند المالكية » واختلف في 
غير الصدقة من أعمال البر هل يصل إلى الميت كالحج والصوم ؟ .اه. لكن ما قال إنه المشهور ليس 
بمعروف فنص المدونة وغيرها أنه يتطوّع عنه بالعتق ( فقال سعد : حائط ) أي بستان ( كذا وكذا 
صدقة عنها ) يشير بكذا وكذا ( لحائط سمه ) وني البخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال سعد : 
فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها وهو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة آخره فاء اسم 
للحائط أو وصف له بالثمر» سمي بذلك لا يخترف منه أي يجنى من الثمر » وفيه المسارعة إلى عمل 
البر والمبادرة إلى بر الوالدة » وأن إظهار الصدقة قد يكون خيرًا من إخفائها إذا صدقت النية والجهاد 
في حياة الأم » وهو محمول على أنه استأذنها » وفيه ما كانت الصحابة عليه من استشارته يِل من 
أمور الدين » وأسند ابن عبد البر عن أنس قال : «قال سعد بن عبادة : يا رسول الله إن أم سعد كانت 
تحب الصدقة أفينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال : نعم وعليك بالماء » وأخرج أيضًا عن سعيد بن سعد 
بن عبادة : «أن النبئ يلتم أمر سعدًا أن يسقى عنها الماء » وفي رواية النسائى أنه قال : «أينفعها أن 
أعتق عنها ؟ فقال يم : اعتق عن أمك » وطريق الجمع أنه تصدق عنها بالحائط من تلقاء نفسه» 
والماء والعتق بأمره بكم له بعد سؤاله عنههما » ففي رواية للنساتي أيضًا : «إن أمي ماتت أفأتصدق 
عنها ؟ قال: نعم , قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : سقي الماء ؛ ومر في النذور شيء من هذا . 

04 - وحَدئي ملِكء عَنْ سام بن عُْوَة» عَنْ أو عَنْ حَاِقَة وج الي ته أن رَجُلائا قَالَ 
لتشول اش ير ذائي اْيلِدَتْ تَنْحْهَا؛ وََرَامَا لَوْ تَكَلَمَتْ تَصَدَّكّتْ أَكَأَنَصَدّنٌ عَيْهّا؟ ذَقَالٌ رَصْولُ 
الله يي : «نَعَمْ) 

( مالك عن هشام بن عروة ) ابن الزبير ( عن أبيه عن عائشة زوج النبيّ ييه أن رجلًا ) هو سعد 
ابن عبادة ؛ كما في الحديث قبله» وبه جزم غير واحد ( قال لرسول الله تيلم : إن أمي ) عمرة 
الصحابية ( افتلتت ) بفاء ساكنة ففوقية مضمومة فلام مكسورة ففوقيتين أولاهما مفتوحة مبني 
للمفعول » أي أخذت فلتة أي بغتة ( نفسها ) بالرفع على المشهور كما قال الحافظ نائب الفاعل 
وروي بالنصب مفعول ثان أي أفلتها الله نفسهاء أي روحهاء قال الحافظ : أو على التمييز » وذكره 
ابن قتيبة بالقاف وتقديم المثناة وقال : هي كلمة تقال لمن قتله الحب ولمن مات فجأة » والمشهور في 
الرواية بالفاء .اه. زاد في رواية محمد بن بشير وأبي أسامة عن هشام : ولم توص ولم يقل ذلك 
الباقون» قاله مسلم ٠‏ أي باقي الرواة عن هشام ( وأراها ) بضم ا همزة أظنها وثبت في رواية محمد بن 


َه 
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. باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه‎ )١15( أخرجه: البخاري في (00) كتاب الوصايا‎ )١16170( 
)70( وفي‎ . )21١( باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه » حديث‎ )١6( كتاب الزكاة‎ )١1( ومسلم في‎ 
.)11# ١7؟( كتاب الوصية (؟7) باب وصول ثواب الصدقات إلى ا ميت » حديث‎ 


الا تان لأقفية بت حي 67 777777 ري سطس :7140 
ل ل ل 
يشعر كما قال الحافظ بأن رواية ابن القاسم عن مالك عند النسائي ب بلفظ وأنها لو تكلمت تصحيف 
(لو تكلمت تصدقت) ظاهره أنها لم تتكلم فلم تتصدق » وفي السابق أنها قالت فيهما أوصي إنما المال 
عا سعد ذالزاد كنا ل تكلم بالضذفة ولو تكلمكايا تضدفة» أو أن سعة انا غرقاما وقم شينا” 
فإن راوي السابق سعيد بن سعد أو ولده شرحبيل مرسلا » فعلى التقديرين لم يتحد راوي الإثبات 
وراوي النفي فيمكن الجمع بينهما بذلك , ولا تناني بين هذا وبين حديث ابن عباس المتقدم في النذر 
أن سعدًا قال : إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه فقال َم : اقضه عنها لاحتمال أنه سأل عن النذر 
وعن الصدقة فقال : (أفأتصدق عنها) وفي رواية محمد بن جعفر : «فهل لما أجر إن تصدقت عنها ؟) 
وبعضهم : "أتصدق عليها وأصرفه على مصلحتها ؟2 ( فقال رسول الله يِل : نعم ) زاد إساعيل بن 
أبي أويس : «تصدق عنها » بالجزم على الأمرء وللنسائي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة: 
«قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : سقى الماء » ومر قريبًا أنه تصدّق عنها بحائط وبالعتق أيضَاء 
وفيه العمل بالظنّ الغالب والسؤال عن المحتمل وفضل الصدقة» وأنها تنفع عن ا ميت وهو إجماع كما 
مرء قال ابن المنذر : فيه جواز ترك الوصية لأنه بَلُّه لم يذم أمّ سعد على تركها ورد بأن الإنكار عليها 
تعذر بموتها وسقط التكليف » وأجيب بأن فائدة إنكاره لو كان منكرًا إيقاظ غيرها ممن سمعه فلم قرٌ 
ذلك دل على الجواز كذا في الفتح » وني أصل الدلالة لذلك نظر ؛ لقوها : إن! المال مال سعد في 
الحديث السابق فهي لا مال لماء فلا يتأتى ذمها على ترك الوصية ولا عدم الذم » وأخرجه البخاري 
في الوصايا عن إسماعيل والنسائي من طريق ابن القاسم كلاهما عن مالك به » وتابعه محمد بن جعفر 
عند البخاري في الجنائز » ومحمد بن بشير ويحيى بن سعيد وأبو أسامة وعلي بن مسهر وشعيب بن 
إسحاق » كلهم عن هشام عند مسلم في الزكاة . 

- حي ماك َه ؛ أَنََّجُلامِنْ الأنصَارٍ مِنْ بي ارت بْنِ ارج مصَدَّقَ عل 
َبْويْهِيصَدَقَ لكا قَوَرِتَ انِّْهُها الَالَ وَهُوَ تَخْلٌ» فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ وَسُولَ الله ْله مَقَالَ: «مَدْ 
أَجِرْتَ في صَدَقيِكَ: وَخُذّهَا ؛ بِمِيرَائِكٌ». 

نالت للق الا عد الزون زرف ناديس دن وون افر الدع انان هيل 
الحارث بن الخزرج ) بخاء وزاي منقوطتين وراء وجيم وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري 
الخزرجي الذي أري الأذان ىا في بعض طرق الحديث وهو صحابي وأبواه صحابيان ( تصدّق على 
أبويه بصدقة فهلكا ) ماتا ( فورث ابنها المال) الذي تصدّق به ( وهو نخل ) بالمعجمة ( فسأل عن 
ذلك رسول الله مَيَلتّه فقال : قد أجرت ) بضم الهمزة وكسر الجيم » أي أعطاك الله تعالى الجر ( في 
صدقتك وخذها بميراثك ) ففيه جواز تملك الصدقة بالميراث بلا كراهة وأن ذلك لا يمنع ثوايها ؛ إذ 
هو قد وقع من الجواد الكريم 


م م ا د ا سيت ريع الزر ناز قل ويا الما نات 
م 


"- كتاب الوصية 


4 الأمر بالوصية 
٠ 02 2 6‏ ااي - “ع لعي عو 
١‏ حاتي ارك ريق لوا ققر اد رتو الله يله قال: «مَاحَقٌّ امفرئ 
0 موقو سور 


ملم لهي بُوصى ذه َث لَلتنِلأووَصيه نه توي . 
َل مايك: الَرٌ تمع عليه ند أن الُوصِيَ ذا أَوْصَى في صِحَيهِ أَوْ مَرَضِهِ بوَصِبَة فِهًا عَتَاقَة 


رَقِيق مِنْ رَقِبِقِ» أو خَرْدُ ذلك فَِنَّهمعَدمِنْ ذَلِكَ مَابَدَا لَه 4 وَيَصْنَعٌ مِنْ ذَلِكَ مَاشَاءَ حَتّى يَمُوتَ وَإِنّ 
حب أن يَطرَحَ يَذْكَالوَصِيَة لي لوكا قَإنْ َي قَلآ سَبِيلَ إل تَعِْيرٍ مَا بر 


8 


وَذَلِكَ أَنَّرَسُولَ الله يِل كَالَ: ١‏ مَاحَقَ امي مُسْلِم له َي يُوصَى فبهِ يت لين إلأَوَوَصِيكهُ عِنْدَه 


رك 
توية). 


َالَ مَايِك: كلو كان اموي لأَيَفْيرُ عَلَ غير وصبه لما كر ذيهًا ين ةا كان كل مُوص 
َس مَالَهُ الّذِي أَْ وْصَى فيه مِنْ الْعتَاقَة وَغَيْرِمَاء وَكَذْ يُوصيٍ الرَّجُلُ في صِحَيد صِسِخَيهِ وَعِنْدَ سَفْرو. 

َال ماِك: كَالأَمرٌ عِنْدَنَا الذي لا الجيللف فيد: أنه َي مِنْ ذَلِكَ مَا ضَاء غَيَْ لتَذير. 

١‏ نالك عوناقع اللقة الت لفقي الور رز عي عن انا بن عدر أن رسول ال عل قالة ان 
نافية أي ليس ( حق امرئ مسلم ) كذا في أكثر الروايات » وسقط لفظ مسلم من رواية أحمد عن 
إسحاق بن عيسى عن مالك » والوصف به خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو ذكر للتهييج لتقع 
المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك » فإن الذي يمتثل لأمر ويجتنب النهي إن 
هولمسلم » ووصية الكافر جائزة في الجملة إجماعًا » حكاه ابن المنذرء وبحث فيه السبكي بأنها 
شرعت زيادة في العمل الصالح والكافر لا عمل له بعد الموت » وأجاب بأغهم نظروا إلى أن الوصية 
كالإعتاق وهو يصح من الذمي وال حر ( له شيء ) صفة لامرئ ( يوصى فيه ) صفة لشيء » قال ابن 
عبد البر : لم تختلف الرواة عن مالك في هذا اللفظ » ورواه أيوب وعبيد اللهء كلاهما عن نافع عند 
مسلم بلفظ : «له شيء يريد أن يوصي فيه » ورواه الشافعي عن سفيان عن افع بلفظ : (ماحق امرئ 
يؤمن بالوصية » قال أبو عمر : فسره ابن عيينة » أي يؤمن بأنها حق » وأخرجه أبو عوانة من طريق 
هشام بن الغاز وابن عبد البر عن سليمان بن موسى » كلاهما عن نافع بلفظ : «لا ينبغي لمسلم أن ' 


02 


قٌَُ ته 


(:167) أخرجه : البخاري في (00) كتاب الوصايا )١(‏ باب الوصايا » وقول النبي سيم وصية الرجل مكتوبة 
عنده . ومسلم في (70) كتاب الوصية » حديث (051 237 ”0 . 


كتاب : الوصية ‏ د سس إل 
يبيت ليلتين » إلخ » وأخرجه الطبراني من طريق الحسن عن ابن عمر مثله » وأخرجه الإسماعيلٍ من 
طريق روح بن عبادة عن مالك وابن عون جميعًا عن نافع بلفظ : «ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن 
يوصي فيه » وأخرجه الطحاوي وابن عبد البر من طريق ابن عون بلفظ : «لايحل لامرئ مسلم له 
مال » قال أبو عمر : لم يتابع ابن عون على هذه اللفظة » قال الحافظ : إن عنى عن نافع بلفظه| 
فمسلم لكن المعنى يمكن أن يتحد كا يأ » وإن عنى عن ابن عمر فمردود» فقد رواه الدارقطني 
من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا : «لا يحل لمسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده» قال ابن عبد البر رواية له مال أولى عندي من رواية له شيء لأن الشيء ؛ يطلق على القليل 
والكثير بخلاف المال » كذا قال . وهي دعوى لا دليل عليها » وعلى تسليمها فرواية شيء أشمل لأنها 
تعم المتموّل وغيره كالمختصات .اه. ( يبيت ) صفة ثانية لمسلم ومفعوله محذوف تقديره آمنّا أو 
ذاكرًا أو موعوكًا ىا جزم به الطيبي والخبر ما دل عليه الاستثناء » ويحتمل أن يبيت خجرر المبتدأ بتأويله 
بالمصدر تقديره ما حقه بيتوتة ليلتين » وهو ببذه الصفة فارتفع الفعل بعد حذف أن كقوله تعالى : 
وَمِنَ ءَايديِهء برِحكُم الْبرْقَ 4 [الروم :4 ؟] قال في المصابيح والفتح وغيرهما وتعقب بأنه قياس 
فاسد » وفيه تغير المعنى أيضًاء» وإن! قد رأت في الآية ؛ لآن قوله ومن آياته في موضع الخبر والفعل لا 
يقع مبتدأ فيقدران فيه حتى يكون في معنى المصدر فيصح حينئذ وقوعه مبتدأ » فمن له ذوق يعلم 
هذا ويعلم أن ما قاله يغير المعنى » ورد بأن في رواية النسائي من طريق فضيل بن عياض عن عبيد الله 
عن نافع بلفظ أن يبيت فصرح بأن المصدرية ول يظهر فساد ولا تغير معنى ؛ إذ غايته أنه ظرف والآية 
مبتدأ » فاختلاف الإعراب فيه لا يقتضى فساد القياس ؛ إذ التنظير من حيث تقدير أن ولو اختلفا في 
الأعرات والفعل مرفوع ق الآبة:وانخديت (ليليين ) كذا لأكثر الرواة» ولا عوانة والبيهقي فين 
طريق أيوب ليلة أو ليلتين » ولمسلم والنسائي من طريق الزهري عن سام عن أبيه : يبيت ثلاث 
ليال» وكأن ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها . ففسح له 
هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه » واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا للتحديد » والمعنى : 
لا يمضى عليه زمان ولو قل ( إلا ووصيته ) الواو للحال ( عنده مكتوبة ) بخطه أو بغير خطه » وفيه 
إقنازة إل اغفناو الزمن البسير وأن اثلاث غاب "اناس »قال الطبيين ف قصمسن الليايين والعادية 
بالذكر ساقم ف إراذةالبالغة آق لا يقي أنديبيك زمكانا وقدساغتاه ف الليلعين والعلاك قلا 
ينبغى له تجاوز ذلك » وفيه أن الأشياء ينبغى أن تضبط بالكتابة ؛ لأنها أثبت من الضبط بالحفظ لأنه 
إغرد غالناة وامفةل يه عل جواز الاع اد خل/الكفاية وانقظ ولو ل يفتزن للك بالقيهادة رخفن 
أحمد ومحمد بن نصر ذلك بالوصية ؛ لثبوت ذلك فيها دون غيرها من الأحكام . وأجاب الجمهور 
بأن الكتابة ذكرت لما فيها من ضبط المشهود به » قالوا : ومعنى قوله : (ووصيته عنده مكتوبة» » أي 


وو ل ل ب شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
بشرطها مشهود عليها » وتعقب بأن إضار الإشهاد فيه بعد وأجيب بأنهم احتجوا له بأمر خارج 
لقوله تعالى : #عَبَْدَهبَنِيم دا حص رَأحَدَكُه ألْمَوَتُ حِنَألْوضِيَّةٍ 4 [المائدة ]1١7:‏ فإنه يدل على اعتبار 
الإشهاد في الوصية » وقال القرطبي : ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثق وإلا فالوصية المشهود بها 
متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة .اه. وقد روى ابن القاسم في المجموعة والعتبية : إذا وجدت وصية 
بخط الميت من غير إشهاد وعلم أنها خطه بشهادة عدلين لا يثبت شيء منها ؛ لأنه قد يكتب ولا 
يعزم » واحتج بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية ؛ وبه قال عطاء والزهري وداود 
وآخرون واختاره ابن جرير » وذهب الجمهور إلى استحبابها حتى نسبه ابن عبد البر إلى الإجماع 
سوى من شذ » وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة كا قال ابن عباس عند البخاري » وعن الحديث بأن 
المراد ما حق الجزم والاحتياط ؛ لأنه قد يفجأه الموت وهو على غير وصية ء ولا ينبغي للمؤمن أن 
يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له » ومهذا أجاب الشافعي » وقال غيره : الحق لغة الشيء الثابت » 
وى فراع ملعي ة انك نلكو انارت أعرمن أن يكوه واهيا آد يدوا وند يطل عل 
المباح أيضًا لكن بقلة » قاله القرطبي » قال : فإن اقترن به على أو نحوها كان ظاهرًا في الوجوب وإلا 
فهو على الاحتمال » وعلى هذا التقدير فلا حجة في الحديث للوجوب » بل اقترن هذا الحق بما يدل 
على الندب وهو تفويضه الوصية إلى إرادة الموصي في رواية له شيء يريد أن يوصي فيه » فلو كانت 
واعدة ذا تنقيا اولوق وما وان لذ قل تعمل اقاواري اذ كينا بلست رأراديقى الغل قدت 
الجواز بالمعنى الأعم الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح » وأجاب أبو ثور بأن الوجوب في 
الآية والحديث يختص بمن كان عليه حق شرعي يخشى ضياعه على صاحبه إن لم يوص به كوديعة 
ودين لله تعالى أو لآدمي » ويدل على ذلك قوله : له شيء يريد أن يوصي فيه لأن فيه إشارة إلى قدرته 
عل تستكيزة ولو كالة موا فإذ| أرا لك ساك له إن آراد اك يوضئ بدتساع له اوساصلة ير جع 
إلى قول الجمهور أن الوصية لا تجب لعينها وإنما تجب لعين الخروج من الحقوق الواجبة للغير بتنجيز 
أو وصية » ومحل وجوبها إذا عجز عن تنجيز ما عليه وكان لم يعلم ذلك غيره تمن يثبت الحق 
بشهادته» فإن قدر أو علم غيره فلا وجوب ., فعلم أنها قد تجب وقد تستحب لمن رجا منها كشرة 
الأجر وقد تكره في عكسه » وتباح فيما استوى الأمران فيه فتحرم كما إذا كان فيها إضرار الحديث 
الإضرار في الوصية من الكبائر» أخرجه النسائي عن ابن عباس تبعًا لغيره رفعه برجال ثقات 
وسعيد بن منصور عنه موقوقًا بإسناد صحيح . 

واحتج ابن بطال تبعًا لغيره بأن ابن عمر لم يبوص فلو وجبت لما تركها وهو راوي الحديث , 
وتعقب بأن العبرة بها روى لا بها رأى » على أن الثابت عنه في مسلم : لم أبت ليلة منذ سمعت رسول 
الله يِه يقول ذلك إلا ووصيتي مكتوبة عندي » واحتج من قال: إنه لم يوص بم رواه ابن المنذر 


كتاب : الوصية ‏ 3-3-3 لل سس سي بي ب 8 
وغيره بسند صحيح عن أيوب عن نافع قال : قيل لابن عمر : ألا توصي ؟ قال : أما مالي فالله يعلم 
ما كنت أصنع به » وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد . وجمع الحافظ بينه وبين ما رواه 
مسلم بالحمل على أنه كان يكتب وصيته ويتعاهدها ثم صار ينجز ما كان يوصي به معلقًا وإليه 
الإشارة بقوله : الله يعلم ما كنت أصنع » ولعل الحامل له على ذلك حديثه : إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح الحديث » وني قوله له بيء صحة الوصية بالمنافع وهو قول الجمهور ء ومنعه ابن أبي ليل 
وابن شبرمة وداود وأتباعه واختاره ابن عبد البر وفيه الحض على الوصية ومطلقها يتناول الصحيح . 
لكن خصها السلف بالمريض ول يقيد به في الخبر لاطراد العادة به » وفيه الندب إلى التأهب للموت 
والاحتراز قبل الفوت ؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه ا موت ؛ لأنه ما من سن يفرض إلا وقد 
مات فيه جمع جم » فكل واحد بعينه جائز أن يموت في الحال » فينبغي أن يكون متأهبًا لذلك فيكتب 
وصيته ويجمع فيه ما يحصل له الأجر ويحط عنه الوزر من حقوق الله وحقوق عباده » وأخرجه 
البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه عبيد الله بن عمر وأيوب وأسامة الليئي 
ويونس وهشام بن سعد كلهم عن نافع عند مسلم وغيره ( قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن 
الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة ) بفتح العين مصدر كالعتق ( رقيق من رقيقه 
أو غير ذلك ) كوصية بال ( فإنه يغير ) يبدل ( من ذلك ما بدا له ) لأن عقدها منحل (ويصنع من 
ذلك ما شاء حتى يموت ) فإذا مات ولم يبدل لزمت في ثلثه ( وإن أحب أن يطرح ) يلقي أي يبطل 
(تلك الوصية ويبدها ) بغيرها ( فعل ) بل له الرجوع عنها بلا إبدال ( إلا أن يدبر مملوكا ) له أنثى أو 
ذكر بنحو أن يقول : أنت مدبر ( فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر ) لآنه صار فيه عقد حرية ( وذلك 
أن رسول الله بكم قال : «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده 
مكتوبة) قال الطيبي والكرماني : ما نافية وله ثىء صفة امرئ ويوصى فيه صفة لشثيء ويبيت ليلتين 
صفة ثالثة والمستثنى خير ومفعول يبيت محذوف تقديره ذاكرًا أو آمنّاء وقال ابن التين : تقديره 
موعوكًا والأوّل أولى ؛ لأن استحباب الوصية لا يختص بالمريض . نعم قال العلاء : لا يندب أن 
يكتب جميع الأشياء المحقرة ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب (قال مالك : فلو 
كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موص قد حبس) منع (ماله 
الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها) فدل الحديث على أن عقد الوصية غير لازم (وقد يوصي الرجل 
في صحته وعند سفره) فلو لم يكن له رجوع لزم الحجر (والأمر الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك 
ماشاء غير التدبير) لأنه عقد حرية . 


يه يبيب بسح شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
١-09‏ جوازوصية الصغبر والضعيف والمصاب والسفيه 

١0“‏ دك ني مَالِكء عَنْعَبْدِ اله بن بي بَكْرِ بْنِحَرْم» عَنْ أب أن َمْرَو بْنَ سيم الزرَقِي 
خرف أ قل لِعُمرَ بن الحَطابٍ: ناا امن سال وََارئّة اشام هده 
مَالِء وَلَيْسَ َه هاما إلا ب عَمَ لك قَالَ عُمَرُبْنُ الطاب : تَلْيُوص مَاء قَالَ: تَأَوْصَى هَا بَِالٍ يُقَالُ لَه 
بر جشم. َال عَمْرُو بن شليم: َبيعَ ذلك الال بتَلائينَ ف وهم اهعم لَِيأوْصَى ها هِي أم 
عَمْرِو بْنِ سيم اَي : 

جلت ع عد كي امت اجن هدر لسعو الله ونا لقي اد 
اسمه وكنيته واحد ( أن عمرو ) بفتح العين ( ابن سليم ) بضم السين ( الزرقي ) بضم الزاي نسبة 
إلى بني زريق » بطن من الأنصار من كبار التابعين ويقال له: رؤية وأبوه صحابي ( أخبره أنه قيل 
لعمر ابن الخطاب: إن ها هنا ) بالمدينة ( غلامًا يفاعًا ) بفتح التحتية والفاء بزنة كلام مرتفعًا ((م يحتلم 
من غسان ) بفتح الغين المعجمة وشدٌ السين المهملة قبيلة من الأزد ( ووارثه بالشام وهو ذو مال 
وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ) فهل يوصي لا ؟ ( فقال عمر بن الخطاب : فليوص ها قال ) عمرو 
(فأوصى ها بال يقال له: بئر جشم) بضم الجيم وفتح الشين المعجمة ( قال عمرو بن سليم : فبيع 
ذلك المال بثلاثين ألف درهم وابنة عمه ) أي الغلام ( التي أوصى ها هي أم عمرو بن سليم الزرقي) 
م 


0 و 


توص 

قَالَ يحَيى بن سَعِيدِ: كال أبُو يَكْر: وَكَانَ اْغاهمُ ابن عَْرِ ينِنَ» أو التي عَشَرَةَ م 
ينب ياه بذعم 

قَالّ قَالَ يحيَى : سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ: لاه مر الْجْتمَعُعَلَيِ عنْدنا؛ أن الضَّعِبفَ في عَقْلِه وَالسّفِيةه 
وَالْصَابٌ الذي م ِيقٌ أَحْيَاناء تَجُورُ وَصَايَاهُمْ ذا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُوهِمْ ما يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بو فَأَمّا 
مَنْ لَيْسَ مَعَُ مِنْ عل مَايَعرِفُ بِذَلِكَ مَايُوصيٍ به وَكَانَ مَغْلُوَا عَلَ عَفَلِه فَلآوَصِيةَ له 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن أبي بكر بن حزم أن غلامًا من غسان حضرته الوفاة 
بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ) بضم الذال ( ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له: إن فلانًا يموت أفيوصى؟ 
قال : فليوص » قال يحيى بن سعيد : قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر سنين أو ثنتي عشرة سنة 
قال: فأوصى ببئر جشم ) لابنة عمه أم عمرو كم) في الطريق الأولى ( فباعها أهلها ) أي التي أوصى 
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3 كتاب : الوضية بمب 0 
إليها بها ( بثلاثين ألف درهم ) فضة وذكر الإمام هذه الطريق الثانية لما فيها من بيان سن الغلام ولم 
يذكر أبو بكر فيها من أخبره بذلك وهو عمرو بن سليم فقد حدث به على الوجهين وفيه صحة 
وصية الصبي المميز» وبه قال مالك وقيده با إذا عقل ولم يخلط » وأحمد وقيده بابن سبع وعنه بعشرء 
والشافعي في قول رجحه جماعة ومال إليه السبكي وأيده بأن الوارث لا حق له في الثلث فلا وجه 
لمنع وصية الصبي المميز » ومنعهما الحنفية والشافعي في الأظهر عنه » وذكر البيهقي عنه أنه علق 
القول به على صحة أثر عمر وهو صحيح فإن رجاله ثقات وله شاهد ( مالك : الأمر عندنا أن 
الضعيف في عقله والسفيه ) المبذر للمال ( والمصاب ) المجنون ( الذي يفيق أحيانًا تجوز وصاياهم إذا 
كان معهم من عقوهم ما ) أي تمييز ( يعرفون ما يوصون به فأما من ليس معه من عقله ما يعرف 
بذلك ما يوصي به » وكان مغلوبًا على عقله فلا وصية له ) صحيحة وحاصله أن المدار على التمييز . 
0٠‏ -الوصية في الثلت لا يتعدى 


00 
عم ١‏ - حَذئِي مالِكه عَن لين شهَابٍء عَنْ حار بن سَئْل بن أي وَقاص. عَنْ أبيه أنه قال: 


9 1 2 أل هام 5 
اين وَسُول له َل مدني عَم عخزائر اين رج امتد يو كلع تيارو الله» قد بلغ بي من 


َل 04 و 3 
وبع ا كرَىء ونا مَل ولأ ني إلا هلي أَنَئَصَدَّقُ َي مالي؟ ل رَسُول الله عَم : «لا» 
قَقَلْتُ: َالشّطه؟ قَالٌ: 00 ار ل الله لت : المت وَالثْلْتُ كَند؛ إِنَكَ أَنْ تَدَرَ وَرَكَتَكَ أَغْياءَ 
7ه 420007 ا َو نل عت 0 ا ُ 2 31 
ول ان ارق عالة يتكسفون إن سٌء وَإِذكَ أن تق نَمَقَهتْتَغي با وَجْهَ الله إلا أجِرْتَ؛ حَتَى مَا 
1 ع 2 


95 في في امرَأَتِكَ» كَالَ: مَقْلْتُ: يا رَسُولَ ادا كلت يدا َعْدَ أَضحَان؟ فَقَالَ رَسُولَ الله عي : «إِنْكَ 
ا 


رع ا بر 2 ماخة شا ره 2 9 
َنْ كلف قَتعْمَلَ عَمَلا صَاحا؛ إِلاَاؤْدَدْتَ به مَرَجَةَ وَرِفْعَة فعة. وَلِعَلُك تخلف حتى يَنْتَقِعَ بك أقوامٌ 
وَبُطَرٌ بكَ آكَرُونَ» اللهمّ فض لأضْحَابيٍ هِجْرَعهكم؛ وَلَاَتَردَهُمْ عَلَ أَعْقَابِمْ لَكِنْ الْبَائِس سَعْدُ بن 


0 
5-2 


خَوْلَةَ يَزئِي لَهّرَ سُولٌ الله يله أَنْ مَاتَ بِمَكَة. 
قال ع 20011111 


رمي 0 


عاش كم وخر بنط في دَلِكَ» بود اعد لت مَالٍ ليت كَال: : فَإِنَّ خدمة الْمَبّدِ نقَوَمُ نم 
اما يحاص الذي أُوصي لَه بدت بد وَيِحَاصٌ الذي أُوصِي لَه حدمو الب بها قُوْمْلَهُمِنْ 


حدمو الع بأد كل واد مهما من حدمو الم أن جاه وإ كَل ل إجرة يكذ هوا 
عاك اي جلت 1.0 مه اعد مَا عاش عمق اعد 


20 


َالَ: وَسَمِعْت مَالِكَا يَقُولُ في الَّذِي يُوصِي في ثُليِه تَقُولُ: لِقُلآنِ كذَا وَكَذَاء وَلِقُلنِ كَذَاوَكَدًا- 


)١168(‏ أخخحرجه : البخاري في (*77) كتاب الجنائز (921) باب رثى النبي يلتم سعد بن خولة . ومسلم في (5؟) 
كتاب الوصية )١(‏ باب الوصية بالثلث » حديث (0) . 


0 صمحم يي جح سسحتت ترج الزرقان عل موطا الإنام مالك 
يُسَمّي مَالآمِنْ مَالِه - فقول وَرََن: د زَاد عل له كن الوَرئَةَ تحَبرُونَ بَئنَ أن يُمْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا 
وَصَايَاهُمْ وََأحذُوا جبيع مَالٍ اليْتِ» وَبَئْنَ أن َفْسِمُوا لهل الْوَصَايَاتُنْتَ مَالٍ الت ميُسَلُمُوا إلَْهِمْ 
لنَُ تَتَكُونُ حَُفُوقُهُمْ فيه إِنْ رَادُوا َالِعَامَا بَلَّ. 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ) الزهري 
الماني الثقة المتوفى سئة أربع وماثة ( عن أبيه ) سعد بن مالك أحد العشرة ( أنه قال : جاءني رسول 
الله يعودني ) بدال مهملة يزورني ( عام حجة الوداع ) سنة عشر هكذا اتفق عليه أصحاب الزهري 
إلا ابن عيينة فقال في فتح مكة أخرجه الترمذي وغيره » واتفق الحفاظ على أنه وهم منه » وقد 
أخرجه البخاري في الفرائتض من طريقه فقال : «بمكة» وم يذكر الفتح » قال الحافظ : وقد وجدت 
لابن عيينة مستندًا عند أحمد والبزار والطبراني والبخاري في التاريخ وابن سعد من حديث عمرو بن 
القاري : «أن رسول الله يَيلم قدم مكة فخلف سعدًا مريضًا حيث خرج إلى حنين فلما قدم من 
الجعرانة معتمرًا دخل عليه وهو مغلوب فقال : يا رسول الله إن لي مالا وإني أورث كلالة أفأوصى 
وال ؟ التديك وفية: قلك: يا رسول الله أميت آنا بالدار النى ردت منها مكاج !؟ قال : إن 
لأرجو أن يرفعك الله حتى ينفع بك أقوامًا » الحديث » فلعل ابن عيينة انتقل ذهنه من حديث إلى 
حديث » ويمكن الجمع بين الروايتين بأن ذلك وقع له مرتين مرة عام الفتح ولم يكن له وارث من 
الأولاد أصلًا ومرة عام حجة الوداع وكانت له بنت فقط ( من وجع ) اسم لكل مرض ١‏ اشتدٌ بي ) 
أي قوي عل » وفي رواية : أشفيت منه على الموت ( فقلت : يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما 
ترى) أي الغاية (وأنا ذو مال) كثير لأن التنوين للكثرة وقد جاء صريحًا في بعض طرقه ذو مال كشير 
(ولا يرثني إلا ابنة لي) قال النووي وغيره : معناه لا يرئني من الولد أو من خواص الورثة أو من 
النساء وإلا فقد كان لسعد عصبات لأنه من زهرة وكانوا كثيرًا » وقيل: معناه لا يرثئني من أصحاب 
الفروض أو خصها بذكر على تقدير لا يرثني من أخاف عليه الضياع والعجز إلا ابنة » أو ظنٌ أنها 
ترث جميع المال أو استكثر لها التركة » قال الحافظ : وهذه البنت زعم بعض من أدركناه أن اسمها 
عائشة فإن كان محفوظًا فهي غير عائشة بنت سعد التي روت هذا الحديث عند البخاري في الوصايا 
والطب وهي تابعية عمرت حتى أدركها مالك وروى عنها وماتت سنة سبع عشرة ومائة » لكن م 
يذكر أحد من النسابين لسعد ابنة تسمى عائشة غير هذه » وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم الكبرى 
وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة » وذكروا له بنات أخرى أمهاتهن متأخرات 
الإسلام بعد الوفاة النبوية » فالظاهر أن البنت هي أم الحكم المذكورة لتقدم تزويج سعد بأمها وم أر 
من جوّز ذلك » وقال في مقدمة الفتح : وهم من قال عائشة لأنها أصغر أولاده . 

( فأتصدق بثلثي مالي ؟) بالتئنية والاستفهام للاستخبار هكذا رواه الزهري » ومثله في رواية 


أن كان الو فيد 2 1172527257 
عائشة بنت سعد عن أبيها في الصحيح » وفيه من رواية سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه : 
«قلت : يا رسول الله أوصي بلي كله ؟ » وجمع بينهما بأنه سأل أولّا عن الكل ثم عن الثلشين ثم عن 
النصف ثم عن الثلث وذلك مجموع في رواية جرير بن يزيد عن أحمد وبكير بن مسمار عن النسائي 
كلاهما عن عامر بن سعد » وكذا هما من طريق محمد بن سعد عن أبيه » ومن طريق هشام بن عروة 
عن أبيه عن سعد . والمراد بالتصدق الوصية وإن احتمل التنجيز ؛ لأن المخرج متحد فيحمل على 
التعليق للجمع بين الروايتين ( قال رسول الله يله : لاء قال ) سعد ( فقلت : فالشطر؟ ) بالخفض 
عطفًا على ثلثي مالي » أي فأتصدق بالنصف . وقيده الزعغشري في الفائق بالنصب بفعل مضمره أي 
أسمي أو أعين الشطر . ورجح السهيل في أماليه الجر قال : لأن النصف بإضار أفعل والخفض 
مردود » أي معطوف على قوله ثلثي مالي » وروي بالرفع مبتدأ خبره تقديره أتصدق به ( قال : لا) 
وفي التصحيح من وجه أخر عن عامر عن أبيه قال : النصف كثير » قلت : فالثلث ( ثم قال ) بعد أن 
سأل عن الثلث ( رسول الله يلم النلث ) بالنصب على الإغراء أو بفعل مضمر نحو عين الثلث 
وبالرفع خبر مبتدأ محذدوف أي مشروع الثلث» أو مبتدأ محذوف الخبر أي الئلث كاف , أو فاعل فعل 
مقدر أي يكفيك الثلث ( والئلث كثير ) بمثلثة أي بالنسبة إلى ما دونه » ويحتمل أنه مسوق بالنسبة 
لبيان الجواز بالثلث , وأن الأولى أن ينقص عنه وهو ما يبتدره الفهم » ويحتمل أنه لبيان أن التصدّق 
بالثلث هو الأكمل أي كثير أجره وأن معناه كثير غير قليل » قال الشافعي : وهذا أولى معانيه يعني أن 
الكثرة أمر نسبي » وعلى الأوّل عوّل ابن عباس فقال : الو غض الناس إلى الربع ؛ لأن رسول الله 
يلتم قال : الثلث والثلث كثير » رواه الشيخان وغيرهما » وغض بغين وضاد معجمتين » أي نقص » 
وفي رواية ابن أبي عمر في مسنده : كان أحب إل » وللإسماعيلٍ : كان أحب إلى رسول الله يكم لأنه 
قال: الثلث والثلث كثير » ويؤيده ما في النسائي من طريق أب عبد ال رحمن السلمي عن سعد : 
«أوصيت بالي كله قال : فا تركت لولدك أوص بالعشر فم| زال يقول وأقول حتى قال : أوص 
بالئلث والئلث كثير أو كبير » يعني بالمئلثة أو بالموحدة » وكذا وقع في موطأ التنيسي بالشك , وكذا في 
رواية عائشة بنت سعد عن أبيها » قال الحافظ : والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلئة .اه. وبه يعلم 
تسمح من قال روى بمثلثة وبموحدة وكلاهما صحيح؛ لأنه إنم) جاء عند بعض الرواة بالشك » قال 
ابن عبد البر : هذا الحديث أصل العلماء في قصر الوصية على الثلث لا أصل لهم غيره (إنك ) 
بالكسر على الاستئناف وبالفتح بتقدير حرف الحرٌ » أي لأنك ( أن تذر ) بفتح الهمزة والذال المعجمة 
تترك ( ورثتك ) بنتك المذكورة وأولاد أخيك هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص الصحابي وإخوته فعبر 
بورثة ليدخل البنت وغيرها ممن يرث لو مات إذ ذاك » أو بعد ذلك ( أغنياء ) ب| تترك لهم ( خير من 
أن تذرهم عالة ) فقراء جمع عائل وفعله يعيل إذا افتقر ( يتكففون الناس ) أي يسألونهم بأكفهم , 
يقال : تكفف الناس واستكف إذا بسط كفه للسؤال أو سأل ما يكف عنه الجوع أو سأل كفافا من 


ليه دغلل لب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
طعام » أو المعنى يطلبون الصدقة من أكف الناس » ولا ينافي هذا أن قوله وأنا ذو مال يؤذن بكثرته » 
فإذا تصدّق بثلئيه أو شطره وأبقى ثلثه بين بنتنه وغيرها لا يصيرون عالة ؛ لأن ذلك خرج على 
التقديرء لأَنْ بقاء امال الكثير إنم! هو على سبيل التقدير ؛ إذ لو تصدّق المريض بثلثيه مثلّا ثم طالت 
انه رس وض انال متشعب الرضية بالورلة قزه اشاح الامو ول قو يماد لوعو الل 
وقد روي أن تذر بفتح ا همزة على التعليل وبكسرها على الشرطية » قال النووي : وهما صحيحان » 
وقال القرطبي : لا معنى للشرط هنا لأنه يصير لا جواب له ويبقى خير لا رافع له » وقال ابن 
الجوزي : سمعناه من رواة الحديث بالكسر وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد يعنى ابن الخشاب وقال : لا 
عو كنار ولاه لا جوت له تقار للنظلة حيرم القاء لعا رنها نحا أمظ فى لواب وتطاك أنه لا مارم 
من تقديره » وقال أبن مالك : جزاء الشرط قوله خير وحذف الفاء جائز كقراءة طاوس : لأوَيسَلُوتكَعنِ 
لبتم لصاح لمحي 4 [البقرة : ٠7؟]‏ أي فهو خير » ومن خمص ذلك بالشعر كقوله : من يفعل 
الحسنات الله يشكرها » فقد بعد عن التحقيق وضيق حيث لا ضيق ؛ لأنه كثير في الشعر قليل في 
غيره » قال : ونظيره قوله في حديث اللقطة أي في بعض رواياته فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها 
بحذف الفاء » وقوله في حديث اللعان : البيئة وإلا حد في ظهرك » ثم عطف على قوله : إنك إن تذر 
ما هو علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث فقال : ( وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها ) تطلب ( وجه 
الله ) ذاته عزّ وجل ( إلا أجرت ) بضم ا همزة مبني للمفعول فهو علة للنهي كأنه قيل: لا تفعل؛ 
لأنك إن مت تركت ورثتك أغنياء وإن عشت تصدّقت وأنفقت فالأجر حاصل لك في الحالين» 
ونبه بالنفقة على غيرها من وجوه البر والإحسان ( حتى ما تجعل ) أي الذي تجعله ( في في ) أي فم 
(امرأنك) وفي رواية في الصحيح : «اللقمة ترفعها إلى في امرأتك » وقول ابن بطال تجعل بالرفع وما 
كافة كفت حتى عملها تعقبه في المصابيح بأنه لا معنى للتركيب حيئذ إن تأمّلت » بل هي اسم 
موصول وحتى عاطفة أي إِلَا أجرت بتلك النفقة حتى بالشىء الذي تجعله في امرأتك » ولا يرد أن 
رطع العامة عل اللجروور رغاد الكائض و الأن زب ماركا عي أ لا تن القطمه تعر 
عجبت من القوم حتى بنيهم » ومذهب الكوفيين جواز العطف على الضمير المخفوض بغير إعادة 
الخافض » واختاره ابن مالك لكثرة شواهده نثرًا ونظعً) على أنه لو جعل العطف على المنتصوب 
المتقدّم؛ أي لن تنفق نفقة حتى الشيء الذي تجعله في في امرأتك لاستقام ولم يرد شيئًا ما تقدّم .اه. 
ووجه تعلق هذا بالوصية أن سؤال سعد يشعر بأنه رغب في كثرة الأجر» فل) منعه من الزيادة على 
الثلث سلاه بأن جميع ما يفعله في ماله من صدقة ناجزة ومن نفقة ولو واجبة يؤجر بها إذا ابتغى بها 
وجه الله ولعله خص المرأة بالذكر لاستمرار نفقتها دون غيرها » قال ابن أبي جمرة : ويستفاد منه أن 
أجر الواجب يزداد بالنية لأن الإنفاق على الزوجة واجب وفيه الأجرء فإذا نوى به ابتغاء وجه الله 
ازداد أجره ؛ وقال ابن دقيق العيد فيه : أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء وجه الله 


كتاب : الوصية صب ل 
تعالى وهذا عسر إذا عارضه مقتضى الشهوة » فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب حتى يبتغى به 
وعدام وركق لص عا اميه نكوي قال توقد كارن تمد ليل عل أن ارات ذا اذم 
على قصد أداء الواجب ابتغاء وجه الله أثيب عليها فإن قوله : حتى ما تجعل لا تخصيص له بغير 
الواجب », ولفظة حتى هنا تقتضي المبالغة في تحصيل الأجر بالنسبة إلى المعنى كما يقال : جاء الحاج 
حتى المشاة » هذا وقول الزين ابن المنير عبر بورثتك ولم يقل بنيك مع أنه لم يكن له إلا ابنة واحدة ؛ 
لأن الوارث حيئئذ لم يتحقق ؛ لأن سعدًا إن قال ذلك بناء على موته من المرض وبقائها بعده حتى 
ترثه » ومن الجائز أن تموت قبله » فأجابه يَيّه بكلام كلّ مطابق لكل حالة وهو قوله ورثتتك ولم 
يخص بننًا من غيرها » تعقبه الحافظ بأن قوله أن تذر بنتك ليس متعينًا ؛ لأن ميراثه لم يكن منحصرًا 
فيها ء فقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذاك منهم هاشم بن عتبة الصحابي قتل بصفين 
فعبر بورثتك ؛ لتدخل البنت وغيرها تمن يرث لو مات إذ ذاك أو بعد ذلك » قال : وقول الفاكهاني 
في شرح العمدة عبر بورئتك لأنه اطلع على أن سعدًا يعيش ويأتيه أولاد غير البنت فكان كذلك 
وولد له بعد ذلك أربعة بنين لا أعرف أسماءهم قصور شديد » فإن أسماءهم في رواية هذا الحديث 
بعينه عند مسلم من طريق عامر ومصعب ومحمد ثلاثتهم عن أبيهم سعد » وذكر مسلم عمر بن سعد 
في موضع آخر » ولما ذكرت الثلاثة في هذا الحديث عند مسلم اقتصر القرطبي عليهم فتعقبه بعض 
شيوخنا بأن له أربعة ذكور غيرهم عمر وإبراهيم ويحبى وإسحاق ذكرهم ابن المديني وغيره » وفاته 
أن ابن سعد ذكر له من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة وهم : عبد الله وعبد ال رحمن وعمرو 
وعمران وصالح وعثمان وإسحاق الأصغر وعمر الأصغر وعمير مصغر وغيرهم » وذكر له ثنتتي 
عشرة بننًا » وكأن ابن المديني اقتصر على ذكر من روى الحديث منهم ( قال ) سعد : ( فقلت :يا 
رسول الله أأخلف ) بهمزة الاستفهام ثم همزة مضمومة وفتح اللام المشدّدة مبني للمفعول ( بعد 
أصحابي ) المنصرفين معك بمكة لأجل مرضي وكانوا يكرهون الإقامة بها لكونهم هاجروا منها 
وتركوها لله ( فقال رسول الله يه : إنك لن تخلف ) بعد أصحابك ( فتعمل عملا صاخًا إِلّا ازددت 
به ) أي بالعمل ( درجة ورفعة ) عند الله ( ولعلك أن تخلف ) بأن يطول عمرك فلا تموت بمكة » وفي 
رواية في الصحيح : «وعسى الله أن يرفعك » أي يطيل عمرك ( حتى ينتفع بك أقوام ) أي المسلمون 
بالغنائم بها سيفتح الله على يديك من بلاد الكفر ( ويضر بك آخرون ) وهم المشركون الهالكون على 
يديك وجندك » وزعم ابن التين أن النفع ما وقع على يديه من الفتوح كالقادسية وغيرهاء وبالضر ما 
وقع من تأمير ابنه عمر على الجيش الذين قتلوا الحسين ومن معه ء وردّه الحافظ بأنه تكلف بلا 
ضرورة تحمل على إرادة الضر الحاصل من ولده للمسلمين مع أنه وقع منه هو الضرر للكفار» 
وأقوى من ذلك ما رواه الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه أنه سأل عامر بن 
سعد عن معنى هذا الحديث فقال : لما أمّر سعد على العراق أتى بقوم ارتدّوا فاستتابهم فتاب بعضهم 


ل صنسسسسص سن لل سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وامتنع بعضهم فقتلهم فانتفع به من تاب وحصل الضرر للآخرين » وهذا من معجزاته نيكم 
وإخباره بالغيب فإنه عاش حتى فتح العراق وحصل نفع المسلمين به وضر الكفار ومات سنة حمس 
وخمسين وقيل: سنة ثان وخمسين من ال هجرة وهو المشهور فيكون عاش بعد حجة الوداع حمسا 
وأربعين سنة (اللهم امض) ببمزة قطع من الإمضاء وهو الإنفاذ أي أتىم (لأصحابي هجرتهم) التي 
هاجروها من مكة إلى المدينة (ولا تردّهم على أعقاءهم) بترك هجرتبم ورجوعهم عن مستقيم حاطهم؛ 
قال ابن عبد البر: فيه سدّ الذريعة ؛ لأنْ قوله ذلك لئلا يتذرّع بالمرض أحد لأجل حب الوطن (لكن 
البائئس) بموحدة وهمزة وسين مهملة الذي عليه أثر البؤس أي شذّة الفقر والحاجة (سعد بن خولة) 
بفتح المعجمة وإسكان الواو ولام وتاء تأنيث القرشي العامري وقيل: من حلفائهم وقيل: من 
مواليهم وقيل: هو فارسي من اليمن حالف بني عامر وشهد بدرًا » وقال بعضهم في اسمه خولي 
بكسر اللام وشدٌّ التحتية واتفقوا على أنه بسكون الواو» وأغرب القابسي فقال بفتحهاء وني رواية 
الصحيح عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد فقال : يرحم الله ابن عفراء , ولأحمد والنسائي : 
يرحم الله سعد ابن عفراء ثلاث مرات » قال الداودي : هذا غير محفوظ » وقال الدمياطي : هو وهم 
والمعروف ابن خولة » قال : ولعل الوهم من سعد بن إبراهيم فالزهري أحفظ منه .اه. وقد وافقه 
جماعة » وقال التيمي : يحتمل أن لأمه اسمين خولة وعفراء قال الحافظ : ويحتمل أن أحدهما اسم 
والآخر لقب . أو أحدهما اسم أمه والآخر اسم أبيه أو الآخر اسم جدة له » والأقرب أن عفراء اسم 
مه والآخر اسم أبيه لاختلافهم في أنه خولة أو خولي ( يرئي ) بفتح التحتية وسكون الراء وكسر 
المثلثة يتوجع ويتحزن ( له ) لأجله ( رسول الله أن ) بفتح ا همزة ولا يصح كسرها ؛ لأنها شرطية لما 
يستقبل وهو كان قد ( مات بمكة ) في حجة الوداع كما في الصحيحين » وبه جزم الليث بن سعد في 
تاريخه عن يزيد بن أبي حبيب خلافًا لمن قال: مات في مدّة ا هدنة مع قريش سنة سبع فتوجع يِل 
لموته في أرض هاجر منها كما جزم به البخاري وغيره » وأنه شهد بدرًا خلا لمن قال: لم يهاجرء 
قسبب بؤسه عدم هجرته فإن| بؤسه لأخهم كانوا يكرهون الإقامة في أرض هاجروا منها وتركوها مع 
حبهم فيها لله تعالى فلذا خشي سعد أن يموت بها ء وتوجع تَيكُم لابن خولة أن مات بها » وروي أنه 
لف مع ابن أبي وقاص رجلا وقال : إن توفي بمكة فلا تدفنه بهاء والرثاء يطلق على التوجع 
والتحزن وهذا هو المباح الذي فعله المصطفى » ويطلق على ذكر أوصاف الميت الباعثة على #بييج 
لحن واللوعة وهذا لا يجوز لما أخرجه أحمد وابن ماجه وصصححه الحاكم عن عبد الله بن أب أوفى 
.قال : «مبى ميته عن المرائي» وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ نهانا أن نترائى » قال ابن عبد البر : زعم 
أهل الحديث أن قوله يرئي إلخ مسن كلام الزهري ؛ قال الحافظ : وكأنهم استندوا إلى ما رواه 
الطرالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فإنه فصل ذلك , لككن عند البخاري ني الدعوات عن 
.موسى بن إسماعيل عن إبرأهيم ابن سعد البائس سعد بن خولة قال سعد يرثي له ... إلخ فهذا 


اك كتانف :"الواضية ع حي 117722 
صريح في وصله فلا ينبغي الجزم بإدراجه » وراد البخاري في الطب عن عائشة بنت سعد عن أبيها : 
ثم وضع يده على جبهتي » ثم مسح وجهي وبطني ء ثم قال : اللهم اشف سعدًا وأتمم له هجرته, 
قال: فيا زلت أجد بردها » ولمسلم : اقلت : فادع الله لي أن يشفيئي » قال : اللهم اشف سعدًا ثلاث 
مرات» وفي الحديث استحباب زيارة ا مريض للإمام فمن دونه » ويتأكد باشتداد ا مرض ووضع اليد 
على جبهته ومسح وجهه والعضو الذي يألمه والفسح له بطول العمر ء وجواز إخبار المريض بشدة 
مرضه وقوة ألمه إذا لم يقترن بذلك شيء مما يمئع أو يكره من التبرم وعدم الرضاء بل لطلب دعاء أو 
دواء وربها استحب » وأن ذلك لايئائي الاتصاف بالصبر المحمود » وإذا جاز ذلك أثناء المرض كان 
الإخبار به بعد البرء أجوز , وأن أعمال البر والطاعة إذا كان منها ما لا يمكن استدراكه قام يره في 
الثواب والأجر مقامه وربها زاد عليه ؛ وذلك أن سعدًا حاف أن يموت في الدار التي هاجر منها 
فيفوت عليه بعض أجر هجرته فأخره يََقهُ بأئه إن تخلف عن دار هجرته فعمل عملا صالخا من 
حج أو جهاد أو غير ذلك كان له به أجر يعوض ما فاته من الحهة الأخرى , والحث على صلة الرحم 
والإحسان إلى الأقارب وأن صلتهم أقضل والإئفاق في وجوه الخير ؛ لأن المباح إذا قصد به وجه الله 
صار طاعة ؛ وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية وهي وضع اللقمة في فم الزوجة إذ لا 
يكون ذلك غالبًا إلا عند الملاعبة والممازحة ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به قصدًا صحيحًا فكيف 
بها فوق ذلك ؟ قيل : وجواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له ؛ لأن مفهوم قوله إن تذر 
ورثتك أغنياء أن من لا وارث له لا يبالي بالوصية با زاد ؛ لأئه لايترك من يخشى عليه الفقر وتعقب 
بأنه ليس تعليلًا محضًا وإنما فيه تئبيه على الأحظ الأنفع » ولو كان تعليلًا محضًا لاقتضى جواز الوصية 
بأكثر من الثلث لمن ورئته أغنياء ولنفذ ذلك عليهم بغير إجازتهم ولا قائل به » وعلى تقدير أنه تعليل 
محض فهو للنقص عن الثلث لا للزيادة عليه » فكأنه لما شرع الإيصاء بالثلث وأنه لا اعتراض فيه 
على الموصى قال : إلا أن الانحطاط عنه أولى ولاسيها لمن ترك ورئته فقراء » وفيه الاستفسار عن 
المجمل إذا احتمل وجومًاء لأن سعدًالما مئع من الوصية بجميع ماله احتمل عنده المنع فيها دوئه 
والجواز فاستفسر عنه والنظر في مصالح الورثة » وأن خطاب الشارع الواحد يعم من كان بصفته من 
المكلفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا وإن كان الخطاب إنها وقع له بصيغة 
الإفراد » واحتيج به من قال بالردٌ على ذوي الأرحام للحصر في قوله : ولا يرئني إلَّا ابئة لي » وتعقب 
بأن المراد من ذوي الفروض كا مرء ومن قال بالردٌ لاايقول بظاهره ؛ لأمهم يعطونها فرضهاثم 
يردّون عليها الباقي » وظاهر الحديث أنها ترث الجميع ابتداء » وأخرجه البخاري في الجئائز عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك به وتابعه جماعة وتابع شيخه الزهري جماعة في الصمحيحين وغيرهما وطرققه 
كثيرة (مالك في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول: غلامي بخدم فلاًا ما عاش ثم هو حر) بعد 
موت فلان (فيئظر في ذلك فيوّخذ العبد ثلث مال الميت قال : فإن خدمة العبد) وفي نسخة الغعلام 


عيبب سلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
(تقوم ثم يتحاصان يحاص الذي أوصى له بالثلث بثلثه » ويحاص الذي أوصى له بخدمة العبد بها قوم 
له من خدمة العبد فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر 
حصته » فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد) عملا بالوصية ( مالك ني الذي 
يوصي في ثلثه فيقول : لفلان كذا وكذا » ولفلان كذا وكذاء يسمي مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد 
على ثلثه فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت ) الباقي 
بعد إعطائهم (وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلنه فيكون حقوقهم فيه 
إن أرادوا بالغًا ما بلغ) ؛ لأن الورثة كهما لم يمكنوا الميت من بخس حقوقهم فلا يبخسون حقه. فإما 
أجازوا فعله وإلا دفعوا جميع ماله وهو الثلث » وتلقب هذه المسألة بخلع الثلث وها صور في الفروع . 
0١‏ أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم 
4 - قَالَ تحبَى: سَمِعْت مَالِكا يَقُولٌ: أخ حُْسَنٌ مَاسَمِعْتٌنٍ وَصِبَّةِ الحَامِلِ» وني قَضَايَاهَا ذ 


صو 


و" 


عو في 


مَافَاوَمَا يجُورُ هَا أَنَ اَمِل كَالريضء فَإِذَا كَانَالمَرَضُ الحَفِيفُ غَيْدُ يب المْحُوفٍ عَلَ صَاحِبهِ؛ فَإِنَّ 
57 حِبهُيَضع في ما ما يا ود كن لَص الَحُوفُ عليه بر ِصَاحبه َي إلأني ل . 
َالَ: وَكَدَِكَ اه الَاِلُ أو فليا بهو وَسُوُورٌوَلَمْسَ بِمَرَضٍ وَلا حَوْفٍ؛ لأنَ الله ارك وَتَعَالَ 


سل ص سس ١‏ ساس شح سا جه سس يه ع جح م له 


قَالَ في كِمَابهِ: « مِسَْرْكهَاياسْحَقٌَ ومن ورا إِسْحقَيَعْفُوبَ 4 وَقَال: #حَمَلَتَ حَمْلا حَفِيفًا فَمَرَّتٌ يه ملم 
55 م صَللِحًا لسَْوْتنَمِنَ الشكريرت 4 ؛ ؛كَالَرَاةخَامِلٌ! ذا أَْقَنَتْ؛ دَيجْرْهَا 
إلأني تُهَاء فَأوَلُ الإنام نه أَضْهُرِء َال الله تارك وَتعَالَ في كتَابه: © «# وَالْوَيدَاتُ برَضِعْنَ 

سس و ل ل لو د ل سد 2 و وريه 


تش علة بق" 0 0 «وفصلاله,ثلاثون برا 4 فَإِذَا مَضَثْ لِلْحَامِلٍ سه أْهر مِنْ يَوْمَ 


> سوه جم ساس 


2 


لَه أن 


قَالَ: و د ادر عفز وق الارلاقة وشو 1 
ال ل ل م 

( مالك : أحسن ما سمعت في وصية الحامل وني قضاياها ني مالل ها وما يجوز لها: أن الحامل 
كالمريض فإذا كان ) وجد ( المرض الخفيف غير المخوف ) منه الموت ( على صاحبه فإن صاحبه يصنع 
في ماله ما يشاء) كالصحيح ( وإذا كان المرض المخوف عليه ) الموت منه (لم يجز لصاحبه ) شيء ( إلا 
في ثلثه) ؛ لأن تصرفات المريض إن هي فيه ( قال : وكذلك الحامل أوّل حملها بشر ) بكسر فسكون 
فرح (وسرور وليس بمرض ولا خوف ؛ لأن الله تعالى قال في كتابه : ََ سَرَتهَا4 ) أي امرأة إبراهيم 
عليه السلام ( مياد سْحَقٌ © ) تحمل به بعد الكبر وهي ابنة تسع وتسعين سنة ولذا قالت ياويلتي أألد 
وأنا عجوز ؟ ( ومن ورا 4 ) بعد ( «إِسْحَوَيَمْفُوبَ © ) ابن إسحاق تعيش إلى أن تراه فجعل أول 


8" كتاب : الوصية 333 سح بي ١.‏ 
الحمل بشارة وفرح فليس بمرض ١‏ وقال ) فلم! تغشاها ( #حَمَلَتَ حَمَلَا حَفِيفًا 4 ) هو النطفة 


رس سرس أ صوصل 


(#َمَرتٌ به 4 ) ذهبت وجاءت لنفته ( #فلمَا أَنق © ) بكبر الولد في بطنها وإشفاقًا أن يكون 
بهيمة ( دَّعوَا4 ) أي آدم وحواء ( آله ريهْمَالَنَ مَاتتَنَا 4 ) ولدًا ( لصَيلِضًا © ) سويًا ( «لَتَوِينَ 
مِنَ لفكت * ) لك عليه » فسمى أوّل الحمل خفيمًا وآخره ثقيلًا ( قال : والمرأة الحامل إذا أثقلت 
م يجز لها قضاء إلا ني ثلثها فأوّل الإتمام ستة أشهر ) وهي مبدأ الثقل الذي يصيرها كالمريض ( قال الله 
تبارك وتعالى في كتابه : « # وَالْوَلدتُرْضِعْنَ * ) أي ليرضعن ( #أأوْلَدَهْنَحَولينِ 4 ) عامين 
( # كَامكينِ 4 ) صفة مؤكدة ( وقال : مَل وَفِصلْهُ 4 ) من الرضاع ( طتَلَسُونَ صَهَرَا 4 ) ستة أقل 
مدة الحمل والباقي أكثر مدة الرضاع ( فإذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء ) 
حكم ( في ماهها إلا ني الثلث ) إلى أن تضع ( والرجل يحضر القتال إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له 
أن يقضى في ماله شيئًا إلا في الثلث وإنه بمنزلة الحامل ) لستة أشهر ( والمريض المخوف عليه ) الموت 
( ما كان بتلك الحال ) أي مدة كونه مها 
7 الوصية للوارث والحيازة 
- قَالَ يبى : سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ في هَذِو الآيةِ: نا مَنْسُوحَةٌ قَوْلُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ: « إن 


المت ال اجا مي كانه ناعرو مل: 
قَالَضوَ يَقُولُ: السنَه | د الب عدن التي ل الف فِيهَا: :آنه لامجو 

يز يقير وآ نه إِنْ أَجَارَ لَه بَمْضُهُمْ وَأَبَى بَمْضٌ؛ جَارَ لَهُ حَنٌ مَنْ أَجَارٌ مِنْهُمْ 

وق أن اخذكدة وز كلك 


قَالَ: عرست 6 ُو ي الرضر الي ُوصي فتأ دك في وَصِييهِ وَهُوَ مَرِيض لَيْسَ لَهُ 


وو ا 3 5 0 0 اوت َلك إن مَلَكَ 85 عدوا ا نَفُيسهِمْ وَمَتَعُوهُ الْوَصِيْة 


في تُلِِّوَمَا أَذْنَلهُ به في مَالِه. 
َال: كما ْوَل ي وَصبةيُوصي يها وار 
ا أن يوا لِك إن ضَامُواء وََلِكَ أن لعل 
ا كاد :إن َاء أ يوج من يميه خَرَجَ» ِتَصَذَّقُ بد :مط من ضَاء؛ وَإنَيَكُون ايفان ووَكنَهُ 
0 ور 


جَايْرًا عَلَ الْوَرَكَة ذا َوِنُوا لَه لعن فيكت عن عَالك ولأ عور له كن لأف ته وحن هُمْ أَحَقٌ دلي 
و 01 


سل مُرَهُمْ وَمَا مَا أَدْنُوا لَهُ به كذ شال تقطن ررق يعي ل وز لاحن 
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4 كس 2 بركاسة ‏ 24 يومه 1 00 0 
عَضْدةٌ | ميِفْعَلٌ ثم لَبَقْضٍ فيه اهَالِكُ سينا ّهَُعلٌ م 006 يَقَولٌ لَهُ لَهُ امتُ: 3 
سه سس الى # مرجم 0 م سا ل 8 هي 
لبعض ورثيه - ضعيف د أت أن يجب له مبرائلن» ام نه ياه من لِك جار را سَهَاهُ ليت 3 

2 2 ع 2ه د + روي ذه مر ساس صل عرم 

ل: وَإِنْ هَبَ لَهُ بِرَائَهُ د ثم أَنْمَدَ اهالك بعصّه وب 0 

ا ل 2 0 ُ. 
ا يَقِي بعد وَهَاوَ الذي أَعْطِية. 

سس م ريسك رك ع .و 6 هه م أَنَدْ كَُ ماب سم 

قال وَسَهِعْت تالكا يقول زب أَوْصَى بوْصِيَةَ فَذَكَرَ أنَّهُ قَدْ كَانَ أَعْطَّى بَعْضَ وَرَئَيِوِ سينا 1 


و 
04 بج #6 ويم و 00# 


يَفِْضْهُ 4 فَبَى الْورئه أ نُ روا َلك َإِنَ لِك يَرْجِعٌ إِلَ الْوَرَئَِ وي انا عَلَ كِتَاب الله؛ أن اَبْتَ بر 

نَع ليه ذَلِكَ ف نه ولايخَاضُ أَهْلُ لْوَصَايا في ثليه بِنيْءِ وِنْ ذَلِك. 

( سمعت مالكًا يقول في هذه الآبة إنها منسوخة قول ) بالحرٌ بدل والرفع أي وهي قول ( الله 
تبارك وتعالى ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم ا موت (فإان رك حا 4) أي مالا (ل الْوْصِيَة يَدٌ 4) 
مرفوع نائب فاعل بكتب ومتملق إذا إن كانت ظرفية ودالا عل جوايها إن كانت شرطية وجواب إن 
فليوص (لإإِْوَلديْوَا لَأَؤْيِينَ 4) با معروف حمًا عل المتقين (نسخها ما نزل من قسمة الفرائض ) 
لأنه يشعر بأئه لا يجمع بين اميراث والوصية ( في كتاب الله عر وجلٌ ) كما قال ابن عباس : كان امال 
للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين » وجعل للأبوين لكل واحد منهها السدس », وجعل للمرأة الثمن والربع » وللزوج الشطر 
والربع » ورواه البخاري وابن جرير وهو موقوف لمَظًَا لا أنه في تفسير وأخبار كما كان من الحكم 
قبل نزول القرآن فهو في حكم المرفوع ببذا التقدير » وقد قال جمهور العلياء : كانت الوصية للوالدين 
والأقربين على مايراه ا موصي من المساواة والتفضيل ثم نسخ ذلك بآية الفرائض » وقيل: بحديث : 
١لاوَصِيّةَ‏ لِوَارِثِ » وقيل: بالإجماع عل ذلك وإن لم يتعين دليله » وزعم ابن سريج أنهم كانوا 
مكلفين بالوصية للوالدين والأقربين بقدر الفريضة التي في علم الله قبل أن ينزهاء وشدد إمام 
ا حرمين في إنكار ذلك عليه » وقال طاوس وغيره : ليست منسوخة » بل محصوصة ؛ لأن الأقربين 
أعم من الوارث فكانت الوصية واجبة لجميعهم فخص منها من ليس بوارث لآية الفرائض 
والحديث وبقي حق من لا يرث من الأقربين على حاله ( مالك : السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف 
فبها أنه لا تجوز وصية لوارث )لما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهماعن أب أمامة : اسمعت 
رسول الله يِه يقول في خطبته في حجة الوداع : إِنْ الله قد أعطى كل دي حى حقه فلا وصية 
لوارث» وف إسناده إسماعيل بن عياش وقد قوى حديئه عن الشاميين جماعة منهم أحمد والبخاري 
وهذا من روايته عن شر حبيل بن مسلم وهو شامي ثقة وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي 
والنسائي » وجاء من حديث أنس عند ابن ماجه وعل عند ابن أبي شيبة وعمرو بن شعيب عن أبيه 
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عن جدّه وعن جابر » كلاهما عند الدارقطني وقال : الصواب إرساله ولا يخلو إسئاد مئها من مقال 
لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلًا » بل جنح الشافعي في الأم إلى أن المتن متواتر فقال : وجدنا 
أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم با مغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبيّ ميل 
قال عام الفتح : ١لا‏ وَصِيه لوارث » ويأثرونه عمن حفظوه عنه من لقوه من أهل العلم فكان ئقل 
كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد ء ونازعه الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترّاء وعل 
تقدير تسليمه فالمشهور من مذهبه أن القرآن لا ينسخ بالسئة لكن الحجة في هذا إجماع العلماء على 
مقتضاه يا صرح به الشافعي وغيره وهو قضية نص ال موطأء والمراد بعدم صحتها للوارث عدم 
اللزوم ؛ لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الوارث كما قال مالك ( إلا أن بير له ذلك ورئة 
اميت وإنه إن أجار له بعضهم وأبى بعض جار له حق من أجارٌ مئهم ومن أبى أخذ حقه) ؛ لأن المع 
في الأصل لحن الورثة فإذا أجازوه لم يمتئع » وقد روى الدارقطني عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا : 
«لا تجوز وصية لوارث إلا أن تشاء الورئة » ورجاله ثقات وإن أعل بأنه قيل : إن عطاء هو الخراساني 
فقد وثقه ابن عبد البر وغيره » فهذه الزيادة حجة واضحة عل داود والمزني في قوضما إما باطلة 
للوارث ولغيره بأزيد من الكلث لو أجازها والورئة ( وسمعت مالكًا يقول في المريض الذي يوصي 
فيستأذن ورئته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلئه ) يتصرف فيه فيأذنون له ( أن يوصي 
لبعض ورثته أو ) لغير وارث ( بأكثر من ثلثه إنه ليس طم أن يرجعوا في ذلك ) إذا مات من مرضه 
إلا أن يكون المجيز في عائلته ويخشى من امتناعه قطع معروفه عنه لو عاش فله الرجوع ( ولو جاز 
هم ذلك ) أي الرجوع ( صنع كل وارث ذلك ء فَإِدًا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه 
الوصية في ثلئه و ) منعوه ( ما أن ) بالبناء للمجهول ١‏ له به في ماله » قال : فأما أن يستأذن ورئته في 
وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فإن ذلك لا يلزْمهم ) لأئهم أسقطوا قبل الوجوب وقبل 
جريان سببه ( ولورئته أن يردّوا ذلك إن شاءٌواء وذلك أن الرجل إذا كان صحيحًا كان أحق بجميع 
ماله يصنع فيه ماشاء , إن شاء أن يخرج من جميعه خرج ) وبين الخروج بقوله ( يتصدق به أو يعطيه 
من شاء ) فلما لم يكن محجوبًا عنه لم يلزمهم إذ :هم ؛ إذ لو شاء لملك من أوصى له في الحال بلا استئذان 
(وإنها يكون استئذانه ورئته جائرًا على الورئة إذا أُذْئوا له حين يحجب عنه ماله ) بسبب المرض القوي 
( ولا يجوز له شيء إلا في ثلئه وحين هم أحق بثلثي ماله مئه فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذئوا 
له به ) لكوئه بعد جريان السبب فليس من إسقاط الشيء قبل وجوبه بلا سبب ( فإن سأل ) المريض 
( بعض ورثته أن يبب له ميرائه حين تحضره الوفاة ) أي أسباءها ( فيفعل ثم لايقضي فيه امالك شيئًا 
فإنه ردّ ) مردود ( على من وهبه إلا أن يقول له ا ميت فلان لبعض ورئته ضعيف وقد أحببت أن #سب 
له ميرائك فأعطاه إياه فإن ذلك جائر إِدَا سياه الميت له ) لأنها هبة لمعين ( وإن وهب له ميرائه ثم أنفذ 
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امهالك بعضه وبقي بعض فهو ) أي البعض الباقي ( ردّ على الذي وهب يرجع إليه ما بقي بعد وفاة 
الذي أعطيه مالك فيمن أوصى بوصية فذكر أنه كان قد أعطى بعض ورثته شيئًا لم يقبضه ) المعطى 
بالفتح ( فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميرانًا على كتاب الله تعالى لأن الميت لم 
برد أن يقع شيىء من ذلك في ثلثه و ) لذلك ( لا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك ) . 
7 ما جاء في المؤنت من الرجال ومن أحق بالولد 

نبه بالتعبير بالمؤنث على أنه المراد بالمخنث في حديث الباب وهو كا في التمهيد من لا أرب له في 
النساء ولا بهتدي إلى شيء من أمورهن فيجوز دخوله عليهن » فإن فهم معانيهن منع دخوله » ى| 
منع المخنث المذكور في الحديث ؛ لأنه حيئذ ليس ممن قال الله تعالى فيهم : حير أؤلي الْإريةِ من الرَيَالٍ 4 
[النور :71] وقد اختلف في معناه اختلاقًا متقاربًا معناه يجمعه أنه من لا فهم له ولا همة يتنبه بها إلى 
أمر النساء ولا يشتهيهن ولا يستطيع غشيامن » وليس المخنث الذي يعرف فيه الفاحشة خاصة وإنا 
هو شدّة التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة والفعل والعقل سواء 
كانت فيه عاهة الفاحشة أم لا . 

١6‏ ال ل بْن عُرْوَة عَنْ أبيه: أن تنا كان ْم سلَمَةٌ زج التي ته 
َل لعي له بن ّي أ وَوسُولُ ل يله يسمع: ا عبد لله إن تح | له عَلِكُمْ الطَئِفَ عَدا كن 
أَدُلّكَ عل ابئة غَيْلانَ نا ثيل ربع و5 دْبرٌ بَانِ كَقَالَ: رَسُولُ الله يله : .«لا يَدْخُلَنَّ هَل 


0 0 


3 
ا ا 0 00 
مالك عن هشام عن أبيه عن أمّ سلمة أخرجه ابن عبد البر وقال : الصواب ما في الموطأ ولم يسمعه 
عروة من أم سلمة وإن! رواه عن بنتها زينب عنها » كى| رواه ابن عيينة وأبو معاوية عن هشام ثم 
أخرجه من الطريقين » ورواية ابن عيينة عند البخاري في المغازي » ورواية أبي معاوية عند مسلم في 
الاستئذان » وله طرق عديدة في الصحيحين وغيرهما كلها عن هشام عن أبيه عن زينب عن أمّ سلمة 
( أن مخننًا ) بضم الميم وفتح المخاء المعجمة والنون على الأشهر وكسرها أفصح آخره مثلثة وهو من 
فيه انخناث أي تكسر ولين كالنساء وهو المعروف عندنا اليوم بالمؤنث واسمه هيت كما قال ابن 
جريج عند البخاري , وأخرجه ابن حبان عن عائشة بكسر الهاء وسكون التحتية ثم فوقية وقيل: 
بفتح الهاء » وضبطه ابن درستويه بكسر الهاء وسكون النون وموحدة وزعم أن ما سواه تصحيف » 
(675) هذا الحديث مرسل . وأخرجه : البخاري متصلا في (54) كتاب المغازي (01) باب غزوة الطائف في 


شوال سنة ثمان . ومسلم في (9”) كتاب السلام (17) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب » 
حديث (57) . 
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قال : والهنب الأحمق » وذكر ابن إسحاق أن اسمه ماتع بفوقية وقيل: بنون وفي أن ماتع لقب هيت أو 
عكسه أو هما اثنان» خلاف » وقيل: اسمه أنة بفتح ا همزة وشد النون ورجح في الفتح أن اسمه هيت 
(كان عند أم سلمة ) هند بنت أب أمية المغيرة المخزومي ( زوج النبيّ مله ) وأخرج أبو يعلى وغيره 
عن الزهري عن عروة عن عائشة أن هيئًا كان يدخل على أزواج النبي يله وكانوا يعدّونه من غير 
أولي الإربة ( فقال لعبد الله بن أبي أمية ) المخزومي أخي أمّ سلمة لأبيها وأمّه عاتكة عمته يلل 
والنبيّ يم ذاهب إلى فتح مكة فشهده وشهد حنينًا والطائف فاستشهد بها بسهم أصابه » وكان 
هيت مولى فقال له ( ورسول الله يَُم يسمع : يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدًا ) زاد أبو 
أسامة عن هشام عند البخاري وهو محاصر الطائف يومئذ ( فأنا أدلك على ابنة غيلان ) بفتتح الغين 
المعجمة وسكون التحتية ابن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي أسلم بعد فتح الطائف على عشر 
نسوة فأمره يه أن يختار أربعًا واسمها بادية بموحدة فألف فمهملة فتحتية عند الأكثر وقيل: بالنون 
وصوّب أبو عمر التحتية » أسلمت وسألت النبيّ تيلم عن الاستحاضة وتزوّجها عبد الرحمن بن 
عوف فولدت له بريبة في قول ابن الكلبي ( فإنها تقبل في أربع ) من العكن بضم ففتح جمع عكنة 
وهي ما انطوى وتثئنى من لحم البطن سما ( وتدبر بثهان ) منها قال مالك والجمهور : معناه أن في 
بطنها أربع عكن ينعطف بعضها على بعض فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة متكسرًا بعضها على 
بعض » وإذا أدبرت كأن أطرافها عند منقطع جنبيها ثانية ولم يقل بئانية مع أن واحد الأطراف مذكر 
لأنه لم يقل مانية أطراف كما يقال هذا الثوب سبع في ثمان أي سبعة أذرع في ثمانية أشبار» فلما لم يذكر 
الأشبار أنث لتأنيث الأذرع التي قبلها أو لأنه جعل كلا من الأطراف عكنة تسمية للجزء باسم 
الكل » قيل: وهذا أحسن » وأما رواية من روى : إذا أقبلت قلت قثى على ستة وإذا أديرت قلت 
على أربع فكأنه يعني ثدييها ورجليها وطرفي ذلك منها مقبلة ومدبرة ‏ وإنما نقص إذا أدبرت لأن 
الثديين يحتجبان حينئذ » وزاد الكلبي والواقدي بعد قوله بئان مع ثغر كالأقحوان إن جلست تثنت 
وإن تكلمت تغنت بين رجليها مثل الإناء المكفوء » فقال له النبئّ يله : لقد حلقت النظر فيها يا 
عقا لتو قدصن لدي إن دقان اارى عج انان 33 زا وده تقوم الكله لام الجاد 
أي تتغنن في كلامها من لينها ورخامة صوتهاء يقال: تغنن وتغنى مثل تظنن وتظنى ( فقال رسول الله 
َي : لا يدخلن هؤلاء ) المخنئون ( عليكم ) بالميم في جميع النسوة للتعظيم كقوله : 
وإن شئت حرّمت النساء سواكمو وإن شئت لم أطعم نقاحًا ولا بردا 
وقوله : 
وكم ذكرتك لو أجزى بذك ركمو يا أشبه الناس كل الناس بالقمر 
وني رواية عليكنّ بالنون » وفي شرح أمالي القالي لأبي عبيد البكري : كان بالمدينة ثلاثة من 
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المختئين يدخلون على النساء فلا يحجبهم هيت وهرم ومائع .اه. فكأن الإشارة ببؤلاء إليهم » وذكر 
عبد الملك بن حبيب عن حبيب كاتب مالك قلت لمالك : إن سفيان زاد في حديث ابئة غيلان أن مخرثًا 
يقال له: هيت » فقال مالك : صدق وغرّبه َه إلى الحمى وهو موضع من ذي الحليفة ذات الشمال 
من مسجدها ء قال حبيب : وقلت لمالك وقال سميان في الحديث إذا قعدت تثنت وإذا تكلمت 
تغنت » فقال : صدق كذلك هو في الحديث » قال ابن عبد البر : هذا غير معروف عن مالك ولا 
سفيان ولم يقل في نسق الحديث إن خنتًا يدعى هينًا إنها قاله عن ابن جريج بعد تمام الحديث » وأما أذا 
قعدت إلخ فلم يقله أحد في حديث هشام ولايحمُظ إلامن رواية الواقدي وابن الكلبي . فعجب من 
حبيب يحكيه عن سفيان وأن مالكًا صدقه فصار رواية عنهها ول يروه أحد عنههما غير حبيب وهو 
ضعيف متروك باتفاق لايكتب حديئه ولا يلتفت إليه » وأخرج ابن أبي شيبة عن سعد بن أبي وقاص 
أنه خطب امرأة وهو بمكة مع رسول الله يَهُ فقال : ليت عندي من رآها ومن يخبرني عنهاء فقال 
رجل محنث يدعى هيئًا : أنا أنعتها لك إذا أقبلت قلت تمشي على ستة وإذا أدبرت قلت تمشي عل 
أربع» فقال يك : ما أرى هذا إلا مئكرًا » ما أراه إلا يعرف أمر النساء » وكان يدخل على سودة فنهاه 
أن يدخل عليها فليا قدم المديئة نفاه » فكان كذلك حتى أمر عمر فجهد فكان يرخص له يدخل 
المديئة يوم الجمعة فيتصدق عليه » قال ابن وضاح : يعني يسأل الئاس » وهذه المرأة التي خطبها سعد 
يحتمل أنها ابئة غيلان ولم يتزوجها إنما تزوٌجها ابن عوف كيا مر , ويجحتمل أنباغيرها وهو ظاهر 
اختلاف السياق » وأخرج المستغفري عن ابن المنكدر : «أنَّ النبيّ له نفى هيئا في كلمتين تكلم ببما » 
قال لعبد الرحمن بن أبي بكر : إذا فتحتم الطائف غدًا فعليكم بابئة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر 
بثهان» فبلغ ذلك النبيّ يه فقال : لا تدخلوهم بيوتكم » وعئد اين إسحاق أنه قال خالد بن الوليد : 
(إن فتحت الطائف فلا تفلتن مئك بادية بئت غيلان فإنها تقبل بأوبع وتدبر بثيان » فقال بَبْكُُ حين 
سمع هذا منه : ألا أرى هذا الحييث يفطن لما أسمع » ثم قال لنسائه : لايدخلن عليكم فحجب عن 
ببته يب وطريق الجمع أنه حض كلا من سيده عبد الله بن أب أمية وخالد وعبد ال رحمن بن 
الصديق عليها ووصفها هم بتلك المحاسن فسمعه ا مصطفى لا أخير سيده وابن الصديق وبلغه لما 
أخبر خخالد » قال ابن الكلبي : ولم يزل هيت بالمكان الذي نمي إليه حتى ولي أبو بكر فكلم فيه فأبى 
ردّه فلم ولي عمر كلم فيه فأبى ثم كلم فيه بعد » وقيل : إنه كبر وضعف واحتاح فأن له يدخل كل 
جمعة يسأل ويرجع إلى مكائه » ونحو هذا مرٌّ من حديث سعد » وذكر ابن وهب في جامعه عمن سمع 
أبا معشر قال : أمر به يِل فغرب إلى عير جبل با مديئة عند ذي الحليفة فشفع له ناس عن الصحابة 
فقالوا: إنه يموت جوعا فأدن له أن يدخل كل جمعة يستطعم ثم يلحق بمكائه فلم يزل هناك حتى 
مات » ويحتمل ابشمع بيئهما بأن أصل الإذن في دخوله كل جمعة وقع منه ييه بشفاعة الصحابة ثم لما 


كتاب : الوصبيية ت-تشت ب سبحب 16 
توفي كلم أبو بكر ثم عمر في ردّه إلى المديئة رأسًا نظرًا لمن تكلم إلى أن تعزيره بالنفي قد استوني بتلك 
المدة فامتنع العمران من ذلك ؛ لأنها لم يريا نقض فعل المصطفى » ولعل عمر زاد في منعه حتى عن 
يوم الجمعة لقطع طمع من أراد إدخاله رأسًا إلى أن وصف له حاله فأذن له في الدخول يومها فنسب 
إليه لذلك وإن كان أصله منه يَيلَم . 


60 وعدي مَالِكء ع خ ى عير أ وال ضوقت التا بح شكر يثو ا كانت ون 
عمد بن الَطَابٍ اه َأمنْ النصَارء فَوَكدَْ لَه عَاصمَ بنَ مر من اها فبحَاء عُمرُ فا 0 
ل عَام َْعَبُ َِاءِ جد عد مضه فوصَعَه بن دعل البق ا ركه جَنَّة الل 
َنَارَعَنهُ إيَاه حد حَتَى تا با بكر | لصَّدَّينٌ» فَقَالَ عُمَدُ : ابتىء وَكَالَتْ الَأ : إلني» قَقَلَ أَبُو بَكُر: ينها 


وَبَيْنهُ كَالَ: قا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلامَ. 
اي د 1 0 


اي و اوت و لل قم | 
الأقلح بالقاف واللام والمهملة » الأنصارية أخت عاصم » كان اسمها عاصية فسها النبي بل 
جميلة تزوجها عمر سنة سبع ( فولدت له عاصم بن عمر بن الخطاب ) ولد في الحياة النبوية ومات 
له وله سنتان . قاله كله في الاستيعاب » وقال أبو أحمد العسكري : ولد في السادسة فعليه يكون 
عمر تزوّج أمه قبل ذلك » وذكر الزبير ابن بكار أن عمر زوّجه وأنفق عليه شهرًا ثم قال : حسبك 
وكان من أحسن الناس خلقًا » قال ابن سيرين عن رجل حدثه ما رأيت أحدًا إلا ولا بد أن يتكلم 
ببعض ما لا يريد إلا عاصم بن عمر » وقال أخوه عبد الله : ( أنا وأخي عاصم لا نغتاب الناس » 
وكان طويلًا جسيً) حتى أن ذراعه يزيد على نحو شبرين وهو جدّ عمر بن عبد العزيز لأمه ثم إنه 
فارقها ) فتروجها يزيد بن جارية بالجيم فولدت له عبد الرحمن ( فجاء عمر قباء ) بضم القاف والمد 
مذكر (فوجد ابنه عاصً) يلعب بفناء المسجد ) أي مسجد قباء وهو ابن أربع سنين ىا عند ابن عبد 
البرء وني تاريخ البخاري ابن ست سنين ( فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة 
الغلام ) لأمه الشموس بفتح الشين المعجمة وضم الميم وسكون الواو وسين مهملة » بنت أبي عامر 
ابن صيفي الأنصارية من بني عمرو بن عوف من أوّل بايع النبيّ يَّهُ من نساء الأنصار هي وبنتها 
(فنازعته إياه) طلبت أخذه منه فامتنع ( حتى أتيا أبا بكر الصديق ) وهو خليفة ( فقال عمر : ابني ) 
فأنا أحق به ( وقالت المرأة : ابني ) فأنا أحق به لأن النساء أعلم بمصالح الصبيان من الرجال ( فقال 
أبو بكر الصديق : خل بيئها وبينه فيا راجعه عمر الكلام ) وخلى بينهما انقيادًا للحق » ومات عاصم 
بالربذة سنة سبعين عند الواقدي ومن تبعه وقيل: سنة ثلاث وسبعين ( مالك : وهذا الأمر الذي 


سس _سسسس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
آخذ به في ذلك ) وهو أن الجدّة للم مقدمة في الحضانة على الأب . 
. العيب في السلعة وضمانها 
َال يحتى: سَوِعْت مَالكًا بَقُولُ في الرّجُلٍ با السَلْعَةً مِنْ الحََوَانِ أو الََابِ» أَو لْمُرُوض» 
فيو جَدُ ذَلِكَ اليم غَبْرَ جَائن كيرد ويُؤْمَرٌ الذي فض السَلْعة نير إل صَاحِبِهِ سِلْعتَه. 
قَالَ مَالِك: لس صَاحِبٍ السَْعة اساي ست من ولس وميه لك َ ليه وَذَلِكَ 
ضَهئهامِن يَوْم تبضهَاء قا كَانَ فِيهَا من نُفْصَانٍ بَعْدَ ذلك كَانَ عَلَيْه لِك كَانَ يَاؤْهَا وَزْيَادَ دَتبَالَهُ 
َإنَّ الرَّجُلَ يقد م اس م 
يُرِيدُهَا 0 عبض الرّجُلٌ السَلْعَة مِنْ الرّجُلِء ميِيعْهَا بِعَشَرَةٍ وَدَنَانِنَ وَيْمْسِكْهَا وَتَمَنْهَا 
يرما ومن ديئاة؛ بون عل عونا و يشاب 0 
عا بدِيئارِ أَوْ يُمْسِكُهَا؛ َإِنًا تمتها ينار نَم يدها و مها ْم يها عدر نا فلس عن 
لذي تبه ْم َِاحبها ماله يشعة ان يد إن عليه يمه ِيمَةُ ماب يَوْ ضه. 
َالَ: وا بين دِّكَ: أَنَّ السّارِقَ إِذَا سَرَقّ السَلْعَدٌ مما بنْظرٌ إل كَمَيهَا َمهَايَوْمَ ير هه قنْ كان بحب 


5-29 


ه صعب 


به الْقَطُْ؛ كان ذَّلِكَ عَلَيْه وَإنْ اسَْأَحَرَ رَ َطُْْ: إِمَ في سجْن يُحَْسُ فيه دع يعون ماوق ا 
2 نْب اسان َمْسا بعد ولك لس انفكا مَطهو ادي يصَعْ عله د هدوجب عَلييَو] 
َرَقَ» وَإِنْوَخْصَتْ يَلْكَ السلْعةَمد لِك وَلاَبلذِي يُوجبْ عله قَطْمَاء إيَكْنْ وجب عا ةيوم 
َحَدَّا إِنْ غَلَتْ يَلْكَ السّلْمَةبَعْدَ ذَلِكَ. 

( مالك ني الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز 
فبردٌ ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته قال مالك : فإن دخلها زيادة أو نقصان ) 
لتغير سوقها ونحوه ( فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه وليس يوم يرد ذلك إليه) ؛ 
لأنه قد يخالف يوم القبض (١‏ وذلك أنه ضمها من يوم قبضها ) لآن ضان البيع الفاسد بالقبض (فما 
كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه فبذلك) أي بسببه ( كان نماؤها وزيادها ) عطل تفسير (له 
وأن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة) بالقاف رابحة ( مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي 
فيه ساقطة ) بائرة كاسدة ( لا يريدها أحد فبقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير 
ويمسكها وثمنها ذلك) أي العشرة ( ثم يردها وإنا ثمنها دينار) لكسادها ( فليس له أن يذهب من 
مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها وإنا ثمنها دينار ثم يردها 
وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير» فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير إنما 
عليه قيمة ما قبض يوم قبضه ) وذلك هو العدل ( وما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما 


كتاب : الوضية .3 ل سسسب |[ 
ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها فإن كان يجب فيه القطع ) بأن بلغ النصاب ( كان ذلك عليه » وإن استأخر 
قطعه إما ني ) أي بسبب ( سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه ) أيلزمه القطع أم لا؟ ( وإما أن يبرب) 
بضم الراء ( السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استئخار ) أي تأخير ( قطعه ) لواحد من الأمرين 
(بالذي يضع ) يسقط ( عنه حد قد وجب عليه يوم سرق وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ) 
مبالغة ( ولا بالذي يوجب عليه قطعًا لم يكن وجب عليه يوم أخذها ) لنقص ثمنها عن النصاب ( إن 
غلت تلك السلعة بعد ذلك ) فالعبرة بيوم السرقة . 
جامع القضاء وكراهته 


ل 1 ِي مَاِكء عَنْ بحتى بن عي ؛ أن 5 ددا كنب إل سَلَنَ القَارِِيٌ: أ لم إن 
الأزض المْقَدسَةٍ جف كت ليد ساة : إن الَرْضٌ لأَتُقَدّسٌ أَحَدًا؛ وَإِنَّهَا بُقَدٌ بَقَدّسٌ الإِنْسَانَ عَمَلَْهُ وَكَدْ 


ه بره مس برى يي ماريرمه سمس 


َي أن بت طبيامُدَاوِي» إن كنت مثئ كن َك وإ كنت متَطيا؛ اخدز أ قعل نان 
0 َكَانَ أب الدَّرْدَاءِ إِذَا قَصَى بَْنَ الت َم أَْبرَا عَنْهُ َظَرٌ لها وَكَالَ: ازْجِعًا إِيّ أَعِيدَا عَلّ 
يِصَّتَكَا مُتَطبّبٌ وَالله. 


ثَالَّ: وَسَمِعْت مَالِكا يَقُولُ: مَنْ اسْتَعَانَ عَبْدَا بِمَيْر إِذّنِ سَيّدِو في مَيْءِ لَُْبَالٌ وَلِدْلِهِ إِجَارَة؛ فَهُوَ 


0 


ضَامِ مني آَصَابَ الْعَبد إِنْ أصِيبَ الْعبْدُ نئي وَإِنْ سَلِمَالْعبدُ فطلب سَيدُهُإبجا رَنَهُ يا عَِلَ» فَذَّلِكَ 
0 
مه بوره بمو وم ه85 ووويةٌ يَف يال ب كوه 
قَالَ: و يقُولُ ني الْمَبدِيكُونُ بعضه حرا وبعضه مسترقا: إنه يوقف مَاله بدو وَليسَ 
لَه أن م 0 يدت فيه عبن وآ يأل : فيه و بي كروي دا كه مله لذي َي له فيه الرن. 
َالَ: وَسَوِمْت مَالِكًا يَقُولٌ: الأَد عِندََا: أن الْوَاِدَ تحَايِستُ وَلَدَهُبَ أَنْمَقّ عَلَيِْ مِنْ يَوْم يَكُونُ للْوَكدٍ 


ا كا 0 إِنْ أَرَادَ الْوَاِدٌ ذَلِكَ. 

(مالك عن يحبى بن سعيد) الأنصاري (أن أبا الدرداء) عويمرًا بالتصغير وقيل: عامر » الصحابي 
الجليل أول مشاهده أحد وهذا منقطع » لكن أخرجه الدينوري في المجالسة من وجه آخر عن يحيى 
ابن سعيد عن عبيد الله بن هبيرة قال : ( كتب ) أبو الدرداء ( إلى سلمان الفارسي ) أبي عبد الله 
الرامهرمزي وقيل: الأصبهاني ويقال له: سلان الخير أول مشاهده الخندق ( أن هلم إلى الأرض 
المقدسة) زاد الدينوري : «وأرض الجهاد» (فكتب إليه سلمان : إن الأرض لا تقدّس أحدًا ) لا تطهره 
من ذنوبه ولا ترفعه إلى أعلى الدرجات (وإنما يقدّس الإنسان عمله) الصالح في أي مكان (وقد 
بلغني أنك جعلت طبيبًا) أي قاضيًا وكان أبو الدرداء ججعل قاضيًا بالشام » وهو أول من ولي القضاء 
بباء كأنه سمي بذلك لأنه يبرئ من الأمراض المعنوية ىا يبرئ المداوي من الحسية وإليه يشير قوله: 


بآ الدلس سس ل ب شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
(نداوي فإن كنت تبرئ فنعما لك) بكسر النون وفتحها والعين مكسورة وبهما قرئ». أي نعم شيئًا 
الإبراء ( وإن كنت متطببًا ) بموحدتين متعاطيًا لعلم الطب بدون إبراء ( فاحذر أن تقتل إنسانًا 
فتدخل النار ) أي تستحق دخوها إن لم يعف عنك ( فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا) 
وليا ( عنه » نظر إليهما وقال : ارجعا إِليّ أعيدا عليّ قصتك) ) لكي أتثبت في الأمر (متطبب والله) 
متعاط للطب بلا إبراء ( مالك : من استعان عبدًا بغير إذن سيده في شىء له بال ولمثله إجارة فهو) أي 
المستعين ( ضامن لما أصاب العبد إن أصيب العبد بشيء وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لا عمل 
فذلك لسيده وهو الأمر عندنا ) بدار ال هجرة ( مالك في العبد يكون بعضه حرًا وبعضه مسترنًا ) أي 
رقيقًا ( أنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شينًا ولكنه يأكل فيه ) ولابن وضاح منه ( ويكتسي 
بالمعروف ) بلا سرف ( فإذا هلك ) مات ( فاله للذي بقي له فيه الرق ) ولو قل جزء رقه ( والأمر 
عندنا أن الوالد يحاسب ولده با أنفق عليه من يوم يكون للولد مال) ؛ إذ لا تجهب نفقته على ولده 
الغني بهال ( ناضا ) أي نقدا ( كان ) المال ( أو عرضًا إن أراد الوالد ذلك) لا إن لم يرده . 

0 وحدتِي لِك عن مر بن عب لون إن لآ رن عن أو لمن عي 
كَانَ يب سيق الخَاعٌ» ميَشْري الرّوَاحِلَ» مغن با م 3 شرع السّيْر ف َيَسِقُ الْحَاجٌ كَأَفلّسَء كَرَفِعَ مره إلى 


ررق 0 ئَ بص 1 20007 مق - 00 0 را 
مر بالطلاب ؟ فقال: اما بَعْدٌ: أَيَا النّاسُ؛ نلق - أسق خهيكة- فقن روط رأكائيد 
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أن يُقَالَ: سبق | َاجٌ» آل 7 َدْدَانَ مُعْرِضا تَأصْبَحَ كَدْ رينَ بوه كَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْو ديْنٌ كينا 
الوتقم مال َه وَإِيَاكُمْ وَالدَيْنَ؛ فَإنَ أَوَلَهُ هم وَآخْرَهُ حَرْبٌ. 

( مالك عن عمر ) بضم العين ( ابن عبد الرحمن ) ابن عطية ( ابن دلاف ) بفتح الدال مضبوط 
في النسخ الصحيحة وضبطه بعضهم بضمها وآخره فاء ( المزني ) نسبة إلى مزينة المدني وقد يسقط 
عطية من نسبه ىا هنا روى عن أبيه وعن أب أمامة في خروج الدابة » وعنه مالك وعبيد الله العمري 
وعبد العزيز بن أبي سلمة وقريش بن حيان وغيرهم » وذكره البخاري ولم يذكر فيه جرحًاء وكفى 
برواية مالك عنه توثيقًا ( عن أبيه ) هكذا لبعض الرواة وبعضهم لم يقل عن أبيه والصواب إثباته » 
قاله ابن الحذاء » وقد وصله الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن ابن دلاف عن 
أبيه عن بلال بن الحارث عن عمر ( أن رجلا ) هو الأسيفع ( من جهينة ) بضم الجيم وفتح امهاء 
قبيلة من قضاعة ( كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل) جمع راحلة . الناقة الصا حة للرحل (يغلي) 
بضم التحتية وإسكان المعجمة يزيد ( بها ثم يسرع السير فيسبق ال حاج فأفلس) افتقر وقل ماله (فرفع 
أمره إلى عمر بن الخطاب فقال) وني رواية عبد الرزاق : فدار عليه دين حتى أفلس فقام عمر على 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : لا يغرنكم صيام رجل ولا صلاته ولكن انظروا إلى صدقه إذا 
حدث وإلى أمانته إذا أؤتمن وإلى ورعه إذا استغنى ثم قال : ( أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع ) 


8 كتاب : الوصية يدل 
بضم الهمزة وفتح المهملة وبالفاء » مصغر اللمهني أدرك النبيّ يله ولم يره( أسيفع جهينة رضي من دينه 
وأمانته بأن يقال: سبق الحاج ) وذلك ليس بدين ولا أمانة والمعنى بذلك ذمّه تحذيرًا لغيره وزجرًا له . 

( ألا ) بالفتح والتخفيف ١‏ وإنه قد دان ) اشترى إلى أجل مسمى ( معرضًا ) عن قضائه. قال 
ال هروي : أي اشترى بدين ولم يبتم بقضائه ( فأصبح قد رين به ) بكسر الراء وتحتية ساكنة ونون قال 
الهروي : يعني أحاط بماله الدين ( فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم) ؛ أي بين 
غرمائه ( وإياكم والدين ) أي احذروه ( فإن أوله هم ) أي حزن ( وآخره حرب ) بفتح الراء 
وسكونها أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له . 

فائدة : أخرج الخطيب البغدادي في كتابه تاي التلخيص عن ابن عمر قال : تخرج الدابة من جبل 
جياد في أيام التشريق والناس بمنى قال : فلذلك جاء سابق الحاج يخبر بسلامة الناس » قال 
السيوطي : هذا أصل لقدوم المبشر عن الحاج وفيه بيان سبب ذلك » وأنه كان في زمن عمر بن 
الخطاب إِلّا أن المبشر الآن يخرج من مكة يوم العيد وحقه أن لا يخرج إلا بعد أيام التشريق » لكن 
خرج ابن مردويه في تفسيره عن حذيفة بن أسيد أراه رفعه قال : تخرج الدابة من أعظم المساجد 
حرمة فبين! هم قعود تربو الأرض فبينما هم كذلك إذ تصدعت قال ابن عيينة » تخرج حين يسير 
الإمام من جمع , وإنها جعل سابق الحاج ليخبر الناس أنْ الدابة لم تخرج , فهذا يقتضي أن خروج 
المبشر يوم العيد واقع موقعه . 

”0*1 ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا 


عر 0 


1ه 0 سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ: الشنُ عدن ني جناب العِي: أ َكل ما أَصَابَ الْمَبْدُ صن 
ججرْح جرح به إِنْسَاناء أو أوْ مَّيْءِ احَلْسَهُ أَوْ حَرِيسَةٍ احتَرسَهَاء أَوْ نَم مُعَلّق جَذّهُ أو أَقْسَدَهُ أو سَرِقَةٍ 


000 ؛إنَ دك في رب اعد همدو دَلِكَ الوه ل ذلِكَ أو كر من ضَاء سَيْده 


أذ بطي قبقة ا أ ل أو سد أ فل ها جرّع؛ أغطة ونس خُلنة وإ َاء أذ ميم 
َسْلَّمَهُ وَلَيْسَ عَلَيْه َه غَبْد ذَّلِلكَ يده ني ذَلِكَ بالَار. 

ا ان سا ننس ع ب م الوب تراش را 
بالفتح فعل ( به إنسانًا أو شيء اختلسه ) أخذه بخفية ( أو حريسة ) فعيلة بمعنى مفعولة » أي محروسة ( 
احترسها ) سرقها وحريسة الجبل الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل فلا قطع 
فيها ؛ لأن الجبل ليس بحرز ( أو ثمر معلق جذه ) قطعه ( أو أفسده) وأن لم يحده ( أو سرقة سرقها لا 
قطع عليه فيها ) لفقد شرطه ( إن ذلك في رقبة العبد لا تعد وذلك الرقبة قل ذلك أو كثر ) عدن قيمة رقبته 
( فإن شاء سيده أن يعطي 3 قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ) أي دية ( ما جرح أعطاه وأمسك غلامه » 
وإن شاء أن يسلمه أسلمه وليس عليه شيء غير ذلك فسيده ني ذلك بالخيار) بين فدائه وإسلامه . 


وو سسسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
”0 - ما يجوز من النتحل 

7 - حَحدّئَِي مَالِكء عَن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ السَيّبٍ ؛ أَنَّ عُغانَ بن عَفَّانَ قَالَ: مَنْ 
كل 1ن عقر ايلا أذ عور تلك فأغتن نيك 1ك رشك علنهاء كين جارك إن ولئها لز 

ثَالَ مَاِك: الْآمْرُ عِنْدَنا: أَنَ مَنْ تَحَلَ ابْنالَهُ صَغِيرًا دبا أو وَرِقاء ثم هَلّكَ وَهُوَ يِب إِنّهُ لَنَْءَ 
لأبْنِ مِنْ ذَلِكَ إِلاَأنْيَكُونَ الَبُ عَرََا بِعبْيهَاء أَوْ مها إِلَ رَجُل وَضَعَهًا لابه عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجْلٍ) 

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال : من نحل) أعطى (ولدًا له 
صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نحله) بكسر النون وضمها (فأعلن ذلك له) أظهره (وأشهد عليها) أي النحلة 
(فهي جائزة وإن وليها أبوه) له وظاهره ولو نقدًا لكن (قال مالك : الأمر عندنا أن من نحل ابئّا له 
صغيرًا ذهبًا أو ورقًا ) فضة ( ثم هلك ) مات الابن ( وهو يليه أنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن 
يكون ) الأب ( عزها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو 
جائز للابن ) لام ملكه . 


49 كتاب : العتق والولاء سسسب[ 
4 كناب العلق والولاء 

العتق ‏ بكسر المهملة : إزالة الملك » يقال : عتق يعتق عتقًا بكسر أوّله وتفتح . وعتاقًا وعتاقة» 
قال الأزهري : مشتق من قوهم عتق الفرس إذا سبق » وعتق الفرخ إذا طار ؛ لأن الرقيق يتخلص 
بالعتق ويذهب حيث شاء . 

من أعتق شركا له في مملوك 

إشارة إلى أن لفظ عبد في حديث الباب المراد به المملوك ذكرًا أو أنثى » وهو تنبيه لطيف ترجم به 
لأن في بعض طرق الحديث بلفظ تملوك » وقد أسلفت غير مرّة أنه تارة يقدم الترجمة بكتاب لأنه 
يجعلها كالعنوان فيجعل البسملة مبدأ المقصود , وتارة يقدم البسملة على كتاب تفننا . 

١6 +‏ - دي الِك» عَنْ َف عَنْ عب اله بن حمر ْول اله يق كَالَ: «مَنْ أَعْبَقٌ شِرْ كا لَهُ 
في عَبْدء فَكَانَ [ مال عنعن الي فو عَلَيِْ قِمَةَ الْعَدْلِء فََعطَى د شْرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقّ عَلَيْهِ 
العبدُ وَإِلا قد ع عَنَقّ مِنْهُ مَا عَتَقَّ). 


2ه وويعر .0 م مير 3 


قَالّ مَالِك: لمر المع عي ددن في لبي دعن شتطاتكة انق ا 3 
سه من الهم بَعْدَ مَوته: َنُّ لأيَمْقٌ مِْهُ إلا أغتقّ عمو سَيدْهُ وَسَمَّى مِنْ ذَّلِكَ الشْقَص؛ وَدلِكَ أَنَّ 


000 


تا لِك الشف إن وَجَبتْ وَكانث بعد وَكَاَ ليون سَيدَهُ كَانَ تحير في ذَِكَ مَاعَاشَء قَلََا 
وَكَمَ التق للْعَنْدِ عل يي الوي؛ َيَكُنْ لِْمُوصِيٍ إِلأمَا أَكَدَّمِنْ مَالِه وََيَمِْقْ ما بَقِيّ مِنْ الْعَبْد؛ 
لأنَّ َالَهُ كَدْ صَارٌ عبر مَكَيِفَ اسم ل م 
َنْْتُوهَا وَلَهُمْ اولك وَلهبْ ينبت هُمْ؛ وإ وَإمَافة صَنَمَ ذلك ايت هُوَالَّذِي أَعْتَقَ وَأنِتَ آ نَهُ الْوَلآه؟ َلآ 
ا َِْقّ ما بَقِيَّ مِنْهُ في مَالِو؛ فَإِنَّ ذلك آرم لشْرَكَائِهِ وَوَرَئَيِد 
وَلَيْسَ لِرَكَائْهِ أن يبا دلِكَ عَلَيْه وَهُوَّ في ثُلْثِ مَالِ اميت لأنَهُ ِيْسَ عَلّ وَرَكَيِهِ في ذَلِكَ ضَرَدٌ. 

َال مَالِك: وَلَوْ أَعَقَ رَجُلٌ ثُلْتَ عبد وَهْوَمَريضٌء نْبَثّ ِدَْةُ؛ عَتقَ عَلَبه ُلّهْني تلو وَدلِكَ أنه 
يس ب بمَْلةِ لجل يُمْينُ ثلْتَّ عبد بَعْدَ مويه لأَنَّ الذي ؛ ميق ثُلْتَ عب بعد مَوْيِهِ َو عاش رَجَعَ فب 4 
نك وَأ مب لدي َي سيد هق في مَرَضِهٍبَْيقُ علي كله إن َاضَ» وَإِنْمَات؛ ع 


000 


عَلَيْهِ في تُلَيهِ؛ وَدَلِكَ أن أَمْرَ ايت جَائرٌ في َل كا أنَ مر الصّحبح جَائِر في مَالِهِ كُلَّه. 


)١847(‏ أخرجه : البخاري في (54) كتاب العتق (5) باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين . ومسلم في )٠١(‏ كتاب 
العتق .» حديث .)١(‏ 


015 سس للل سبي يب يي بسب شر الزرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر )نه ( أنّ رسول الله يكم قال : من أعتق ) يحتمل أن من 
شرطية أو موصولة وعلى التقديرين فهي من صيغ العموم فتتناول كل من يلزمه عتقه وهو الحرٌ 
المسلم المكلف لا صبي ومجنون وعبد لم يأذن له سيده » فإن أذن أو أمضاه لزمه وقوم عليه ولا كافر؛ 
لأن العتق قرية وليس من أهلها؛ ولأنه ليس بمخاطب بالفروع على الصحيح. كذا قاله الأبي 
(شركًا) بكسر المعجمة وسكون الراء » وني رواية أيوب عن نافع شقصًا بمعجمة مكسورة وقاف 
ساكنة ومهملة » وني أخرى عن أيوب أيضًا وكلاهما في البخاري عن نافع نصيبًا والكل بمعنى » 
والشرك في الأصل مصدر أطلق على متعلقه وهو العبد المشترك » ولا بد من إضهار جزءًا مشتركًا وما 
أشبهه؛ لأن المشترك هو الجملة ( له في عبد ) قال القرطبي : العبد.لغة المملوك الذكر ومؤنثه أمة من 
غير لفظه وسمع عبدة والمراد به هنا الجنس كقوله تعالى : إلا داعبا * [مريم : 47] فإنه 
يتناول الذكر والأنثى قطعًا أو إلحافًا للأنثى به لعدم الفارق » قال عياض : وغلط ابن راهويه فقال: 

تقويم في عتق الإناث وقوفًا مع لفظ عبد , وأنكره عليه حذاق أهل الأصول؛ لأن الأمة في معنى 
العبد فهو من القياس في معنى الأصل والقياس في معنى الأصل كالمنصوص عليه .اه. وقد أخرجه 
مسدّد في مسنده من طريق عبيد الله ومن طريق جويرية بن أسماء كلاهما عن نافع بلفظ : «من أعتق 
شرا له في مملوك » وهو يشمل الأنثى نصّاء وأصرح من ذلك ما رواه الدارقطني عن الزهري عن 
نافع عن ابن عمر : ١من‏ كان له شريك في عبد أو أمة» ( فكان له مال ) هو ما يتمول والمراد به هنا ما 
يسع نصيب الشريك ويباع عليه في ذلك ما يباع على المفلسء قاله عياض .» وني رواية: «ما» بلا لام » 
أي شيء (يبلغ ثمن العبد) أي ثمن بقيته ؛ لأنه موسر بحصته والمراد قيمته لأن الثمن ما اشتري به 
واللازم هنا القيمة لا الثمن » وقد بين المراد في رواية النسائي عن عبيد الله وعمر بن نافع ومحمد بن 
عجلان عن نافع عن ابن عمر بلفظ : «وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه 
أنصباءهم ويعتق العبد) ( قوم ) بضم القاف وكسر الواو ثقيلة (عليه قيمة العدل) بأن لا يزاد على 
قيمته ولا ينقص عنها » زاد في رواية لمسلم والنسائي : ١لا‏ وكس ولا شططح» بفتح الواو وسكون 
الكاف ومهملة» أي نقص وشطط بمعجمة ثم مهملتين والفتح أي جور » ووقع في رواية الشافعي 
والحميدي عن سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه : فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل وهو 
شك من سفيان » وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ : قوّم عليه قيمة عدل وهو الصواب ٠.‏ والتقييد 
بقوله: ايبلغ» يخرج ما إذا كان له مال لا يبلغ قيمة النصب فظاهره أنه في هذه الصورة لا يقوّم عليه 
مطلمًا » لكن الأصح عند الشافعية وهو مذهب مالك أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به تنفيدًا للعتق 
بحسب الإمكانء قاله الحافظ (فأعطى) بالبناء للفاعل (شركاءه) بالنصب هكذا رواه الأكثر ولبعضهم 
ببناء أعطى للمجهول ورفع شركاؤه (حصصهم) أي قيمة حصصهم. فإن كان الشريك واحدًا أعطاه 


4 قراب ١‏ الى والولاء تي 722 111 
جميع الباقي اتفاقًا » فلو كان مشتركًا بين ثلاثة فأعتق أحدهم حصته وهي الثلث والثاني حصته وهي 
السدس ففي تقويم نصيب صاحب النصف بالسوية لتساويه) في الإتلاف ؛ ولأنه لو انفرد لقوّم 
عليه قل نصيبه أو كثر» أو يقوم على قدر ا حصص قولان الجمهور على الثاني وهو المشهور ومذهب 
المدوّنة » قال القرطبي : وظاهره أنه يقوم كاملا لا عتق فيه وهو معروف المذهب ء وقيل: يقوّم على 
أنْ بعضه حر والأوّل أصح , لأن سبب التقويم جناية المعتق بتفويته نصيب شريكه فيقوم على ما كان 
عليه يوم الجناية كالحكم في سائر الجنايات المقوّمة » قال عياض : ولأن المعتق كان قادرًا على أن يدعو 
شريكه ليبيع جميعه فيحصل له نصف جميع الثمن فلم] منعه هذا ضمئه ما منعه منه (وعتق) بفتح 
العين (عليه العبد) بعد إعطاء القيمة على ظاهره » فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه على 
المشهور (وإلا) أي وإن لم يكن له مال (فقد عئق منه ما عتق) بفتح العين في الأول ويجوز الفتح 
والضم في الثاني » كذا قال الدراوردي وردّده ابن التين بأنه لم يقله غيره » وإنما يقال عتق بالفتح 
وأعتق بضم ال همزة ولا يعرف عتق بضم أوله ؛ لأن الفعل لازم غير متعد .اه. ثم هذا من لفظه مَيل 
فإنه لم يختلف عن مالك في وصلها وكذا عن عبيد الله بن عمر وإن اختلف عليه في إثباتها وحذفها , 
وزعم ابن وضاح وجماعة أنه مدرج من قول نافع تعلقا بها في البخاري عن أيوب قال نافع : وإلا فقد 
عتق منه ما عتق » قال أيوب : لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث ؟ قال الحافظ : هذا شك 
من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هي موصولة مرفوعة أو مدرجة مقطوعة ؟ وقد 
رواه عبد الوهاب عن أيوب فقال : وربما قال وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق » ورب لم يقله » 
وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله أخرجه النسائي » ووافق أيوب على الشك يحيى بن سعيد عن 
نافع عند مسلم والئسائي » ورواها من وجه آخر عن يحيى فجزم أنها عن نافع أدرجها ؛ وجزم مسلم 
بأن أيوب ويحيى شكًا والذين أثبتوها حفاظ فلم يختلف عن مالك في وصلها ولا عن عبيد الله بن 
عمر » وإن اختلف عليه في إثباتها وحذفها فأثبتها عنه كثيرون ولم يذكرها آخرون» أي والحجة فيمن 
ذكر لا فيمن ترك » وأثبتها أيضًا جرير بن حازم عند البخاري وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني 
ورجح الأثمة رواية من أثبتها مرفوعة , قال الشافعي : لا أحسب عاًا بالحديث يشك في أن مالكًا 
أحفظ لحديث نافع من أيوب ؛ لأنه كان ألزم له منه » حتى لو استويا فشك أحدهما في شيء لم يشك 
فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك » ويؤيده قول عثمان الدارمي : قلت لابن معين مالك في 
نافع أحب إليك أو أيوب ؟ قال : مالك .اه. وتضمن الحديث أنه لا بد من نفوذ عتق نصيب 
للمعتق » قال عياض : ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار إِلّا ما روي عن ربيعة من إبطاله موسرًا أو 
معسرًا وهو قول لا أصل له » قال القرطبي : وكأنه راعى حق الشريك لما يدخل عليه من الضرر 
بحرية الشقص وهو قياس فاسد الوضع ؛ لأنه في محل النص .ء ثم يلزمه أن يبطل حكم الحديث 


سس لغ يي ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أصلًا ؛ لأنه حالف للقياس لما فيه من إخراج ملك الإنسان جبرًا عليه » وقال الحافظ : كأنْ ربيعة م 
يثبت عنده الحديث » قال : وفيه حجة على قول ابن سيرين يعتق كله ويكون نصيب من لم يعتق في 
بيت المال لتصريحه بالتقويم على المعتق » وعلى قول أبي حنيفة يخير الشريك بين أن يقوّم نصيبه أو 
يستسعى العبد في نصيب الشريك ويقال: إنه لم يسبق إلى ذلك ولم يوافقه أحد حتى ولا صاحباه» 
قال ابن عبد البر : لا خلاف أن التقويم لا يكون إلا على الموسر » ثم اختلف في وقت العتق فقال 
الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية : يعتق في الحال حتى لو أعتق الشريك نصيبه كان 
لغوّاء ويغرم المعتق حصة نصيبه بالتقويم لرواية أيوب عن نافع عند البخاري : «من أعتق نصيبًا 
وكان له من المال ما يبلغ قيمته فهو عتيق » والنسائي وابن حبان وغيرهما من طريق سليهان بن موسى 
عن نافع عن ابن عمر بلفظ : امن أعتق تق عبدًا وله فيه شركاء وله فيه وفاء فهو حرٌ ويضمن نصيب 
شركائه بقيمته».اه. وتعقب بأنه احتجاج لا يصح ؛ لأن روايات الحديث وإن كثرت ألفاظها 
فالحديث واحدء والجمع بينها بردّ المطلق إلى المقيد أولى من الترجيح فيقيد قوله فهو عتيق أو فهو حرٌ 
با إذا دفع القيمة لشريكه لحديث الباب الظاهر في ذلك وهو المشهور عن مالك وأحد قولي 
الشافعي» وإن كانت الواو لا تقتضي ترتيبًا لكنها في سياق الأخبار بالأحكام ظاهرة فيه » وقد استدل 
من قال بوجوب الترتيب في الوضوء بالآية مع أنها بالواو» ويؤيده هنا رواية في البخاري قوم عليه 
ثم عتق » وإن أجاز المخالف بأنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم ترتيبه على أداء القيمة ؛ لآن 
التقويم يفيد معرفة القيمة » وأما الدفع فقدر زائد على ذلك وهو مردود بأن جعل العتق متراخيًا عن 
التقويم صريح في أنه لا ب يعتق في الحال ىا قالوا» فلو بادر الشريك بعتقه قبل أن يعطيه نفذ كما قلنا 
ويقويه أن الغرض من التكميل » وجبر مالك البعض على أخذ القيمة إن) هو تتميم العتق » فإذا طلع 
به نفذ على الأصل من تصرف الشخص في ملكه » وفيه رد على من يرى استسعاء العبد وإكيال عتقه 
ا ا ا ل لو 
«مَنْ أَعْتَقّ شِفَصًا لَهُ في عَيْدِ فَخَلاصُهُ في مَالِهِ إِنْ كَانَ ا لَهُ مَالُ فَإِنْ ل يَكُنْ تشقان اتققين اله 
مَشُْقَوقٍ عَلَيْهِا فأجيب عنه بأن قوله : فإن لم يكن له ... إلخ مدرج من قول قتادة كما بين ذلك في 
روايات أخرء وبه جزم جمع من الحفاظ ء بالغ ابن العربي فقال : اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس 
من قوله بَيكُمْ وإنما هو قول قتادة ؛ وأبى ذلك آخرون منهم البخاري ومسلم فصححا كون الجميع 
مرفوعًا وني ذلك كلام طويل . وحديث الباب أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن 
يحيى كلاهما عن مالك به » وتابعه الليث بن سعد وجرير بن حازم وأيوب وعبيد الله ويحيى بن سعيد 
وإسماعيل ابن أمية وأبو أسامة وابن أبي ذئب كلهم عن مسلم قائلًا : كل هؤلاء عن نافع عن ابن 
عمر بمثل حديث مالك .انتهى . وبعض هؤلاء عند البخاري أيضًا وغيره وطرقه كثيرة , وتابع نافعًا 


وم كتاب : العتق والولاء .18 
عليه سالم عن أبيه ابن عمر في الصحيحين وغيرهما ( قال مالك : والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد 
يعتق ) بفتح أوّله ( سيده منه شقصًا ) بكسر المعجمة وإسكان القاف وصاد مهملة ( ثلثه أو ربعه أو 
نصفه أو سهًا من الأسهم ) ولو قلت ( بعد موته أنه لا يعتق منه إلا ما عتق سيده ويسمى من ذلك 
الشقص ) الذي أوصى بعتقه ( وذلك أن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت ) أي ثبتت ( وكانت ) أي 
وجدت (بعد وفاة اميت ) لأنه وصية ( وأن سيده كان مخيرًا في ذلك ما عاش ) أي مدة حياته ( فل] 
وقع العتق للعبد على سيده ) الموصي ( لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله ولم يعتق ما بقي من العبد 
لأن ماله قد صار لغيره ) وهو ورثته وصار الميت معسرًا ( فكيف يعتق ما بقي من العبد ؛ على قوم 
آخرين ليس هم ابتدءٌوا العتق ولا أثبتوها ) أي العتاقة التي عبر بها أوّلَا فلذا أنث ( ولالهم الولاء 
ولايشبت هم وإنما صنع ذلك الميت هو الذي أعتق وأثبت ) بالبناء للمفعول ( الولاء له ) بالسنة ( فلا 
يحمل ذلك في مال غيره ) ووافقه الجمهور وحجتهم مع مفهوم الحديث أن السراية على خلاف 
القياس فيختص بمورد النص ؛ ولأن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات فيقتضي التخصيص 
بصدور أمر يجعل إتلانًا (إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله وأن ذلك لازم لشركائه وورثته 
وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت لأنه ليس على ورئته في ذلك ضرر) لأنه لم 
ينفذ حقه وهو الثلث » وحاصله تخصيص التكميل في الحديث بحياة المعتق للبعض أو إيصائه بذلك 
بعد موته ؛ إما أن أوصى بعتق البعض فلا يكمل للتوجيه الوجيه الذي قاله ( ولو أعتق رجل ثلث 
عبده وهو مريض فبت عتقه أعتق عليه كله في ثلثه وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده ) 
أي يوصي بعتقه (بعد موته لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ) ؛ لأن له الرجوع 
في الوصية ( ولم ينفذ عنقه وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش ) أي 
صح من مرضه دون نظر لثلث ( وإن مات أعتق عليه في ثلثه » وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه كما أن 
أمر الصحيح جائز في ماله كله ) لعدم الحجر عليه . 
4 الشرط في العتق 

4 - قَالَ مَالِك: مَنْ أَعْتَقٌ عَبدَا َك كَبَتَّ عِنْقَهُ حَنّى تجُورٌ سَهَادئهُ وَتَِمٌ حُرَيَتُه وَيَيْنْتَ م رانك 
ليس لِسَيدِهِ أن يَشْرِط عَلَيِْمذْلَ ما يشرط عَلَ عَبْدِِ مِنْ مال أو خدْمَة وَلأَيْمِلَ عَلَيْوِ شَيْنَامِنْ 
البقّ؛ لأنّ َسُول الله يبه َالَ: ١‏ مَنْ أَعْتَقَ شر كَالَهُ في عَبْدِ؛ قوم علي قِيمَةَ الْعَدْلِه فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ 

َال مَاِك: فَهَُ إِذا كَانَ له الْمَبْدُحَالِصًا أَحَقٌ باسْيكْمالٍ عَتَاقَيِه وَلاَ يْلِطُهَا بِنَىْءِ مِنْ الرقَّ. 

(مالك : من أعتق عبدًا له فبت عتقه ) أي نجزه ( حتى تجوز شهادته ونتم حرمته ويثبت ميراثه 
فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة ولايحمل عليه شيئًا من 


سس للب شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
الرق) » أي لا يجريه على شيء من أحكامه ( لأن رسول الله َيه قال: من أعتق ) ناجرًا أو معلمًا على 
شيء وجد عند الجمهور ( شركا ) أي شقصًا أي نصيبًا له ( في عبد ) أي رقيق ذكر أو أنشى ( قوم ) 
بالبناء للمفعول ( قيمة العدل ) فلا يزاد على قيمته ولا ينقص ( فأعطى شركاءه حصصهم) , أي 
قيمتها ( وعتق عليه ) العبد بعد الإعطاء بالحكم على أصح الروايتين عن الإمام كما يدل عليه لفظ 
قوم وظاهره العموم في كل من أعتق لكنه محصوص باتفاق ‏ فلا يصح من مجئون ولا محجور عليه 
بسفه » وفي المحجور عليه بفلس والعبد والمريض مرض الموت والكافر تفاصيل بحسب ما يظهر هم 
من أدلة التخصيص وخرج بقوله أعتق ما إذا أعتق عليه بأن ورث بعض من يعتق عليه بقرابة فلا 
سراية عند الجمهور » وعن أحمد رواية بالسراية ( قال مالك : فهو إذا كان له العبد خالصًا ) أي لا 
شريك له فيه ( أحق باستكال عتاقته ) إذا أعتق بعضه ( ولا يخلطها بشىء من الرق ) ؛ لأنه إذا لزمه 
تكميله بدفع قيمته لشركائه فأولى إذا كان له كله وأعتق بعضه . ١‏ 
- من أعتق رقيقًا لا يملك مالأ غيرهم 
- حَدَّلِي ماِك. عَنْ ختى بْنِ سَعِبدء وَعَنْ خب وَاحِلِه عَْ لسن بْنِ أي المَسَنٍ الْبَطرِي 
2 ع 


عن حم بين ؛ أجافي ران رَسُولٍ الله يه أت يدؤتو هم زد 
لله يله يبه عمق لت يلك الْمَبيد. 

َال مالك: وَبَكَمَنِي أنَهُ يَكُنْ لِدَِّكَ الرّجْلٍ مال غَيْدُهُمْ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( وعن غير واحد ) كلهم ( عن الحسن بن أبي الحسن 
البصري ) واسم أبيه يسار بتحتية ومهملة » الأنصاري مولاهم ء الثقة الفقيه الفاضل المشهور وكان 
يرسل كثيرًا ويدلس » قال البزار : كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فينجوز ويقول : حدّثنا 
وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا أو خطبوا بالبصرة » مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين 
(وعن محمد بن سيرين ) الأنصاري أبي بكر ابن أي عمرة البصري ء ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا 
يرى الرواية بالمعنى ومات سنة عشر ومائة عام موت الحسن وهما تابعيان فهو مرسل » وصله 
النسائي من طريق قتادة وحميد الطويل وسماك بن حرب ثلاثتهم عن الحسن عن عمران بن حصين ) 
وابن عبد البر من طريق يزيد بن إبراهيم عن الحسن » وابن سيرين عن عمران » ومسلم مسن طريق 
هشام بن حسان , وأبو داود من طريق أيوب ويحيى بن عتيق ثلاثتهم عن محمد بن سيرين عن 
عمران بن حصين ( أن رجلا ) من الأنصار كما في مسلم وأبي داود ( في زمان رسول الله مَل أعدق 


3 


)١546(‏ هذا الحديث مرسل وقد وصله مسلم عن عمران بن حصين في (7؟) كتاب الأيهان (؟١)‏ باب من 
أعتق شركًا له في عبد » حديث (25) . قال الزرقانّ : ومعلوم أن بلاغه صحيح . وقد رواه مسلم وأبو داود 


ف د كتائيع "التدق والولاة سسجت تت 111 
عبيدًا له ستة عند موته ) زاد في رواية لمسلم وأبي داود : «ولم يكن له مال غيرهم فقال له النبي مَل 
قولًا شديدًا » وفسر في رواية أخرى وهي : الو علمت ذلك ما صليت عليه؛ » فدعاهم ( فأسهم ) 
أي أقرع ( رسول الله بيك بيئهم فأعتق ثلث تلك العبيد ) ولمسلم : افدعاهم رسول الله ْله 
نجزأهم أثلانا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة » وبه احتجج من أبطل الاستسعاء ؛ لأنه لو كان 
مشروعا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالاستسعاء في بقية قيمته لورثة الميت » وأجاب 
من أثبته بأنبا واقعة عين فيحتمل أنها قبل مشروعية الاستسعاء » وباحتمال أنه مشروع إلا في هذه 
الصورة وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له عتقه » ( قال مالك : فبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال 
غبرهم ) ومعلوم أن بلاغه صحيح » وقد رواه مسلم وأبو داود في حديث عمران كما رأيت . 

ا 0 ؛ أَنّ رجلا ني إمَارَةأبَانَ بْنِ عُفانَ أ 
رقب له كُلهُمْ بجيئا و كلامل لك فَأمرَ با بْنُ عُنْانَ بلك الرَقِقٍ مث لقا قم 

سْهمَ عَلَ بم يرح سَهُمُ الت ميقو نَ» قوَكَعَالسّهمُ عَلَ أَحَدٍ الأَتَلآثِء كَمَكَقَ الدلْتُ الَّذِي وَمَعَ 

(مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنّ رجلا في إمارة أبان) بفتح ا همزة والموحدة فألف فنون 
(ابن عثهان) ابن عفان على المدينة ( أعتق رقيقًا له كلهم ولم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثهان 
بتلك الرقيق فقسمت أثلانًا ثم أسهم ) أي أقرع ( على أيهم يخرج سهم اميت فيعتقون فوقع السهم 
على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم ) ورق الثلئان عملا بالحديث , وفائدة ذكر هذا 
عقبه مع أن الحجة به بيان اتصال العمل به فلا يتطرق احتمال نسخه . 

01 مال العبد إذا عتق 


نَ أَهْتّقّ 


١ 


١64‏ - حَدَّتَِي مالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَهُ سَوِعَةُ سَومَه يَقُولُ: مضت اسن أن لْمبْدَ إِذا أعيِقٌ بِعَهُ 
مَالَهُ. 

ثَالَ مالِك: وا ين لِك - أَنَّ اعد ذا عي تبِعَهُ ماله - أن الكَانَبَ ب ذا كو ب تمه اله وإ 1 
يَشْئرطْهُ المكَابُ؛ وَذَلِكَ أن عَقَدَ الكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَ إِذَائمَ ذلك و وَلَيْسَ مَالُ الْمَبْدِ وَاكَائَبٍ 
0 هما بِمَئِْلة كايا لَيْسُوا بثك فلن اش الي ل الف 
فيها: أن لبد إِذَا عت تِمَهُ مَالَهُ وَ1 عه اه 

ثَالَ مَالِك: 0 ين ذَّلِكَ أَيْضَا :أو اعد وَاذكَاتَب إِذَاأَفْكسَا أُيِدَتْ أ مُوَافَا وَأََهَاتٌ أَوْلاَدهمَاء 


#2 
رض ره ص 5 


0ك 0 هما لم مه 5 


يفل ل مغل فرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

َال مالِك: وَبِما يدن ذَلِتَ أَيْضًاء أَنَّالْعبْدَ ذا جرح أَحِدّ هُوَ وَمَالَهُ وَ1يوْحَذْ وَلَد. 

(مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول : مضت السنة أن العبد إذا أعتق) بفتح الهمزة والفوقية 
وبضم الهمزة وكسر الفوقية ؛ لأنه يبنى للمفعول إذا كان فيه همزة التعدية ( تبعه ماله ) إلا أن يستثنيه 
السيد قبل أن يعتقه » قال أبو عمر : قالوا: لم يكن أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري ( قال مالك : 
ومما يبين ذلك ) وأبدل من هذه الإشارة قوله : ( أن العبد إذا أعتق تبعه ماله ) كما قال ابن شهاب 
(وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه ) ؛ لأنه أحرز نفسه وماله بالكتابة ( وذلك أن عقد 
الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك ) بأداء الكتابة ( وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من 
ولد إن أولادهما بمنزلة رقاءهما ) أي ذواته) ( ليسوا بمنزلة أموالما ؛ لأن السنة التى لا اختلاف فيها 
أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده» وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ذا تعدو نواه 
الأولاد ذوات كالآباء فلا يدخلون في الكتابة ولا العتق للآباء ( وما يبين ذلك أيضًا أن العبد 
والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهم| وأمّهات أولادهما ؛ ولم تؤخذ أولادهما لأمهم ليسوا بأموال لما ) بل 
لسادتى| ( وما يبين ذلك أيضًا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله ) بل 
هو لسيده ( وما يبين ذلك أيضًا أن العبد إذا جرح ) إنسانًا ( أخذ هو وماله ) في جنايته ( ولم يؤخذ 
ولده ) ولو كان كاله لأخذ » وأصل الباب ما رواه أصحاب السئن بإسناد صحيح عن ابن عمر 
مرفوعًا : «من أعتق عبدًا فال العبد له إلا أن يستثنيه سيده » وسبق في البيع حديث أن ماله للبائع إلا 
أن يشترطه المبتاع » وفرق أصحابنا بأن الأصل أن العبد لا يملك ملكا تامّا لكن لما كان العتق صورة 
إحسان إليه ناسب ذلك أن لا ينزع منه ما بيده تكميلًا للإحسان ومن ثم شرعت المكاتبة وساغ له أن 
يكتسب ويؤدّي إلى سيده » ولولا أن له تسلطًا على ما بيده في العتق ما أغنى عنه ذلك شيئًا . 

7 عتق أمّهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة 

4 - حَدَّئني مَالِكء عَنْ نَافِعه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ؛ أن عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ َال أيّهَا وَلِيدَةٍ 
وَلَدَتْ مِنْ بها نه لأيبيعهاء وَلأبهاء وَلأَيوَدنهَء وَهُوَسْسَمِعُ يبا قذامَات» قَهِيَّ خرَةٌ. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ) أباه ( عمر بن الخطاب ) خَإنْعك ( قال : أيم| وليدة ) » أي 
أمة (ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ). أي أنها لا تورث بعد موته ( وهو 
يستمتع بها ) بالوطء ومقدماته والخدمة القليلة ( فإذا مات فهي حرّة ) واحرّة من رأس الال » ومبذا 
قال عثمان وأكثر التابعين والأكمة الأربعة وجمهور الفقهاء ؛ لأن عمر لما مبى عنه فانتهوا صار إجماعًا » 
فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك ولا يتعين معرفة سند الإجماع » وقد تعلق الأثمة بأحاديث أصحها 
حديث أب سعيد أنهم قالوا : إنا نصيب سبايانا فنحب الأثهان فكيف ترى في العزل ؟ هذا لفظ 
البخاري في البيع قال البيهقي : فلولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك لم يكن لعزهم لأجل محبة 


وم كتاب : العتق والولاء .سس سس 19# 
الأثان فائدة » وحديث : « ما ترك رسول الله مَك عبدًا ولا أمة » رواه البخاري عن عمرو بن 
الحارث وابن حبان عن عائشة وقد عاشت مارية أم ولده إبراهيم بعده فلولا أنها خرجت عن 
وصف الرق لما صح قوله: ١ل‏ يترك أمة» » واحتمال أنه نجز عتقها خلاف الأصل ولم ينقل فلا يلتفت 
إليه» ووردت أحاديث أخر ضعيفة ولا يعارضها حديث جابر : «كنا نبيع سرارينا أمّهات الأولاد 
والنبيّ يلتم حي لا نرى بذلك بأسًا » أخرجه عبد الرزاق » وفي لفظ : «بعنا أمّهات الأولاد على عهد 
النبيّ َيل وأبي بكر فلما كان عمر مانا فانتهينا » ؛ لأبم لما انتهوا صار إجماعًا فلا عبرة بندور 
ل من 7 


2 


4 وحَدَّتَنِي مَالِك أنه ََعَهُ: أن عْمَرَ بْنَ الخَطَابٍ أنه وَِدَةٌكَدْ ضَرَيَا سَيدُها بنَارِ 2 
َصَابًا يها َأَعَْقَا. 

كَالَ مَالِك: الأمرُ المجتَمعٌ عَلَيِْ عِيْدََا: أنه لأعجُورُ عن اق رَجُلٍ وَعَكَِ ين تخبط باه وَأنَُّ لأَجُورُ 
عََائَةُ الم حَنَّى يَختلِم أو يع مع متم وَََهُ لأ دُعَتَاكَةُ الْوَلْ عَلَيوفي مَالِه وَإنْبََعَ لخم 
حَتَّى يِل مَالَه. 


( مالك أنه بلغه ) نما أسنده عبد الرزاق وغيره من وجوه ( أن عمر بن الخطاب أتته وليدة ) أمة 
(قد ضربها سيدها بنار وأصابها ) أي بالنار» شك الراوي » ولعبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
أبي قلابة قال : أقعد سفيان بن الأسود بن عبد الله أمة له على مقلاة له فاحترق عجزها فأتت عمر 
(فأعتقها ) أي حكم عمر بعتقها لوقوع الحكم بالعتق بالمثلة منه يِل في قصة سندر مع سيده زنباع 
ابن سلامة الجذامي » أخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه : «أن زنباع أبا روح وجد 
غلامًا مع جارية له فجدع أنفه وجبّه » فأتى العبد النبيّ يَيل فذكر له ذلك فقال لزنباع : ما ملك 
على هذا ؟ فذكره ... فقال للعبد : انطلق فأنت حر ») ورواه ابن منده وسمى العبد سندرًا وإنه قال 
للنبي يَيللّه : أوص ب » قال : أوصي بك كل مسلم » وروى البغوي عن سند أنه كان عبدًا لزنباع بن 
سلامة الجذامي ... فذكره » وروى ابن ماجه القصة عن زنباع نفسه بسند ضعيف ( قال مالك : 
الأمر عندنا أنه لا يجوز عتاقة رجل وعليه دين + يحميط بماله ) أي يستغرقه ( وإنه لا تجوز عتاقة الغلام ) 
الصبي ولو راهق ( حتى يحتلم ) أي ينزل في المنام ( أو حتى يبلغ مبلغ المحتلم ) بأن يبلغ يغير 
الاحتلام كالسنّ ؛ لأن من الرجال من لا يحتلم ( وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله ) وإن بلغ 
الحلم ( حتى يل ماله ) برشده وفك الحجر عله . 

057 - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 
حَدَّكِي مَالِكء عَنْ هلآ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ حمر بْنِ الحَكَم أَنّهُكَالَ: 


(1660) رواه الشافعى في الرسالة » فقرة (57 )١‏ بتحقيق أحمد شاكر . 


يي ا ع شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تت رَسُولٌ الله َيه فَقَذْتُ: يَا رَسُولَ الله إنَّ جَاربَة لي كَانَتْ تَْءَ رع هي حا كد قدت كا 


- 
رهس مد ه 2 30 - 


بن لفت تاها علهء تقال أكَلْهَا الذَيْبُ) 0 ا تَلَضَمْتٌ وَجْهَهَا 
عر أف؟ ل شُولٌ الله يله : «أَبِنَ > الله؟»» قَقَالَتٌ: في السّمَاءء قَقَالَ: ١‏ مَنْ أنَا؟) 
نَقَالَتْ: أَنْتَّ ول الله فكال 27 سُولُ الله يلد : «أَعْيِفْهًاا. 

ل رح ل طلي لفا كو ا 
يعرف أبوه , بكئيته وهو بها أشهر ء العامري مولاهم المدني مات سئة بضع عشرة ومائة » لمالك عنه 
هذا الحديث الواحد ( عن عطاء بن يسار ) بتحتية ومهملة خفيفة ( عن عمر بن الحكم ) قال ابن 
عبد البر: كذا قال مالك وهو وهم عند جميع علماء الحديث وليس في الصحابة عمر ب بن الحكم وإنما 
هو معاوية بن الحكم كيا قال كل من روى هذا الحديث عن هلال أو غيره» ومعاوية بن الحكم 
معروف في الصحابة وحديثه هذا معروف , وأما عمر بن الحكم فتابعي أنصاري مدني معروف يعني 
فلا يصح (أنه قال : أتيت رسول الله ينه فقلت : يا رسول الله إن لي جاربة ) لم تسم ( كانت ترعى 
غنًا لي ) زاد في رواية : في ناحية أحد ( فجئتها وقد فقدت ) فعل ماض تاؤه مضمومة أو ساكنة كما 
ضبطه في نسخ صحيحة ( شاة من الغنم ) وفي نسخة صحيحة : وقد فقدت منها شاة ( فسألتها عنها 
فقالت: أكلها الذئب فأسفت عليها ) أي غضبت ( وكنت من بني آدم ) زاد في رواية : (آسف كما 
يأسفون » » تقديًا لعذره في قوله : ( فلطمت وجهها ) ضربتها عليه ببياض كفي ( وعلّ رقبة 
أنأعتقها؟) ببمزة الاستفهام وفاء ذ فهمزة مضمومة. وفي رواية عند أبي عمر من وجه آخر: 
افصككتها صكة ثم انصرفت إلى النبيّ ميلم فأخبرته فعظم عل فقلت : هلا أعتقها ؟ قال : اثتني بها 
ف كيد ا ل 
حدّ قوله تعالى : ادَأْسم مَّنْفاَلَمَهٍ 4 [الللك ف إِلَهِ يَصعَد الْكمَألطَيَبُ 4 [فاطر ]٠١:‏ وقال 
ا ما ا 5 
يعني علو حاله ورفعته وشرفه ( فقال : من أنا ؟ فقالت : أنت رسول الله » فقال رسول الله ميل : 
أعتقها ) زاد في رواية : إنها مؤمنة » قال ابن عبد البر : هذا الحديث مختصر في رواية يحيى عن مالك » 
ورواه قوم منهم عبد الله بن يوسف وابن بكير وقتيبة والشافعي وعبد الله ب بن الحكم عن مالك بسئده 
فزادوا : ١‏ قلت : يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا تأي الكهان, فقال يبه ؛ لا تأتوا 
الكهان» قلت : وكنا نتطير» قال : إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدّنكم ) وقد روى 
مالك بعض هذا الحديث عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن 
الحكم : « قلت : يا رسول الله » أمور كنا نصنعها في الجاهلية نأتي الكهان, قال : فلا تأتوهاء قلت : 
كنا نتطير » قال : ذلك شيء يجده أحدكم فلا يصدّنكم » فقال ني روايته عن ابن شهاب معاوية بن 


89 كاب : العثق والولاء ب 19 
الحكم كما قال الناس وإنما سماه عمر في روايته عن هلال فربها كان الوهم من هلال ؛ لأن جماعة رووه 
عنه فقالوا معاوية . انتهى ملخصًاء ولا يمنع ذلك تجويز أن الوهم منه لما حدث مالكًا وتنبه لما 
حدث غيره » ويؤيد ذلك ما مر في الفرائض أن معن بن عيسى قال لمالك : الناس يقولون إنك تخطئ 
أسامي الرجال تقول عمر بن الحكم وإنما هو معاوية » فقال مالك : هذا حفظنا وهكذا وقع في كتابي 
أخرجه أبو الفضل السلياني . 

١‏ - وعذتي تاك عن ناب عن داهب علدا بن عْْبَةَ بْنِ مَسْعُوةٍ ؛ أن رَجلا 
مِنْ الأنْصَارِ جَاءَ إل رَسُولٍ الله يله بحارم ةله سَوْدَاءَ» َقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنَّ عَلَّ رَكَبَةٌ مُؤْمِتَة فَِنْ 
كُنْتَ تَرَاهَا مُْ من أَعْيَّهاء َقَالَ طَارَ صُول الله يكل : هين نْ لا إِلَهَ إلا اا 
«أتَشْهَدِينَ أنَّ ُحَجّدًا رَسُولُ لله؟؟ قَالَت: نَعَمْ ٠‏ كَالَ: «أَنُوقَير 
رَصُولٌ الله يلل : «أَغيَقْهًا». 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ) بضم العين وإسكان 
الفوقية ( ابن مسعود ) أحد الفقهاء ( أن رجلا من الأنصار ) ظاهره الإرسال لكنه محمول على 
الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة , قاله ابن عبد البرء وفيه نظرء إذ لو كان كذلك ما وجد 
مرسل قط ؛ إذ المرسل ما رفعه التابعي وهو من لقي الصحاي . ومثل هذا لايخفى على ابن عمر 
فلعله أراد للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث » وقد رواه معمر عبن ابن 
شهاب عن عبيد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة له وهذا موصول ؛ ورواه الحسين بن الوليد 
عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار ( جاء إلى رسول الله مَل 
بجارية له سوداء فقال : يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة ) نذر عتقها أو وجبت عليه بكفارة قتل 
ونحوه ( فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها , فقال لها رسول الله مله : أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ قالت : 
نعم » قال : أتشهدين أن محمدًا رسول الله ؟ قالت : نعم ) أي أشهد بذلك ( قال : أتوقنين بالبعث 
بعد الموت ؟ قالت : نعم ) أوقن به ؛ وفيه أنه لا بدّ مع الشهادتين من الإقرار بالبعث فمن أنكره 
فليس بمؤمن وعليه الإجماع ( قال رسول الله يل : أعتقها ) زاد في رواية : «فإنها مؤمنة » قال ابن 
عبد البر : وقد جوّد يحيى لفظ هذا الحديث ورواه ابن بكير وابن القاسم فلم يذكرا فإن كنت تراها 
مؤمنة وقالا : يا رسول الله علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه ؟ ورواه القعنبي بلفظ : «أن رجلا من 
الأنصار أتى رسول الله مله بجارية له سوداء فقال : يا رسول الله أعتقها فقال لها رسو الله ...) 
الحديث » فحذف منه أن علي رقبة مؤمنة مع أنه فائدة الحديث » ورواه المسعودي عن عون بن عبد 
الله عن أخيه عبيد الله عن أبي هريرة قال : ١جاء‏ رجل إلى رسول الله يِه بجارية أعجمية فقال :يا 
رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه ؟ فقال ها َه : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء ء فقال لها : 


للد د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فمن أنا ؟ فأشارت إليه وإلى السماء أي أنت رسول الله » قال : أعتقها فإنها مؤمنة » أخرجه ابن عبد 
البر وقال : إنه خالف حديث ابن شهاب في لفظه ومعناه وجعله عن أبي هريرة وابن شهاب يقول 
رجل من الأنصار إنه جاء بأمة له سوداء وهو أحفظ من عون فالقول قوله . انتهى . فإن كانت. 
القصة تعددت فلا خلف » وإن كانت متحدة فيمكن أن لعبيد الله فيه شيخين رجل من الأنصار 
رواها له عن نفسه وأبو هريرة رواها عن قصة ذلك الرجل ويؤوّل قوله قالت : نعم على أنها قالت 
بالإشارة » أو أنه وقع منها الأمران فقالت : نعم باللفظ حين قوله أتشهدين ... إلخ فأشارت إلى 
السماء حين قوله أين الله ومن أناء فذكر كل من الزهري وعون مالم يذكر الآخر والعلم عند الله . 

وحَدَّئنِي مَاِك أَنَّهبَلمَهه عَنْ المفرِيَّ َه قَالَّ: سَْلَ بو هْرَيْرَةَ عَنْ الرجُل تَكُونٌ عَلَيْ 
رَقَبدٌ هَل يُعَْقُ فِيها ابنَ رِنًا؟ كَمَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: َعَم ذَّلِكَ تر عَنْه. ١‏ 

(مالك أنه بلغه عن المقبري) بضم الموحدة وفتحها كيسان أو ابنه سعيد (أنه قال : سكل أبو هريرة 
عن الرجل يكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنى ؟ فقال أبو هريرة : نعم يجزئه ذلك) لآن المدار على 
الإيان من غير نظر لنسب . 

عه ١6‏ - وحَدَّئَنِي مالك أَنَّهبَدمَهُ عَنْ فَضَالَةَبْنِ عُبَيْد الأنَصَارِيّ ‏ وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الا 
يله - أنه سيل عَنْ الرّجُلٍ تَكُونٌ عليه رقب َل يِجُورُ له أن يُعِْقَ وَلَدَ ونا 

( مالك أنه بلغه عن فضالة ) بفتح الفاء والضاد المعجمة ( ابن عبيد ) بضم العين بغير إضافة 
(الأنصاري ) الأوسي ( وكان من أصحاب النبيّ بَيَم وأول مشاهده أحد ثم نزل دمشق وولي 
قضاءها ومات سنة ثمان وخمسين ) وقيل: قبلها ( أنه سكل عن الرجل يكون عليه رقبة هل يجوز له أن 
يعتق ولد زنى ؟ فقال : نعم ذلك بجزئ عنه ) إن كان مؤمنًا في القتل نضًّا ل عد 

5 - ما لا يجوزمن العتق في الرقاب الواجبة 

عد ني الك هبق ؛ نب ل بن عمَر سيل عَنْ اركب حبق هل ُشترى بكزط؟ 
كَثَالَ: لا.. 

ثَالَ مَاِك: وَذَلِكَ أَحْسَنُ ما سَمِعْتُ ني الرقَابِ الْوَاجب؛ أنه ايَشْيَريهَا الَذِي يُعْتُِّهَا في وَجَبَ 
عَلَِْ بَرْطٍ عَلَ أن يُعْتِقَهَا؛ أنه د مَعَلَذَلِكَ؛ فَلَيْسَتْ برقب نمه لأنّهْيَضَعٌ مِنْ كَمهَا لِلَّذِي يَشْرَطُ 


قال مَالِك: وَلا بَأْسَ أنْ يَشْتَرِيَ الرَّقَبَة في ني التطوع وَيَشتِط أن عق 


اس 


ثَالَ مَالِك: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سمِعَ في الرّكَاب الْوَاجبَة: أَنّهُ لأيجورٌ أن يُحْتَقٌ فِيهَا تَصْرَانٌ وَلاَعمُودِيٌ 


4 كتاب : التق والولاء سس 0 
وَلايُعْتَقٌ فِيهَا مُكَانَبٌ وَلاَمْدَيَرٌ وَ 8 
التَصْرَانٌ وَاليَمُودِيٌ وَالَجحُويِيُ تَطَوّعَا ؛ لآنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ قَالَ في كِتَابه: ا وَإمَمتَابَدُوإِمَافدَآة ‏ 
فَاكْنّ الْعَنَاقَة. 

َال مَاِك: كما الرَّابُ الْوَاجبَة الي ذكرَالله في الكتاب: فَِنَهُ أبعت يها إلا ركب مُؤمئةٌ. 

قَالَ مَالِك وَكَدَلكَ ف إِطْعَام الََاكنٍ في الْكَمَارَات لأيْفِي أَنْيُطْمَمَ فيا إل لشيمُونَ: وَل 
يُطْمَمُ فِيهًا أحَدٌ عَلَ غَيْرِ ين الإِْلام. 

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة ة الواجبة هل تشترى بشرط؟ فقال: لا) 
تشترى بشرط العتق ( قال : وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها 
فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها ؛ لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لأنه ) أي بائعها ( يضع ) 
يسقط ( من ثمنها ) أي بعضه ( للذي يشترط من عتقها ) تحصيلًا لبعض الشواب ( ولا بأس ) أي 
يجوز ( أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أن يعتقها ) ؛ إذ يجوز أن د يتشرك جماعة في شراء رقبة 
ويعتقوها تطوعًا فواحد بشرط العتق أولى ( قال مالك : إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة أنه لا 
يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا بودي ) ولا غيرهما من الكفار بالأولى ( ولا يعتق فيها مكاتب ولا 
مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين ) أي بعدها لما فيهم من عقد الحرية فلم تكن محرّرة لما وجب والله 
تعالى يقول : 9 مَسَحرِرٌ َي © [النساء : 147( ولا أعمى ) ولا نحوه من العيوب المقرّرة في الفروع 
(ولا بأس ) أي يجوز ( أن يعتق النصراني واليهودي والمجومي تطوعًا لأن الله تبارك وتعالى قال في 


ره ده سخ درروعورء. ست 


كتابه ) # وَِذالقِس لذن وروأ صر بَالرهاٍ حَوَيإ اموه مَشُدوا لوبَاقَ * [حمد : 4] ( َم متَابمَدُ 4 ) أي 
بعد شد الوثاق ( #8 وَإِمَاقِدَهَ ا ل ا ا 0 
الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب ) في كفارة الأيمان والقتل والظهار ( فإنه لا يعتق فيها إلا 
رقبة مؤمنة ) لأنه قيد يها في كفارة القتتل فحمل المطلق على المقيد ( وكذلك في إطعام المساكين في 
الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام ) من أي 
دين كان . 
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60- عق الحي عن الميت 
عدي تاِكء عَنْ عب لمن بن أبي عنْرَة الأنصَارِي: : أنَّ أكَةُ مَهُ أَرَادَتْ أَنْ تُوصِيَ» ثم 
3 َرَت لِك ِل أَنْ نضح 3 00 ُعْيَقٌ» قَقَالَ عَْدُ الرَّحمَن: فَقَلت لِلْقَاِيِم بْنِ 
10 0 قَقَالَ 00 
هَل يَنَْمُهَا أن أَيقٌ عَنَْا؟ كقَال وَسُواً ول 3 : نَم 


9 لسلس ل سسس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن عبد الرحمن بن) عمرو بن (أي عمرة) الأنصاري المدني الثقة فنسبه إلى جده » روى 
عن القاسم وعن عمه عبد الرحمن بن أبي عمرة التابعي الكبير » وله رواية عن أبي سعيد وما أظنه 
سمع منه ولا أدركه وإنما روي عن عمه عنه » ويروي عنه مالك هذا الحديث الواحد » وعبد الله بن 
خالد وابن أبي الموالي وغيرهم وجده أبو عمرة صحابي » قاله ابن عبد البر (أن أمه أرادت أن توصي 
ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت) ماتت (وقد كانت همت بأن تعتق قال عبد ال رحمن) ابنها 
(فقلت للقاسم بن محمد) ابن الصديق ( أينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال القاسم) ينفعها (إنَْ سعد بن 
عبادة ) سيد الخزرج (قال لرسول الله يله : إن أمي) عمرة بنت مسعود الخزرجية الصحابية 
(هلكت) ماتت وأنا غائب معك في غزوة دومة الجندل سنة حمس (فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال 
رسول الله َيه : نعم ) زادت طائفة من الرواة : أعتق عنها ‏ وهذا منقطع ؛ لأن القاسم لم يلق سعدا 
لكن قصة سعد جاءت من وجوه كثيرة متصلة قاله أبو عمر » فلعل القاسم رواه عن عمته عائشة » 
فقد رواه عروة عنها كا مر قريبًا لكن بلفظ إن تصدق عنها نعم في رواية النسائي من طريق سليان 
ابن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن سعدًا قال : أفيجزئ عنها أن 
أعتق عنها ؟ قال : أعتق عن أمك » فقد وجد العتق عن الميت في قصة سعد من غير طريق مالك 
أيضًا لا ى) يوهمه قول أبي عمر : لا يكاد يوجد إِلَّا من حديث مالك هذا ء وأكثر الأحاديث في قصة 
سعد إن| هي في الصدقة قال : وكل منهما جائز عن الميت إجماعا والولاء للمعتق عنه عند مالك 
وأصحابه » ولمن أعتق عند الشافعي وأصحابه » وقال الكوفيون : إن كان بأمر الميت فالولاء له وإلّا 
فللمعتق » قال ... أعني ابن عبد البر : وجدت في أصل ساع أبي بخطه أن محمد بن أحمد بن قاسم 
حدثهم إلى أن قال عن سعد بن عبادة : «قلت : يا رسول الله والدي كانت تتصدق من مالي وتعتق 
من مالي حياتها فقد ماتت » أرأيت إن تصدقت عنها أو عتقت عنها أترجو لها شيئًا ؟ قال : نعم » قال: 
يا رسول الله دلني على صدقة » قال : اسق الماء » قال : فها زالت جرار سعد بالمديئة » . 

٠65“‏ - وَحَدَّكّني مَاِك, عَنْ يحت بْنِ سَعِبِل أَنهُقَالَ: تو عَبْدُ الرّحمنِ بْنُ أبي بكر في نَوْمِ نَامَهُ 

َال ماِك: وَهَدًا أَحَبٌ مَا سَمِعْتٌ إلَّني ذَلِكَ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال : توني عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) أسلم 
قبيل فتح مكة وشهد اليهامة والفتوح ومات (في نوم نامه) فجأة في طريق مكة سنة ثلاث وخمسين 
وقيل بعدها (فأعنقت عنه) شقيقته (عائشة زوج النبي يله رقابًا كثيرة) لأخبا دون قول سعد : 
أفأتصدق عنها ؟ فقال َيكُمُ : نعم » ا مرّء والعتق من أفضل أنواع الصدقة ؛ ومرّت رواية : أعتق 
عن أمك فلعلها سمعت ذلك (قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك) ومن أحسن ما 


8 كتاب #العطق والواللاء ل ب ل ا ع 9777 
يروى في العتق عن الميت ما أخرجه النسائي عن واثلة بن الأسقع قال : كنا عند النبيّ َيل في غزوة 
تبوك فقلنا : إن صاحبًا لنا قد مات » فقال يكم : أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من 
النار » ذكره في التمهيد . 
5 فصل عدق الرقاب وعدق الزانية وابن الزنى 

-١ ٠0‏ حَدَّئي الِكء عَنْ شا بن عُرْوَةه عَنْ أيه عَنْ َائِصَة رج الي تله أَنَوَصُولَ لله 
يله سَيْلَ عَنْ اراب ب يجا أَفُضَلٌ قَقَالَ رَسُولٌ الله مزلم : «أَغْلدَهَا تَمَنَاء وََْمَحْهَا عِيْدَ أَمْلِهَاه. 

رقاللك عو هد م عرو اين ارشع غائدة ارو القن ف ) كذ لسين ران يفت 
ومطرف وابن أبي أويس وروح بن عبادة وأرسله الأكثر » وكذا حدّث به إسماعيل بن إسحاق عن 
أبي مصعب مرسلًا » وهو عندنا في موطأ أبي مصعب عن عائشة » ورواه أصحاب هشام عنه عن أبيه 
عن أبي مراوح عن أبي ذر » قال ابن الجارود : لا أعلم أحدًا قال عن عائشة غير مالك » وزعم قوم أنه 
أرسله لما بلغه أن غيره من أصحاب هشام يخالفونه في إسناده » قاله ابن عبد البر في الفتتح » ذكر 
الإسماعيلي نحو عشرين نفسًا رووه عن هشام عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر » وخالف مالك 
فأرسله في المشهور عنه » ورواه يحيى الليثى وطائفة فقالت عائشة » ورواه سعيد بن داود عن مالك 
عن شام كرواية اخياغة »قال الدارقطني : الرواية المرسلة عن مالك أصخ والمحنوظ عن لهام ى| 
قال الجماعة ( أن رسول الله يَيلتم سئل عن الرقاب أيبا أفضل ) في العتق والسائل أبو ذر كما في 
الصحيحين عن هشام عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر في حديث فيه قلت : فأيّ الرقاب أفضل؟ 
(فقال رسول الله يَيْلكُمْ : أغلاها ثمًا ) بالعين معجمة ومهملة روايتان» قال ابن قرقول : ومعتاهما 
متقارب » ولمسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام أكثرها ثمنًا وهو يبين المراد ( وأنفسها ) بفتح 
الفاء أي أكثرها رغبة ( عند أهلها ) لمحبتهم فيها ؛ لأن عتق مثل ذلك لا يقع إلا خالصًا وهو كقوله 
تعالى : # لَنَتََالُوأ لحي ِف أيِمًا يبوص * [آل عمران : 97] قال النووي : محله, والله أعلمء 
فبمن أراد أن يعتق رقبة واحدة» أما لو كان مع الشخص ألف درهم مثلّا فأراد أن يشتري بها رقبة 
فيعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين فالرقبتان أفضل » قال : وهذا بخلاف الضحية 
ل ل ل 
والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص » فرب شخص واحد إذا عتق انتفع بالعتق وانتفع 
به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عددًا منه » ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على 
المحاويج الذي ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم » فالضابط أن مهما كان أكثر نفعًا كان 


. أخرجه : البخاري عن أبي ذر في (59) كتاب العتق (7) باب أي الرقاب أفضل . ضمن حديث‎ )١689( 
. )17( كتاب الأيوان (34) باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال » حديث‎ )١( وكذلك مسلم في‎ 


سس سس سسبجبببييسس شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
أفضل سواء قل أو كثر » واحتج به لمالك في أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أغلى ثمنّا فمن المسلمة 
أفضل وخالفه أصبغ وغيره وقالوا : المراد أغلى ثمنًا من المسلمين . انتهى . وقال عياض : لا خلاف 
في جواز عتق الكافر لكن الفضل التام إنما هو في عتق المؤمن » وعن مالك أَنْ عتق الأغلى ثمنًا أفضل 
وإن كان كافرًا » يعني لظاهر حديثئه هذا ء قال : وخالفه غير واحد من أصحابه وغيرهم وهو 
الأصحء قال القرطبي: لحرمة المسلم ولما يحصل منه من المنافع الدينية كالشهادة والجهاد وغير ذلك » 
ثم المرجح أن عتق الذكر أفضل كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ء وفي الترمذي وصححه 
والنسائي مرفوعا : «أيا امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار عظمين منهم| بعظم 
منه » وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار؛ فجعل عتق الذكر كامرأتين » 
ومن جهة المعنى أن منافع الذكر أفضل كالجهاد والشهادات والحكم ؛ ولأنّ الطاعة منهم أوجه 
والرق فيهم أكثر حتى أنْ من الجواري من لا ترغب في العتق وتضيع معه » واحتج الأخرون بسراية 
الحرّية فيمن تلد الأنثى كان الزوج حرًا أو عبدًا » وأجيب بأنه يقابله ما ذكر أن عتق الأنثى غالبًا 
مادم تواخيا. رادل تن اللاكريين لجان العامة اكور جا لا يضح لإد ات 

وحَدَّئِي مَالِك؛ عَنْ نفع عَنْ عبد الله بن عُمَرٌ ؛ أنه أغتق ولد ز رْنا وَأَمَهُ. 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنى وأمه ) أي والدته التي زنت به . 

مصير الولاء لمن أعتق 
| - حَدّئني مَاِك» عَنْ هِشَامٍ بْنِ عْوَة عَنْ يبو عَنْعَائِمَة رَوْج النَبِيّ يله ا قَالَتُ: 


- 0-4 2 سمه 0 7 7 فى م موده و را س هي . 
جَاءَتْ بَرِيرَة فَقَالَتْ: إن كَاتَبْتُ َمل عَلَ يع أوَاقٍ في كل عَام أوقِيٌ» تَأَعِينِينى فَقَالَتْ عَائْصَةٌ: إِنّْ 
عم ته 2م َه وه 5200 50 3 ب 2 كعم ان ص ساق يي 
حب َلك أَن عدا هُمْ عذْكِ عَدَداوَ يَكُونَ ل وَلاوُك تَعَلْتُ دعبت بير ! أَهيهَاء فَعَالَتْهمْ 
لِك تََبَوْا عَلَيْهَا نَجَاءَتْ مِنْ عِيْدِ أَهْلِهًا سول لل يه جايس ؟ قَقَالَتٌ لِعَائسّة: إِنّْ َدْ عَرَضْتٌ 


َنِم لِك باع انيعو لوَلآة هه ا لك ومنو الله َل مَسَأَهَاء فَأَخْبَرَئَهُ عَايِشَة 
3 5 5066 04 
قَالٌ رَسُولُ الله يطْتّ : «"حُذِيا وَاشْئرَطِي هُمْ ْوَل إن | َ 
ن ا الك *. 3 2-4 - ع 2110 5 3 عر #2 
رَسُولُ الله يله في النَّاسِء كَحَوِدَ الله وَأَنْتى عَلَيْهه ُ قَالَّ: ل 
لَبْسَثْ في كتاب الله. ما كَانَّ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كتّاب | َ 
أَحَقٌّ» وَضَّرْط الله أَوْكَقٌ؛ ؛ وَإِنًا الول يَنْ أَعْمَقّ». 
( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ) عروة ب بن الزبير بن العوا م ( عن خالته عائشة زوج النبيّ أنها 
)١1984(‏ أخرجه : البخاري في (14) كتاب البيوع (717) باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل . ومسلم في 
2٠ 2)‏ كتاب العتق (5؟) باب إنما الولاء لمن أعتق » حديث (8) . 


84 كتاب : التق والولاء ب 8[ 
قالت : جاءت بريرة ) بفتح الموحدة وراءين بلا نقط بينهها تحتية بوزن فعيلة مشتقة من البرير وهو 
ثمر الأراك » وقيل: كأنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة كبرورة » أو بمعنى فاعلة كرحيمة » هكذا 
وجهه القرطبي » قال ا حافظ : والأوّل أولى لأَنْ النبيّ مَيُْهْ غير اسم جويرية وكان اسمها برة وقال: 
١لا‏ تزكوا أنفسكم » فلو كانت بريرة من البر لشاركتها ني ذلك » وكانت بريرة لناس من الأنصار | 
عند أبي نعيم » وقيل لناس من بني هلال » قاله ابن عبد البر » ويمكن الجمع » وقيل لآل أبي أحمد بن 
جحش وفيه نظر فإن زوجها مغيث هو الذي كان مولى أبي أحمد , وقيل لآل عقبة وفيه نظر أيضًا لأن 
مولى عقبة سأل عائشة عن حكم هذه المسألة فذكرت له قصة بريرة » أخرجه ابن سعد » وكانت 
بريرة تخدم عائشة قبل أن تعتق ى! في حديث الإفك وعاشت إلى خلافة معاوية وتفرّست في عبد 
الملك بن مروان أنه يل الخلافة فبشرته بذلك ورواه هو عنها كا قدمته ( فقالت : إن كاتبت أهلي ) 
يعني ساداتها والأهل في الأصل الآل ( على تسع أواق ) بوزن جوار والأصل أواقي بشد الياء 
فحذفت إحدى الياءين تخفيًا والثانية على طريقة قاض ( في كل عام أوقية ) بضم ال همزة وهي 
أربعون درهمًا وهذا هو المشهور في الروايات » ومثله في رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري عن 
عروة عند مسلم » ووقع في روأية علقها البخاري عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة : أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواق نجمت عليها في حمس 
سنين » وجزم الإسماعيلي بأنهبا غلط » ويمكن الجمع بأن التسع أصل والخمس كانت بقيت عليها وبه 
جزم القرطبي وغيره » ويعكر عليه قوله في رواية قتيبة عن الليث في الصحيحين ولم تكن أدّت من 
كتابتها شيئًا » وأجيب بأنها كانت حصلت الأربع أواق قبل أن تستعين بعائشة ثم جاءتها وقد بقي 
عليها خمسة . وأجاب القرطبي بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجومها من جملة 
التسع الأواقي » ويؤيده قوله في رواية عمرة عن عائشة عند البخاري فقال أهلها : إن شئت أعطيت 
ما تبقى ( فأعينيني ) بصيغة أمر المؤنث من الإعانة » ووقع عند بعض رواة البخاري فأعيتني بصيغة 
الخبر الماضي من الإعياء أي أعجزتني الأواقي عن تحصيلها وهو متجه المعنى » وني رواية حماد بن 
سلمة عن هشام عند ابن خزيمة وغيره : فأعتقيني من العتق بصيغة الأمر ء لكن الثابت عن مالك 
وغيره عن هشام الأوّل ( فقالت عائشة : إن أحب أهلك ) بكسر الكاف مواليك ( أن أعدها ) أي 
التسع أواق ( لهم ) ثمنًا ( عنك عددتها ) فيه أن العد في الدراهم المعلومة الوزن يكفي عن الوزن » 
وأن المعاملة حينئذ كانت بالأواقي » وزعم بعضهم أن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالعد حتى قدم 
النبي َيه المدينة فأمرهم بالوزن وفيه نظر ؛ لأن قصة بريرة بعد ا هجرة بنحو ثمان سنين , لكن يحتمل 
أن قول عائشة أن أعدها أي أدفعها لا حقيقة العدّ » ويؤيده قوها في رواية عمرة الآتية أن أصب لهم 
ثمنك صبة واحدة ( ويكون ) بالنصب عطمًا على أعدّها ( ولاؤك لي ) بعد أن أعتقك ( فعلت ) 


0 لله لب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
جواب الشرط » قال الحافظ : وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال 
كدر ب لكر لووك كاد ارم اال عاك رحدو راد ورا توا روا و9 
أسامة ووهيب » كلاهما عن هشام ب را للك امو م 1 
وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت . فعرف بذلك أنها أرادت أن تشتريها شراء صحيحًا ثم تعتقها ؛ إذ 
العتق فرع ثبوت الملك » ويؤيده رواية الزهري عن عروة عنها فقال يَللَّهُ : ابتاعي فأعتقي ( فذهبت 
بريرة إلى أهلها فقالت هم ذلك ) الذي قالته عائشة ( فأبوا عليها ) أي امتنعوا أن يكون الولاء 
لعائشة ( فجاءت من عند أهلها ) إلى عائشة ( ورسول الله جالس ) عندها ( فقالت لعائشة : إني قد 
عرضت عليهم ذلك ) بكسر الكاف الذي قلتيه ( فأبوا عل إلا أن يكون الولاء هم ) استثناء مفرغ لأن 
في أبى معنى النفي » قال الزمخشري في سورة التوبة فإن قلت : كيف جاز أبى الله إلا كذا ولايقال: 
كرهت وأبغضت إلا زيدًا ؟ قلت : قد أجرى أبى مجرى لم يرد» ألا ترى كيف قوبل #بُرِيدُوت أن 
هوا رأ 4 بقوله : «وَيأ آنَهُ 4 وكيف أوقع موقع ولا يريد الله إلا أن يتم نوره ( فسمع ذلك 
رسول الله يله ) من بريرة على سبيل الإجمال ( فسأها ) أي عائشة » وفي رواية للبخاري فقال : ما 
شأن بريرة ؟ ( فأخبرته عائشة ) به على سبيل التفصيل » ولمسلم من رواية أبي أسامة ولابن خزيمة 
واللفظ له من رواية حماد بن سلمة كلاهما عن هشام : فجاءتني بريرة والنبيّ يَُّهُ جالس فقالت لي 
فيا بيني وبينها ما ردّ أهلها فقلت : لا ها الله إذَا ورفعت صوت وانتهرتما فسمع ذلك النبيّ يله 
فسألني فأخبرته ( فقال رسول الله ييل : خذيها ) أي اشتريها منهم لرواية البخاري عن الزهري عن 
عروة عن عائشة فقال : ابتاعي وأعتقي فهذه مفسرة لقوله : خذيهاء وكذا رواية البخاري من وجه 
آخر عن عائشة : دخلت عل بريرة وهي مكاتبة قالت : اشتريني وأعتقيني » قلت : نعم » وقوله في 
حديث ابن عمر التالي : لذا أرادت عائشة أن تشتري جارية فتعتقها ( فاء؟ شترطي ) بصيغة أمر المؤنث 
من الشرط ( هم الولاء فإن) الولاء لمن أعتق ) فعبر بإن| التي للحصر وهو إثبات الحكم للمذكور 
ونفيه عا عداه» ولولا ذلك لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره ( ففعلت عائشة ) الشراء 
والعتق » قال ابن عبد البر وغيره : كذا رواه أصحاب هشام وأصحاب مالك عنه عن هشام ‏ 
واستشكل صدور إذنه يلل في الببع على شرط يفسد البيع وخداع البائعين وشرط ما لاايصح ولا 
يحصل لهم ولذا أنكر ذلك يحيى بن أكثم » وأشار الشافعي في الأمٌ إلى تضعيف رواية هشام المصرحة 
بالاشتراط لانفراده بها دون أصحاب أبيه وروايات غيره قابلة للتأويل » وقال غيره : إن هشامًا روى 
بالمعنى ما سمعه من أبيه وليس كما ظن وأثبت الرواية آخرون وقالوا هشام ثقة حافظ والحديث متفق 
على صحته فلا وجه لرذه » قال ابن خزيمة : وكلام يحيى بن أكثم غلط , ثم اختلف في التوجيه فزعم 
الطحاوي عن المزني عن الشافعي أنه بلفظ وأشرطي بهمزة قطع بغير فوقية ومعناه أظهري لهم حكم 


9د كتات:: العقق والولاء ل ا 122 
الولاء والاشتراط الإظهار» قال أوس بن حجر يذكر رجلا نزل من رأس جبل إلى نبقة يقطعها 
ليتخذ منها قوسًا : 
فأشرط فيها نفسه وهو معصم وألقى بأسباب له وتوكلا 

أي أظهر نفسه لما حاول أن يفعل .انتهى . 

فأنكر غيره هذه الرواية بأن الذي في الأمّ ومختصر المزني وغيرهما عن الشافعي عن مالك كرواية 
الجمهور واشترطي بالفوقية » وقيل: إن اللام بمعنى على كقوله : 9 وَإنْ أَسَأَمكْلَهَاً 4 [الإسراء : 0]» 
قاله الشافعي والمزني والطحاوي وغيرهم » وقال ابن خزيمة : إنه لا يصح ء وقال النووي : هو 
ضعيف؛ لأنه يله أنكر الاشتراط ولو كانت بمعنى على لم ينكره , فإن قيل : إنها أنكر إرادة الاشتراط 
في أول الأمرء فالجواب : أن سياق الحديث يأبى ذلك » وضعفه أيضًا ابن دقيق العيد بأن اللام لا تدل 
بوضعها على الاختصاص النافع » بل على مطلق الاختصاص .» فلا بدٌ في حملها على ذلك من قرينة . 

وقال آخرون : الأمر ني اشترطي للإباحة على جهة التنبيه على أنه لا ينفعهم فوجوده وعدمه 
سواء كأنه قال : اشترطي أو لا تشترطي » ويؤيده قوله في رواية عند البخاري : اشتريها ودعيهم 
يشترطون ما شاءًٌوا » وقيل : كان تَيكتُمِ أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل » واشتهر ذلك 
بحيث لا يخفى على أهل بريرة » فلا أرادوا أن يشترطوا ما تقدّم لهم علم بطلانه أطلق الأمر مريدًا 
التهديد على مآل الحال كقوله تعالى : ## وَكُلِ أعْمَلُواْ يرك أَمَهعملَك وَرَسُولة 4 [التوبة:5١٠]‏ وكقول 
موسى  :‏ أَلَقُوْمآ تر مُلُوت * [يونس :60] فليس بنافعكم فكأنه قيل: اشترطي لحم فسيعلمون أنه 
لا ينفعهم . ويؤيده أنه وبخهم في خطبته بأمهم يشترطون ما ليس في كتاب الله مشيرًا إلى أنه سبق منه 
بيان حكم الله بإبطاله ؛ إذ لو لم يقدّم بيان ذلك لبدأ ببيان الحكم في الخطبة لا بتوبيخ الفاعل ؛ لأنه 
كان باقيًا على البراءة الأصلية » وقيل: الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي 
كقوله: اقح 4 [فصلت : ]4٠‏ وقال الشافعي : لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله 
ورسوله عاصيًا وكان ني المعاصي حدود وأدب كان من أدب العاصين أن تعطل عليهم شروطهم 
ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع غيرهم وذلك من أيسر الأدب » وقيل معنى اشترطي اتركي مخالفتهم في] 
شرطوه ولا تظهري نزاعهم فيها طلبوه مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشرع إليه » وقد يعبر عن الترك 
بالفعل كقوله تعالى : وَمَاهّم بِصكَآزِنَ بو ِنْ لَص إلا إدنِ أو 4 [البقرة : 1٠١7‏ أي بتركهم يفعلون 
ذلك » وليس المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسحر ء قال ابن دقيق العيد : وهذا وإن كان محتملا إلا 
أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة على المجاز من حيث السياق . وقال النووي : أقوى الأجوبة أن 
هذا الحكم خاص بعائشة في هذه القضية وأن سببه المبالغة في الرجوع عن هذا الشرط لمخالفته حكم 


ناتك شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الشرع وهو كفسخ الحج إلى العمر أ ساك عل الح متايحة ى رزالقاينا كارا سيرد ولي 
العدرة ق اسشير العم ونه افده ا رتكات ألننا العورين ذا ارم رلك اتتاعيا رمتو يانه 
استدلال بمختلف فيه » وتعقبه أبن دقيق العيد بأن التتخصيص لا يث يغبت إِلَا بدليل وبأن الشافعي نص 
على خلاف هذه المقالة » وقال ابن الجوزي “ليشن فق الحديت أن اه شتراط الولاء والعتق كان مقارنًا 
للعقد فيحمل على أنه كان سابقًا عليه فالأمر بقوله اشترطي مجرّد وعد لا يجب الوفاء به » وتعقب 
باستبعاد أنه يكم يأمر شخصًا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد» وقال ابن حزم : كان 
الحكم ثابنًا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائرًا فيه ثم 
نسخ بالخطبة » وقوله : إنا الولاء لمن أعتق وتعقب بأنه لا يخفى بعده وسياق طرق الحديث تدفع في 
وجه هذا الجواب » وقال الخطابي : وجه الحديث أن الولاء لما كان كلحمة النسب والإنسان إذا ولد 
له ولد ثبت نسبه ول ينتقل عنه ولو نسب إلى غيره فكذلك إذا أعتق عبدًا ثبت له ولاؤه ولو أراد نقل 
ولائه عنه أو أذن في نقله عنه لم ينتقل ل يعبأ باشتراطهم الولاء » وقيل: اشترطي ودعيهم يشترطون 
ما شاءُوا ونحو ذلك ؛ لأنه غير قادح في العقد » بل بمنزلة لغو الكلام وأخر إعلامهم ليكون ردّه 
وإبطاهم قولا شهيرًا يخطب به على المنبر ظاهرًا وهو أبلغ في الدكير وآكد في التغيير . اه. وهو يؤول 
إلى أن الأمر بمعنى الإباحة ىا تقدّم ( ثم قام رسول الله في الناس ) خطيبًا ( فحمد الله وأثنى عليه ) 
بها هو أهله ( ثم قال : أما بعد ) أي بعد الحمد والثناء وفيه القيام في الخطبة وابتداؤها بالحمد والثناء 
وأما بعد ( فا ) بالفاء في جواب أماء وني رواية التنيسي بلا فاء على القليل ( بال ) أي حال ( رجال) 
وفيه حسن الأدب والعشرة فلم يواجههم بالخطاب ولم يصرح بأسمائهم ؛ ولأنه يؤخذ منه تقرير 
شرع عام للمذكورين وغيرهم وللصورة المذكورة وغيرها » وهذا بخلاف قصة على في خطبته بنت 
أبي جهل فكانت خاصة بفاطمة فلذا عينها ( يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ) أي ليست في 
حكمه وقضائه من كتابه أو سنة رسوله ؛ لآن الله لما أمر باتباعه جاز أن يقال لما حكم به حكم الله 
وقضاؤه وقد أخبر أن الولاء لمن أعتق ولا يعلم ذلك في نص الكتاب ولا دلالته » قاله ابن عبد البرء 
زاد ابن بطال : أو إجماع الأمة » وقال ابن خزيمة : أي ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه , لأن كل 
شرط لم ينطق به القرآن باطل ؛ لأنه قد يشترط الكفيل فلا يبطل الشرط » ويشترط في الشمن شرط 
من أوصافه أو نجومه أو نحو ذلك فلا يبطل » وقال القرطبي : أي ليس مشروعًا في كتاب الله 
تأصيلًا ولا تفصيلا » ومعنى هذا أن من الأحكام ما يوجد تفصيله في كتاب الله كالوضوء » ومنها ما 
يوجد : تأصيله دون تفصيله كالصلاة » ومنها ما أصل أصله لدلالة الكتاب على أصلية السنة 
والإجماع: وكذلك القياس الصحيح فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلًا فهو مأخوذ من كتتاب 
الله تأصيلا (ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) جواب ما ا موصولة المقتضية لمعنى الشرط 
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(وإن كان مائة شرط) قال القرطبي وغيره : خرج مخرج التكثير ؛ لأنْ العموم في قوله ما كان ... إلخ, 
دال على بطلان جميع الشروط ولو زادت على مائة شرط » يعني أن الشروط الغير مشروعة باطلة وإن 
كثرت » ويستفاد منه أن الشروط المشروعة صصحيحة » وقال المازري : الشروط ثلاثة : شرط يقتضيه 
العقد كالتسليم والتصرف فلا خلاف في جوازه ولزومه وإن لم يشترط » وشرط لا يقتضيه؛ بل هو 
مصلح له كرهن وحميل فهو جائز ولا يلزم إلا بشرط » وشرط مناقض للعقد فهذا اضطرب فيه 
العلماء » والمشهور في المذهب بطلان العقد والشرط معًا لحديث : «من أدخل في ديئنا ما ليس منه فهو 
ردً؛ ولما في العقد من الجهالة ؛ لأن الشرط وضع له من الثمن فله حصة من المعاوضة فيجب بطلان ما 
قابله وهو مجهول وجهالته تؤدي إلى جهالة ما سواه فيجب فسخ الجميع وقيل: يبطل الشرط خاصة 
(قضاء الله) أي حكمه (أحق) بالاتباع من الشروط المخالفة (وشرط الله) أي قوله : « فَخَونحكم 
فى ألنِ وَموَلِيَك ‏ [الأحزاب :5] وقوله: #إوَمآ الم السَُولُ منَْدُوهُ #الآية [الحشر :7]» قالهها 
الداودي : قال عياض : والظاهر عندي أنه قوله تيك : «إنا الولاء لمن أعتق» وقوله: «مولى القوم 
منهم » وقوله : «الولاء لحمة كلحمة النسب» ( أوثق ) أقوى باتباع حدوده التي حدّها وأفعل فيهما 
ليس على بابه إذ لا مشاركة بين الحق والباطل وقد جاء فعل لغير التفضيل كثيرًا ؛ ويحتمل أن ذلك 
ورد على ما اعتقدوه من الجواز ( وإنا الولاء لمن أعتق ) ذكرًا كان أو أننى واحدًا أو جمعًاء لأن من 
للعموم لالمن أسلم على يديه » ولا يحلف خلافا للحنفية ولا للملتقط خلاقًا لإسحاق » وفيه جواز 
السجع غير المتكلف . وإنما نبى عن سجع الكهان وشبهه لتكلفه واشتاله على مطوي الغيب وجواز 
كتابة الأمة كالعبد وكتابة المتزوّجة وإن لم يأذن الزوج وأنه ليس له منعها منها لو كانت تؤدّي إلى 
فراقها » كما أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أمته التي تحته وإن أدَى إلى بطلان نكاحها . 
وجواز سعي المكاتبة وسؤاها واكتسابها وتمكين السيد لما من ذلك » ومحله إذا علم حل كسبها 
والنهي الوارد عن كسب الأمة محمول على من لم يعرف حله أو على غير المكاتبة » وأن للمكاتب أن 
يسأل من حين الكتابة ولا يشترط عجزه خلافًا لمن شرطه . وجواز السؤال لمن احتاج إليه من دين أو 
غرم أو نحو ذلك » وأنه يجوز تعجيل مال الكتابة والمساومة في البيع وغيره وتشديد صاحب السلعة 
فيها وتصرف المرأة الرشيدة لنفسها في البيع وغيره ولو متزؤّجة خلافًا لمن أبى ذلكء وأن من لا 
يتصرف بنفسه له أن يقيم غيره مقامه » وأن العبد إذا أذن له في التجارة جاز تصرفه وجواز رفع 
الصوت عند إنكار المتكرء وأنه يجوز لمن أراد أن يشتري للعتق إظهار ذلك لأصحاب الرقبة 
ليساهلوه في الثمن » ولا يعدٌ ذلك من الرياء وإنكار القول المخالف للشرع وانتهار الرسول فيه » وأن 
الشيء إذا بيع بالنقد فالرغبة فيه أكثر مما إذا بيع بالنسيئة » وأن المكاتب لو عجل بعض كتابته قبل 
المحل على أن يضع عنه سيده الباقي يجبر » وجواز الكتابة على قيمة الرقيق وأقل منها وأكثر ؛ لأن بين 
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الشمن المنجز والمؤجل فرقًا » ومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجل ناجرًا » فدل على أن قيمتها بالتأجيل 
أكثر ما.كوتبت به وكان أهلها باعوها به » وأن المراد بالخير في قوله تعالى : #فَكَاتبوَهُمٌ إِنْ عِلِمُْمَ فيه 
غَبرا ‏ [النور :] القدرة على الكسب والوفاء يا وقعت الكتابة عليه وليس المراد به المال » وعن ابن 
عباس أن المراد بالخير المال مع أنه يقول إن العبد لا يملك فنسب إلى التناقض ؛ لآن المال الذي في يد 
المكاتب لسيده فكيف يكاتبه باله » ومن يقول: العبد يملك لا يرد هذا عليه » قال الحافظ : والذي 
يظهر أنه لا يصح عن ابن عباس أحد الأمرين » وفيه جواز كتابة من لا حرفة له وقال به الجمهورء 
واختلف عن مالك وأحمد وذلك أن بريرة استعانت على كتابتها » فلو كان لها حرفة أو مال لم تحتج إلى 
الاستعانة لأن كتابتها لم تكن حالة » وعند الطبري من رواية أبي الزبير عن عروة أن عائشة ابتاعت 
بريرة مكاتبة وهي لم تقبض من كتابتها شيئًا » وجواز أخذ الكتابة من مسألة الناس والرد على من كره 
ذلك وزعم أنها أوساخ الناس » ومشروعية إعانة المكاتب بالصدقة » وجواز التأقيت في الديون في 
كل شه ركذا هو غين بياة أوله أو:وسطه ولا ركوق ذلك حيو لا لأنه يكين بانقشباء الشهر الخلول:: 
قاله ابن عبد البر ونظر فيه باحتمال أن قول بريرة في كل عام أوقية أي في غرته مثلًا » وعلى تسليمه 
فيفرق بين الكتابة والديون بأن المكاتب إذا عجز حل لسيده ما أخذه منه بخلاف الأجنبي » وقال ابن 
بطال : لا فرق بين الديون وغيرها وقصة بريرة محمولة على أن الراوي قصر في بيان تعيين الوقت 
وإِلّا يصير الأجل مجهولًا » وقد : نبى النبي يَل عن البيع إِلَّا إلى أجل معلوم وفيه غير ذلك » وقد ذكر 
أبو عمر أن الناس أكثروا في حديث بريرة منا لاستنباط فمنهم من أجاد ومنهم من خلط وأتى ب! لا 
معنى له كقول بعضهم فيه إباحة البكاء في المحبة لبكاء زوج بريرة » وذكر في الحديث المتقدّم في 
التكاح أن ابن خزيمة وابن جرير ألف كل منهما كتايًا في ذلك » قال الحافظ : وبلغ بعض المتأخرين 
فوائده أربعائة أكثرها مستبعد متكلف » ىا وقع نظير ذلك للذي صنف في الكلام على حديث 
المجامع في رمضان فبلغ به ألف فائدة وواحدة » وأخرجه البخاري في البيوع عن عبد الله بن يوسف 
وني الشروط عن إسماعيل » كلاهما عن مالك به » وتابعه أبو أسامة وجماعة بكثرة عن هشام في 
المسسين وغ فباوط ره كارن ماهم 

١‏ اوعاني لد او د لله بْنِ عْمَرَ 
جَارِيَةَ تُمْتَفْهَا كَقَالَ أَهلْها :شه عَلَ نول تاه َذَكَوَتْ ذّلِكَ لِوَسُولٍ الله يله دَقَالَ: لا 
يَمْتَعَنّكِ دَلِكَ» فَإِنّا الْوَلاءُ يَنْ أَغْتَق». 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين ) وليحيى النيسابوري عن ابن عمر عن 


آله 
3 ع ع2 


نَّ عَائِكَةَ أمَ المؤْمِيِنَ أَرَادَتْ أن د تَشتَرِيَّ 


. أخرجه : البخاري عن ابن عمر في (5 ”) كتاب البيوع (77) باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل‎ )١1970( 
. )9( كتاب العتق (5) باب إن| الولاء لمن أعتق » حديث‎ )7٠( ومسلم في‎ 
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عائشة جعله من مسندها » وأشار ابن عبد البر في تفرده عن مالك بذلك » ورده الحافظ بأن الشافعي 
عن مالك رواه كذلك عند أبي عوانة والبيهقي » ويمكن أنه لم يرد بعن هنا الرواية عنها نفسها » بل 
في السياق شيء محذوف تقديره عن قصة عائشة في أنها ( أرادت أن تشتري جارية ) هي بريرة 
(تعتقها) بالرفع » وفي رواية : «لتعتقها» بلام » وفي أخرى «فتعتقها» بالفاء بدل اللام فهو بالنصب 
(فقال أهلها ) مواليها ( نبيعكها ) بكسر الكاف (١‏ على أن ولاءها لنا فذكرت ) عائشة ( ذلك لرسول 
الله َي ) بعدما سأها حين سمع إخبار بريرة لها ى) مر ( فقال : لا يمنعنك ) بنون التوكيد الثقيلة 
وليحيى النيسابوري بدوما ( ذلك ) بكسر الكاف » وهذا كقوله في رواية الزهري عن عروة : ابتاعي 
فأعتقي » وليس فيههما شيء من الإشكال الواقع في رواية هشام السابقة حتى قال الشافعي : لعل 
هشامًا أو عروة حين سمع أن النبيّ يل قال : لا يمنعنك ذلك رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء 
فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر » وردٌ بأن هشامًا ثقة حافظ حديثه متفق متفق على صحته 
فلا وجه لردّه فوجب تأويله با مر( فإنها الولاء لمن أعتق ) بلام الاختصاص ء أي أن الولاء محتص 
بمن أعتق » قاله الكرماني » وجوز غيره أن تكون للاستحقاق كهي في قوله تعالى : #وَيِلَُلَْمُطفِِينَ * 
[المطففين ]١:‏ أو للصيرورة » وكل منهما ينافي أن يكون الولاء لغير من أعتق » قال المازري : فيه حجة 
مالك والشافعي وأحمد أنه لا ولاء للتقط اللقيط خلانًا لإسحاق ولالمن أسلم على يديه خلافًا 
للحنفية والولاء في جميعهم للمسلمين إِلَّا أن يكون لأحدهم وارثء وقال أبو حنيفة : لكل أحد أن 
وام ادر ا و مريت حي عل اشح ١‏ لزنا )للحم اله كم للا كور وتهية خا 
سواه » وعبر عنها بعضهم بتحقيق المتصل وتمحيق المنفصل » قال الأبي : إن| مركبة من إن التي هي 
حرف نفي والأصل بقاء الحروف على معانيها عند الضم » ولما استحال ردّ النفي إلى نفس المثبت لما 
فيه من التناقض وجب حمله على إثباته للمذكور ونفيه عم| سواه ؛ وبه عرف معنى تحقيق المتصل 
وتمحيق المنفصل .انتهى. والحديث رواه البخاري في العتق والبيع عن عبد الله بن يوسف . وفي 
الفرائتض عن قتيبة بن سعيد ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به . 

١ده٠١‏ وات تاإللقة عن عت ب عير عِيدء عَنْ عَمْرَةَ بنْتٍ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ؛ أن بَرِيرَةَ جَاءَتْ 
تَسْتَعِينُ عَاِصةأم من الت عاق إن أحَبٌ أَهْلْكِ أَنْ َصْبَّ هُمْ تَمَتكِ صَبَهَاِدَة يفك 
عل مَدكرَث ذلك بر رَة لامها َمَانُوا: لا إلا أن يَكُونَ لكا وَلأَوْكِ. 

قال حي بن سَعِيدٍ سَعِيدِ: َرَعَمَتْ عَمْرَ أن عَائَِةَ ذَكَوَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله َيل فَقَالَ رَصُولٌ الله يِل : 


«اشتَريبَا عقي ما الْوَلآه كن أَعْتَقّ صق 


. رواه البخاريّ في (00) كتاب المكاتب (4) باب بيع المكاتب إذا رضي‎ )١19551( 


6+4 لطس ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) اللأنصاري ( عن عمرة بنت عبد الرحمن ) الأنصارية المدنية » المكثرة 
عن عائشة ( أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين ) تطلب منها الإعانة على ما كوتبت به » قال 
الحافظ : صورة سياقه الإرسال ولم تختلف الرواة عن مالك في ذلك لكن رواه البخاري من طريق 
ابن عيينة عن يحهى عن عمرة عن عائشة » وني رواية الإسماعيلٍ عن القطان وعبد الوهاب الثقفي 
عن يحيى سمعت عمرة تقول : سمعت عائشة فظهر أنه موصول ». وقد وصله ابن خزيمة من طريق 
مطرف عن مالك فقال عن عائشة أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ( فقالت عائشة : إن أحب 
أهلك ) ساداتك ( أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة ) أي أدفعه عاجلا في مرة تشبيهًا بصب الماء وهو 
انسكابه ( وأعتقك ) بضم ال همزة والنصب عطمًا على أصب (١‏ فعلت ) ذلك ( فذكرت ) بإسكان 
التاء ( ذلك بريرة لأهلها ) لمواليها ( فقالوا: لا ) نبيعك بشرط العتق ( إلا أن يكون لنا ولاؤك. قال 
مالك : قال يحيى بن سعيد ) شيخه ( فزعمت عمرة ) الزعم يستعمل بمعنى القول المحقق » أي 
قالت ( أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله يَّم فقال رسول الله يََلُّمْ : اشتريبا وأعتقيها فإنما الولاء 
لمن أعتق ) لا لغيره » وظاهره جواز بيع رقبة المكاتب إذا رضي بذلك ولولم يعجز نفسه وهو قول 
أحمد وربيعة والأوزاعي والليث وأبي ثور وأحد قولي مالك والشافعي » واختاره ابن جرير وابن 
المنذر والبخاري وغيرهم على تفاصيل لهم في ذلك . ومنعه مالك في المشهور وأبو حنيفة والشافعي 
في أصح قوليه » وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها واستدلوا باستعانة بريرة عائشة في ذلك 
وليس في استعانتها ما يستلزم العجز ولا سيم| مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له» 
قال ابن عبد البر : ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجم ولا أخبرت بأنه 
قد حل عليها شيء ولم يرد في شيء من طرقه استفصال النبيّ يله لا عن شيء من ذلك » لكن قال 
القرطبي : أشبه ما قيل أنبا عجزت كا في رواية ابن شهاب عن عروة عن عائشة فإن أحبوا أن أقضي 
عنك كتابتك ؛ لأنه لا يقضى من الحقوق إلا ما وجبت المطالبة به » ومنهم من أوّل قولها كاتبت أهلي 
فقال معناه راوضتهم واتفقت معهم على هذا القدر ولم يقع العقد فبعد رد ذلك بيعت فلا حجة فيه 
على بيع المكاتب » قال القرطبي : وهو خلاف ظاهر سياق الحديث » وقيل : الذي اشترته عائشة 
كتابة بريرة لا رقبتها وقد أجازه مالك وقال: يؤدى إلى المشتري فإن عجز رق له » ومنعه الشافعي 
وأبو حنيفة ورأياه غررًا ؛ لأنه لا يدري ما يحصل له النجوم أو الرقبة » واستبعده القرطبي أيضَاء 
وقيل إنهم باعوها بشرط العتق , وإذا وقع البيع بشرط العتق صح على أصح القولين عند المالكية 
والشافعية » وقال الحنفية : يبطل . وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسنف وأصحاب 
السنن الثلاثة من طريق ابن القاسم كلاهما عن مالك به » وتابعه سفيان بن عيينة عند البخاري 
ويحبى القطان وعبد الوهاب الثقفي عند الإساعيلٍ وجعفر بن عون عند أصحاب السنن » أربعتهم 
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عن حيى بن سعيلد بلحوه . 
57ه١‏ وحَدَّئَنِي مَالِك عَنْ عَيْدٍ 


الله بْنِ يار عَنْ عَبْدِ لله بْن عُمَر: أ أن ولام ل 

بيع الَْلآى وَعَنْ هبته. 

كَل مالك ف الْعئديتتاغ ته نَفْسَهُ مِنْ سيد عَلَ أنه يولي مَنْ شَاءً: إِنَّ ذلِكَ لآيِجُورُ؛ وَإَِّا الْوَلاهُ لِّنْ 
أَعْتَىّ وَلَوْ أنَّ رَجلا أَذنَّ لَوْلاه أَنْ ياي مَنْ ضَاءَ مَا جار ذَلِكَ؛ ل رشو الله يله كَالَ : «الْوَلاءُ لِنْ 
عتقٌ» وَعتى رَسُولُ الله تله عَنْ بَبِع الوَلاءِ َع كييك فا ذا جار سيد أنْيَشْتَرطَ ذَلِكَ لَه وأَنْيَأدنَ له 
أَنْ يوَايُ مَنْ ضَاءَء قيَلْكَ اهِبَةُ. 

( مالك عن عبد الله بن دينار ) العدوي مولاهم المدني ( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يل 
نمى عن بيع الولاء ) بفتح الواو تمدود وأصله من الولي وهو القرب » وأما من الإمارة فالولاء بكسر 
الواو وقيل فيه! بالوجهين ويطلق على معان والمراد به هنا ولاء الإنعام بالعتق ( وعن هبته) أي 
الولاء وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهي عن ذلك » وهذا الحديث مسن أفراد ابن 
دينار واحتاج الناس فيه إليه ى! قال أبو عمر وغيره حتى قال مسلم : الناس كلهم عيال على عبد الله 
ابن دينار في هذا الحديث » وأخرجه عنه من طرق سبعة في صحيحه » وأورده غيره عن خمسة 
وثلاثين حذثوا به عنه » قال ابن عبد البر : ورواه ابن الماجشون عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهو 
خطأ لم يتابع عليه والصواب عبد الله بن دينار» ورواه محمد بن سليان عن مالك عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر عن عمر مرفوعًا ول يتابعه أحد وجميع الأئمة لم يذكروا عمر .انتهى . وأخرج أبو 
يعلى وابن حبان عن ابن دينار عن ابن عمر قال : «قال رسول الله يلم : الولاء لحمة كلحمة النسب 
لا يباع ولا يوهب » قال الأبي : هذا منه يِه تعريف لحقيقة الولاء شرعًا ولا تجد تعريمًا أتم منهء 
والمعنى أن بين المعتق والعتيق نسبة تشبه نسبة النسب وليست به ء ووجه الشبه أن العبد لما فيه من 
الرق كالمعدوم في نفسه والمعتق صيره موجودًا ىا أن الولد كان معدومًا فتسبب الأب في وجوهه . 
انتهى . وأصله قول ابن العربي : معنى الولاء لحمة كلحمة النسب أن الله أخرجه بالحرية إلى النسب 
حكرًا ىا أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسًا ؛ لأن العبد كان كالمعدوم في حق الأحكام لا 
يقضي ولا يلٍ ولا يشهد فأخرجه سيده با حرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمها » فليا شابه حكم 
النسب أنيط بالعتق فلذا جاء : إن| الولاء لمن أعتق وألحق برتبة النسب فنهى عن بيعه وعن هبته؛ 
وأجاز بعض السلف نقله ولعله لم يبلغهم الحديث ( قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه 
يوالي من شاء إن ذلك لا يجوز ) لا يصح ( وإنما الولاء لمن أعتق ) بنص الحديث وبهذا قال الأكثر» 
)١1571(‏ أخرجه : البخاري في (54) كتاب العتق )١١(‏ باب بيع الولاء وهبته . ومسلم في )7١(‏ كتاب العتق 

(') باب النهي عن بيع الولاء وهبته » حديث (15) . 


ل ل لل د شرح الؤرقاني على موط أ الإمام مالك 
وقيل : لا ولاء عليه (ولو أن رجلا أذن لمولاه ) عتيقه (أن يوالي من شاء ما جاز ذلك ؛ لأن رسول الله يلم 
قال : الولاء لمن أعتق ) هكذا ورد أيضًا بدون إنما عند أحمد والطبراني والخطيب من حديث ابن عباس . 

(ونبى رسول الله بكم عن بيع الولاء) بالفتح والمد حق ميراث المعتق من العتيق (وعن هيته فإذا 
جاز لسيده أن يشترط ذلك) أي الولاء ( له) أي للعبد (أو يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة) المنهيّ 
عنها فلذا لا يجوز. ْ 

١-4‏ جر العبد الولاء إذا أعتق 

7 عَدْئي تايك» عن ويم بن أن عبد لزني لز رن الوم الى عبد وَأَعتقَهُ 
وَلِدَّلِكَ الْعيْدِ ينُونَ مِنْ امرَآَةِ حرق قلا أعَْقَهُ اليه ثَالَ:هُمْ مَوَالي لي وَكَالَ مالي أَمهِمْ م: بل ههُمْ مَوَالِينَا 
فَاخْتَصَمُوا إِلَ عُنَانَ بْنِ عَمَّانَ فَقَصَى عُتانُ للب بوَلاتِهِمْ. ْ 

( مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن ) فروخ المدني ( أن الزبير بن العوام ) الحواري ( اشترى عبدًا 
فأعتقه ولذلك العبد بنون ) جمع ابن ( من امرأة حرّة فل أعتقه الزبير قال هم ) أي بنوه ( موالي ) بياء 
الإضافة ( وقال موالي أمّهم » بل هم موالينا ) لأ:هم أحرار ( فاختصموا إلى عفان بن عفان ) أمير 
الزمدين ( فقهى عنان للزبر بولاتهم )دوت وال اموت 

5 وحَدَّكَنِي مَالِك أَنَّهبَلَمَهُ: أن سَعِِدَ بْنَ الميّبٍ سيل عَنْ عَبْدِ عَبدِهوَكَدُ مِنْ مَأ حرو لَّنْ 

م سعس هف ووو هسه لا بو ار “2 

وَوْهُْ؟ قال سَعِيدٌ: إنْمَات أَبُوهُمْوَ هُوّ عَبْلٌ ل يُعْتَن َوَلاوْهُمْ بو الي أَمّهِمْ. 


ررق 2ت ا و ررس 


َال مَالِك: وَمَكَلُ ذَّلِكَ وَلَدُ ملآع منْ الموَالي» يُنْسَبٌ إل مَوَان أمُهِ فيكونونَ هُمْ مَوَاِيَهُ إنْ مات 


2 سية سه سمس - 3 50 لس ا مجو لت 
روم وإ جوج عقوا عن قن غرف بد بو أ بو وَصَارََ وه مَوَالى ابيه» وكان 


1 7 عو 


يرنه هه وَعَقَلَُ لهم ويل بو اد 
٠‏ َل مَالِك وَكَذِكَ ون للم مِنْ الْعَرَبٍ | 58 اعرف رَوْجَا الذي لأعََهَا بوَلَدِمَا؛ صَاَ بوِدْلٍ 


هذه و اْْرِلَة؛ إ لذن بَقيّة ِب مايه بَعْدٌ راث َه َيه َم لِعَائَةٍ لون 21 حَقٌ بأبيه؛ إن وَرَّثْ 


وَل الول مول أنه كَبِلَ أن 


صَارَ إل عَصَبيِه. 


ثَالّ مَالِك الأَرٌ المع عل يه عِنْدَنا في وَلْدِ الْمَيْدِ مِنْ امرَأةٍ حر وَأبُو الْعبْدٍ حرٌ: أن الحذ أبَا الْمَبْدٍ 
عع ع2 اماء أ 6 عن 5؟ مه كد 5 0 


يد وَلَآء وَلَدِ بيه الَخرَار من امْرَأَةٍ 3 يرثهم 
مَوَلِيهه وَِنْمَاتَ وَهُوَ عبد كَانَ الميرَاثُ وَالْوَلاءُ لِلْجَد وَإِنْ الْعبْدٌ كَانَّ هئ 
بوه عبد بر اَذ بو الب الْوَلآءَ وَالمرَاتٌ. 


0-4 
2-2 ع6 ب يه ع سرهة يس 00 


َالَ مالك بي الأَمَةِ تُعتَنُ وَحِيَ حَامِلٌ وَرَوْجُهَا كنوك نُمَ يَمْيِقُ رَوْجُهَا قَبْلَ أن تَضَعَّ عملّهًاء أز 


8" كتاب : العتق والولاء ١١‏ 
دما ضع إن وَل ما كان في بَطْهَالَِّي أَغْقٌ أمَهُ؛ لَك الْوَكَدَ كَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرّقََبِلَ أ 
مق أمّهُ وَلبْسَ هُوَ بِمنِْلَةِ لَّذِي تحَملُ ؛ به أنه بَعدَ التاق لأَنّ لَه ع يل أنه نه الماك ذا 78 
ار كر ولاهة: 


2 4 


8 يه 0 5 0 
دن لَهُ سَيدَهُ: إنَّ وَلآءَ الْعَيْد المعْق لِسَيد الْعَيْد 


0 
عع 55 واه م ورء هه 


كَالَ مَالِك في الْعَبْدِيَسْتَاَوِنُ سَيدهُ أن ُْقَ عَبدَا لَك كه * 
ليجع وَلاوُهُ سيد الي أَعْتَقَهُ وَِنْ َتَقَّ. 

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرّة لمن ولاؤهم ؟ فقال 
سعيد: إن مات أبوهم وهو عبد ل د يعتق ) صفة كاشفة لعبد لدفع توهم أن إطلاقه عليه باعتبار ما 
كان ( فولاؤهم لموالي أمّهم ) وإن عتق قبل الموت لم يكن لهم الولاء ( قال مالك : ومثل ) بفتحتين 
(ذلك ولد الملاعنة من الموالي ) صفة لما ( ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم مواليه إن مات ورثوه وإن 
جرٌ جريرة ) فعيلة بمعنى مفعولة ما يفعله الإنسان من ذنب .» والمعنى : وإن جنى جناية ( عقلوا 
عنه)؛ لأنهم مواليه ( فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكان ميراثه لهم وعقله 
عليهم ويجلد أبوه الحدّ ) أي حدّ القذف ( وكذلك المرأة الملاعنة ) بفتح العين وكسرها ( من العرب ) 
أي الأحرار إصالة ( إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل ) أي صفة ( هذه المنزلة , إلا 
أن بقية ميرائه بعد ميراث أمّه وإخوته لأمّه لعامة المسلمين مالم يلحق بأبيه ) فإن استلحقه لحق به 
(وإنها ورّث ) بشِدّ الراء ( ولد ) فاعل ١‏ الملاعنة الموالاة ) بالجرٌ صفة ( موالي أمّه ) مفعول ( قبل أن 
يعترف به أبوه ؛ لأنه م يكن له نسب ولا عصبة فلم ثبت نسبه ) باعتراف أبيه ( صار إلى عصبته ) أي 
عاد إليهم ( والأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرّة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد ير 
ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة ترثهم ما دام أبوهم عبدًا فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه 
وإن مات وهو عبد كان ) أي استمر ( الميراث والولاء للجدّ وإن) بكسر الهمزة والنون الخفيفة (العبد 
ل لي ا ا 
تفسير (قال مالك في الأمة تعنق وهي حامل وزوجها تملوك ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو 
بعدما تضع إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق 0 
تعتق أمه ) فثبت لمعتقها فلا ينتقل عنه ( وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمّه بعد العتاقة لأن الذي 
ع ا ل ل ا ا ل 
يعتق عبدًا له فيأذن له سيده ) في عتقه ( إن ولاء المعتق ) بالفتح ( لسيد العبد ) ؛ لأنه المعتق حقيقة 
يرجع ولاؤه إلى سيده الذي أعتقه وإن عتق ) ؛ لأنه ثبت لسيده وهو لا ينتقل . 

4 باب مبراث الولاء 


6 - حَدَّكِي تمَاِك, عَنْ عَْدِ الله بن أب بَكْرِ بْنِ نحم بْنِعَمْرِو بْنِ حَرْمه عَنْ عبد لِك بْنِ 


ا 


3 


بَكْر بْن عَبْدِ لرّحمَن بْنِ الحَارثِ بْنِ هسام عَنْ أببه أنه أَخَْرهُ ؛ أن الَْاصِيَ بْنَ شام عَلَكٌ وَكَرَك بن له 
لاد ؛ ان لأموَرَجُلٌَ لعل فََلَكَ أَحدٌ دين لم ورك مَالاوَموَاق» قوَرِئَُ َوه ليه وَأَبَهِمَالَهُ 
وَوَلَءَهُ مَوَالِيهه نّم هَلَّكَ الّذِي ورت اكَالَ وَوَلأءَ الَوَاني ورك اه وَأَحَاهُ لأبيد قَقَالَ ابه كَدْ أَحْرَرْتٌ 
ما كَانَ أي أَخْرّرَ مِنْ الال وَوَلاءِ الَْالي» وَقَالَ أَحُوهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ؛ إن أَحْرَرْتَ الالَ» وَأَمَا وَلءُ اموي 
قلا أَرآَيْتَ لَوْ هَلَّكَ أَحِي الْيوْمَ الست أِنْهُ آنا نا؟ كَاختَصَمَ إِلَ معان بْن عَنَّانَه فَقَصَى لأَخِبه بوَلاَِ 


( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) الأنصاري ( عن 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ) القرشي المخزومي تابعي صغير ( عن 
أبيه ) أبي بكر أحد الفقهاء ( أن العاصي بن هشام ) أخا الحارث ( هلك ) قتل يوم بدر كافرًا ( وترك 
بنين له ثلاثة إثنان لأمَ ) أي شقيقان ( ورجل لعلة ) بفتح العين واللام الثقيلة » أي امرأة أخرى 
والجمع علات إذا كان الأب واحدًا والأمهات شتى قيل مأخوذ من العلل وهو الشرب بعد 
الشرب؛ لآن الأب لما تزوّج امرأة بعد أخرى صار كأنه شرب مرة بعد أخرى » قال الشاعر : 

أني الولائم أولادلواحاة وفي العيسادة أولادلملات 

( فهلك أحد اللذين لأمَّ وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاء مواليه ) بالنصب 
بدل من ضمير ورثه ( ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه ) لأبيه ( فقال ابنه: قد 
أحرزت ) ضممت وملكت (١‏ ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي فقال أخوه ) أخو الميت وهو 
عم المنازغ ( ليس كذلك إنما أحرزت المال وأما ولاء الموالي فلا أرأيت ) . أي أخبرني ( لو هلك 
أخي) الأوّل الذي ورث أبوك منه المال والولاء ( اليوم بعد موت شقيقه ) الذي هو أبوك ( ألست 
أرئه أنا) دونك لأن الأخ وأن الأب مقدم على ابن الأخ الشقيق ( فاختصم إلى عثهان بن عفان فقضى 
عثهان لأخيه بولاء الموالي ) دون ابنه » وفي هذه القصة إشكال ؛ لأن العاصي قتل يوم بدر كافرًا فكيف 
يموت في زمان عثمان ويتحاكم إليه في إرثه ؟ والذي يرفع الإشكال أن يكون التحاكم في الإرث 
تأخر إلى زمن عثان » لكن من يقتل يوم بدر كافرًا لا يتحاكم في إرئه إلى عثان في خلافته » ثم 
وجدت أن الذي تحاكم إلى عثمان ولد العاصي بن هشام » فيحتمل أنه سعيد الذي ذكره ابن أبي حاتم 
» كذا قال الحافظ تعجيل المنفعة وسهوه ظاهر فإنه لم يتخاصم في إرث العاصي » وإنما ذكر في صدر 
الخبر لبيان أنه خلف شقيقين وواحدًا لأمٌ أخرى » والذي تخاصم إلى عثمان إنما هو ابن العاصي وابن 
ابنه الذي مات أبوه قبل ذلك وقد كان ورث شقيقه ماله وولاء مواليه لموته بلا ولد فاختصما في ولاء 
مواليه دون إرثه لا ذكر لميراث العاصي أصلًا فلا إشكال . 


ككه|ا - وحَدَّنَنِي مَالِك» عَنْ عَبْدِ لله بْنِ أب بَكْر بْن حَرْم؛ 


5 
ئّ 
9 
0 
م 
هك 
3 
"يد 
3 
ونا 
٠١‏ 0 
9 
يد 


”> كتاب : العتق والولاء اال 
بان عا داص له رمن ميو بي الات بن اوج وكات اَن + و دويه 


جل نبي الَارث بن اََْج يقل له إبْرَاهِيمُ بن كُلَيْبِ كات الكت مالا وَموَاي: 
قَوَرِتَهَا ابنّهَا وَرَوْجهَاء م ُمَ ات ابتّهَاء كقَال وَرَكتُه: لَتَاوَلاءُ له اَل كد كان انها أَحْرََهُ كَقَالَ 
:لب دك امن علي َيه ات ولد ها فَلَناوَلاَؤهُمْ وَنَحْنُتَرِنّهُمْ فَقَقَى 
ان بن ان لِلْجْهَيينَ بوَلاءِ الوَالي. 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ) بالحاء المهملة والزاي ( أنه أخبره أبوه أنه كان جالسًا 
عند أبان بن عثمان ) ابن عفان ( فاختصم إليه نفر من جهينة ) بضم الحيم وفتح الماء ( ونفر من بني 
الحارث بن الخزرج ) بطن من الأنصار ( وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني ال حارث بن 
الخزرج يقال له: إبراهيم بن كليب ) بضم الكاف مصغر ( فهاتت المرأة وتركت مالا وموالي ) عتقاء 
لها ( فورثها ابنها ) لم يسم ( وزوجها ) إبراهيم ( ثم مات ابنها فقالت ورثته لنا ولاء الموالي) ؛ لأنه 
(قد كان ابنها أحرزه ) ضمه وحازه ( فقال الجهنيون : ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات 
رابع ركم بحل ريم » فقضى أبان بن عشمان للجهنيين بولاء الموالي ) دون ورثة الابن . 

07 - وَحَدَّئِي مَالِك أنه بَلَمهُ ؛ أنّ َعِيدَ بْنَ ايب قال في وَجُلٍ عَلَكَ وَكَرَك ين َ لَهُ تَلنَقٌ 
وَتَرَكُمَوَال أَعتقَهُمْ: هُوٌ عتَاقَة نَم إن الرَّجَُينِ مِنْ بَذِيهِ هلكا و كراشي ذل الس 
يَرِثُ َال اباقي من الت ذلك ُو َوَلدهُوَوََهُ ِحوَي في وَل واي عر رَعٌّ سَوَاء. 

ا 00 
عتاقة ) بفتح السين ووهم من كسرها ( ثم أن الرجلين من بنيه هلكا ) ماتا ( وترك أولادًا فقال سعيد 
ابن المسيب : يرث الموالي ) كذا رواه يحيى وهو خطأ وصوابه الولاء كذا قيل » والرواية صواب 
بتقدير مضاف ء أي ولاء الموالي وهو بالنصب مفعول والفاعل الابن ( الباقي من ) بنيه ( الثلاثئة فإذا 
هلك هو) أي الثالث ( فولده وولد إخوته ني ولاء الموالي شرع ) بفتح المعجمة والراء وتسكن 
للتخفيف وعين مهملة أي ( سواء ) فهو عطف بيان . 

00٠‏ - باب ميراث السائبة 
وولاء من أعتق اليهودي والنصراني 

هي أن يقول لعبده: أنت سائبة يريد به العتق » ولا خلاف في جوازه ولزومه » وإنما كره مالك 
العتن بلفظ اسائية لاستعيال ابكاملية لما في الأنعام ولقولة إته آمر تركه الناس وتركوا الحمل يه:: 

يو ل لمم ِب قَالَ: يُوَالي مَنْ شَّاء فَإنْ مَاتَ وَإَيُوَال 


أَحَدّا فونه [ للْمَُسْلمِينَ ِلْمُسْلِمِنَ وَعَفَلهُ علَيهِمْ. 


14 سحب بسحب حبيبييبب تمرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

ه ساس مه عو 200 مره 000 و كوه ب لاس كر موه ه 

كَالَ مَالِك: إِنَ أَحْسَنَ مَا سُحِعَ في السَّاربَة : أنة لا د ا 0 
قَالَ مالك في الْيَهُودِيّ وَالنَصْرَانٌ يلم عه أَحدٍ 1 

لق للْمُسْلوين) وَإِنَ يِل اليَهُودِيٌ» أ تراد ذَلِكَ؛ 1 جع ليه 

قَالَ: وَلكِنْ إِذا َعْتَقَ اليَهُودِي أَوْ التَضْرَاٌعَبْدَا عَلَ دبهم)ء ّم أَسْلْمَ اممْتَقُ قَبْلَ أ 


6 كم كه 


5 
هو 
3 
6 
0 
0 
5 
1 


5 0 


رَانُ الَِّي أَعْتَقَ؛ تم ألم الَّذِي أَْتَقَهُ؛ رَجَعَ إِلَبِ الْوَلاء؛ لأنّهُ قَدْ كَانَ تَبَتَ لَهُ 


6 
١ بجعا‎ 

ف 
9 


قَالَ مَالِك: وَإِنّْ كان لليَهُودِيَ أو النَصْرَاٌ ود مُسْلِمٌ؛ وَرِتَ مَوَاقَ بيه الْيَهُودِي أَْ النَصْرَا 
لد سه 'يَكنْ لِوَلَدِ التَصْرَانٌ أَوْ 
ايهُودِي مين من َلآ الم اميم عي © لأنه لبْسَ لِلْيَمُودِيّ وَلآَلِلئَضْرَانٌ وَلآءُ؛ وَلآءُ الْعَْدِ 
اليم جَعة الملِِنَ. 

(مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة فقال : يوالي من شاء فإن مات ولم يوال أحدًا فميرائه 
للمسلمين وعقله عليهم ) ووافقه جماعة من السلف , وقال ( مالك : إن أحسن ما سمع في السائبة 
أنه لا يوالي أحدًا وإن ميرائه للمسلمين ) وكأنه أعتقه عنهم ( وعقله عليهم ) وإليه ذهب مالك 
وجماعة من أصحابه وكثير من السلف ,» وقال ابن الماجشون وابن نافع والشافعي وجماعة : ولاؤه 
لمعتقه » وقيل: يشتري بتركته رقابًا فتعتق . 

(مالك ني اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه ) فيمضي عتقه نظرًا 
لتشوف الشرع للعتق ( أن ولاء العبد المعتق ) بفتح التاء ( للمسلمين وإن أسلم اليهودي أو النصراني 
بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدًا ) ؛ لأنه ثبت للمسلمين فلا ينتقل عنهم ( ولكن إذا أعتق اليهودي أو 
النصراني عبدًا على دينهم| ثم أسلم المعتق ) بالفتح ( قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه ثم 
أسلم الذي أعتقه رجع إليه الولاء ؛ لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه ) وهو لا يتتقل وإنم| منع منه 
قبل إسلامه ؛ لأنه لا ولاء لكافر على مسلم فلم أسلم رجع له الولاء ( وإن كان لليهودي أو النصراني 
ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق ) بفتح التاء ( قبل أن يسلم الذي 
أعتقه ) وهما كافران ( وإن كان المعتق ) بالفتح ( حين أعتق ) بضم أوله ( مسلا لم يكن لولد النصراني 
أو اليهودي المسلمين ) بالتثنية صفة للولدين ( من ولاء العبد المسلم شيء , لأنه ليس لليهودي ولا 
للنصراني ولاء فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين ) لا يختص به المسلم ابن المعتق الكافر . 


١5ه كتاب : المكاتب‎ - ٠٠ 


كتاب المكائتب 
بالفتح من تقع عليه الكتابة » وبالكسر : من تقع منه » وكاف الكتابة تفتح وتكسرء قال الراغب: 
اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب . ومنه قوله تعالى : # كِيِبَ عََيْحَكُمْ أَلضِيَامٌ 4 [البقرة : 187] 9# إِنَّ 
لصّلَاءَ كَانَتَ عَلَ لْمُوْمِي كتنبا مَوفُوكَا 4 [النساء : 11١‏ أو بمعنى جمع وضم ومنه كتب على الخطء 
فعلى الأوّل تكون مأخوذة من معنى الالتزام » وعلى الثاني مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها 
غالبا » قال ابن التين : كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرّها النبيّ يله » وأوّل من كوتب في 
الإسلام أبو المؤمّل فقال يَيمْ : أعينوا أبا المؤمّل فأعين فقضى كتابته وفضلت عنده فضلة فقال له 
الثبي يله : أنفقها في سبيل الله » وقال ابن خزيمة : كانوا يتكاتبون في الجاهلية بالمدينة وأول من 
كوتب في الإسلام من الرجال سلان ثم بريرة » فقول الروياني للكتابة إسلامية ولم تعرف في الجاهلية 
خلاف الصحيح . 
0١‏ القضاء في الكاتب 
65 - حَدَّتَِي مَالِكء عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ عبد لله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: امَانَبُ عَبْدُ ما يَقِيَ عَلَيهِ مِنْ 


قَيَ عليه م 
, 

سد اش وفه 

كتابته شىء. 


( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء ) ولو 
قل » وقد روأه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : (المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم » وقد ورد مرفوعًا أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه : «أن النبيّ ييه قال : المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم » وأخرجه ابن حبان 
من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو في أثناء حديث . 

وحَدَّكَنِي مَالِك أَنَهُبََمَهُ؛ أن عُرْوَة بْنَ الرَْرِ وَسْلَيَانَ بْنَيَسَارٍ كَانَا يَقولآن: المكَانَبُ عَبدٌ 


5-8 


مَا بَقَىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِه غَّىْءٌ 


قَالٌ مَالِك: وَهُوَ رَأبِي. 


أ 


كَالّ مَالِك: فَإِنْ هَلَكَ المَاتَبُ وَكَرّكَ مَالاَأكتر يا بِيَ عََيِْ مِنْ كِتَابيهِ وَلَهُ وَلَدٌ ولِدُوا في كِتَابَيِ أو 
كَانَبَ عَلَبْهِم؛ وَرِنُوا مَابَقِيَ مِنْ امال بَْدَ قَضَاءِ كِتَابيِه. 

( مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليان بن يسار كانا يقولان : المكاتب عبد ما بقي عليه من 
كتابته شىء ) وقد روى ابن أبي شيبة وابن سعد عن سليان بن يسار قال : «استأذنت على عائشة 
قغرفك صرق نقالف +سليان ؟ تقلت :ستاك ءافقالك الب ماقي غلك من كاننك ؟ قلت" 
نعم إلا شيئًا يسيرًا » قالت : أدخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء » وروى الشافعي وسعيد بن 


.5 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
منصور عن زيد بن ثابت : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ( قال مالك : وهو رأيي ) وقاله 
الجمهور » وكان فيه خلاف عن السلف » فعن علّ : إذا أدى الشطر فهو غريم » وعنه يعتق منه بقدر 
ما أدّى » وعن ابن مسعود : لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدّى المائة عتق » وعنن عطاء : إذا أدّى 
المكاتب ثلاثة أرباع كتابته عتق » وروى النسائي عن ابن عباس مرفوعا : «المكاتب يعتق منه بقدر مأ 
أدّى » ورجال إسناده ثقات » لكن اختلف في إرساله ووصله » حجة الجمهور حديث عائشة وهو 
أقوى » ووجه الدلالة منه أن بريرة بيعت بعد أن كوتبت » ولولا أن المكاتب يصير بنفس الكتابة حر 
لمنع بيعها » وقد ناظر زيد بن ثابت عليها فقال : أترجمه ولو زنى » أو تجيز شهادته إن شهد » فقال 
علّ: لاء فقال زيد : فهو عبد ما بقي عليه شيء ( قال مالك : فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر نما 
بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا ني ) زمن ( كتابته ) أي بعد عقدها ( أو ) كانوا موجودين قبلهاء 
واكاتات عليه ور نوما بش من إلا يقد قضياء كتانة )إلى تيده 

0١‏ وحَدّئِي مالِك, عَنْ مُمَيْدِ بن قَْسٍ الكيّ: أن كاتا كان لابن الحوَكلٍ هَلَكَ بمَكَة وَتَوَدَ 


1 2 ام 5 َ 7 10 1 7 2 ٠‏ 007 
عَليْهِ َيه مِنْ كِتَابيِهِ وَدَيُونا للناس وَتَرَكَ ابْتَنَهُ فَأسْكَلَ عل عامل مكة القَضَاءٌ فين فَكَتَبَ إِلَ عَبّْدِ 


الِكِ بْنِ مَرْوَانَ َسْالَه عَنْ ذَلِكَ دَكَتَبَ إِليّهِ عبْدُ الَِكِ: أَنْ ابدَأْ ِديُونِ النَاسِء تم اقْضٍ ما بَقِيَّ مِنْ 
ل َي .8 وس 1 .6 57 َ 4 1 
تابي ثم اقْسِمْ ما بَقِيَ مِنْ مَالِه بن يِه وَمَوْلاه. 


200 


000 َو 0000 2 عراوة اش ا لماه وك رف + ر عمو ب 2 0 ره 22 ما > 5 
قَالُ مَالِك: الأمْرٌ عِنْدَنًا: أنه ليس عَلى سَيّدٍ العبْدِ أنْ يُكَاتِبَهَ إذا سَأَلَهُ ذِك» وَل أَسْمَعْ أن أحَدًا مِنْ 


الم كر رَجُلا عل أَنْ يُكَاِبَ عَبْدَهُ وََد سَوِمْتُ بَعْض أَهْلٍ العم إِذَا ُهل عَنْ ذلك قَقِيلَ له إِنّ 
لله تبَارَك وَتَعَالَ يَشُولُ: « فَكوْهَُ إن عَلِمعّ فيح حبرا 4 يَنْلُو هَائَبْنِ اتن «( وَإدَاعللْمٌاصطائواً 
« انيت الصَلزة كنيد ئراق لاض وأتتنوين مض ل لثر 4 . 
كَالَ مَايِك: وَإِنَ) َلِكَ أَمْرٌ آَذنَ الله عَزَ وَجَلَّ فيه لِلنّاسِ وَلَيْسَ بوَاجِبٍ عَلَيْهِمْ. 

00 9 


15 الاو . مس كي مث كي الا لو هه مسار ممه 1 . : 2 م 
َال مَالِك: وَسَمِعْت بَعْض أَهْلٍ العلم يَقول في قَوْلٍ الله تبَارَكَ وَتَعَالى: 9#وءانوهُم ين مال أله أل 
مه سح يي 1 ك0 7ب عسل ل لك خا إل 21س ع سكإ سس وس 8 
َاتَلَكُم 4 إِنَّ ذَلِكَ أنْ ُكَايِبَ الرَّجْلْ عَلامَهُ نم يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِر كِتَابَيهِ شَيْنًا مُسَمّى 


كَالَ مَالِك: قَهَدَا الذي سَمِعْتٌ مِنْ أَمْلٍ الْعِلْم وَأدْرَكْتُ عَمَلَ ادس عَلَ ذَلِكَ عِنْدَنَا. 
الل كم 2 سروت ون وس 5 2 و ع كا 2 0007 0-5 م 7 
َال مَاِك: وَقَد بَلَمَنِي أن عَبدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَبَ غلاما لَهُ على حْسَةٍ وَثَلائينَ ألف دِرهمء ثم وَضَعٌ 


كع 5574 ا ةل او 2 
عَنَهُ من آخر كتابتهِ خمسّة الافٍ دزهم. 


م 
و 


م 0 ته 0 وظعو 2 سوم كن فس مع ار كور .و وره واه 
َال مَاِك: الأمرٌ عِنْدَنَا: أن المكَاب إِذًا كَاتبَهُ سَيدُهُ؛ َِعَهُ مَالَّهُ وَ1بَبْبَعَهُ وده إلا أن يَشْئَرطَهُمْ في 


5-8 
ا 
0 3 ان وه 0 0 2 اي ا 5 ا" 
َال يخبى: سَمِعْت مَالِكَا يَقول بي المكَانَبٍ يُكَاِبَهُ سَيدَهُ وَلَهُ جَاربَة يها حَبَل مِنْه 1 يَعْلَمْ بو هُوَ وَلا 
أ م امو لم ٍّ 


سا سو 


ذَلِكَ مِنْهُ ِالتَخْفِيفٍ عَنْه عَنْهُ قلا يَجْورٌ ذَِكَء وَإِنْ 
لفل الع على بهت جا دل 


ل ماك في َنب يُكَايبُ بُ عَبْدَه قَالَ: يُنْظَرٌ في ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ إِنََا أرَادَ المحَابَاةً لِعَبِهِ وَعْرفَ 
كَانَ 


شَاءَتُ قَرّ كل ءا قوط ين عل ك7 
قَالَ مَالِك: لمر المْتَمع عليه ْنا ف لمك كو قن القلنة: إذ دفي له يكاب تمده 


من أَذِنَ لَه بدّلِكَ اذ يدن إلا أَنْ يكَاتََاكُ يمًا؛ لأنّ لِك يَعْقِدَ لَه عِنْقَاء وَيَصِدْ 
اعد ما كُويب علي ِل أَنبَمْيقَِضفُةُ وَلأَيَكُونُ عَلَ الَّذِي كَانَبَ بَعْضَهُ أنْ يَسْتَيِمَ عِنَقَهُ فَذَلِكَ 
خلآفُ مَا قَالَ رَسُْولٌُ الله يللم : امن عق كا لَه في عب وم يه قِيمَة العَذَل). 

كَالَ مَالِك: جه َلينَ َل مودي لكاتب أَوْ قَبْلَ أن يودي رَدَ إِلَيِْ الّذِي كَاتبَهُ ما بض مِنْ 
الْكَانَبِء فَاقْمَسَمَهُ مُوَ وَسَرِيكَه يكة عَلَ كَدْ مين نندت كان ركان علدا لفل كاله الأرل: 


َال مَالِك في مُكَا َنب ين كن لطر حدما بهلي عليه وى الأكز أذ نير فافتقى 

َي أب صحف مات اكاب ورَلُ َال لبس فد وكا ين كاب 
0 مَا بقِيّ ها عَلَْه ؛ يخ أ وَاحِدِ مِنْهُها بِقَدْرٍ حِضَّيِه فَإِنْ تَوَّكَ 
نَبُ فَضْلاًء عَنْ كِتَابيِه؛ أَكَدّ كل وَاحِدٍ مِنْهُه ما يت من الْكَِبَ» وَكَانَ ما بتي ينها َْئهُها بالسّوَاءِ فَإِنْ 


ور و ا و در نِضْفَيْنِ؛ وَ يدع 
صَاحِبِهِء قَضْلّ ما اْتََى؛ لأنهُ إن اقتَضَى الَّذِي لَهُ بإِذْنِ صَاحِبِه وَإِنْ وَضَعَ عَنْهُ أَحَدَُهُمَا الَّذِي لَهُ 


5 
سينا لأنة 


م 2 


لْتَقَى صَاحهبَْضَ الذي عليه عه عجَرَ؛ فو بَْتّههَا وَلأَيَرُدُ الذي اقْتَقَى عَلَ صَاحِيهِ 
نا افْتَعَى الَّذِي لَه عَلَْه ةلأ ل يكاب واد عل ل اه جد مَيُنْظِرٌهُ أَحَدهمًا 


وَبَضِح الآكَرُ فيشئضي بَمْضٌ حَمَه ثم يُفِْسُ الْمَريمُ؛ ؛ كَلَيْسَ عَلَ الَّذِي الْتَمَى أ يرد خَيْنًا 
(مالك عن حميد بن قيس المكي) الأعرج القاري (أن مكاتبًا) اسمه عباد 00 لابن المتوكل هلك 


»لطس ل سبلب شرح الزرقاني على مو ط أ الإمام مالك 
بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونًا للناس ) عليه ( وترك ابنته فأشكل على عامل ) , أي أمير 
(مكة) يومئذ ( القضاء فيه ) لعدم علمه به ( فكتب إلى عبد الملك بن مروان ) الخليفة إذ ذاك ( يسأله 
عن ذلك ) وأرسله إلى الشام ( فكتب إليه عبد الملك أن ابدأ بديون الناس ) فاقضها لهم ( ثم اقض ما 
بقي من كتابته ) لسيده ( ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه ) معتقه الذي كاتبه نصفين » قال 
أبو عمر : قفضى بذلك معاوية قبله » ذكر معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال : سألني عبد الملك عن 
المكاتب يموت وله ولدًا حرا فقلت : قفى عمر أن ماله كله لسيده » وقفضى معاوية ؛ أن سيده يعطى 
ب ا 0 
أمّها حرة والمكاتب لا يرثه وارثه الحر إذا مات قبل العتق وإنما يرثه من معه من ورثته في كتابته وإلا 
فكله لسيده كيا قضى به عمروء قاله زيد بن ثابت . انتهى ملخصًا ( قال مالك : الأمر عندنا أنه ليس) 
يجب ( على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ) وإنما يستحب ( ولم أسمع أن أحدًا من الآئمة أكره 
رجلا على أن يكاتب عبده ) وني البخاري تعليقًا وأخرجه إساعيل القاضي في أحكام القرآن وعبد 
الرزاق وغيرهما ؛ أن سيرين والد محمد سأل أنس بن مالك المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى 
عمر فاستعداه عليه فقال عمر لأنس: كاتبه » فأبى » فضربه بالدرة وتلا عمر : # فَكَاتبوهُمْ إِنْ عِلِمَُم 
يع حَيَْا 4 [النور : 187 » فكاتبه أنس » وروى ابن سعد عن محمد بن سيرين قال : كاتب أنس أبي 
على أربعين ألف درهم » وروى البيهقي عن أنس بن سيرين عن أبيه قال : كاتبني أنس على عشرين 
ألف درهم » قال الحافظ: فإن كانا محفوظين جمع بينهها بحمل أحدهما على الوزن والآخر على العددء 
ولابن أبي شيبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال : هذه مكاتبة أنس عندنا : هذا ما كاتب أنس 
غلامه سيرين على كذا وكذا ألقًا » وعلى غلامين يعملان مثل عمله » فظاهر ضرب عمر لأنس حين 
امتنع أنه كان يرى وجوب الكتابة إذا سأها العبد وليس ذلك بلازم لاحتمال أنه أدبه على ترك 
المندوب المؤكد » وكذلك ما رواه عبد الرزاق أن عثمان قال لمن سأله الكتابة : لولا آية ومن كتاب الله 
تعالى ما فعلت لا يدل على أنه يرى الوجوب » قال ابن القصار : إنما علا عمر أنسًا بالدرة على وجه 
النصح لأنس ولو لزمته ما أبى وإنما ندبه عمر إلى الأفضل » وكذا قال ابن عبد البر يحتمل أن يكون 
فعل عمر بأنس على الاختيار والاستحسان لاعلى الوجوب ( وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل 
عن ذلك فقيل له : إن الله تبارك وتعالى بقول ) #وَالَدِ ملكتب ميا ملكت بستكم كوه إن 
َم فون ثرا 4 [النوز ++م] قيل مالا وقيل + صلاشا + وقيل هنا وآداء :وقيل#صدهًا ووقاد 
وقوة» قال أبو عمر : دل حديث بريرة أنه الكسب ؛ لأنه يَ لم يسأها أمعك مال أم لا؟ ولم ينهها 
عن السؤال » وقد يكون الكسب بالمسألة » وقد قيل المسألة آخر كسب المؤمن » وقال بعض أهل 
النظر : لا يحتمل أن الخير في الآية المال ؛ لأنه لا يجوز لغة أن يقال في العبد مال ؛ أو في الأمة مال لأن 


4٠‏ كتاب : المكاتب دل 
المال لا يكون في الإنسان إنا يكون له وعنده وفي يده لا فيه » قال ولاس فالميسفق دكا اانه 
وصدقًا ووفاء أولى » فظاهر الأمر الوجوب كا قال به مسروق وعطاء والضحاك وعمرو بن دينار 
وعكرمة وداود وأتباعه واختاره ابن جرير » وأجيب بأن الأمر ليس للوجوب ؛ لآن الكتابة إما بيع 
ل ا ا ا اي 
الآيتين : ود كله كامطامراً ») والصيد بعد الإحلال لا يجب إجماعًا فهو أمر إباحة ( 8 فَإَا فْضِيَتِ 
لصَلوهُ َأَنتَشرواف الْأرَضٍ وَأبَكوأ من فَضْلٍآسَّهِ #)[ الجمعة : 1٠١‏ والانتشار والابتغاء لا يجبان بعد 
انقضاء الصلاة فهو للإباحة ولذا( قال مالك : وإنما ذلك أمر أذن الله فيه للناس وليس يواجب 
عليهم ) لآن الكتابة عقد غرر » فالأصل أن لا تجوز فلما أذن فيها كان أمرًا بعد منع » والأمر بعدالمنع 
للإباحة » ولا يرد عليه أنها مستحبة ؛ لأن استحبايها ثبت بأدلة أخرى وقال أبو عمر :مالم يجب على 
السيد بيعه بإجماع وفي الكتابة إخراج ملكه عنه بغير رضى ولا طيب نفس كانت الكتابة أحرى أن لا 
تجب » ودل ذلك على أن الآية على الندب لا على الإيجاب » وقال أبو سعيد الاصطخري : القرينة 
الصارفة له عن الوجوب الشرط في قوله : 8 إِنْعِلِمَتُّم فيج حبرا 4 [النور :7] فإنه وكل الاجتهاد في 
ذلك إلى الموالي ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه فدل على أنه غير واجب , وقال القرطبي : لما 
ثبت أن العبد وكسبه ملك للسيد دل على أن الأمر بكتابته غير واجب ؛ لأن قوله : خذ كسبي 
واعتقني بمنزلة أعتقني بلا شيء وذلك لا يجب اتفاقًا ( قال مالك : وسمعت بعض أهل العلم يقول 
في قول الله تبارك وتعالى : « وَبَاتوْهُم ينمال شالق ءَاكَسَكُمْ © [النور :17 أمر للموالي أن يبذلوا 
هم شينًا من أموالهم للوجوب عند الأكثر والندب عند مالك وجماعة لأنه في معنى وصدقه التطوع 
الإعانة على العتق وكل منهما لا يجب » وني معنى الإيتاء حط جزء من مال الكتابة كما قال ( إن ذاك 
أن يكتب الرجل غلامه ثم يضع ) بحط ( عنه من آخر كتابته شينًا مسمى ) وهو المزء الأخير ؛ لآن 
به يبخرج حرا فتظهر ثمرته ( قال : فهذا الذي سمعت من أهل العلم ) أي بعضهم كما عبر به أولا 
(وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا وقد بلغني ) لعله من نافع أو ابن دينار ( أن عبد الله بن عمر 
كاتب غلامًا له على خمسة وثلاثين ألف درهم ) فضة ( ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف 
درهم) فخرج حرًا (والأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله ) لأنها في معنى العتق وهو 
يتبعه إذا أعتقه ولم يستثنه (ولم يتبعه ولده) لأمهم ذوات أخخر (إلا أن يشترطهم في كتابته) فيد خلون 
لأنه بالشرط كأنّ الكتابة وقعت على الجميع (مالك في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل) بفتح 
الحاء والموحدة أي حمل (منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته فإنه لا يتبعه ذلك الولد ؛ لأنه لم يكن 
دخل في كتابته وهو لسيده » فأما الجارية فإنها للمكاتب لأغها من ماله) وهو يتبعه ماله . 

(مالك في رجل ورث مكاتبًا من امرأته ) متعلق بورث ( هو ) أي الرجل ١‏ وابنها ) أي المرأة ( أن 


.ند لل ي ع بي سلب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته ) اقتسم| ميراثه ( على كتاب الله ) للزوج الربع وللابن الباقي؛ 
لأنه بموته قبل قضاء الكتابة بان أنه موروث عن المرأة ( وإن أدَى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة 
ليس للزوج من ميرائه شيء ) لأنه إن! ورث بالولاء وليس للزوج فيه دخل ( والمكاتب ) بفتح التاء 
(يكاتب عبده ينظر في ذلك فإن كان إنما أراد المحاباة ) المساحة مأخوذ من حبوته إذا أعطيته ( لعبده 
وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه ) في قدر الكتابة والباء سببية ( فلا يجوز ذلك . وإن كان إنما كاتبه على 
وجه الرغبة وابتغاء ) طلب ( الفضل ) الزيادة ( والعون على كتابته فذلك جائز له ) لأنه أحرز نفسه 
وماله بالكتابة فصار كا حر في تصرفه إِلّا في التبرعات والمحاباة المودّية إلى عجزه ( مالك في رجل ) 
ولغير يحيى قال مالك : لا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته فإن جهل و ( وطئ مكاتبة له أنها إن حملت 
فهي بالخيار إن شاءت كانت أم ولد ) وإن كان لها مال كثير ظاهر وقوّة على السعي للاختلاف فيها 
فقد قال ابن المسيب : إذا حملت بطلت كتابتها وصارت أم ولد ( وإن شاءت قرت على كتابتها ) 
ونفقتها على السيد مدة حملها كالمبتوتة ( فإن لم تحمل فهي على كتابتها ) باقية » ويؤدب السيد في وطء 
مكاتبته إلا أن يعذر بجهل كا في المدوّنة ( والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين أن 
أحدهما لا يكاتب نصيبه ) أي حصته ( منه أذن بذلك صاحبه ) أي شريكه ( أو لم يآذن إلا أن يكاتبا 
حميعًا ) فيجوز وعلل ما قبل الاستثناء بقوله : ( لأنّ ذلك يعقد له عتقًا ويصير إذا أدَّى العبد ما كوتب 
عليه إلى أن يعتق نصفه ولا يكون على الذي كاتب بعضه أن يستتمٌ عتقه ) لأن السراية بالتكميل أو 
التقويم إنما هي بالعتق الناجز لا بالكتابة ( فذلك خلاف قول رسول الله يكم : من أعتق شركًا ) 
بكسر فسكون نصيبًا ( له في عبد قوم عليه قيمة العدل ) أي يلزم لوقيل بالجواز مخالفته الحديث ( فإن 
جهل ذلك ) أي لم يعلم بكتابة أحد الشريكين نصيبه ( حتى يؤدّي المكاتب أو قبل أن يودي رد عليه 
الذي كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصها ) لأنه تملوك لما ( وبطلت 
كتابته وكان عبدًا لها على حالته الأولى ) التي قبل الكتابة . 

(قال مالك في مكاتب بين رجلين فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه وأبى الآخر أن ينظره ) يؤخره 
(فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه ثم مات المكاتب وترك ما ليس فيه وفاء من كتابته قال مالك: 
يتحاصان) أي يقتسمان ( ما تركه بقدر ما بقى هما عليه يأخذ كل واحد منههما بقدر حصته ) بيان 
للتحاصص (فإن ترك المكاتب فضلًا) زيادة عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة 
وكان ما بقي بينه| بالسواء ) أي بقدر حصصه! ( فإن عجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر 
ثما اقتضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين ) إذا كان ملكهما له كذلك ( ولا يرد على صاحبه فضل ما 
اقتضى . لأنه إنم| اقتضى الذي له بإذن صاحبه ) فكان تركه له ( وإن وضع عنه أحدهما الذي له ثم 
اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه ) أي له (شيئًا 
لأنه إن) اقتضى الذي له عليه ) وذلك أسقط ماله ( وذلك بمنزلة الذي يكون للرجلين بكتاب واحد 


كان اللا حلت ل ور بر 131/015 

على رجل واحد فينظره أحدهما ويشح ) » أي يأبى ( الآخر فيقضي بعض حقه ثم يفلس الغريم» 
فليس على الذي اقتضى أن يرّد شيئًا ئما أخذ ) ؛ لأنه إن) أخذ ماله . 
07 باب الحمالة في الكتابة 

قَالَ مَالك: لمر اَم عَلَبْهعِنْدَنَا : أن الْعدَ إِذَا كُوتَبُوا جبيمًا كِتَابَةَ وَاحِدَ حِدَة 


> رمه 


000 
م 
جه 


7 4 


سروت بيد ىم برس ةث ا 0 أ 


#عَنْ بَْضٍء وَإنَهُ لأَبُوصَعُ عَنْهُمْ نَوْتٍِ أحَدِهِمْ َيه وَإِن َال علفع قدمهزة 
َألْقى يدها من حا أَنْيَسموُوه في بطق من الْمَمَلِء ويَتََاوَنُونَ لِك في كتَاَتهمْ حَنّى 
تق ينهم إن عتقُوا. وك هم إن وهو 


9 
2 
هه لمم 


ثَالَ مَالِك: الأَمرٌ المُجتَمَعٌ عَلَيْهِ عِْدَنا: أن الْعبْدَ إذَا كَاتبَهُ سيد 1 ينبَغْ د نْ يَتَحَمّلَ لَه بِكِتَابَةٍ 


هر 


لل لور دك أن تل جل ييه 


َي > 


الكت يوم بذ م بن قم و و .ول كنب عق فيكو م خزتة تيكف ل 
ق ا ل ل ع ا د 
سيد لكاتب يبَا؛ ناي َي إن أده الحَاَبُ عمق وَِنْ مات امُكَئَبُ وَعَلَيْه وَعَلَيْهِ دير ْنل يحاص الْعْرَمَاَ 


وت ه22 


َيدهبكتَابيه وَكانَ الْمرمَاء أو بدَلِكَ من سَيدِ ون عجرَ انب وكين ناس رد عبدا 


هه 
روه 


كَلُوكَا لِسَيّدِ وَكَانَتْ دُيُونُ النّْسِ في وِمَةٍ لكان لأَيَدْحُلُونَ مَعَ م سَيدِو في َيْءِ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَيه 
كَالَ مَالِك: إِذَا كَانَبَ الْقَوْمُ جيم تالاجم َع يوط نا َه خلا 


عن بَْضٍء ون بهم ون بتخض حل يوالها مات أَحَد نه لمالاو هر 
أكْثرٌ مِنْ جميع مَا عَلَيِهِمْ؛ دي عَنْهُمْ يع مَا عَلَيْهِمْ وكا قصل امل سي ولي يَْ كاب بَ مَعَهُ 
من َضْلٍ اَل غَيْءٌ وَبِمْهُْ اليد بحِصَصِهمْ الي يقي بَقِيَثْ عَلَيْهِمْ ِنْ الْكِتَابَة الَّيِي قد قَضِيَتْ مِنْ مَالٍ 
اَالِكِ؛ٍ لأَنَّ المَالِكَ إن َل كط ليما هاو ين عل وذ كل لكاتب 
المَالِكِ وَلَدْ حر 1 يُولَد في ا تَابَةِ وََيُكَانَبٌ عَلَيْه؛ 211 يرن لأنَّ المكَانَبَ ل يُْتَقْ 3 حَتى مَاتَ. 
ا لل 0 
ضامنون ( عن بعض وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء » وإن قال أحدهم قد عجزت وألقى 
بيديه ) لم يكن له ذلك ( فإن لأصحابه أن يستعملوه ما يطيق من العمل ) لا ما لا يطيقه ( ويتعاونون 
بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا أو يرق برقهم إن رقوا ) وهذا من ثمرة كوخهم حملا 
(والأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ ) لم يجز ( لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده 
أحد ) فاعل يتحمل ( إن مات العبد أو عجز وليس هذا من سنة المسلمين وذلك أنه إن حمل ) ضمن 


لك 527 


؟ سس سمهظهظغِيييييبيب سب شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
(رجل لسيد المكاتب با عليه من كتابته ثم أتبع ذلك سيد المكاتب قبل ) بكسر ففتح جهة ( الذي 
تحمل له أخذ ماله باطلا ) بين وجه ذلك البطلان بقوله : ( لاهو ) أي المتحمل ( ابتاع ) اشتر 
(المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شىء هو له ولا لمكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبنت له ) 
وهي حرمة العتق لو كان ( فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدًا مملوكًا له ؛ وذلك أن الكتابة 
ليست بدين ثابت يتحمل ) بضم أوّله مبني للمجهول ( لسيد المكاتب بها إنما هي شيء إن أذَاه 
المكاتب عتق) وإلّا رق » والممالة إنما هي في الديون السابقة (وإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص ) 
بالإدغام ( الغرماء ) مفعول فاعله ( سيده بكتابته ) أي با بقي منها أو بها حل من نجومه ؛ لأنها 
ليست بدين ثابت ( وكان الغرماء أولى بذلك من سيده ) أي أحق أي أنه حقهم دونه ولوكانت ديئًا 
ابتَا لحاصصهم ( وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبدًا تملوكًا لسيده وكانت ديون الناس في 
ذمة المكاتب ) ويتبعونه إذا عتق ( لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته ) لأن معاملتهم له إنما 
هي في ذمته لا في رقبته » قال أبو عمر على قول مالك : إن الحالة لا تصح عن المكاتب الجمهور وأبو 
حنيفة والشافعي وأحمد وأحسن مالك في احتجاجه لذلك ( وإذا كاتب القوم جميعًا كتابة واحدة ولا 
رحم بينهم يتوارثون جا فإن بعضهم خلاء عن يمضن »ولا يعتق يعضهم دون يعض حبى يؤدوا 
الكتابة كلها ء فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدّى عنهم جميع ما عليهم 
وكان فضل المال ) أي ما بقي منه ( لسيده ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال ) أي باقيه ( شيء 
ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال ال مالك ) الميت ( لأن 
امهالك إنم) كان يحمل عنهم فعليهم أن يؤدّوا ما عتقوا به من ماله ) لأجل الحمالة فإن فضل شيء 
فلسيده ملكًا ( وإن كان للمكاتب ولد حر لم يولد ني الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرئه لأن المكاتب لم 
يعتق حتى مات ) وهو عبد فماله لسيده . 
007 . باب القطاعة في الكتابة 

بفتح القاف وكسرها اسم مصدر قاطع والمصدر المقاطعة ؛ سميت بذلك ؛ لأنه قطع طلب سيده 
ا را لبر و ا ار ل جره ال لمعيه 2019 ترود 

١00‏ - حَدَّئَِي مَالِك أنه بَلَمَهُ ؛ أن أ لم وَوع لشي عل ك1 نت تُقَاطِعٌمُكَاتيهَا بِالذّهَبٍ 


وَالوَرِقِ. 


ثَالَ مَاِك: الأمْرُ امجْتَمَعُعَلَيِْ عِنْدنا في لمْكَاتَبٍ يَكُونُبَْنَ الشَّربِكَيْنِ ؛ فَإِنّهُ لأَيِجُودُ لأَحَدِهها أ 
يُقَاطِعَهُ عَلَ + حِصَّيه إلا رِإِذْنِ عَرِيكِه؛ وَدَلِكَ أن الْعبدَوَمالهُ بيتههاء َلاَيجُورُ لأَحَدِهمَا أَنْ يأل شنا مِنْ 
ماله إلا بإذْنِ يكو لاط اعاف رصعو عار ال ل عات ارت اله 
عبر َيَكُنْ يَنْ قَاطعَهُ طَيْءُ منْ ماله وََيَكُنْ لَه نيرما قَاطَعهُ عََْهه وَيَرْجعَ حََهُ في رَكَبيهِ. وَلَكِنْ 


46 كياب : المكاتت .سب قا 

من تع مكاي يذ رفعج لحب وإ حب ا ذي مَاطَمَهُ أن يَوُدَالَذِي أَحَدٌ مِنْهُ مِنْ 
الْقِطاعَةوَيَكُونُ عل نصِبه نَصِبيه مِنْ رَكبَةِ الكَانَبِ؛ كَانَ ذِكَ لَه الس 
الَّذِي تبت لَهُ الكِتَابَة حت تي بي ل لكات ور ملز م كان ما بَقِيَ مِنْ مَالٍ المكَانَبٍ بد 


و 


لي فَاطَعَهُ ون شَّرِكِهِ عل قَدْرٍ حِصَصِه] في المْكَانَبِه وَإِنْ 00 
ارك عد لكوتو لاي ناك إن ا شرك لاحي إعلت 


يكُونُ اعد يتك شَطرَنِ» وَإِن أت 0 لُعَنْد ِلّد ي تَسَّكٌ بالرّقٌ حَالِصًا. 
قَالَ مَالِك في المكَانَبِ يَكُو ا جني يق عدا صَاحِب ثم َفْمَضِي الَّذِي تَسَكَ 
بالقلا َه صخري ؟ لِكَ هينر الك نَبُء قَالٌ مَالِك: فَهُو بَيَْهَا؛ لأنهُ 


ذلك 
0-1 


3 


7 كر إلا 0 78 

اْتَمَى الَذِي لَهُ عَلَيْه وَِنْ الْتَمَى أَكَلَّ ما أَحَدَ الَّذِي قَاطَعَكُ ثم عجَرٌ د المكاتبٌ» فأ حب لذي قطعة أ 

يرْعَلَ صَاحِبِه يضف مَاتَفَضَّلهُ به وَيكُونُ اعد يبه يضْفَنِ فَدَِكَ لَه وَِنْ أ 

ِل 0 وَإِنْ مَاتَ المكَانَبُ وَتَرَكَ مَالاه أب الّذِي قَاطََهُ أنْيَرُءَ عَلَ صَاحِبهِ نف مَا 
كَل 


#ر 


به وَيَكُونٌ امات بَيْتهيَا؟ قَذَلِكَ لَه وَِنْ كَانَ الذي تَسّكَ بِالْكَِاَة 
0 أو أْصَلٌ» كَاخْرَاتُ يه بقذْرِ ملكهما؛ انهم أحَد حل 


َالَ مَاِك في لكاب يَكُون بن اين َبفَاطِعُ أَحَدٌ حَدُعمًاعَلَ يَضْف حَفَهِ ذو صَاحِيوِ ثم 
يَفيِضُ الَّذِي تَسّكَ بالرّقٌ أكلَّ نا نَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبهُ فم يَمِْرُالمكَانَبُ» قَالَ مَل د: إن حب الَذِي 


5 
عي 
لاعاا. 
066 
ع 


اس سر ام 8 ري وَإِنْ أبَى 


ع م 


4 


تَسّكَ بار ماعوارىة اطع َل دُكَانْبَ» قل ماليك: وت تَفْسِيدُ ذَلِكٌ: 0 
بها سَطْرَيْنِ فَيَُاتبَانِِ ييا نم يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا لكاب عل يِضفٍ عَم إذنِصَاحِبوه وول لدب 
110 


مره 


اكت 2 


مِنْ جميع اعد ُيَْجرٌ كا بْقَالُ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إن شِمْتَ فا عل صَاحيكٌ يِف ما َصَلَتَهُ 
به ل َل أب كن ّي تَسكَ باكتية ريع صَاحِبِهِ الَّذِي قَاطَعَ المكَانَبَ 
عَلَيْهِ تَالِصا وَكَانَ لَهُ نِضفُ الْعَيْدِ قَذَّلِكَ كَلاَةُ رباع الَْبِْ وَكَانَ لِلّذِي كَاطَمَ رُيُعُ الْعَبْد؛ لأَنَهُ أَبَى 
نيرهن رب الي كاطع علي 
َال ماك ني المكَادبٍ يُقَاطِعُهُ يده َه فيَعْيِقُ وَيَكْنْبُ عَلَيْهِ مَا بَقِيّ مِنْ قَطَاعَيِهِ ديْنَا عَلَيْق نَُيَعُوتُ 
الْكَانَبُ وَعَلَيْهِ دين لِلنّاسِء قَالَ مَالِك: َِنَّ سَيدَهُ لياص غْرَمَاءَُبالَّذِي عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَيَه وَلِعْرَمَايَهِ 
يبَدَّءُوا عَلَيْهِ. كَالَ مَالِك: اعارفىتت ب أَنُْقَاطِعَ َه ذا كَانَ َلَِْ دن لِنّاسِ قَيَِْقُ وَيَصِادُ لا 


8 ل سَّ 
2 


قَيْءَ لَه لذن أل دين أ حَقٌ َال منْ سَيدو فَليْسَ ذَلِكَ بجَائز ل 


ا 
سه 


5 


خسم 


١ 


يي ري حي قرع الإرقان عر فوا الإمام مالك 
َال مَالِك: الأَمدُ ندَنَا في الرّجَلٍ يُكَايِبٌ عَبْدَهُ عَبْدَهُ كم يقاطِمُهُ باذعب فَيِضَعْ عَنْهُ نْهُ يما عَلَئْهِ مِنْ 
0 هتس ذلك بأ َإِنََّا كَره ذَِكَ م من كركة انك 
بمثٍِْ اَن يكو لجل عل الرَجلٍ إل َجَلِ َيِضَعُ عَنْهُوَيَنْقدُُ وَلَيْسَ هَدَا مِثْلَ الديْنِ؛ نا كَانَتْ 
قَطَاعَةٌ 5 الْكَائبٍ سَيدَهُ على أَنْ يُمْطِيَهُ مَالافي أن يَتَصَجّلَ الِْْقّ» يحب آ لَه الْيرَاتُ وَالقَّهَائة وَالَدُوكُ 
وَتَثِيْتٌ لَه خز 1 م الْعتَاقَوَ و1 يش شتام برام لَب دعَب ونا مَعَل لمعل رَجلٍ كَل 
لِغْلامِه: انمد يني داوكا رونت حر َوَضَعَ َنْ ين ذلِكَ» ََالَ: إن جنتي كلمن ذَلِكَ نت 
خُرٌ َس هذًا دبْنَا اناه وَلَوْ كَانَ دَنَاَابنَا؛ لاص بِهٍ السّيّد عُرَمَاءَ اكاب إِذامَاتَ َو أَفْلَسَ 
كن بتك كال نكائه. 

(مالك أنه بلغه أن أم سلمة) هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية ( زوج النبيّ ميلم ) ورضي عنها 
(كانت تقاطع مكاتبيها) بكسر الموحدة جمع مكاتب وكاتبت عدة منهم سليان وعطاء وعبد الله 
وعبد الملك الأربعة أولاد يسار ء وكلهم أخذ عنه العلم وعطاء أكثرهم حديثًا وسليان أفقههم 
والآخران قليلا الحديث وكلهم ثقة رضًا كا في التمهيد » وكاتبت أيضًا نبهان ونفيعًا (بالذهب 
والورق ) أي تأخذه منهم عاجلا في نظير ما كاتبتهم عليه » قال أبو عمر : ذكر مالك هذا عن أم 
سلمة ؛ لأن ابن عمر كان ينهى عن القطاعة إلا بالعروض ويراه من باب ضع وتعجل ( قال مالك : 
الأمر عددنا في المكاتب يكون بين الشريكين فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن 
شريكه وذلك أن العبد وماله بينهه| ) مناصفة أو غيرها ( فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئًا من ماله إِلَا 
بإذن شريكه ) أي يحرم ( ولو ) وقع ذلك » و( قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ) بمهملة وزاي 
(ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجزلم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ) لأنه أسقط حقه من 
المقاطعة ( ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته ) إذ لا حق له حتى يرجع ؛ لأنه 
أسقطه ( ولكن من قاطع مكاتبًا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي 
أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان له ذلك ) وإن أحب لم يرد ولا شيء له 
في المكاتب ( وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على 
الكاتسا رفن اراس( عاندال كاؤيها نا من مال لكات نين اندي تاطب ون قر رج عل تر 
حصصهم في المكاتب ) نصمًا أو : ثلثا وغيرهما ( وإن أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ) أي م 
يقاطعه ( ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه : إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت 
ويكون العبد بينكما شطرين ) فلك ذلك ( وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصًا ) لا 
شيء لك فيه ( قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه ثم يقبض الذي 
تمسك بالرق ) من نجوم الكتابة ( مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك ثم عجز المكاتب قال 


6 كتاب : المكائب حب 10 
مالك : فهو بينهما » لأنه إن) اقتضى الذي له عليه ) فلا يرجع المقاطع على المتمسك بما زاد ( وإن 
اقتضى أقل ما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما 
تفضله ) أي زاد عليه ( به ويكون العبد بينهها نصفين فذلك له وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه) 
لبقاء حقه ( وإن مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به 
ويكون الميراث بينهما فذلك له , وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو 
أفضل فالميراث بينهم| بقدر ملكهم ؛ لأنه إنم| أخذ حقه ) فلا كلام عليه لمن قاطع ( وني المكاتب يكون 
بين الرجلين فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق ) ولم يقاطع 
(أقل ما قاطع عليه صاحبه ثم يعجز المكاتب قال مالك : إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على 
صاحبه نصف ما تفضله به كان العبد بينهها شطرين ) نصفين إن كانا ملكاه كذلك ( وإن أبى أن يرد 
فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب ) أي أنه يملكها لسقوط حق 
المقاطع بالمقاطعة وأعاد هذا لقوله . 

( وتفسير ذلك ) أي بيان وجهه ( أن العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعًا ثم يقاطع أحدهما 
المكاتب على نصف حقه ) بأن يكون له مائة فيأخذ حمسين ( بإذن صاحبه وذلك الربع من جميع العبد 
ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه إن شئت فاردد على صاحبك ) شريكك ( نصف ما فضلته به 
ويكون العبد بينك) شطرين » وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع عليه 
المكاتب خالصًا ) لا شرك له فيه ( وكان له نصف العبد ) أصالة ( فذلك ثلاثة أرباع العبد وكان 
للذي قاطع ربع العبد ؛ لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه ) وهذا توجيه وجيه ( وني المكاتب 
يقاطعه سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينًا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس 
قال مالك: فإِنّ سيده لا بحاص غرماءه بالذي له عليه من قطاعته ولغرمائه أن يبدوا عليه ) أي أنه حق 
لهم ( وليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له ؛ لأن أهل 
الدين أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له ) لأنه يقاطع بأموال الناس (والأمر عندنا في الرجل 
يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه أنه 
ليس بذلك بأس ) أي يجوز ( وإنما كره ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على 
الرجل إلى أجل فيضع عنه ) بعضه ( وينقده ) الباقي يعجله وهذا تمنوع لضع وتعجل . فقاس عليه 
مسألة المكاتب ( وليس هذا مثل الدين إنها كانت قطاعة المكاتب سيده على أنه في أن يتعجل العتق 
فيجب ) يثبت ( له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتر دراهم بدراهم ولا 
ذهبا بذهب ) حتى يكون فيه وضع وتعجل فلا يتم القياس ؟ إذ العتق ليس بال والكتابة ليست بال 
ثابت إنما هي عتق على مال ( وإنما مثل ) أي صفة ( ذلك ) مثل ( رجل قال لغلامه : اثتني بكذا وكذا 
دينارًا ) كناية عن عدد سه ( وأنت حرٌ فوضع ) حط ( عنه من ) أي بعض ( ذلك فقال : إن جئتني 


دلبلل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
بأقل من ذلك فأنت حرّ فليس هذا دينًا ثابنًا ولو كان ديئًا ثابنًا لاص نه السيد غرماء المكاتب إذا 
مات ء أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبته ) مع أنه لايحاصص ولا يدخل . 
5 باب جراح المكاتب 

١ 5‏ قَالٌ مَاِك: أَحْسَنُ مَاسَوِعْتُ في الكانَبٍ يرَحُ الرَجُلَ رحاب يَفَعّ يو الْعَقْلُ عَلَيْو: أن 
لكاتب إن قي عَلَ أن يودي عَفْلَ ذلك اجرح م مَعَ كِتَابِئو؛ أَدَاهُ وَكَانَعَلَ كِبَا تَابَيِوه فَإِنّْ 1يَقوَ عَلَ 
لِكَ؛ معد عجر عَنْ كتَبه؛ وَدَلِكَ أنهي ميل لك ابرح كب لتب إن ؛ وَ عجر عَنْ 
أدَاء 0 جز خُيرٌ سَيْدُه فَإنْ حب أَنْ يُوَديّ قل 5 ذَّلِكَ لجَرْح» عل وَأَمْسَكَ عُلاَمَهٌ وَصَارَ 
عَبدَا ء لُوكاء وَإِنَْاء أَنْيُسَلُم اعد إل الَجوُوح؛ أَسْلَمَه مه وَلَيْس عَلّ السّيدِ عد و مِنْ أَنْ يِسَلَمَ عبْدَهُ 

أ ميدن قر يكترة مين تح النفع جزع م ذل فعيد” وه 


تاه تر قل لوللدر ين مَعَهُ في الْكِتَابَةٍ :: أُواجبيما عَفْلَ ذلك اجَرْحء قن دا ينوا عَلَ 
م ا 2 ل سر بير 


كتابتوم» ون موا هذ جراوخ بده ْنَا أنَى عل ذَلِكَ امزح وَوَجَمُوا عذال 
يما وَإِنْضَاء أَْلَمَ ابَاحَ وَحْدَهُوَرَجَعَ | لآكَرُونَ عدا لَهُ عا به ِعَجْزْهِمْ عَنْ أاءِ عَفْلٍ ذَلِكَ 
اجرح الَّذِي جَرَحَ صَاحِبهُم. 

كَالّ مَالِك: الأَمرُ انَّذِي لا اختلآف فيه عِنْدَنا: : أن الاب ذا أب بجح يَكُونُلَهُ ذه ء 00 


فيه 9 22 


أب أَحَدنْ وَل اكاب الّذِنَ مهفي تاب ملُح عل اعد في قبتيوخ. وما أ هُْ 


من عَمَلِهمْ يدم إلى م سَيدِمْ الذي لَهُ الْكِتَابةه َك وَيحْسَبُ ذَلِكَ لِلْمْكَابٍ في آخر كِتَابَتهِه فَيُوضَعٌ عَنْهُ عَنَدٌمَا 


َحَلَّ سيدَهُ مِنْ دي جَرْجِه 


َالَ مالِك: وَتَفْسِرُ دلِكَ: أَهُ كَأنَهُ كَاتبَُ عل تلن آلآفٍ وزهمٍ وَكَانَ وِيَةُ جَرْحِهٍ الَذِي أَحَدّمَا 


يده أْفَ وزْهم, َإِدًا أَدّى المْكَاتَتُ إل سيد أَلَمَيْ وم فَهُوَ حر وَِنْ كَانَ الَّذِي بَقِيّ عَلَبْهِ مِنْ 


ته آْفَ وهم وكا لي دمن ةجحو آلف زهب د تق ون كنَعَفْلُ بجر قر 


عم 


ابي عَلَ كدب أَحَدٌ سيد لكان مَا َقِيَّ مِنْ 5 كاب وعم كال ما قَضَلَ بعد أَاء بده 


5 


فكاتب. ولي أ بُذقع إل المكائب كي من د مزجو توويك وإ عجردَجع إل 
شتنه أغو 1 َو مَفْطُوع الي أَوحَتدوت لكت ونا كاتبَهُ سَدهُعَلَ ماله وَكَسيه لكايه عل أن 
يَأْخّْ ؟ 6 عن كولم أب ِنْ فل جَسَِوء ْلَه وَلكِنْعَفْل حراحَاتٍ اكاب 
وَوَلَدو الذِينَ حَ وُلِدُوا في كِتَابتهِ: أذ كاك عَلَيْهِمْ؛ يُذْفَعٌ مُ إل سَيِّدهِ 0 ذَلِكَ لَهُ في آخر كِتَابته. 


(مالك أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحًا يقع فيه العقل عليه) أي يلزمه عقل ما 


4 تذكتات اكات بت حح حت 3535-2 اب 277976 سا8 أ 
جرح ( أن المكاتب إن قوي أن يؤدّي عقل ذلك الجرح مع كتابته أدّاه وكان على كتابته ) بقي عليها 
(وإن لم يقوعلى ذلك فقد عجز عن كتابته ) فعاد قا ( وذلك أنه ينبغي ) يجب ( أن يؤدّي عقد ذلك 
الجرح قبل الكتابة » فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدًا مملوكًا ) 
لعجزه عن الكتابة ( وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه وليس على السيد أكثر من أن يسلم 
عبده ) وإن نقصت قيمته عما في الجرح ( وني القوم يتكاتبون جميعًا فيجرح أحدهم جرحًا فيه عقل 
قال مالك : من جرح منهم جرحًا فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابة أدّوا جميعًا عقل ذلك الجرح) 
لأنكم حملاء ( فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم » وإن لم يؤّدوه فقد عجزوا » ويخير سيدهم فإن شاء أدّى 
عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدًا له جميعًا وإن شاء أسلم الجارح وحده ) لأنه الجاني ( ورجع الآخرون 
عبيدًا له جميعًا بعجزهم ) الباء سببية ( عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم ) الذي معهم 
في الكتابة ؛ لأنهم حملاء ( مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا أصيب بجرح 
يكون له فيه عقل أو أصيب أحد من ولد المكاتب الذين معه ني كتابتة » فإن عقلهم عقل العبيد ني 
قيمتهم ) لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ( وأن ما أخذ لهم من عقلهم يدفع إلى سيدهم الذي له 
الكتابة ويحسب ذلك للمكاتب في آخر كتابته فيوضع عنه ما أخذ سيده من دية جرحه ) لإحرازه ماله 
وهو ماله ( وتفسير ذلك ) أي بيانه وإيضاح علة حكمه ( أنه كان كاتبه على ثلاثة آلاف درهم ) مثلا 
(وكان دية جرحه الذي أخذها سيده ألف درهم فإذا أدى المكاتب إلى سيده ألفي درهم فهو حرٌء وإن 
كان الذي بقي عليه من كتابته ألف درهم » وكان الذي أخذ من دية جرحه ألف درهم فقد عتق ) لأنه 
أدى ما عليه (وإن كان عقل جرحه أكثر ما بقي على المكاتب أخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته 
وعتق) المكاتب ( وكان ما فضل بعد أداء كتابته للمكاتب , ولا ينبغي ) لا يجوز ( أن يدفع إلى المكاتب 
شيء من دية جرحه فيأكله ) بالنصب ( ويستهلكه فإن عجز رجع إلى سيده أعور أو مقطوع اليد أو 
معضوب ) بمهملة فمعجمة أي مقطوع ( الجسد ) والمعنى يرجع بها أصابه من الجرح ( وإنما كاتبه 
سيده على ماله وكسبه ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده ولاما أصيب من عقل جسده فيأكله ويستهلكه ) 
فلذا كان للمكاتب عقل جراحه ؛ لأنه ليست من كسبه ( ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين 
ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم يدفع إلى سيده ويجحسب ذلك له في آخر كتابته ) ليخرج حرًا . 
0 بيع المكاتب 

هو من مجاز الحذف ء أي كتابته المكاتب بدليل المسائل التي ذكرها في الترجمة إذ كلها في كتابته لا 
رقبته ؛ ولأن أشهر قوليه منع بيع رقبته » ومرٌ الجواب عم يقتضيه حديث بريرة . 

 -‏ قَالَ مالِك: إن أَحْسَنَ مَاسُوِعَ في الرَّجُلٍ يَشْرِي مُكَانبَ الرَّجُلٍ: أَنَّهُ لأَيِيعُه إِذَا كَانَ 
كاتبَهُ بدني أو َرَاهِمَ إلا بعَرْضٍ مِنْ الْمْرُوض يُعَجُلَه وَلاَيوَخُرُه؛ أنه ذا أَخَرَهُ؛ كان دنا بدَيْنِ 


بودسططصطمطممبطلبهس ب ب شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 


كَالَ: وَِنْ كَانَبَ الكَانَبَ سيد سَيْده بعَرْضٍ مِنْ الْمُرُوض مِنْ الإبل أو الب أ لت أو الرقِيقٍ» كن 
يَصْلُْح لِلْمُشْئرِي أَنْ يَشْرَيهُ به بذّكبه أَوْ فِضّةٍه أو عَرْضٍ حُحَالِفٍ لِلْحُرُوض الي كَاتبَهُ سَيدُهُ عليه 
ميكل ذَلِكَ وَلايوَخَره 

9 ع 1 م 


لّ مَالِك: أَحْسَنُ ما سَوِعْتٌ في المكَاتَبٍ: أنه إِذا بيع ككانَ أححَقّ باشَيرَاءِ كَِابيهِ يسَنْ اتَراكاء إذا 


يأ مي ِل سيل امن الذي بع دا وََلِكَ أن اشْيراءه تَفْسَهُ حََاقةه ةدعل ما 
كان مان لوصا وَِنبَا بض و كانت الك ل ل 1 نبا يضف اكاب أ أَر تُلْتَكُ أو 
سس اس اد اسم ور مد ا 1 

لُقَطاعَةٍ وَلَيْسسَ 1 0 بَعْضٌ مَنْ كاتبَهُ إلا إذنِ شرَكَائء وَأنَّمَا يبع مِنْهُ لَيِسَتْ لَه بو حُرْمةٌتَامَةه 


7 ُ جور عَنْه وَأ وَأنَّ اشْيْرَاءَُ بَعْضَهُ يحَافٌ عَلَيْهِمِنّْهُ الْعَجُرُ يا يَذْهَبُ مِنْ مَالِه و 2 ذَلِكَ بِمَمْرِلة 
اشْيرَاءِ مكار ب لها ل ل أ عط يلف تناك كنع 
َال مَالِك: جل نَم من نوم لكاتب وَوَلِكَ أله ةعجر الك نب بَطَلَّ ما عَلَيْهه وَإنّْ 
ناك أن الى وغلنهة يون لِلنّاس؛ لََأحدْ لدي اشتَى تَجْعَه بحمَّيه مع غُرَمَائهِ ينونه الَذِي 
قي تخاو لقب يعو عند كب نسي لكب لاش يقد ايه فرع 


َنْب وَكَدَلِكَ اراي أَئِضًا ا يْموُ له عل غُلاه ملا بخاص با جنع له مِنْ الَرَاج غُرَمَاء غُلآمه. 
َالَ مايك: لأبَأْسَ بأَنْ يَشْترِيَ الكَانَبُ ب ينبت بن أو عَرْض حال يا كويب بو من الْعَبْنِ أَزْ 
الْعَرْضٍء أو خَبرِ حَالِفٍ مُعَجلِ» أو مُوّخَر. 
َال مَاِك في الكَائَبِ ب بلك ويك أ وََدِ وَأَوْلاا لَه صِعَارًا َه أَوْوِنْ عَبْرِمَاء فَلايَفْوَوَْ ع 
السَني وجا عَلَهِمْ ان عن كتَابتهِمْ» كَل ل: باع أُموَلَدِ أهِمْء إِذَا كان في كَمَيْهَا ما يود بو نهم 
يبع كِتابدع لم كلت از َب أو]؛ َُى عت مودو أن أبَاهُمْ كَانَ لأَيَمْنَعٌ بَيعَهَا إِذا 
حاف الْعرَ عَنْ بيهولا ذا خيف عَلَيْهِمْ الْعَجُ بيعت َم َكَدِ أب بهم تبَُدَى عنْهُمْتمَّهَاء 


2 


يكن في نا الى ُو يولم عل التتخي'وَجمُوا ب ا 
َال مَالِك: الأ نر دنفي الذي يام تاب الكَائبٍ» مَك الحائبُ بقل دكي يا بَنَّهَ: 


0-4 
5-4 


أذى المكاكث ب كِتَابتَُ إل انْنِي اشيَرَاهًا عمق 


مسقو 5 


يرنه الِّي اشْترَى كِتَِتهُ وَإِنْ عبِجَرَ كَلَهُ رَكبنُهُ وإ 
َوُه لِلّذِي عَمَدَ كِتَابهُ ليْسَ لِّذِي اشْترَى كِتَبتهُ ِنْ وَلأئْهِ َىْء 
(مالك : إن أحسن ما سمع) وفي نسخة سمعت (في الرجل يشتري مكاتب الرجل) أي كتابته 


1 كقاني اماق حك ا ف و 7 101727777722772 1011 1١‏ 
بدليل قوله ( إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم إِلّا بعرض من العروض ) لا بنقد لئلا يكون فيه صرف 
مؤخر ( ويعجله ولا يؤخره) أتى به ؛ لأنْ التعجيل يصدق با إذا كان معه تأخير قليل ( لأنه إذا أخره 
كان دينًا ) أي يبيعه ( بدين وقد نبي ) بالبناء للمفعول للعلم بالفاعل َيه ( عن الكالئ بالكالئ ) 
بالهمزة وهو الدين بالدين ( وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو 
الغنم أو الرقيق فإنه يصلح ) يجوز ( للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض 
التي كاتبه سيده عليها يعجل ذلك ولا يؤخره ) لكلا يكون ديئًا بدين ( مالك : أحسن ما سمعت في 
المكاتب أنه إذا بيع ) أي بيعت كتابته لقوله ( كان أحق باشتراء كتابته من اشتراها إذا قوي أن يؤدّي 
إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدّاء وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة ) بفتح العين ووهم ممن كسرها 
(والعتاقة تبدى على ما كان معها من الوصايا ) لتشوف الشرع للحرية أقوى من مطلق الوصية ( وإن 
باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهً) من أسهم 
المكاتب فليس للمكاتب فيه بيع منه شفعة و ) وجه ( ذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة . وليس له أن 
يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة ) لعدم خروجه حرًا 
(وأن ماله محجور عنه ء وأن اشتراء بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله وليس ذلك بمنزلة 
اشتراء المكاتب نفسه كاملا ) لأنه يعتق بمجرهده ( إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة ) باشتراء 
البعض المبيع من كتابته ( وإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه ) من غيره ( قال مالك : لا يحل بيع نجم 
من نجوم المكاتب ) وهو القدر المعين الذي يؤدّيه المكاتب في وقت معين » وأصله أن العرب كانوا 
يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم والمنازل لكونهم لا يعرفون الحساب يقولون : إذا طلع 
النجم الفلاني أدّيت حقك فسميت الأوقات نجومًا بذلك ثم سمي المؤدّى في الوقت نج ( وذلك 
أنه غرر ) لأنه لا يعلم هل يكون له أو لا لأنه ( إن عجز المكاتب بطل ما عليه . وإن مات أو أفلس 
وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئًا ) بل يختصون دونه ( وإنما 
الذي يشتري نجًا من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه 
غرماء المكاتب ) فكذا المشتري منه ( وكذلك الخراج أيضًا ) المجعول من السيد على العبد كل يوم 
مثلًا ( يجتمع له على غلامه فلا يحاص بم اجتمع له من الخراج غرماء غلامه ) بل يكون لهم دونه 
( ولا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كوتب به من العين أو العرض أو غير 
مخالف ) بل موافق كذهب بذهب أو فرس بفرس ( معجل أو مؤخر ) لآن الكتابة ليست كالديون 
الثابتة ولا كالمعارضة المحضة فيجوز فيها ما منع في ذلك » وهو فسخ ما على المكاتب في شيء مؤخر 
عليه »؛ وفسخ ما عليه من ذهب في ورق وعكسه , ومثله التعجيل على إسقاط بعض ما عليه وهو منع 
وتعجل وسلف يجر منفعة ونحو ذلك » وظاهره سواء عجل العتق أم لاء وهو قول مالك وابن 


ل بببببببب ب بببببب شُي ٍبح الَزْرِقَاني تعلى مو ط أ الإمام مالك 
القاسم ومنعه سحنون إلا بشرط تعجيل العتق ( قال مالك في المكاتب يبلك ) بكسر اللام يموت 
(ويترك أم ولد وأولادًا له صغارًا منها أو من غيرها فلا يقوون ) يقدرون ( على السعي ويخاف عليهم 
العجز عن كتابتهم قال : تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدّى به عنهم جميع كتابتهم أمهم 
كانت أو غير أمهم يؤدَى عنهم ) ثمنها للسيد ( ويعتقون لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف : 
العجز عن كتابته فهؤلاء ) بمنزلته ( إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم فيؤدّى عنهم ) ثمنها 
( فإن لم يكن ني ثمنها ما يؤدّى عنهم ولم تقو هي ولاهم على السعي رجعوا جميعًا رقيقًا لسيدهم ) 
وبطلت الكتابة ( والأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يبلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه 
يرئه ) أي يأخذ ماله ( الذي اشترى كتابته وإن عجز فله رقبته ) ملكا ( وإن أدّى المكاتب كتابته إلى 
الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ) وهو بائعها ( ليس للذي اشترى كتابته من ولائه 
شيء) لأنه ثبت للعاقد وهو لا ينتقل . 
5 سعي المكاتب 

0/1 عدا لس وس ير ا لم 

َس وَعَلَ ينيو ثم مات هَل يَسْعَى 3 اكاب في كتابة أيهم أم هُمْ عيبدٌ؟ قلا َل يَسْعَوْنَ ؤ 
يي الاق عه لو قَيْةٌ قَالَ مَالِك: داكا فاشني 1 
تر م أن يكوا وَكَانُوا َقعَ سيد أيهم إلا أكون الاب را ىه نهم مهم 
إِلَ أَنْ يتَكَلَقُوا السّمْيَ» َإِنْ كان فِيَ) تر دما وى عَنْهُم دي لِك عَنْهُْ وَثِكُوا عَلَ حَاهِمْ حَنّى 
يَبْلْعُوا السَّيّ كن دوا عتَقُواء ون عَجَرُوا؛ رَقُوا. 

َال مالك ف المكَائبٍ يَحُوتُ وَبَكُمالاليِسَ فيه وَكَاءُ لكب ويك وَلَدَامَعَهُو كِتَابيهِ وَأمَ ولي 


رح سر 
تو وه جهو شع رجت رم مه 2 


هدمع لبا الال إِذَا كَانتْ مَأ مُوَةٌ عَلَ ذَّلِكَ قَونَةَ عَلَ السَّعْيء 


2 


ه هرس 2 


تَأرَادَتٌ 0 وَلَدِِ أن تَسْعَى عَلَيهِمْ 1 


اراس ل جم واي" ين 


2 2 6 كال 20 
د إذ كن قو ل مُوَةَ عَلَ المال؛ 1 تعْط سَيْئًا مِنْ ذَلِكَه وَرَجَعَتْ هِيّ وَوَلَدٌ المكَاتب 


سر ملل 


اه ا سو مق بَعْضْهُمْ وَسَعَى ةع على 


قَالَ مَالِك: 2*5 َعجَرَيَعْضهُمْ وَسَعَى 
حَنَى عَتَُوا ييعا! فَإنَّ الَِّينَ سَعَوا يَرْجِعُونَ عَلَ | ّذِينَ عَجَرُوا بِحَِّة ما أَدَْاعَنّْهُْ؛ لأ 
(مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليان بن يسار سلا عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم 
مات هل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم أم هم عبيد ؟ ) فلا يسعون ( فقالا : بل يسعون في كتابة 
أبيهم ولا يوضع ) يحط ( عنهم لموت أبيهم شيء ) ولو قل هذا إن قدروا على السعي (قال مالك : 


د عر 


46 - كتاب : المكائيب 3 ل ب بحب بإ َم 
وإن كانوا صغارًا لا يطيقون السعي لم يتنظر بهم أن يكبروا ) بفتح الباء ( وكانوا رقيقًا لسيد أبيهم إلا 
أن يكون ترك المكاتب ما يؤدّى به عنهم نجومهم إلى أن يتكلفوا السعي ) أي يقدروا عليه ( فإن كان 
فيما ترك ما يؤدّى عنهم أدّي ذلك عنهم وتركوا على حالم حتى يبلغوا السعي فإن أدّوا ) ما بقي 
(عتقوا وإن عجزوا رقوا ) للسيد ( قال مالك في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة 
ويترك ولدّا معه في كتابته وأم ولد فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم إنه ) بكسر الهمزة ( يدفع إليها 
المال ) المتروك عنه ( إذا كانت مأمونة على ذلك ) المال بأن لا تضيعه ( قوية على السعي » وإن لم تكن 
قوية على السعي ولا مأمونة على المال م تعط شيئًا من ذلك ) ؛ إذ لا فائدة في الإعطاء حينئذ (ورجعت 
هي وولد المكاتب رقيقًا لسيد المكاتب ) للعجز ( وإذا كاب القوم كتابة وواحدة ولاارحم ) أي 
قرابة ( بينهم فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعًا فإن الذين سعوا يرجعون على الذين 
عجزوا بحصة ما أدّوا عنهم ؛ لأن بعضهم حملاء عن بعض ) أي ضامنون حك . 
07 عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله 

الور دلت رد اس ور أنَّ مُكَاتتَا كَانَ 
لِلْفْرَافِصَةَ : عُمٍَ اَي وَنّهُ عرض عَلَيِْ نيدقع َه يع ما لين تابي فى المُافِصَة 
لكب اناكم ُو الي مَذَكَرَ دَّلِكَ لَه مَدَعَا مَْوَانٌ الْمُرَافِصَة قَقَالَ لَهُ 
دَلِكَ» فَأبّى, كَأَمرَ مرْوَانُ بذَلِكَ اال أَنْ ب 2 بض مِنْ المكاكب. فَيُوضَعَ في بَئْتٍِ المَالِ وَفَالَ للْمُكَانَبٍ: 


٠. 
2 2 


اذْمَبٌ فَقَدْ عَتَفْتَء قَلنَا رَأَى ذَلِكَ الْمْرَافِصَةٌ 0 الالّ. 

كَالَّ مَالِك : قال رٌعِندَا حاب د أَدّى بيع ا عله نجُومهِ َبْلَ يلها جَارَ لك لَهُ و1 
كن سي أن ببَى ذلك عل وَدَلِكَ َع عَنْ الاب بِدَلِكَ كل صَرْطِء أ خدمَة» أو سَمَره لله 

اميم اكه َجْلٍ وَعَلِْبَقِةمِنْ رق وَلاَكِمحُزْمئه وَلأتجُورُ شَهَادنَُ وَلأَجبُ انهو 
مايق تقولا يقل لجال أن شاط عل حدقا بنذ غات 

ثَالَ مَالِك في مُكَاب مض مَرَضًا صَدِيدَا كَأرَاد نيدقع ُجُومَهُ كلها إِلَ سَيدو: لأَنْي ته وََكة 
أغراء ولي ممه ق كاه و31 له 

قَالَ مَالِك: ذَلِكَ جَائْرٌ لَه الهم لِك خزمتة وَتجور شَهَاكُ يخود اخترافة ها لبه من دود 
التّاسٍء وَتجُورُ وَصِيَنُهُ وَلَيِسَ لِسَدِهِ أن يبَى دَلِكَ عَلَيْه أن يَقُولَ: قر مني بَاله. 

(مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن ) المعروف بالرأي ( و ) سمع (غيره يذكرون أن مكاتبا 
كان للفرافصة) بضم الفاء وفتح الراء فألف وكسر الفاء الثانية فصاد مهملة (ابن عمير) بضم العين 
مصغر (الحنفي) نسبة إلى بني حنيفة اليهامي بالميم المدني الثقة (وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما 


اسيم 
حاص 


يببسب شمرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عليه من كتابته فأبى الفرافصة ) امتنع من قبول ذلك ( فأتى المكاتب مروان بن الحكم ) بفتحتين» 
الأموي ( وهو أمير المدينة ) من جهة معاوية ( فذكر ذلك له فدعا مروان الفرافصة فقال له ذلك ) أي 
تعجل منه ما كاتبته عليه ( فأبى فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال 
وقال للمكاتب : اذهب فقد عتقت فلما رأى ذلك الفرافصة قبض امال ) وقد سبقه إلى الحكم بذلك 
عمر » روى البيهقي في كتاب المعرفة عن أنس بن سيرين عن أبيه قال : كاتبني أنس ابن مالك على 
عشرين ألف درهم فأتيته بكتابته فأبى أن يقبلها مني إلا نجومًا فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك 
له فقال : أراد أنس الميراث وكتب إلى أنس أن يقبلها من الرجل فقبلها » وقال الشافعي: روي عن 
عمر أن مكاتبًا لأنس جاءه فقال : إني أتيت بمكاتبتي إلى أنس فأبى أن يقبلها فقال أنس يريد الميراث 
اتراتها اليقليا اعسافال: ناف تقال احدح مها دريف لال #اققيلها ابن او سه 
أيضًا عثمان » قال أبو عمر : أظن مروان بلغه ذلك فقضى به » روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
عن أبي قلابة قال : «(كاتب عبد على أربعة آلاف أو خمسة فجاء بها إلى سيده فأبى سيده أن يأخذها إلا 
في كل سنة نجًا رجاء أن يرثه فأتى عثمان فدعاه فعرض عليه أن يقبلها فأبى فقال للعبد : ائتني بما 
عليك ذاناء فجيله ق بيت المأ وكتي لقاغتقا وقال لبوق # اصن كل سعة قعيد تهرا “فللا رأى 
ذلك أخذ ماله وكتب له عتقه) ( قال مالك : فالأمر عندنا أن المكاتب إذا دفع جميع ما عليه من نجومه 
قبل محلها ) أي حلوها ( جاز ذلك ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه و ) وجه ( ذلك أن يضع ) يحط 
(عن المكاتب بذلك كل شرط أو خدمة أو سفر لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق ولا نتم 
حرمته ولا تجوز شهادته ولا يجب ميراثه ولا أشباه هذا من أمره» ولا ينبغى ) لا يجوز( لسيده أن 
يشترط عليه خدمة بعد عتاقته ) بفتح العين ( وفي مكاتب مرض مرضًا شديدًا ) قويًا يخاف منه الموت 
(فأراد أن يدفع نجومها كلها إلى سيده لأن يرئه ورثة له أحرار وليس معه في كتابته ولد له قال مالك: 
ذلك جائز له ؛ لأنه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بم عليه من ديون الناس » وليس 
لسيده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول : فرّ مني بماله ) لأن ذلك من ثمرات كتابته له . 
4 مبراث المكاتب إذا عتق 

١4‏ - حل ّي مالك أَنَهبَلَمَهُ ؛ سعد بن اليبٍ سلَ عن مانب كانَ نوج 3 فَأَعْنَقّ 
أَحَدُهُنا تَصِبك كات الْكَانَبُ وَكَرَكَ مَالاً كيرا َقَالَ: يُوّدّى إِلَ الَّذِي تَاسَكَ بكِتابيِه الذي بق 3 
يَعتََِانِ ما بَقِيّ بالسّويّةِ. 

َال مَالِك: إِذَا كَاَبَ المْكَادَبُ َعتَقّ» نا ينه أَوْلَ النَّاسِ بِمَنْ كَاتبَهُ مِنْ ارال يوم توق لمكَانَبُ 


58 ا 


من وَل أ عَصَبَةٍ 


7 2 5 م 0 .8 6 ًَ 
كَالَ: وَهَذَا أَيَضَافِ كُز َنْ أعتقٌ» فنا مِيِرَانُهُ لأَقْرَبٍ النّاسٍ يمّنْ أَعْتَقَهُ مِنْ ولد أو عَصَبَةٍمِنْ 


0 كح 25555555 ا 113 
0 5208 و سه لوس هرهم 57 س8 لت 
الرّجَالٍ يَوْمَ يَمُوت المعتق بَعْدَ أن يَعْتِقَ وَيَصِررَ مَوْرَونا بالولاء. 

قَالَ مَالِك: الإحْوّة ني الْكِمَابَةِ بمَْْلَةِ الود إِذا كُويبُوا جِيمًا كِتَابَهُ وَاحِدَةٌ؛ إِذَا َيكُنْ لأَحَد مِنْهُمْ 


- 
رسام 88ب ىس و 


وَلَدٌ كانت عَلَيْهِمْ أَوْ وُلدُواني كِتَِهه أو كائَب عَلَبْهِمْ ّم َلَكَ أَحَدُهُمْ وََرَكَ مالا أَديَ عَنْهُمْ يم 
ما عَلَيْهمَ مِنْ كَِِتِهِمْ وَعَتَقُوا وَكَانَ قَضْلُ اال بَْدَ ذَلِكَ لوَلدِه دون إخْوَيه. 

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فهات 
المكاتب وترك مالا كثيرًا فقال يؤدّى ) بضم أوله يعطى ( إلى الذي تماسك بكتابته ) فلم يعتق ( الذي 
بقي له ) نائب فاعل يؤذى ( ثم يقتسمان ما بقي بالسوية ) على قدر حصتها فيه . 

( قال مالك : إذا كاتب المكاتب فعتق فإن) يرثه أولى الناس تمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب 
من ولد أو عصبة ) بيان لأولى ( قال : وهذا أيضًا في كل من ) أي رقيق ( أعتق ) بضم أوله ( فإن) 
ميرائه لأقرب الناس تمن أعتقه من ولد أو من عصبة من الرجال يوم يموت المعتق ) بالفتح ( بعد أن 
يعتق ويصير ) بالنصب بالعطف على ما قبله ( مورونًا بالولاء ) للعتق ( والإخوة في الكتابة بمنزلة 
الولد إذا كوتبوا جميعًا كتابة واحدة إذا لم يكن لأحد منهم ولد كاتب عليهم أو ولدواني كتابته أو 
كاتب عليهم ثم هلك أحدهم وترك مالا أدّي ) بضم أوّله وكسر الدال ( عنهم جميع ماعليهم من 
كتابتهم وعتقوا ) لأمهم حملاء بجمعهم في عقد واحد ( وكان فضل المال بعد ذلك لولده ) إرثًا (دون 
إخوته ) لأن الولد يحجب الإخوة . 

5 الشرط في المكاتب 


لير سرت سس لور 


٠ 07‏ و 2 5 جرد لق" ا د له د ا ٠‏ ل 5 0 
1١‏ _خدثئئع مالك ف رحا كات شترط عله فى كتاتته سَفدل أ 
49 حَدئنِي كني رَجَلٍ تب عبده بذهَب. أو ورق واشترط علب في كتابتِه سَفرَاء أو 


4 
فرك 5م م صك ‏ #لشة 2 ور 1م 27 اسع اد ص ا 2 ل عا عش جه 
400 . 00-5 ه60 4 200 4 07 


2 
دو روعة 


ا ل 6 > سس سوه شاه 5 م2 ا ومرل ولك من سه 0 
ل: إذا أدى نجومه كلها وَعَلبَهِ هذا الشرط عتقء حرمَته وَنظِرَ إلى مَا شْرَط عَلَيْهِ من 
ا 5ه رةه هس ةث سه جه ع وى 2 د ار 6د د 00 2 4 04 7 

خدمةء أو سَمرء أو ما أشبة ذلك يما يعالحه هو ب 4 فَذَلِكَ مَوْصوعٌ عَنْهُ لِيْسَ لِسَيدِِ فيه شَيْءٌ وَمَا 


ٍ 
كَانَ مِنْ ضَحِيَ أو كِسْوَق 0 شَىّء يُؤَديه) ىََ ظَ ِمَنْرْلة دانير وَالدَّرَاهِم؛ يُقَوّمُ ذَلِكَ عَلَيه فَيَدْفَعْهُ 
د ١‏ 
مَعَّ نُحُومِه وَلأَيَعْيِقُ حَنَى يَذْفَعَ ذَلِكَ مَعْ نجُومِهِ 
ثَالَ مَالِك: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَْهِعِنْدَنَا الذي لا يلف فِبد: أن المكَانَبَ بِمَْْلَة عبْد أعْتَقَهُ سَيْدُه 
لوَرَئَيِ وَكَانَ وَلدَوهُ لذي عَمَدَ عِْقَُ وَلوَلدِوِمِنْ الرّجَالٍ أَوْ الَْصَبَة. 


٠ 1‏ 2 2 2 جه 56> > 0000007 0 0 6 
قَالٌ مَالِك في الرّجل يَسْتَرط عل مُكاتَبِهِ أنك لا تسَافِرٌ وَل تَنْكِحٌْ وَلا تحرج مِنْ أَرْضِي إلا بإذني» 


5-2 


ه5 ---------بسسسبب ب ع شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


قَإِنْ قَعَلَتَ شَيْنَا غ ذَلِكَ عير إِذْنيِ و كِنَابَتِكَ بيد » قَالَ مَالك: لَيْسَ مَحُو كِتَابَتَهِ بيده إِنْ فَعَآَ 
من ني» فَمَحْوَ ذي حو 5 01 م 


الْكَانَتُ شنا منْ ذَلِكَ ولع يده لِك ل السلطانء لبس لكاب أَدْيَنك: رشان ا 


برج من أَرْض صَيي إلا بذ ا دي لف أرب وتات لد بكاوت عله الا يتَارٍ 
وَلَهُ آلف ديار أوْ أَكْثرٌ مِنْ لِك ينطق نيِح الوه َيْضْدٍ شَدِقُهًاالصّدَاقٌ الذي تُجْحفُ بال 0 
فيه عَجْرْه َيَرْجِعٌ إلى سَيدٍ سيد عبدًا مال لَه أَوْيْسَا بحا قعل أخوفا وَموغافك نلق ذلك :ولا 
َل ذلك كائية؛ وَدلِكَ بي سيدو: إن ضَاء نلف ذلك ون ضَا متمة. 

(قال مالك ني رجل كاتب عبده بذهب أو ورق واشترط عليه في كتابته سفرًا أو خدمة أو 
أضحية) يأتيه بها (إن كل شيء من ذلك سمي باسمه ثم قوي المكاتب على أداء نجومه كلها قبل 
محلها ) أي حلوها ( قال : إذا أدَى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته ) بسبب عتقه 
(ونظر إلى ما شرط عليه من خدمة أو سفر أو ما أشبه ذلك ما يعالجه هو بنفسه فذلك موضوع ) 
محطوط ساقط ( عنه ليس لسيده فيه ثبيء » وما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يؤديه فإنما هو 
بمنزلة الدنانير والدراهم يقوم ذلك عليه فيدفعه مع نجومه ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه ) 
لآن عقد الكتابة وقع عليه أيضًا ( والأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه ) تأكيد لما قبله 
حسنه اختلاف اللفظ ( أن المكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين ) مثلا ( فإذا هلك 
سيده الذي أعتقه قبل عشر سنين فإِنْ ما بقي عليه من خدمته لورثته ) فيخدمهم إلى تمامها ثم يعتق 
(وكان ولاؤه للذي عقد عتقه ولولده من الرجال أو العصبة ) لا الإناث لأنه لا يرئه أنشى ( وفي 
الرجل ب يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرضي إلا بإذني فإن فعلت شيئًا من 
ذلك بغير إذني فمحو ) إبطال ( كتابتك بيدي » قال مالك : ليس محو كتابته بيده إن فعل المككاتب شيئًا 
من ذلك وليرفع ) المكاتب ( سيده ذلك ) الأمر ( إلى السلطان ) فيحكم بعدم بطلان الكتابة ( و ) إن 
كان ( ليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إِلّا بإذنه ) سواء ( اشترط ذلك أو 
م يشترطه أو ) وجه ( ذلك أن الرجل يكاتب عبده بهاثة دينار ) مثلًا ( وله ) أي العبد ( ألف دينار أو 
ا د فينطلق فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ) أي ينقصه نقصًا فاحسًا 
م «خب تع إلى سيده عبدًا لا مال له ) وذلك خلاف المقصود من الكتابة ( أو يسافر) 
فتحل نجومه وهوغائب فديس ذلك له ) أي العبد ( ولا على ذلك كاتبه ) سيده 
> إن شاء أذن لد ون قناء ينه ) لآن قد الكتانة لآ يتضمن ذلك 


كتاتف:: المتكاييئ: تت )0 2 -_)+< ؟7؟7؟77ب7_<_ << ١‏ 
ولاء المكاتب إذا أعتق 
- قَالَ مَالِك: إِنَّ المكَانَتَ إذَا أَعَْقَ عَبْدَهُ؛ إِنَّ دَلِكَ غَيْدُ جائِز لَه إلا بإِذْنِ سَيدِو َِنْ أَجَارَ 
لِك سيثه لك فم عق اكب كا ولاو لنشكاتب. و مات لكاب بل نيو كان ولا 
عق | ل مانب وَإِنْ مات الت بل أنْيُمتق ال لكَانَبُء وَرِنَهُ سَيْدٌ لكاتب كَالٌ مَالِك: وَكَذَلِكَ 
ضالُ كن اب عب 5 َعَقّ المكَاتَتُ الخد وب ميديو الى كاي ينوم سي اكاب مما 
يَعْتِق المكَانَتُ الأول الذي كَاتَبَه َِنْ عق الَّذِي كَاتَبَهٌ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلآءُ مُكَاَ به الّذِي كَانَ عَتَقَّ قَبْلَهُ 
مات لكاب الأول ل أذ يقي عن 
أَبِيهم؛ لأنّهُ ينبت نْْتْ لأبيهمُ الْوَلأك وَلأَيَكُونُ آ 0 يع 
َال مَاِك في الُكانَِ ودين الله يك أ 
يَجُوتٌ المكَانَتُ وَيَرْدكُ مَالاء ثَالَ مالك: يَقْضى ال 
وَل مات عبد َي صتَع سس يتاك وإ إِمَا 
كَالَ مَاِك: وَعِن ين ذَِكَ: أن الرّجُلَ إِذَا مَاتَ و 00 نَ رجَالاًوَيَسَاء ثم أَغْتَقَّ 
َحَدٌ البيينَ نَصِبِبَهُ منَ المكَانَب: إِنَّ لِك لأ يشتٌ لَه مِنَ الْوَلآءِ ب" 1 


8 3 5 


عق مِنّْهُمْ مِنْ رِججاهِمْوسَائِهِم قال مالكة 0 تَصِيبَهُ نَم 
ا + لبقو عل الذي تق تماق نانب : 

َْتِنّ في مَالِهِ | كَالَ رَسُولُ الله ْم من اف ور كان في عليه قزم علتوفيمة العذلء كذ 851 
000 وَيَِا ين ذَلِكَ أيِضًا: أَنّ مِنْ سن الْمسْلِحِينَ الى لاَاتلآف فيهَا: أَنَّ مَنْ 
ا 0 
لِك أَنِضًا: أن مِنْ سه الْمسلوين: أن الْوَلأَء يَنْ عَقَدَ الكِتبَك وَأنَهُ 4 
ل ل الس 
مِنَ الرّجَالٍ. 

(قال مالك : إن المكاتب إذا أعتق عبده إن ذلك غير جائز له ) لأنه من التبرعات وهو ممنوع منها 
فلسيده رده ( إلا بإذن سيده ) فيجوز ( فإن ) أعتق بلا إذنه و( أجاز ذلك سيده له ثم عتق المكاتب 
كان ولاؤه للمكاتب ) لأنه ثبت له في وقت أحرز فيه ماله وتم عتقه بأداء الكتابة ( وإن مات المكاتب 
قبل أن يعتق كان ولاء المعتق ) بفتح التاء ( لسيد المكاتب ) لموته وهو عبد ( وإن مات المعتق ) بالفتح 
( قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب ) لا هو لرقه ( وكذلك أيضًا لو كاتب المكاتب عبدًا فعتق 


تدر سس ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المكاتب الآخر ) بكسر الخاء ( قبل سيده الذي كاتبه فإن ولاءه لسيد المكاتب ) لا له لرقه ( ما) أي 
مدة كونه ( ل د يعتق المكاتب الأوّل الذي كاتبه رجع إليه ولاء مكاتبه الذي كان عتق قبله ) لأنه الذي 
عقده» وإنما منع منه للرق فلما زال عاد له ( وإن مات المكاتب الأوّل قبل أن يؤدي أو عجز عن كتابته 
وله ولد أحرار ) صفة ولد لأنه يكون واحدًا وجممًا ( م يرئوا ولاء مكاتب أبيهم لأنه لم ينبت لأبيهم 
الولاء ) لرقه ( ولا يكون له الولاء حتى يعتق ) لأنه لا يكون لرقيق ( وفي المكاتب يكون بين الرجلين 
فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه ويشح الآخر ) بمعنى يمتنع من الترك لا حقيقة الشح ( ثم 
ا ا ا ار 
(ثم يقتسان المال كهيئته ) أي صفته ( لو مات عبدًا لأن الذي فعل ) التارك ( ليس بعتاقة وإنما ترك ما 
كان له عليه ) وذلك لا يستلزم العتق ( وما يبين ذلك ) يوضحه ( أن الرجل إذا مات وترك مكاتبًا 
وترك بنين رجالا و ) ترك ( نساء ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب إن ذلك لا يثبت له من 
الولاء شيئًا » ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجاهم ونسائهم ) لأن الولاء لمن أعتق 
منهم فدل على أنه ترك فقط . 

( ومما يبين ذلك أيضًا أمهم إذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي أعتق نصيبه 
ما بقي ) نائب فاعل يقوم ( من المكاتب ) فدل على أنه ترك ( ولو كان عتاقة قوم عليه حنى يعتق في 
ماله ) إن كان له مال ( كما قال رسول الله يله : من أعتق شرك ) نصيبًا ( له في عبد ) أي رقيق ( قوم 
عليه قيمة العدل ) بلا زيد ولا نقص ١‏ فإن لم يكن له مال عتق منه ما عشق ) وبقي باقيه رقيقًا ( وما 
يبين ذلك أيضًا أن من سنة.المسلمين ) طريقتهم ( التي لا اختلاف فيها أن من أعتق شركًا له في 
مكاتب لم يعتق عليه في ماله ولو أعتق عليه كان الولاء له دون شركائه ) عملا بالحديث ( وما يبين 
ذلك أيضًا أن من سنة المسلمين ) طريقتهم ( أن الولاء لمن عقد الكتابة وأنه ليس لمن ورث سيد 
المكاتب من النساء من ولاء المكاتب وإن أعتقن نصيبهن شيء ) ولو كان عتما حقيقة حقيقة لكان لمن ولاء 
نصيبهن إذا أعتقن ؛ لأن الولاء للمعتقة ( إنها ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور ) إن كانوا ( أو عصبته 
من الرجال ) إن لم يكونوا لآن الولاء لا يرثه أنثى . 

لمالا يجوزمن عتق المكاتب 
0١‏ . قَالٌ مَالِك: إِذَا كَانَ الَْوْمُ ريمًا في كِتَابة وَاحِدَة؛ يميق سَيُدُهُمْ أحَدَا مِنّْهُمْ دُونَ مُوَامَرَةٍ 


4 


صْحَابه الدب بِنَ مَعَهُ في الْكِتَبَِ وَرضًا مِنّْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا قَلَيْسَ مُوَامرَنجُمْ بِمَيْءِ وَلاَيجُورُ ذَلِكَ 


007 


_ 0 0 00 1 ه سودهات رص صقر ى 
وَدَلِكَ أن الوَجْلَ رُ رَيَا كا جر عل يع ار رفوي ماهم حاتي ل بوعتم 
الذي يودي ي عه ود تجا مِنْ الرَقَ فيعْتفُهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَجْرًا لَنْ بَقِيَ مِنْهُهْ؛ 
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4 كتاب : المكاتب د حب 9 ا 


ونا اد لِك الَْضْلَ وَالرََّاَة فو فَلآَيجُورٌ ذَلِكَ عل مَنْ بَقِيَّ مِنْهُمْ وَقَدْ قَالَ رَسُو الله يلت : 
«الْآَهَرَرَ وَلآَضِرَارَ» وَهَذًا أَشَدٌ الضَّرَرِ. 
ثَالَ مالك: في الْعبِيدِ يُكَاَبُونَ جبيمًا: إنَّلِسَيدِهِمْ أن ميق مِنْهُمْ لْكَِيرَالمَانه وَالصَّغِيرَ الذي لا 


يودي وَاحِدٌمِنْهُما سياه وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدِ مِنْهها عَوْنَوَلا قوف كِتَابتِهِمْ فَذَلِكَ جَائرٌلَه. 

مالك إذاكاذ القوع حرنا فى كابة والجدة 1 بتخزاسيد مر اخذا عه درن مؤامو) أل ارة 
( أصحابه الذين معه ني الكتابة ورضًا منهم ) فإن رضوا فعل وإلا فلا ( وإن كانوا صغارًا فليس 
مؤامرهم ) مشاورتبهم ( بشيء ولا يجوز ذلك ) أي رضاهم ( عليهم ) لعدم التكليف ( و) وجه 
(ذلك أن الرجل ) من العبيد ( ربا كان يسعى على جميع القوم ويؤدّي عنهم كتابتهم ليتم به عتاقتهم 
فيعمد ) بكسر الميم يقصد ( السيد إلى الذي يؤدّي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه فيكون ذلك 
عجرًا لمن بقي منهم , وإنا أراد بذلك الفضل والزيادة ) عطف تفسير ( لنفسه فلا يجوز ذلك على من 
بقي منهم ) بل يرد ( وقد قال رسول الله بيك : لااضرر ولاضرار ) جمعه! تأكيدًا أو لكل واحد 
معنى فهو تأسيس وقد مرّ شرحه ( وهذا أشد الضرر ) أقواه فلا يمكن منه » فإن تحقق نفى الضرر 
جا ولذ ١‏ قال مالك الي العد يكابون عيكا :إن لتسيدقو أن يعتق متهم الكبين الفا والضغيز 
الذي لا يؤدّي واحد منهما شيئًا وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم فذلك جائز له ) بغير 
رضاهم لانتفاء العلة . 

5 جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده 
5 - قَالَ مَالِك ني الرَّجُلٍ يُكَا 0 


ل 78 0 04 2 14 

بن تابه َي يوقا ب علَيه: | َم وَكَدِهِ أمَةٌ لود حِينَ لَيُعتنُ المكَاكَبُ حَنَّى مَاتَ وَ1يَدكُ 
كذ يرن بأداوها نون قنك ) وَكدِ م يصن : 

.كَل مَالِك في الحائب ينين عبدَالَهُ أوْيتَصَد ِتَصَدَّقُ ببَعْض مَالِهِ وَإَيَعْلَمْ بِذَّلِكَ سَيْدُهُ حَنّى عَتَقَ 


كَاتبُ» مَل تايك: بد لِك َل ويس لمكب أََْرْجعَ فيه فيد كن عَلِمَ سَيْدُ الاب قَْل أن 
يَعْتقَ المكَانَبُ» قَرَدَ ذَلِكَ وَك ره فَإِنَّهُ ِنْ عمق المكَانَبُ وَذَلِكَ في يَدِ؛ ل يَكُنْ عَلَيْهِ أن يُمْيَقَ دَلِكَ الْعَبْدَ 
اَن ترج يلك الصّدََة اَم فْملَذِكَ طَائِماِنْ عي تَفْسِه. 

(مالك في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية 
ويترك وفاء بها عليه أن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات ولم يترك ولدًا فيعتقون 
بأداء ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم ) معطوف على المنفي مسبب عليه » فالمعنى انتفى عتقها لعدم 
ولد تعتق تبعًا لعتقه ( وفي المكاتب يعتق عبدًا له أو يتصدّق ببعض ماله ول يعلم بذلك سيده حتى 


لاص ب شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
عتق المكاتب ) بأداء ما عليه ( قال مالك : ينفذ ) بذال معجمة يمضى ( ذلك عليه ) أي المكاتب 
(وليس للمكاتب أن يرجع فيه ؛ فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فردٌ ذلك ولم يجزه ) 
عطف تفسير أو مساو حسنه اختلاف اللفظ ( فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق 
ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة ) ؛ لأن رد السيد إبطال لفعله ( إلا أن يفعل ذلك طائعًا من عند 
نفسه) فيلزمه لأنه ابتداء عتق أو صدقة . 
07 . الوصية في المكاتب 
87 قَالَ ماِك: إِنَّ أَحْسَنَ ما سَمِعْتُ في المكَانّتٍ يُعْتِقُهُ سَيدهُ عِيْدَ المَوْتٍِ: أَنَّالمكَانَتَ نب يُقَامُ عَلَ 


6 عب 


بيه َْكَ الّتِي لَوْبيعَ كَانَ دَلِكَ النَّمَنَالَّذِي يبل إن كَانَتْ الْقِيمَهُ أكلَّ ما بَقَىّ عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابَةِ؛ 


هه سر صر عله 


وضع ذلك في تلت اميتء و]بنظر إل ده الام اي يتبث عله وَولِكَ أنه لو ل َبخْرَمْ كانه 
إلا قيمتة يوم كلد ولو بجرع؟ به يَغْرَمْ جارِحْهُ إلاديةَ جَرْحِهِ حِهِ يوم جَرَحَهُ وَلابُنْظٌَ في لَيْءِ مِنْ ذلك 


0 
3 


إل تكرت عالاون الاازر والاوليم: ا 1 
عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَيِهِ َكَل مِنْ قِيمَته 9 1 0 يْسَبِفي ثلث الت لاما َي حكن كتَابتِه؛ وَدَلِكَ أنه نهار 


امييْتْ لَه مَا بقِيّ عَآٍ به منْ تابي قَصَارَتْ وَصِية أَوْصَى يبًا. كَالّ مَالِك: وَتَفْسِيدُ ذَلِكَ: 0 
مةئ الَف دزكب وََيَيَ بن يكاب اماه وكمء َأوْصَى سَيدهلَ بابك وهم النِيبَقِيَتْ 
عله بت لهف تلت سيد قَصَاٌ خرًا مبا. 


لك ل ل ار و ار 
ذَّلِكَء َال مَالِك: وَتَفْسِيبُ دَلِكَ: أَنْ تَكُونَ مه الب آلف يتا كاه يده عَلَ ماني ديار عِنْدّ 


ره 


ا كرا للد قال اد يأف دبئار مَذِّكَ جار َهُ؛ ونه هِيَ وَصِبّةٌ أَوْصَى [آ لَهُببَانٍ ل 1 
0 


0000 2 2ه 


٠ 7‏ 5-2 3 هه 
كان اليد كذ أوْصى لِقَوْمِ يوَصَابَاوَ وَلَيْسَ في الدلّثِ قَضْلٌ ء توي اكاب نوو كله 


0 


هه 


8 


هده 


لتاب عَتَاقَةٌ وَالْمتَاقةٌ يدأ عل الْوَضَائا: ُمَ تجْعلُ يَلْكَ الْوَصَايا في كِتَاَة لان يََُونَه يجا وجح 6 


و 


وَرنَةُ الموصي» فَإِنْ حيو مط َل الوْصها وصَهاهمْ كايل وتو لكاب مَمْ. كيك 
و 


هم َإنْ أ َأَسْلَمُوا لمكَانَبَ وَمَا عَلَيْهِ ِل هل الْوَصَايَا كَذَلِكَ ف لآنَّ لنت صَارَف امكاَبِ؛ 


م2 


وول َه الّذِي أَوْصَى به صَاحِبئًاأكْثرٌ ِنْ تي وَكَدُ أَحَدَ مَا لبْسَ 
ٍِ و 2 2ه 51 رو قو اخاياة 2 وايزة ه ورك 
َبقَالُ هُمْ: َدْ أَوْصَى صَاجِبْكُمْ بم) تَد عَلِمْتَ قن أَخْيْلِتمْ م أَنْ تتَّدُوا ذَلِكَ 


1 
31 
1 
6 
0 
0 

احا 
3 
6 

7 
اما 


أله غ2 ارك بك قر قرا لخر للع لجار امازل قو : كَإِنْ أَسْلَّمَ الْوَرَكَةٌ 
الكَائَبٌ إِنّ أل الْوَصَابَا كَانَ لل الْوَصَايَا ما عَلَيْه مِنْ الْكِتَابَقَ فَنْ أَدّى الُكَاكَتُ مَاعَلَبُو مِنْ 


1 كتاب : المكاتب 58 
ا لو عَجرَ امكَانَتُ؛ كَانَ عَبْدّا لأَهْل الْوَصَايَاء لآ 


جع ِل أل اليرَاثِ لهَتُّمْ يرَكُوهُ جين خدوا؛ وَلأنَ أل الْوَصَاَا حدنَ ألم إل مسمِنوة» فلو 
كات عات يعن َه عل لوو ني وذ هات لكب كب ني ةوكر الخو ري عه 


له لل الْوصَاهاء ون أدى الاب ما َل عت وََجعَ واو إل عصَبَةٍ لي عَقَد كه. 
َال مَاِك في الاب يَكُونُ سيد علي عََرَة آل ورْهَم؛ َضَعْ عنّهُِنْدَ موه آلف ورْهمء قَالَ 


هآ 7017 وه ربو مس 
مَالك: ية احا ا م قيمّته تك َكلت َيمثه لف وزكر الذي وضع عه عُذْر لكب 


تمد وا ذلك كَمَبئيه َو وْضِعَ عَنْهُ عَنْهُ كِيمُ مَاعَلَيّهه وَلَوْ فَحَلَ ذَلِكَ؛ ليُحْسَبْ في ثُلْثِ مَالٍ الَيْتِ إلا 
0 الاب لف وم ون علي وضع عل يضف الكتابة؛ خب في ثلث مال لدت يضف 


وَدَلِكَ في الْقِيمَةِ مان درم وَهُوَ ع اقيق يوضم عله عَنْهُ عر الكِتابَق مَيَصِيرُْ ذَلِكَ إِلَ عُشْر الْقِيمَةٍ 


70 


القِيمَةِه وَإِنْ كَانَ أكَلّ مِنْ دَلِكَ» أَوْ أت مَهوَ عل هَدًَا الْسَابٍ. 
قَالٌ مَالِك: إِذَا وَدَ ضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَا ا عَدَرَةِ آلآٍ وزهم وَْيْسَمٌ 


9 


3 3 


اه و2 مس 


من أَوَّلِ كِتَابي أو مِنْ آرِها؛ وضع عَنْهُ مِنْ كَُّ جم عُدْرٌ 
كَالَ مَالِك: وَإِذَا وَدَ شع لعل كاد نوزم ينأو ابي اومن اجرعاء 


8 
رس ص عام 


وَكَانَ أَضْلّ الْكِبَابَةٍ ب عل لان آلآ ورْهَم؛ قوم الاب قبعة الَ يسحت أ تِلْكَ الْقِيمَةٌ ير 
ينك الأ الي نأو لكاب صما َك القيمة يذ ريما منْ الأَجَلٍ وَقَضْيِهَاه نم الألْفْ 
لم اللي هاا َل اه عن ؤتى ل 


2 
: 


را تَفصْلْ كُلْ لف بِمَدرِمَوْضِههًا في تمْجيلٍ الأجل وروا و؛ لأنّ ما اسْتأَكحرَ مِنْ دَّلِكَ كَانَ أَكَلّ 
ف البق نَم يوضع في ثلث اميت كذ رما أَصَابَ يَلْكَ الأَف مِنْ الْقِيِمَةِ عَلَ تَمَاضْلٍ ذَلِكَ إِنْ كَلَ أ 


70 


2 


كير َهُوَ عَلَ هذا الْسَابٍ. 
ثَالَ مَالِك في رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ بر بع ُكاكبء أوْ أَعْتٌَ رُبْمَهُ فهَلَكَ هك الرجُلثُمَ هَ هلك المكاكنت 


وَكَرَكَ قالاً كبا أَْبرٌ يقي َل َالَ مَالِك: يط ونه لسَند هينه وَالَدَي أرضى 1 لاقت ها 


. 


َي هُمْ ل الحاب» ف سمو ها نضَلَ» يكن لْمُوصى له ة 
الكِمَابَ» وَلوَرئَة سَيدِِ الُلَانِ؛ وَكلِكَ أن الْكَادبَ عَبْدٌ مَابَتِىَ عَليْه ِنْ كنا بيه َي مها يُورَتُ بالرّقٌ. 
قَالَ مَالِك: في مكائب أغتّقة يده ند الوه قَالَ: إ ب لكي ل 


راع و66 


الثلث وَيُوضعِ عنه الكِتابَة كَدْرُ ذَِكَ إِنْ كانَ ء ل المْكَاتَبٍ عَمْسَةُ آلآ درك وَكَانَتْ قيمّتة أ 
يُوضَعْ من 0 


17 صصص لب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وم اذا تتكون للك للك انه وزكم عق يضف ولوضع هن خمطز الكل 

قَالَ مالك في رَجُلٍ قَالَ في وَصِيْنه يد: غُلامِي فلن حر وَكَاتَبُوا فلن : يبَأ الْعتَائٌَ عَلّ الْكتابة. 

(مالك : إن أحسن ما سمع ) وفي نسخة سمعت ( في المكاتب يعتقه سيده عند الموت أن المكاتب 
يقام ) أي يقوم ( على هيئته ) صفته ( تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ ‏ فإن كانت القيمة 
أقل نما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك ني ثلث الميت ولم ينظر إلى عدّة الدراهم التي بقيت عليه؛ 
وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله , ولو جرحه لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم 
جرحه , ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم ؛ لأنه عبد ما بقي عليه 
من كتابته شيء , وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته م يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي 
عليه من كتابته وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية ) أي كوضية أوصى 
باعهو نشي نفك أدانه إد رهن النثالة آنه 1 وض وإب الجر عتقة و مردن فرت تكد 
كالوصية ( وتفسير ذلك ) إيضاحه با مثال ( أنه لو كانت قيمة المكاتب ألف درهم ول يبق من كتابته 
إلا مائة درهم فأوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه حسبت له في ثلث سيده فصار حرًا بها ) 
ولا يعطاها ويبقى بعضه رقيمًا ( قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته أنه يقوم عبدًا فإن كان في 
ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك ) وعتق ( وتفسير ذلك أن يقول قيمة العبد ألف دينار فيكاتبه سيده 
على مائتي دينار عند موته فيكون ثلث مال سيده ألف دينار فذلك جائز ) لحمل الثلث له ( وإنما هي 
وصية أوصى بها في ثلفه ) لآ كتانة حقيقة ( فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا وليس في الثنلث 
فضل عن قيمة المكاتب بدئ بالمكاتب ؛ لأن الكتابة عتاقة والعتاقة تبدى على الوصايا ) لتشوف 
الشرع للحرية ( ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بهاء وتخير ورثة الموصي » فإن أحبوا 
أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب هم ) خاصة ( فذلك ) لمم ( وإن أبوا 
وأسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا فذلك لهم ) وإنما خخيروا ( لأن الث صار في المكاتب 
ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة الذي أوصى به صاحبئا ) أي مورثنا ( أكثر من ثلثشه وقد 
أخذ ما ليس له فإن ورثته يخيرون فيقال لهم : قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم » فإن أحببتم أن 
تنفذوا) تمضوا ( ذلك لأهله على ما أوصى به الميت وإلا نأسلموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت كله ) 
وتعرف هذه المسألة بمسألة خلع الثلث وتقدّمت وأعادها هنا استظهارًا ( فإن أسلم الورئة المكاتب 
إلى أهل الوصايا كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة » فإن أدى ) المكاتب (١‏ ما عليه من الكتابة 
أخذوا ذلك ني وصاياهم على قدر حصصهم , وإن عجز المكاتب كان عبدًا لأهل الوصايا لا يرجع 
ا 

يهم ضمنوه فلو مات لم يكن هم على الورئة شي ء ) من التركة ( وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي 
كاده ترك بألا هو كار نا عليه قال الأعل الو ضاي ).اكيس لله( رؤن ادي الابما علي فتن 


:4 كتات: المكاى حح حص حك حا ا 7ت 0 11/1 
ورجع ولاؤه إلى عصبته الذي عقد كتابته ) لأن الولاء لا ينتقل . 

(قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع ) يحط ( عنه عند موته ألف 
درهم أنه يقوّم المكاتب فينظر كم قيمته » فإن كانت قيمته ألف درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة؛ 
وذلك في القيمة مائة درهم وهو عشر القيمة فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة 
نقدًا) يحط عنه ( وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه » ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال 
اميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم ) في الفرض المذكور ( وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة 
حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة وإن كان أقل من ذلك ) كالئلث ( أو أكثر ) كالثلثين ( فهو 
على هذا الحساب ) الذي قلنا ( وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند الموت ) أي موت السيد ( ألف 
درهم من عشرة آلاف درهم ) كاتبه عليها ( ولم يسم أنها من أوْل الكتابة أو من آخرها وضع عنه من 
كل نجم عشرة ) لأن هذا عدل بينه وبين ورثة سيده ( وإذا وضع الرجل عن مكاتبه ألف درهم من 
وَل كتابته أو من آخرها وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم قوم المكاتب قيمة النقد ثم قسمت 
تلك القيمة فجعل لتلك الألف التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل 
وفضلها ثم الألف التي تلي الألف الأولى ) أي الثانية تجعل ( بقدر فضلها أيضًا ثم الألف التي تليها ) 
أي الثالثة ( بقدر فضلها أيضًا حتى يؤتى على آخرها بفضل كل ألف بقدر موضعها في تعجيل 
الأجل وتأخيره لآن ما ) أي الذي ( استأخر من ذلك أقل في القيمة ) ما يعجل ( ثم يوضع في ثلث 
الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة على تفاضل ذلك إن قل أو كثر فهو على هذا الحمساب) 
المذكور ( وني رجل أوصى لرجل بريع مكاتب له أو أعتق ) وفي نسخ وعتق بالواو ( وربعه فهلك 
الرجل ) الموصي ( ثم ) بعده ( هلك المكاتب وترك مالا كثيرًا أكثر نما بقي عليه من الكتابة قال مالك: 
يعطى ورثئة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب ) من رأس المال ( ثم 
يقتسمون ما ) أي المال الذي ( فضل فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة 
ولورثة سيده الثلشان ) لأن حصة الحرية الربع لا يؤخذ بها شيء فرجع ذلك إلى النصف والربع 
فالنصف ثلثان والربع ثلث بها رجع إليه من حصة الحرية ( وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من 
كتابته شىء فإنما يورث بالرق ) أي يؤخذ ما خلفه وتسميته إرنّا مجاز ( مالك في مكاتب أعتقه سيده 
عند الموت ) للسيد ( إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة قدر 
ذلك ) مثلًا ( إن كان على المكاتب خمسة آلاف درهم وكانت قيمته ألفي درهم نقدًا ويكون ثلث 
الميت ألف درهم عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة ) أي نصفها ( وني رجل قال ني وصيته : 
غلامى فلان حرٌّ وكاتبوا فلانًا ) لعبد آخر ( تبدى العتاقة ) عند ضيق الثلث ( عل الكتابة ) لأن 
اانه عرو باحريك ان قيار . 


سسههيهبيبيبيبيبي يي يلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


١‏ - كناب المدبر 
أي الذي علق سيده عتقه على موته » سمي به لأن الموت دبر الحياة ودبر كل شيء ما وراءه 
شكرة الناءتؤسها ارا خاكة بالضيغ ققطة وأ عر يتعنهه و غيرها لوقل ! ,لآ اليف دين آمو 
دنياه باستخدامه واسترقاقه 0 بإعتاقه . 
05 باب القضاء في ولد المدبرة 


7 000 5 -2 00000 
6 م سارو ات م . 000 2 بض 8 اطق عد دعر امف ١ت‏ كدروص عه م" 2102 
4م ١‏ -حَدئني مَالِك أنه ل الا عندنا ف بر جارد له فو تأ دا يعد تدبيره إِياهَاء 
اك َ له 76 8 0 00 لع دسل ك5 م سه 2 . م ماه ل 04 
مَانَتْ الجاريّة قَبْلَ الَذِى دَبَرَهَا: إن وَلَدَهَا بِمَنْرْلَتَهَا قَدْ تَبَتَ َحْ مِنْ الشؤط مثل الَّذِى تَبَتَ طاء وَلا 
ودع 0 5 -ه 7 2 1 3 
يده هَلاكك هي فَإِذّا مات الّذى كَانَّ دَرَهَاء فَهَد عَتَقُو | إن وَسعَهَيْ اعد 
يضر مهم ود ت الذي كان دبر » ققد عتموا ] وسعهم 
و 5-4 
و 2 1 عن ذاه 8 1< ؟ 5 و2 وس شه لروس ‏ لش ىسل كس كلك ل فده سنعنف 
و ل مَالك ذاتٍ رَحمء المع ديا إن كار سر قرا عتقهاء فو ها احراز» 
؟ سم 5 ردصا 0 دس 0 له 07م هي سم 2 58 ره 2 56 له 
إن كانت مَدبرَة أ مكاتية. أو معتقة | سن أَوْ حدَمَةُ أَوْبَمْضَهَا ره أو مَرْهُونٌَ أ أم وَلْن 
ص 1 2 
آذ لد اس 2 م ع 2 2 2 2 امه م 2 
فوَلدُ كُلْ وَاحِدَة مِنْهُنَ عَلَ ِثَالٍ حال أمّه؛ يَمِْقُونَبِنْقِهَا' يرقو بِرقّها. 
٠: 00‏ ودصتال وا هه 00 م يدها 00 ل 20 ا 9 م 
ل مَالِك بي مَدَبِرَةٍ دبرَت وَهِيَ حامل وَلْيَعْلمْ سَيدَهَا بحَمْلها: ! إن وَلَدَعَا بمَنْْلتِهَا؛ وَإِنَهَا نا ذلك 
2ك كن سير يي 4 وام م ع 00 ماس ووس 
ِمَنزْلةِ رَجَلٍ اعتق جارية وَهِيّ حَامِل و يَعلم د 7 
م لوعت ىم 0 .م 
لَ مَالِك: فَالسُنَةُ فِيهَا: أن وَلَدهَا يبعا وَيَمْينُ بعِمْقِهَا 
00 لسك > 4ه هر *إنتَاء عا ل 0 هاوس ماس 
قال مَالِك: وَكَذَلِكَ لو أن رجلا ابَنَا جَارِيَةَ وَهِيَّ حَامِلٌ فَالْوَلِِدَةُوَمَا في بَطْيِهًا لِِنْ ابْتَاعَهَاء 
م و 7 م 5 
اشترط ذلك المبتَاعٌ أو 1 يَشتَرطة 
00 سال 2 قير 6 قدو مة دروا م م ل م ا مرو أرق ع م 
قال مَالِك: ولا يحل للبائع أن يَستئني ما في بطرها؛ لآن ذلك عرد يض من تميقا و يَذْرِي أيَصل 
لِك إِلَبْهِ أ لا وَإِمَا ذَلِكَ يمَمْرلَة م َالو بع جب ف بَطنٍ موك لايل له لأنّهُ غَرَدٌ. 
0 7 ل 2 وده مر 4 57 كه مور ردم هاي هت رعو روظ 
قال مَالك فى مكاتب» أ مدير ا ادر يَهُ فَوَطِئَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ: قَالَ: وَلَدُ كُل 
55 ََ 2 
ع 6 4 لزن ها مه - 
وَاحِدٍ مِنهًا من جَارِيَيِه بِمَنْرلته؛ يَعْتِقُونَ بِعنْقه وَيَرِقُونَ برقه. 


َلَ مالِك: َإِأَغيقٌ ُو نمالو من تال يله إل إن يق . 

(مالك : الأمر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادًا بعد تدبيره إياها ثم ماتت الجارية قبل 
الذي دبرها) وخبر الأمر قوله : (إن ولدها بمنزلتها قد ثبت هم من الشرط مثل الذي ثبت لها ) من 
التدبير (ولا يضرهم هلاك أمهم) موتها قبل سيدها (فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن حملهم) 
وفي نسخة إن وسعهم (الثلث) لأن المدبر في الثلث (وقال مالك : كل ذات رحم فولدها بمنزلتها إن 


4١‏ كتاتب: الماسر سس ب !ا 
كانت حرّة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين ) أي بعد 
مضيها ( أو مخدمة ) لإنسان ثم تعتق بعده ( أو بعضها حرا ) وبعضها رقيقًا ( أو مرهونة أو أمَ ولد 
فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه يعتقون بعتقها ) إذا عتقت ( ويرقون برقها ) أي مدة دوامها 
رقيقة ( وني مدبرة دبرت وهي حاملة أن ولدها بمنزلتها » وإن) ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي 
حامل ولم يعلم بحملها قال مالك : فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقهاء وكذلك لو أن رجلا 
ابتاع جارية وهي حامل فالوليدة ) أي الأمة ( وما في بطنها لمن ابتاعها اشترط ذلك المبتاع أو لم 
يشترطه ) لأن عقد البيع تناول ذلك شرعًا ( ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها لأن ذلك غرر 
يضع من ثمنها ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا ؟ وإنما ذلك بمنزلة من باع جنيئًا في بطن أمه وذلك لا 
يحل لأنه غرر ) وقد نبهى يتم عن الغرر وعن بيع الأجنة ( وني مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية 
فوطئها فحملت منه وولدت) قال مالك (ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه 
ويرقون برقه فإذا أعتق هو ) بأداء الكتابة أو موت السيد ( فإنم) أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا 
عتق ) فلا تكون أم ولد بالحمل الواقع زمن الكتابة والتدبير لأنه قبل التحرير . 
030 عبات جامغ ماجاء في التدبير 
- قَالَ مَالِك ني مُدَيّر َالَ لسَيدو: جل لي انق وَأعطِيكَ من نا متَجُمَة عل تَقَالَ 


شع بم ع اوقا ررك عر عل عر 0 


سَيدة نَعَمْ أنتَ حر وَعَلَيِكَ حمْسُونَ ويتارًا ” ديإ كل عَامٍ عمَرَة ان كرَضِيَ لِك الْعَنكُ ثم 


حدمون 
5-2 ير صرصل 


علّكَ اليد بد ذَلِكَ وم أو يمان أو ؛ هق قال مالِك: يَْبْتُ له انق وَصَارَتْ الحَمْمُونَ يئار 


3 
م وى رابثو م 00 


ينا عَليْق وَجَارثْ طَهَادئُك وَيِتَتْ خْزعَئ وَعْرَانَه وَشْنُوة4 وَلأَبَضَعْ عن موث سَيدِو شمن ذلك 
الدين. 

قَالَ ايك في رَجُلِ كبر عدا هيات السَيِدٌ وَلَهَمَال خَاضِة وال عاقب يِب فَلَمْ يَكنْ في مَالِهِالحَاضِر 
ها يرج ذه الدب كَل يكف لبر َال وَيجْمَعُ حَرَاجُهُ حَبَّى يََيدنَ ِنْ امال الْعَائِبِء فَإِنْ كَانَ فِيئ) 
رك يدهي يله الدلْتُ؛ عَتقٌ بال وبا يع ِنْ حراج كن يكن فيه رلك سَيدُ صَيَده ما يَدْملُة؛ عَدَقّ 
ِّْهُ َدْدُ الت وَركَ مَالهُ فى يَدَيْه. 

مالك ل هدير قال لسيده عك ل ل الف وأعطيك دين ينانا لفغن ة مزه قفالا سيد اتح 
أنت حرٌ وعليك خمسون دينارًا تؤدي إلي في كل عام عشرة دنانير فرضي بذلك العبد ثم هلك السيد 
بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة قال مالك : يثبت له العتق ) لأنه نجز عتقه ( وصارت الخمسون 
دينارًا ديئًا عليه ) على تنجيمها ( وجازت شهادته وثبتت ت حرمته وميراثه وحدوده ) لآنه صار حدًا 
(ولا يضع ) لا يسقط (عنه موت سيده شيئًا من ذلك الدين ) لأن تنجيز العتق عليه وقع فلزمه ( وفي 
رجل دبر عبدًا له فئات السيد وله مال حاضر ومال غائب فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر) 


ع« سسسببسببببببب يجبي بح لزاني على موطأ الإمام مالك 

حرًا من ثلثه ( قال مالك : يوقف المدبر بهاله وجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب » فإن كان فيه 

ترك سيده نما يحمله الثلث ) من الحاضر والغائب ( عتق باله وبما جمع من خراجه ) أي يكونان له 

(وإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر ) محمل ( الثلث وترك ماله في يديه ) يتصرف فيه . 
55ل باب الوصية في التدبير 


١55‏ قَالٌ مَالِك: الام ال حُْتَمَعٌ عَلَيْهُ عِنْدَنًا: أنّ كل عَتَاقَة حتفا رَجُلٌ في وَصِبَة أَوْصَى يبا ة 
3 آ ره 3 موقي م سل أ - 0204 م 
صِحَة أو مَرَض أنه يَرْدْهَا مَتَى شَاءَ و 1 يُغَيرهَا مَتَى شَاء؛ ما ل يَكُنْ و تدْيِيرًاء فَإذَا بر قَلاَسَبِيلَ لَه إل ىرد 
9 - 
مَادَيرَ 
2 3 00 ولد وَلَرَدْهُ أَمَدٌّ ذم فى مي ف بهو 52 س2 س| ركل هك سه - 
قال مَالِك و و ته آم | صى بعنه و بر؛ فإن و ها لا يَعتِقون مَعَهَا إذا عتقت؛ 
01 00 “و ل م و0 درق قمع ررم وو و ف 0 ا فرص 22 7 5 1 
وَذْلِكَ أن سَيْدَهَا يعي وَصِيْنَهُ إنْ شاي يَرّدهَا مَتى شاع وَل يبت لها تَاقَة؛ وَإِنَا هى بمَنْرْلَةِ رَجْل قا 
00 0 0 وو سمير اه ا ساي را نويف 
جاريَيه: إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِي فلانة حَتى أمُوتَ فهِيَ خرة. 


5ك تبر 


َإِنْ آذ رَكَتْ ذَّلِكَ؛ كَانَ ها ذَّيِكَء وَإِنْ ضَاءً قَبْلَ ذَلِكَ بَاعَهَا وَوَلَدَ لَدَهَا؛ لأنة 'يدُخل 


9 سلى ‏ الو سل س ليه 


0 لكاتو لاك يقري ورف لكي تحوو ايز اللن” 

02 000 8 
نت الوضِيةٌ َمِل التَرِ؛ كَانَ كُلّ ُوص لأَيَقٍ دِرٌ عَل تَغْيرِ وَصِييه صِيَيْهِ وَمَا ذْكِرٌ فيها مِنْ 
م عَلَيْه من ماما لأبتطيغ أن تع 
25 00 000 1 0 0 ب ساس سه 7 مل 
قَالَ مَالِك في رَجُلٍ دب ه26 تال كوول 1 مَال عدم إنْ كَانَ بر بَعْضَهُمْ قَبْلَ 
تق لد لاون الا حَتَّى يَبْلُعَ التلْتَ وَإِنْ كان بَرَهُمْ ييا فى مَرَضِد فَقَالٌ ا 

و 


في 


1 5 5 2 كمسا 
0 وَفَلا رّني كلم وَاحلِ: ا أ َبَرَهُمْ جما 0 
1 َِ 0 


َا َاصَوا في الت و1 يبد عد يِه بل صَاحِبو؛ ّي وص ونه مه الث يف 


ينهم صصص ثم م بت هين 0ق 


قَالّ: :وَلا يدأ يعد ينه إن كان يك ملك عرفب 


َلَ مَالِك ني رَجُلٍ دب لما لهُتهَلَكَ اليد وَل “مال له إلا لعن اك 


01 م ك9 
المدَيّرِ وَيُوقَفٌ مَالَهُ بَِدَيْه. 


0 


ل سر وى 


ثَالَ مالك في مُدَبّر كايّة يده كات السَيد وليب الغ ره كَالَ مَالِك: بُعْتَقٌ منْهُ 


موابرو و 


عَنْهُثُلْتُْ كِتَابَيِه وَيَكُونُ عَلَيْه لاما 


مالك في رَجُلٍ فق ضف عبد لآ َو ربط كيت ِذق نفو تق ملهو وَمَدْ كَانَ 


0 - 


3.ء ايح ا ل كت زر 


ضر سروك 200 يد ا 0 2 
دَبْرَ عَبْدًا لَهُ آخَرَ قَبْلَ ذَلِكَء قَالَ: يَبَدَأ با حبر َبْلَ اَي أَعْمََهُ وَهُوَ مَريضٌ؛ َك َس لجل أن 


عار مر رو ءً 0 و 4 8 0-4 
يرد مَا دَبَرَ ولا أَنْ يتعقبة بأمر يَر ده بهء فَإذًا عَتَقَ المكي2 و تكن مَاقَِ الت في الي تق ب ل 
على نت ناخ ل مالا َيّتِ» من يبد ذَكَ قَضْلّ الثدْثِ؛ عَبَقَ ِنهُ مابَلَعَ َضْلَ الث 


بَعْدَ عِيْقٍ الدب الأوّلٍ. 

(مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل ني وصية أوصى بها في صحة أو 
مرض أنه يردّها) أي له ذلك ( متى شاء ويغيرها متى شاء مالم يكن تدبيرًا فإذا دبر فلا سبيل ) له (إلى 
رد ما دبر ) لحديث : «المدبر لا يباع ولا يوهب» ( وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر فإن 
ولدها لا يعتقون معها إذ عتقت وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردّها متى شاء ولم يثبت 
عتاقة ) حتى يكون ولدها ؛ بمنزلتها ( وإنما هي بمنزلة رجل قال جاريته : إن بقيت عندي فلانة حتى 
أموت فهي حرّة » فإن أدركت ذلك ) أي بقيت عنده حتى مات ( كان ها ذلك ) التحرير ( وإن شاء 
قبل ذلك باعها وولدها لأنه لم يدخل ولدها ني شبيء ما جعل لها والوصية في العتاقة ) أي بها ( مخالفة 
للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنة ) فيتبع ( ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا 
يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة ) وذلك خلاف المعروف من أن له ذلك ( وكان قد 
حبس ) منع ( عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به ) وذلك حرج شديد ( مالك في رجل دبر رقيقًا 
له جميعًا في صحته وليس له مال غيرهم إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدى بالأول ) فالأول التالي له 
سمي أَوَلّا بالنظر لما بعده ( حتى يبلغ الثلث وإن كان دبرهم جميعًا في مرضه فقال فلان حر وفلان حرٌ 
وفلان حر) لثلاثة أرقاء ( ني كلام واحد ) منسوق بلا فاصل ( إن حدث بي ني مرضي هذا حدث 
موت أو دبرهم جميعًا في كلمة واحدة تحاصوا ني الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه وإنما هي وصية 

إنها لهم الثلث يقسم بينهم بالخصص ثم يعتق منهم الثلث بالا ما بلغ ولا يبدأ أحد منهم إذا كان 
علق مرقية) ؛ للآن ذلك دسجي بلا مر بجت لذو ر جل يدير لقا له قوالاك سنيف لجال لدألا 
العبد المدبر » وللعبد مال » قال مالك : يعمو وفان للك القدر ريرقت بالدرزدي) ودلكا عير لاسن ره 
نوترك نذا اول مدير اتسين قات اسيل و1 كر لهالا شير قال بالك + : يعتق منه ثلشه 
وضع تالت ككابنة ووكون عأبوقلة عا رق رحدل الس تصق عله وو درطل فت عطق 
نصفه أو بت عتقه كله وقد كان دبر عبدًا له آخر قبل ذلك ) في صحته ( قال مالك : يبدأ بالمدبر ) في 
صحته (قبل الذي أعتقه وهو مريض ؛ ذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر يردّه به) 
وإنما يجوز إخراجه للعتق أو الكتابة (فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث ني الذي أعتق شطره 
حتى يستتم عتقه كله) باحر تأكيد للضمير (ني ثلث مال الميت فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه 
ما بلغ فضل الثلث) زيادته (بعد عتق المدبر الأوّل) . 


#6) لل ب يببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


017 باب مس الرجل وليدته إذا دبرها 
7 - حََدَّئّنِي مَالكء عَنْ نافِع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ دَّرَ جَارِئنِ لَه نَكَانَ يَطَؤهُمَا وَهُمَا 


(عاللك فين نال أو عي اللي عمو قير رز له ذكان بطر ناو هنا دير نات : 

ا ا ل ين يَقُولٌ: إِذا َبّرَالرَّجُلُ 
جار ين إن[ تطاقاء وَلَيْسَ لَهُ أن يَبِِعَمَ يبعا وَلا بها وَوَلَّدُهَا بِمَنْْليهًا. 

ع ا ا 110 
لآنها إن حملت صارت أم ولد تعتق من رأس المال وهو أقوى من عتق المدبرة من الثلث ( وليس له أن 
يبيعها ولا يببها ) لأنه انعقد فيها عقد حرية فليس له فسخها ( وولدها بمنزلتها ) للقاعدة . 

١.4‏ باب بيع المدبر 
8 قَالَ مَالِك: لأم الَْمَعْ علدنا في ادير أَنَّ صَاحِبَهُ بيع وَلأَيحو دُعَنْ 


0 


مَوْضِعِه ضيه لذي وَصعَةُ وه نهذ َه دهن اده لاَرُونَ عل َه ما عَاء 


4 


ِنْ مَاتَ سَيدُه وَلأََيَْ عَلَيْه َهُوَّفي ليه أنه اسيدتّى عَلَيْهِ عَمَلَهُ مَا عَاسَ » فليسر له أن يخدمه حيّائه 


١ 
ا‎ 


يميق نامل زرا الكو راس مزق وإ رك و9 ال 10 1 ل 
ركه َإِنْمَاتَ سَيدُ امد وَعَلَيْ ديْنٌ نيط مدير ؛ بيع في دين نه نيفج فى الث .قَالَ: 
َإِنْ كانَ الدَّ 5 م إلأريضب لقنب مض يدن فكو مهيبن اكير كا 


مَالك: اوري قث وود للخل أزيضؤهة لأ هي لكب تسة من سيو يكو 


ذَّلِكَ جَائِرًا لَهُ أو بمطِيَ أحدٌ سيد مدير لوقه سَدُُ الذي بره هَدَلِكَ يجُورُ لَه أَيْضًا. قَالَ 
مَالك: ولاو لِسَيْدهِ الّذِي ر. 


و بر 0 


قَالَ مَالِك: لآيجُورٌ بيْعٌ خْدْمَةٍ | كبر أنه غَرَرٌ؛ إِذْ لآَيُدْرَى كَمْيَعِيش سَيْدُه فَذّلِكَ غَرَ عر لأيَصْلْح. 
وَكَالَ مَالِك ني الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرّجَلينِ فيد كر لْحَدُهَْا حضةة: ا يمقَاوَمَانه إن اراي كبر 
كَانَ مُدَبَوًا كل وَإِنْ 211 يشر تقض ديرك اماه الذي بقِيَ ل اه مَهُ شَرِيكهُ 
الذي بره يميه كَإنْ أَعْطَاه ياه بق ته عاك 6 قو ل 

وَكَالَّ مَالِك في رَجل تَصْرَاٌ بر عَبْدا لَهُ تَصْرَانِا ألم الْمَيِدّه مَل مالك: محال ينه وبين امد 
بع عل تيد »زلا عله عل د انرق كر كلك الصا وعابه لد دير قضِيَ ديه 
مِنْ نّمَنِ احبر إلا أن يَكُونَ في مَالِهِمَا يحْوِلُ الدَيْنَ: عق امد 


كان الاي جح 727 ب ل الت ا ا لل 277 11/1 

(مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المذّبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه 
لحديث ابن عمر رفعه : «المدّبر لا يباع ولا يوهب وهوحرّ من الثلث » أخرجه الدارقطني وضعفه 
هو وابن عبد البر وغيرهما وقالوا : الصحيح أنه موقوف على ابن عمر لكنه اعتضد بإجماع أهل المدينة 
عليه » وحديث الصحيحين عن جابر قال : «أعتق رجل مُنا عبدًا له عن دبر ولم يكن له مال غيره 
فدعاه النبيّ يِيلَّهُ فباعه فاشتراه نعيم بن النحام بثانائة فدفعها إليه ) أجيب عنه بأنه إنم| باعه ؛ لأنه 
كان عليه دين » ففى رواية النسائى للحديث زيادة وهى : كان عليه دين وفيه فأعطاها فقال : اقض 
دينك» ولا يعارضه رواية مسلم فقال : ابدأ بنفسك فتصدق عليها ؛ لأن من جملة صدقته عليها 
لذلك (وإنه إن رهق ) بكسر الهاء أي غشى ( سيده دين ) بعد التدبير ( فإن غرماءه لا يقدرون على 
بيعه ما عاش سيده . فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه لآنه استثنى عليه عمله ما عاش » فليس 
له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورئته إذا مات من رأس ماله ) لأنه يظلمهم لو كان كذلك ( وإن 
مات سيد المدبر ولا مال له غيره 5 عتق ثلثه وكان ثلثاه لورثته ) لأن التدبير في الثلث ( فإن مات سيد 
تعس ماد كمد 00 
ل م 
والشرع متشوف للحرية (ولا يجوز لأحد أن يشتريه ) ذكره وإن علم من لفظ بيع لقوله : ( إلا أن 
يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائرًا له ) لأنه إذا ملك نفسه عتق ناجرًا وهو خير من 
التدبير ( أو يعطى أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضًا ) لتنجيز العتق 
(وولاؤه لسيده الذي دبره) لأنه الذي عقد ذلك لالمن أعطى المال لأنه ليس ببيع وإنها هو على 
التنجيز ولذا كان الولاء له (ولا يجوز ببع خدمة المدبر لأنه غرر ؛ إذ لا يدري كم يعيش سيده فذلك 
غرر لا يصلح) من الصلاح ضد الفساد فهو باطل لفساده بالغرر » ولذا تعقب من أجاب عن 
حديث بيع النبيّ يكم المدبر بأنه لم يبع رقبته وإنما باع خدمته لأن المانعين من بيع رقبته لا يجيزون بيع 
خدمته أيضّاء وما روي عن أبي جعفر إن باع يَلُّمْ خدمة المدبر مرسل ضعيف لا حجة فيه وروي 
عنه موصولًا ولا يصح به ( مالك في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته أنها يتقاومانه فإن 
اشتراه الذي ديره كان مديرًا كله وإن لم يشتره ) » بل اشتراه شريكه ( انتقض تدبيره ) مراعاة الحق 
الشريك وهذا أمر جرٌ إليه حكم التقويم فليس يناقض قوله لا يجوز بيع المدبر ىا زعم ( إلا أن يشاء 
الذى بقى له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذى دبره بقيمته فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مديرًا 
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كله) فإن مات مدبر نصفه عتق نصفه ولم يقوم النصف لأنه صار للورثة ( وفي رجل نصراني دبر عبدًا 
له نصرانيًا فأسلم العبد قال مالك: يحال بينه وبين العبد) لئلا يستخدم الكافر المسلم (ويخارج على 
سيده النصراني) أي يجعل له عليه خراج (ولا يباع عليه) لأنه جرى فيه عقد حرية (حتى يتبين أمره 
فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر إلا أن يكون ني ماله ما يحمل الدين) يسعه 
(فيعتق المدبر) من ثلث الباقي . 

4 باب جراح المدبر 


بكسر اليم جمع جراحة بالكسر » ويجمع أيضًا على جراحات . 


حَدَّتِي مَالِك أنّهِ بََمَه : أنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْد الْعَِيز قَصَى في امبر إِذا جَرَحَ: أن لِسَيدِو أن 
سٍَ جره لي الاقم َيَحْمَدِمُهُ روح وَيُقَاصَّهُ بجرَاحِه مِنْ ديّة جَرْحِو فَإِنْ أدَى قَبْلَ أن 
2 لِك سَيْدة جع إلى سَيد يدو 

كَالّ مَالِك: وَالَأَمْمُ عِيْدَ 00 اجَرَحَ» ثُمّ هَلّكَ سَيّدُهُوَليِسَ لَه مَالٌّ عَيْدَه: أله يُمْتقُ لَه كه 
نسم عذل امزح نا يو ل لت عل ل لبي عق يق و: ُون له عل ادن 
للَذيْنِ بأَبْدِي الْوَرَكة: : إِنْ شاكوا أسلخوا الَذِي هُمْ مث إل صَاحِبٍ ب الججْح» وَإِنْ إِنْ شََاءُوا أَعْطَوْةٌ ؛ لي 


2 وََنَكنْ 


الْعَقَلٍ وَأمْسَكُوا تصِبيهُم ين الم وَدَلِكَ أن عَْلَ دَلِكَ ابزح إِنّا كَانَتْ جَتَابئهُ مِنَ الْمَيْ؛ و1 نَكَنْ 
دَيْنَا عَلَ السّيّد تلم يكن كك الي د العبذ ياي يِل ما صم ابد من نه وتذيرو كن 
كَانَ عل سيد الع كين ! نس مَعَ جِتَائةالْعَبْدِ بيع من ادير بقَدْرِ عَقْلٍ الح وَكَدْرِ الَيْنِ ثم ش 
بِالْعَفْلٍ الَّذِي كَانَ ني جِنَاَة ل مم0 


عر 


َلِكَ منَ المي َيَعِيَقٌ كله و 2 يَبْتَى تله ِْوَرَئَةِ وَدلِكَ أَنَّ جتَائَةَ الَْبْدِ حِيّ أَوْلَ مِنْ دَيْن سَيدِوِ؛ وَذَّلِكَ 


أ 
3 
سد 


0 
و 


6 


3 أن لجل إِذَا هَلّكَ وَ وَكَرَك عبرا ه13 قبمئة خَيونَ وهال دِيئَارٍ وَكَانَ الْعبْدّ قَدْ شح رَجْلاً خرًا 
مَالك: فَإِنَهُ ميا 


2 0 
وضسكة عذها ُو داراو عل سيد اعد ين اَن نون ديت كل مَالك: فإنه يبد 
اَي دبال في فلي ال : لج فى من من لعند. فى ُِ يبنإ ابي 


من اعد معدن للف 5 يَبْقَى لاه هلِلْوَرَئَ؛ فَالْعَقلٌ أََْبُ ف َكب منْ دين سَِيدوه وَدَيْنْ سيد أَؤْجَبٌ 
اليو شري 0 فى أن ره قي التذي وَعَل سَيدِ 
5 3 م كك ان صر سس 5 
مدير بن 1 يُقَض؛ وَإِنَا هْوَ وَصِبَة؛ وَذَلِكَ أَنَّ الله تَبَارَكَ 3 وص يها أو دين 


3-4 50 0 2 # 7 20 5 جاتيم + > امنيا تك ان لود اين 
َل مَالِك : فَإِنُ كاز ل الت انيد ها بعك و الاير كله تقب وكان قل جاووي: 
بَعْدَ عِمِْهِوَإِنْ كان ذلِكَ اْمقْلٌ الدّيَدَ كاملة؛ وَدَلِكَ ذا َيَكُنْ عَلَ سَيدِ ديِنٌ. 


ما ا 007977957205050 
ع 5 و 00 
وَكَالُ مَالِك في المدبّر إِذَا ذا جَوَح وَجُلاُ ؛ تَأَسلَمهُ سَيْدَهُ إل اجرح كا هَلَكَ سَيْدَهُ وَعَلَيْهِ دين و1 


َرْدكْ مالا غَبْرَه كَقَالَ الْوَرََةٌ: تن نُسَلَمُهُ إلى صَاحِبٍ ب الجزح» وَكَالَ صَاحِبٌ الدَّيْن: أ 0 ص 
ذَلِكٌ: هذا اميم شين كهَُ أ به وج ع الذي عل اَن كَُْ ا وار عل دئة 
اجرح فَإِنْ ليرد شَيئ لَبَأحْذِ الْعبْدَ 


اْنَضَاهُ مِنْ ديَةِ جُرْحِهِ جد واشفْعل اكاب مِنْ دِيَةِ جر جه. 

(مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز) الخليفة العادل ( قضى في المدبر إذا جرح ) إنسانًا ( أن 
لسيده أن يسلم ما يملك منه ) وهو خدمته ( إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصد يجراحه من دية 
جرحه ء فإذا أدّى قبل أن يبلك سيده رجع إلى سيده ) مدبرًا على حاله ( مالك : الأمر عندنا في المدبر 
إذا جرح ) شخصًا ( ثم هلك سيده وليس له مال غيره أنه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجراح أثلانًا 
فيكون ثلث العقل الثلث الذي عتق منه » ويكون ثلثاه على الثلثين للذين بأبدي الورثة إن شاءًوا 
أسلموا الذي هم منه ) من العبد وهو الثلثان ( إلى صاحب الجرح » وإن شاءًوا أعطوا ثلثي العقل 
وأمسكوا نصيبهم من العبد ؛ وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد ولم تكن ديئًا على 
السيد فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره ) عطف تفسير 
( فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من امّبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين» ثم 
يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد » ثم يقضى دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي 
بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة و ) وجه ( ذلك أن جناية العبد هى أولى من دين 
سييه) لتعلفها يزقنة العيد (ودلك ) أى إنضاحه بالكال ( أن الرجل إذا هلك وترك عبًا هديرا قيمته 
خمسون ومائة دينار وكان العبد قد شج رجلًا حرا موضحة ) أوضحت العظم ( عقلها خمسون دينارًا 
وكان على سيد العبد من الدين خمسون دينارًاء فإنه يبدأ الخمسين دينارًا التي في عقل الشجة فتقضى 
من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة فالعقل 
أوجب ) أثبت وأحق ( في رقبته من دين سيده ودين سيده أوجب ) أحق ( من التدبير الذي إنما هو 
وصية في ثلث مال الميت فلا ينبغي ) لا يصح ( أن يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر دين م 
يقض) جملة حالية ( وإنها هو وصية ذلك أن الله تبارك وتعالى قال : # ين بَحَدِ وَىِ صِسيَّةٍ بوص يبآ أو دين 4 
من بعد وصية يوصى بها أو دين ) والدين مقدم على الوصية إجماعا ( فإن كان ني ثلث الميت ما يعتق 
فيه المدبر كله عتق وكان عقل جنايته ديا عليه يتبع به بعد عتقه » وإن كان ذلك العقل الدية كاملة ) 
مبالغة ( وذلك إذا لم يكن على سيده دين ) وإلا فعلى ما مر ( وقال مالك في المدبر : إذا جرح رجلا 
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الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح ) بضم الجيم (وقال صاحب الدين : أنا أزيد على ذلك أنه إذا 
زاد الغريم شيئًا فهو أولى ) أحق (به) ولا يسلم للمجروح (ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد 
الغريم على دية الجرح » فإن لم يزد شيئًا م يأخذ العبد) بل يسلم إلى المجروح إن شاء الوارث (وقال 
مالك في المدبر إذا جرح ) شخصًا (وله مال فأبى سيده أن يفتديه فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية 
جرحه , فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ور المدبر إلى سيده ‏ وإن لم يكن فيه وفاء 
اقتضاه) أخذه (من دية جرحه واستعمل المدبر بم| بقي له من دية جرحه) حتى يستوفيها . 
٠‏ باب جراح أم الولد 

1 - َال ايك في أ الوك تموع: إن عَفْلَ ذَّلِكَ ابجَرْحٍ ضَايِنٌ عَلَ سيدا في مَالِهِ؛ إلا 
يَكُونَ عَفْلَ دَلِكَ اببَرْح أَكْثرَ من قِيمَة ينوا الولية تلب عل لتوغاان شرع اككر ون يدها --00 
وَتَ العو از الوليد ذل ةا ولق بجزح ادن فى عا عله كر ين 
َإِنْ كثْرَ الْعَقْلٌ» فَإِدَا ناسعن ويد ماش بأد خْرَّجَ 
متها كانه أَسلَمَهَا كليس علي كر مِْ 

0 

( قال مالك ني أم الولد تجرح ) شخصًا ( إن عقل ذلك الجرح ضامن ) أي مضمون ( على سيدها 
في ماله ) كقوهم : سر كاتم » أي مكتوم » وعيشة راضية أي مرضية ( إلا أن يكون عقل ذلك اجرح 
أكثر من قيمة أم الولد فليس على سيدها أن يخرج ) أي يعطي من ماله ( أكثر من قيمتها و ) وجه 
(ذلك أن رب ) أي سيد ( العبد أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو وليدته ) أمته ( بجرح ) أي في جرح 
(أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وإن كثر ) زاد ( العقل ) على قيمة كل منها ( فإذا م 
يستطع ) لم يقدر ( سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى من السنة ) أنه يجب عليه فداؤها ( فإنه إذا أخرج 
قيمتها فكأنه أسلمها فليس عليه أكثر من ذلك ) لأنه ظلم له إذ هو ليس بجان ( وهذا أحسن ما 
سمعت وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها ) بل إن| عليه الأقل من قيمتها أو أرش ما 
جنت ء والله تعالى أعلم بالصواب . 


وككاة كوو ل ا ةلس تك 11 


اه 
حوري اح ا اه بردي امي لقي لود قر 
لكونه مانعًا لمتعاطيه عن معاودة مثله ولغيره أن يسلك مسلكه . 
0/١‏ باب ما جاء في الرجم 
١1‏ ل ا : جَاءَتْ الْيَهُودُ إل رَسُولٍ الله يل 


0 6 لمم بت 


إِ 
00 رَجلاَمِنْهُمْ وَاْرَأة تيا كَقَالَ شُمْرَ شولٌ الله يِل : «مَاجِدُونَ في الَوْرَاةٍفي شَأنِ 


الرّجُم ؟» ممَاُوا تَفْضَحْهُمْ وَجْخِلدُونَ» قال عبْدُ لله بن سَلام: : كدَّبْتم إِنَّ فيا لرّجْمَء فوا الاق 
تَتََرُوهَاء فَوَضَعَ أَحَدٌ دُهُمْ يَدَهُعَلَ آبةِ الرّجُمٍ كم ما قبْهَا وا بَْدَهَا هَاء فَقَالَ لَهُ عَبدٌ ل بن َلآم: 
كيلف تج بلك انيه رنب لو صَدَقَّ يا محمد فيه آَهُ الرّجْمء فََرَ هم وَسُولُ الله 
يل فَرَجمَا. 

قَقَالَ عب ان إن هر رت لرَجل بخني عل لوقه المجَارة. 

كَالَ مَالِك: يَعْنِي ب ع يُكِبّ عَلَيْهَا حَنّى نَى تَقَعَ الحجَارةٌ عَلَيْه. 


ل 0 
الطبري عن المفسرين منهم كعب بن الأشرف وكعب بن الأسعد وسعيد بن عمرو ومالك بن 
الصيف وكنانة بن أبي الحقيق وشاس بن قيس ويوسف بن عازوراء ( إلى رسول الله يله ) في ذي 
اناي ازع تاكزوائه ورجلا سه ) بمرت ساي امسودو عت 01 لاه يط 
المفعول (وامرأة ) اسمها بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة ى] ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
ا ل ا ا 01 
منهم بحال من ضمير من رجل وامرأة في زنياء والتقدير أن رجلا وامرأة زنيا في حالة كونما من 
اليهود» وذكر أبو داود سبب مجيئهم من طريق الزهري سمعت رجلا من مزينة ممن يت يتبع العلم 
وكان عند سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة قال : ازنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم 
لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا 
بها عند الله وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك » قال : فأتوا النبيّ ييه وهو جالس في المسجد في أصحابه 
(؟1694١)‏ أخرجه : البخاري في (87) كتاب الحدود (1) باب أحكام أهل الذمة وإحصاءهم إذا زنوا ورُفعوا إلى 

الإمام . ومسلم في (75) كتاب الحدود (5) باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى » حديث (7”5) . ورواه 

الشافعي في الرسالة , فقرة (5957)» بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


سس ب لبس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
فقالوا : يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا ؟ (فقال هم رسول الله َم : ما تجبدون ني 
التوراة) ما مبتدأ من أساء الاستفهام . وتجدون جملة في محل الخبر والمبتدأ والخبر معمول للقول 
والتقدير : أي شيء تجدونه في التوراة ؟ فيتعلق حرف الجر بمفعول ثان لوجد (في شأن الرجم) , أي 
في حكمه » وهذا السؤال ليس لتقليدهم ولا معرفة الحكم منهم . وإنما هو لإلزامهم با يعتقدونه في 
كتابهم الموافق لحكم الإسلام إقامة للحجة عليهم وإظهارًا لما كتبوه وبدّلوه من حكم التوراة فأرادوا 
تعطيل نصها ففضحهم الله » وذلك إما بوحي من الله تعالى إليه أنه موجود في التوراة لم يغير » وإما 
بإخبار من أسلم منهم كعبد الله ابن سلام ( فقالوا : نفضحهم ) بفتح النون والضاد المعجمة بينهم| 
فاء ساكنة من الفضيحة » أي نكشف مساوبهم ونبينها للناس ( ويجلدون ) بضم أوله وفتح ثالثه مبنيًا 
للمفعول» أي نجد أن نفضحهم ويجلدون » فهو معمول على الحكاية ل «نجد» المقدرء أي زعموا أن 
ذلك في التوراة وفي كاذبون » ويحتمل أن يكون ذلك مما فسروا به التوراة يكون مقطوعًا عن الجواب 
أي الحكم عندنا أن نفضحهم ويجلدون فيكون خبر مبتدأ محذوف بتقدير أن » وإنا بني أحد الفعلين 
للفاعل والآخر للمفعول إشارة إلى أن الفضيحة موكولة إليهم وإلى اجتهادهم بكشف مساويهم » 
وفي رواية أيوب عن نافع عند البخاري فقالوا : نسخم وجوههما ونخزيه) » وفي رواية عبيد الله عن 
نافع قالوا : نسود وجوهه!| ونخالف بين وجوههها ويطاف ببا ( فقال عبد الله بن سلام ) بخفة 
اللام» الإسرائيلٍ الحبر» من ذرية يوسف بن يعقوب حليف الخزرج » له أحاديث وفضل وشهد له 
النبي َم بالجنة » مات سنة ثلاث وأربعين ( كذبتم إن فيها الرجم )على الزاني المحصن » وفي رواية 
للشيخين فقال عبد الله ابن سلام : ادعهم يا رسول الله بالتوراة فأتى مها ء وفي رواية أيوب قال أي 
النبيّ مَك : فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتتم صادقين (فأتوا) بفتح ال همزة والفوقية (بالتوراة فنشروها) 
أي فتحوها وبسطوهاء زاد في رواية أيوب فقالوا لرجل تمن يرضون: يا أعور اقرأ (فوضع أحدهم) 
هو عبد الله ابن صورياء اليهودي الأعور (يده على آبة الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد 
الله بن سلام: ارفع يدك) عنها (فرفع يده فإذا فيها آية الرجم) وني رواية للشيخين : فإذا آية الرجم 
تحت يده » وبينها في حديث أبي هريرة ولفظه : «المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليههما البينة رجماء 
وإن كانت المرأة حبى تربص بها حتى تضع ما في بطنها» » رواه أبو داود وعنده من حديث جابر: 
الإنا نجد في التوراة : إذا شهد أربعة أخهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رما » . زاد البزار 
من هذا الوجه : فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيت أو في ثوبها أوعلى بطنها فهي ريبة وفيها عقوبة 
(فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم) زاد في رواية أيوب : ولكننا نكاتمه بينناء وني رواية البزار 
قال: قال يعني النبيّ بَيتُّهُ فما منعكم أن ترجموهما ؟ قالوا : ذهب سلطاننا فكرهنا القمل » زاد في 
حديث البراء : نجد الرجم ولكنه كثر في أشرافنا » فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخمذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحد » فقلنا : تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا 


أ كانت اللتقاية لمج مي ص م ل ات ا 1 141 
التحميم والجلد مكان الرجم » ولأبي داود عن جابر : «فدعا رسول الله مَل بالشهود فجاء أربعة 
فشهدوا أخهم رأوا ذكره في فرجها مثل المرود في المكحلة » ( فأمر بهما رسول الله يِل فرّجما ) زاد في 
رواية للشيخين : «عند البلاط» وهو مكان بين السوق والمسجد النبوي ( فقال عبد الله بن عمر: 
فرأيت الرجل يحني ) بفتح الياء وإسكان المهملة وكسر النون» قال ابن عبد البر : كذا رواه أكثر 
شيوخنا عن يحيى » وقال بعضهم عنه بالجيم والصواب فيه عند أهل العلم: «يجناً» بالجيم» وال همزة 
أي يميل ( على المرأة ) والرؤيا بصرية فيحني في موضع ال حال وعلى المرأة متعلق بها ( يقيها الحجارة ) 
مااي لال عور وا جياه اس على اج ا ري بار تي عي ترب 

بضم الياء وكسر الكاف » أي يميل ( عليها حتى تقع الحجارة عليه ) دونها من حبه لما » قال ابن 
الأذيق تجرف الميع قاد ! جتن عي حتاف رس عل الى مكفة رذ ال ١‏ عت لام وهر 
مهموز » وقيل الأصل فيه ا همزة من جنأ إذا مال عليه وعطف ثم خفف وهو لغية في الجنأ» ولو 
روي با حاء المهملة بمعنى عليه لكان أشبه » وقال في حرف الحاء : قال الخطابي الذي جاء في السنن 
يجني بالجيم » والمحفوظ با حاء » أي يكب عليها » يقال: حنا يحنو حنوًا » ومرٌ أن أب عمر صوّب 
رواية الجيم والمهمزة » وقال ابن دقيق العيد : أنه الراجح في الرواية » وظاهر الحديث أن الإسلام 
ليس شرطًا في الإحصان وبه قال الشافعي وأحمد, وقال المالكية وأكثر الحنفية أنه شرط فلا يرجم 
كافر » وأجابوا عن الحديث بأنه يله إنن| رجمهما بحكم التوراة تنفيذًا للحكم عليهم ب في كتايهم » 
وليس هو من حكم الإسلام في شيء وهو فعل وقع في واقعة حال عينية محتملة لا دلالة فيها على 
العموم في كل كافر » وأخرجه البخاري في المحاربين عن إسماعيل وقبله في علامات النبوّة عن عبد 
الله بن يوسف ومسلم في الحدود من طريق ابن وهب , كلهم عن مالك به » وتابعه أيوب وعبيد الله 
وغيرهما عن نافع » وتابعه عبد الله بن دينار عن ابن عمر بنحوه في الصحيحين وغيرهما وله طرق 

1١ 04‏ َك نَنِي مَالِكء عَنْ يحبَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ بس سبد بن الْسيٍّ ؛ أَنوَجُلامِنْ سكم ججاء إل 


سل« عو 


جه مو 


ل اشاب ال إِنَّ الأَخِرَرَنَى» فَقَالَ لَه أبُو بكر : هَلْ ذَكَرْتَ هذا لأَحَدٍ عَْرِي؟ فَقَالَ: لا 


قَقَالَ لَهُ أبُو بكر : نب إل له اشغ انه له َيل لعن ادلم قرز شه حنّى 
أن مر تن الطاب لقال 2 ينل ماكال لأ بَكْرء فَقَالَ لَه مر ِل مال لهأو بكر كلم فر 
07 42 رماو 


نَفْسْهُ حَنَى جَاءَ إل رَسُولٍ الله ينه قَقَالَ له: إن الأَخِرَ وى فَقَالٌ سَهِيدٌ: َأَعْرَضٌ عَنْهُ وَصُولٌ الله 
يله تلت مرّاتِء كُلَّ ذَلِكَ يُمْرضُ عَنْهُ رَسُولُ الله مَيلله» حَبَّى إِذا أَكْثَر عَلَيْهِبَعَتَ رَسُولٌ الله لله إل 


م الع الل ا ا المجنون والمجنونة . ومسلم في (79) 


وو يط يبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أَهْلِه» فَقَالَ: «أيَشْتكِي أَمْ به جِنّةٌ؟» فَقَانُوا: يا رَسُولٌ الله وَالله إِنَهُ لَصَحِبِحٌ» قَقَالَ رَسُولُ الله ميلم : 
أبِكْرٌ آم تيب كَقَانُوا: بل تَيْبٌ يَا رَسُولَ الله كَأمَرَ به رَسُولُ الله يله فَرَحِم. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب ) مرسل باتفاق الرواة عن مالك 
وتابعه طائفة على إرساله عن يحبى بن سعيد ورواه الزهري فاختلف عليه فيه » فرواه يونس عنه عن 
أبي سلمة عن جابر » وشعيب وعقيل عنه عن أبي سلمة » وابن المسيب عن أبي هريرة » ورواه مالك 
عن ابن شهاب مرسلًا كما يأتي قريبًا » قاله ابن عبد البر» وهو موصول في الصحيحين وغيرهما من 
طرق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعن أبي هريرة : ( أن رجلا من أسلم ) هو 
ماعز بن مالك كما صرح به في كثير من طرق الحديث واتفق عليه الحفاظ ( جاء إلى أبي بكر الصديق ) 
عبد الله بن عثان خينعك ( فقال : أن الأخر زنى ) قال ابن عبد البر : الرواية بكسر الخاء وهو 
الصواب ومعناه الرذل الدني زنى كأنه يدعو على نفسه ويعيبها بها نزل به من مواقعة الزنى » قال أبو 
عبيد : ومن هذا قوهم السؤال أخر كسب الرجل » أي أرذل كسب الرجل » وقال الأخفش : كنى 
عن نفسه » بكسر الخاء » وهذا إن يكون لمن حدث من نفسه بقبيح فكره أن ينسب ذلك إلى نفسه . 
انتهى . وقال النووي : الأخر بهمزة مقصورة وخاء مكسورة ومعناه الأرذل والأبعد والأدنى » وقيل 
اللتيم » وقيل الشقي » وكله متقارب ومراده نفسه فحقرها وعابها با فعل ( فقال له أبو بكر : هل 
ذكرت هذا لأحد غيري ؟ ) وني رواية : لأحد قبلي ( فقال لا فقال له أبو بكر ) لما جبل عليه من 
الرأفة بالأمة » وفي الحديث : «أرأف أمتي بأمتي أبو بكر) ( فتب إلى الله ) بالندم على ما فعلت والعزم 
على عدم العود والاستغفار ( واستتر بستر الله ) الذي أسبله عليك ؛ إذ لو شاء لأظهره للناس 
وفضحك فلا تظهر أنت ما ستره عليك ( فإن الله يقبل التوبة عن عباده ) أي منهم ( فلم تقرره) 
بضم الفوقية وإسكان القاف وكسر الراء الأولى أي لم تمكنه ( نفسه ) من الثبوت على ما قال أبو بكر 
لما علم من رأفته وشفقته وماعز خذعك حصل له شدّة خوف من ذنبه (حتى أتى عمر بن الخطاب) لما 
علم من صلابته في الدين وفي الحديث : «وأشدهم في أمر الله عمر؛ (فقال له مثل ما قال لأبي بكر 
فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر ) لأنه وإن كان شديدًا في أمر الله لكنه عالم بأن الإنسان مطلوب 
بالستر على نفسه فهو من جملة أمر الله ( فلم تقرره نفسه ) لشدة إشفاقه ( حتى جاء إلى رسول الله 
كم ) وهو في المسجد فناداه ( فقال : إن الأخر ) همزة مقصورة وخاء مكسورة أي الرذل الدني 
(زنى قال سعيد ) بن المسيب ( فأعرض عنه رسول الله يَيلنّمْ ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه رسول 
لله يه » وعند البخاري من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة : فتنحى 
لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال : يا رسول الله إن زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجهه الذي 
أعرض عنه فقال : إن زنيت ( حتى إذا أكثر عليه ) بالمرة الرابعة » ففي حديث أب هريرة المذكور : 
«فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه يَيكُ فقال : أبك جنون ؟ قال : لا » فقال : أحصنت ؟ قال : 


١‏ كتاب : الجدوة ‏ لي س٠‏ سس سب ما 
نعم » ولا ينافي سؤاله عن ذلك قوله ( بعث رسول الله تيل إلى أهله فقال : أيشتكي ) مرضًا أذهب 
عقله ( أم به جنة ) بكسر الجيم , أي جنون ؛ لأنه سأله أَوّلَا ثم بعث إلى أهله ؛ لأنه استنكر ما وقع 
منه ؛ إذ مثل ذلك لا يقع من صحيح عاقل ( فقالوا : يا رسول الله والله إنه لصحيح ) في العقل 
والبدن ( فقال يَك : أبكر ) هو( أم ثيب ؟ ) أي تزوّج زوجة ودخل بها وأصابها بعقد صحيح 
ووطء مباح ( فقالوا : بل ثيب يا رسول الله ؛ فأمر به رسول الله ييه فرجم ) زاد في الصحيح عن 
جابر : فرجمناه بالمصلى فكنت فيمن رجمه فلا أدلقته الحجارة فرٌ فأدرك فرّجم حتى مات » قال في 
المقدمة : والذي أدركه لما هرب فقتله عبد الله بن أنيس » وقال ابن جريج عمر حكاه الحاكم عنه 
وكا اك الفية قار اس اللاره رموه تك :ا بو اسعاك ,اعون فهر لم الله أر له يفيليحه مره 
بالتوبة والستر فل! ثبت على الإقرار تقرّب ثانيّا إلى الله فكان رأس من رجمه » واحتجج الحنفية والحنابلة 
بظاهره في اشتراط الإقرار أربع مرات وإنه لا يكتفى با دونها قياسًا على الشهود » وأجاب المالكية 
والشافعية في عدم اذ شتراط ذلك بقوله يلم : الواغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها» ولم 
يقل أربع مرات » وبحديث الغامدية ؛ إذ ذلم ينقل أنه تكرر إقرارها وإنما كرر على ماعز ؛ لأنه شك في 
عقله ولذا قال : أبك جنون ؟ وقال لأهله : أيشتكي أم به جنة ؟ فإن الإنسان غالبا لا يصر على إقرار 
ما يقتضي هلاكه من غير سؤال , مع أنه له طريقًا إلى سقوط الإثم بالتوبة ولذا سأل أهله مبالغة في 
تحقيق حاله وصيانة دم المسلم فيبنى عليه الأمر لا على جرد إقراره بعدم الجنون , فإنه لو كان مجنونًا ‏ 
يفد قوله أنه ليس به جنون ؛ لأن إقرار المجنون غير معتير » قال ابن عبد البر : وفيه أن المجنون المعتوه 
لا حد عليه وهو إجماع » وأن إظهار الإنسان ما يأتيه من الفواحش جنون لا يفعله إلا المجانين » وأنه 
ليس من شأن ذوي العقول كشف ذلك والاعتراف به عند السلطان وغيره » وإنما من شأههم الستر 
على أنفسهم والتوبة » وكا يلزمهم الستر على غيرهم يلزمهم الستر على أنفسهم » وإن حدٌ الثيب غير 
حد البكر ولا خلاف فيه » لكن قليل من العلماء رأى على الثيب الجلد والرجم معًا » روي ذلك عن 
علي وعبادة وتعلق به داود وأصحابه » والجمهور أنه يرجم ولا يجلد . وقال الخوارج والمعتزلة : لا 
وج در اند رايب اوكوريي كدت عا اليل الا ايدام 

4 - حَدَّئِّي مَالِك, عَنْ يختَى بْنِ سَعِدء عَنْ سَعِدِ بْنِ المسَيّبٍ أَنّهُ قَالَ: بَلَعَيِي أن رَصُولٌ الله 
َه كَل لَجلٍ ون أشام يقال ا لَهُ: كَزَالٌ : ليا عَرَالُ لَوْ سَكَْئَهُ بردَاِكَ لَكَانَ حَْرًا لَك . 

قَالَ يحيى بْنُ سَعِيدٍ: فَحَدَّنْتْ نت يدا ليث في تيس فيه يز نَم بْنٍ هرَالٍ الأسلَوي؛ » فَقَالَ 
يَزيدٌ: هَرَالُ جَدّيء وَهَذَا الَدِيتُ حقّ. 
1 (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: بلغني) لا خلاف في إسناده في الموطأ ى| 


. أخرجه : أبو داود في (/1*) كتاب الحدود (/9) باب الستر على أهل الحدود‎ )١1594( 


ل ل ل لل بيب يللب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
ترى وهو يستند من طرق صحاح ء قاله ابن عبد البر » ثم أخرجه من طريق النسائي عن عبد الله بن 
صالح عن الليث , عن يحيى بن سعيد » عن محمد بن المنكدر ‏ عن ابن هزالٍ » عن أبيه ( أن رسول 
الله َيه قال لرجل من أسلم ) بفتتح فسكون : قبيلة قال فيها المصطفى : «أسلم سالمها الله» ( يقال له) 
أي اسمه ( هزال ) بفتح الهاء والزاي المنقوطة الشديدة ابن يزيد الصحابي » وني رواية النسائي: أن 
هزالًا كانت له جارية » وأن ماعرًا وقع عليها فقال له هزال : انطلق فأخبر رسول الله يَيلّهُ فعسى أن 
ينزل فيك قرآن » فانطلق فأخبره فأمر به فرجم , فقال النبيّ مَك : ( يا هزال لو سترته بردائك لكان 
خيرًا لك ) من أمرك له بإخباري لما في الستر على المسلم من الشواب الجزيل المذكور في كثير من 
الأحاديث ( قال يحبى بن سعيد : فحدّثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد ) بياء قبل الزاي ( ابن 
نعيم) بضم النون ( ابن هزال الأسلمي ) تابعي صغير ثقة مقبول وروايته عن جدّه مرسلة » وأما أبوه 
نعيم فصحابي نزل المدينة ما له راو إِلَا ابنه يزيد ( فقال يزيد : هزال جدي وهذا الحديث حق ) أي 
صدق لا محالة . 

وها - عدي ماِك. عَنْ ابن شِهَابٍ ؛ أنه َيه أنَّوَجُلاً يرف عل تَفْسِهِيالرنَا عَلَ عَهْدٍ 
سول اله يب وه عل َيه َع مرا أ رَ به رَسُولُ الله ييل فَرَجِمَ 

َل ابن شهَاب: فون آَل دَلِكَ مُوَْدُ الرّجُلُ باغترافه عل تَفْمِه. 

مالف عق ]دن مهايا أنه توه ) موسا" فد روا لشيفاق من مايا ا لكي ل ا 
شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة ؛ ومن طريق يونس ومعمر عن ابن شهاب 
عن أبي سلمة عن جابر ( أن رجلًا ) هو ماعز بن مالك الأسلمي باتفاق , وبه صرح في كثير من طرق 
الحديث ( اعترف على نفسه بالزنى على عهد ) أي زمن ( رسول الله يلل وشهد على نفسه أربع 
مرات) فأعرض عنه ثلاثة ثم قال له بعد الرابعة : أبك جنون ؟ ثم قال لأهله : أيشتكي أم به جنة ؟ 
قال القرطبي : لما ظهر عليه من الحال الذي يشبه حال المجنون » وذلك أنه دخل منتفش الشعر ليس 
عليه رداء يقول : «زنيت فطهرني» » كما في مسلم عن جابر بن سمرة . واسم المرأة التي زنى بها فاطمة 
فتاة هزال » وقيل : منيرة » وفي طبقات ابن سعد اسمها مهيرة وفي مسلم عن بريدة : اجاء ماعز 
فقال: يا رسول الله طهرني » فقال : «ويحك أرجع فاستغفر الله وتب إليه » فرجع غير بعيد ثم جاء 
فقال : يا رسول الله طهرني » فقال مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال يَلُّهُ : فيم أطهرك ؟ قال : من 
الزنى » فسأل أبه جنون ؟ فأخبر أنه ليس بمجنون » فقال : أشرب خيرًا ؟ فقام رجل فاستنكهه فلم 
يجد منه ريح خمر » فقال يله : «أزنيت ؟ قال : نعم) ( فأمر به رسول الله َي فرجم ) زاد في حديث 
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)١1695(‏ هذا الحديث مرسل . وقد رواه الشيخان . وأخرجه البخاري في (85) كتاب الحدود (؟١)‏ باب لا 


يُرجم المجنون والمجنونة . ومسلم في (754) كتاب الحدود (0) باب من اعترف على نفسه بالزنى » حديث 
(1). 


1 كتاب : الجدوة سب ب ارا 
جابر بالمصلى » فل) أذلقته الحجارة فرّ فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبيّ يل : خيرّاء وفي مسلم 
عن بريدة : فكان الناس فيه فريقين قائل يقول: هلك لقد أحاطت به خطيئته » وقائل يقول: ما توبة 
أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى رسول الله يله فوضع يده في يده ثم قال : اقتلني بالحجارة فلبثوا 
بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء بَيكُّ وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال : استغفروا لماعز بن مالك » 
فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك » فقال يَيَكُُ : لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم » وفي 
النسائي عن أبي هريرة مرفوعا : «لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس - يعني يتنعم » ولأحمد عن أبي ذر 
رفعه : ١قد‏ غفر الله له وأدخله الجنة » وفي هذا منقبة عظيمة لماعز خشعك كحديث الباب لأآنه استمرٌ 
على طلب إقامة الحذ عليه مع توبته ليتم تطهيره ولم يرجع عن إقراره » مع أن الطبع البشري يقتضي 
أنه لا يستمر على الإقرار بها يقتضي موته فجاهد نفسه على ذلك وقوي عليها ؛ وفي الصحيح عن ابن 
عباس : الما أتى ماعز بن مالك النبئ يَيلتُمْ قال له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت .» قال : لايا 
رمك اللققال: أنكدي 6 [ذ كني :"وال #امنب ذلك ارويرطة 5( قالك اين كهات ‏ فمن انكل ذلك 
يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه ) بالزنى أو بغيره حيث كان مكلمًا غير محجور عليه . 


2 2 ير د ه 0 ا سه م 8 مه 
57- حدئني مَالِك» عن يَعقوب بن رَيِدٍ بن طلحة. عَن أبيه رَيْدِ بن طلحة؛ عن عَبِدٍ لله بن 


-0 


مُليْكَة أنه حبر أن امرَأةبجحاءتْ إِلَ رَسُولٍ الله ميته أخبرئة أَتَّارَنَتْ وَحِيَ حَايِلٌ» فَقَالَ ها رَسُولُ 
الله يلتم : «اذْهَبِي حَبَّى تَضَعِي) كَدّا وَضَعَتْ جَاءَنَهٌ فَقَالَ فَا رَسْولٌ الله يلثم : (اذْهَبِي حَبى تُرْضْعِيد) 
نَدًا أَرَضَعَيْهُ جَاءَئَة قَقَالَّ: «اذْهَبِي) َاسْتَوْدِعِيهِ) كَال: فَاسْتَوْدَعَنُْ َ اه يجا فَرَحمَثُْ. 

( مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة ) القرشي التيمي أبي يوسف الصدوق المدني قاضيها ( عن 
أبيه زيد بن طلحة ) التيمي» تابعي صغير أرسل هذا الحديث فظنه الحاكم صحابا وقال : إن مالكًا 
هو الحاكم في حديث المدنيين » وتعقبه في الإصابة فقال : ليس كما ظنء فليس لزيد ولا لأبيه ولا 
لجده صحبة » فهو زيد بن طلحة بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة كم! نسبه القعنبي وغيره من 
رواة الموطأ وجدّه مشهور في التابعين ( عن ) جذه ( عبد الله ) بفتح العين ابن عبيد الله بضمها ( ابن 
أبي مليكة ) بالتصغير ابن عبد الله بن جدعان » ويقال: اسم أبي مليكة زهير التيمي المدني أدرك ثلاثين 
من الصحابة ثقة فقيه مات سنة سبع عشرة ومائة ( أنه أخيره ) قال ابن عبد البر : هكذا قال يحيى 
فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلا عنه » وقال القعنبي وابن القاسم وابن بكير مالك عن 
يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة » فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة 
مرسلًا » وهذا هو الصواب » وكذا رواه ابن وهب عن مالك ثم قال : وأخبرني ابن هيعة عن محمد 
ابن عبد الرحمن عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان » عن محمود بن لبيد الأنصاري » وروي 


. )37( وصله مسلم عن بريدة في (14) كتاب الحدود (0) باب من اعترف على نفسه بالزنى حديث‎ )١157( 


لإدسسصسسصسمظ4ةءكءلم_بسيببيب سب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
مرسلًا من وجوه كثيرة وصح بمعناه عن بريدة وعمران.بن حصين ( أن امرأة ) من غامد كما في 
مسلم من حديث بريدة » وله ولأبي داود من حديث عمران من جهينة ولا تنافي » فغامد بغين 
معجمة فألف فميم مكسورة فدال مهملة بطن من جهينة » وروى ابن منده بسند ضعيف عن 
عائشة: «سمعت سبيعة القرشية قالت : يا رسول الله إن زنيت فأقم عليّ حد الله » الحديث بنحو 
حديث الغامدية المذكور » فإن صح فيكون ذلك وقع هما ممًا ( جاءت إلى رسول الله ييل فأخبرته 
أنها زنت ) وفي مسلم عن بريدة : «فقالت : يا رسول الله طهرني » فقال : ويحك ارجعي فاستغفري 
الله وتوبي إليه » فقالت : أراك تريد أن تردني ىا رددت ماعز بن مالك » قال : وما ذاك ؟ قالت : إنها 
حبلى من الزنى» ( وهي حامل ) من الزنى ى) في مسلم عن عمران وبريدة ( فقال لها رسول الله مي : 
اذهبي حتى تضعي ) حملك نع رجم الحبلى ؛ لأنه يلزم عليه قتل الولد بلا جناية » وني مسلم عن 
بريدة: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت » وفيه عن عمران : فدعا نبي الله وليها فقال : أحسن 
إليها فإذا وضعت فأتني بها ( فلما وضعت جاءته ) وفي حديث بريدة : فلما ولدت أتنه بالصبي في 
عت قلق هذا تدر لدت . ْ 
( فقال رسول الله يله : اذهبي حتى ترضعيه ) وفي مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه : فكفلها 
رجل من الأنصار حتى وضعت فأتى النبيّ يكم فقال : قد وضعت الغامدية فقال : إذَا لا نرجمها 
وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه » فقام رجل من الأنصار فقال : إليّ رضاعه يا نبيّ الله قال : 
فرجمها » وفيه أيضًا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فل| فطمته أثته 
بالصبي في يده كسرة خبز فقالت : هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل 
من المسلمين » ولا تنافي بين الروايتين لاحتمال أنه يَيُْهُ م يرض قول الرجل إِيّ رضاعه ؛ لأن أمّه 
أرفق به في رضاعه فدفعه إليها حتى فطمته » ويكون التعقيب في قوله في الأولى فرجمها نحو تزوّج 
زيد فولد له » هكذا ظهرلي » ثم رأيت النووي قال الروايتان صحيحتان والثانية صريحة لا يمكن 
تأويلها بخلاف الأول فيتعين تأويلها على وفق الثانية بأن قول الرجل إل رضاعه إن) قال بعد الفطام 
وأراد به كفالته وتربيته وسماه رضاعًا مجارًا . انتهى . ولعل ما قلته أقرب لإبقاء الرضاع على حقيقته 
ولا ينافيه التعقيب ؛ لأنه في كل شيء بحسبه ( فلم| أرضعته جاءته فقال : اذهبي فاستودعيه ) اجعليه 
عند من يحفظه ( قال : فاستودعته ) لا ينافي رواية مسلم : فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين 
لاحتمال أنها لما استودعته وأخبرته بذلك أحضره بالصبي ودفعه إليه ليكون أشد توثقا في حفظه من 
مزيد رأفته َي على خلق الله ( ثم جاءته فأمر بها فرجمت ) وفي مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه : 
«ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسنْها 
فنضخ الدم على وجه خالد فسبها » فسمعه يَيْلتَّهْ فقال : مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت 
توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر يها فصلى عليها فدفنت » وفي مسلم أيضًّا عن عمران : 
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«ثم صلى عليها فقال له عمر : تصلي عليها يا ن, نبىٌ الله وقد زنت ؟ قال : لقد تابت توبة لو قسمت بين 
ميعاو افق أل للزينة رسعو ووه يويحدت توية انفبن دين أن عخازت مها ؟#ؤجلاه الوا 
صريحة في أنه بيك صلى عليها » وأما الأولى فقال عياض : هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة مسلم 
؛ وعند الطبراني بضم الصادء قال : وكذا رواه ابن أبي شيبة وأبو داود» وفي رواية لأبي داود : :الث ثم أمرهم 
أن يصلوا عليها » انتهى . وقد يجمع بأنه أمرهم أَوّلَا ثم قبل الصلاة صلى عليها لما علم توبتها . 
0- حَدّنّنِي مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُببْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوو عن 
لا شوزان عق تقل أَحَدّمُما: يا 


ا ظَ 


ول له اقض يمنا تاب الله وَكَالَ الأَحر وَهُوَ أَْقَهُهُه) أجَلْ يار سُولَ الله فَاقْض يبنا ْنَا يكِتَاب الله 
وَأَدَنْلى ا تكله قَالّ: كلم قن 0 قَقَالَ: إِنَّ ابي كَانّ عَسِيقًا عَلَ 0 فَرَنَى ِامْرَاتِهِ خيرني أن على 
و 


لوجي فتك ةيا شَاةٍوَبِجَا دراك رفاك أذل الولو قاس مون أن مَا عل ابْنِي 
2 أ“ 


0 
5 


8 
ضيه ُ 


جَلْدُ ما وَتَغْرِيبُ عام وَأَخْبَدُون أنه الرّجْمْ عَلَ امْرَأَتَو فَقَالَ رَ سول الله يل : «أَمَا وَالَذِي تَفْيِي 
ل ل د انا رايد 
أنبِسًا دنا لأسي أن يان اهآر كإنْ اغ غرَرَفَتْ رَحمَهَا فَاغْرَرَفَتْء فَرَحَمَهَا. 

قَالٌ مَالِك: وَالْحَسِيفٌ الأجيد. 

( مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ) بضم العين ( أبن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها 
وإسكان الفوقية ابن مسعود ( عن أبي هريرة ) عمرو بن عامر ‏ أو عبد الرحمن بن صخر قولان 
مرجحان من نحو ثلاثين قولًا في اسمه واسم أبيه ( وزيد بن خالد الجهني ) بضم الجيم وفتح المماء 
(أنهها أخبراه أن رجلين ) لم يعرف الحافظ اسميهما ( اختصم إلى رسول الله يلتم فقال أحدهما :يا 
رسول الله اقض ) أحكم ( بيننا بكتاب الله ) وفي رواية للشيخين : «فقام رجل من الأعراب فقال : 
أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله» ( وقال الآخر ) بفتح الناء ( وهو أفقهها ) قال الحافظ زين 
الدين العراقي : يحتمل أن الراوي كان عارفًا بها قبل أن يتحاكى) فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول 
مطلقًا ء ويحتمل في هذه القصة الخاصة لسن أدبه في استكذانه أوَلّا وترك رفع صوته إن كان الأوّل 
رفعه ( أجل ) بفتح الهمزة والجيم وخفة اللام أي نعم (يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله ) إنما سألا 
ذلك وهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله ليحكم بينهما بالحكم الصرف لا بالتصالح والترغيب في| 
هو الأرفق با أو أمرهما بالصلح إذ للحاكم أن يفعل ذلك ( وائذنلي.) في ( أن أتكلم قال : تكلم ؛ 
28410 أخرجه : البخاري في (85) كتاب الأييان والنذور (5) باب كيف كانت ينا النبي مَك . ومسلم في 


(9) كتاب الحدود (5) باب من اعترف على نفسه بالزنى » حديث (0؟) . وروأه الشافعي في في الرسالة » 
فقرة (591)» بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


.وو ته يب يي يببسب مرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
فقال : إن ابني) لم يعرف الحافظ اسمه (كان عسيقًا) بفتح العين وكسر السين المهملتين وإسكان 
التحتية وبالفاء » أي أجيرًا (على هذا) أي عنده أو على بمعنى اللام (فزنى بامرأته) لم يعرف الحافظ 
اسمها (فأخبرني) بالإفراد » قال أبو عمر : هكذا رواه يحيى وابن القاسم وهو الصواب , وللقعنبي : 
فأخبروني » أي بالجمع » وني رواية عمرو بن شعيب : افسألت من لا يعلم فأخبرني» ( أن على ابني 
الرجم فافتديت منه بهائة شاة ) متعلق بافتديت ومن للبدل نحو 8 أَرَضِيشْر يالْصيؤة ألدَئَا مرت 
آلْآْرَة 4 [التوبة : 78] أي افتديت بوائة شاة بدل الرجم ( وبجارية لي ) وني رواية وجارية بلا 
موحدة ( ثم إني سألت أهل العلم ) قال الحافظ : لم أقف على أسمائهم ولا على عددهم ( فأخبروني أن 
ما على ابني جلد مائة وتغريب عام ) بالإضافة فيها ؛ لأنه بكر ( وأخيروني أنم| الرجم على امرأته ) 
لأنها محصنة ( فقال رسول الله يِه : أما ) بالتخفيف ( والذي نفسي بيده ) أقسم تأكيدًا ( لأقضين 
بينكم| بكتاب الله ) أي القرآن على ظاهره المنسوخ لفظه الثابت حكمه » ويدل له قول عمر الآتي : 
الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها» وقد أجمعوا على أن من القرآن ما نسخ حكمه وثبت 
خطه وعكسه في القياس مثله أو إشارة إلى قوله تعالى : # أو يجْمَلَ أسَدْطَنَ سبلا © [النساء : ]١‏ وفسر 
النبي السبيل برجم المحصن رواه مسلم أو المعنى بحكم الله وقضائه كقوله تعالى : كك بَأئرَ عيِكا» 
[النساء : 5 1] أي حكمه فيكم وقضاؤه عليكم » وما قضى به صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هو 
حكم الله وما ينطق عن المهوى إن هو إلا وحي يوحى : ا من يِع آلَمُولَ قد أطَاعً أ © [النساء:١٠8]‏ 
#وما ءَانسكم الول تخ واه ناكرا [الحشر : 7] فل) أمر باتباعه وطاعته جاز أن يقال لكل 
خكم حكّم به كم الله وقضاؤه ؛ إذ ليس في القرآن أن من زنى وافتدى يرد فداؤه ولا أن عليه نفي 
سنة مع الجلد » ولا أن على الثيب الرجم وقد أقسم أن يقضي بينههما بكتاب الله وهو صادق وقال : 
(أما غنمك وجاريتك فردّ عليك ) أي مردود من إطلاق المصدر على المفعول نحو نسج اليمن » أي 
منسوجه » ولذا كان بلفظ واحد للجمع والواحد ( وجلد ابنه مائة ) أي أمر من يجلده فجلده (وغرّبه 
عامًا ) عن وطنه » وهذا يتضمن أن ابنه كان بكرًا وأنه اعترف بالزنى » فإن إقرار الأب عليه لا يقبل 
وقرينه اعترافه حضوره مع أبيه ى! في رواية أخرى أن ابني هذا وسكوته على ما نسبه إليه » وفي 
النسائي عن عمرو بن شعيب عن الزهري : كان ابني أجيرًا لامرأة هذا وابني لم يحصن فصرح بأنه 
بكر» وفيه تغريب البكر الزاني خلاقًا لقول أبي حنيفة لا يغرب ؛ لأنه زيادة على النص والزيادة عليه 
بخبر الواحد نسخ فلا يجوز » وأجيب بأن الزيادة ليست بنسخ ؛إذ حكم النص باق وهو الجلد 
والتغريب بالسنة ( وأمر أنيسًا ) بضم ا همزة مصغر ( الأسلمي ) حزم ابن حبان وابن عبد البر بأنه 
أنيس بن الضحاك » وفيه نظر » والظاهر في نقدي أنه غيره » وقال ابن السكن : لا أدري من هو ولم 
أجد له رواية غير ما ذكر في هذا الحديث ويقال هو أنيس بن الضحاك » وقال غيره يقال: هو أنيس 


1 كتاب : الجدوة ب سس؟ٍب سب و 
ابن أبي مرئد وهو خطأ ؛ لأنه غنوي وهذا أسلمي » كذا في الإصابة » وقال في المقدمة : أنيس هو ابن 
الضحاك نقله ابن الآثير عن الأكثرين » ويؤيده قوله في الحديث الأسلمي , ووهم ابن التين في قوله 
أنه أنس بن مالك ولكنه صغر . انتهى . فإنه خص الأسلمي قصدًا إلى أنه لا يؤمِّر في القبيلة إلا رجل 
منهم لنفورهم عن حكم غيرهم وكانت المرأة أسلمية ( أن يأتي امرأة الآخر ) ليعلمها أن الرجل 
قذفها بابنه فلها عليه حدٌ القذف فتطالبه أو تعفو عنه ( فإن اعترفت ) بأنه زنى بها ( رجمها فاعترفت 
فرحمها ) أنيس لأنه حكمه في ذلك » لكن في رواية الليث عن الزهري فاعترفت فأمر مها رسول الله 
يله فرجمت وهو ظاهر في أن أنيسًا إن| كان رسولًا ليسمع إقرارها فقط , وأن تنفيذ الحكم إنما كان 
منه يَيْلّه » ويشكل كونه اكتفى بشاهد واحد» وأجيب بأن رواية مالك أولى لما تقرر من ضبطه 
وخصوصًا في حديث الزهري فإنه أعرف الناس به » فالظاهر أن أنيسًا كان حاكًا» ولئن سلم أنه 
رسول فليس في الحديث نص على انفراده بالشهادة فيحتمل أن غيره شهد عليها » وقال القاضى 
عياض :تمل أن ذلك فت عند عق بعهادة هذين الرجلين» قال النافظ + والذي قبل شنهادته 
من الثلاثة والد العسيف فقط , وأما العسيف والزوج فلا » وغفل بعض من تبع عياضًا فقال : لا بد 
من هذا الحمل وإلا لزم الاكتفاء بشاهد واحد في الإقرار بالزنى ولا قائل به » ويمكن الانفصال عن 
هذا بأن أنيسًا بعث حاكً) فاستوفى شروط الحكم ثم استأذنه يَلتّم في رجمها فأذن لهء قال المهلب : فيه 
حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلًا واحدًا في الإعذار » وفي أن يتخذ واحدًا يثق به يكشف له عن 
حال الشهود في السر» كما يجوز له قبول الواحد فيا طريقه الخبر لا الشهادة . انتهى . وفيه أن 
الصحابة كانوا يفتون في زمنه يَيكُهُ وفي بلده ؛ وذكر ابن سعد من حديث سهل بن أبي حثمة : إن 
الذين كانوا بتكو تاغل غهذ النن عي حمر وعكان وعل وأ بن كس :ومعاة بن جل ودين 
ثابت » وعن ابن عمر : كان أبو بكر وعمر يفتيان في زمنه مَيُّهَ » وعن حراش الأسلمي : كان عبد 
الرحممن بن عوف ممن يفتي في زمنه نَم » وفيه أن الحد لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه في الزنى 
والسرقة والشرب وال حرابة » واختلف في القذف والصحيح أنه كغيره » وإرسال الإمام إلى المرأة 
ليسأها عما رميت به » وقد صحح النووي وجوبه وهو ظاهر مذهبنا واحتج له بيبعث أنيس » لكن 
تعقب بأنه فعل في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب لاحتمال أن سبب البعث ما وقع بين زوجها 
وبين والد العسيف من المنصام والمصا حة على الحد واشتهار القصة حتى صرح والد العسيف بم| 
صرح به ولم ينكر عليه زوجها » فالإرسال إلى هذه يختص بمن كان على مثلها من التهمة القوية 
بالفجور ( قال مالك والعسيف الأجير ) وزنًا ومعنى ؛ لأنه يعسف الطرق أي يسلكها متردّدًا في 
الاشتغال » والجمع عسفاء بزنة أجراء » وفيه : أن الأولى بالقضاء الخليفة العالم بوجوه القضاء ‏ وأن 
المدعي أولى بالقول والطالب أحق بالتقدم بالكلام وإن بدأ المطلوب بردّ هذا الباطل » وأنه لا يدخل 
بقضيه في ملكه ولا يصححه له وعليه ردّه » وأنه لا جلد مع الرجم » وقاله الجمهور خلافا للظاهرية 


#وطددللغتغ هيلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وبعض السلف لحديث مسلم عن عبادة مرفوعا : «خذوا عني » قد جعل الله لمن سبيلا : البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة » وأجيب بأنه منسوخ ؛ 
لأنه َيمْ رجم جماعة ولم يجلدهم » ورجم أبو بكر وعمر وعثان ولم يجلدوا » وماروي عن علي في 
يي ا 
البر وغيره » وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك وتابعه الليث وابن أبي ذئب وابن 
عيينة وصالح بن كيسان وابن جريج ويحيى بن سعيد وغيرهم في الصحيحين وغيرهما كلهم عن ابن 
شهاب ينحوه . 

حَدَّئنِي مَالِك, عَنْ سَهَيْلٍ بْن أبي ضَا 
لِرَسُولٍ الله يَلمَم : أ ريت نِّ وَجَدْتُ مع اْرَأتي وجلا هله حَبَّى آن بأرْبَعَةِ شْهَدَاة؟ فَثَالَ رَصْو 
الله َي : «نعم). 

( مالك عن سهيل ) بضم المهملة مصغر ( ابن أبي صالح عن أبيه ) ذكوان السمان ( عن أبي هريرة 
أن سعد بن عبادة ) الأنصاري الجواد المشهور سيد النزرج ( قال لرسول الله يله )لما نزلت : 
ادن رمو فصتت يوا ريم ملل 4 الآية [النور:4] ( أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا ) 
وفي رواية : لو وجدت لكاعا , يعني امرأته قد تفخذها رجل ( أأمهله ) بفتح همزة الاستفهام وضم 
الثانية ( حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله نَم : نعم ) زاد في رواية قال : كلا والذي بعشك 
بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك » قال يكت : ٠‏ اسمعوا إلى ما يقول سيدكم . إنه لغيور وأنا 
أغير منه والله أغير مني » وفيه قطع الذريعة عن سفك الدم بمجرد الدعوى والنهي عن إقامة حدٌ 
بغير سلطان ولا شهود » وهو وجه إدخاله في كتاب الحدود » ومرٌ بسنده ومتنه في كتاب القضاء . 
5- حَدَئنِي مَالِكء عَنْ ابْنِ هاب عَنْ عُبَيْدِ لله بْنِ عَبْد لله بْنِ تبه بْنِ مَسْعُودٍء عَنْ عَيْدِ الله 
عاتن أ قال ميلك شعو لقاب بذ للق فى كتاب اه عل عل قن ذى ون الخال 
وَالنْسَاءِ ااخمة إِذَاقَامَتْ الْبيْنَكُ أو كَانَ الحجَلُ؛ ا الأغتراف. 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم ( عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) يفتحها ( ابن 
عتبة ) بضمها ( ابن مسعود ) أحد الفقهاء ( عن عبد الله بن عباس أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب 
يقول ) على المنبر النبوي ( الرجم ني كتاب الله حق ) ثابت الحكم منسوخ اللفظ . وللبخاري من 
)١154/(‏ أخرجه : مسلم في )١4(‏ كتاب اللعان » حديث )١5(‏ . 
(1649) هذا مختصر من خطبة لعمر طويلة . قالها في آخر عمره خَنتعك . رواها البخاري بتامها في (867) كتاب 


الحدود (1) باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت . ومسلم في (19) كتاب الحدود (71) باب إرجم 
الثيب في الزنى » حديث )١8(‏ . 


5 د كتات : الجدود ‏ د اا ل سس 18# 
طريق صالح بن كيسان عن الزهري بإسناده المذكور : «إن الله بعث محمدًا ييل وأنزل عليه الكتتاب 
فكان مما أنزل الله آية الرجم» ( على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن ) بضم ال همزة » أي تزوج 
ووطئ مباحًا وكان بالا عاقلًا ( إذا أقيمت البينة ) بالزنى ( أو كان الحبل ) بفتح الحاء المهملة 
والموحدة » أي وجدت المرأة حبلى ( أو ) كان ( الاعتراف ) الإقرار بالزنى والاستمرار عليه » وهذا 
مختصر من خطبة لعمر طويلة قالها في آخر عمره خيعك رواها البخاري بتتامها من طريق صالح بن 
كيسان عن ابن شهاب بإسناده المذكور . 

حَدَّنَِّي مَالِكء عَنْ يحب بْنِ سَعِيدٍ سَعِدِءعَنْ لان بن يَسَاِ عَنْ أب وَاقَدِاللَْئِي؛ أن عمَرَ 
بْنَ الطاب أنه َجُلَ وَْوَ اشاب كر أله جد مع ا 0 
َاقَدِ ال إل امْرَأَيَهِ يَسأَهًا عَنْ ذْلِكَ» فَأنَاهَا وَعِدْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْطَا فَدَكْرَ هَا الذي كَالَ رَوْجهَا لِعُمَرَ 
ابن الحَطَابء وَأَخبرَا نا لب تؤْحَدٌ بمَْلِ وَجعلَ يُلَمَنّهَا أَشْبَاه ذَلِكَ لمع تَْثْ أَنْ تَِْعَوَكنَتْ عَل 
الأغترافيء كه مَرَ يبا عُمَ قَرَحمَتْ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سليهان بن يسار ) بتحتية ومهملة خفيفة ( عن أبي 
واقد ) بالقاف ( الليثي ) الصحابي قيل: اسمه الحارث بن مالك . وقيل: ابن عوف ., وقيل: اسمه 
عون بن الحارث » مات سنة ثّان وستين وهو ابن خمس وثانين على الصحيح ( أن عمر بن الخطاب 
أتاه رجل ) لم يسم ( وهو بالشام ) لما قدمها في خلافته ( فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر 
بن الخطاب أبا واقد الليثي ) الصحاب المذكور ( إلى امرأته يسأها عن ذلك ) أي عن قذف زوجها لها 
(نأناها يها وخر © جل انيه (اقذكز ها اذى كال ووجها لعدربن الخطات )من رننينا 
بالزنى ( وأخبرها ) أبو واقد ( أنها لا تؤخذ بقوله ) بل إن كذبته لاعن وإِلَّا د ( وجعل يلقنها أشباه 
ذلك لتنزع ) بفوقية فنون ساكنة فزاي منقوطة ‏ أي ترجع ( فأبت أن تنزع ) ترجع عن الاعتراف 
بالزنى ( وتمت ) اشتدت وصلبت » وفي نسخة وهي أظهر وثبتت بمثلثة » من الثبوت ( على 
امراك اباد (اديييا عر ارضتة اترواجل لاد اتدوطدم رجوعها عند 

ا 0 ني مَالِكء عَنْ يحبى بْنِ بم سَعِيِء عَنْ سَعِيدِ بْنِ اليب أنه سَوِعَهُ قو ا 


و 
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بن الطاب من يئى أناح باطح الم كوم كزع تذخاف 3م طح علنها رجاءة واشتلتى؛ ” ثم مَدَ يَدَيْه 
إِلَ السّماءء فَقَالَ: اللهمّ كبرت سنيء وَضَعْفَتْ قُوّيِء وَالْتَشَرَتْ رَعِيتِي نَافِضْنِي إِلَنِكَ غَيْر مُضَيّع 
وَلَامُمَرَطٍ .َم لبه طب الس قل أيجا النّاسٌ قَدْ سَدِّتْ لَكُمْ الشئَنُ وَهُرِضَتْ لَكُمْ 
الفوَيِضُ ورك عل الوَاضِحَة إاأنْمَضِلوا اناس يبنا وَشِمَل وََرَبَ بإخدى َيه عل 


و 


الأخرَى» كم َال: إِيَاكُمْ أن كوا عَنْ آي الرّجْم أنْ يَقُولٌ كَائِلٌ: لآَنَحِدٌ حَدَّيْنِ في كِتَاب الله فَقَذْ 


ل 21 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
5-7 رَسُولُ الله يله وَرَعِئْناء الي ” ني يده 0 لأس زَاد عْمَرٌ بن الخَطاب في كِتَاب 
لله تَعَالَ لَكَتَبْنُّهَا: الشّبْحُ وَالسّيْحَة ما لَه 

ل الك كل بت بن د: 5 قَالٌ سَعِيدٌ . لسَيّب: قا انْسَلْحَ ذو الحجَةٍ حَنّى قُيِلَ عُمَرُ عْمَرُ 

تَالَ تتى: ا لو ماس 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول لما صدر عمر بن 
الخطاب <له) رواية سعيد عن عمر تجري مجرى المتصل ؛ لأنه رآه وقد صحح بعض العلماء سماعه 
منه » قاله أبو عمر ( من منى ) في آخر حجاته سنة ثلاث وعشرين ( أناخ ) راحلته ( بالأبطح ) أي 
المحصب ( ثم كوم ) بشدٌ الواو أي جمع ( كومة ) بفتح الكاف وضمها أي قطعة ( بطحاء ) أي 
صغار الحصى أي جمعها وجعل لا رأسًا ( ثم طرح ) ألفى ( عليها رداءه واستلقى ) على ظهره ( ثم 
مدّ ) رفع ( يديه إلى السماء ) لأنها قبلة الدعاء ( فقال : الهم كبرت ) بكسر الموحدة ( سني ) أي 
عمري فهي مؤنثة ( وضعفت قوتي ) بسبب كبر سني ( وانتشرت ) كثرت وتفرقت ( رعيتي ) التي 
أقوم بتدبيرها وسياستها ( فاقبضني ) توفني ( إليك ) حال كوني ( غير مضيع ) لما أمرتني به ( ولا 
مفرط ) متهاون به ( ثم قدم المدينة فخطب الناس ) وللبخاري عن ابن عباس : فقدمنا المدينة في 
عقب ذي الحجة » فل| كان يوم الجمعة عجلنا بالرواح إلى أن قال : فجلس عمر على المنبر فلا سكت 
المؤذن قام فأثنى على الله با هو أهله ثم قال : أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدرلي أن أقوهها لا 
أدري لعلها بين يدي أجلي » فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته » ومن خشي أن 
لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علّ ( فقال : أيها الناس قد سنت ) بضم السين وفتح النون 
الثقيلة وسكون الفوقية ( لكم السئن ) جمع سنة ( وفرضت لكم الفرائض ) بالبناء للمفعول فيه| 
للعلم بالفاعل ( وتركتم ) بالبناء للمفعول أيضًا ( على ) الطريق ( الواضحة ) الظاهرة التي لا تخفى 
( إلا أن تضلوا بالناس يميئًا وشلا ) عن تلك الطريق الواضحة لهوى أنفسكم ( وضرب بإحدى 
يديه على الأخرى ) أسمًا وتعجبّا من يقع منه ضلال بعد هذا البيان البالغ ( ثم قال : إياكم ) 
أحذركم ( أن تهلكوا عن آية الرجم ) أن بفتح ال همزة ( يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله ) إنم| 
فيه حدٌ واحد وهو الجلد » وفي حديث ابن عباس عن عمر : ( إن الله بعث محمدًا ييه وأنزل عليه 
الكتاب فكان ما أنزل الله آية الرجم فق رأناها وعقلناها ووعيناها » ( فقد رجم رسول الله يم ) أي 
أمر برجم من أحصن ماعز والغامدية واليهودي واليهودية ( ورجمنا ) بعده ( والذي نفسى بيده لولا 
أن يقول الناس: راد عمراين الخطاب في كناب الله لكتنتها ) قال التوركتى في البرهان : ظاهره أن 
انها جاترة وإق امعد قول الناسن + وا ائز ف اتقنهه قد رفوم نين خارج ها يميه + وإذا كانت جادرة 
لزم أن تكون ثابتة ؛ لأن هذا شأن المكتوب » قال : وقد يقال: لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر و 
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يعرج على مقالة الناس لأنها لا تصلح مانعًاء وبالجملة فهذه الملازمة مشكلة . انتهى . والذي يظهر 
أنه ليس مراد عمر هذا الظاهر » وإن| مراده المبالغة والحث على العمل بالرجم ؛ لأن معنى الآية باق 
وإن نسخ لفظها إذ لا يسع مثل عمر مع مزيد فقهه تجويز كتبها مع نسخ لفظها فلا إشكال وضمير 
كتبتها الآية الرجم وهي ( الشيخ والشيخة ) إذا زنيا ( فارجموهما البتة ) ببمزة قطع أي جزما ( فإنا قد 
قرأناها ) ثم نسخ لفظها وبقي حكمها بدليل أنه يِل رجم ورجمنا بعده فلم ينكر علينا ؛ وفي حديث 
ابن عباس عن عمر : «وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب 
الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله» ( قال مالك : قال يحبى بن سعيد قال سعيد بن المسيب فا انسلخ ) 
أي مغى ( ذو الحجة ) الشهر الذي خطب فيه هذه الخطبة ( حتى قتل عمر خْلَه ) ورضى عنه شهيدًا 
ودكووة لسرا تع الدرة إن مجيلة مالك : فرك لاسي و الفسميهة يعضي العدي والفيية) أ 
المحصن والمحصنة وإن كانا شابين لا حقيقة الشيخ وهو من طعن في السن بدليل قوله ( فارجموهما 
ألبتة ) فإن الرجم لا يختص بالشيخ والشيخة وإنما المدار على الإحصان لقوله مَك لماعز : أحصنت ؟ 
قال : نعم » ولقوله يَيلُُ لأهل ماعز : أبكر أم ثيب ؟ فقالوا : بل ثيب - كما مر . 
0 - وَحَدَّكَِي مَالِك أَنَّهُبَلمَهُ أن ُْانَبْنَ عفَّانَ أن بار َأ كد وَلَدَتُ في سنَةِ شه رَّ ما أَنْ 
مرجم ققَالَ له عِلنٌ بْنُ بي طَالِبٍ: لَيْسَ وَلِكَ عَلَيْهَاء إن لله تبَارَكَوَتعَالَ يَقُولُ في كِتَابِو: «وََله. 
وَفْصلَِْموْنَسَبَناً 4 وَكَال: ل وَالْولداتُ برْضِعَنَ أوْكدَهْنَ حوان ماين 
الئل يتخ ين لذور ,لاجم عليه عتَ مف يذاه في أَنرهَاء فَوَجَدَهَا كد رُجَتْ. 
(مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي) بضم أوله (بامرأة) تزوّجت (قد ولدت في ستة أشهر ) من 
زواجها (فأمر بها أن ترجم) لأن الغالب الكثير أن الحمل تسعة أشهر (فقال له عل بن أبي طالب : 
ليس ذلك) الرجم ( عليها إن الله تعالى يقول في كتابه : مله وَفِصْلْهَ, * ) من الرضاع (اتَلَسُونَ 
با 4 ) ستة أقل مدّة الحمل والباقي أكثر مدّة الرضاع ( وقال : ل وَالوداتُ يُضِعَنَ أوَكَدَهُنَّ وكين » ) 
عامين ( لين * ) صفة مؤكدة ذلك ( ا لِمَنْ أَادَ نيع ليَاعَةَ 4 فالحمل يكون ستة أشهر ) كى) 
أفادته الآيتان ( فلا رجم عليها فبعث عثان في أثرها ) بكسر الهمزة وإسكان المثلثة ( فوجدها قد 
رجمت ) وروى ابن أبي حاتم عن بعجة بن عبد الله الجهني قال : تزوج رجل منا امرأة فولدت له تمامًا 
لستة أشهر فانطلق إلى عثان فأمر برجمها فقال له علي : أما سمعت الله يقول : وله وَفِصَدْله تَلَمُونَ 
سَهرَا4 [الأحقاف :15] وقال : #وَفِصَدلْه في عَامَيْنِ © [لقهان:4١]‏ فلم نجد بقي إلا ستة أشهر » فقال 
عثان : والله ما قطنت لهذا » وروى عبد الرزاق في المصنف عن أبي الأسود الدؤلي قال : « رفع إلى 


عمر امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبيّ يَلتّمْ فقال علي : ألاترى أنه يقول : ##وسمله 


سسسب يبب سس شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
وَفْصَلُْم تَكَموْنَ سَهَرَا * وقال : # وَفِصَدْلّ,في عَامَيْنِ © فكان الحمل هاهنا ستة أشهر فتركها عمر فلعل 
عاد ا عد ان التماال زم مرو ولق 

10# حل ني تاك نَأل ابن شهَابٍ عَن الِّي بعل عَعَل ْم أو طِء قَقَالَ ابْنُ شهَابٍ: 
عَلَيّْهِ الرّجْم أَخْصَنّ أَوْ 1 بحْصِنْ. 

( مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط ) أي يأتي الذكر في الدبر ( فقال ابن 
شهاب : عليه الرجم أحصن أو لم يحصن ) ولو كان كافرًا . 

0 - ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى 

1١4‏ - عدلني ميك عَنْ رن بن ألم وجلا غترف عل نفسو يلزن عل عَهِدِوَه سول الله 

ين فَدَعَا لَهُ َسُولٌ اله يله بسَوْطِء كأ َ بِسَوْطٍ مَكْسُورِ فَقَالَ : كَوْقَّ هذا فَأَن ؛ 9 بِسَوْطٍ جَدِيدٍ 1 


2ه رمع > 


تُقطغ نَم نه فَقَالَ :ُو كذ أي سوط كذ ْكِب بول ْول ان يفل جيك كمٌ قال: 
بجا النَاسُ كذ أن كمأ هُواحنْ حُدُود اله من أَصَابَ من القَاذُورَاتِ سينا كل 3 َي بكر 
الله َه مَنْ يُيْدِي لا صَفْحَتَهُ نِمْ عَلَيْهِ كِتَاب الله). 

( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولاهم مرسلًا لجميع الرواة » ورواه عبد الرزاق عن معمر 
عن يحيى بن أبي كثير مرسلًا مثله » وأخرجه ابن وهب من مرسل كريب نحوه ولا أعلمه يستند 
بلفظه من وجهء قاله ابن عبد البر ( أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد ) أي زمان ( رسول 
الله يلتم فدعا ) طلب ( له ) لأجله ( رسول الله يَيَلتم بسوط ) ليجلد به لأنه غير محصن ( فأتي بسوط 
مكسور فقال فوق هذا ) لخفة إيلامه ( فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته ) بفتح المثلشة والميم والراء 
وفوقية » أي طرفه » قال الجوهري : وثمرة السياط عقد أطرافها » وقال أبو عمر : أي لم يمتهن وم 
يلن والثمرة الطرف ١‏ فقال دون ) أي أقل من ( هذا ) وفوق الأول ( فأتي بسوط قد ركب به) 
فذهبت عقدة طرفه ( ولان ) صار لِينًا مع بقاء صلابته بعدم كسره ( فأمر به رسول الله يلم فجلد ) 
مائة جلدة ( ثم قال : أمها الناس قد آن ) بالمد » أي حان ( لكم أن تنتهوا عن حدود الله ) التي حرمها 
( من أصاب من هذه القاذورة ) كل قول أو فعل يستقبح كالزنى والشرب والقذف وجمعها قاذورات 
سميت قاذورة ؛ لآن حقها أن تقذر فوصفت با يوصف به صاحبها ( شيئًا فليستتر بستر الله ) الذي 
أسبله عليه وليتب إلى الله ولا يظهره لنا ( فإنه من يبدي ) بالياء للإشباع كقراءة من يتقي » وفي رواية 
بحذفها أي يظهر ( لنا ) معاشر الحكام ( صفحته ) هي لغة : جانبه ووجهه وناحيته , والمراد من 
يظهر لنا ما ستره أفضل من حد أو تعزيز ( نقم عليه كتاب الله ) أي الحدٌ الذي حده في كتابه والسنة 
من الكتاب » فيجب على الشخص إذا فعل ما يوجب حذا الستر على نفسه والتوبة » فإن خالف 
واعترف عند الحاكم أقامه عليه » وا قال ذلك بعد جلد هذا الرجل » قاله أيضًا بعد رجم ماعز بن 


؟؛ ‏ كتاب : الجدود .ااا سبج ةك 
مالك الأسلمي » فقام رسول الله يلتم وقال  :‏ اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنهاء فمن 1 
بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله » فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله أخرجه 
البيهقي والحاكم؛ وقال : على شرطهم) من حديث ابن عمر . وصححه ابن السكن وغيره » وقول أبو 
عمر لا أعلمه موصولا بوجه . قال الحافظ : مراده من حديث مالك ولما ذكره إمام الحرمين في النهاية 
قال : صحيح متفق على صحته فتعجب منه ابن الصلاح وقال : أوقعه فيه عدم إلمأمه بصناعة 
ل ل ل ل ا ا 


2 لرهاي. 25ت لومي ه 3 2 5 
فد تحر اقرع وو اكه صَفِيةَ ب: نت أي عي أَخبَرة أن ا لصَدَيقٌ أن برَجَل قد 
َكَل جارية يك أيه اعرف عَل ته بال ناه وَ1َيَكُنْ حصن فَأَمرَ به أب بكر َجُلِدَ 


لدت َي إل َدَله. 

َال مَالِك: في الذي يَحْتَرِفُ عَلَ نَفْسِهِ بالرّاء ّم يَْجِعٌ عَنْ ذَلِكَ وَيَقُولُ: 1 أفْمَلْ؛ وَإنَّا كَانَّذِكَ 
ني عل وجو ذاوَكذه ل ذكرم لك ب ةلمم علي الث كك ادليه 
لله لا يو كد إلا بأَحَدِ وَجْهَيْنِ: ل 
كَالَ مَالِك: الَّذِي د رت عل فل فيلم آل لآ َف عَلَ الْعَبِد إِذَا رَنَا. 

( مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد ) بذ فلج القن رو الوطم ر ( اشيرق اننا بكر 
الصديق أتي ) بضم أوله ( برجل ) لم يسم ( قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه 
ار اح ال ل 1 
بفتح الفاء والمهملة وكاف ٠‏ بلدة بينها وبين المدينة يومان وبينها وبين خيبر دون مرحلة ( قال مالك 
في الذي يعترف على نفسه بالزنى ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل ) أي لم أزن ( وإنما كان ذلك مني 
على وجه كذا وكذا لشيء يذكره ) يعذر به كقوله : إن أصبت امرأتي أو أمتي وهي حائض فظننت 
ذلك زنًا ( أن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحدّ ) وظاهره أن تكذيب نفسه بدون إبداء عذر لا يقبل » 
وهو مروي عن الإمام نضا وأشهب وعبد الملك » والمذهب قول ابن القاسم وابن وهب وابن عبد 
الحكم بقبول رجوعه مطلقًا ( وذلك أن الحدٌ الذي هو لله ) كالزنى والشرب والقطع في السرقة ( لا 
يؤخذ إلا بأحد وجهين , إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها ) ما شهدت به ( وإما باعتراف يقيم ): 
يستمر ( عليه حتى يقام عليه الحدٌ ) فإن رجع قبل ( وإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد ) ولا خلاف 
عن مالك في قبول عذره إلا ما حكاه الخطابي عنه وهو غريب لا يعرف في مذهبه » وكذا يترك حدّ 
المعترف إذا هرب وإن في أثناء الحدّ على أصح قولي مالك » وعليه جماعة العلماء لحديث أبي داود 
وصححه الحاكم والترمذي عن نعيم بن هزال أن ماعرًا لما فرّ وأدركوه ورجموه قال بيك : دهلا 


وول ب سسسب ب ب ب بيببيبيبيب ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه» خلافًا لمن قال : بل يتبع ويرجم ؛ لأنه يله لم يلزمهم ديته مع 
أنهم قتلوه بعد هروبه » وأجيب بأنه لم يصرح بالرجوع وقد ثبت عليه الحدّ » وني أبي داود عن بريدة : 
كنا أصحاب رسول الله بيك نتحدّث أن ماعرًا والغامدية لو رجعالم يطلبها ( قال مالك : الذي 
أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا ) وإنما النفي على الرجل الحرٌ ؛ لأن في نفس 
العبد عقوية لمالكه بمنعه منفعته مدّة نفيه » وتصرف الشرع يقتضي أن لا يعاقب غير الجاني ؛ ولأنه 
يختى باو الأتقى وضواعها بالشييء وضمي السائعي وله كول اين الرويق لوعن اه 
القولان » وقال الكوفيون : لا نفي على الزاني مطلمًا » وزعم الطحاوي أنه منسوخ ويردّه ما أخرجه 
النسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم عن ابن عمر : «أن النبيّ ملم ضرب وغرّب . وإن 
أبا بكر خيفعك ضرب وغرّب » وإن عمر ضرب وغرّب » ثم لم تزل تلك السنة » فلو كان منسوححا ما 
عمل به الخلفاء الراشدون » والعمل بالمنسوخ حرام إجماعًا . 
07 جامع ما جاء في حد الزنى 

57 حَدَّئي مَالِكء عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ عُبيْدِ لله بْن عَبْدِ لله بن عُيْبَةَ بْنِ مَسْعُوو عَنْ أ 
ُرَيْرَة وريد بْنِ حَالِدِ الجهَنيٌ؛ سول الله يغ شيل عَن لمكت وإ مخْصِن» فقال: «إِنْ رَنَتْ 
َالدُوهَاء ثم إن رَنَسْه مَاجِدُواء م إن َه فَاجلِدُوهَاء ثم يُوها وَلوْ بصَفِيرِ». 

قَالَ ابْنُ شهَابٍ: لأَأَدْري أبَعْدَ التاق أو الرّابعةِ. 

قَالَ يحى: نومت الك 7 ا وَالصَّفِيرُ الحَبْلُ. 

( مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها 
وسكون الفوقية ( ابن مسعود ) الهذلي ( عن أب هريرة وزيد بن خالد الجهني ) بضم الجيم وفتح الهاء 
الصحابي الشهير المدني ( أن رسول الله يلم سئل ) بضم أوله » ولم يقف الحافظ على اسم السائل 
(عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ) بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه بإسناد الإحصان إليها؛ لأنها 
تحصن نفسها بعفافها » وروي ولم تحصن بفتح الصاد بإسناد الإحصان إلى غيرها ويكون بمعنى 
الفاعل والمفعول , وهو أحد الثلاثة التي جاءت نوادر» يقال: أحصن فهو محصن » وأسهب فهو 
مسهب . وألفج فهو ملفج قليل » ويروى أيضًا وم تحصن بضم التاء وفتح الحاء وشد الصاد من باب 
التفعل » والجملة في محل ا حال من فاعل زنت وصحبت الواو مع لم على المختار عندهم وجاءت بلا 
وأو في قوله تعالى : # كَنقل عمق ين أله وَفَضَلٍ لم يَْسَسَهُمْ سو 4 [آل عمران : 174 ] وزعم الطحاوي 
تفرد مالك بقوله ولم تحصن . أنكره عليه ابن عبد البر وغيره من الحفاظ بأنه لم يتفرد بها بل تابعه 


)6٠ :5(‏ أخرجه البخاري في (5؟) كتاب البيوع )035 ياب بيع العبد الزاني 5 ومسلم في (9؟١)‏ كتاب الحدود 
(0) ياب وب جم اليهود أهل الذمة في الزنى » حديث فرفر * 


1 كتاب : الحدوة بسب 18 
عليها ابن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب فهي صحيحة وليست بقيد » إنها هي 
حكاية حال في السؤال » ولذا أجاب يتم ( فقال : إن زنت فاجلدوها ) غير مقيد بالإحصان للتنبيه 
على أن لا أثر له وإن موجبه في الآمة مطلق الزنى أو المراد بالإحصان المنفي الحرّية كقوله تعالى : 

وَمَْلَم يَسََطِعْ كم طَوَلًا أن يتحكح الْمُحَصَدتٍ * [النساء : 115 أو التي ل تتزوّج أولم تسلم كقوله 
تعالى : « مدآ أحْصِنَّ © الآية [النساء :70] قيل: معناه سلمن وقيل: تزوّجن » فليس المراد أنها ترجم 
إذا أحصنت بمعنى تزوّجت ؛ لأنه خلاف الإجماع وصريح قوله : فد أْحَصِنَ وّنْ أب يسحِمَةَ 
لون يضف مَاعَلَ ألْشْخْصَدتٍ ورك الْمَدَابْ 4 [النساء : ؟] فدل الحديث على جلد من لم تحصن » 
والآية على جلد المحصن ؛ إذ الرجم لا ينتتصف فتجلد ولو متزوّجة عملا بالدليلين ( ثم إن زنت ) 
ثانية (فاجلدوها ) خطاب لملاكها » ففيه أن السيد يقيم على رقيقه الحدّ وتسمع البينة عليها » وبه قال 
الأئمة الثلاث والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » خلافًا لأبي حنيفة في آخرين . لكن 
استثنى مالك القطع في السرقة » لآن فيه مثلة فلا يؤمن السيد أن يمثل برقيقه فيمنع من مباشرته 
القطع سدًا للذريعة ( ثم إن زنت فاجلدوها ) ووقع في بعض الروايات زيادة الحد لكن قال أبو عمر 
: انفرد بها رأويها ولا نعلم أحدًا ذكره غيره ( ثم بيعوها ) أتى بثم ؛ لأن الترتيب مطلوب لمن أراد 
التمسك بأمته الزانية » أما من أراد بيعها من أوّل مرة فله ذلك ( ولو بضغفير ) بضاد معجمة وفاء. 
فعيل بمعنى مفعول » عبر به مبالغة في التنفير عنها وا حض على مباعدة الزانية لما فيه من الاطلاع على 
المنكر والمكروه والعون على الخبث » قالت أم سلمة : يا رسول الله أنملك وفينا الصالحون ؟ قال: 
انعم إذا كثر الخبث » وفسره العلاء بأولاد الزنى » قاله ابن عبد البر » ولو شرطية بمعنى إن » أي 
وإن كان بضغير فيتعلق بخبر كان المقدرة وحذف كان بعد لو هذه كثير » ويجوز أن التقدير ولو 
تبيعوها بضفير » والأمر للاستحباب عند الجمهور » خلافًا للظاهرية في وجوب بيعها إذا زنت 
رابعة؛ لأنه عطفه على الحدٌ وهو واجب » وتعقب بأن دلالة الاقتران ليست بحجة عند غير المزنٍ 
وأبي يوسف (قال ابن شهاب : لا أدري أبعد) بهمزة الاستفهام أي هل أراد أن بيعها يكون بعد الزنية 
(الثالثة أو الرابعة) وجزم أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا بأنه بعد الثالئة ولفظه : «ثم إن 
زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر؛ ( قال مالك : والضفير الحبل ) قيل: من سعف الدخل 
وقيل: من الشعرء قاله أبو عمر » ويؤيد الثاني الرواية المصرحة به وهذا على جهة التزهيد فيها وليس 
من إضاعة المال » واستشكله ابن المنير بأنه َك نصح بإبعادها والنصيحة عامة للمسلمين فيدخل 
فيها المشتري فينصح في أن لا يشتريها » فكيف يتصوّر نصيحة الجانبين وكيف يع البيع إذا اتتصحا 
معًا ؟ وأجاب بأن المباعدة إن| توجهت عل البائع ؛ لأنه الذي لدغ فيها مرة بعد أخرى» ولا يلدغ 
المؤمن من جحر مرّتين» ولا كذلك المشتري فإنه لم يجرب منها سوءًا فليست وظيفته في المباعدة 


لوطلا سب ب يبيب شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
كالبائع . انتهى . ولعلها أن تستعف عند المشتري بأن يزوّجها أو يعفها بنفسه أو يصونها ببيبته أو 
بالإحسان إليها وفيه جواز بيع الغبن » وإن امالك الصحيح الملك يجوز له بيع ماله الكثير بالتافه 
اليسير» ولا لاف فيه إذ عرف قدره فإن لم يعرف فخلاف , وحجة من أطلق قوله تيك : «دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يبع حاضر لباد» وفيه أن الزنى عيب يرد به لرقيق للأمر 
بالحط من قيمته إذا زنى » وتوقف فيه ابن دقيق العيد لجواز أن القصد الأمر بالبيع ولو انحطت 
القيمة فيكون ذلك متعلقًا بأمر وجودي لا إخبارًا عن حكم شرعي » إذ ليس في الحديث تصريح بالأمر 
من حط القيمة » وأخرجه البخاري في البيع عن إسماعيل وفي المحاربين عن عبد الله بن يوسف ومسلم في 
الحدود عن يحيى والقعنبي » ومن طريق ابن وهب كلهم عن مالك به » وتابعه يونس ويحيى بن سعيد 
ومعمر وغيرهم في الصحيحين وغيرهما عن ابن شهاب نحوه وله طرق عندهم . 

- حَدَّنَِي مَالِكء عَنَْافِع ؛ أنَّ بدا كانَيَقُوُ عَلَ رَقِيقٍ الْحْمْسٍء وَأَنَهُ استكْره جارِيَةٌ مِنْ 
ذَلِكَ الرِّيقِء قَوَكَمَ يا مَجلَدَهُ عمَرُ ب الطاب وَتََاكُ وك يلد الْوَليدَة لأنَهُاستَكْرَهَهًا. 

( مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس ) بضمتين وإسكان الميم لغة ( وإنه استكره) 
بسين التأكيد » أي أكره ( جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ) لم يأخذ به 
مالك ( ولم يجلد الوليدة ) الأمة ( لأنه استكرهها ) على الزنى وشرطه الطوع . 

4 -حَدَّئَنِي مَالِكء عَنْ يختَى بْنِ سَعِبدٍ ؛ أَنَّ سلا بْنَ يِسَارِ حبر ؛ أن عَبْدَ الله بْنَّ عياض بن 
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َ د لك قا 0 و ره قرف + لو ل 00 مع 
أب رَبِيعَة المخرُومِيَ قال: أَمَرَنِ عَْمَرٌ بْنْ الخطاب في فِتيّةِ مِنْ قَرَيْشء فَجَلَدْنا وَلائْدَ مِنْ وَلَائْدٍ الإمَارَةٍ 
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0١ 


حَمْيِِنَ حْمْسِينَ في الرّنًا. 

( مالك عن يحبى بن سعيد الأنصاري أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش ) بشدٌ 
التحتية وشين معجمة ( ابن أبي ربيعة ) واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
(المخزومي ) القرشي » صحابي ابن صحابي ( قال : أمرني عمر بن الخطاب في فتية ) جمع قلة لفتى » 
أي شباب أحداث ( من قريش فجلدنا ولائد ) إماء ( من ولائد الإمارة خمسين خمسين ) كل واحدة 
(في الزنى ) أي بسببه » وكذا رواه ابن جريج وابن عيينة وغيرهما عن يحيى بن سعيد » وروى معمر 
عن الزهري ؛ أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارًا في الزنى » قال أبو عمر : هذا كله 
صح وأثبت نما روي عن عمر أنه سئل عن الأمة كم حذها ؟ فقال : ألقت فروتها وراء الدار؛ وأراد 
بالفروة القناع » أي ليس عليها قناع ولا حجاب لخروجها إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر 
على الامتناع منه فلذا لا تكاد تقدر على الامتناع من الفجور فلا حد عليها ؛ إذ لا حجاب ها ولا قناع 
وإنما عليها الأدب وتجلد دون الحدّ » وهكذا قال طائفة : لا حدٌ على الأمة حتى تنكح » وعليه تأوّلوا 
حديث زيد وأبي هريرة وروي القولان عن أنس وقد قرئ : #فَإِدآ أْحَصِنَّ بفتح أوله , أي أسلمن 


الاسكقاني السروة ع ع 7 777 ل ك7 0 11 
أو عففن عند الأكثر » ومعناه عند البعض تزوّجن . وبضمهاء أي أحصنٌ بالأزواج » أي أ 
أحصنوهنٌّ عند من شرطه » وعند غيرهم معناه أحصنٌ بالإسلام » فك أن الزوج يحصن الا 
فكذلك الإسلام يحصنها والمعنيان متداخلان في القراءتين انتهى ملخصًا . 
0 باجا جوف الفتطية 
54 - قَالَ مَالِك: المرٌ عِنْدَنا في الم ُوجَدُ حايلاًوَلاَروجَ هَاء تشُولُ: كَدْ اسْتُكْرِهتُ أ 
تشول: تروت إنَدلِكَ لاعْبَلُ مِنّْاء وَإَِايْقَامُ ليها الح إِلاَأنْيكُونَ هَا عَكَ ما ادَعَتْ مِنْ 
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التكَاح بيه آَوْ عَلَ آنا اسْنُكْرهَتْء أَوْ جاءَتْ تَدْمَى إِنْ كَانَتْ بكرا أَوْ استَعَانَتْ حَقّى أيِيَتْ وَهِيَّ 
عل َلك اَل أ ما َب دان الم ّي ْم ذه ضيح َه قَالَ: فَإِنْ لكأت بمَيْءِ مِنْ 
هذا َم لَه وََيُقبَلَ مِنّْهَا مَا ادَّحَتْ مِنْ ذَلِكَ. 

قَالّ مَالِك : وَالْفْمَصبٌَ لأتَيِحُ حَنَّى تَستَير ىا نَفْسَهَا بَِلآثِ حِيض . 

قَالَ : فَإِنْ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَيَهَا لتم حَتَى تس تفْسَهَامِنْ َلك الوب 

( مالك : الأمر عندنا في المرأة توجد حاملًا ولا زوج ها فتقول: قد استكرهت ) أي أكرهت على 
الزنى ( أو تقول تزوّجت ) ولا يعلم ذلك ( أن ذلك ) المذكور من دعوى الإكراه والتزوج ( لا يقبل 
منها وإنها يقام عليها الحدّ إلا أن يكون ها على ما ادّعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت ) بينة 
(أو) قرينة كى) إذا ( جاءت تدمى ) بفتح الميم » أي يخرج منها الدم ( إن كانت بكرًا أو استغاثت حتى 
أنيت ) أي أتاها من يغيئها ( وهي على ذلك الحال أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة 
نفسها ) وفي نسخة لا تبلغ وهي صحيحة أيضًا بتقدير لا تبلغ ذلك إلا من عظم ما دهاها ( فإنم 
تأت بشىء من هذا أقيم عليها الحدّ ولم يقبل منها ما اذّعت من ذلك ) بلا بينة ولا قرينة ( والمغتصبة لا 
تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض ) إن كانت حرّة لأن استبراءها كعدتها ( فإن ارتابت من 
حيضتها ) بارتفاعها ( فلا تتكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة ) بزواها . 

عله - باب الخد في القدف والنفي والتعريض 

َنَادِ أَنْهُ قَالَ: جَلَدَ عَمَرُ بْنُ عَيْدِ ار فزية انين 

قَالَ أبُو الرّنَادِ: َسَلْتُ عبد لله بْنَّ عَامِرِ بن ريع عَنْ َلِكَه قال أذ كت معرَ بن اب 
وَعَُانَ بن عفان وَاخُلفَاه َم جا م وَبْتُ أحدًا جَلَدَ عَبْدا في فز اا ا 

( مالك عن أبي الزناد ) بكسر الزاي » عبد الله بن ذكوان ( أنه قال : جلد عمر بن عبد العزيز عبدًا 
في فرية ) بكسر فسكون ء أي قذف ( ثانين ) حملا لظاهر قوله تعالى : 9 مَلبَِدُومرٌ تين جَلدَهٌ 4 
[النور:4] على عمومه ؛ إذ لم بخص حرا من عبد ( قال أبو الزناد : فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة ) 


0 


حَدَئِي مَالِكء عَنْ أ ال 


5 --3-3-_اا__!بببببببببب سسجحححبيب شبح الْزْرِقَاني تعلى موطأ الإمام مالك 
العدوي مولاهم العنزي ولد في العهد النبوي وأبوه صحابي شهير ( عن ذلك ) الفعل لإشكاله ؛ إذ 
الآية مخصوصة بال حرٌ ( فقال : أدركت عمر بن الخطاب وعثان بن عفان والخلفاء هلم جرًا ) أي 
بعدهما (فا رأيت أحدًا ) منهم ( جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين ) جلدة » فدل على أنهم خصصوا 
الآية بالأحرار ؛ لقوله تعالى : # هلين نيصَفٌ مَاعَلَ الْمخْصَدتِ مر الْعَدَابِْ * [النساء:10] والعبد 
في معنى الأمة بجامع الرق . 

١‏ حر ني تايك» عَنْ دذنق بن حكيم الأ 2 أن رَجُلا بِقَالُ لَه ل مِصْبَاحٌ» اْسَمَانَ ابْنَالَهُ 


سه لع واغعر مه 2ه 200 


كَنَُ ‏ بط ها بجنا جَاءَه قَالّ لَهُ: يا وان َال ررَييٌ: ما سْتَعْدَاني عَلَيْه تَلَنَا أَرَدْتٌ أَنْ أَجْلِدَهُ كَالَ ابنَهُ: 
27 سير ل م 


وَالله لِيِنْ جَلَدْتَهُ لأيُوءَنَ عَلَ تَفْيِى بالرّناء فَكَا قَاآَ دَلِكَ أَشْكَلَ عَلَّ أمرُه فَكَتَبْتُ فيه إلى عُمَرَ عُمَرَ بن عَبْدِ 


- 


22 
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الْعَزِينِ وَهُوَّ الْوَاي يَوْمَئِذ أَذْكُرٌ له ذِتَ نَكَتبَ إِلَ عُمَرُ أنْ أَجرْ عَفْوَهُ. 
َال ررَيْقٌ :ركنت إل مر بن عَبْدِ الْعَزِيز أيْضَا: أَرَأَئْتَ رجا َي عَلَبِهء وَل بوبه وَكَدْ 


02 
4 4 0 


مَلَكَا 3 حدما قَالَّ: فَكَبََ 31 عَمَرَ رَإِنْ عفالء 


أو 


َأَجِرْ عَفُوَهُ في تَفْسِد وَإِنْ اهعرِيَّ عل أَبويْهِ وَةَ كَدْ مَلَكَاء 


َدم. َخْ ل بكتاب ان إلاأ يويد ي. 

كَالَ يتى: سَمِعْت مَالِكَا يَقُولُ: وَدَلِكَ أَنْيَكُونَالرّجُلُ امفْترَى عَلَيْهِ تحَافُ إِنْ كُشِف ذَلِكَ مِنْهُ أن 
َ تقوم عَلَيهِ بيد قدا كَانَ عَلَ مَا وَصَفْتُ) فَعَفَاء جار عَفُوَهُ. 

(مالك عن رزيق) بضم الراء وفتح الزاي وإسكان التحتية وقاف ويقال فيه: زريق بتقديم الزاي 
على الراء (ابن حكيم) بضم الحاء مصخر ويقال: بفتحها مكبرًا ( الأيلي ) بنتح الهمزة وإسكان 
التحتية ثقة ( أن رجلا يقال له: مصباح استعان ابا له ) في شبيء ( فكأنه استبطاه فلم] جاءه قال لهيا 
زان فقال رزيق فاستعداني ) طلب تقويتي ونصره ( عليه فلم| أن أردت أن أجلده ) الحدّ ( قال ابنه : 
والله لئن جلدته لأبوءَنَ ) لأرجعن بمعنى لأقرن ( على نفسي بالزنى » فلم) قال ذلك أشكل عل أمره 
فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ ) بالمدينة من جهة ابن عمه سليان بن عبد 
الملك. ويحتمل أنه أراد بالوالي الخليفة إن كان ذلك وقع في زمن خلافته ( أذكر له ذلك ) الذي قاله 
مصباح وابنه ( فكتب إل عمر أن ) بفتح فسكون ( أجز ) بالجيم والزاي أمض ( عفوه ) عن أبيه 
(قال رزيق : وكتب إل عمر بن عبد العزيز أيضًا أرأيت رجلا ) أي أخبرني عن الحكم ني رجل 
(أفتري ) بضم الألف مبني للمفعول ( عليه أو على أبويه وقد هلكا ) ماتا معًا ( أو أحدهما قال: 
فكتب إِلّ عمر إن عفا فأجز عفوه ني ) حق ( نفسه . وإن افترى على أبويه أو أحدهما وقد هلكا فحدٌ 
له) للهالك المتعدّد أو المتحد ( بكتاب الله ) أي قوله : # فَأَجَلِدُومر تين جَلْدَة 4 [النور :4 7] (إلا أن 
يريد) الابن ( سترًا ) بكسر السين وفتحها ( قال مالك : وذللك ) أي إرادة الستر ( أن يكون الرجل 


-كتاب : الحدودة ‏ - - سس ب ببببب ب !86 
المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن يقوم عليه بينة ) با رمي به ( فإذا كان على ما وصفت ) 
بضم التاء ( فعفا جاز عفوه ) ولو بلغ الحاكم . 

- حَدَّئِي لِكء عَنْ َم بن عرو عَنْ أي أنه 1 كَدَّد 
عَلَبِْ إلا حدٌ وَاحِدٌ. كَالَ مَالِك: ل 

(مانش عن مشاه وو عرر عن اليه ابناقان رجن مدق زلا عمفية )ان شعية نباك الاي 
يا زناة أو أنتم زناة مثلًا ( أنه ليس عليه إلا حد واحد ) للجميع » قال مالك : وإن تفرقوا فليس عليه 
إلا حد واحد أيضَاء لأنه قذف واحد . 


2 وس اه 2 082 ع« ٍ 2 
- عَدَئِ مَلِكء عَنْ أب الرّجَالٍ محم بْنِ عبد اومن ين حَارنَة بن انان الأنْصَارِي ُمَ 
نبي لجار عن أ مربت عَبْدِ رحن ؛ نَل اسْتبّ في رَمَانِ عُمَرَ بن ال خطاب. فَقَالَ أَحَدَهمَ 
5 2 2 5 37 9 و 
للأخر: لله ماران وَلاأي انقرفي لِك مر بن لطا نب قال قابل: مدع أباة اكه 
وَكَالَ آكَرُونَ: َدُ كان لأَبيهِ َم مَدْح عبد هذا تَرَى أن كدهُ الخد د خَلَدَهٌ عمد الحَدعانين: 


َال مَالِك: لأَعَدَ ندا إلاني تفي أذ كف أذ ريض يرَى أنَّ َاِلَهُ إِنََّا أَرَادَ بذَّلِكَ تَفْنَء أو 


220 م ه كه 
١‏ 


ملقم ا نا أنه إذَاَقَى رَجُلٌ رجلا مِنْ بيه قن عَلَبِْ الحَدّ وَإِنْ كَانَتْ 
( مالك عن أب الرجال ) بجيم ( محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ) بمهملة ومثلثة ( ابن النعمان 
الأنصاري من بني النجار ) بفتح النون والجيم الثقيلة بطن من الخزرج قال فيها نيكم : «خير دور 
الأنصار بنو النجار» ( عن أنّه عمرة بنت عبد ال رحمن ) بن سعد بن زرارة الأنصارية ( أن رجلين ) م 
يسميا ( استبا في زمن ) خلافة ( عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر : والله ما أبي بزان ولا مي 
بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب ) العلماء ( فقال قائل : مدح أباه وأمه ) فلا شيء عليه ( وقال 
آخرون : قد كان لأبيه وأمّه مدح غير هذا ) فعدوله إلى هذا في مقام الاستباب دليل على أنه عرض 
بالقذف المخاطبة فلذا ( نرى أن تجلده الحدٌ فجلده عمر بن الخطاب الحدٌ ثانين جلدة ) لأنه وافق رأيه 
اجتهادهم لا تقليدًا لهم ( قال مالك : لا حدٌ عندنا إلا في نفي ) عن أب لثابت نسبه ( أو قذف ) رمي 
بالزنى ونحوه صريح ( أو تعريض يرى أن قائله إنم| أراد بذلك نفيًا أو قذفًا » فعلى من قال ذلك الحدٌ 
تامًا) ىا فعل عمر بحضرة جمع من الصحابة دون إنكار ( والأمر عندنا أنه إذا نفى ) رجل ( رجلا 
من أبيه فإن عليه الحدٌ وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإِنّ عليه الحدّ ) لأن العبرة بالأب وهو ثابت 


نسبه له وإن أمّه أمة . 


حتت م م م حي فح كنك شرج الزرقان عل موطأ الإمام مالك 
071 باب ما لا حد فيه 
5 - قَالَ مَالِك: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سْمِعَ في الأَمَةِ يم يا الرَّجُلُ وَلَهُ فِيهَا يرل أنه لآيُقَام عليه 
ل شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنْ الثَمَنِ 
َتَكُونٌاجَارِيةُ لك وَعَلَ هذَا لمر عِنْد 
َال مَالِك: ا ته نه ِنْ أَصَاتَهَا الِّي أُحِلّتْ لَه فُوّمَتْ عَلَبّهِيَوْمَ أَصَابَا' 
عملت أو تحمل وَدْرِىَ عَنْهُ المَد بدَلِكَ» فنْ ملت لق به الْوَلَدُ. 


0 - 3 لير سه سو لس اه 00 ا ا ل 2 و ام الم أ 
قال مَالِك: في الرّجل يقَع جارية اث أو انتيه: أنه يُدْرَأً عَنْهُ الحد» وَنْمَامُ عَلَبْهِ جَارِئَةُ عمَلَثْ 
أ 1 تحمل 


( مالك : إن أحسن ما سمع في الآمة يقع بها الرجل ) أي يطؤها ( وله فيها شرك أنه لا يقام عليه 
الحد )لما له فيها من الملك . 

( وأنه يلحق به الولد وتقام ) وفي نسخة وتتقوم ( عليه الجارية حين حملت فيعطي شركاءه 
حصصهم من الثمن وتكون الجارية له ) كلها ( وعلى هذا الأمر عندنا ) بالمدينة ( قال مالك في الرجل 
يحل ) بضم فكسر ( للرجل جاريته إنه ) بالكسر ( إن أصابها ) جامعها ( الذي أحلت له قومت عليه 
يوم أصابها حملت أو لم تحمل ) حتى لا يتم ما أراده من التحليل ( ودرئ ) دفع ( عنه الحدٌ بذلك ) 
للشبهة ( فإن حملت أحق به الولد ) للقاعدة : إن وطء الشبهة يدرأ الحذٌ ويلحق الولد . 

( قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرأ عنه الحد ) لما له في ماله من الشبهة لخبر: 
أنت ومالك لأبيك ( وتقام ) أي تقوّم عليه ( ل+جارية حملت أو لم تحمل ) ويؤدّب . 


6 - حَدَّئَِّي مَالِك, عَنْ رَييمَةَ بْنِ أي عَْدٍ الرَّعمَنِ من ؛ أَنَّ عْمَرَ بْنَ الطاب قَالَ لِرَجُْلٍ خَرَّجَ 
ل لي الخخطابء قَسَألَهُ عَنْ 


هه 


ذَلِكَء مَقَالَ: وَعَبَنّهَا لي فُقَالَ عُمَرٌ تيني بالْبيتق أو أَرْمِينّكَ بِالججَارَ 5. قَالَ: فَاغْتَرَفَتُ امْرَأَتَهُ أَنبنا 
بها لهب 


(مالك عن ربيعة بن أي عبد الرحمن ن ؟ أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في 
سفر فأصابها ) جامعها ( فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله ) أي الرجل ( عمر 
عن ذلك ) الذي قالته امرأته ( فقال : وهبتها لي » فقال عمر بن الخطاب : لتأتيني بالبينة ) أنها وهبتها 
لك ( أو لأرمينك بالحجارة ) إذ لا شبهة لك في مال امرأتك ( قال ) ربيعة ( فاعترفت امرأته أنها 
وهبتها له ) فلم يرجمه . 
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07 باب ما يجب فيه القطع 
2 م 6ه ي. لسضه ا سى رذ اه 01 م 
57- حَدَنَني مَالِك, عَنْ نَافِع عَنْ عَيْدِ الله بْن ن عُمَرَ؛ أن َسُولَ الله عله َطَعَ في يجن تَمَنْهُ مَلانَة 


دَرَاهِمَ. 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر )نه ( أن رسول الله يلم قطع ) يد سارق فحذف المفعول » 
أي أمر بقطعه ( في ) سببية ( يحنّ ) بكسر الميم وفتح الجيم وشدّ النون مفعل من الاجتنان وهو 
الاستتار والاختفاء مما يحاذره المستتر وكسرت ميمه ؛ لأنه آلة » قال عمر بن أبي ربيعة : 

وكان مجني دون من كنت أنقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 

وحذف الهاء من ثلاثة مع أنه عدد شخوص حملا على المعنى لأنه أراد شخوص المرأة فأنث العدد 
لذلك يريد أنه استتر بغلاث نسوة عن أعين الرقباء » واستظهر في محل التخلص منهم بهن » 
والكاعب التي :هد ثديها » والمعصر الداخلة في عصر شباهها ( ثمنه ) مبتدأ خبره ( ثلاثة دراهم ) فضة 
هكذا رواه الأكثر عن نافع ثمنه » ورواه الليث عنه بلفظ قيمته وهو المراد بالثمن هنا » وأصل الثمن 
ما يقابل به الشىء في عقد البيع فأطلق على القيمة ثمنًا مجارًا أو لتساويه! في ذلك الوقت أو في ظن 
الراوي أو باعتبار الغلبة » قال ابن عبد البر : هذا الحديث أصح حديث روي في ذلك » وأخرجه 
البخاري عن إسماعيل ومسلم عن يحيى » كلاهما عن مالك به » وتابعه جويرية بنت أسماء وموسى 
ابن عقبة » وعبيد الله ابن عمر عند البخاري » ومحمد بن إسحاق عند الإساعيل » كلهم بلفظ ثمنه » 
والليث ابن سعد عند مسلم بلفظ قيمته كلهم عن نافع به . 

دل - وحَدَّئّي عَنْ الِكء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ َب امن بن أب حُسَنٍ الي ؛ أ لت 
قَالٌ: ١‏ لأَقَطْعٌ في ثَمَرِ مُعلّقه وَلأَف كرد 0 بل كذ آوَاهُ ارا أو اكَرِيُ كَالْقَطمُ ف يبل كَمَنَ 3 
الْمبجن). 

(مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ) بن الحارث بن عامر بن نوفل ( المكي ) 
النوفلي» ثقة عالم بالمناسك من رجال الجميع » تابعي صغير » قال أبو عمر : لم تختلف رواة الموطأ في 
إرساله ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره ( أن رسول الله يلم قال : لا قطع في ثمر) 
بفتح المثلثة والميم (معلق) بالخل والشجر قيل أن يجذ ويحرز ( ولا في حريسة جبل ) قال ابن الأثير : 
أي ليس فيا يحرس بالجحبل إذا سرق قطع ؛ لأنه ليس بحرز » وحريسة فعيلة بمعنى مفعولة , أي أن 


5 أخرجه : البخاري في (87) كتاب الحدود (؟7١)‏ باب قول الله تعالى : « وَأَلسَارِقٌ وَأَلَارِقةُ مَأقَطعُوا 
يْدِيَهُمَا » . ومسلم في (19) كتاب الحدود )١(‏ باب السرقة ونصابها» حديث (5) . 


(1117) قلت : وصله النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في (57) كتاب قطع السارق )١١(‏ باب 
الثمر المعلق يسرق (؟1١)‏ باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين . 


عطغلعغعغمبتتلب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لها من يحرسها ويحفظها ء ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها ء أي ليس فيه يسرق من الماشية 
بالجبل قطع ( فإذا آواه المراح ) بضم الميم وحاء مهملة : موضع مبيت الغنم ( أو الجرين ) بفتح الجيم 
وكسر الراء لموضع يجفف فيه الغار والجمع جرن كبريد وبرد » ففيه لف ونشر غير مرتب ( فالقطع 
فبما بلغ ثمن المجنّ ) ثلاثة دراهم بن مَل ا حالة التي يجب فيها القطع وهي حالة كون المال في حرزه 
فلا قطع على من سرق من غير حرز إجماعًا إلا ما شذ به الحسن والظاهرية » قال ابن العربي : اتفققت 
الأمة على أن شرط القطع أن يكون المسروق محررًا بحرز مثله ممنوعًا من الوصول إليه بهانع » خلاقًا 
لقول الظاهرية : لا قطع في كل فاكهة رطبة ولو بحرزها » وقاسوا على ذلك الأطعمة الرطبة التي 
لا تدخرء قال : وليس مقصود الحديث ما ذهبوا إليه بدليل قوله: فإذا آواه ... إلخ فبين أن العلة 
كونه في غير حرز له . 

- وعدي عَنْ تاليك» عَنْعَبِْ ال إن أي بكرء حَنْ بيد عَنْ عَمْرَة بت عبد رمي أن 
سَارئًا سَرَقّ في ركان حال أَبوجَةٌ دامر ربا عن بْنُعَفَانَ أن وم َفوَمَتْ بنَلانَِدَرَاِهِمَ مِنْ صَرْفٍ 
لي عدر زا دبرا فقطع فتن ين 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر ) بن محمد بن عمرو بن حزم ( عن أبيه ) أبي بكر ولا يعرف له 
اسم سواه ( عن عمرة بنت عبد الرحمن ) بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ( أن سارقًا سرق في 
زمان ) أي خلافة ( عثمان بن عفان أترنجة ) واحد ترنج في لغة ضعيفة » واللغة الصحيحة أترج 

بضم الهمزة وشد الجيم » الواحدة أترجة » وهي التي تكلم بها الفصحاء وارتضاه النحويون » قاله 
الأبهوي تأمريها نان أن تقوم ) لينظر هل تبلغ النصاب ( فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني 
عشر درهمًا بدينار فقطع عثمان يده ) أي أمر بقطعهاء قال في المدونة : وكانت تلك الأترجة تؤكل » 
وروى عنه أشهب ولو كانت من ذهب لا قومها عثان ؛ أي لأن الذهب لا يقوّم وإنما يعتبر وزنه ؛ 
لأنه أصل الأثان وقيم المتلفات . 

و لخدتي عن فالكء عن عق نل سوير عن عفر بن عند الؤقر» عن عيضة رزج 
لي لأا قَاَتْ: ما طَالَ عَلحَ وا نَِيتٌ ؛ الْقَطمُ في ريع ديار مصَاعِدًا. ١‏ 

امالك عور سين يو سسة) الالضارى الهو عيره )من اكز وار كس عبد لوخ اندر 
الأنصارية ( عن عائشة زوج النبيّ يِه أنها قالت : ما طال عل ) أي الزمان (وما) وفي نسخة ولا 
(نسيت ) حكم ما يقطع فيه السارق وهو ( القطع ني ربع دينار فصاعدًا ) من الذهب » وهذا الحديث 
وإن كان ظاهره الوقف لكنه مشعر بالرفع » وقد أخرجه الشيخان من طرق عن ابن شهاب عن 
50 قلت : أخرجه البخاري في (87) كتاب الحدود )١(‏ باب قول الله تعالى : # وَأَلسَارِقٌ واَلسَّارقَةٌ 

قط عو أدِيَهَمَا يَهُمَا # . ومسلم في (79) كتاب الحدود )١(‏ باب حد السرقة ونصابهاء حديث -1١(‏ 5) . 


2: 
9 
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١‏ - كتاب : الدود 

عروة عن عائشة عن النبيّ ميم قال : «نة يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» . 
- وحَدَّئِي عَنْ مَاكء عَنْ َب الله ين أي بَكْر بْنِ حم عَنْ عَْرَةبذْتِ عَبْدٍ| رَحْمَن ؛ 

قَالَتْ: حرجت عازج اليل ل مع مها لمان ها كمه شل يي ع عَبْدِ الله بن 

بَكْر الصّدَّيقِ؛ فَبَعَنَتْ مَعَ اولان يرد مُرَجَلٍ قَلْ خبط عَلَيْو خز كَدّ حَضْرَاء َالَتْ: تَأَحَدٌ الغلا 

لم5 فَمَتَقَّ عَنْهُ فَاسْتَخْرجَةُ وَجَعَ[ مَكَاه ددا أَوْ كَْوَة وَخَاطٌ عَلَبِو كَل نَدِمَتِ الَوْلكا نِ المي 

عا لِك ِل ألو َل فوا عن وَجَدُوا ف ْوَل يدوا لبر مكَلمُوا اَن تَكَلَممَا عَائِمَةَ 
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رَوْجَّ التبِيّ لله أو كتبَا إِليهَاء وَامَمََاالْعبْكَ مَسْيِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَء فَاعْرفَ» َأمَرَتْ به عَايْصَة رَوْجُ 
لني ل . ال ل 0 يريع ينآر قَصَاعِدًا. 

شولا يق كج قبعثة 1 ساس ا ‏ ل مه 
دَرَاهِمَ 21 سوك إل ذَّلِكَ. 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ) بمهملة وزاي نسبه لجده ( عن عمرة بنت عبد الرحمن 
أمبا قالت : خرجت عائشة زوج النبيّ لله إلى مكة ) في نسك ( ومعها مولاتان لها ومعها غلام ) ( 
أقف على اسم أحد من الثلاثة ( لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق )ف ( فبعشت مع المولاتين بيرد 
مرجل ) بالجيم واحاء » أي عليه تصاوير الرجال أو الرحال كا أفاده أبو عبيد ال حروي » ومنع تصوير 
الحيوان إن هو إذا تم تصويره وكان له ظل دائم » وهذا مجحرد وشي في البرد لا ظل له وليس بتام ( قد 
خيط عليه خرقة خضراء قالت : فأخذ الغلام البرد ففتق عنه ) نقض خياطته ( فاستخر جه وجعل 
مكانه لبدًا ) بكسر فسكون ما يتلبد من شعر أو صوف ( أو فروة) بالمهاء ويقال أيضًا بحذفهاء ما 
يلبس من جلد الغنم ونحوها » شك الراوي ( وخاط عليه فل) قدمتا ) بالألف على لغية ( المولاتان 
المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فل فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين ) أي 
المولاتين ( فكلمتا عائشة زوج النبيّ تلم أو كتبتا إليها ) شك الراوي ( واتهمتا ) أي المرأتان ( العبد 
فسئل العبد عن ذلك فاعترف ) بأنه سرقه ( فأمرت به عائشة زوج النبيّ يَلَّهْ فقتطعت يده وقالت 
عائشة : القطع في ربع دينار فصاعدًا ) من الذهب ( قال مالك : أحب ما يجب فيه القطع ) للسارق 
(إي) أي عندي ( ثلاثة دراهم ) من الفضة ( وإن ارتفع ) زاد ( الصرف أو اتضع ) نقص ( وذلك أن 
رسول الله يله قطع في ) سرقة ( بحن ) حجفة أو ترس » كا في حديث عائشة عند الشيخين ( ثمنه 
ثلاثة دراهم ) أي قيمته ( وأن عثمان بن عفان قطع في أترجة ) الفاكهة المأكولة ( قوّمت بثلاثة دراهم ) 
فضة وكان الأترج في ذلك الزمان غاليًا ( وهذا أحب ما سمعت إل في ذلك ) يقتضي أنه سمع غيره » 
وقد اختلف في قدر ما يقطع فيه السارق فقيل في| كشر وقل تافهًا أو غيره» وقيل: إلا في التافه ؛ 


اتيس أج|ج أ آ|آ | ا ل الترزع الزوقان عل تيوط الإناومالك 
وقيل: : أربعون درهمًا أو أربعة دنانير » وقيل : درهمان » وقيل : ما زاد عليههما ول يبلغ ثلاثة » وقيل: 
ثلاثة دراهم ويقوم ما عداها بهاء وقيل: إن كان المسروق ذهبًا فربع دينار » وإن كان غيره وبلغت 
قيمته ثلاثة دراهم قطع وإلّا ذلا ولو كان نصف دينار وهو قول مالك المعروف عند أصحابه ورواية 
عن أحمد ‏ والمشهور عنه إذا كان المسروق غير الذهب والفضة فالقطع إذا بلغت قيمته أحدههماء 
وقيل: ربع دينار أو ما بلغت قيمته من فضة أو عرض وهو مذهب الشافعي » وقيل عشرة دراهم أو 
ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرض وهو مذهب الحنفية وقيل غير ذلك . 

يك باب ما جاء في قطع الآبق والسارق 

00 


0١‏ حَدَّنِي عَنْ مالك عَنْ افع نبا ليلل ْنِ عُمَرَ رق وَهُوَآ 
بن مر لسعب ْنِالْمَاصٍ وقو أىا الرقة رضن بق نان شي أن ال 


دَاسَرَقٌّ» فَقَالَ بانسم ف ارد مَرَ به عَبَدٌ الله 


ااي 


(مالك عن نافع أن عبدًا ) لم يسم ( لعبد الله بن عمر )نه ( سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله ابن 
عمر إلى سعيد بن العاصي ) بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي الأموي », له صحبة وكان سنه يوم 
. موت النبيّ ملت تسع سنين وقتل أبوه يوم بدر كافرًا » وكان سعيد فصيحًا مشهورًا بالكرم » 
مات في قصره بالعقيق سنة ثلاث وخمسين كان عليه انون ألف دينار فوفاها عنه ولده عمرو 
الأشدق ( وهو أمير المدينة ) من جهة معاوية » وكان عاتبه على تخلفه عنه في حروبه فاعتذر ثم ولاه 
المدينة فكان يعاقب بينه وبين مروان في ولايتها ( ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده وقال : لا تقطع 
يد الآبق إذا سرق » فقال له عبد الله بن عمر ) منكرًا عليه ( في أيّ ) آية من ( كتاب الله وجدت هذا ) 
التي اتتوا اق انر يا عاد للد ب عر تلفت 103و للب قح لكر 


2 


وحَذئِي عن تلِكه عَنْ رزئق إن حكيم أنه أخي: ره أنَهُ آَحَدَ عَبْدًا آبَا كَدمَ سَرَقّء قَالَ: 


356 كََ عَلَ أمْرُ كَالٌّ: 4 بْت فيه إلى عُمَرَ 0 بن عَبْدِ لعزي نال عَنْ ذَّلِكَ رفع لولمةة يوم مَيِذْ قَالَ: 


0 م رعو آله ودع مه 


سوق 3 هو آبقٌّ ل تُقطَعْ يده َال: تَكَتَبَ إل مر بن عب 
لعي تَقِيضٌ كِتَابٍ يَقُولُ: كتبْتَ إِلَ أنّكَ كُنْتَ تَسْمَعٌ أ أن الْعَبْدَ البق ذا سَرَقَ ل تقَطَعْ بَدُ 20 


داعو عه م 1 رو ةمه » 


00 أنني كنت افك أن العَبَدَ البق إِذَا يم 


د ين ساس 2 0 00 ف لاج ل ع اس مسجم ال 27 أ وم 0 
تبَارَكَ وَتََالَ يَقُولُ في كتَابو: « وَألتَارقٌوألسَار كَهُ قط ع وأ يد يهم جزآء ايم كسبا تكلا من اله وله عزيرٌ 


ك5 *# و ارم يئار قَصَاعِدًا فَاقطعْ يَدَهُ. 
(أنه أخيره أنه أخذ عبدًا آبِقَا قد سرق قال : نأشكل عل أمره» قال : فكتبت فيه إلى عمر بن عبد 


؟؛ كتاب : المحجدودة .ا ا دل ؟ب )بيجب 1 
العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ ) على الناس (و ) كتبت إليه ( أخيره أني كنت أسمع أن 
العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده ) وكأن شبهة قائل ذلك أن الآبق يجوع غالبًا ولا قطع على 
سارق زمن المجاعة ( قال : فكتب إل عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي ) أي إبطاله » يقال : تناقض 
الكلامان تدافعاء كان كل واحد نقض الآخرء وفي كلامه تناقض إذا كان بعضه يقتضى إبطال بعض 
تقر كنت إن أنك منت مع أن العبلا الآبق [ذاسر 3 تقطع ريده ) تكب هبه عل سا 
مخالف للنص ١‏ وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : # وَأَلسَارِقٌ وَأَلسَارِقَة 4 ) ارتفعا بالابتداء والخبر 
محذوف ., أي فيا يتلى عليكم السارق والسارقة أو الخبر ( #فَأفْط عُوَاليْرِيَّهُمَا 4 ) أي يديه » وفي 
قراءة عبد الله : والسارقون والسارقات فاقطعوا أيانمها » رواه الترمذي » ودخلت الفاء في الخبر 
لتضمنه| معنى الشرط ؛ إذ المعنى : والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديه ء والاسم الموصول 
مضمن معنى الشرط » وبدأ بالرجل ؛ لأن السرقة من الجراءة وهي في الرجال أكثر » وقدمت الزانية 
على الزاني ؛ لأن داعية الزنى في الإناث أكثر ؛ ولأن الأنثى سبب في وقوع الزنى ؛ لأنه لا يتأتى غالبًا 
إلا بطوعهاء وأتى بصيغة الجمع ثم التثنية إشارة إلى أن المراد جنس السارق فلوحظ فيه المعنى فجمع 
والتثنية بسالنظر إلى الجنسين المتلفظ بب ( #جَرَ» ) نصب على المصدر ( # يمَاكسَبًا تكلا * ) 
عقوبة لها ( لين نَمَو 4 ) غالب على أمره ( ل حَكيدٌ 4 ) في خلقه ( فإن بلغت سرقته ) أي 
الآبق ( ربع دينار فصاعدًا ) نصب على الحال المؤكدة ( فاقطع يده) قال القرطبي المفسر أوّل من 
حكم بقطع السارق في الجاهلية الوليد بن المغيرة وأمر الله تعالى بقطعه في الإسلام فكان أوّل سارق 
قطعه يَيَلِتُّ من الرجال الحبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » ومن النساء فاطمة المخزومية . 
١‏ - وحَدَّئي عَنْ مالك أَنّهْلَمَ؛ نام بن َم وسَاهِبَْ بد اله وَعْْوَة ب لير 


كانوا يُفولوة: إِذَا سَرَقٌ الْعَبْدُ الآبقُ ما يجب فيه الْقَطْعُ ؛ قطِع. 


قَالَ مَالِك: وَدَلِكَ الأَمْرُ الّذِي لحلاف فيه عِنْدَناء أن لْعبْدَ الآبنّ إِذَاسَرَقّ مَا يجبُ فيه الْقَطْمْ 
(مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ) بن الصديقٌ ( وسالم بن عبد الله ) بن عمر ( وعروة بن 
الزبير) والثلاثة من فقهاء المدينة ( كانوا يقولون : إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع . قال 
مالك : وذلك ) أي قطع الآبق ( الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه 


. قال ابن عبد البر : هكذا رواه جمهور أصحاب مالك مرسلًا‎ )١1575( 
قلت : وقد وصله النسائي في (57) كتاب قطع السارق (5) باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن‎ 
كتاب الحدود (78) باب من سرق‎ )7١( يأ به الإمام (5) باب ما يكون حررًا وما لا يكون . وابن ماجه في‎ 


من الحرز . 


٠م‏ ب ب سسسسسسب ببسب شريح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
القطع ) بسرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو مقوم بها ( قطع ) . 
١-60‏ باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 


0 - ددني عن ايك عن بن هابء عن صَفوَا بن اله بن فوا أن َفْوَاك ب 


277 َك 0 6 

أمية مَيهَ قيل له : إِنَه مَنْ ل يُجَاجِرْ لَك قَقَدِمَ صَفْوَاةُ ب أمية المدِيئة ام في | 3 0 رِدَاءَف فَحَاءَ 
َارِقٌ» تأَحدَ رداءه تَأحَدَ صَفْوَانُ ساق مجَاء به رَصُول الله لله فَأَمرَ بو سول الله يله أَنْ 
تُقَطَعَ يده فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ: إن كرد هَدَايَارَ سول له 


0-4 - 
عه ثم 


قَبْلَ أنْ تَأيَينى يه؟». 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن صفوان بن عبد الله بن صفوان ) بن أمية الأموي التابعي 
الثقة » قال ابن عبد البر : رواه جمهور أصحاب مالك مرسلًا » ورواه أبو عاصم النبيل وحده عن 
مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن جذه فوصله » ورواه شبابة بن سوار عن مالك عن 
الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه ( أن صفوان بن أمية ) ابن خلف بن وهب بن قدامة بن جمح 
القرثي المكي » صحابي من المؤلفة » مات أيام قتل عثمان » وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ( قيل 
له إنه من لم باجر هلك ) وكأن قائل ذلك لم يسمع قوله تَيكُمْ : «لا هجرة بعد الفتح » وفي رواية 
أخرجها أبو عمر أنه قيل له: إنه لا يدخل الجنة إلا من قد هاجر ء فقال : لا أنزل منزلي حتى آتي النبيّ 
َه ( فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد ) النبوي ( وتوسد رداءه ) جعله وسادة تحت رأسه 
( فحاء سارق فأخذ رداءه فأخذ صفوان السارق فحاء به إلى رسول الله يلتم فأمر به رسول الله يلم 
أن تقطع يده فقال صفوان : لم أرد هذا يا رسول الله ) وإنما أردت تأديبه أو نحو ذلك ( هو عليه 
صدقة ) مني . كأنه ظن أن القطع موكول إل إرادته ؛ لأن ذلك كان قبل أن يتفقه في الدين ( فقال 
رسول الله مين : فهلا ) بد اللام ( قبل أن تأتيني به ) فإن الحدود إذا انتهت إِليّ فليس لما مترك كما 
زاده في بعض طرق حديث المخزومية » وعند الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه : 
«أنْ النبيّ يَيّمْ أمر بقطع سارق رداء صفوان من المفصل » أي مفصل الكوع » وعند النسائي من 
وجه آخر عن صفوان قال : ١كنت‏ ناثً) في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهمًا فجاء رجل 
فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به النبيّ مَك فأمر بقطعه فقلت له : أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا 
أنا أمسره ثنتها فقال : فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ » . 

1م و علي 2ن لاله قن زيط ل لي علالز من ع ؟ أن الويير َبْنَ العوَاملَقِيّرَجُلاً 
أحَدَ سَارِكًاوَهُوَ يرد أَنْيدْحب بِِإِلَ السُلْطَانِ ممم ف لال 3 لاله قَعَالَ: ا 
السّلْطَانَ» قَقَالَ الرييك: : إِذَايَكَهْتَ به السّلْطَانَ فَلَعَنَ الله الشَافِعَ وَالْشَعُعَ : 

(مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ) فروخ المدني ( أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارمًا 


د كتان: الو ا ا ا ا تي نت 511 
وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله ) يطلقه ولا يذهب به إلى السلطان ( فقال: 
لا حتى أبلغ به السلطان فقال الزبير : إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع ) عنده (والمشفع) بكسر 
الفاء شديدة ‏ أي قابل شفاعته ‏ وهو السلطان » وقد روى الدارقطني عن الزبير مرفوعًا: «اشفعوا 
مالم يصل إلى الوالي » فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه » قال ابن عبد البر : لا أعلم خلامًا أن 
الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان وأن عليه إذا بلغته إقامتها . 

٠‏ باب جامع القطع 


اه مره ١‏ ك 


5 - عَدَّنني يحيَى» عَنْ مَالِكء عَنْ عَبْدِ لرَّحمَنِ بْنِ الْقَايمِ عن أب ه ؛ أن رَجُلاًمِنْأَهْلِ الْيمَنِ 
معاد َال قم كَل ل أن بكر الصدَيقِ» فشكا ِب أن َال الم كد ظَلَمَهُ نَكَانَ يُصَلٌّ 

مِنْ اليل َقُولُ أبُو بكر : ل ا 1 
أي بَكْرِ الصَّديقِء فَجَمَلَ الرّجُلُ يَطُوفٌ مَعَهُمْ و ولول اللهمٌ عَلَبْكَ بمَنْ مَنْيكَتَ أَهُلَّ هَذًَا البَنْتِ 
الصَّالِح ايند ايع زعم لعجأ ناتف بو الأقطَم؛ َو هد عََي بو 
اي ل وَالله لَدُعَاؤُهُ عَلَ تَفْسِه أَسَدّ عِنْدِي 
عَلَيْهِ مْنْ 


اعرف فيه. 


97 قَالّ مَالِك: | الوه ِنْدنًاني يبَر رار نم فى علي نَُّ َس عله إلا أذ 
7 ءُ 


تُقْطَمَ يد ده َع مَنْ سَرَقّ و نه إِذَا يكن أَقِبمَ عََْهِ الح فَِنْ كان قد أَقِيمَ ء عَلَبه اَذ َنِلَ ذِكَ م 
ناكا قث دبالل نين انما 

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن الصدّيق ( عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن) م 

يسم (أقطع اليد) اليمنى (والرجل) اليسرى في السرقة ( قدم ) المدينة ( فنزل على أبي بكر الصدّيق) 
كلدك ١‏ سكي رق دهان الهو قد ظلمها وكا ن رضي عن لدان ١‏ أى بيش رفون ار ) 
متعجبًا ( وأبيك ) قسم على معنى ورب أبيك أو كلمة جرت على لسان العرب ولا يقصدون بها 
القسم ( ما ليلك بليل سارق ) لأَنّ قيام الليل ينافي السرقة ( ثم أنهم فقدوا) بفتح الفاء والقاف 
(عقدًا ) بكسر فسكون قلادة ( لأسماء بنت عميس ) بضم المهملة وآخره سين مهملة مصغر ( امرأة 
أبي بكر الصدّيق ) أم ابنه محمد وهي صحابية شهيرة ( فجعل الرجل يطوف ) يدور ( معهم ) أي مع 
الذين بعثوا للتفتيش على العقد ( ويقول: اللهم عليك بمن بيّت ) بفتح الباء والتحتية الثقيلة ( أهل 
هذا البيت الصالح ) أي أغار عليهم ليلا يأخذ العقد ( فوجدوا ال حلي ) الذي هو العقد (عند صائغ 
زعم أن الأقطع جاءه به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به ) شك الراوي ( فأمر به أبو بكر الصدّيق 
فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشدّ عندي) وفي نسخة «علّ) وفي 


2 


ل دغلل شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
أخرى ليه( من سترفه ) أن فهاحظًا للتن فى اخثيلة بخلاق الدعاء عليينا» ولاق ذلك مين 
عدم المبالاة بالكبائر ( قال مالك : الأمر عندنا في الذي يسرق مرارًا ثم يستعدي عليه أنه ليس عليه 
إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه ) لأنَ حدّ القطع لله تعالى لا لمن سرق منهم وإلا لجاز عفوهم إذا 
بلغ الإمام » وهذا ( إذا لم يكن أقيم عليه الحد» فإن كان قد أقيم عليه الحدّ قبل ذلك ثم سرق ما يجب 
لفك فطع ابضا ارين لات . 

7 وحرة ني عَنْ مَالِك أن أَا اراد أخيرة ؛ أَنَّ عَالاًِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِِزِ أَحَدَ اسان 


#0 050 2 


ِرَابَةِ وَ1يَفْدلُوا أَحَدَاء را أن ب نطعَ بيجم أو يَقملَ» دَكتَب إِلَ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَِيزٍ في ذَلِكَ» فَكَتَبَ 


3 و و 3 >ى سم ؟ 2 نه 
8 وو عد م 0 د م 7 
إِلَيْ عمَرٌ بْنُ عد الْعَِيز: لَوْ أَحَذْتَ بِأيْسَر ذَلِكَ. 
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ل 
بالاقراق غررانا أخررة في أَوْعِيته وم صَُوا بها ِل تنض: ل 0 0 
ِنْ ِو قبل نه ما يب كحك فيه الْمَطْعٌ؛ فَإِنَ عليه الْقَطْمَ وا كن صاب الم ناوأ 1 


م 


2 


يَكُنْ» لَْلاَدَِكَ أو عَارًا. 

َال مَالِك: في الَّذِي يسْرِقٌ مَا يحَبُ عَلَيْهِ فيه الْقَطْعٌ» ثم يُوجَدُ مَعَهُمَا سَرَقّ فَيرَهُ 

َال مَاِك: فَإِنْ تال كَائِلٌ: كيف تُقْطمُ يده وقد أَخدَ اتام ِنْهُ وَْفعَ إآ صَاحِبو فَإِنَا هو بِمَِْلَة 
الشَّارِبٍ يُوجَدٌ جد ريح اراب المدير وكيس به سَكْرٌ يله الحدر 

قَالَ ل ا ار سير اواك ال رم مر بَهُ ليسَكِرَة فَكَذَّلِكَ 
ُقْطَعُ يدُ السّارقٍِفي الي ركة الي أُدّتْ مِنْهُ وَلَو 1 يَفِْ يماو وَرَجَءَ جَعَتْ إل صَاحِبِهًا؛ وَإِنَّهَا سَرَقَهَا جين 
سَرَقَهَا يذهب بهَا. 

كَالٌ مَالِك: في ِو إل لينت» ترون مئة ربا بخ + جونَ بالْعِدْلٍ يحمِلُوتَهُ عييمًاء أو 
الصّنْدُوق أ الحَشَبَقَ أ يلؤقتر. أَوْمَا أَشْبَه ذّلِكَ ينا يحل لْقَوْمُ عييمًا إِنكُمْ إِذَ 5 اواك د 
حِرْزْهِ وَهُْ يحوُِوئهُ جيبماء بلع نَمَنُ ما حَرَجُوا به مِنْ ذَلِكَ مَا يحَبُ فِبه الْقَطْعْ وَذَلِكَ تََنَةُ َرَاهِمَ 
نَصَاعِدًاء فَعََيْهِمْ الْمَطْعُ عييعًا. 

:وإ حرج عل وا نه باع عل ديه دن َرَحَ مثا حك 
َصَاعِدًا كيه اق وََن رج وُِّْمْ ِل قبمئة له ا 


00 كو ساب © سير سر سر كت ا“ 04 


كَالَ يحي : كَالٌ مالك: الأمد عِنْدَنا أنه إِذَا كَانَتْ دَارٌ رَجُلٍ مُعْلََة عليه لَيْسَ مَعَُ فيا غَيْدْهُ فَإِنَهُ لآ 


اماما 
١‏ 
١‏ 

امساما 0 


رقو 


قَِمَشَهُ َلاَمّةَ د دَرَاهِمَ 


2:25 لالت 5ض 10 0 
حِبُ عَلَ مَنْ سَرَّ مِنْهَا شنا الْقَطْعُ حَنَّى برج به مِنْ الدَارٍ كُلَهَا وَذَلِكَ أن الدَارَ كُلّمَاجِيَ جِرْرْهُ 
من كانَمَعَه في الدَّار سَاكِنٌ طَيدهُ وَكَانَ كُلَ إْسَانِ مِنْهُْ يُذْلِقُ عَليْهبَابَهُ وَكَانَتْ حِرْرًا هُمْ عبيمًا 
رتو قاين ارالك الذر تناع وه لق شرع يورق امناو ننه خوك من رازه ل 
غَبْرِ حِرْزْه وَوَجَبَ عَلَيْهِ فيه الْقَطْمْ. 

كَالَ مَالِك: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا في الْعيْدِِ يَْرِتُ مِنْ ماع سيد آنه نْ كان لَيْسَ مِنْ حَدَمه وَلاَّنْ يَأمَُ 
ع بيه نَم دَكَلَ سرّاء فسَرَقٌَ منْ ممَاع سَيدِِ مَايحَبُ فيه الْقَطْعْ» مَل مَطْعَ عَلَبْه وَكَدَّلِكَ الأَمَةٌإدا 
سَرَقَتْ مِنْ ماع م سَيدِهَا لآَكَطْعَ عَلَيَا. 


ا صم يِه فَدّخَلَ سرَّا َسَرَقَّ مِنْ ممَاعٍ | مُرَأَوسَيده 


مَا يحِبُ فيه الْقَطْعُ إن هك 


َالَ: ا 1 قث بت يخا اوج ل 


د 


اه 


يس سي ” ه 


ِ كع عل يَيَهدَ فَدَخَرَثْ 


يراه فَسَرَقّتْ مِنْ ماع سَيْدَ سَيَدَعهَا مَا يجب فبه فيه الْقَطْمٌ َلا مَطْعَ عَلَيَا. 

قَالَ مَالِكِ :دك مهل لي لون من حدَوهَا وان تقل يي 1ت كه 
فَسَرَقّتْ يِنْ ماع رج م سَيُدَجَا مَا يجب فِبه الْقَطْمٌ مما تقْطَعُ يَدُهَا. 

قَالّ مَالِك :وَكدِكَ الَّجْل ير من متاح افْرأيء َو َك ِف مِنْ ماع رَوْجِهَاء ما يحب فيه 
الْقَطْمُ كن الي مرق علد همان متاح صاب في نت يوَى اميت الذي ُلقَانٍ نه 


كادفي جز وى اي الي هما ف ف سَرَقَ نهم من ماع اج ما ِب فيه القطع؛ 
فَعَلَيْهِ الم م فيه. 


َال مَالِك: في الصَّبِنٌ الصَِّيرِ وَالأَْجَمِيٌّ الَّذِي لأَبْفْصِحُ» نا إِذا سرِقَامِنْ حِرْزِهمَاء أو خَلْقِهما 
فَعَلَ مَنْ رَكهمَا اْقَط» وَإِنْ حرجا مِنْ حِرْرضَا وََلقَِا فَليسَ عَلَ مَنْ سَرَكَهُها قَطع. 

َالَ: وَإِنا هما بمَمِْلَة حرِيسَة الجبلٍ 0 العو 

َال مَاِك: وَالأَمْرُ عِنْدَنا في الَّذِي ينس الْمُبُورَ أنه إِذَابَكََ ما أَخْرَجَ مِنْ الْقَرْ مَا يِجِبُ فيه الْقَطْمُ 
ا ا 0 

ثَالَ: وَلأَيبُ عَلَيّْهِ الْمَطْمُ حَتَى يخْرْجَ به مِنْ الْقَبر. 

(مالك أن أبا الزناد أخيره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسًا في حرابة) بكسر الحاء المهملة» 
أي مقاتلة وبخاء معجمة مكسورة أيضًّا ضبط به بالقلم في نسخة صحيحة » ويقال: خرب 
بالمعجمة يخرب من باب قتل خرابة بالكسر إذا سرق لكن يؤيد الإهمال قوله : (ولم يقتلوا) أحدًا 


:4 ل بي سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
(فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل) إذ التخيير في ذلك وني الصلب والنفي إنم| هو في الحرابة بالإهمال لا 
في الخرابة بالإعجام بمعنى السرقة ؛ إذ لا قتل فيها ولا غيره سوى القطع ( فكتب إلى عمر بن عبد 
العزيز في ذلك فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : لو أخذت بأيسر ذلك ) أهونه لكان أحسن » فحذف 
جواب لو أو هي للتمني فلا جواب لهاء وهذا أيضًا يؤيد الإهمال ؛ إذ لو كانوا سرقوا لأمر بالقطع 
جزمًا (مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة ) في 
حرز مثلها ( قد أحرزها أهلها ) أصحابها ( في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض أنه من سرق من 
ذلك شيئًا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع ) ثلاثة دراهم ( فإن عليه القطع سواء كان صاحب 
المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا كان ذلك أو نبارًا ) إذ لا فرق في المخرج من ا حرز في ذلك . 

( قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيردٌ إلى صاحبه أنه 
تقطع يده ) لأنه حق لله إذا بلغ الإمام ( فإن قال قائل : كيف تقطع يده و ) الحال أنه ( قد أخذ المتناع 
منه ودفع إلى صاحبه ) فلا يقل ذلك ( فإنما هو ) أي السارق ( بمنزلة الشارب ) للخمر ( يوجد منه 
ريح الشراب المسكر ) شأنه ( وليس به سكر ) لنحو اعتياد فصار لا يسكره ( فيجلد ال حدٌ وإنما يجلد 
الحدّ في المسكر إذا شربه ولم يسكره و ) وجه ( ذلك أنه إنها شربه ليسكره » فكذلك تقطع يد السارق 
في السرقة التي أخذت منه ولو لم ينتفع مها ورجعت إلى صاحبها و ) ذلك أنه ( إنها سرقها ليذهب بها) 
فحاصل جوابه أنه لا يشترط في قطع السرقة الانتفاع بالفعل » بل مجرد القصد والخروج من الحرز 
كاف » كا أنه لا يشترط في حدٌ الشرب السكر بالفعل » بل تعاطيه وإن لم يسكر ( قال مالك في القوم 
يأتون إلى الببت فيسرقون منه جميعًا فيخرجون بالعدل ) بكسر فسكون الحمل من الأمتعة ونحوها 
(يحملونه جميعًا أو ) يخرجون ( بالصندوق ) بضم الصاد وقد تفتح » والزندوق والصندوق لغات 
جمعه صناديق كما في القاموس (١‏ أو بالخشبة ) واحدة الخشب ١‏ أو بالمكتل ) بكسر الميم وإسكان 
الكاف وفتح الفوقية الزنبيل وهو ما يعمل من الخوص يحمل فيه التمر وغيره ( أو ما يشبه ذلك مما 
يحمله القوم جميمًا ) لثقله ( نهم ) بكسر الهمزة ( إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعًا فبلغ 
ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك ثلاثة دراهم فصاعدًا فعليهم القطع جميعًا ) أي 
يقطع كل واحد منهم إذ لولا اجتماعهم ما قدروا على إخراجه . 

( وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته ) بالكسر ( فمن خرج منهم بم| تبلغ قيمته ثلاثة 
دراهم فصاعدًا فعليه القطع » ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلائة دراهم فلا قطع عليه ) لنقص 
شرط القطع وهو النصاب ( والأمر عندنا إذا كانت دار رجل مغلقة ) مقفلة ( عليه ليس معه فيها 
غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شينًا القطع حتى بخرج به من الدار كلها و ) وجه ( ذلك أن الدار 
كلها هي حرزه فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق) بكسر اللام (عليه بابه 


؟؛ كتات : الجدوة سسسب 11 
وكانت حررًا لهم جميعًا » فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئًا فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من 
حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع والأمر عندنا في العبد يسرق ) بكسر الراء ( من متاع 
سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ثم دخل سرًا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه 
القطع فلا قطع عليه » وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها ) وحاصله أن لا قطع 
على رقيق سرق من مال سيده ( وقال في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بينه فدخل مرّا 
فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع أنه تقطع يده . وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم 
لها ولا لزوجها ولا من تأمن على بيتها فدخلت سرًّا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع ) على 
غيرها ( فلا قطع عليهاء وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا تمن تأمن على بيتها فدخلت 
سرّا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنبا تقطع يدها ) إذ لا ملك لزوج سيدتها فيها 
(وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأة» أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع إن كان 
الذي سرق كل واحد منهم| من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حرز 
سوى البيت الذي هما فيه فإن من سرق منهم| من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع ) كذا 
إن سرق كل ما حجر عليه الآخر ولو ني بيت واحد ( قال مالك ني الصبي الصغير والأعجمي الذي 
لا يفصح) بضم فسكون فكسر » صفة مبينة لأعجميته ( أغهم) إذا شرقا ) بضم أوّْله ( من حرزهما 
وغلقه! فعلى من سرقه| القطع فإن خرجا من حرزهما وغلقههم| فليس على من سرقه| قطع ) لفقد 
شرطه (وإن) هما بمنزلة حريسة الجبل ) أي ما يحرس فيه ( الثمر المعلق ) على شجره ( والأمر عندنا 
في الذي ينبش ) بضم الباء كسرها يكشف ١‏ القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع 
فعليه فيه القطع وذلك أن القبر حرز لما فيه كا أن لبيوت حرز لما فيهاء ولا يجب عليه القطع حتى 
يخرج به من القبر ) فإن لم يخرج فلا قطع ما لا قطع فيه . 

١‏ باب ما لا قطع فيه 
سَرَقَ ودب ِنْ انط َجُلِء كَمرسَهي حاط سيد فَكَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيبَلِْسٌ ويه مَوَجَدَهُ 
استَنْدَى عل الْعبْدِ زا بْنَ الحكَمء كَسَجَنَ مَرْوَانُ اموا َع يو َانْطلقَ سيد ادإ 
يض > ل د ه جه 514 مره هر شامع ) إن علق ل 7 .ري 5ع : 2س سيمسه 
رَافِع بْنِ دبج فسَألَهُ عَنْ ذلِك» فَأخيره أنه سَمِعَ رَسُول الله مَك تقول: «لا قطع بي فَمَرِ ولا كش 


ميد ) مه مك1 بسعة . يك سوس ٠س‏ روس 525 خيس عمسو 1ج كسم سكت 5 2 1ب يمير 

والكثر امار فقال الرّجل: فإن مَرْوَانَ بِنَ الحكم أخذ غلامًا لي وهو يريد قطعه. وانا أجب أن عقي 

)١574(‏ أخرجه : أبو داود في (/707) كتاب الحدود )١7(‏ باب ما لا قطع فيه . والترمذي في )١5(‏ كتاب الحدود 
( باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر . والنسائي في (57) كتاب قطع السارق )١7(‏ باب ما لا قطع فيه. 
وابن ماجه في ٠(‏ ؟) كتاب الحدود (717) باب لا يقطع في ثمر ولا كثر . 


اك ارقا عل عوينا الإنام مالل 
ِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَمُ سُولٍ الله يله فَمَسّى مه رَافِعٌإِلَ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَم؛ فَقَالَ: 
١‏ كَل َف لَ: م ا أَنْتَ صَانِعٌ يو؟ قَالَ: أَرَدْثُ قَطعَ يو قال لهُوَافُ: يت 
وشول الل عل بعول: «لاَقَطْعٌ في تمر ولا كت كَأمرَ مَْوَانٌ بالْعبدََِريِلَ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن محمد بن يحيى بن حبان ) بفتح المهملة والموحدة 
الثقيلة ( أن عبدًا ) أسود لواسع بن حبان عم محمد واسم العبد فيل كا في التمهيد وهو بلفظ الحيوان 
المذكور في القرآن ( سرق وديًا ) بفتح الواو وكسر الدال المهملة وشدٌّ التحتية » أي نخلًا صغارًا» 
قاله أبو عبيد وغيره » وفي بعض طرق الحديث سرق نخلًا صغارًا ( من حائط رجل )لم يسمء وني 
رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ؟ أن غلامًا لعمه واسع بن حبان سرق وديا 
من أرض جار له ( فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده ) في حائط 
جاره (فاستعدى على العبد مروان بن الحكم ) أمير المدينة حينئذ من جهة معاوية ( فسجن مروان 
العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد ) واسع بن حبان ( إلى رافع بن خديج ) بفتح الخاء الملعجمة 
وكسر المهملة وسكون التحتية وجيم » ابن رافع بن عدي الآنصاري الآوسي الحارثي » أول مشاهده 
أحد ثم الخندق مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبل ذلك ( فسأله عن ذلك فأخبره ) رافع (أنه 
سمع رسول الله مله يقول : لا قطع ) جائز ( في ثمر ) بفتح المثلثة والميم معلق على الشجر قبل أن 
يجذ ويحرز ( ولو في كثر ) بفتح الكاف والمثلثة ( والكثر الجمار ») بجيم مضمومة وميم ثقيلة أي جمار 
النخل وهو شحمه الذي يخرج به الكافور وهو وعاء الطلع من جوفه سمي جمارًا وكثرًا لأنه أصل 
الكوافير وحيث تجتمع وتكثر كما في الفائق » وهذا التفسير مدرج » ففي رواية شعبة قلت ليحيى بن 
سعيد : ما الكثر ؟ فقال : الجمار » وبه تعقب تفسير ابن الآثير للكثر بالتمر الرطب ما دام في النخلة 
فإذا قطع فهو رطب فإذا كثر فهو تمر والكثر الجهار وهو القصد من الودي الذي هو النخل الصغار 
فلا قطع على سارقه فالدليل طبق المدلول )ا هو واضح ( فقال الرجل : فإن مروان بن الحكم) 
بفتحتين ( أخذ غلامًا ) عبدًا ( لي وهو يريد قطعه وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت 
من رسول الله ملل فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال : أخذت غلامًا لهذا ) الرجل ؟ ( قال: 
نعم ) أخذته ( قال : ف) أنت صانع ) فاعل ( به ؟) وني هذا من اللطف في الخطاب ما لا يخفى حيث 
م يقل له : إن هذا قد أخذت له غلامًا وأردت قطعه ( قال : أردت قطع يده) لآنه سرق ( فقال له 
رافع : سمعت رسول الله َيه يقول : لا قطع في ثمر ولا كثر ) زاد في رواية للترمذي وغيره : إِلّا ما 
آواه الجرين ( فأمر مروان بالعبد فأرسل ) أطلق من السجن بعد أن ضربه » ففي رواية شعبة : فضربه 
وحبسه » وفي رواية يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد : فأرسبله مروان فباعه أو نفاه» أي باعه 
سيده. وهذا الحديث أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان من طرق عن مالك وغيره كلها عن 


كتاب : الجدوة سس ب افق 
بحيى بن سعيد » قال ابن العربي : فإن كان فيه كلام فلا يلتفت إليه » وقال الطحاوي : وتلقت الأئمة 
متنه بالقبول » وقال أبو عمر : هذا حديث ؛ منقطع لأن محمدًا لم يسمعه من رافع ٠‏ وتابع مالكًا عليه 
سفيان الثوري وا حادان وأبو عوانة ويزيد بن هارون وغيرهم » ورواه ابن عبينة عن يحيى عن محمد 
عن عمه واسع عن رافع » وكذا رواه حماد بن دليل المدائني عن شعبة عن يحيى بن سعيد به » فإن 
صح هذا فهو متصل مسند صحيح لكن قد خولف ابن عيينة في ذلك ولم يتابع عليه إلا ما رواه حماد 
ابن دليل فقيل : عن محمد من رجل عن قومه » وقيل : عنه عن عمة له » وقيل : عنه عن أبي ميمونة 
عن رافع ولم يتابع عليه » وقد خولف عن حماد بن دليل أيضًا » فإنما رواه غيره عن شعبة عن يحيى عن 
محمد عن رافع كى) رواه مالك وأطال الكلام في ذلك في التمهيد . والظاهر أن هذا الاختلاف غير 
قادح كما قد يشير إليه قول ابن العربي فإن كان فيه كلام لا يلتفت إليه » وأما المتن فصحيح كما أشار 
إليه الطحاوي وأبو عمر في آخر كلامه » وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي 
واولاروق جقيهو ان عير عند بر مانة واد كل مني متم + 

عات عا بل عن ار اوكاك جر لشي ل بريه د 31 عرد ان 
الحَضْرَمِىٌ ب ججاء بعلم لهل عُمَرَ بْنِ الَطّابٍء قَقَالَ لهُ: اَعَد علي هده ونه َف قال لَه شمر 
مَاذًا سَرَقّ؟ فَقَالَ: سَرَقٌ وز لإمرَآن كَمَيْهَاسِتُونَ ورا فَقَالَ عُمَدُ اول للش عله 555 
حَاوِمُكُمْ سَرَقٌَ مَتَاعَكُمْ. 

(مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد) ابن سعيد الكندي صحابي صغير له أحاديث قليلة 
مات سنة إحدى وتسعين وقيل : قبلها » وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة ( أن عبد الله بن 
عمرو) بفتح العين ( ابن الحضرمي) بفتح المهملة وإسكان المعجمة واسمه عبد الله بن عمار حليف 
بنى أمية » وهو ابن أخى العلاء بن الحضرمى قتل أبوه في السنة الأولى من الهجرة النبوية كافرّاء 
امتدركه ابن مفوزواين فتحون واسشيط مانقلة ارج عبد البنوالو اندي أله ولد غل عهة ان عق 
قال في الإصابة : ومقتضى موت أبيه أن يكون له عند الوفاة النبوية نحو تسع سنين فهو من أهل هذا 
القسم أي الأول من الصحابة ( جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له : اقطع يد غلامي هذا فإنه 
سرق »ء فقال عمر : ماذا سرق ؟ فقال : سرق مرآة ) وزان مفتاح والجمع مراء وزان جوار وغواش » 
آلة النظر ( لامرأتي ثمنها ستون درهمّا ء فقال عمر : أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم ) 
فلا يجتمع عليكم أمران . ٍ 

ل رحتني عن ملل عن لح وهاي أ مزوان © اذك أو سان فجتل ساق 
أرَاد قَطْعَ َه ََرْسَلَ إِلَ رَيْدِ بْنِ نَابتِ 3 يَسَْلُ عَنْ ذَلِكَ» فَقَالَ ريد ب َاِت: لَبْسَ في الَلْسَةِ قَطْم. 

( مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي ) بضم أوله ( بإنسان قد اختلس) أي اختطف 


بمو-. ظططضطمططسس بيس سس شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
بسرعة على غفلة ( متاعًا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت ) أحد فقهاء الصحابة ( يسأله عن 
ذلك فقال زيد : ليس في الخلسة قطع ) بضم الخاء المعجمة وإسكان اللام » أي ما يخلس . 

١‏ - وحدَئِيحَنّْ لِك عَن بجت بن سعد أنه َلَ؛ أخيني بو يخ بنُ محمد بْنِعَمْرِ ب 
رمح عي سر وان ديل حبس ليفط َدَهُ لت َي عمْرَةبنْتُ تَ عبد 
الرَّعْمَن مَوْلاةٌ ا يقَالُ نا ميك قال بو بَكْر: نَجَاءَئنِي وَأَنَا بَيْنَ ظهُرَاي النّاسٍء فَقَالَتْ: نه تَقُولُ لَكَ 
حالم عَمْرَ: يان أختي أحَذْتَ بي 1 يفي يم بير كر لي كردت مط َيو؟ قلث: نَعَمْ قَالَتُ: 
َإنَّ عَمْرَةَ تَقُولٌ لَكَ: لطع إلأني وب بع يئار قَصَاعِدًا. ال أبُو بَكْر: َأَرْسَلْتُ المَبَطِىّ. 

قَالّ مَالِك: وإلكئة 2 متم علب ِنَدافي اغراف الْمَرد أَنّهُمَنْ اغترف هِنْهُمْ عل كه تَفْسِهِ بِسَّيْءِ يَقَعٌ 
الذي أو موب يوني سيو فاق اَل اَبَأ وفع عل تو هذا. 

قَالَ مالك: امن ترف مِنْهُم ميو عْْمًا عل سوا يراه َب ا بل 

َالَ مَالِك: لس عَلَ الأَجيرٍ وَلأعَلَ الرَّجْلٍ يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْم يخْدُمَايِمْ إن ف فل لَنَّ 
حَامهالمَتْ بال السارِقٍ؛ وإ اها حال لحان ونس عل الحا َطع. 

َال مالك: في الذي يَسْتَعِيدُ العا للم ل نولت وَإِنَا مكل ذَلِكَ مكل وَجُلٍ كَانَ 
لهُ عَل رَجُلٍ دَيْنُ فْجَحَدَهُ ذَلِكَه َلَيْسَ عَلَيْه د ف فِيَا جَحَدَهُ قَطعٌ. 

قَالٌ مَالِك: لمر المت حلي ندا في السَارِقٍ جد في الت كذ جع الكاع ]برح د َه م 
عله طم نامل لِك كَمَئلٍ وجل وَطَمَ بان َدَِ مرا يرما قََمْ فل كليس عليه حَدّ وَمَقلُ 
لِك َجُلُ جَلسَ مِنْ ار ل ار يا انه بَهَا حَرَامَا قَلَمْ يَفَمَلُ وَرَيبْنُعْ دَنِكَ مِنْهَاء فَلَيْسَ 
عَلَيهِ يُضَانِ ذَّلِكَ حَد. 


مر بل 


إن ام ا ين م 


قَالَ مَالك: الأَمْرُ المتَمَعٌ عَلَيْه عِْدَنَا أنه لبْسَ في الحلْسَةٍ قَطْم بلع تمتها مَا قط م أ يبع . 

(مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : أخبرني أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم ) الأنصاري قاضي 
المدينة ( أنه أخذ نبطيًّا ) بفتح النون والموحدة نسبة إلى النبط قرية من العجم ( قد سرق خواتم من 
حديد فحبسه ليقطع يده فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن ) الأنصارية ( مولاة لها يقال ها: أمية 
قال أبو بكر : فجاءتني ) أمية ( وأنا بين ظهراني ) بفتح النون ولا تكسرء أي بين ( الناس ) وزيد 
ظهراني لإفادة أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم والاستناد إليهم » كأن المعنى أن ظهرًا منهم 
قذامه وظهرًا وراءه فكأنه مكتوف من جانبيه » هذا أصله , ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم 
وإن كان غير مكتوف بينهم ( فقالت : تقول لك خالتك عمرة: يابن أختي أخذت نبطيًا في شيء يسير 
ذكرلي فأردت قطع يده ؟ فقلت : نعم » قالت : فإن عمرة تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار ) ذهبًا 


5 كتاب: المحدود شا ا ببس ٠‏ أي 
(فصاعدًا ) نصب على الحال المؤكدة » وهذا قد روته عمرة عن عائشة مرفوعًا في الصحيحين بنحوه 
كا مرّ ( قال أبو بكر : فأرسلت النبطي ) اطلقته بلا قطع ؛ لأن الخواتم لا تساوي ذلك ( قال مالك : 
والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد ) بالسرقة ونحوها ( أن من اعترف منهم على نفسه بثشيء 
تقع العقوبة أو الحدٌ فيه على نفسه ) كاعترافه بزنى أو شرب ١‏ فإن اعترافه جائز عليه ) لأنه مكلف 
(ولا يتهم أن يوقع على نفسه ) أي جسده ( هذا ) أي الضرب أو القطع في السرقة ونحو ذلك ١‏ وأما 
من اعترف منهم بأمر يكون غرمًا ) بضم فسكون ( على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده ) لأن 
الإنسان لا يؤاخذ بإقرار غيره ( وليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم ) بضم 
الدال ( إن سرقاهم ) أي شيئًا منهم ( قطع لأن حالها ليست بحال السارق ) وهو من أخذ من 
موضع ممنوع من الوصول إليه ( وإنها حالما حال الخائن ) وهو الذي خان ما جعل أميئًا عليه (وليس 
على الخائن قطع ) لأن النص إنما جاء في قطع السارق دونه ( قال مالك في الذي يستعير العارية 
فيجحدها : إنه ليس عليه قطع ) إذ ليس بسارق ( إنما مثل ذلك ) أي صفته بمعنى قياسه ( مثل رجل 
كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيه جحده قطع) لأنه لم يسرق ( والأمر عندنا في 
السارق يوجد في البيت) حال كونه (قد جمع المتاع ولم يخرج به أنه ليس عليه قطع) لأنه لم يخرج من 
الحرز (وإنم) مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرًا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حدٌ) لعدم 
الشرب (ومثل ذلك ) أي قياسه (رجل جلس من امرأة مجلسًا وهو يريد أن يصيبها) يجامعها (حرامًا 
فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها) أي لم يدخل حشفته فيها (فليس عليه أيضًا في ذلك حدٌ) لعدم الوطء 
وإنما عليه الأدب (والأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة) أي ما يخلس ويخطف بسرعة على 
غفلة ( قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ ) لأنها ليست بسرقة . 


7# لللمسشسسسسبي ب شرح الزرقائي على موطأالإمام مالك 


كتاب الأشربة 
جمع شراب كطعام وأطعمة» اسم لما يشرب وليس مصدرًا لأن المصدر؛ هو الشرب مثلثة الشين . 
.باب الحد في الخمر 


2 0 سا ه)ه 0 مرا 2 . اوه 2 5 
شددل - وحَدَئَنِي عَنْ مَإلِكء عَنْ اْنِ شِهَّاب, عَنْ السَّايِبٍ بن يَزِيدَ ؛ أنه أخيره أن عْمَرَ بْنَ 

- عه و 
الَطَابٍ حَرَجَ عَلَبْهِمْ » قَقَالٌ: : إن وَجَدْتُ مِنْ ُلآنِ ربح َرَابه قَرَعَمَ أنه غَرَابُ الطّلآى وَأنَا سَائِ 


دمعو > كلد 


عَنَا شَربَ» فَإِنْ كَانَ يُسْكِرٌ جَلَدَتَهُ فَحَلَدَءْ غهة الحد تام 

(مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد) من الزيادة » الكندي (أنه أخيره أن عمر بن الخطاب 
خرج عليهم فقال : إن وجدت من فلان) هو ابنه عبيد الله كما في البخاري بضم العين (ريح شراب 
ري رو بابو ا : هو ما طبخ من العصير حتى 

يغلظ وشبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي تطلى به الجرب (١‏ وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر 
جلدته ) فسأل عنه فوجده مسكرًا ( فجلده عمر بن الخطاب الحد تامّا ) ثانين جلدة » ورواه سعيد 
ابن منصور عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب فسمه عبيد الله » وزاد قال ابن عيينة : فأخبرني 
معمر عن الزهري عن السائب قال : فرأيت عمر يجلده . 

7 - وحَدَّئي عَنْمماِكء عَنْ نَوْرِ بْنِ بد ادي ؛ أَنَّعْمَرَبْنَ الحَطَابٍ اسْتَشَارَفي الخَمْرٍ 
يَشْرَئَا الرَجُلٌء قَقَالَ آ َه عن بْنُ أي طَِِبٍ :ترَى أذ قلكة مَهِق نه إاكرت شك وإناشير 
هَذّى وَإِدَا هذى اذى أو حا كَالَ» مبَلَدَ عُمَرُ في الَمْر تهَانِينَ. 

(مالك عن ثور) بمثلثة (ابن زيد الديلي) بكسر المهملة وإسكان الياء (أن عمر بن الخطاب 
استشار ) الصحابة (في الخمر يشربها الرجل) وصف طرديّ فال مراد المكلف ذكرًا أو أنفى وإنما 
استشار؛ لأن النبيّ يَكلهُ لم يبينه ىا في الصحيحين عن علي » أي لم يقدر فيه حدًا مضبوطًا (فقال له 
عل ابن أبي طالب : نرى أن تجلده ثمانين) كحدٌ القذف (فإنه إذا شرب سكر) زال عقله (وإذا سكر 
هذى) خلط وتكلم ب لا ينبغي (وإذا هذى افترى) كذب وقذف (أو كا قال) شك الراوي (فجلد 
عمر في الخمر ثمانين) وني أبي داود والنسائي عن عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه 
النبيّ بيه بحنين وفيه : فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب 


() أخرجه : البخاري في (14) كتاب الأشرية )١٠١(‏ باب الباذق . ومن نبى عن كل مسكر من الأشربة . 
ونصه : وقال عمر : وجدت من عبيد الله ريح شراب » وأنا سائل عنه » فإن كان يكسر جلدته . 


راكا 6 الاات 7س تشتف 11 
وتحاقروا العقوبة » قال وعنده المهاجرون والأنصار فسألهم فاجتمعوا على أن يضربه ثمانين » وفي مسلم 
عن أنس : فل) كان عمر استشار الناس فقال له عبد الرحمن بن عوف : أخف ال حدود ثُانون فأمر به عمر» 
قال ابن عبد البر : وانعقد عليه إجماع الصحابة ولا مخالف لهم منهم » وعليه جماعة التابعين وجمهور فقهاء 
المسلمين » والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بقول الجمهور » وتعقب بم في الصحيح عن عل أنه 
جلد الوليد في خلافة عثمان أربعين » ثم قال علد لين يك اراضيوار اتوتكر ا ركيهوعمر انيه كل 
سنة » وهذا أحب إل » » فلو أجمعوا على الثهانين في زمن عمر لما خالفوا في زمن عثمان وجلدوا أربعين إِلّا أن 
يكون مراد أبي عمر أ: ب عفرا عل اللازية بمززعيان نصح كادمه. 

64 - وحَدَّننِي عَنْ مَالِك» عَنْ ان شِهَابٍ ؛ أنه سيِلَ عَنْ حَدٌ دفي الحَمِْ َال :يلعي أن 
ليضف حَدٌ لحري لمر ون مر بن لعب وَععاَ بن عفان وعبدَ لبن عمَرَ كد جََدُوا 
عَبِيدَهُمْ يَف حَدٌ الحرٌ في الحَمْر. 

( مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حدٌ العبد ) الرقيق ولو أنثى ( في الخمر فقال : بلغني أن عليه 
نصف حد ال حر في الخمر ) وهو أربعون (و) بلغني (أن عمر بن الخنطاب وعثان بن عفان وعبد الله 
ابن عمر جلدوا عبيدًا هم نصف حدّ ا حرٌ في الخمر) وبهم القدوة لأن حدٌ الرقيق على نصف حدّ الحر 
وأصله قوله تعالى : عَعَليبِنَ يضَفٌ مَاعَلَ الْمُحَصَكتِ ورب الْمَذَابِْ # [النساء:5؟] . 

28 للق قن قالش عل ني أو سيل 4 شنو يرد زو لحت بلول امار تراد 
إلا الله يبٌ أَنْيُعْمَى عَنْهُ ما ليَكُنْ حدًا. 

ثَالَ يحتَى : قَالَ مَاِك: وَالسُنَةُ عدا أنّ كل َنْ شرب شَرَابًا مُشكرًا فَسَكِرَ أو [يَسْكَرْ ققد وَجَبَ 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه سمع سعيد بن المسيب) ابن حزن يقول : (مامن 
شيء) نكرة وقعت في سياق النفي وضم إليها من الاستغراقية لإفادة الشمول » ذكره الطيبي » أي 
ليس شيء من الذنوب (إلا الله يحب أن يعفى عنه مالم يكن حذا) فلا يحب العفو عنه إذا بلغ الإمام 
وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والشافعي وابن حبان عن عائشة مرفوعا : «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إِلّا في الحدود » قال الشافعي : سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث يقول : يتجاق 
المرجل ذي الهيئة عن عثرته مالم تكن حدا » قال : وهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة » 
وقال الماوردي : في عثراهم وجهان : أحدهما : الصغائز ‏ والثاني: أَوّل معصية زل فيها مطيع ( قال 
مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شرايًا مسكرًا فسكر أولم يسكر فقد وجب عليه الحد ) لأن 
شأنه الإسكار فلا يمنع تخلفه لعارض الحدٌ . 


للد ل ل ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
087 - باب ما ينهى أن ينبذ فيه 

١5‏ حَدّئِّي يْبى عَنْ مَاللِكء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبّدِالله بن عُمَرَ؛ أن وَسُولَ الله يل حَطَّبَ 
النَّاسَ في بَحْض مَمَازِيِ قَالَ عَبْدُ الله بن عُمَرٌ: كأَقْبَلتُ تَحْوَهُ فَانْصَرَّف قَبْل أَنْ أبْلْمَهُ كَسَأَلْتُ: مَاذًا 
َالَ؟ فَقِيِلَ لي: تجى أَن بد في الا وَاموكّتِ. 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ) يك ( أن رسول الله يه خطب الناس في بعض مغازيه 
قال عبد الله بن عمر : فأقبلت نحوه ) لأسمع ما يقول » وكان حريصًا على ذلك ( فانصرف يلم ) 
من الخطبة ( قبل أن أبلغه ) أي أصل إليه ( فسألت ماذا قال ؟ فقيل لي ) إمهام لا يضر ؛ لأنه صحابي 
أهم صحابيًا ( نهى أن ينبذ ) بضم أوله وسكون النون وفتح الموحدة وذال معجمة أي يطرح ( في 
الدباء ) بضم الدال المهملة وشد الموحدة والمدٌ القرع ( والمزفت ) بالزاي والفاء المطلى بالزفت ؛ لأنه 
يسرع إليهما الإسكار فربها شرب منها من لا يشعر بذلك ظانًا أنه ل يبلغ الإسكار وقد بلغهء 
والحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه الليث وأيوب وعبيد الله ويحيى بن سعيد 
والضحاك بن عثمان وأسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك » ول يذكر في بعض 
مغازيه إلا مالك وأسامة قاله مسلم . 

07 - وَحَدّنّني عَنْ مَالِكء عَنْ الْعَلآءِ بْنِ عبد الرّْمنِ بْنِ يَعْقَوبَء عَنْ أبيو» عَنْ أبي 
رَسُول الله يله تجى أَنْ ل في ادبا وريد ” ْ 

( مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ) الحرقي بضم المهملة وفتح الراء وقافء المدني 
الصدوق مات سنة بضع وثلاثين ومائة ( عن أبيه ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدنيٍ مولى الحرقة 
بضم المهملة وفتح الراء وقاف التابعي الثقة ( عن أبي هريرة أنّ رسول الله يله نمى ) على سبيل 
الكراهة وقيل التحريم عن ( أن ينبذ في الدباء والمزفت ) من الجرار لإسراع إسكار ما نبذ فيهما . 

5 باب ما يكره أن ينبذ جميعا 

وحَدَّئنِي بْبى عَنْ ماِك. عَنْ رَيْدِ بْن أَسْلَّم عَنْ عَطَاءِ بْنِيَسَارِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يل 

تب أَنْ يب ادر وَالوْطَبٌُ عَيِيمّاء وَالتَمْرُ وَالرَييبُ عيِيمًا. 


( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) قال ابن عبد البر : مرسلًا بلا خملاف أعلمه عن 


. )58( أخخرجه : مسلم في (77) كتاب الأشربة (1) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء » حديث‎ )١1575( 

(1613500) أخرجه : مسلم في (77) كتاب الأشربة (5) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء » حديث 
الستيضة' 

)١11(‏ أخرجه : البخاري في (5/) كتاب الأشربة )١١(‏ ياب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا 
ومسلم في (77) كتاب الأشربة (0) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين » حديث )١19-١157(‏ . 


"كنا الا ب ----- 7ت 7_0 11 
مالك ووصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن زيد عن عطاء عن أبي هريرة ( أن رسول الله يَيُمٌ مبى 
أن ينبذ البسر ) بضم الموحدة وإسكان المهملة التمر قبل إرطابه واحدته بسرة باههاء ( والرطب) 
بضم الراء وفتح الطاء ما نضج من البسر الواحدة رطبة بالهاء ( جميعًا ) في إناء واحد ؛ لأن الإسكار 
يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتدٌ فيظنَ الشارب أنه لم يبلغ حدّ الإسكار وهو قد بلغه ( والتمر ) 
بفوقية فميم ( والزبيب جميعًا ) لاشتداد أحدهما بالآخر» وهذا الحديث في الصحيحين من حديث 
بق تجريج عن زيد عن عظادعن جابر :. 

و١‏ - وحَدّئي عَنْ اك عَنْ لقَةعدْدهُ عَن يكب بنِعَبِْ اله ين الأَشج؛ عَنْ عَبْدِ لرّحْمنِ ابْن 
لباب الأَنْصَارِي» عَنْ أب قَتَادةَ الأَنصَارِي: أن رَسُولَ الله مي تب أَنْ مُشْرَبَ التَمْرُ وَالرَييبُ جيمًاء 
وَالرَّهُوٌ وَالرّطَبُ عَِيعًا. 

ثَالَ مَالِك: وَهُوَ الأمرٌ الّذِي 1 يرل عَلَيْهِ أل العم بدن أنه ُكْرَهُ ذلك لِتَهّْي رَسُولٍ الله يلم عَنه 

افعو السعيد )د ور رماي نك ا وي لقاتوواه لز ود فعا فز 
عبد الله بن لميعة ( عن بكير ) بضم الموحدة مصغر ( ابن عبد الله بن الأشج ) المخزومي مولاهم. 
الماني نزيل مصر ثقة مات سنة عشرين ومائة وقيل : بعدها ( عن عبد الرحمن بن الحباب ) بضم 
المهملة وموحدتين الأولى خفيفة ( الأنصاري ) السلمي بفتح السين واللام المدني تابعي ثقة ( عن أبي 
قتادة ) الحارث ويقال : عمرو أو النعان ( الأنصاري ) السلمي بفتحتين مات سنة أربع وخمسين على 
الأصح الأشهر ( أنّ رسول الله يله مبى أن يشرب ) بضم أوّله مبني للمجهول ( التمر ) بفوقية 
وميم ساكنة ( والزبيب جميعًا ) لأن أحدهما يشتد به الآخر فيسرع الإسكار ( والزهو ) وهو البسر 
الملون ( والرطب جميعًا ) نبي كراهة وقيل : تحريم لإسراع الإسكار بخلطه] فقد يظن عدم بلوغه 
بكا له لس ا اس و ل وا 1 ا 
قتادة عن أبيه قال : « نهى النبيّ تيك أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب وليتبذ كل واحد 
منهما على حدة » وفي مسلم عن أبي سعيد مرفوعًا : من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبًا فردًا أو تمرًا 
فردًا أو بسرًا فردًا » وجاء أيضًا النهي عن ذلك من حديث ابن عباس وجابر وأبي سعيد » قال أبو 
عمر : أحاديث الباب صحيحة متواترة تلقاها العلماء بالقبول » وقد ( قال مالك : وهو الأآمر الذي لم 
يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله يَم عنه ) في الأحاديث المذكورة سواء نبذ 
كل واحد على حدة أو نبذا جميعًا » وأجازه الحنفي وحمل النهي على أنه للسرف لا كانوا فيه من ضيق 
العيكن. 
(1579) أخرجه : البخاري في (14) كتاب الأشربة )١1(‏ باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا 

ومسلم في (77) كتاب الأشربة (0) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين » حديث (5 27 59) . 


ل ددهي ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
0 باب تحريم الخمر 

وهي ما خامر العقل ى! خطب بذلك عمر بحضرة الصحابة الأكابر ول ينكره أحد فشمل كل 
مسكر » سميت بذلك ؛ لأنها تخمر العقل » أي تغطيه وتستره » وكل شىء غطى شيئًا فقد خمره كخمار 
الله سرس انها :رفاك الشهر اللحت:: الفي اسقط مالف أو انا تفن 
أدركت » كا يقال : خمر الرأي واختمر أي ترك حتى يتبين فيه وعد واختمر الخبز إذا بلغ إدراكه , 
أو لأنها اشتقت من المخامرة التي هي المخالطة لأنها تخالط العقل وهذا قريب من الأول » والثلاثة 
موجودة في الخمر ؛ لأنها تركت حتى أدركت الغليان » وحدٌ الإسكار وهي مخالطة للعقل وربما 
تداعا ووغطء 3لا اوسن 

154 21010 ني يبى» عَنْ ماِك. عَنْ ابن هَابٍ» عَنْ أي سَلَمَة: بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَابْسَةَ 
َوْج الي يه أت قَالَتْ: سَيِلَ ر صُولُ يه عن الرع؛ كَقَالٌ: مل َرَاب أَسكر فهو حرَاٌ». 

مالك عن انق شهات ) عمد بن سطع الرهري ( عق أي سلمة ) إساغيل أو عبد الله أ و اسمه 
كنيته ( أبن عبد الرحمن ) ابن عوف ( عن عائشة زوج النبيّ يَمْ أنها قالت : سكل رسول الله يِل عن 
البتع ) بكسر الموحدة وتفتح وسكون الفوقية وقد تفتح وعين مهملة وهو شراب العسل وكان أهل 
اليمن يشربونه ى) زاده في رواية شعيب عن الزهري بسنده عند البخاري قال أبو عمر : بلا خلاف 
عند أهل الفقه واللغة أعلمه في ذلك » قال الحافظ : ولم أقف على اسم السائل صريحًا لكني أظنه أبا 
موسى الأشعري كا عند البخاري في المغازي عن أبي موسى أنه ميك بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة 
تصنع بها فقال : ما هي ؟ قال : البتع والمزر ( فقال ) َك ( كل شراب أسكر فهو حرام ) عمومه 
شامل لما اتخذ من عصير العنب ومن غيره » قال أبو عمر : إذا خرج الخبر بتحريم المسكر على شراب 
العسل فكل مسكر مثله في الحكم ولذا قال عمر : كل مسكر خمر . 

وقال في الفتح : يؤخذ من لفظ السؤال أنه وقع عن حكم جنس البتع لاعن القدر المسكر منه 
لأن السائل لو أراد ذلك لقال أخبرني عما يحل منه وما يحرم » وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا 
سالوااعة الحنين :قالوا : هل هذا نافع أو ضار مثلًا ؟ وإذا سألوا عن القدر قالوا :كم يؤخذ منه؟ 
وفيه أن المفتي يجيب السائل بزيادة عما سأله عنه إذا كان مما يحتاج إليه السائل » وتحريم كل مسكر 
سواء اتخذ من عصير العنب أو غيره» قال المازري : أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال؛» 
وعلى أنه إذا اشتذٌ وغلى وقذف بالزيد حرم قليله وكثيره » ثم إن حصل له تخلل بنفسه حل بالإجماع 
أيضًا » فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه المحددات فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض » 


)5( باب الخمر من العسل وهو البتع ومسلم في‎ )١1( أخرجه : البخاري في (754) كتاب الأشربة‎ )١540( 
. )38251( كتاب الأشربة (5) باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام, حديث‎ 


ا ‏ ال 3 ا ين 
ودل على أن علة التحريم الإسكار » فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد فيه الإسكار حرم تناول قليله 
وكثيره » وهذا الذي استنبطه المازري ثبت عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان عن جابر قال : 
قال رسول الله يَيَلم : اما أسكر كثيره فقليله حرام »» وفي ذلك جواز القياس باطراد العلة فتتحرم 
جميع الأنبذة المسكرة » وبذلك قال الأئمة الثلاثة والجمهور »ء وقال أبو المظفر السمعاني في قياس 
النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والإطراب من أجل الأقيسة وأوضحها والمقايسة التي في الخمر توجد 
في النبيذ » وقال الحنفية : نقيع التمر والزبيب وغيرهما من الأنبذة إذا غلى واشتد حرم ولا يحد شاربه 
حتى يسكر ولا يكفر مستحله » وأما الذي في ماء العدب فحرام ويكفر مستحله لثبوت حرمتها بدليل 
قطعي » وقد ورد لفظ هذا الحديث ومعناه من طرق عن أكثر من ثلاثين من الصحابة مضمونبها أن 
المسكر لايحل تناوله ويكفي ذلك في الردّ على المخالف » وقد قال جابر : حرمت الخمر يوم حرمت وما 
كان شرب الناس إلا البسر والتمر » وقال مالك : نزل تحريم الخمر بالمدينة خمر من عنب . 
وقال الحكيمي : 


كرام في السماء ذهبن طولًا وفات ثارهاأيدي الجناة 


قال ابن عبد البر : أجمع أهل المدينة على ذلك قرنًا بعد قرن » وما أجمعوا عليه فهو الحق» ثم 
أخرج من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن ثابت قال : إذا رأيت أهل المدينة قد 
أجمعوا على شيء فاعلم أنه سنة » وقال ابن عبد ال رحمن : هو الحق الذي لا شك فيه ولا حجة للمخالف 
فيها رواه النسائي برجال ثقات عن ابن عباس مرفوعًا : (حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل 
ترز »لان حلفة فق وضلة واقطاعه وق رقم ووققة »وعا تقدير صيكله قد رتتح أحنه وغيره أن 
الرواية فيه بلفظ والمسكر بضم الميم وسكون السين لا السكر بضم السين أو بفتحتين » وعلى تقدير ثبوتها 
فهو حديث فرد ولفظه محتمل فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث مع كثرتها وصحتها؟ وهذا الحديث 
رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى » كلاهما عن مالك به . 

0 وعدي عَنْ مَالِكء عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ؛ أن وَسُولَ الله يله سئْلَ عَنْ 
الَْرَاءِ قَقَالَ: «لآحَْرَ فِيهَا» وَعبَى عَنْهَا. 

َال مالك: قَسَأَلْتُ وَيْدَ اله مَا الْْبَيْرَا؟ قَقَالَ: هِيَّ الأشكركةُ. 

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) مرسلًا » قال ابن عبد البر : ذكر ابن شعبان أن ابن 
القاسم أسنده عن مالك فقال عن ابن عباس والذي عندنا في موطأ ابن القاسم مرسلا كالجماعة » 
وإنما أسنده ابن وهب وحده عن مالك عن زيد عن عطاء عن ابن عباس ( أن رسول الله بيك سئل 
عن الغبيراء ) بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة وسكون التحتية فراء فألف ممدودة نبيذ الذرة» 


8 _ د شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
وقيل: نبيذ الأرز وبه جزم أبو عمر ( فقال : لا خير فيها ) لأمبا مسكرة ( ونهى عنها ) تحريًا ( قال 
مالك : سآلت زيد بن أسلم ما الغبيراء ؟ فقال : هي الأسكركة ) بضم ال همزة وإسكان المهملة 
وكافين مفتوحتين بينهه| راء ساكنة وآخره هاء » وفي نسخة السكركة بفتح السين وسكون الكاف 
الأولى وفتح الراء والكاف الثانية وبالاء » وني الحديث : « إياكم والغبيراء فإنها خمر الأعاجم » قال 
أبو عبيد: هي ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة يسكر ويقال لها السكركة » وفي 
الصحيحين : « أن عمر خطب عل المنبر فقال في خطبته : أنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة 
أشياء : العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل » والخمر ما خامر العقل » فخطب بذلك بحضور 
أكابر الصحابة ولم ينكر عليه أحد فله حكم الرفع لأنه خبر صحابي شهد التنزيل » وقد أخرج 
أصحاب السئن الأربعة وصححه ابن حبان عن النعمان بن بشير قال: « سمعت رسول الله يلم 
يقول : إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة » فهذا صريح في الرفع » وعد 
عمر الخمسة لاشتهار أسمائها في زمنه وجعل ما في معناها تما يتخذ من أرز وغيره خمرًا إذ ربا تخامر 
العقل . 

١55‏ - دلي عَْ الِكء عَنْ اف عَنْ عب له بن مر ُو الله ب كَل : ١‏ مَنْ شَرِبَ 
الحَمْرَفي الدنْيَا ثم ْم ينْبْ منْهَاء حُرِمَهَا في الآخِرَةه. 

( مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر )نتن ( أن رسول الله مَل قال : من شرب الخمر في الدنيا ثم 
م يتب منها ) أي عن شربها حتى مات » وفي لفظ : «ثم» إشعار بأن تراخي التوبة لا يمنع قبوها مالم 
يغرغر ( حرمها ) بضم الحاء المهملة وكسر الراء الخفيفة من الحرمان» أي منع من شربها ( في 
الآخرة) ولمسلم من طريق أيوب عن نافع : «فمات وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة » قال ابن العربي: 
ظاهر الحديث أنه لا يشربها في الجنة ؛ وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته 
كالوارث إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه لاستعجاله » وبهذا قال نفر من الصحابة ومن العلماء وهو 
موضع احتمال وتوقف وإشكال والله أعلم كيف يكون الحال » وقال القرطبي : نقول بظاهره أنه 
يحرم ذلك وإن دخل الجنة إذا لم يتب لاستعجال ما أخر الله له في الآخرة وارتكاب ما حرم عليه في 
الدنيا » وقد أخرج الطيالسي بسند صحيح وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري قال : «قال 
رسول الله يي : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » وإن دخحل الجنة لبسه أهل الجنة ولم 
يلبسه هو » قال : فهذا نص صريح إن كان كله مرفوعا » وإن كانت الجملة الأخيرة مدرجة من كلام 
الراوي فهو أعرف بالحديث وأعلم بالحال ومثله لا يقال من قبل الرأي » وقيل : إن الحديث مؤول 


ع سس بر مره 


. © باب قول الله تعالى : 9 إِنَا كر التي رٌوَالتَصَابُ لالم‎ )١( أخرجه : البخاري في (75) كتاب الأشربة‎ )١1545( 
. )77( ومسلم في (77) كتاب الأشربة (4) باب عقوبة من شرب الخمر إذا ل يتب منها» حديث‎ 


48 كتاب : الأشربة يفف 
على حرمانه وقت تعذيبه في النار» فإذا خرج منها بالشفاعة أو بالرحمة العامة وأدخل الجنة لم يحرم 
شيئًا منها لا خرًا ولا حريرًا ولاغير ذلك » لأن حرمان شىء من ذلك لمن هو في الجنة يعد عقوبة 
ومواخنة واف لمك بدا مكو ولأاموا عد هبرج م الكو وهذا ضعيف يرده حديث أبي 
سعيد » والجواب عما قالوه أنه لا يشتهي ذلك كا لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه ولا يكون ذلك 
في حقه عقوبة . انتهى . 

وقال ابن المنير : معناه لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه كى| في بقية الكبائر وهو 
في المشيئة » فالمعنى جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إِلّا إن عفا الله عنه » قال : وجائز 
أن يدخلها بالعفو د ثم لا يشرب فيها خخرًا ولا تشتهيها نفسه وإن علم وجوده فيها » ويدل له حديث 
أي سعيد المذكور ء قال | الحافظ : وفصل بعض المتأخرين بين من يشربها مستحلًا فهو الذي لا يشربها 
أصلًا لأنه لا يدخل الجنة » وبين من يشربها عانًا بتحريمها فهو محل الخلاف فقيل : إنه الذي يحرم 
شربها مدّة ولو حال تعذيبه إن عذّب أو المعنى أن ذلك جزاؤه إن جوزي » قال الحافظ : وأعدل 
الأقوال أن الفعل المذكور يق: يقتضي العقوبة المذكورة وقد يتتخلف ذلك لمانع كالتوبة وا حسنات التي توزن 
والمصائب التي تكفر ء وكدعاء الولد بشرائط ذلك . وكذا شفاعة من يؤذن له في الشفاعة ؛ وأعم من 
ذلك كله عفو أرحم الراحمين » وفي حديث الباب : أن التوبة من الذنب مكفرة له ؛ وبه صرح الكتاب 
والسنة وهو مقطوع به في الكفر» أما غيره فهل هو مقطوع أو مظدون قولان» قال القرطبي : والذي 
أقوله أن من استقرأ الشريعة قرآنًا وسنة علم القطع واليقين أن الله يقبل توبة الصادقين . 

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى النيسابوري والقعنبي » كلهم عن 
مالك به » وتابعه عبيد الله وموسى بن عقبة وأيوب وشعبة عن نافع بنحوه عند مسلم . 

01 باب جامع تحريم الخمر 

ا - حَدَّئي يخبى» عَنْ مَلِكء عَنْ َي بن ْم ؛ عَنْ ابْنِ وَعْلَة الُضرِي ؛ أنه سَلٌ عبد الله بىَ 
عباس عَنَّا د يَعْصَرٌ مِنْ الِْنَب؟ فَقَالَ ابن عَبّاسِ: أَهْدَى رَجُلَ ِرَسُولٍ 0 

شولٌ الله يل ا ا 0 لما 00 جَنْبه 
00 » قَقَالَ: مره أَنْ يَبِيعَهَاء َقَالَ لَه رَسُولٌ الله يل : دن الّذِي ري 0 
الرَّجُلٌ للَوَادنَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فيهما. 

(مالك عن زيد بن أسلم) بفتح فسكون » العدوي مولاهم المدني التابعي ( عن ابن وعلة ) بفتح 
الواو وسكون العين المهملة واسمه عبد الرحمن ( المصري ) التابعي الصدوق » وفي رواية ابن وهب 
عن مالك عن زيد عن عبد ال رحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر ( أنه سأل عبد الله بن عباس ) نقنا 


. )18( باب تحريم الخمر » حديث‎ )١5( أخرجه : مسلم في (77) كتاب المساقاة‎ )١54( 


90 بعغطلب بل ب دغ ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
(عما يعصر من العنب فقال ابن عباس : أهدى رجل) هو كيسان الثقفي كا رواه أحمد من حديثه 
(الوسول اش عله راو لخر أي سراطا اضر الراوية) لحرن فول مواقا فك للبالعةاقم 
أطلقت الراوية على كل دابة يحمل عليها الماء ثم على المزادة » ولفظ رواية أحمد عن كيسان : «أنه كان 
يتجر في الخمر » وأنه أقبل من الشام فقال : يا رسول الله إن جئتك بشراب جيد » وعنده أيضًا عن 
ابن عباس : ١‏ كان للنبي يي صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر بهديها إليه) 
(فقال له رسول الله مَل : أما ) بالفتح وخخفة الميم ولابن وهب : هل ( علمت أن الله حرمها ) بآية : 
إن لخَيرُوالْمتيمٌ 4 إلى : أ فَأجَيَبوه لَعَلَكُمْنفْلِحُونَ 4 [المائدة:9] ( قال: لا ) أي لم أعلم بذلك 
(فسارّه) بالتثقيل ( رجل إلى جنبه ) وني رواية أحمد عن ابن عباس : فأقبل الرجل على غلامه فقال : 
بعهاء ولابن وهب : فسارٌ إنسانًا ( فقال رسول الله ميم : بم ساررته ؟) بأي شيء كلمته سرًّا ؟ أي 
خفية (قال : أمرته ببيعها ) لينتفع بحقها ( فقال له رسول الله يكم : إن ) الله ( الذي حرم شربها حرم 
ببعها) لأنه قال : رجس أي نجس وهو لا يصح بيعه ؟ ولأنه يؤدي إلى شريها » وفي حديث كيسان 
قال : إنها قد حرمت وحرم ثمنها ( ففتح الرجل المزادتين ) بفتح الميم والزاي تثنية مزادة القربة لأنه 
يتزوّد فيها الماء ( حتى ذهب ما فيههما ) من الخمر » ففيه وجوب إراقته لفعله ذلك بحضرته » وأقره 
عليه » وقد اختلف في وقت تحريم الخمر فقيل : سنة أربع وقيل : سنة ست وقيل : سنة ان قبل فتح 
مكة » قال الحافظ : وهو الظاهر لرواية أحمد عن ابن عباس : أن الرجل المهدي راوية الخمر لقيه عل 
يوم الفتح» وروى أحمد وأبو يعلى عن تميم الداري أنه كان بدي لرسول الله مله كل عام راوية خمر فلم| 
كان عام حرمت جاء براويته فقال : أشعرت أنها قد حرمت بعدك ؟ قال : أفلا أبيعها وأنتفع بحقها؟ 
فنهاه » ففي هذا تأييد الوقت المذكور » فإن إسلام تميم كان بعد الفتح » وروى أصحاب السنن عن 
عمر أنه قال : اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاء فنزلت : 9 قُلْفِهِمَ] إِفْمٌ مكَبيرٌ 4 [البقرة :119] 
فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاء فنزلت : # لَاتَتَرَبواالصَسكؤة وَأنشْرٌ شكر »* 
[النساء :47] فقركت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاء فنزلت آية المائدة إلى قوله : مَهَلٌ 
أن مُتبُونَ © [المائدة:41] قال عمر : انتهينا » صححه علي بن المديني والترمذي انتهى . وبحديث عمر 
قد يجمع بين الأقوال الثلاثة باحتمال أن كل مرة كانت في سنة منها ء وزعم مغلطاي أنها حرمت في 
شوال سنة ثلاث » والواقدي أنه عقب قول حمزة : إن أنتم عبيد لأبي يعني سنة اثنين » ويدل عليه 
حديث الصحيح عن جابر : اصطبح الخمر ناس يوم أحد فقتلوا من يومهم جميعًا شهداء » ثم احذر 
أن يخطر ببالك أن النبيّ مَيَكتّ شرب الخمر قبل تحريمها » فلا يلزم من إهداء الراوية إليه كل عام قبل 
التحريم أن يشرب » بل يهديها أو يتصدّق بها أو نحو ذلك » وقد صانه الله تعالى من قبل النبوّة عما 
يخالف شرعه . وهو لم يشرب الخمر المحضر من الجنة ليلة المعراج » وهذا الحديث رواه مسلم في 


4 كتاب : الأشرية مف 
البيع من طريق ابن وهب عن مالك به » وتابعه حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم » وتابعه يحيى بن 
4- وحَدَّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ إسَحَقَ بْنِ عَبْدِ لله بْن أبي طَلْحَدَ عَنْ أنس بْنٍ مَالِكِ أنْهُ قَالَ: 


كُدْتُ أسقِي أَبا عُبَيْدَةَ بْنَ اراح وَأبا طَلْحَةَ الأَنّصَارِيَ وَأيّ بْنَ كَمْب قَرَابَا مِنْ قَضِيخ وَمَمْرِ قَالَّ: 
نَجَاءَهُمْ آتِء َقَالَ: إِنَّ احَمْرَ قَد حرمت قل او طلعة :6 اتارف: إن هَذْه الجا اث مَاء كَالَ: 

( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) الأنصاري المدني ثقة حجة أب يحيى ؛ مات سنة 
اثنين وثلاثين ومائة وقيل: بعدها ( عن أنس بن مالك أنه قال : كنت أسقي أبا عبيدة ) عامر ( ابن 
الجراح ) أحد العشرة ( وأبا طلحة ) زيد بن سهل ( الأنصاري ) زوج أم أنس وجد إسحاق ( وأبي 
ابن كعب ) سيد القراء وكبير الأنصار وعالمهم » زاد في رواية لمسلم : وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء 
ومعاذ بن جبل وأبا أيوب ( شرايًا من فضيخ ) بفتح الفاء وكسر الضاد المعجمة وإسكان التحتية 
وخاء معجمة شراب يتخذ من البسر المنضوخ وهو المشدوخ ( وتمر ) بفوقية » وفي رواية ابن قزعة 
من فضيخ وهو تمرء ولإسماعيل : من خمر فضيخ وزهو بفتح الزاي وسكون ال هاء فواو أي مشدوخ 
بسرء ولمسلم من طريق قتادة عن أنس : أسقيهم من مزادة فيها خليط بسر وتمر » وللبخاري من 
طريق بكر بن عبد الله عن أنس : أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمرء ولأحمد عن حميد عن 
أنس : حتى كاد الشراب يأخذ فيهم » ولابن أبي عاصم : حتى مالت رؤوسهم ( قال) أنس 
(فجاءهم آت ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه ( فقال : إن الخمر قد حرمت ء فقال أبو طلحة ) 
لربيبه الساقي (يا أنس قم إلى هذه الجرار ) بكسر الجيم » جمع جرة التي فيها الشراب المذكور 
(فاكسرهاء قال ) أنس : ( فقمت إلى مهراس لنا ) بكسر الميم وسكون الماء فراء فألف فسين مهملة» 
حجر مستطيل ينقر ويدق فيه ويتوضأ وقد استعير للخشبة التي يدق فيها الحب فقيل لها: مهراس 
على التشبيه بالمهراس من الحجر أو الصفر الذي يبرس فيه الحبوب وغيرها ( فضربتها بأسفله حتى 
تكسرت ) وفي رواية إسماعيل عن مالك فقال أبو طلحة : قم يا أنس فأهرقها فأهرقتهاء وني رواية 
لمسلم : فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل » وفيه حجة قوية في قبول خبر الواحد ؛ لأنم 
أثبتوا به نسخ الشيء الذي كان مباحًا حتى قدموا من أجله على تحريمه والعمل بمقتضاه من صب 
الكمروكس أوانيهء وأخرجه البعازى ف الأشربة عن إساعيل وق خبر الوالشد عن عحيى بن 
قزعة» ومسلم في الأشربة من طريق ابن وهب كلهم عن مالك به ؛ وله طرق عندهما وعند غيرهما» 
6١44‏ سرجه لحار فى (1/) كانيا ا :0 اما واقري تقوو هيبن لض والعدر للم 

في (77) كتاب الأشربة )١(‏ باب تحريم الخمر » حديث (4) . 


لل سس ب يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ل بوهير هد ادوس ود اجا نجه يداك ب المبدة عله يع 

6 - وحَدَّئِّي عَنْ مَالِك. عَنْ داو بْنِالحُصَيْنِ؛ عن وَاقٍ قِدِبْنٍ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُمَاذِأنَهُ 
أخبرة عن تقو بن د الأنصَارِي ؛ أن راحب حون كم ّم كا َل الشَامٍوبَء 
الأَرْضٍ وَيِقَلَهَا لها وَكَاُوَا: ليُضَيِحُمَ إِلَهَدًا اراب ََالَ عمَرٌ: لهم باهذ الْعَسَلَ؛ َالُوا: لآ 
بُصْلِحُنَا الْعَسَلٌ َال رَجُل من هل الأرْض: َلْ لك أن َجعلَ لَك منْ ذا ثاب طَيَ يسك ؟ 
كَالَ: نَحَمْ َطسَحُوهُ حَنَى ذهب مان وبَِيَ لدت واه عُمََ» ادحل فيه عُمَرٌ مَرُإِضْبَعَةُ م 
هده عه يَتَمَطه ٠‏ كَقَالَ: هذا الطّلا! َذَامئْلُ طِلآءِ الإيل؛ ار قَثَالَلَهُ 
عُبَاكةٌ بْنُ الصَّامِتٍ: أَحْلَلْيََا وَالله فَمَالَ ءُ عُمَرٌ: كَلأَوَالله الهم إن لاحل هُمْ سينا حر مه عَلَيْهِمْ وَل 
أحَرّمُ عَلَ هِمْ نينا ْلَه هُم. 

(وإلاك عوواره بن حجانو سشد اتوي مر لقت اللاو ا(افين راقة اناف اين 
عمر ) بفتح العين ( ابن سعد بن معاذ ) الأنصاري الأشهلي أبي عبد الله المدني الثقة التابعي الصغير 
مات سنة عشرين ومائة ( أنه أخبره عن محمود بن لبيد ) بفتح اللام ( الأنصاري ) الأومي الأشهليٍ 
وتسعون سنة ( أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام ) في خلافته ( شكا إليه أهل الشام وباء الأرض ) 
أي مرض أرضهم العام ( وثقلها ) بكسر المثلثة وفتح القاف ضد الخفة ( وقالوا : لا يصلحنا إلا هذا 
الشراب » فقال عمر : اشربوا هذا العسل ) النحل فإن فيه شفاء ( فقالوا : لا يصلحنا العسل ) لا 
يوافق أمزجتنا ( فقال رجل من أهل الأرض ) يعني أرض الشام : (( هل لك ) رغبة في ( أن نجعل 
لك من هذا الشراب شيئًا لا يسكر ؟ قال : نعم » فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأتوا به 
عمر ) ليعرضوه عليه ( فأدخل عمر فيه أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط ) يتمدد ( فقال : هذا 
الطلاء ) بالمد ما يطبخ من العصير حتى يغلظ ( هذا مئل طلاء الإبل ) أي القطران الذي يطلى به 
جربها ( فأمرهم عمر أن يشربوه ) لأنه لم يره مسكرًا ( فقال له عبادة بن الصامت ) أحد فضلاء 
الصحابة : ( أحللتها والله ) أي الخمر( فقالعمر : كلا ) ردع » أي انزجر عن هذا القول ( والله ) م 
أحللها ؛ لأن اجتهاده حينئذ أداه إلى جواز ما لا يسكر ( اللهم إن لا أحل لهم شيئًا حرمته عليهم ولا أحرم 
عليهم شيئًا حللته هم ) وكأن عمر اجتهد في تلك المرة ثم رجع عنه فحدّ ابنه في شرب الطلاء كا مرّ . 

1345 - وعذتي عن عازه عن نوو عن عترانه إن مز أن رالا ون أل المراق قالو81: 
آنا عَبْدِ الّمَنِ إِناتبَْاعُمِنْ كَمَر النَخلٍ وَالْعِنَبِء قَتَمْصِرٌهُ مرا يها اا م 
4 ا 3 1" - 
د لله عليكُمْ َيِه وََنْ صَجعَ ناخ ولس أي كمرح أن يو وَلا تَبتَاعُومَاء ولا 


اا اتدتشتدت<ت<ت 2 0 ري 
تَمْصِرٌ وهاء وَلاَتَمْرَبُوهَاء وَلاَتَسْقُوهَاء فنا رجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ. 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر):ف ( أن رجالا من أهل العراق ) الإقليم المعروف يذكر 
ويؤنث قيل : هو معرب وقيل : سمي عراقًا لأنه سفل عن نجد ودنا من البحر أخدًا من عراق القربة 
والمزادة وغير ذلك هو ما ثني ثم خرز مثنيًا ( قالوا له : يا أبا عبد الرحمن ) كنية ابن عمر ( إنا نبتاع من 
ثمر النخل والعنب فنعصره حمرًا فتبيعها ) فهل ذلك حرام أم لا ؟ ولعلهم كانوا حديثي عهد 
بالإسلام ( فقال عبد الله بن عمر : إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس ) أتى 
بذلك لزيادة الزجر والتهويل والإشارة إلى أن حرمة ذلك مجمع عليها ( إن لا آمركم أن تبيعوها ولا 
تبتاعوها ) تشتروها ( ولا تعصروها ولا تشربوها ولااتسقوها ) غيركم ( فإنها رجس ) خبث 
مستقذر ( من عمل الشيطان ) الذي يوسوس . 


لل سس شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 


:+ - كتاب العقول 
جمع عقل » يقال: عقلت القتيل عقلًا أديت ديته » قال الأصمعي : سميت الدية عقلًا تسمية 
بالمصدر ؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولّ القتيل ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية إبلًا 


كانت أو نقدًا . 


7 باب ذكر العقول 

أخر البسملة ؛ لأنه جعل الترحمة بكتاب كالعنوان » فالمقصود بالبداءة به ما بعدها فجعل البسملة 
أوله » وكثيرًا ما يقدم البسملة على كتاب نظرًا إلى البدء الحقيقي وذلك تفنن لطيف وقدمت ذلك غير 
مرة. 

ا ل ني بجتى» عَنْ اكه عَنْ عبِ الل بن أي بَكْر ْنِ محم ين عَمْرِو بن حر عَنْ يوا 
في اتاب الي كت َسُولُ الله ميل لِعَْرِو بْن حَرْم في الْمقُوٍ: أنَّفي النَفْسِ اد مِنْ الإبل وف 
الَف إِدَا أُوعِيَ جَدْعًا ماله 5ن الإيل» وني امو موق تلت اد وني ابا ها وفي الْعَنٍ سو 
وَفي الي مْسُونَ: وف الرّجْلٍ حَمْسُونَ وف كل أضْيْع يا مَُاِكَ ء عَشْرٌ مِنْ الوبل» وف السّنٌّ حمسٌء وفي 
اوفك ين 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ) الأنصاري المدني قاضيها ( عن أبيه ) 
أبي بكر اسمه وكنيته واحدء وقيل : يكنى أبا محمد . قال أبو عمر : لا خلاف عن مالك ني إرسال 
هذا الحديث » وروى مسندًا من وجه صالح » وروي عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن 
جده؛ ورواه الزهري عن أبي بكر عن أبيه عن جده ( أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله َيه لعمرو 
ابن حزم ) ابن لوذان الأنصاري النجاري » شهد الخندق وما بعدها وكان عامل النبي يَلّ على 
نجران مات بعد الخمسين وغلط من قال في خلافة عمر ( في العقول ) أي الديات وهو كتاب جليل 
فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة والديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام 
الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك . وأخرجه النسائي وابن حبان 
موصولَا من طريق الزهري عن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن رسول 
الله مَل كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقدم به 
إلى أهل اليمن وهذه نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال » والحارث بن عبد كلال 


4 كتات:: عقاول اع ا ل تت ا ا ال 1717 
ونعيم بن عبد كلال » قيل : ذي رعين ومعافير وهمدان » أما بعد فذكر الحديث بطوله وفيه : ( أن في) 
قتل ( النفس ) خطأ ( مائة من الإبل ) على أهل الإبل وفي الطريق ال موصولة وعلى أهل الذهب ألف 
دينار قبل قوله ( وني الأنف إذا أوعي ) بضم الهمز وسكون الواو وكسر المهملة بعدها ياء ‏ أي أخذ 
كله ( جدعًا ) بفتح الجيم وإسكان الدال وعين مهملتين أي قطعًا ؛ ووعى واستوعى لغة الاستيعاب 
وهو أخذ الثىء كله » وروي وفي الآنف إذا أوعيت جدعة » ويروى استوعبء أي استؤصل بحيث 
يق تناع ل(مائة من الإل) عل أعلها :وف الطريق اللوصولة :وق اللبنان الديية )يوق السفنين 
ل ا ل ل ا 
ثلث الدية) قيل لما: مأمومة لأن فيها معنى المفعولية في الأصل وجمعها على لفظها مأمومات وهي 
التي تصل إلى أم الدماغ وهي أشد الشجاج » قال ابن السكيت : وصاحبها يصعق لصوت الرعد 
ولرغاء الإبل ولا يطيق البروز في الشمس » وتسمى أيضًا آمّة وجمعها أوام مثل دابة ودواب ( وفي 
الجائفة مثلها) ثلث الدية اسم فاعل من جافته تجوفه إذا وصلت لجحوفه (وني العين خمسون) من الإبل 
وظاهره ولو لأعور (وني اليد خمسون) من الإبل (وني الرجل) الواحدة (خمسون) من الإبل (وني كل 
أصبع ما هنالك) في يد أو رجل (عشر من الإبل) يتعلق به وبالثلاثة قبله على طريق التنازع ففيه 
حجة لمجيزه ( وني السن حمس ) من الإبل أضراس أو ثنايا أو رباعيات (وفي الموضحة) الشجة التي 
تكشف العظم ( حمس ) من الإبل . 
باب العمل في الدية 

1ك حَدّئِّي اليك آَم ؛ أنَّعْمَرَبْنَ الطب قو الدّيَة عل أل الْقُرَىء َجعَلَهَا عَلَ 
فل لدعب أَلفَ ديار وَعَلَ َمل الوَرِقٍ الي عَفَرَ لف وزهم. 

قَالٌ مَالِك: آهل الذّحسٍ أَهلُ السام وََمْلُ مض وََملُ الْوَِقٍ أَهْلُ الْعِرَاقٍ. 

( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوّم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف 
دينار وعلى أهل الورق ) أي من يغلب كل منهما في قراهم ( اثني عشر ألف درهم ) فضة ( قال مالك 
تأجل الدهت اهل الننام وال مشر )نر امل المقرت (وامل الورق اهل العراق ٠‏ وملع الا هم» 

48 وعد ّي يتى» عَن مَالِك َنَهُ سَع الذي تفْطمُ في كَلآثِ سِدنَ» أَْ أَرْبَع سِنينَ. 

قَالّ مَالِك: وَالنََّدَتُْ أَحَبٌ مَا سَمِعْتُ إِكَ في ذَلِكَ. 

قَالّ مَالِك: لمر المع عله نك أن يِفَل مِنْ أل القُرَى في لد ة الإبلٌ وَلَاَمِنْ أَمْلٍ 
الْعَمُودِ اللَهَبٌ وَل الْوَرنُّء وَلآَمِنْ أَهْلٍ اللَّهَبِ الْوَرِقُ» وَلامِنْ أَهْلٍ الْوَِقٍ اللَّهَبُ. 

(مالك آله شمع أن الدية تقطة) إلي تدهم ( في قلات سنن أو اربع سبغين ) رفم بالفاقنة لقان 
مالك : والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك) من الأربع (والأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من 


أ ل سس سس بي يبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أهل القرى في الدية الإبل) ؛ لأنه خلاف الواجب عليهم من ذهب أو فضة ( ولاامن أهل العمود 
الذهب ولا الورق ) لأن المفروض عليهم الإبل ( ولاامن أهل الذهب الورق ولا من أهل الورق 
الذهب ) فإن) يقبل من كل ما وجب عليه . 
4 باب دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون 

0 حَدَّئِي بخْيَى» عَنْ مَالِك أَنَّ ابن شِهَابٍ كان يَقُولُ: في د دِيَة الْعَمْد إِذَا قُبلَتْ حمس 
وَعِشْرونَبنْتَّ تحخَاض . وَحَمْسٌ وَعِشْرٌ رينت قوق ولق :نزوو عن وكة رمار وو هدع 

( مالك أن ابن شهاب كان يقول في دية ) القتل ( العمد إذا قبلت ) أي رضي بها ولي المقتول بأن 
عفا عن الدية ( حمس وعشرون بنت مخاض ) بفتح الميم والمعجمة الخفيفة فمعجمة , أتى عليها حول 
ودخلت في الثاني وحملت أمها ء والمخاض الحامل » أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل ( وخمس 
وعشرون بنت لبون ) وهي التي دخلت في الثالئة فصارت أمها لبوئًا بوضع حملها ( وخمس وعشرون 
حقة ) بكسر المهملة وشد القاف وهي التي دخلت في الرابعة ( وخمس وعشرون جذعة ) بفتح الجيم 
والمعجمة وهي التي دخلت في الخامسة سميت بذلك ؛ لأنها جذعت أي أسقطت مقدم أسناتها . 

١‏ - وحَدئِي عَنْ اِك. عَنْ جختى بن سَعِدٍ ؛ أن مزالاب اللَكَم تب إل مُعَاوَِة بن أي 


7 مور 


عْقِلْكُ وَلامْقِدْ ِنْكُ كَإنّهُ لَيْسَ عَلَ ينون 


0 


بِمَجْئُونٍ ككل رَجُلا دكب إِيْهِ معَاوية أن 


سَفْيَانَ أنه ةآ 
سا عه 
5 


كَالَ مَالِك: في الْكَبير وَالصَّغِيرٍ ذا فتلا رَجُلاً عييمًا عَمْدَاء أَنَّ عَلَ الْكَبِيرِ أن يفْكَلّه وَعَلَ الصَّغِيرٍ 


روس ”7 رومع 


كَالَ مَالِك: وَكَدَلِكَ لحر وَالْعَبْدُ يَمثُلنِ لْعبْكَ كبقل الْعَبدَ و وو اذ رقف قم 

(مالك عن يحبى بن سعيد أن مروان بن الحكم) أمير المدينة (كتب إلى معاوية بن أبي سفيان ) 
صخر بن حرب كتابًا وأرسله إليه بالشام (أنه أتي) بضم أوله (بمجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية 
أن اعقله) بهمزة وصل وسكون العين وكسر القاف احبسه بالعقال القيد (ولا تقد) بضم فكسر 
(منه) أي لا تقتص من أقاد الأمير القاتل بالقتيل قتله به (فإنه ليس على مجنون قود) بفتحتين أي 
قصاص لحديث : «رفع القلم عن ثلاث ...» منها المجنون حتى يبرأ ( قال مالك في الكبير والصغير 
إذا قتلا رجلا جميعًا عمدًا أن على الكبير أن يقتل ) قصاصًا ( وعلى الصغير نصف الدية ) ولا قصاص 
عليه لرفع القلم عنه ( وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد ) أي الرقيق عمدًا ( فيقتل العبد) لمساواته 
للمقتول ( ويكون على ا حرّ نصف قيمته ) ولو زادت على الدية » ولا يقتل لعدم المساواة . 


© د كتات: العقول: سسسب ب ا ا ا م يه :119/8 
٠‏ دية الخطأ في القتل 

7 - حَدَّنَِّي يخبى» عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عِرَاك بْنِ مَا لِك وَسْلَيَانَ بْنِ يَسَارِ؛ أن 
جلا بتي سد بْنِ ليث أجْرَىء رسا قوط عل إضبعٍ َجُلٍ ون هي كِي نما هاتَ» َال 
مر بْنُ لحب لِلَّذِي ادعِيَ لهم أ اله يي يي امات نها؟ َا رجو وَكَالَ 
للأكَرِينَ: : أن تايا فى مر لمعب بمَطرٍ الدب عل اَمَو 

َال مَالِك: وَلَيْسَ الْعَمَلّ عَلَ هَدًا. 

(مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عراك) بكسر المهملة فراء مفتوحة خفيفة فألف وكاف (ابن 
مالك) الغفاري الكندي المدني التابعي الثقة الفاضل مات بعد المائة ( وسليمان بن يسار ) بفتح 
التحتية والمهملة الخفيفة (أن رجلا) لم يسم ( من بني سعد بن ليث ) ابن بكر بن عبد مناف بن كنانة 
والنسبة إليه السعدي (أجرى) بفتح الألف وسكون الجيم ( فرسًا فوطئ ) مشى ( على أصبع رجل 
من جهينة) بضم الجيم وفتح الهاء قبيلة من قضاعة ( فنزي ) بضم النون وكسر الزاي كعنى نزف أي 
خرج الدم بكثرة منها (فهات » فقال عمر بن الخطاب للذي ادّعى عليهم ) أي أولياء الذي أجرى 
(أتحلفون بالله خمسين يميئًا ما مات منها ؟ ) أي من الفعلة المذكورة ( فأبوا ) أن يحلفوا ( وتحرّجوا) 
بالمهملة والجيم » أي فعلوا فعلًا جانبوا به الحرج وهو الإثم » فهذا ما ورد لفظه مخالمًا لمعناه كمتأثم 
تحنث تحرّجٍ ( فقال للآخرين ) الجهنيين أولياء المقتول : ( أتحلفون أنتم ) أنه مات منها ؟ ( فأبوا) 
امتنعوا من الحلف ( فقضى عمر بشطر ) أي نصف ١‏ الدية على السعديين ) عاقلة الذي أجرى ( قال 
مالك : وليس العمل على هذا ) المذكور من القضاء شطر الدية وتبدية المدعى عليهم بالحلف والمصير 
إلى الأحاديث الدالة على تبدية المدعين في القسامة أولى في الحجة من قول الصاحب » ويعضده إجماع 
أهل المدينة والحجازيين عليه كا يأتي بسطه 

67 - وحَدَئِي عن مالك أن هاب وسُلَْ بع يار وريه أي اومن كاثوا 
يَقولُونَ: ديه الحلا عِهْرُونَبنْتَ عَخَاضٍء وَعَفْرُونَ بنْتَ لبون وه عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونِ ذَّكَرَاك وَعِشْرُونَ 
حم وعد ون جَرّعَةُ. 

ثَالَ مَالِك: : الأ جم عل يْهِ عِنْدَنَا أنه لاَقَوَدَ بَْنَ الصّبْيّانِ ين نكف عط 11 عند علنو 

1 نالصي لأَيكُون إلا خطا وَلِكَ لوأ صب وَكبِيرا قَمَل جلا حرا 
0 كان عل عَاتلَةِ كل وَاحِدٍ ونه يَضْففْ اله 

كَالَ مَالِك: و من ثيل حا إن عَقْلَهُ َال لأقَوَدَ فيه؛ وَإِنَّا هُوَ كَمَيِِ من مَالِه يقْطَى به دينهُ وَتجورُ 


نا 
: 

اه عو 

ثاثه 


74 كو - 59 كُ 9 2 قل> 
فيه وَصِينُّ من كَانَ لَه مَالُ تَكُونُ اديه كد 


2 


ل 2ه مه قد يو م َيف لَدْمَالٌ 
رَ ثليه م عَهَا عَنْ دِيَيهء فَذَلِكَ جَائْرْ لَه وَإِنْ َيَكَنْ لَهُ مَال 


| دلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
َي وه جا لَهُ مِنْ ذَلِكَ التلْتُ» ذا عَم عَنْهُ وَأَوْصَى به. 

( مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون دية الخطأ ) على 
أهل البادية مخمسة ( عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ) وبنت في 
الموضعين وابن بالنصب عل التمييز للعدد ء» ويؤيده قوله ( ذكرًا ) بالنصب زيادة بيان وإن كان لفظ 
ابن لا يكون إِلَّا ذكرًا ؛ لأن من الحيوان ما يطلق على ذكره وأنثاه لفظ ابن » كابن عرس وابن آوى » 
أو جرد التأكد لاختلاف اللفظ كغرابيب سودء أو احتراز عن الخنشى » وفيه بعد ( وعشرون حقة 
وعشرون جذعة ) بخلاف دية العمد فمربعة بحذف ابن لبون كبا مر قريبًا ( قال مالك : الأمر 
المجتمع عليه عندنا أنه لا قود ) أي قصاص ( بين الصبيان وأن عمدهم خطأ ) أي كالخطأ لرفع القلم 
عنهم ( ما ) أي مدّة كونهم صبيانًا ( تجب عليهم الحدود و )لم (يبلغوا الحلم وأن قتل الصبي لا 
يكون إلا خطأ ) أي لا يعطى إلا حكمه ( وذلك لو أن صبيًا وكبيرًا قتلّا رجلا حرًا خطأ كان على 
عاقلة كل واحد منهما نصف الدية ) وقدم أن على الصبي في العمد إذا اشترك مع كبير ( ومن قتل 
خطأ فإنم| عقله مال لا قود فيه ) لقوله تعالى : « وَمَعكََمُؤتًا َطكامتَخِ َو ْمك ووِيَةٌ سل 


2 


0 هَيدِء ل * أن يصسد وأ وَأ * [النساء:47] فلم يذكر قودًا ( وإنما هو ) أي المال المأخوذ في الخطأ (كغيره 
ماله ) أي القتيل ( يقضى به دينه وتجوز فيه وصيته » فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه شم عفي 
م له وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به ) 
والقلثان لورخه , 
1١‏ عل الجراح في الخطأ 

جمع جرح ء وهو هنا ما دون النفس . 

 - 54‏ حَدَّكَنِي مَالِك أَنَّ لمر لمْجتَمَعُ عَلَيِْ ِدْدَهُمْ في اخَطأ: أَنَّهُ لأمُمْقَلُ حَنَّى يَبْرأ الَحْرُوحُ 
وبح وَأَه إن كير عَم من اننيد أجل أذ عد ذِكَ مِنْ اَسَدٍ خط فَبَرَآَوَصَحٌ وَعَادَ 
يد لس فيه عقل» كن ص أذ كان ذه عتل. َفِيه مِنْ عَقَلِهِ بِحِسَابٍ مَا نَقَصَ مِنْهُ 

قَالٌ مَالِك: فَإِنّ كان ذلِكَ عَم يما بجاء فيه عَنْالِي يله عَقَلٌ مُسَمَى فِحِسَابٍ مَا فَرَض فِيهٍ 


0 و 


الي عكلله. وَمما مَاكَا نينا يَأتِ فيه عَنْ الب يله عَفَلُ مُسَمّى وض فبه سه وَلأَعَقَلٌ مُسَمّى » فإنه 


قَالّ مَالِك :وَليْسَ في اجرَاح في الجسَدٍ ذا كانث حطأعَفَلَ إِذَابَرَا زح وَعَادَ ميته قَإِنْ 
ون يك عل أذ طبن وه نه ةوفه لك ون ب التَقْسِ . 
قَالّ مَالِك: وَلِيْسَ في مُتقَلَةِ الجَسَدٍ عَفْلٌ» وَهِيّ مدْلُ مُو ضِحَةٍ الْجْسَدِ. 


فاق الول ببسب ا م ا ا ا 
قَالَ مَاِك: الأمرُ المجتَمعٌ عَلَيِْعِنْدَنَا أن ا أن ليب إِذا ين َع المَصَقَة لعفل وَأَنَ 
معو روه وه 


ذَلِكَ مر الخطأ الذى تَحمِلَهُ الْعَاقِلهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأ به الطَِيبُ» أو تَصَدّى إذا [ايَتَمَمد ذلك قفيه 
0 اعرف 0-2 ذي وم 0 ى ١‏ 


هل 


العقل. 

( مالك أن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل ) أي لا يؤخذ عقله أي ديته ( حتى 
يبرا المجروح ويصح ) عطف تفسير لئلا يدي الجرح إلى الموت ( وأنه إن كسر عظم من الإنسان يد 
أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد هيئته ) لصفته الذي كان عليها قبل ( فليس فيه 
عقل » فإن نقص ) أي برئ على نقص ١‏ أو كان فيه عثل ) بفتح المهملة والمثلثة ولام أي برئ على غير 
استواء ( ففيه من عقله بحساب ما نقص منه » قال مالك : فإن كان ذلك العظم ما جاء فيه عن النبي 
لتم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبيّ ينه » وإن كان مالم يأت فيه عن النبيّ يِل عقل 
مسمى ول تمض فيه سنة ) طريقة ة للسلف ( ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه » وليس في الجراح في 
الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برئ اجرح وعاد فيئته ) الأولى ( فإن كان ني شيء من ذلك عثل ) 
بفتح'العين والمثلثة عدم استواء ( أو شين فإنه يجنهد فيه إلا الحائفة فإن فيها ثلث دية النفس ) لنص 
الحديث ( وليس في منقلة الجسد ) بكسر القاف الشديدة وفتحها قيل: وهو أولى لأنها محل الأجراح 
بسك مان الححه روي في يكل مها تراش البظام وعي ها ركسي وارريكه الخاراي 
والجوهري بالكسر على إرادة نفس الضربة ؛ لأنها تكسر العظم وتنقله ( عقل وهي مثل موضحة 
الجسد ) أي لا عقل فيها ( والأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة أن عليه 
العقل ) الدية كاملة ( وأن ذلك ) الفعل ( من الخطأ الذي تحمله العاقلة » وأن كل ما أخطأ به الطبيب 
أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك فيه العقل ) فإن تعمد فالقصاص إذا لم يتعمد ذلك . 

7 باب عقل المرأة 
0 وحَدَِّّي بَخْتى» عَنْ مَاِكء عَنْ يحتى بْنِ سَعِيدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَيّبٍ أَنّهُ كَانَ؛ شرل 


َال ةلوجل إل دلت التي #رمقتها طني يها كينا وتردهتها ترد ضحي وَمندتنا 


(بالئنة عر بات وو سعد عن سعرايين سيق أنه كان رقول تافل المراة الرجل) أي تتداري 
ديته ديتها (إلى ثلث الدية أصبعها كإصبعه) فيه عشر من الإبل (وسنها كسنه) فيها حمس إبل 
(وموضحتها كموضحته) حمس إبل (ومنقلتها كمنقلته) التي في الرأس . 

57 وحَدَّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَمَه عَنْ عُرْوَة بْنِ الريي آنا كَانَا ُو 


َوْلِ سَعِيدِ بْنِ اليب في امرَأ: أننَامُعَاتِلٌ لجل إل ثلث د 10 يلكت تلد وي ال جل 
كَانَتْ إِلَ النَضْف مِنْ دِيَة الرَّجْلٍ. 


دلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

و 
يَكُونُ فيه ثُلْتُ اد َصَاعِدًاء فا بَلَعَتْ ذَلِكَ كَانَ عَقْلّهَا في ذَلِكَ النُضْفَ مِنْ عَفْلٍ الرَّجْلٍ. 

( مالك عن ابن شهاب ) سماعا ( وبلغه عن عروة ب بن الزبير أنهها كانا يقولان مثل قول سعيد بن 
المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت) أي صارت 
وردّت ( إلى النصف من دية الرجل ) ويآي أن ربيعة استشكله فأجابه بأنه السنة » ابن عبد البر : 
وقال جمهور أهل المدينة والفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والليث وعطاء وقتادة وزيد بن ثابت 
وروي عن عمرو بن العاصي مرفوعًا : «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها » 
وإسناده ضعيف إلا أنه اعتضد بقول ابن المسيب هى السنة ( قال مالك : وتفسير ذلك أنها تعاقله فى 
الوضعة زاحكلة وماادون الأنونة وانكائفة واسافي] عا كو وله كلف ادي تناف فإذا يات 
ذلك كان عقلها ني ذلك النصف من عقل الرجل ) على الأصل في أنها على النصف منه خرج 
مساواتها للرجل إلى الثلث بالسنة فبقي ما عداه على الأصل . 

61 - وحَدَّئِي عَنْ مَالِك أنه سوع بنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَت السنَه أن لجل إِذَصَابَ 
انرأ جح أن َه عقلَ ذلِكَ اجْحء وَلأَمقَاُ مه 

َال مَالِك : ونا ذلك في الخَطإ أن َضْر ب الرّجُلٌ امرَأئَهُ َبْصِببهَامِنْ ضَرْيه ما إيَتَعَمَدْ كح يَْريها 
بِسَوْط فَيفْمََعيتَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ. 

ثَالَ مَاِك: في الَْأَوَيَكُونٌ ا رَوْجٌ وَوَلدَ مِنْ غَبْرِ عَصَبَيِها وَلاَكَوْمِهَاء َلَيْسَ عَلَ رَوْجِهَا إِدَا كَانَ 
ِنْ قل أَخْرَى مِنْ عَفْلٍ حِنَاتها نَيْعُ وَلأَعَلَ وَلَدِها ذا كَانُوا ون غَبْرِ قَوِْههوَلأَعَلَ إِخْوَيمَا مِنْ 
ناد كَانُوا من عَرِ عصَبَيَاوَلاََْهَا فهو أَحَقٌ انا وَالعَصَبَةٌ لبهم الْعَْل من مان 
رَسُولٍ الله له إِلَ اَم وَكََلِكَ مَوَائي ام مِيرَانّهُمْ لوَلَدِ الَأ وَِنْكَانُوا منْ عَبْرِ لها وَعَشْلُ 
جَاية لوال عَلَ قَبيتها. ْ 

«مإلك ال سمع ابن تهات يقول :"مقت النسة أن الرحال إذا اهناف اترانه جرع علق 
بأصاب ( أن عليه عقل ذلك ) الجرح ( ولا يقاد منه ) أي يقتص ( قال مالك : وإنما ذلك في الخطأً ) 
مثل ( أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها ) بالنصب ( من ضربه ما ) أي شيء (لم يتعمد كم ) لوكان 
(يضربها بسوط ) للتأديب ( فيفقأ عينها ونحو ذلك ) أما إن تعمد فالقود لقوله تعالى : '#وَاَلْجرُوحَ 
قِصَاضٌ © [المائدة:44] . 

( قال مالك في المرأة يكون ها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من 
قبيلة أخرى من عقل جنايتها الخطأ شيء ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها . ولا على إخوتها من 


5 كات ام-2 رج 5 ا 
أمّها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها فهؤلاء أحق بميراثها ) بنص القرآن على تفصيله ( والعصبة 
عليهم العقل ) أي دية جنايتها ( منذ زمن رسول الله تيك ) وإلى الآن اتباعًا له ( وكذلك موالي المرأة ) 
الذين أعتقتهم ( ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي ) خطأ ( على 
قبيلتها) فلا تلازم بين الإرث والعقل . 
عقل الجنين 

١١8‏ - وحَدَّئِّي يختى» عَنْ مَالِك, عَنْ ابن شِهَابٍ, عَنْ أب سَلَمَة ْنع امن بْنِ عَوْفِه عَنْ 
بي هْرَيْرَة ؛ أن اَن ِنْ هُدَيْلٍ رَ مَتْ إِحْدَاهًا الأُخرى» فَطرَحَتْ بها قَقََى فيه وَشُولُ الله ملم 
بعرو عبد أو وَلِيدَة. 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ) الزهري ( عن أبي 
هريرة أن امرأتين من هذيل ) بضم اطاء وفتح الذال المعجمة نسبة إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن 
مضر » ولا يخالفه رواية الليث عن ابن شهاب امرأتين من بني لحيان ؛ لأنه بطن من هذيل ( رمت 
إحداهما الأخرى ) بحجر كا ني رواية الليث » وني رواية عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب : 
بحجر فأصاب بطنها » ولبعض الرواة : بعمود فسطاط » ولبعضهم : بمسطح » أي خشبة أو عود 
يرقق به الخبز » قال ابن عبد البر : ولهذا الاضطراب لم يذكر مالك شيئًا من ذلك » وإنما قضى المعنى 
المراد بالحكم ؛ لأنه لا فرق عنده بين الحجر وغيره في العمد » والرامية أم عفيف والمرمية مليكة . 
انتهى. وكانتا ضرتين كا رواه أحمد وغيره من طريق عمرو بن تميم بن عويمر ال هذلي وعويمر براء 
آخره وبدونها عن أبيه عن جدّه قال : كانت أختي مليكة وامرأة منا يقال لها: أم عفيف بنت مسروح 
من بني سعد بن هذيل تحت حمل ابن مالك بن النابغة فضربت أم عفيف مليكة » وللبيهقي وأبي نعيم 
في المعرفة عن ابن عباس تسمية الضاربة أم غطيف وهما واحدة وحمل بفتح الحاء المهملة والميم 
(فطرحت جنينها ) ميئًا » زاد في رواية ابن خالد #اختصهرا إن رشرل الله ملثد (افقطى فعة ردول 
الله يه بغرّة ) بضم الغين المعجمة وشدّ الراء منونًا بياض في الوجه عير به عن الجسد كله إطلاقًا 
للجزء على الكل ( عبد أو وليدة ) بجرهما بدل من غرّة وأو للتقسيم لا للشك» ورواه بعضهم 
بالإضافة البيانية والأوّل أقيس وأصوب ؛ لأنه حينئذ يكون من إضافة الشيء إلى نفسه » ولا يجوز إلا 
بتأويل كا ورد قليلًا » والمراد العبد والأمة وإن كانا أسودين » وإن كان الأصل في الغرّة البيياض في 
الوجه لكن توسعوا في إطلاقها على الجسد كله ى! قالوا : أعتق رقبة » وقول أبي عمرو بن العلاء 
المقري : المراد الأبيض لا الأسود ؛ إذ لولا أنه يل أراد بالغرّة معنى زائدًا على شخص العبد والأمة 


2 


)١1( أخرجه : البخاري في (77) كتاب الطب (57) باب الكهانة . ومسلم في (78) كتاب القسامة‎ )١1564( 
. 075( باب دية اجنين » حديث‎ 


_لدلدغلبملببب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
لما ذكرها » تعقبه النووي بأنه خلاف ما اتفق عليه الفقهاء من إجزاء الغرّة السوداء » قال أهل اللغة : 
الغرّة عند العرب أنفس الشيء » وأطلقت هنا على الإنسان لآن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم فهو 
أنفس المخلوقات » وزاد الليث عن ابن شهاب بسئده في هذا الحديث : ثم إن المرأة التي قضى عليها 
بالغرّة توفيت فقضى تَِيلَهْ أن ميراثها لبنيها وزوجها ء وأن العقل على عصبتها » وقريب منه في رواية 
يونس عن الزهري , وكلاهما في البخاري ومسلم ء قال ابن عبد البر : ترك ذلك مالك ؛ لأن فيه 
إثبات شبه العمد وهو لا يقول به لأنه وجد الفتوى وعمل المدينة على خلافه فكره أن يذكر ما لا 
يقول به » واقتصر على قصة الجنين ؛ لأنه أمر مجمع عليه في الغرّة » هكذا قال في شرح الحديث الثاني » 
وقال في شرح هذا الحديث : لم يختلف على مالك في إسناده ومتنه ولم يذكر فيه قتلل المرأة لما فيه من 
الاختلاف والاضطراب بين أهل النقل والفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وذكر قصة 
الجنين التي لم يختلف فيها الإخبار عن النبيّ يِه » والحديث رواه البخاري هنا عن عبد الله بن 
يوسف وإساعيل » وقبله في الطب عن قتيبة بن سعيد ومسلم عن يحيى والنسائي من طريق ابن 
وهب الخمسة عن مالك به » وتابعه عبد الرحمن بن خالد به بدون تلك الزيادة عند البخاري والليث 
ويونس في الصحيحين بالزيادة » ثلاثتهم عن ابن شهاب » وتابعه محمد بن عمرو عن ابن سلمة عن 
أبي هريرة بمثل رواية مالك فقط كا قال أبو عمر . 

١‏ - وحَدَّئِي عَنْ مَاِك» عَنْ ان شهَابٍ عَنْ سَِيدٍ بْنِ الَيبٍ ؛ ؛ أن وَسُولٌ الله يله قَضَى في 
لجن يعدَلُ في بَطْن َم مر عبد أو وَليدةٍ كقَالَالِّي مضي عليه كنت أنر ةنا و قر ولا كر 
وَلامَطق وَلَاسيهلٌ وَِئلُ لِك بَطَلّ» فَقَالَ رَصُولُ الله عق : «إنّا هدَامِنْ إِخْوَانِالْكهَانِه. 

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) مرسلا عند رواة الموطأ ووصله مطرف وأبو عاصم 
النبيل » كلاهما عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة » قال ابن 
عبد البر : والحديث عند ابن شهاب عنهما جميعًا عن أبي هريرة » فطائفة من أصحابه يحدثون به عنه 
هكذا » وطائفة يحدّئثون به عنه عن سعيد وحده عن أبي هريرة » وطائفة عنه عن أبي سلمة وحده عن 
أبي هريرة » ومالك أرسل عنه حديث سعيد هذا ووصل حديث أبي سلمة واقتصر فيههم| على قصة 
الجنين دون قتل المرأة لا ذكرنا من العلة ولما شاء الله مما هو أعلم به . انتهى . ومراده أرسله في رواية 
الأكثر وإِلّا فقد رواه النسائي عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم حدثني مالك عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ( أنَّ رسول الله يِه قضى ) حكم ( في الجنين ) حال كونه ( يقتل 
في بطن أمه ) ذكر أو أنثى أو خنثى ولو مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه ولد عند مالك ( بغرّة ) بالتنوين 
)١1564(‏ هذا الحديث مرسل عند رواة مالك . وقد أخرجه البخاري عن أب هريرة في (77) كتاب الطب (45) 

باب الكهانة . ومسلم في (18) كتاب القسامة )١١(‏ باب دية اجنين » حديث (71) . 


كتاكت العقتوال ا ا ا 2 سس يسح يست 1ج 
( عبد أو وليدة ) تقسيم لاا شك يساوي كل واحد منهما عشر دية أمه | يأتي ( فقال الذي قضي عليه) 
بضم القاف وكسر الضاد بالغرّة » وفي رواية للبخاري : فقال ولي المرأة التي غرت بضم المعجمة 
وفتح الراء الثقيلة أي التي قفي عليها بالغرّة ووليها هو ابنها مسروح رواه عبد الغني » والأكثر أن 
القائل زوجها حمل ابن النابغة الذي » وللطبراني أنه عمران بن عويمر أخو مليكة » قال الحافظ : 
فيحتمل تعدد القائلين فإسناد هذه صحيح أيضًا . انتهى . وفيه دلالة قوية لقول مالك وأصحابه 
ومن وافقهم أن الغرّة على الجاني لا على العاقلة ى) يقول أبو حنيفة والشافعي وأصحابه » لآن 
المفهوم من اللفظ أن المقضي عليه واحد معين وهو الجاني ؛ إذ لو قضي بها على العاقلة لقيل فقال 
الذين قضي عليهم » وفي القياس أن كل جانب جنايته عليه إلا بدليل لا معارض له كالإجماع أو 
السنة وقد قال تعالى : # وَلَاتَكب لتقيس إلا حَلهاً 4 [الأنعام: ]١74‏ # وَلَاترر وَازِدَةونْدَ أُخْرَهدٌ 

[فاطر :14] وقال يَيكمُ لي رمثة في ابنه : (إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك » ولا يناني ذلك 
اختلاف الروايات في تعيين القائل والجمع بينهما باحتمال تعدده ؛ لأن كلا تكلم عن المرأة الجانية كا 
في رواية البخاري بلفظ : فقال ولي المرأة التي غرمت فصرح بأن المرأة الجانية هي التي غرمت الغرّة » 
ولا يخالفه رواية غرّت بضم الغين وفتح الراء مشددة وتاء ساكنة بلا ميم ؛ لأن معناها التي قضي 
عليها بغرم الغرّة ( كيف أغرم ما لاشرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ) أي صاح عند الولادة وهو 
من إقامة الماضي مقام المضارع ء أي لم يشرب ... إلخ ( ومثل ذلك بطل ) بموحدة وطاء مهملة 
مفتوحتين ولام خفيفة من البطلان» وفي رواية : «يطل» بتحتية مضمومة بدل الموحدة وشدّ اللام أي 
هدر من الأفعال التي لا تستعمل إلا مبنية للمفعول » قال المنذري : وأكثر الروايات بالموحدة وإن 
رجح اللخطابي التحتية ( فقال رسول الله يكم : إنما هذا من إخوان الكهان ) لمشاببة كلامه كلامهم . 
زاد مسلم : من أجل سجعه الذي سجع فيه ؛ فشبه بالإخوان لأن الأخوة تقتضي المشابهة وذمه لأنه 
أراد بسجعه دفع ما أوجبه تَيْلتّه ولم يعاقبه لأنه مأمور بالصفح عن الجاهلين وهو كان أعرابًا لاعلم 
له بأحكام الدين فقال له قولًا ليا وتلك سيمته أن يعرض عن الجاهلين ولا ينتقم لنفسه فلا دلالة 
فيه لمن زعم كراهة التسجيع مطلقًا » نعم ينكر على الإنسان الخطيب أو غيره أن يكون كلامه كله 
سجمًاء أما إذا كان أقل كلامه فليس بمعيب » بل مستحسن محمود فإنه كلام » وكذلك الشعر 
فحسنهم|ا حسن وقبيحههما قبيح كالكلام المنشور كها دلت على ذلك الآثار عن النبيّ يِه وعن 
أصحابه» وفيه حجة لقول مالك والشافعي وأصحابه) : تورث الغرة عن الجنين على فرائض الله 
تعالى » واحتج الشافعي بقوله : كيف أغرم ... إلخ » قال : فالمضمون الجنين ؛ لأن العضو لا يعترض 
فيه بهذا » وقال أبو حنيفة وأصحابه : تختص بها الأم ؛ لأنها بمنزلة قطع عضو من أعضائها وليست 
بدية إذ لم تعتبر فيها هل ذكر أو أنثى كالديات » وكذا قال الظاهرية واحتج إمامهم داود بأن الغرة م 


دسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ا ا 


عند البخاري 
- 20 5 ظ و 0 يوا مره 
وحَدّئَِي عَنْ مَالِك, عَنْ رَبِعَةَبْنِ أب عَبْدٍ الرَّحْمَنِ أنّهُ كان يَقُولُ: الْعُرَهُنُقَوَمُ مْيِينَ 
اث ال وزو وَدية لامر انيع نش مِائَة ديار »أو سه آلآفٍ وزهم. 


قَالّ مَالِك: قديّة جين | َةَ عُشْدُ دِيَتهاء وَالْعْدْه يون وينارك م ست مانَةِ درهم. 
د ره سير جه عه 4زرهم 


2 و ؟وم ره 0 ٠‏ 2 ل 0 3 

ثَالَ مالِك: وَل أَسمَعْ أحَدًا يحَاِفٌ ني أَنَّ الَْينَ لأتَكُونٌ فيه الْغْرّه حَنَى يُرَايلَ بَطنَ أَمّهِ وَيَسْقُطُ مِنْ 
بَطهَا مين 

م 7 م 0 5 2 0-1 5 ل اوه ا 

ال مالك: وَسَمِمْت أَنَهإذا حرَج اَن من بَطْنٍ َم حي نم مات أَنَّ فيه الدّيَةَ كَامِلَةٌ . 


ثَالَ مَالِك: َلاعية لجن إلا بالأشهلآل؛ قإِذا خَرَجَ مِنْ بَطْنٍ َم دَاسْبَهَلَ نم مات قفِيه 
لذ كيل وترى أي جين الم فر من د أ 

قَالٌ مَالِك: ذا كَتَدَتْ اكْرْةُ رَجْلا جلا أو امرَاء عَمْدَا وَالَِّي كَتَلّتْ حَامِلٌ» لي يُقَذْ ِنّْهَا حَنّى تَضَعَّ 
مها ون لت الرْهوَهِيَ حَاولٌ عَمْدَه أَوْ حَطأُ كَليْسَ عَلَ مَنْ قتلَهَاف جَِبهًا عَيْءٌ فَإِنْ قِلَتْ 
عَمْدًا مُِلَ الذي قَتَلَهَاا وَلَيْسَ في جَنِبهًا وِيَةٌ وَإنْ تلت حَطَّأُ فَعَلَ عَاقِلَةِ ناته ينها وَلَيْسَ في 

ناك لق ومين ارس ره ف به : الغرة تة تقوم خمسين دينارًا أو ستائة درهم ) 
يعني أن العبد أو الأمة لا يكفي إلا أن يساوي ذلك ١‏ ودية المرأة الحرّة المسلمة خمسمائة دينار ) على 
أهل الذهب ( أو ستة آلاف درهم ) على أهل الورق لأنها على النصف من الذكر ( قال مالك : فدية 
جنين الحرة ) المسلمة ( عشر ديتها والعشر خمسون دينارًا أو ستائة درهم ) وبهذا قال الزهري وسائر 
أهل المدينة » وقال أبو حنيفة والكوفيون : قيمة الغرة حمسائة درهم » وقال الشافعي : سن الغرة 
سبع سنين أو ثّان سنين بلا عيب » وقال داود : كل ما وقع عليه اسم الغرة ( ولم أسمع أحدًا يخالف 
في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل ) يفارق ( بطن أمه ويسقط من بطنها ميا ) وهي حية 
(وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمّه حيّا ثم مات ) بقرب خروجه وعلم أن موته كان من 
الضربة وما فعل بأمّهِ وبه في بطنها ( أن فيه الدية كاملة ) ويعتبر فيه الذكر والأنشى » وهذا اجتماع 
(قال مالك : ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال ) أي الصياح عند الولادة ( فإذا خرج من بطن أمّه 
فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة ) وقال الشافعي وباقي الفقهاء : إذا علمت حياته بحركة أو 


4 كتاف العقوول مي ات و ا 23 
بعطاس أو استهلال أو غير ذلك مما يتيقن به حياته ثم مات فالدية كاملة ( ونرى أن في جنين الأمة ) 
ذكرًا كان أو أنثى ( عشر ثمن أمّه ) وبه قال أهل المدينة والشافعي وغيرهم » وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري كذلك إن كان أنثى لا إن كان ذكرًا فنصف عشر قيمة نفسه . وقال داود : لا شيء 
في جنين الأمة مطلقًا ( وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة ) أي ذكرًا أو أنثى ( عمدًا و ) الحال أن ( التي 
قتلت ) بفتحات ( حامل لم يقد ) يقتص ( منها حتى تضع حملها ) لكلا يؤخذ نفسان في نفس ( وإن 
قتلت ) بضم فكسر ( المرأة وهي حامل عمدًا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء ) ثم ( إن 
قتلت عمدًا قتل الذي قتلها ) قصاصًا ( وليس في جنينها دية وإن قتنلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها 
وليس في جنينها دية ) وعلى هذا الفقهاء كلهم إِلّا الليث وأهل الظاهر فقالوا : إذا ألقت جنينها ميئًا 
فالغرة سواء رمته بعد موتها أو قبله » وأبطله الطحاوي بأنهم أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب 
بطنها فاتت وهو في بطنها لم يسقط أنه لا شيء فيه » كذلك إذا أسقطته بعد موتها , قال : ولا خلاف 
أيضًا لو ضرب بطن ميتة حامل فألقت جنينًا مينًا أنه لا شىء فيه » فكذلك إذا كان الضرب في حياتها 
والكاكم التتعيي ا ْ 

١‏ وعَدَّئَنِي يحى؛ سَيْلَ مَالِك عَنْ جَدْنٍ اليَهُودِيّة وَالَصْرَانِية يُطْرَحٌ» قَقَالَ: أرَى أَنَّ فيه عُشْرَ 


0 


سروه 


2 


3 


رك قال فوص امبر اولسرا با لعز هر ا وار اكه اا 

عشر دية أمّه ) وهي نصف دية المسلمة . 
5 . باب ما فيه الدية كاملة 

7 حَدَّلِي يبى» عَنْ ملِكء عَنْ ان شِهَابٍه عَنْ سَهِيدِ بن الْمَبّبٍأنَّهُ كاد يَقُولُ: في 
الشَّمَينِ اديه كَامِلَة َإِذًا قَطِعَتْ السّفْل» قَفِيهَا تنا الذيّة. 

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في الشفتين الدية كاملة ) وجاء ذلك 
مرفوعًا عند النسائي وغيره في كتاب عمرو بن حزم من طريق الزهري ىا مر( فإذا قطعت السفلى 
ففيها ثلثا الدية ) لأن النفع بها أقوى » لكن لم يأخذ ببذا مالك والشافعي ومن وافقه] فقالوا : فيها 
الم 

عَدّئَِي يتى» عَنْ ماك أَنّهُ َل ابن شِهَابٍ عَنْ الرَّجُل الأَعوَر يَفْفََعَيْنَ الصّحِبح 
َقَالَ ابن شِهَاب: إِنْ أَحَبّ الصَّحِبحٌ أَنْ يَسْتَقِيدَ مه فَلَهُ الَْوَدُ وَإِنْ حب قَلَهُ الدّيَةُ َلْفْ ديئَارٍ أو 
انا عدَرَ لف وزْهم. 

(مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح فقال ابن شهاب : إن أحب 


سس بيبييببيببب سسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الصحيح أن يستقيد ) يقتص ( منه فله القودء وإن أحب فله الدية ألف دينار ) إن كان من أهل 
القع ارا عر موري ردكا ام انعا 


وك مه 


6 - وَحَدَّلنِيينيَى؛ عَنْ اليك أَنهبََمَهُ ني كُلَ زوج مِنْ الإِنْسَانٍ| دمَةَ كَامِلَةٌه وَأَنَّ في 
النّسَانِ الدّيَدَ كَامِلَكٌ و دَق مين إِذَادَهَبَ سَمْعُهها الدّيَةَ َالَف اصْطُلِما أو 1 تُضْطَمَاء وَفي ذّكَرِ 
لرّجلٍ ادي ُ كَامِلة وَفي الأنتيِ الدّيةُ كَاوِلةٌ. 

( مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان ) كاليدين والرجلين والبيضتين والشفتين والعينين 
(الدية كاملة » وأن في اللسان الدية كاملة ) وذلك في كاب عمرو بن حزم عند النسائي ( أن في 
الأذنين إذا ذهب سمعههما الدية كاملة ) سواء ( اصطلمتا ) أي قطعتا من أصله! ( أو لم تصطلم ) لم 
يقطعا ( وني ذكر الرجل الدية كاملة ) لنص حديث عمر ( وني الانيين الدية كاملة ) بنصه أيضّا . 

ىا - وحَدَئي يختىء عَنْ مالك أَنَهبَلَقه : أن في تَذيَيْ الم اديه كَاملَةُ. 
كَالّ مَالِك :وَأحَفَ دك يني المَاجبَانٍ وَكَذيَا الرّجلٍ. 


و 
0 بو 


َال مَالِك: الأَمْدُ عِيْدَنَا أن الرَجُلَ ذا أصيب مِنْ أَطرَافِ أَكْرٌ مِنْ دتئه» قَذَّلِكَ لَهُ إِذَا أصِيبَتْ يَدَاهُ 


عر يبب صر 8 
2 


00 06 


وَرِجْلاه وَعَيْنَاه فله ثلاث ديّات. 

َال مالِك: في عأ عَْنِ الأعْوَّرِ الصَّحِبِحَرَ إِذَاُ ُقِنَتْ خَطأً إن فِيهَا الدّيَهَ كَامِلةٌ. 

( مالك أنه بلغه أن في ثدبي المرأة الدية كاملة ) إذا استأصلهم) بالقطع » وأما حلمتاهما وهي 
رأسههما فلا تجب الدية فيهما إلا بشرط إبطال اللبن ( مالك : وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا 
الرجل ) فليس فيهما الدية بل الحكومة ( والأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته 
فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات ) وإن أصيب مع ذلك شفتاه فأربع وهكذا 


( قال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة ) لقول ابن شهاب : هي 
السنة » وقضى به عمر وعثمان وعلي وابن ن عباس ». وقاله سلييان بن يسار وسعيد بن المسيب وعروة 
اق لزان 


60 - باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها 
57 -حَدَّنِي يحبَى؛ عَنْ مَالِك, عَنْ يحبَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ سَلَانَ ْنِ يَسَارِ 
ُول: في اين الَْائمَةِ ذا طَفِكّتْ مِائَهُ ويار. 
يختى: وَسْيِلَ ملِك عَنْ صَثرِ امن وَحباج الَْنِه ققَالَ: : لَيْسَ في ذَِكَ إلا الأجيهَاة؛ إلا 
2 ل كو لَه بعَدْرِمَاَقَصَ مِنْ بَصَر الْعَنِ. 


له 


000 2 2 ير 7 


كال يتى: َال مالك: الام رٌ عِنْدَنا في الْعيْنِ الْقَايمَةِ الْمَوْرَاءِ ذا طَقِنّتُ »وف الْيَدِ الشلاء 


4 - كتاب : العقول ل ب ببس جب يي 

( مالك عن يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت ) الصحابي الشهير ( كان يقول 
في العين القائمة إذا أطفئت ) أطمس نورها ( مائة دينار ) ولم يأخذ بهذا مالك » بل قال : إن أمكن أن 
يفعل ذلك بالجاني وإلا فالعقل كالخطاً ( وسئل مالك عن شتر العين ) بفتح الشين المعجمة والفوقية 
أي قطع جفنها الأسفل مصدر شتر من باب تعب ( وحجاج العين ) بكسر الحاء المهملة وفتحها لغة 
وجيمين بينهما ألف العظم المستدير حوهم| وهو مذكر وجمعه حججة ء وقال ابن الأنباري : الحجاج 
العظم المشرف على غار العين ( فقال : ليس في ذلك إلا الاجتهاد إلا أن ينقص بصر العين فيكون له 
بقدر ما نقص من بصر العين ) من الدية . 

( والأمر عندنا في العين القائمة العوراء ) التي لا تبصر ( إذا أطفئت ) أي أزيلت وقلعت ( وفي 
اليد الشلاء ) التي فسدت وبطل عملها ( إذا قطعت أنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد وليس في ذلك 
عقل مسمى ) لأنه لم يرد فيه شيء . 

١17‏ باب ما جاء في عقل الشجاج 

بكسر المعجمة جمع شجة الجراحة » ويجمع أيضًا على شجات على لفظها ء وإنما تسمى بذلك إذا 
كانت في الوجه أو الرأس . 

١‏ - وحَدَِببى» عن تاك عَنْ ييى بْنِ سَعِيدٍ أنه سَمعَ مه ليان بن قا يَسَارِ يَذَْكُرَ أن 
الوضسحة في الوه ِل الوضحؤ في الرَأس؟ إلا نْ تيب الود فهر ذل فيا ميته نف 
نِضْف المُوضِحَة في الرَّأْسِ» َيَكُونٌ فيهًا حمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِيئارًا. 


0 


كَالّ مَالِك: ل 
قَالَ ل مِنْ اْعَظْم وَلاَكْرِقُ إِلَ الدّمَاغ غ وَهِيَ تَكُونُفي الرَّأْسِء وَفي الْوَجْهِ 
مَالِك: ل با 18 الأفوقة واائقة لبس فبهم 35 


5 
8 

2 

م : ا 


0 مَالِك: وَالأمُومَةُ ما َرَقٌ الْعَظْمَ ! لَ الدّمَاء وَلاَتَكُونُ المأمُومَة إل ني الرّ 


سن . 
وَكَدْ َالَ ابِّنُ شهَاب: لَيْس في الْأمُومَة قَوَدُ. 

قَالّ مَالِك : وم يِل إل لاغ ا حرق اَم . 

َال مَالِك: الأَمدُ عِنْدَنَا أنه لَيْسَ فِيّا يما ُو امسن اجاج عَفْلُ حَنَّى بُح الوح وَإنَّهَ 
الْعَقلُ في لوحو كا وها وَكَلِكَ أن وَسُولَ الله يه التهَى إل اُوضِحَةٍ في كنا لِعَمْرِو بْنِ حَرْمِ 
فَجَعَلَ فِيهَا َمْسا مِنْ الإبل» وَإ تقض ي الَِمة ني لقم وَلاَفي الحَدِيثِ فيا دُونَالُوضِحَةٍ يعقلٍ. 
(مالك عن يحيى بن سعيد ؛ أنه سمع سليهان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة 


للللللهيبييبيبييبيبب سب شرح الؤرقاني على موط أ الإمام مالك 
في الرأس إلا أن تعيب) بفتح فكسر ( الوجه فيزاد في عقلها ) ديتها ( ما بينها وبين عقل نصف 
الموضحة في الرأس فيكون فيها خمسة وسبعون دينارًا ) على أهل الذهب ( قال مالك : والأمر عندنا 
أن في المنقلة حمس عشرة فريضة ) من الإبل ( والمنقلة ) هي ( التي يطير فراشها ) بفتح الفاء وكسرها 
الرقيق (من العظم) بيان لفراش عند الدواء ( ولا تخرق ) بفتح الناء وسكون المعجمة تصل ( إلى 
الدماغ) المقتل من الرأس ( وهي تكون في الرأس وفي الوجه . والأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة 
والجائفة ليس فيهما قود) لأنبا من المتالف ( قال مالك : والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ » ولا 
تكون المأمومة إلا ني الرأس » وقد قال ابن شهاب : ليس في المأمومة قود ) قصاص (١‏ قال مالك : وما 
يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم والأمر عندنا أنه ليس فيا دون الموضحة من الشجاج ) الجراح 
(عقل) دية (حتى تبلغ الملوضحة وإنا العقل في الموضحة فم| فوقها و ) دليل ( ذلك أن رسول الله يلم 
انتهى) أي وصل إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم بمهملة وزاي ( فجعل فيها خمسًا من الإبل ) 
ول يجعل فيا قبلها شيئًا مقدرًا ( ولم تقض الأئمة ) الخلفاء ( في القديم ولاني الحديث فيا دون 
الموضحة بعقل ) فلا دية فيها . 

وحَدَّنَِي يحبَى» عَنْ مَاِك, عَنْ يختَى بْنِ سَعِيدٍ يل سَعِيد عَنْ سَعِيدِ بْنِ اليب أَنَهُ َالَ: 6 نَافِدَةٍ 
في عُضْو مِنْ الأعْضَاءء قفِيهَا نتُ عفْلٍ لِك لْعُضو. 

وحَدَّئنِي مَاِك: كان ائْنُ شِهَابٍ لأَيرَى ذَلِكَ ونا لاأَرَى في نَافدّة في ع 


رهما هَل أَى ذه لأجهماة يه الإمامذ ذَلِكَ وَلَيْسَ و نيك أنه تتم عند عِنئنا: 
َال مَالِك: الأَمدُ عِرْدَنَا 3 لكوم والتكلة الو مك د تكو إلأفي ود وَالرَّأس» كََا كَانَ في 
اجَسَدِ من ذَلِكَ» كيس فيه إلا الأهَاة. 
ثَالَ ماِك: فَلا َرَى اللّحْيَ الأَسَمَلَ وَالأَنْفَ مِنْ لأس في جِرّاحهم] لأ عَظََانٍ مُنْفَردانِ وَالوَأْسُ 
بَعْدَهُمَا عَظْمٌ وَاحِدٌ. 


(مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : كل ) جراحة ( نافذة في عضو من 
الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو ء مالك : كان ابن شهاب لا يرى ذلك وأنا لا أرى في نافذة في 
عضو من الأعضاء في الجسد أمرًا مجتمعًا عليه) حدّدًا بحدّ كا حذه ابن المسيب ( ولكني أرى فيه 
الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك) فيكون فيها ما اجتهد فيه ( وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا ) لا 
يتعدّى (والأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا ني الوجه والرأس فما كان في الجسد 
من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد) من الحاكم وهذا تما يرد قول ابن المسيب بالتعيين ( ولا أرى اللَّحي) 
بفتح اللام وسكون الحاء (الأسفل) وهو عظم الحنك الذي عليه الأسنان وهو من الإنسان حيث 
ينبت الشعر وهو أعلى وأسفل ( والأنف من الرأس في جراحهم ؛ لأغبما عظمان منفردان والرأس 


اد وار ا تات7ب7ب7ب7ب7ب7ب7!7!7ب7ب ‏ لت اي اا7ببيييي 2 ناض 


ة 8 3 07 22 روس هاس رم 26 ل . 
١8‏ - حكني يجت » عن اكه عن رب بيعة بن أبي عَبِدٍ الرحمن؛ أن عبد الله بن الرب, أقادمن 


0717000007 

مالك فقال : لا قصاص في المنقلة . 
01 - باب عقل الأصابع 

17 وحَذَئِي جتى» عن قللك» عن ريه ْنأ عَبْدِ الرخمن أنه ال الث سيد كه 
ا : كم في صب رأ كلد عَشْرٌ مِنْ الإبل فَقَلْتُْ : كم في إِصْبَعَانٍ؟ قَالَ: عِشْرُونَ ِنْ الإبل؛ 
َقْتُ: كمي في َلآث؟ قَقَالَ: تَادنُونَ من الإبل فَقلتُ: كم في َدْبَع ؟ َل عِْوُونَ من الإبلء فََلْتُ فَقَلْتُ: 

ا د ا ل ير اقَِيّ آَنْتَ؟ فَقَلْتٌ: بَلْ عَالكِ 
يت رامل تقل َقَالَ سَعِيدٌ: هِيَّ السُنة ا بْنَ أَخِي. 

َال مَالِك: الم عدن في أصَابع الكَفٌ إِذا مُطِمَتْء فَقَدتَمَ فلم وَذَلِكَ أن حمْس | صَايع إِذَا 
َِثْ كان عدا َل لحف كين من اليل في كل إضبع عقَرَةمن لإبل. ١‏ 


سرس فيه سل سر 


قَالٌ مَالِك: و وَحِسَابُ الصَابع تَلكنَةٌ وَكَلادنُونَ دِيتَارًا وَُلْتْ دِينَارٍ في كل أنَعُلَقَ وَهِيَّ مِنْ الإيلٍ 
ثَلآَثْ فَرَايضَء وَتُلْتْ فَرِيضَةٍ. 

( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة ؟ فقال : 
عشر من الإبل » فقلت : كم في أصبعين ؟ ) منها ( قال : عشرون من الإبل » فقلت : كم ني ثلاث ؟) 
منها ( فقال : ثلاثون من الإبل » فقلت : كم ني أربع ؟ قال : عشرون من الإبل » فقلت : حين عظم ) 
كثر ( جرحها ) بضم الجيم ( واشتدت مصيبتها ) بذلك ( نقص عقلها ) ديتها ( فقال سعيد : أعراقي 
أنت ؟ ) تأخذ بالقياس المخالف للنص ( فقلت ) لست بعراقي ( بل عالم متثبت أو جاهل متعلم ؛ 
نكال سودي بجني بق اح )اقالة مل ةل عاد عرزن كان لمن ابن أيه وافقرنة الي 
السنة » يدل على أنه أرسله عن النبيّ يكم قاله ابن عبد البر» وقد اتفقوا على أن مرسلاته أصح 
المراسيل » وذكر بعضهم أنها تتبعت كلها فوجدت مسندة ( مالك : الأمر عندنا في أصايع الكف إذا 
قطعت فقد تم عقلها و ) وجه ( ذلك أن خمس أصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف ) أي إذا 
قطع معها ( خمسين من الإبل في كل أصبع عشرة من الإبل ) فإذا قطعت الكف بعد ذلك فإنا فيها 
حكومة ( وحساب الأصابع من الذهب ثلاثة وثلاثون دينارًا في كل آنملة وهي من الإبل ثلاث 
فرائض وثلث فريضة ) وعلى ذلك الحساب يقال في الدراهم . 


عدكددغدغندندغغ تب سب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
4 جامع عقل الأسنان 
حم قي ةي بن مرخارو زان أل وعدن العامة ةاثة تقول أسنان بالكسر وبالضم وهو خطأ . 
١‏ دلي يخبى عن مالك عَنْ وي بن شم عن مُسْلِم بن جُنْدُبه عَنْ ألم مَؤْلَ 
عُمَرَبْنِ الحَطَّابٍ ؛ أَنَّعْمَرَ بْنَ الحَطَابٍ قَقَى في الضَّرْسٍ بِجَمَلِء وَفي الَو بجَمَلٍ بجَمَلِء وَفي الصَلَّ 
ميعن ايز الت ابح عور موس مريقدت )درل لين الاي 1 
ل ا ب ل ل د وو 
ضروس ( بجمل ) ذكر الإبل ( وفي الترقوة ) بفتح التاء وضم القاف وهي العظم الذي بين ثغرة 


وسكونها لغة تميم وهي مؤنثة . 
6 0 ان مل . 01 مه وو لد مير 
1 وحَدَّئني يبى» عَنْ مَاِك. عَنْ يح بْنِ سَعِيدٍ أنه سَوِعَ سَعِيدَ بْنَ السَيّبٍ بَقُولُ: قَقَى 


رعو وي 


عر ينطب ي اراس يبر بره وكَقَى ثتارقة :ا بْنُ أي سُفْيَانَ في الأَضْرَاس بِحَمْسَة أبْعِرَةٍ 
عمْسَةَ ا بُعِرَةِ كَل سَعِيدٌ بن اليب : قَالدَيَُ تَنْقَمْ لسر وال ل و امارد 
فلا كنك اتانتخلث و الأخراس بعطان عرزو » كبلك الثية عواكا وكل جتهن مأخوة 

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : قضى عمر ببن الخطاب في 
الأضراس) جمع ضرس ويجمع أيضًا على ضروس مثل حمل وحمول وأحمال ( ببعير بعير ) أي ذكر 
بدليل الرواية فوقه بجمل ( وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة ) أي 
في كل واحد منها ولذا كرر ( قال سعيد بن المسيب : فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد 
في قضاء معاوية ) ىا هو ظاهر ( فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين ) في كل ضرس 
(فتلك الدية سواء وكل مجتهد مأجور ) ولعلهم لم يبلغهم حديث : «وفي السنّ مس» ولا حديث : 
(الثنية والضرس سواء) . 

160 - وحَدَّئني يخ عَنْ مَاِكء عَنْ يحبَى بْنِ سَعِيدِه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المي أَنّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَ 
ويك لشن كانتوكت ننه عدلها تاق تإذ نحن بند أذ الوك حوزها عله ”1 َانّا. 

( مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: إذا أصيبت السن فاسودت ففيها 
عقلها تامّاء فإن طرحت بعد أن اسودت ففيها عقلها أيضًا تامًا ) حيث كانت على قوتبا . 


لان كناف لق بير و ل لل ينيم 


5 باب العمل في عقل الأسنان 

١/5‏ - وحَدَِّي يحجَى» عَنْ مَاِكء عَنْ دَاوْه بْنِ الحصَيْنِ عَنْ أي غَطَمَانَ بْنِ طَرِيف المرّي؛ أل 
لخو أذ موا بن الَكَم بَعمَه إل عَْدِ لله بن عباس شألة: ماد في الضّرْس؟ قَقَالَ عب للب 
عبّاس: فيه حمْسٌ مِنْ الإبلٍ قَالَ :فر موا ِل عب لله بن عباس كقَال: 0 قَدَم الْمَم ِثْلَ 
الأَضْرَاسِ؟ قَقَالَ عَبْد ا 1 لله بْنُ عباس : َو 1م َ َع لِك إلا بالصَابع عملا سَوَ 

ا ا ا ل 
والفاء قيل : اسمه سعد ( ابن طريف ) بفتح المهملة وكسر الراء ( المري ) بضم الميم وشدٌ الراء بلا 
نقطة ( أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله ماذا في الضرس؟ ) الذي يقلع 
خطأ من الدية ( فقال عبد الله بن عباس : فيه حمس من الإبل ) لقوله يله : «وفي السنّ حمس» ( قال ) 
أبو غطفان : ( فردني مروان إلى عبد الله بن عباس فقال : أتجعل مقدّم الفم ) أي أسنانه ( مثشل 
الأضراس ؟ ) مع تفاوت المنفعة به ( فقال عبد الله بن عباس : لو لم تعتبر ذلك ) في القياس ( إلا 
بالأصابع عقلها سواء ) لكفاك فحذف جواب لو » وإنا قال له ذلك مجاراة لما أومى إليه من أن جعل 
الأسنان مثل الأضراس خلاف القياس » وإلا فابن عباس روى عن النبيّ ميته : «الأصابع والأسنان 
سواء الثنية والضرس سواء » أخرجه الإسماعيلي » وني البخاري عن ابن عباس عن النبي يله قال : 
هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام » ولأبي داود والترمذي عنه مرفوعا : «أصابع اليدين 
والرجلين سواء » ولابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « الأصابع سواء كلهنّ فيه 
عشر عشر من الاوبل » . 

6 - وحَدَّئي يجى» عَنْ ماِكء عَنْ هام بن َه عَنْ أبيه أنه كان يْسَوّي بَيْنَ الأسئَآنِ في 
اَل وَامَُضَلْ بَعْضَهًا عَلَ بَعْضٍ 


م 2 


كَالٌ مَالِك: َل نا َم قم اضرا اليب حدما سوا وَكلِكَ دول اذ 
ْله َالَ: في الس ْسٌ من الإيل» وَالضَّرْسُ سو نْ لئان لأيفْضُلُ بَعْضُها عَلَ بَعْض. 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل ولا يفضل بعضها على 
جمع ناب مذكر وهو الذي يلي الرباعيات ( عقّلها سواء و ) دليل ( ذلك أن رسول الله يله قال : في 
السن خمس من الإبل والضرس سنّ من الأسنان لا يفضل بعضها على بعض ) وعلى هذا جمهور 
(15174) أخرجه : النسائي في (55) كتاب القسامة (54) باب عقل الأسنان . وابن ماجه في )1١(‏ كتاب 

الديات )١07(‏ باب دية الأسنان . 


.م ل ل هببسب شرح الؤزرقاني على موط أ الإمام مالك 
العلماء وأئمة الفتوى » قال الخطابي : وهذا أصل في كل جناية لا تضبط كميتها » فإذا فات ضبطها 
من جهة المعنى اعتبرت من حيث الاسم فتساوي ديتها» وإن اختلف كالما ومنفعتها ومبلغ فعلها 
فإن للإمهام من القوة ما ليس للخنصر ومع ذلك فديتهما سواء » ولو اختلفت المساحة وكذلك 
الأسنان نفع بعضها أقوى من بعض وديتها سواء نظرًا للاسم فقط .انتهى. 

٠٠‏ باب ما جاء في دية جراح العبيد 


3 
ا 
1 


10 - وحَدَئني بت » عن مالك نويد بن المي ولد ْنَا كنا 
ضِحَةٍ الْعَيْدِ يضف عُشْر تَمَنْه 
0000 
ثمنه ) أي قيمته ؛ لأن ال حر في موضحته نصف عشر ديته كا في الحديث » وفي ال موضحة خمس والمعتبر 
في الرقيق قيمته . 
١70‏ - وحَدّئنِي مَالِك أَنَهَلَمَهُ ؛ أن مروَانَ بْنَالحَكَم كان يَْضِ في الْعَِْيُصَابُ الجرَاح أن عل 


سل سياه 


مَنْ جَرَحَهُ قَْرَ ما َقَصَ مِنْ َمَنِ المي 


كَل مَالِك وَالاوذ د عِنْدَنَا أن نف مُوضِ حَة الْعَيِِْضفَ عُشْر تَمَِهِوَفي مُتقلته مُتَقَلَيَهِ الْعْفْرُ وَنِضفٌ ف إل 0 
من تمه وَفي أمُوعهه وجَاِقيهٍ في كَُّوَاحَِةٍ نهم ثُلْثُ مي وها يسوَى هذه الحْصَالٍ الأَبَعِ ين 
يُصَابٌ به الْمَبْدٌ ما نَقَصَ مِنْ َّمَنه يفي َلك بد بصخ اعد مراكم بن بم ابد بَعْدَ أن 


َصَايَهُ ارح وَقِيِمَتِه قبميه صَحِبِحا قبْلَ أَن ييه دا نُمََْرمْ ّي أَصَبَهُ ماين الِيمتَئن. 
قَالّ مَالِك: في المي ِذَا كرَث بده أ جلك َم صَعٌ كَسرْمُ َس عل م مَنْ أَصَابَهُ نَع فَإِنْ 
أَضات بَ كَْرَهُ ذَلِكَ تفْضٌء أو تل كان عل م عن أضَابة فَذر ها عدن و تكن الماد: 


َال مَالِك: الأ مر عند في الِْصَاص بَبْنَ الَلِيكِ كَهَيَة قيصّاص الأَحْرَار َفْسٌ الأمة ب 8 لَب 
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جز خها بجزجه: ذا كل اند عَبدًا نذا جد سعد العو الول قن قاء تقل إن مَاء 

الْعفل» من أ الْمَقلَ أحَد مد عبد وَِنَّْاء رب الم لقال أن يُْطِي تمن الْعَبدِ دول فل 

إن شَاء أَسْلم عبد قدا لم َلَبْسَ عَلَيْهِ َي لِك وَلَيْىَ لِرَبٌ الْعبْدِ التُْولٍ ذا أَحَدَ الْعَبْدَ 

ا 
َيه في الْمثْلٍ. 

َال مَالك: في لعي اميم جرح ُو الي هُووي» أو النّضرَاِ إن سيد اَذ مَاء أن ينل نهنا هذ 

أصَابء فَعَلَّ» أَوْ أَسْلَمَهُ َيَاعُ مبعْطِى الْيَهُودِيَ أَوْ النَصْرَانمِنْ تمن الْعبْدِ ويه جُرْحو َو تَمَنَهُ كُلَّهُ 


44 - كتاب : العقول سسسب [] 
ِنْ أَحَاطَ بِتَمَيهِ وَلأَيُمْطِي الْيَهُودِيَ ولا النَطْرَاننَ عَبْدا مُسْلًا. 

( مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي ني العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه قدر ما 
نقص من ثمن العبد ) أي قيمته ( قال مالك : والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي 
منقلته ) بفتح القاف وكسرها ( العشر ونصف العشر من ثمنه ) قيمته ولو زادت ( وفي مأمومته 
وجائفته في كل واحد منههم| ثلث ثمنه » وفيها سوى هذه الخصال الأربع ثما يصاب به العبد ما نقص 
من ثمنه ينظر ني ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ ) عطف تفسير أو مساو حسنه اختلاف اللفظ ( كم 
بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح وقيمته صحيحًا قبل أن يصيبه هذا ) الجرح ( ثم يغرم ) يدفع 
(الذي أصابه ما بين القيمتين ) قبل الجرح وبعده ( قال مالك في العبد إذا كسرت يده أو رجله ) من 
شخص فعل به ذلك ( ثم صح كسره ) بلا نقص ( فليس على من أصابه ) كسره ( شيء فإن أصاب 
كسره ذلك نققص أو عثل ) بفتح المهملة والمثلثة برأ على غير استواء ( كان على من أصابه ) قدر ( ما 
نقص من ثمن العبد ) قيمته ( والأمر عندنا في القصاص بين الماليك كهيئة ) صفة ( قصاص الأحرار 
نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه ) لآية : # أَلتَّفْسَياَلتَقْين © [المائدة : 44] ثم قال : 
وَالْجْرُوحَ قِصَاضٌُ 4 [المائدة : 0] (فإذا قل العبد عبدًا عمدًا خير سيد العبد المقتول) بين القتل 
والعقل ( فإن شاء قتل ) العبد القاتل ولا كلام لسيده ( وإن شاء أخذ العقل . فإن أخذ العقل أخذ 
قيمة عبده ) لأن الرقيق إن| فيه قيمته ولو زادت على دية الحر » وحيتئذ فيخير سيد العبد القاتل كا 
قال ( وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطى ثمن العبد المقتول ) أي قيمته كما عبر به أولًا ( فعل وإن 
ذاه تلطه ) أن لزاب الميية عر عل لخوزم ريفيه (فإذا أمتلية فلوس عليه ف رلك ) 
لأنه أسلم الجاني وليس هو الجاني ( وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل ورضي به أن 
يقتله) لأن عدوله عن قتله أوّلَا بمنزلة العفو على الدية » فلا خير سيده في إسلامه وفدائه وأسلمه م 
يكن لذلك قتله بعد العفو » ولا يشكل تخيبر سيد المقتول بأن المذهب أن الواجب في العمد القل أو 
العفو مجانًا » وليس له إلزام القاتل الدية ؛ لأنه فرق بأن المطلوب هنا غير القاتل وهو السيد, ولا 
ضرر عليه في واحد مما يختاره ولي الدم بخلاف الحر فله غرض في إغناء ورثته ( وذلك في القتصاص 
كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل ) خخبر المبتدأ ( قال مالك في العبد 
المسلم يجرح اليهودي أو النصراني أن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل ) بدفع دية 
ذلك الجرح لليهودي أو النصراني ( أو أسلمه السيد فيباع فيعطي اليهودي أو النصراني من ثمن العبد 
دية جرحه أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبدًا مسلا ) لكلا يلزم 


ل 0 


استيلاء الكافر على المسلم # وَلَن يجَحَلَ أنه إلْكفْرنَ عل الُومِنينَ سيلا 4 [النساء ]١51:‏ . 


ل لههيهبيبيبيبي يبيب شرح الؤْرقاني على موطأالإمام مالك 
باب ماجاء في دية أهل الذمة 

1 - دكي يبَى عَنْ مالك أنه بَلمَهُ أن عمَرَ بْنَ عب د الْعَزِيز قم لسن 
التَضرَاز اقل حدما و ل يضف وب لخر ايمر 

قَالَ مَالِك: الَمْرُ ْنَا آنْ لاقل مُسْلِمٌ بكَافرء أن يَقمَلَهُ مُسْلمٌ قَثْلَ غِيلَة قية 

سا ا ا ا 2 
للمفعول نائبه ( أحدهما مثل تصف دية الحر المسلم ) لقوله يكم : «عقل أهل الذمة نصف عقل 
مد امسو با اسح لجنو و لج لو ا ما 
عندنا أنه لا يقعل مسلم ) ولو رقيقًا ( بكافر ) ولو حرًا لقوله َل : «لا يقل مسلم بكافر » أخرجه 
البخاري عن علي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر وإليه ذهب الجمهور » وقال 
الحنفية : يقتل به تمسكًا بظاهر آية : # أَلنَفْسَ يتفيس * [المائدة : 4] ورد بأها مخصوصة بالمساوئ 
عملا بالحديث » وفي سنن البيهقي عن ابن مهدي عن ابن زياد قلت لزفر : تقولون تدرأ الحدود 
بالشبهات وأقدمتم على أعظم الشبهات » قال : وما هو ؟ قلت : قتل مسلم بكافر وقد قال النبيّ 
كم : لا يقتل مسلم بكافر » قال : أشهد على رجوعي عنه ( إلا أن يقتله مسلم قتال غيلة ) بكسر 
المعجمة وسكون التحتية أي خديعة بأن خدعه حتى ذهب به إلى موضع فقتله ( فيقتل به ) لأن القتل 
فيها لأجل الفساد لا للقصاص . فلو عفا ولي الدم عن القاتل لم يعتبر ويقتل . 

5 وحَدّئَِي يحتَى» عَنْ مَالِك, عَنْ يحتَى بْنِ سَعِبدٍ ؛ أن سْلَيانَ بْنَيَسَارٍ كان يَقُولٌ: ود 
اموي نان ما رهم 

كَالّ مَالِك: ؤَغْوَ الأنة عِيْدٌ 

تيد تمزع فم شرن لومي في ديام عل يسَابٍ جَرَاجٍ المْسْلِمِينَ في 

عَم الْوضكةٌ بطع خذر وهو والأقومة تتثُ ديو وَاخَِقةٌ لت وو فَعَلّ حاب ذلك 
0 

(مالك عن يحبى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول : دية المجوسي ثيمان مائة درهم ) فهي 
ثلث خمس دية المسلم ( قال مالك : وهو الأمر عندنا) بالمدينة ( وجراح اليهودي والنصراني 
والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم الموضحة نصف عشر ديته » والمأمومة ثلث 
ديته » والجائفة ثلث ديته » فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها ) يعمل . 


ا 


كا كقنع لقو م م ع و عجن رت 1316 


باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله 
حَدَّلي يخجَى» عَنْ مَالِك, عَنْ حِشَام بْنِ عُروَةه عَنْ أبيه أَنّهُ كان يقُولُ: لَيْسَ عَلَ الْعَاقلَةِ 
عََلٌ في َْلِ عمد إن عَلَيهِمْ ََلُ َل احطا. 
( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : ليس على العاقلة عقل ) دية ( في قتل العمد 
إنما عليهم عقل قتل الخطأ ) لثبوته بالسنة للمصلحة » فلا يقاس عليه العمد ‏ إذ الأصل أنه #وَلَاترِرَ 
وازَِة ورد أُخْر 4 [فاطر :.14] خنص منه حمل العاقلة الخطأ فبقي العمد على الأصل . 


0 5 سدم ا دهم في 


وح ؛ عن مَالِكء عَنْ | شِهَابٍ أنه د قَالٌّ: مضّثت السَّبَهُ أَنَّ الْعَائِلَةَ لا 
و ني يحبى» عَنْ عَن ابن بك 5 َك 


شَينَا مِنْ دب الْحَمْدِ لان يشَاءُوا دَلِكَ. 

مالك عن ابن شهات اتداقال : مقف انسبظة أن العاقلة لا عسل شت متوادية الفهذالذأن 
يشاءوا ذلك ) . 

وحَدَّئنِي يْبى» عَنْ مَالِكء عَنْ يحْبَى بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ. 


َال ماليِك: إِنَّ ابْنَ شهَابٍ قَالَ: مشيك انه ق قل العكد حون يشى أرل الَقُولٍِ أنَّ الديَدَ تَكُونُ 
عل لقال في اله حخاصَةإاأ ثب الحَاِعنْ طيب نفس ينها 


ثَالّ مَالِك: وَالَأَمْدُ عِنْدَنَا أنَّ الد ديه لنب عَلَ الْعَاقِلَةٍ > عَنَى بم تلت َصَاِدً مم بلع الت 
قَهْوَ عَلَ الْعَاقِلَتءِ وَمَا كَانَ دُونَ الدلْثِ فَهُوَ في مَالٍ جارح خَاصَةً. 


َال مالِك: الأَمرُ الذي لا الف فيه عِْدَنا فِيمَنْ قُلَتْ مها يَذْي كنل الْعَنْد َو في مَيْءِ مِنْ 
الجرَاح الي فيه الِصَاصٌء أَنعْل لِك ليكُونٌ عل العاقلة إلا يَشَا دا وما عل لِك في تال 
الئل أ اح حاصف إن وج لَه ماله قن يو حَدْ له مال كان مَيْنًا غلئوه وَلبْسَ غل العاقلة منةٌ 


عِنْدَنا و أَسْمَعْ أن أَحَدّا ضَمِّنَ الْعَاقِلةَ مِنْ يه الْعَمْدِ ينا و يُعْرَفُ به ذَلِكَ أنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ 
مس ءا بر سا مير دس © و كس لع سمو 


قَالَ في كِتَابِ: مأهَمَنَ حى لهم ِنْ يد سَىْء فَنَْاءٌالْمعرُوفٍ وَأداهإليْهِ بإِحْسَنْ * [البقرة : 17] قَتَفْسِيرٌ ذَلِكَ 


ا نرىء وَلله ألم أّهمن أطي من أ خبه َيْءمِنْ الَْقَلِه . مه ارون وَلوَة إل إِحْسَانٍ. 
قَالٌ مَالِك وال لزي انل َهُ وَاكرْأَ الي لهال ها دجت حدما جنا ون الت نه 


ضَامِنٌ عَلَ الصَّبِيٌوَاكَرَةِ في ماما نحا صَّةَإِنْ كَانَ هه مَالٌ أُخدَ ِنْهُ ولا نَحَِايَةُ به كل واج ونه دنه 
عَلَيهِ ليس عَلَ الْعَاتِلَةِ ِنْهُ تع وَل يُؤْحَدٌ ُو الصّبِيٌ بِعَقْلٍ جِنَاَة الصّبِيٌ وَلَْسَ ذَلِكَ عَلَيْه. 


:هد ددس سس ب سيبلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
َالَ مالِك: الأَمرٌ عِنْدَنَا الَّذِي لآّالحتلاف فِيه أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قْيِلَ كَانَتْ فِيه الْقِيِمَةُ يَوْمَ بُقْمَلُ ولا 


صر مر ان 


تحَِلٌ عَاقِلَة قَاتِلِِ مِنْ قِبمَةٍ الْعَيْدِ سَيكَا كَل أَوْ كثرٌ؛ وَإنَّا ذَلِكَ عَلَ الَّذِى أَصَابَهُ فى مَالِهِ خَاصَّةَ بَالِمّا ما 


0 
سه 


بكم وَإِنْ كَانتْ قِِمَهُ الْعبْدِ ديك أَوْ كت مَدَلِكَ عَلَْهِ في مَالِه؛ وَدَلِكَ لأنَّ العَبْد سِلْعَةٌ مِنْ السَلّع. 
(هالقوعة كو مسقي نكل ذللك 6 أ كول دو شتهاتك وتنا مسقل ارو ماين مزتر ع الا 
تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا اعترافًا ولا صلحًا ولاما دون الثلث» ( مالك أن ابن شهاب قال : 
مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول ) عن القاتل على الدية ( أن الدية تكون على 
القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه ) تساعده ( العاقلة ) إعانة صادرة ( عن طيب أنفس منها ) بلا 
جبرء وكذا حكم غيرها إذا أعانه فله ذلك ( مالك : والأمر عندنا أن الدية لا جب على العاقلة حتى 
تبلغ الثلث ) أي ثلث دية المجنى عليه أو الجاني ( فصاعدًا فما بلغ الثلث فهو على العاقلة وما كان 
دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة ) للحديث » وبه قال الفقهاء السبعة » وقال الشافعي : تحمل 
القليل والكثير ( والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا فيمن قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شىء من 
الجراح التي فيها القصاص أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاءُواء وإنم) عقل ذلك في مال 
القاتل أو الجارح خاصة إن وجد له مال » فإن لم يوجد له مال كان ديئًا عليه » وليس على العاقلة منه 
شيء إلا أن يشاءًُوا ) استثناء منقطع ( ولا تعقل العاقلة أحدًا أصاب نفسه عمدًا أو خطأ بشيء » وعلى 
ذلك رأى أهل الفقه عندنا» ولم أسمع أن أحدًّا ضمن العاقلة من دية العمد شيئًا ) لأنما إنما ثبتت 
بالسنة في الخطأ وأجمع عليها العلماء وهو مخالف لظاهر قوله تعالى : #وَلَاترِروَازِدةوزرَ أُخْرهْ » 
[فاطر:١]‏ لكنه خص من عمومها بالسنة والإجماع ولما فيه من المصلحة ؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية 
لأوشك أن يأتي على جميع ماله ؛ لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن » ولو ترك بلا تغريم لأهدردم المقتتول 
فلا يقاس العمد على ذلك (ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : إهَمن عت لَه 4) 
من القاتلين ( من ) دم ( أخيه ) المقدول ( شيء ) بأن ترك القصاص منه وتنكير شيء يفيد سقوط 
القصاص العفو عن بعضه ومن بعض الورثة » وفي ذكر أخيه تعطيف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل 
لا يقطع إخوة الإيان » ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر ( فاتباع ) أي فعلى العافي اتباع القاتل 
(بالمعروف ) بأن يطالبه بالدية بلا عنف ١‏ و ) على القاتل ( أداء ) الدية ( إليه ) إلى العافي وهو الوارث 
( بإحسان ) بلا مطل ولا بخس ( فتفسير ذلك فيا نرى ) بضم النون نظن ( والله أعلم ) بمراده ( أنه 
من أعطي من أخيه شيئًا من العقل ) الدية ( فليتبعه بالمعروف ليؤد إليه القاتل بإحسان ) فدل ذلك 
على أن دية العمد إن| هي على القاتل ؛ لأن الأمر إنم| هو باتباعه لا عاقلته » وترتيب الاتباع على العفو 
يفيد أن الواجب أحدهما أي القصاص أو العفو وهو المشهور عن مالك ورواية ابن القاسم عنه. 
وروى أشهب عن مالك الواجب القصاص أو الدية » واختاره جماعة من المتأخرين لحديث 


44 كتاب : العقول سس ب ي0! 
الصحيحين مرفوعًا : «من قتل له قتيل فهو يخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد» ( قال مالك في 
الصبي الذي لا مال له والمرأة التى لا مال لما إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث أنه ضامن ) أي 
يغموة لسيكة زافية اي مرضي (اعل الصني أو:الرأة و ذافن لخخاصلة إن كان في امال أخدامنه 
وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شىء » ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية 
لدي لين ذتلك عليه )لخديف أن رس اي ولا ع عره الا عن عليك :ررق النشا 
مرقومًا : ٠لا‏ تجني نفس عن أخرى » أي لا يؤخذ أحد بجناية أحد ( والأمر عندنا الذي لا اختلاف 
فيه أن العبد إذا قتل ) بالبناء للمفعول ( كانت فيه للقيمة يوم يقتل ) على قاتله ( ولا تحمل عاقلة قاتله 
من قيمة العبد شيئًا قل أو كثر ) لأ:ها لا تحمل عبدًا ىا مر في الحديث ( وإنم) ذلك على الذي أصابه في ماله 
خاصة بالعًا ما بلغ وإن كانت قيمة العبد الدية ) أي قدرها ( أو أكثر فذلك عليه في ماله ؛ وذلك لأن العبد 
سلعة من السلع ) جمع سلعة كسدرة وسدرء أي بضاعة بالكسر» قطعة من المال تعد للتجارة. 
باب ميرات العقل والتخليظ فيه 

١‏ - دي بختى» عَنْ ماِك, عَنْ ابن شهَابٍ ؛ أن حمر بَْ الطاب قََدَ اناس بنّى: مَنْ 
كَانَ دهع مِنْ لد ة أبن َم الضّحَاله بن سفيانَ الكل َقَلَ: كبر سول الله يِل 
أَنْ َوَدَتَ امْرَأَة ْم الصَبَايّ مِنْ ديَةِ رَوْجِهَاء قَعَالَ لَهُ له عُمَوُ ْنُ الخَطابٍ: ادْخُلْ الجبَاء حَنَّى آتِيكَ قَدَا 
َل عم بُْ الطب أَخبءٌ الضَحَاكُ قطى لِك مر نالعاب كال ابن ضِهَابٍ: : وَكَانَ قَدْلُ 

( مالك عن ابن شهاب ) قال أبو عمر : هكذا رواه أصحاب مالك عنه »ء ورواه أصحاب ابن 
شهاب سفيان بن عيينة ومعمر وابن جريج وهشيم عنه عن سعيد بن المسيب ( أن عمر بن ال خطاب ) 
ورواية ابن المسيب عن عمر تجري مجرى المتصل لأنه قد رآه » وصحح بعض العلماء سماعه منهء 
وولد سعيد لسنتين من خلافته » وقال سعيد : ما قضى رسول الله مُه بقضية ولا أبو بكر ولاعمر 
إلا وأنا أحفظها » وهذا الحديث صحيح معمول به » وفي طريق هشيم عن الزهري عن سعيد قال : 
جاءت امرأة إلى عمر تسأله أن يورثها من دية زوجها فقال : ما أعلم لك شيئًا ثم ( نشد) طلب 
(الناس بمنى ) أي طلب منهم جواب قوله ( من كان عنده علم من الدية أن يخبرني ) وفي رواية معمر 
عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر قال : ما أرى الدية إلا للعصبة ؛ لأنهم يعقلون عنه فهل سمع 
منكم أحد من رسول الله يله في ذلك شيئًا ؟ ( فقام الضحاك بن سفيان ) ابن عوف بن أبي بكر بن 
كلاب ( الكلابي ) أبو سعيد صحب النبيّ بيك وعقد له لواء وكان من الشجعان يعد بوائة فارس 
وبعثه ميلم على سرية وفيه يقول العباس بن مرداس : 

إن الذين وفواب]|عاهاتمهم جيش بعثت علسيهم الضحاكا 


0015-- ل سسحبببببحححجييجيب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
طورايعانق باليمين وتارة يفري الجماجم صارمًا بتاكا 

( فقال ) زاد معمر : وكان يَيكُمٌ استعمله على الأعراب » وقال ابن سعد : كان ينزل نجدًا وكان 
واليّا على من أسلم هناك . وقال الواقدي : كان على صدقات قومه ( كتب إل رسول الله يِل أن 
أوزث ) بضم الهمزة وفتح الواو وكسر الراء الثقيلة ( امرأة أشيم ) بمعجمة وتحتية » قال في الإصابة 
بوزن أحمد ( الضبابي ) بكسر المعجمة فموحدة فألف فموحدة ثانية » قتل في العهد النبوي مسلً) (من 
دية زوجها ) أشيم ( فقال له عمر بن الخطاب : ادخل الخباء ) بكسر الخاء المعجمة وموحدة وم 
الخيمة ( حتى آتيك فلا نزل عمر بن الخطاب أخيره ) الضحاك بن سفيان بالخبر » وروى ابن شاهين 
من طريق ابن إسحاق عن الزهري قال : كاد ثت عن المغيرة بن شعبة أنه قال : حدثت عمر بن 
الخطاب بقصة أشيم فقال : إيتني على هذا بها أعرف فنشدت الناس في الموسم فأقبل رجل يقال له: 
زرارة بن جري فحدثه عن النبيّ تله بذلك » وأخرج أبو يعلى والحسن بن سفيان بإسناد حسن عن 
المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جريّ قال لعمر بن الخطاب : أن النبيّ يِل كتب إلى الضحاك بن سفيان 
أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ( فقضى بذلك عمر بن الخطاب ) بعد رواية الضحاك 
وزرارة والمغيرة ذلك له عن النبي تين ىا علم لا لأنه لا يقبل خبر الواحد» بل لإشاعة الخبر 
وإشهاره بالموسم ورد ما كان رآه أن الدية إنما هي للعصبة ؛ لأمهم يعقلون عنه لأنه لا قياس مع 
النصء قال أبو عمر : هكذا في حديث ابن شهاب عند مالك وغيره أن الضحاك أخير عمر » وقول 
ابن عيينة أن الضحاك كتب إليه وهم » إنهما الضحاك كتب إلى النبيّ يَيلتُّ وفيه أن العالم الجليل قد 
يخفى عليه من السئن والعلم ما يكون عند من هو دونه في العلم ‏ وأخبار الأحاد علم خاصة لاينكر 
أن يخفى منه الشيء على العالم وهو عند غيره ( قال ابن شهاب : وكان قتل أشيم خطأ ) هكذا في 
الموطأ »وروأه أبو يعل وغيره من طريق ابن المبارك عن مالك عن الزهري عن أنس قال: كان قتل 
أشيم خطأ » قال الدارقطني : والمحفوظ ما في الموطأ أنه قول ابن شهاب » وقال ابن عبد البر : هو 
عيب اوالخروب رس قرول ابن شيات نان كان وضعل كلؤنة فى لوحا تربك كبيا: 

4 وحَدَّنَنِي مَالِك عَنْ يحَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ ؛ أَنَوَجُلاَمِنْبَتِي مُذْلِج 
يُعَالُ لَه لهُ: قَتَادةٌ َف انه بالسّيْفيء َأصَابَ سَائك كيني جزججو» ات قم راق بن نشم عل 
عر بن البء فذكَ ِكَل قال له عَمَرٌ: شرٌ:اغذ عل ما بحرن اهبر حَّى فد 
لِك 20 مر ُْ الطب أَحَد مِنْ يك الإبل َلآئِنَ حف عد تلك عدطة: ورتين خلنة 

نُمَ قالّ: آَيْنَ أَحُو المَنُولِ؟ قَالَ: هاندا قَالَ: خُذْمَا؛ قَإِنَّ رَسُولَ الله يِه كَالَ: ليس لِقَاتلٍ مَيْ). 

(ثالك ضعي بن مقي ) الالصارى زع عمره بن شعيتب) مدي لذ ]ل بن عنتروادة 
العاصي الصدوق المتوفى سنة ثان عشرة ومائة (أن رجلا من بني مدلج) بضم الميم وإسكان المهملة 


4 ا الما ا ع ع ص وه 717 
وكسر اللام بطن من كنانة ( يقال له: قتادة ) المدلحي أدرك النبيّ عله وم يره ( حذف ) بحاء مهملة» 
أي رمى ( ابنه ) لم يسم » قال ابن عبد البر : وصحف من رواه با خاء المنقوطة لآن الخذف بالخاء إنما 
هو الرمي بالحصى أو النوى وهو قد قال ( بالسيف فأصاب ساقه فنزي ) بضم النون وكسر الزاي 
كعني في جرحه بضم الجحيم ( فهات فقدم سراقة ) بضم المهملة ( ابن جعشم ) بضم الجيم والمعجمة 
بينهما عين مهملة ساكنة نسب لجحده وأبو مالك الكناني ثم المدلجي أبو سفيان صحابي شهير من 
مسلمة الفتح مات سنة أربع وعشرين وقيل: بعدها ( على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر: 
اعدد ) بضم الدال الأولى ( على ماء قديد ) بضم القاف ومهملتين مصغر موضع بين مكة والمدينة 
(عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك » فل| قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين 
حقة) بالكسر ( وثلائين جذعة ) بفتحتين ( وأربعين خلفة ) بفتح الناء المعجمة وكسر اللام وفاء 
مفتوحة الحوامل من الإبل ( ثم قال : أين أخو المقتول ؟ قال : ها أنا ذاء قال : خذها فإن رسول الله 
لَه قال : ليس لقاتل شيء ) من دية ولا إرث » وروى عبد الرزاق هذه القصة من طريق سليان ابن 
ا ا ا ل 


سيب وَسْلََان نيسار شهلا لط ةن 


الما له وَلَكِنْ د ا عق كيل لِسَعِيد ِيدِ: هَل يراد ابرَاح كما مُرَادني 
النَفْسِ؟ قَقَالَ: نَحَمْ 

كَالٌ مَالِك: 07 أَرَادَا مِدْلّ الَّذِي صَنَعَ عُمَرٌ بْنُ الطاب ب في عَقَلٍ لدبي حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ. 

( مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب وسلييان بن يسار سئلا أتغلظ الدية ) في المقعول ( في الشهر 
الحرام ) أي جنسه فشمل الأربعة ( فقال : لا ) تغلظ ؛ لأنه لم يرد ( ولكن يزاد فيها للحرمة ) أي 
حرمة الأشهر الحرم ( فقيل لسعيد : هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس ؟ فقال : نعم ) أي يزاد 
(قال مالك : أراهما ) أظن سعيدًا وسليمان ( أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي 
حين أصاب ابنه ) من تثليث الدية . 


ل ا و مر 2 
6م5١‏ - وحَدَئنِي مَالِك أنه يَلَعْهُ أن سَعِيد بْنّ 


087 وعدي مالك عَنْ ىن سد عَنْ بن ل لان الأنصار ئة 


مه و ود كه مو 


ةنال كاله عَم صَدِي و ضكرن أحيكة وكا عِنْدَ أَخْوَالِِء فَأحَدٌ ذه أحيحة 


0 اله كنا أل ُمُه وَدمُهِ حَتَّى إِدَا اسَموَى عَلَ عُمَمِهِ عَلبَتَا حَنٌ حر امر حَقَ امُرئفي عَمَّهِ عَم قَااَ عَرُوَة: 
لم 2 و 00 - 
لِذَّيِكَ لأَيَرِثُ قَاتِلُمَنْ قَكَلَ 

2 ءَ 5 اخ رد 020 01 5 0 .م و 04 

قال مَالِك: الأمْرَ الذى لا اختلاف فيه عِندَنا أن قايّل العَمَدٍ لا يرث م ِنْ دِيَةمَنْ قََلَ شين وَلمِنْ 


َ لهُ مِيرَاتٌ» وَأَنَّ الذي يَقْلُ حَطأ لأَيَرثُ مِنْ الدّيَةِ سّْناه وَكَدْ حيلف في أَنّْ 


هكدبدلدلدلدلدلدددللب لب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
يرت مِنْ مَالِو» لأنّهُ لأَيتَهَمْ عل أنه ََلَهُ َه وَليأَحذَ ماله حب ِل أن يرت مِنْ مَالِهِ وَلاَيَرِتُ مِنْ 


( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن عروة بن الزبير ) بن العوام ( أن رجلا من الأنصار 
يقال له: أحيحة ) بمهملتين مصغر ( ابن الجلاح ) بضم اليم وتخفيف اللام وآخره مهملة ( كان له 
عم صغير هو أصغر من أحيحة وكان عند أخواله فأخذه أحيحة ة فقتله فقال أخواله : كنا أهل ثمه) 
بضم المثلثة وكسر الميم الثقيلة وهاء الضمير قال أبو عبيد : المحدّثون يروونه بالضم والوجه عندي 
الفتح » والثم إصلاح الشيء وإحكامه » يقال : ثممت أثم نا » وقال أبو عمرو : والثم الرمٌ ( ورمّه ) 
بضم الراء وكسر الميم شديدة » قال الأزهري : هكذا روته الرواة وهو الصحيح وإن أنكره بعضهم » 
وقال ابن السكيت : يقال: ماله ثم ولارمٌ بضمههما » فالثم قىاش البيت والرمٌ مرمّة البيت » كأنه أريد 
كنا القائمين به منذ ولد إلى أن شب وقوي ( حتى إذا استوى على عممه ) بضم العين المهملة وفتحها 
وميمين أو لاهما مفتوحة والثانية مكسورة مخففة » أي على طوله واعتدال شبابه » ويقال: للنبت إذا 
طال: اعتم » ورواه أبو عبيد بالتشديد ء قاله المروي » أي شد الميم الثانية » قال الجوهري : قد تشدد 
للازدواج ( غلبنا حق امرئ في عمه ) فأخذه منا قهرًا علينا ( قال عروة : فلذلك لايرث قاتل من 
قتل) أي الذي قتله » قال في الإصابة بعد ذلك أثر الموطأ هذا لم أقف على نسب أحيحة هذا في أنساب 
الأنصار » وقد ذكره بعض من ألف في الصحابة » وزعم أنه أحيحة بن الجلاح بن حريش » ويقال: 
حراس بن حجبا بن كلفة بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس » وكانت تحته سلمى بنت عمرو 
الخزرجية فولدت له عمرو بن أحيحة » وتزوّج سلمى بعد أحيحة هاشم بن عبد مناف فولدت له 
عبد المطلب جد النبيّ يَيُمْ » وزعم أن عمرو بن أحيحة هذا هو الذي روى عن خزيمة بن ثابت في 
النهي عن إتيان النساء في الدبر » وروى عنه عبد الله بن علي بن السائب وقضيته أن يكون لأبيه 
أحيحة صحبة وقد أنكر ابن عبد البر هذا إنكارًا شديدًا » وقال ني الاستيعاب : ذكره ابن أبي حاتم 
فيمن روى عن النبيّ مَيمُ قال : وسمع من خزيمة بن ثابت قال ابن عبد البر : وهذا لا أدري ما هو؛ 
لأن أحيحة قديم وهو أخو عبد المطلب لأمه فمن المحال أن يروي عن خزيمة من كان بهذا القدم ؛ 
ويروي عنه عبد الله بن علي بن السائب » فعسى أن يكون حفيدًا لعمرو بن أحيحة يعني تسمى باسم 
جذه . 

قلت :لم يتعين ما قال » بل لعل أحيحة بن الجلاح والد عمر وآخر غير أحيحة بن الجلاح 
المشهورء وقد ذكر المرزباني عمرو بن أحيحة في معجم الشعراء وقال : إنه مغخضرم يعني أدرك 
الجاهلية والإسلام وأنشد له شعرًا» قال : لما خطب الحسن بن علي عند معاوية وأحيحة بن الجلاح 
المشهور كان شريقًا في قومه مات قبل أن يولد النبيّ ييه بدهر » ومن ولده محمد بن عقبة بن أحيحة 
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ابن الجلاح أحد من سمي محمدًا في الجاهلية رجاء أن يكون هو النبي المبعوث » ومات محمد بن عقبة 
في الجاهلية وأسلم ولده المنذر بن محمد وشهد بدرًا وغيرها ء واستشهد في حياة النبي يلل ببثر 
معونة» ومن له صحبة من ذرية أحيحة عياض بن عمرو بن شهل بن أحيحة » شهد أحدًا وما 
بعدهاء وعمران وبليل ولدا بلال بن أحيحة شهدا أحدًا أيضًاء ولم يذكر أحد أباهم في الصحابة ) 
ومن ذرية أحيحة أيضًا فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن الأصرم بن حجبا أمه بنت محمد بن عقبة 
المذكور » وذاك من الأدلة على وهم من ذكر أحيحة بن الجلاح الأكبر في الصحابة » وقال عياض في 
المشارق : وهم بعضهم ما في الموطأ بأن أحيحة جاهلي لم يدرك الإسلام والأنصار اسم إسلامي 
للأوس والخزرج فكيف يقال : من الأنصار ؟ قال عياض : وهو يتخرج على أن في اللفظ تساهلًا لما 
كان من قبيل المذكور وصار لهم هذا الاسم كالنسب ذكر في جملتهم ؛ لأنه من إخوتهم .انتهى .وهذا 
تسليم منه ؛ لأنه مات في الجاهلية » وقد أغرب القاضي أبو عبد الله ابن الحذاء في رجال الموطأ فزعم 
أن أحيحة ابن الجلاح قديم الوفاة وأنه عمّر حتى أدرك الإسلام » وأنه الذي ذكر عنه مالك ما ذكرء 
وأن عروة لم يدركه وإنا وقع له الذي وقع في الجاهلية فأقرها الإسلام .انتهى . فجعله تارة أدرك 
الإسلام وتارة لم يدركه » الحق أنه مات قديًا )ا قدمته » وأما صاحب القصة فالذي يظهر لي أنه غيره 
وكأنه والد عمرو بن أحيحة الذي روى عنه خزيمة بن ثابت » فيكون أحيحة الصحابي والد عمرو 
غير أحيحة ابن الجلاح جدّ محمد بن عقبة القديم الجاهلٍ » ويحتمل أن يكون الأصغر حفيد الأكبر 
وافق اسمه واسم أبيه اسم جذه واسم أبيه والله أعلم .انتهى كلام الإصابة . 

( قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئًا ولا من 
ماله » ولا يحجب أحدًا وقع له ميراث ) لأن كل من لا يرث لا يحجب وارنًا ( وأن الذي يقتل خطأ لا 
يرث من الدية شيئًا ) وروي أنه مَيّهُ لما قام يوم فتح مكة قال : لا يتوارث أهل ملتين وترث المرأة من 
دية زوجها وماله » وهو يرث من ديتها مالم يقتل أحدهما صاحبه عمدًا فلا يرث من ديته وماله شيئًا 
وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولايرث من ديته » رواه الدارقطني بإسناد ضعيف لكنه اعتضد 
باتفاق أهل المدينة عليه ( وقد اختلف في أن يرث من ماله لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله) 
الذي هو علة منع إرثه في قتله عمدًا » فإذا انتفت العلة بكون القتل خطأ ورث من المال أو لا يرث 
عملا بعموم قوله يَيْلتّهْ : ليس لقاتل شيء ( فأحب ) القولين ( إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته) 
لأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا . 

باب جامع العقل 
7- حَدَّئنِي يحتَى» عَنْ ماِك. عَنْ اْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيّبٍ وَأ سَلَمَة بْن عَبْدٍ 


(1417) أخرجه : البخاري في (5؟) كتاب الزكاة (57) باب في الركاز الخمس . ومسلم في (19) كتاب - 


سسسسس سيبلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


ال ن» عن أ هُرَيْرَةٌ: أن سول الله طلم مَالَ: «جَرْح الْعٍَ مَاءِ جبَا خا وَامْمْدِنُ جبَار 
3 ن رَسَو بارع واب جبارء والمعدن رر 
وفيا 


و 04 
2 


3 


لَرَكَارْ الخمس» كَالَ مَالِك: : وَتَفْسِيُ الحبار أنه لآدِيَةَ فيه. 


وَكَالَ مَالِك: الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَارَاكِبُ كُلّهُْ ضَاوِبُونَ لا أَصَابَت الدَاكَة إلا أن تَرْمَح الدَابَةُ مِنْ 
غَيْرِ أن يُفعَلٌ ببَا سي كر رمح لَه وَكَدُ ذَ قَصَى عْمَرٌ بْنُ الخطاب في الذِي ي جر ىء فَرَسَه بالعقلٍ. 
قَالَ مَالِك: الايد وَالرَايبٌ وَالسَائقُ ُ أحْرَى أن يَغْرَمُوا من الي أَجْرَى قَرَسَهُ. 
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َال مَالِك: وَالَمد عِنْدَنَ في الَّذِي يِفِرٌ الْْرَ عل الطريق» أَوْ يبط لَك أَوْيَضتَعٌ اه هَدًا عَلَ 
, بق اين أَنَّمَاصَتََ من ذلِكَ نيحد لهأ لَهُ آَنْ بت يَصْنَعَُ عَلَ طَرِبقٍ الُسْلِوِينَ: قَهُوَ ضَامِنٌ يا 
ا 20110111111 
ع لت قاين رع التو اصع من ذَلِكَ يا يجورُلَهآديَضئََ َعَهُ عَلَ طَرِيقٍ الُسْلِوينَ 
َلآَضََنَ علب فِبِهِوَلآَعْرْم ون ذَلِكَ: الِْرُ يحَِرُهَا الرَّجُلُ لِْمَطَرِ وَالدَابَُيَْلُ عَنْهَا الرَجْلُ 
ِلْحَاجَقَ جح َّال الطريق» فلس عل َحَد في هذا طم 
وَثَالَ مَلِك: في الرَّجُلِ يَنْلُ في الث يد يد رِكُهُ رَجُلُ آكَرُ ني أئّرِو ؛ مَيَجبدٌ السفَلٌ الأغل, تَيَخِرَان في 
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مر فَيهْلِكَانِ > كييمًا أن عل عَاقَِة الذي جَبَدَهُ الديَة. 
0 أَويَرَْى في التَحْلَك َيَهْلِكُ ني ذَلِكَ أن الّذِي أَمَرَهُ 
ضَايِنٌ يا أَصَابَهُ مِنْ هَلآكِ أَوْ غَيْرِِ 
2 5+ 5 5 : 0 00 2 ؟ 
لي عِنَدَنَا هس عَلَ انا لضان عَفْلُ يحَبُ لهم أن 
يَعْقِلُوهُ مَمَ الْعَاقِلَةِ ِيَ تَعْقلَهُ لْعَاقِلَةُ مِنْ | ديات َنيَب الْعقْلَ عل مَنْ بَع لخُلُم مِنْ الرّجَالٍ. 
2 8 م لو .8 


مَالِك: في عَقْل الموَالي تَلْرَمُهُ مُهُ اْحَاِكُ إن شَامُوا ون أَبَوَا كَانُوا أَْلّ دِيوَانِء أو مُفْطَعِينَ وَكَذْ 


تَعَاةَ النَاسٌ فى رَّمَن رَسُولٍ الله عله وف ران أي بر الصّديقٍ قَبْلَ أنْيكُونَ ديوَاَ؛ وَإِنَّهَا كال 


الدّبوَانٌ فى رَمَانِ عُمَرَ ين الخَطاب. فَلَمْسَ لأَحَد أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَُ قَوْمِو وَمَوَالِي؛ لأنَّ الْوَلاءَ لايَنَقِلُ؛ 


َأ عَ[ 07 الي اتيت عل من قث ا 


- الحدود )١11(‏ باب جرح العجاء والمعدن والبئر جبار » حديث (50) . 
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َأرَى أَحْلَدَالَُولُ اد من كَبْلٍ أن يكل كم يفل 2 رَى أَن يانه في َيْءِ مِنْ الجرّاح | 
القَدلَ نَل يَأ عل دَلِكَ كُله. 


وَكَالٌ مَالِك: اله ردنا أن ا ذا ود يَْنَ هرا وم + ي كَريَةٍ أو غَبْرِهَا ل يُوْحَدُ به أَقْرَبُ 
اناس إِلَيِْ دارا وَلامكَانا وَدَلِكَ أنَّهُ د يععلُ لمعيل يُلْقَى عل باب قَوْم ليَللّحُوا بو فَلَيْسَ يُوَاحَدُ 
عد بوئُلٍ دلِكَ. ١‏ 

ثَالّ مَالك: في حاون اناس اقتتُوا. دلْكََُوا َه ِل أو جريح لأيُذرَى من كم[ ذَِّكَ 
بد إِنَأَحْسََ مما شع في ذلِكَ: نالفل وَأنَ لعل القَّوْم الْدَيْدَ نا رَعُوه وَإِنْ كَانَ الجَربح أَوْ 


الْقتيلُ مِنْ غَيْرِ الْمَرِيقَنِ فَعَقْلَهُ عَلَ الْمَرِيقَئنٍ ن تمِيعًا. 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم القرئي الزهري ( عن سعيد بن المسيب ) القرشي ( و) 
عن ( أبي سلمة بن عبد ال حمن ) ابن عوف الزهري » كلاهما ( عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال: 
جرح ) بفتح الجيم على المصدر لا غير » قاله الأزهري فأما بالضم فالاسم ( العجماء ) بفتح المهملة 
وسكون الجيم وبالمدٌ تأنيث أعجم وهو البهيمة » ويقال أيضًا لكل حيوان غير الإنسان ولمن لا 
يفصح .ء والمراد هنا الأول سميت البهيمة عجمء ؛ لأنها لا تتكلم ( جبار ) بضم الحيم وتخفيف 
الموحدة . أي هدر لا شيء فيه » قال أبو عمر : جرحها جنايتها ؛ وأجمع العلماء أن جنايتها نهارًا 
وجرحها بلا سبب فيه لأحد أنه هدر لا دية فيه ولا أرش » أي فلا يختتص اهدر بالجراح » بل كل 
الإتلافات ملحقة بها » قال عياض : وإنما عبر بالجرح ؛ لأنه الأغلب أو هو مثال نبه به على ما عداه » 
وفي رواية التنيسبى عن مالك : العججماء جبار ولا بد لها من تقدير ؛ إذ لا معنى لكون العجماء نفسها 
بجاذا» ولك رواية ملح رلفظة + الععرامحترتعها جتان غل أن ذلك ادر فر رجه تريمك 
المصير إليه وإن كان الحكم لا يختص بالجرح ى! علم . ولو لم يكن رواية تعين المقدر لم يكن لرواية 
التنيسي عموم في جميع المقدرات التي يستقيم الكلام بتقدير واحد منها على الصحيح ني الأصول أن 
المتبدأ لا عموم له ( والبئر ) بكسر الموحدة وباء ساكنة مهموزة ويجوز تسهيلها وهي مؤنئة ويجوز 
تذكيرها على معنى القليب والطوى ( جبار ) هدر لا ضهان على ربها في كل ما سقط فيها بغير صنع 
أحد إذا حفرها في موضع يجوز حفرها فيه كملكه أو داره أو فنائه أو في صحراء لماشية أو طريق 
واسع محتمل ونحو ذلك » هذا قول مالك والشافعي والليث وداود وأصحابهم » قاله في التمهيد ‏ 
وقال أبو عبيد : المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لما مالك تكون في البادية فيقع فيها 
إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد انتهى وهذا تضييق ( والمعدن ) بفتح الميم وسكون العين 
وكسر الدال المهملتين المكان من الأرض يخرج منه شيء من الجواهر والأجساد كذهب وفضة 
وحديد ونحاس ورصاص وكبريت وغيرها من عدن بالمكان إذا أقام به يعدن بالكسر عدونًا سمي 


ل ب ب بيب شرح الؤرقاني على موط أ الإمام مالك 
به لعدون ما أنبته الله فيه ا قال الأزهري أي إقامته إذا انهار على من حفر فيه فهلك فدمه ( جبار ) 
لااضمان فيه كاليئر » وليس المعنى أنه لا زكاة فيه » وإنما المعنى أن من استأجر رجلا ليعمل في معدن 
فهلك فهدر لا شيء على من استأجره ولا دية له في بيت المال ولا غيره » والأصل في زكاته قبل 
الإجصاع قوله تعالى : ا انَفِهُوامِنطِبَتِ مَاكَسَبُْمْ وَِمَآ أَرَجتَالَكُم ينَالآَرْضِ 4 [البقرة : /1117] 
وصحح الحاكم أنه يَُهُ أخذ من معادن القبلية الصدقة ( وني الركاز ) بكسر الراء وخفة الكاف 
فألف فزاي » وهو كا نقله الإمام في الزكاة دفن الجاهلية ( الخمس ) ني الحال لا بعد الحول باتفاق 
سواء كان في دار الإسلام أو الحرب »ء قليلًا أو كثيرًا » نقدًا أوغيره كنحاس وجوهر على ظاهر 
الحديث » وإليه ذهب مالك وغيره » وفي بعض ذلك خلاف قدمته في الزكاة » وإنه إنها كان فيه 
الخمس ؛ لأنه لا يحتاج في استخراجه إلى عمل ومؤنة ومعالجة بخلاف المعدن أو لأنه مال كافر فنزل 
واجده منزلة الغانم فكان له أربعة أحماسه » وتفسيره بدفن الجاهلية هو ما نقله الإمام عن ساعه ممن 
العلماء وإجماع أهل المدينة عليه » وقال به هو والشافعي وأحمد وهو حجة على قول أبي حنيفة 
والعراقيين : الركاز هنو المعدن فهم) لفظان مترادفان فيهها الخمس », وتعقب بأنه يَيَلت عطف أحدهما 
على الآخر » وذكر لهذا حكمًا غير حكم الأول والعطف يقتضي التغاير » واحتمال أن هذه الأمور 
ذكرها يَيلَّهُ في أوقات مختلفة فجمعها الراوي وساقها مساقًا واحدًا فلا يكون فيه حجة خلاف 
الظاهر والأصل فلا يعبأ به » وقال الأسهري : يطلق على الأمرين قال : وقيل : الركاز قطع الفضة 
تخرج من المعدن وقيل : من الذهب أيضًا . 

لطيفة : نما نعت به المحب أنه كالدابة جرحه جبار حكي أن خطافًا راود خطافة في قبة سليمان 
عليه الصلاة والسلام فسمعه يقول : بلغ مني حبك لو قلت لي اهدم القبة على سليهان فعلت » 
فاستدعاه سليان فقال له : لا تعجل إن للمحبة لسانًا لا يتكلم به إلا المحبون » والعاشقون ما عليهم 
من سبيل فإنهم يتكلمون بلسان المحبة لا بلسان العلم والعقل » فضحك سليان ولم يعاقبه وقال: 
هذا جرح جبار » وهذا الحديث أخرجه البخاري في الزكاة عن عبد الله بن يوسف . ومسلم في 
الحدود من طريق إسحاق بن عيسى كلاهما عن مالك وتابعه الليث وغيره في الصحيحين والسنن . 

( قال مالك : وتفسير الحبار أنه لا دية فيه ) قال أبو عمر : لا أعلم في ذلك خلاقا أنه اهدر الذي 
لا أرش فيه ولا دية كما قال مالك رحمه الله تعالى ( وقال مالك ) مقيدًا لإطلاق الحديث المذكور مبيئًا 
للمراد به ( القائد ) للدابة ( والسائق ) لها ( والراكب ) عليها ( كلهم ضامنون لما أصابت الدابة ) 
لنسبة سيرها إليهم فلم تستقل بالفعل حتى يكون جبارًا فلا يدخل في الحديث ( إلا أن ترمح ) بفتح 
الميم ( الدابة ) أي تضرب برجلها ( من غير أن يفعل بها شيء ) كنخس ترمح له فلا ضان ( وقد 
قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل ) أي الدية ( فالقائد والسائق والراكب أحرى ) 


كنات العقوال نم ل ا ل ل ا 11777777 
أولى ( أن يغرم من الذي أجرى فرسه ) لأنه إذا أجراها لا يستطيع غالبًا منعها بخلافهم ( والأمر 
عندنا في الذي يحفر ) بكسر الفاء ( البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يصنع أشباه هذا على طريق 
المسلمين أن ما صنع من ذلك ) يفصل فيه فإن كان ( ما لا يجوز له أن ) يصنعه ( على طريق المسلمين) 
كالضيقة التي لا تحتمل ذلك ( فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره؛ فها كان من ذلك 
عقله دون ثلث الدية فهو ني ماله خاصة ) ؛ لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث ( وما بلغ الثلث 
فصاعدًا فهو على العاقلة » و ) إن كان ( ما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين ) 
كالواسعة المحتملة ( فلا ضمان عليه فيه ولا غرم ) بل هو هدر وعليه يحمل الحديث ( ومن ذلك البئر 
يحفرها الرجل للمطر والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق فليس على أحد في هذا 
غرم ) لا على الرجل ولا على بيت المال ولا غيرهما ( وقال مالك في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل 
آخر في أثره ) بفتحتين وبكسر فسكون أي عقبه ( فيجبذ ) بجيم فموحدة مكسورة فذال معجمة 
وهو لغة صحيحة وليس مقلوب جذب ( الأسفل الأعلى فيخرّان ) يسقطان ( في البئر فيهلكان جميعًا 
أن على عاقلة الذي جبذه ) وهو الأسفل ( الدية ) لجذبه والأسفل هدر ( والصبي يأمره الرجل ينزل 
في البئر أو يرقى ) يصعد ( النخلة فيهلك ني ذلك أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره) 
مثل كسر عضو ( والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم 
أن يعقلوه مع العاقلة فيا تعقله العاقلة ) بكسر القاف جمع عاقل ( من الديات وإنما يجب العقل على 
من بلغ الحلم من الرجال ) العصبة سموا عاقلة لعقلهم الإبل بفناء دار المستحق أو لتحملهم عن 
الجاني العقل » أي الدية أو لمنعهم عنه » والعقل المنع ومنه سمي العقل عقلًا لمنعه من الفواحش , ولا 
شيء من الثلاثة يناسب النساء والصبيان ( وقال مالك ني عقل الموالي يلزمه ) بضم فسكون ففتح 
(العاقلة إن شاءٌوا وإن أبوا ) وسواء ( كانوا أهل ديوان ) بكسر الدال وتفتح معرب (١‏ أو مقطعين ) 
بضم الميم وفتح الطاء وكسر العين » وفي نسخة منقطعين بنون قبل القاف . 

( وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله يَيلتّمُ وني زمان أبي بكر الصديق قبل أن يكون ) يوجد 
(ديوان وإنها كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب ) فهو أول من دوّن الدواوين في العرب » أي 
رتب الجوائز للعمال وغيرهم ( فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه لأن الولاء لاينقل ) عن 
من هو له ( ولأن النبيّ عَتَّهْ قال : الولاء لمن أعتق » قال مالك : والولاء نسب ثابت ) تشبيه بليغ 
للحديث الآخر لحمة كلحمة النسب ( والأمر عندنا فيها أصيب من البهائم أن على من أصاب متها 
شيئًا قدر ما نقص من ثمنها ) إذا هي من الأموال ( قال مالك في الرجل يكون عليه القتل فيصيب 
حدًا من الحدود أنه لا يؤخذ به وذلك أن القتل يأت على ذلك كله ) فيندرج الأصغر في الأكبر (إلا 
الفرية) بكسر الفاء القذف ( فإنها تثبت على من قيلت له يقال له مالك ) أي لأي شيء (لم تجلد من 


ل سسسب بس شرح الزرقاني على مو ط أ الإمام مالك 
افترى عليك ) فتلحقه المعرة بذلك ( فأرى أن يجلد المقتول الح من قبل أن يقل ثم يقتل » ولا أرى 
أن يقاد منه شيء من الجراح إلا القتل ؛ لأن القتل يأتي على ذلك كله ) بخلاف حد الفرية فلا يأتي 
عليه القتل (والأمر عندنا أن القتل إذا وجد بين ظهراني ) بفتح النون وفي نسخة ظهري وكل منهما 
زائد أي بين (قوم في قرية أو غيرها ) كحارة وبساتين (لم يؤخذ أقرب الناس إليه دارًا ولا مكانًا ) 
فالبعيد أولى (وذلك أنه قد يقتل ) بضم أوله ( القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا) أي يرموا ( به) 
يقال: لطخه بسوء : رماه به ( فليس يؤاخذ أحد بمثل ذلك ) وأيضًا فالقاتل لا يبقي القتيل في مكانه 
غالبًا (قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لايدري من فعل ذلك 
به : إن أحسن ما سمع ني ذلك أن عليه ) أي فيه ( العقل ) الدية ( أن عقله على القوم الذين نازعوه) 
خاصموه حتى اقتتلوا ( وإن كان الجريح أو القتيل من غير الفريقين ) المتنازعين ( فعقله على الفريقين 
جميعًا ) لأن جعله على أحدهما تحكم . 
0 باب ما جاء في الغيلة والسحر 


4 وحَدثنى يَخْيَى» عَنْ مَالك» عَنْ يحْيَى بن سَعِيد عَنْ سَعِيدٍ بن المسَيّب ؛ أن عَمَرَ بن 
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الخطاب قَثَل نَفْرًا حمسّة» أو سَبْعَةَ برَجل وَاحِدٍ قتلوة قتل غِيلَةِ: وَقَالُ عَمَرٌ: لو تالأ عَلَيْهِ أل صَنْعَاءَ 

ص - 5 


كوو 0 - 
أ 


( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب ؛ أن عمر بن الخطاب ) مر أن 
رواية سعيد عنه متصلة ؛ لأنه رآه وصحح بعضهم ساعه منه » وقد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ الموطأ سواء أَنْ عمر ( قتل نفرًا خمسة أو سبعة ) شك 
الراوي ( برجل واحد ) غلام اسمه أصيل من أهل صنعاء ( قتلوه ) قتل ( غيلة ) بكسر المعجمة 
وإسكان الياء » أي خديعة أي سرًا ( وقال عمر : لو تمالأ ) تعاون واجتمع عليه ( أهل صنعاء ) بالمدّ» 
بلد معروف باليمن ( لقتلهم جميعًا ) به » وهذا محتصر من أثر وصله ابن وهب ورواه من طريقه 
قاسم بن أصبغ والطحاوي والبيهقي » قال ابن وهب : حدّثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم 
الصنعاني في حديثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنّا له من غيرها 
غلامًا يقال له: أصيل » فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له : إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله 
فأبى فامتنعت منه فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم 
قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة بفتح المهملة وسكون التحتية فموحدة وعاء من أدم فوضعوه في ركية 
بشدٌ التحتية بئر لم تطو في ناحية القرية ليس فيها ماء » فأخذ خليلها فاعترف ثم اعترف الباقون » 
فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشأنهم إلى عمر فكتب عمر بقتلهم جميعًا وقال : والله لو أن أهل صنعاء 
اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين . 


4 - كتاب : العقول 0 
شدي و و ود د ابن نَدَيَكَنَة ؛ أن 
حَفْصَة رَوْجَ الْبِيّ يل كَتَلَتْ جَارِية هَا سَحَرَئجاء وَكَد كَاَثْ برجا دَأمَرَتْ بها فقول . 


ىَ لم 


قَالٌ مَالك: السَّاحِرٌ الَّذِي يَعْمَلُ السَّحْرَ وََيَعْمَلُ ذَلِكَ لَه 
في كِتَابه: وَلَضَدَ عََلِمُوأ لمن أُشْرسهُ مَا له فى الْآْرَةَ ين حَلَقْ 7 َأَرَى أَنْ بُقَْلَ دَلِكَ إِذَا عَمِلَ ذنِكَ 


غَبْره هو هُوَمَكلُ الّذِي قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالٌ 


( مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ) الأنصاري ونسب أبوه إلى جده واسم أبيه 
عبد الله بن سعد , ومحمد ثقة مات سنة أربع وعشرون ومائة ( أنه بلغه أن حفصة زوج النبي مَل 
قتلت جارية لها سحرتبا وقد كانت دبرتها ) أي علقت حفصة عتقها على موتها ( فأمرت بها فقتلت ) 
لا أنها تولته بنفسها ( قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي 
قال الله تبارك وتعالى في كتابه ولقد ) لام قسم ( علموا ) أي اليهود ( لمن ) لام ابتداء معلقة لما قبلها 
ومن موصولة ( اشتراه ) اختاره أو استبدله بكتاب الله ( ماله في الآخرة من خلاق ) نصيب في الجنة 
(فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه ) لا أن عمله غيره له 
5 باب ما يجب فيه الحمد 
اموعدي عوج اشاس 0 بن حُسَْنِ موْلَ عَائِضَةَ بنْتٍ قُدَامَة أن عبد لِك بْنَ 
َْوَانَ أََدَ َي وَجُلٍ صن نْ رَجْلٍ قتَلَهُ بعضَاء تَقَتَلهُ وَلِيّهُ بعضًا. 
َال مالِك: وَالهَ: هي لآشيوات ف نالل ارب الل يتشا أ 


و 


رَمَاهُ بره أَوْ ضَرَبَهُ عَمْدّا ات مِنْ ذَلِكَ» كَإِنَذَلِكَ هُوَ الْعَمْد وَفِبهِ الْقِصَاص 


الم 


ذه 006 


كَالَ مَالِك: َل لد ْنَا أنْيَمْدَ ند لجل لجل يرب حل تق شه وين القند 
نضا أَنْ َضْرِب الرَّجُلُ الرّجُلَ في الدَائِرَةِ تكُون بها ثم َنْصَرِفُْ عَنْهُ وَهُْوَ حي فبنْرَى في ضَرْبِو 
َيَمُوتٌ فَتَكُونُ في ذَّلِكَ الْقَسَامَة 

َالَ مالِك: الام عِْدَنَا أ ْمل في الْحَمْدِ الرّجَالُ الأَحرَارُ بالرَّجْلٍ لحر الْوَاحِدِء وَالنسَاء بار 
كَذَّلِكَء وَالْعَبِيدٌ بالْمَيْدِ كَذَّلِكَ. 

(ناللة عو عير بن لب و1 ماففة هدك قاين يدوه الطتوا ب خوالسنهان: 
بايعت مع أمها ( أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصًا فقتله وليه بعصًا ) لما دل 
عليه الكتاب والسنة أنه يقتل با قتل به ( قال مالك : والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا 
أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصًا أو رماه بحجر أو ضربه عمدًا ) بيده ( فهات من ذلك» فإن ذلك 
هو العمد وفيه القصاص ) وفي الصحيحين : «أنه ميلم دعا اليهودي الذي قتل امرأة بحجر فقتله بين 


5د عدت ء  _‏ د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الحجرين » ففيه حجة للجمهور أن القاتل يقتل بها قتل به كا قال ( فقتل العمد عندنا أن يعمد) 
بكسر الميم يقصد ( الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيظ ) بفتح الفوقية وكسر الفاء وتحتية ساكنة 
وظاء معجمة » أي تخرج نفسه » ويصح قراءته بتحتية أوله ونصب نفسه » والحجة لذلك أيضًا قوله 


1 د ذه وه دسا 


تعالى : 9# وَإِنَ عَاقسَمْ فَعَاقبُوأ يِمِئْلٍ مَا عوبس بوه 4 [النحل : ]١77‏ وقوله تعالى : ## معد عليه بِمِثل مَا 
َغْتّدَئ عَلَتَيْ 4 [البقرة : ]١44‏ وخالف الكوفيون محتجين بحديث : ١‏ لا قود إِلّا بالسيف » وأجيب 
بأنه حديث ضعيف أخرجه البزار وذكر الاختلاف فيه مع ضعف إسناده » وقال ابن عدي : طرقه 
كلها ضعيفة » وعلى تقدير ثبوته فإنه على خلاف قاعدة الكوفيين السنة لا تنسخ الكتابة ولا تخصصه 
( ومن العمد أيضًا أن يضرب الرجل الرجل في الثائرة ) العداوة والشحناء مشتقة من الثأر ( تكون 
بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي فينزي ) بضم أوله وبالزاي آخره ( في ضربه فيموت فتكون في ذلك 
القسامة ) حمسون يميئًا ( والأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار ) المتعددون ( بالرجل الحر 
الواحد والتساء ) المتعددات ( بالمرأة كذلك والعبيد ) المتعددون ( بالعبد كذلك أيضًا ) فيقتل الجمع 


بواحد مع المساواة . 
7" . القصاص في القثل 
١ 4‏ - حَدَّنَني يحَى: ؛ عن مالِك أنه بََمَهُ أ روا بْنَ الَكَم كنب إِلَ مما وِبََ بْنِ أي سُفْيانَ 
َذْكُرُ أنّهُ أ بسَكْرَانَ كد كَل رَجُلا نكت إَِِْ مُعاوبَةٌ أَنْ اله بوه كَالَ يخبى: كال ماِك: أَحْسَنٌ ما 
سَمِعْتُ في تَأُوِيلٍ هذ الآ َوْلٍ اله تبَارَكَ وََعَالَ: : « افد فر اند لبد ممَوْلاءِ ذهو والألى 


و2 00 2 


2 0 2 له و 
بالالنىة أن الِْصَاص يكو بين الإنَاثِ كم يَكون اعون وَاكرَةُ لحر تقل باكر َالو كاقل 
لحر باحر وَالأَمَة م تل بالأمة كا يُقتلُ الْعبْدُ الْعَيْدا وَالْقِضصَاصُ تكون يان التساء كنا يكون ين 
الَجَانه:والقضَاصٌ انضا يُكون ين الدخال وَالّسَاء؛ وَذَلِكَ أَنَّ الله 1 وَتَعَالَ قَالَ في كِمَابه: 


م م ووس مادء 3-0 5206 


# وبا عل يبآ أن ألنّفْسَ يالتّفين وَالْمَيرت يلين والْأفٌ بالأنفي والأرضتي ل كلصن بشن 


الوح عاص 4 كدر الله تيا أنَّ فس بِالتَفْسِ» َتَفْسُ الْْأَةِ الحو نَفْسٍ الرَّجُلٍ الرٌه 
و وم رمه 
جَرَحَُهَا بجر جه 


4 4 


ار تع 


ر رع سو ف مر سخ فس 3 
قَالّ مَالِك: في لجل با يُمْسِكُ الرَّجْلَ لِلرَجْلٍ فِيَضربه فَيَمُوت مَكَانه أنه إِنْ أَمْسَكَه وَهُو يَرَى أنه 
يُرِيدٌ قَدْلَهُ لابه بجي و أنسكة وهو ترى لَه يي الب نايرب ع الاش لأ ور أنه 

عَعَدَ مَل كَإِنَهُ كل لايل تاقث المنيك افد القرية تشكة ع لك انشكة ولا يكو 


وي 
و 


عَلَيْهِ القتل. 
ثَالٌ مَالِك: فى اكَجُل يَقَيلٌ الَجُلَّ عَمْدا' أو يَفْقَأَ عَيْئَهُ عَمْدَاء فَيُقئَل الْمَاتا أَرْ تفْقَا 
: في الرّجُل يَقتل الرَّجْلَ عَمْدٌ أز يَفَْاَ َيِه عَبْنَهُ عَمْدّا فيُقتل | تِل» أو 
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َبْلَ أن يفعض نك أَنّهُ ليس علب وذوَلاَتِصَاصٌ؛ َل كا عن الذي ميل أ ف عب في اله 
اي دَحبء وَإِا ذلكَ مث لجل يل الرَجلَ عمد ميوت لقال ايكون ِصَاحِبٍ الدّم 
مات اليل َي وي وَل عَيْدْهَا؛ وَذَلِكَ لِقَوْلٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: «اكيبت عي الِْصاصُ ف الئل كي 

قَلَ َاِك: كن يَكُوهُ َه الْقِصَاصٌ عَلَ صَاحِبِهِ الَّذِي قتَلَهُ وَإذَا مَلَكَ كَاتِلهُ الّذِي قَتَلَهُ مَليْسَ لَهُ 
قِصَاصٌ وَلاَدِيَّ 


كروو 


قَالّ مَالِك: لَيْسَ يبن ناموي من ابرح وَالْمبْدُ بقتلُ بالخرٌ إِدَا لَه عَمْدَا ولا 
ُقْتَلُ الحو ِالْعَبْدِ وَنْ قتََهُ عَمْدًا وَهْوَ أَحْسَنُ مَاسَحِمْتُ 

للك وريد عرو نين ند سي رن مالب 4 ةلاقا ين 
(بسكران ) حال كونه ( قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اقتله به ) لأن السكران يؤخذ بجناياته 
لئلا يتساكر الناس ويقتلون الأنفس والآموال ويدّعوا عدم العقل بالسكرء والفرق بينه وبين المجنون 
أنه أدخله على نفسه وأنه يتأتى منه القصد بخلاف المجنون ( قال مالك : أحسن ما سمعت في تأويل 
هذه الآية قول ) بالجر بدل أو بالرفع » أي وهي قول ( الله تبارك وتعالى ) # َم ألنَءَامَوَا كيب عَلنِكئ 
لْقِصَاصٌ في الَْئنّ كلك بل > يقتل لا بالعبد (« وَآلَْبَدُ بلْبَبَدٍ *) فهو لاء الذكور  (‏ وَالأنوّيا لان 4) 
[البقرة : 174] أن القصاص يكون بين الإناث كها يكون بين الذكور ء والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة : 
( كا يقتل ا حر با حر ) الذكر ( والأمة تقتل بالأمة ىا يقتل العبد بالعبد » والقصاص يكون بين النساء 
كما يكون بين الرجال ) ىا دل على هذا كله الآية » وبينت السنة ى] مر أنه لا بد من الماثئلة في الدين » 
فلا يقتل مسلم ولو رقيقًا بكافر ولو حرًا ( والقصاص أيضًا يكون بين الرجال والنساء وذلك أن الله 
تبارك وتعالى قال في كتابه : « وكينَ4) فرضنا ( علي يآ 4 ) أي التوراة (آأنَ لس 4) تقعل 
( لتقي 4) إذا قتلتها بغير حق (9 وَالمَترت 4) تفقأ (إيِآلْمَينٍ وَآلآنت 4) يجدع (لا يالْأنقٍ 
والأذنت 4) تقطع (الأُدنٍ وَلِيِنَ 4) تقلع (بآلسَنَ 4) وفي قراءة برفع الأربعة (لإوَالْجروح * ) 
بالنصب والرفع (#قِصَاصٌُ 4 [المائدة : 44 ]) أي يقتص منها إذا أمكن » كيد ورجل وذكر ونحو 
ذلك » وما لا يمكن فيه حكومة كما مر ء وهذا الحكم وإن كتب عليهم في التوراة فإنه مستمر في 
شريعة الإسلام لما ذهب إليه كثير من الفقهاء والأصوليين إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكى متقررًا 
ا ل ل 
وتعالى : « أَلنَّفْسَ يالتَقِيس 4) وأطلق فلم يقيد بذكر ( فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل ا حر وجرحها 
بجرحه ) لعموم الآية » واحتج أبو حنيفة بعمومها على قتل المسلم بالكافر الذمي وعلى قثل ال حر 


1ط ل ل ل سب ببيبيبيبيبسبسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
بالعبد » وخالفه الجمهور لحديث الصحيحين : «لا يقتل مسلم بكافر » وحكى الإمام الشافعي 
الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك » قال ابن كثير : لكن لا يلزم من ذلك بطلان قوهم إلا 
بدليل محصص للآية انتهى . والدليل هو الحديث المذكور ( مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل 
فيضربه فيموت مكانه إنه إن أمسكه وهو يرى ) يعتقد ( أنه يريد قتله قتلّا جميمًا وإن أمسكه وهو يرى 
أنه إنم| يريد الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد ) بفتحتين قصد ( لقتله فإنه يقدل القاتل 
ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن ) بعدها ( سنة لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل ) لأنه لم يظن 
القتل (وني الرجل يقتل الرجل عمدًا أو يفقأعينه عمدًا فيقتل القاتل أو يفقأ عين الفاقى) بالهمز (قبل 
أن يقتص منه أنه ليس عليه دية ولا قصاص وإنها كان حق الذي قتل أو فقئت) قلعت ( عينه في 
النىء) أي الدية أو القصاص (بالذي) الباء سببية أي بسبب الذي (ذهب) من قتل أو فقأ عين القاتل 
أو الفاقىء (وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدًا ثم يموت القاتل فلا يكون لصاحب الدم إذا 
مات القاتل شيء دية ولاغيرها) بيان لشيء (وذلك لقول الله تبارك وتعالى : 9 كُيِبَ 4) فرض 
ا عَلِن الِْصَاصٌ ف الْمَْلّ 4) جمع قتيل والمعنى فرض عليكم المائلة والمساوأة بين القتلى (8 كل 
ألخرَ #) مبتدأ وخبر» أي مأخوذ أو مقشول بالحر ( #وَالْمبّدُ بالْمَبّر 4 ) عطف عليه ( فإنما يكون 
القصاص على صاحبه الذي قتله » وإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ) لتعذره ( ولادية) 
في ماله ( وليس بين الحر والعيد قود ) قصاص ( في شيء من الجراح ) لعدم المائلة (و ) لكن ( العبد 
يقتل بالحر إذا قتله عمدًا ) وتلك قاعدة أنه يقتل الأدنى بالأعلى ( ولا يقتل الحر بالعبد» وإن قتله 
عمدًا وهو أحسن ما سمعت ) فعليه قيمته قتله خطأ أو عمدًا لأنه مال . 
باب العفو في قتل العمد 

0 - حَدكِيبجتى» عن تالِك أنه أل من بَضى ين أل الم َُوُونَ في لجل ذا أَوْصَى 
أن يُعْقَى عَنْ كَاتلِِ إِذَا ككل عَمْداء إنَّ دلِكَ جَايرٌ له وَأَنهُ أَوْلَ بدَمِهِ مِنْ غَبْرِهِ مِنْ أ وَلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِونَا 
مَالِك في الول يَعْقُوه عكر التتويلة أبس يَسْتَحِقَهُ وَيِحبَ لَه نه ه لَيْسَ عَل ال َقَاتِلٍ عَفْلٌ يَلرَمَهُ 
أن يَكُونَ الذي عَمَا عَنْهُ اشْترطَ ذَّلِكَ عِنْدَ الْمَْو عَنْهُ 

َل تايك: في الف عهذا ذا في ع ل يد فلوسن سة. 

قَالّ مَالِك: :ذال لجل عند وَكَاتْ عل َلك ةمول نون وَََاتٌ» عن البنُونَ 
وَأبى الْبَتَاتُ» أَنْ يَعْفُونَ فَعَفوُ ابن جائرٌ عل الْبَنَاتٍ وَلا أَمْر ِلََاتٍِ مع البنينَ في الْقِيام بالدّم وَالْمَُو 


عقو 


(مالك أنه أدرك من يرضى) بفتح أوله وضمه , أي من يرضى هو وغيره ( من أهل العلم 


5 كتاب : العقول مش بل )بيب 9 
يقولون) جمع على معنى من ( ني الرجل إذا أوصى أن يعفو عن قاتله إذا قتل عمدًا أن ذلك جائز له 
وأنه أولى ) أحق (بدمه من غيره من أوليائه من بعده) وقد جاء في الحديث : «من عفا عن قاتله دخل 
الجنة »(مالك في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب ) يثبت ١‏ له ) بإنفاذ مقتله ( أنه 
ليس على القاتل عقل ) دية ( يلزمه إلا أن يكون الذي عفا عنه اشترط ذلك عند عفوه عنه ) فيلزمه 
(والقاتل عمدًا إذا عفي عنه يجلد مائة ويمسجن سنة ) كاملة ( وإذا قل الرجل عمدًا أو قامت على 
ذلك البينة وللمقتول بنون وبنات فعفا البنون وأبى البنات أن يعفون فعفو البنين جائز ) ماض ( على 
البنات ولا أمر للبنات مع البتين في القيام بالدم والعفو عته ) إن) الأمر للبنين . 
باب القصاص في الجراح 
٠9‏ -قَالَ يحبى: قَالَ مالِك: الأَئر المجمَمَعُ عَلَيْهِ عند أنَّمَنْ كَسَرَ يدا أَوْ رجلا عَمْدَاء أنه قاد 


2 ص ل 2 02 َ* مما 7 06 02007 05 ته سارل بره 00201 5 220 

قال مَالك وَلا ياد مِنْ أحَدٍ حتى ترا جرَاح صَاحِيد فَيْقَادُ مِنَه فإ جَاءَ جرح المستَقَادِ مِنْهُ مث 

5 و 34 3 م 2 

وه 30 مه 2 ال د 5 ياس برومبير م و 5" > ”ب ل موي م 
جرح الأول حِينَ يَصِحء فهو القود, وَإِن رَادَ جرح المستقاد منه | مَاتء فليس على المجروح الأول 
كوس وي عا فسة رمعا سك مو رج 5 كه دوسا رة 8 م هل فاص رع اله “ها 2ه 
المستقيد شىئء. وَإِنْ بَرَأجرْحٌ المستقاد من وَشَل المجُرٌوح الأوّلء أ بَرَأْتَ جِرَاحَة وَببَاعَيُبٌ او 


00 د اس الى لس 6 >رره ل -- 

نَفْصٌء أَوْ عمل إن المتقَاد مِنْهُ لأيَكْمٌ الثازية» وَلأَيْقَادُ جره 
.2 00 “رن 2 م م 0 00 7 : 1 كد 
قَالَّ: وَلكِنَهُ ُعْعَلْ لَه بقَدْر مَانَقَصَ مِنْ يَدِ الأوّلٍ أوْ قَسَدَ مِنَْا. وَالجِرَاح في الجَسَدٍ عل مِْلٍ ذَلِكَ. 


0 
6 


0 9 14 ورك 2 َ 0 0 0" 
قَالُ مَالِك: وَإِذا عَمَدَ الرّجل إلى امْرَأَتَهِ ففقاً عَيْنَهَاء أو كَسَرَ يَدَهَاء أو قطعٌ إِصْبَعَهَاء أَوْ شِبّهَ ذلك 
0-9 


دك 7 2151 >ين بقع هو لكك ىس وكا ره 8 1“ كت ل ا 1 
مُتَعَمدًا لِذَّلِكَء فَإََِا تُقَادُ مِنْهُ وَأمّا الرَّجْل يَضْربٌ امْرَأَتهُ با حبّل» أَوْ بِالسَّوْطِ فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْيهِ مَا 1" 


06 


يد وَ1َيَتَحَمدُه إن َْقَلُ مما آَصَاب ِنْهَا عَلَ هَذًا الْوَجْن وَلمُقَادُ مِنُْ. 

(مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من كسر يدًا أو رجلا عمدًا أنه يقاد منه ولايعقل ) جررًا 
على الجاني ؛ لآن الواجب عليه القود (ولا يقاد) يقتص (من أحد حتى تيراً جراح صاحبه فيقاد منه 
فإنه جاء جراح المستقاد منه) أي الجاني (مثل جراح الأوّل حين يصح فهو القود) الكامل ( وإن زاد 
جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأوّل المستقيد شيء2) لا عقل ولا دية (وإن برأ جرح 
المستقاد منه) وهو الجاني (وشل المجروح الأوّل) المجني عليه (أو برأت جراحه وا عيب أو نقص أو 
عثل) بفتح المهملة والمثلثة برء على غير استواء (فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية) من يد أو رجل ( ولا 
يقاد بجرحه ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الأوّل أو فسد منها) بالشلل ؛ إذ هو فساد في اليد 
وبطلان لعملها ( والجراح في الجمسد على مثل ذلك ) من تمام وزيادة ونقص ( وإذا عمد ) قصد 
(الرجل إلى امرأته ففقأ عينها أو كسر يدها أو قطع أصبعها أو شبه ذلك ) حال كونه ( متعمدًا لذلك) 


لل سسسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
المذكور من الفقء وما بعده ( فإنها تقاد منه وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من 
مريما م يدوا تس وان يتن ما ينات منها عل هذا الو جدرولا يكاوايني) اث كيرد لله 
4 وَحَدَّكي بجتَى» عَنْ مالك أَمّّم بََمّه »أن ابكْرِ بْنَ محمد بْنِ عَْرِو بْنِ حَزْمٍ أَكَادمِنْ 
ومالك اله رلقة ا إن ابلرتكررين م بون تدرو ين جحو لاقني لقره قاذ و ين الف .. 
31١‏ مده د ا 


و 


7 م 

( مالك عن أبي الزناد ) بكسر الزاي مخفمًا » عبد الله بن ذكوان ( عن سليمان بن يسار ) بالتخفيف 
(أن سائبة أعتقه بعض الحجاج ) جمع حاج ( فقتل ابن رجل من بني عائذ ) بتحتية وذال معجمة 
(فجاء العايذي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه ) أفاد أنه قتل خطأ ( فقال عمر: لا دية 
لهء فقال العائذي : أرأيت ) أي أخبرني ( لو قتله ابني ؟ فقال له عمر بن الخطاب : إِذَّا تخرجون ديته » 
فقال العائذي : هو إذّا كالأرقم ) بالقاف الحية التي فيها بياض وسواد أو حمرة وسواد (إن يترك 
يلقم) بفتح أوله وإسكان اللام وفتح القاف وأصله الأكل بسرعة ( وإن يقتل ) بضم أوله وفتح ثالثه 
( ينقم ) بكسر القاف من باب ضرب لغة القرآن » وفي لغة بفتح القاف من باب تعب وهي أولى هنا 
بالسجع » ومعناه إن تركت قتله قتلك وإن قتلته كان له من ينتقم منك » وهو مثل من أمثال العرب 
مشهور ء قال ابن الأثير : كانوا في الجاهلية يزعمون أن الجن تطلب ثأر الجان وهي الحية الرقيقة فرب| 
مات قاتلها وربا أصابه خلل » وهذا مثل فيمن يجتمع عليه شران لا يدري كيف يصنع بها . 


مكح نانك :”تراب 4-5 ا يي 17727277727 ا 


4 - كتاب القسامة 
بفتح القاف مأخوذ من القسم » وهو اليمين » وقال الأزهري : القسامة اسم للأولياء الذين 
يحلفون على استحقاق دم المقتول » وقيل : مأخوذة من القسمة لقسمة الأيهان على الورثة » واليمين 
فيها من جانب المدعى ؛ لأن الظاهر معه بسبب اللوث المقتضى لظن صدقه » وفي غير ذلك الظاهر 
تع لاعن غلية »قلذا رجت عن الأصل .. ْ 

"١‏ تبدية أهل الدم في القسامة 

قال أبو عمر : كانت في الجاهلية فأقرّها يتم على ما كانت عليه ني الجاهلية » رواه عبد الرزاق 
وابن وهب . انتهى . وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة 
وسليهان بن يسار عن رجل من أصحاب النبيّ يَتّمْ من الأنصار : « أنه يَكتُّه قرّ القسامة على ما كانت 
عليه في الجاهلية » ثم رواه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله » 
ثم رواه من طريق صالح عن الزهري أن أبا سلمة وسليهان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار 
عن النبيّ َي بمثله . 
5- حَدَّئنِي يْبّى» عَنْ مَالِك, عَنْ أبي آ بي لَيْلَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرّْمَنٍ بْنِ سَهْلِء عَنْ سَهُْلٍ بْنٍ 
ُ ْم أله َه رجا من كبا َو عبد ل بن سَهْلٍ وَحيصَة حرجا ِل حدر َل حَيْند 


عسو 2 


َصَاءهُمْ أي تيِصَدُ تخي أن عبد اله بن سَهْلِ كد ميل وَطرِح في قر بغ أو عبنِه فأنّى يود فَقَالَ: 


َنم وَالله لله كَتَلتُمُوهُ كَقَانُوا: انما بل حنى كيم عل كوو كذَكر م لِك كم بل هر 
وو شو وخر افيه - وَعَْدُ الرّحْمَنِ كَذّهَب عحيِّصَة ل نّم وَهُوَالَّذِي كان بِحَيْبَ فَقَالَ له 


رَصُولٌ الله يلم : ١‏ ك0 يرد لشن كلم وَْصهُ 4ه ك1 هَ نيّصَة قَقَالَ رَسُولُ الله يلم : «إمَا 

يدوا صَاجكُم و بوث يحزب» كت إل 3 رَسُولُ الله يله في دَلِكَ» تكتبُوا: إِنَا وَالله مَا 
تَتَلْنَاُ فَقَالَ: رَسُولٌ الله يللم جوَيْصَةَ وَححِيِصَة وَعَبدِ الرمَن: كَُن وَتَستحِثُوَ م صَاحكُمْ؟» 
كَقَانُوا: كل: «اكتخيفث لك يهو 5 قَانُوا: لَيسُوا بِمُسْلِدِينَ» قَوَدَاهُ رَسُولُ الله مله مِنْ عِنْدِو 


م« صا ضاه 


فَبَحَتٌ إل م بان نَاقَةٍ > : َبَى أَددَتْ عَلَبْهِمْ دار كال شَهز؟ لَقَدْ رَكَصَئْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ عمرَاءُ. 
َال مايك: الْمَقِيدُ هو الْبثرٌ . 
ل ٠.‏ على أن 6 2 عم روب إلنل واس . 
َال يحيّى : عَنْ مَالِك عَنْ يح بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدِ عَنْ بُشَيْرِبْنِ يَسَارِ ؛ أنه أخيره أن عَبّدَ الله بْنَ سَهْلٍ 
(5) أخرجه : البخاري في (91) كتاب الأحكام (78) باب كتاب الحاكم إلى عّاله . ومسلم في (58؟) كتاب 
القسامة )١(‏ باب القسامة » حديث (5) . 


لس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الأنْصَارِي وَححوْصَة بن مَسْعُودٍ حرا إل تيبر مراف حَوَلئجهها' َيِل عبد الله لله بْنُ سَهْلِء َقَدمَ 
نض نا و ولخو خرتصضة وماد الرَحْمَنِ بن سَهَا ِل التي يله كََب عَبْدُ لثمن تكلم 


0 
0-4 
22 ها 2 2 عطس مره 


حنمن أخروة فقال: رَسُولُ لله ييل : وم ال رع وله زكرا ا ا 


2 
يمنا 


سهلء فقال: شمر سول الله يلل : «اتحْلفُونَ حمسن حمسين يمي عا وَتَسْتَحِقَونَ َم صَاحِبِكُمْ َو َاتَلِكُم؟) 


تَانُوا: يا اكول ا لهذ دا دم تقَالَ هُمْ وم سُولٌ الله ج: تولك يكو دُبِحَمْسِينَ يَمِيِتَا) 
قَاُوا: يار ول الله كف تَفبَلُ أي نَقَوْمٍ َُارِ؟ كَالَ يتحى: بن حبر سَعِي كرَعَمَ بُشَْدُ بْنُ يَسَارِ أَنَّوَسُولَ 
الله 00 

َالَ مَالِك: الأَمر رُ تمع عله عَلَيِْ عِنْدَنَه َالَذِي سَمِعْتُ ين أ رْمَى في الْقَسَامَ وَالَذِي اجْتَمَحَتُْ 


0 2 0 


عَلَيْه الأَيمَه في ليم وَالَدِيثْ يا لان المدّعُونَ دف الْقَسَامَة تَيَحْلِفُونَ. وَأَنَّ الْقَسَامَ 
لابح أَمْريْنِ: ما أَنْيَقُولٌ الَقتُولُ: ِي عِنْدَ فلآ ْيَأ وُلةُالدّم بلَوْثِ مِنْيَْنَق وَإنْ تَكْنْ 
َع عل الي يُدّعى علي اد كهََابُوجبُ السام َ لِلْمُدَعِينَ الدّمَ عَلَ مَنْ ادَعَوْهُ عَلَئْهِوَلِاَنجَبُ 
الْقَسَامَةٌ عِنْدَنَا إلا بأَحَدِ هَدَيْنِ الْوَجهَينٍ. 

قَالّ مَالك: ويك الث الى الف فيه ننه الذي ي كَيَوَلْ عليه عَمَلُ النّاس أن المبََئنَ 
ِالْقسَامَةِ آَهْلْ الدّم 0 يَدَعُوتَهُ في الْعَمْدِ وَاحَط. 

5 


0 وَكَدْبَدَأَرَُولٌُ الله َي الخارد ينف ل صَاحهم الذي ل ييه سي 
كَالٌ مَالِك: ل َ سْعَحَقَوا دم صَاحِيِهمْ» وَكتَلُوا مَنْ د وَلاَبُقَتَلُ في 
لقع إلا لبها اننمز ول لو َجُلا سين يونا كن َل عَدَدُهم 


م 


ككل بَنْشْهُم ره ردت الها علَهِم لامكل دن : وَل ُو ولام الَّذِينَ كجُورُ حُمْ العفو 
عت ينكل أعذ ين ويك سيل إل الذو لكل عد يق 


2 


5-5 


3 5 2 


قَالّ يحى: قَالّ مَالِك: ون لان عل عن بي باتكل اح يكذ 
َكلَ أَحَدمِنْ ولا الذّم | 1 َذِينَ جُورُ هُمْ الَو عَنْ الدّم وَإنْ كان وَاحدَا؛ نابر مَنْ يقي 
ون وَل ادم ذا ككل أَحدٌ ِنْهُمْ َنْ لمان وَلكِنْ الآبّانٌ دا كال ذلك تُرَدُعَلَ الْمدّعَى عى َل 
ِف مِنْهُم سو وجلا ين يبنا إن لُقُوا ين رَجْلَرُدَتْ الَيّانُ عَلَ مَنْ نْ حَلَفَ 


عم ره #رعه سوا رفير 


منهج تلذ] بذ ديفي اديب علي حلف مر كين توا يرع. 


5 


ع8 
سر 
2 


كَالَ يحْى: كَالَ مَالِك: وَإِنّا فْرقّ بَيْنَ الْقَسَا قَسَامَة في لدم وَالَيمانِ في ا لقوق أَنَّ لجل إِذَا دَايَنَ الرَجُلَ 


استبت كيني لَه وَأنَ اَل د أو ل لجل بعل ني جماعة من النَاسء وَإِن تس الخو 


6د كنات : القسامة سس و 
َالَ: كَلَوْ كن الْقَسَامةٌ لاوما تبت فيه اله وََوْ عِْلَ فِيهًا كما يُعْمَلُ في القُوقٍ عَلَكَتْ الدّمَاءُ 
وَاجْئَرا اناس عَلَيْهَا إِذاعَرَهُوا لْقَضَاءَ فِيها وَلكِنْ ما جلت الْقَسَامَة ِل ولأ امفعُولٍ يَُدّهُونَ ا يها 
يكف النََّسُ عَنْ الم وَلِيَحدَرَ لْقَاِلُ أن يُؤَْدٌ في مِذْلٍ ذَلِكَ بعوْلٍ القمُولٍ. 


م 
4 2 


2 عه ب مم8 اع ف م > ,ولام ووصمو د م #0 04 ا 
ثَالَ يحتى: وَقَدْ قَالّ مَاِيِك ني الْقَوْم يَكونٌ لهُمْ الْعَدَدُ يُنَهَمُونَ بالدّم؛ فَيَرْد وَلآهالشُولٍ الأيْمَانَ 
سكم اه شاع و يمسي 2 #- ع عو 2 و .- 8 ى اه 2؟ ان ُ ّ ا ل 1 3 رع ا 2 
عَلَيْهِمْ وَهُمْ تَمَرّ هم عَدَدُ أنَهُ يتخلف كل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ تَعْسِهِ حمَيِنَ يَوِينَاء ولا تقطعٌ الأَئِمَان عَلَيْهِمْ 
0 07 2ه 0 7 من 7 9 


6 000 ث# 00 ا 2 2 س1 ٠.‏ سه ة؟ء 6 2 
بقدرٍ عَدَدِهِم وَلا يَبرَءُونَ دون أن يحلف كل إنسَانء عن نفسِه حمسين يوِينا. 
200 مو 202 دار لمر انو ‏ لقك ل ات 
قال مَالِك: وَمَذَا أَحَسَن مَا سَمِعْت فى ذُلِكَ. 
6 وم 00 


ا اي سر إسرمة د 26 2 0 2 هً 7 0 لوه 00 
قَالَ: وَالْقَسَامَةَ نَصِيدُ إل عَصَبَةِ المقدَولء وَهُمْ وَلآة الدّم الْذِينَ يَقَِمُونَ عَلَيْ وَالَذِينَ يُقتل 


( مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ) الأنصاري المدني ويقال : اسمه عبد الله 
تابعي صغير ثقة ( عن سهل ) بفتح فسكون ( ابن أبي حثمة ) بفتح المهملة وسكون المثلئة ابن ساعدة 
ابن عامر الأنصاري الخزرجي المدني صحابي صغير ولد سنة ثلاث من الحجرة وله أحاديث مات في 
خلافة معاوية ( أنه أخبره رجال من كيراء ) بضم ففتح أي عظاء ( قومه ) قال في المقدمة : هم 
محخيصة وحويصة ابنا مسعود » وعبد الله وعبد الرحمن ابنا سهل ( أن عبد الله بن سهل ) بن زيد بن 
كعب الأنصاري الحارثي ( ومحيصة ) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر التحتية الثقيلة على الأشهر 
وفتح الصاد المهملة ابن مسعود بن كعب ال حارثي الأوسي أسلم قبل أخيه حويصة ( خرجا إلى خيبر) 
بعد فتحها » وعند ابن إسحاق : فخرج عبد الله بن سهل في أصحاب له يمتارون تمرّا( من جهد) 
بفتح الجيم وسكون الاء » أي فقر شديد ( أصابهم ) وفي مسلم : خرجوا إلى خيبر في زمن رسول الله 
كله وهي يومئذ صلح وأهلها يبود ( فأتي ) بضم الهمزة وكسر التاء ( مخيصة فأخبر ) بضم الهمزة 
وكسر الموحدة ( أن عبد الله بن سهل قد قل وطرح ) بضم أوله ( في فقير ) بفتح الفاء فقاف 
مكسورة ( بئر أو عين ) بالشك من الراوي » وعند ابن إسحاق : وجد في عين قد كسرت عنقه ثم 
طرح ( فأتى ) محيصة ( يبود فقال ) لهم ( أنتم والله قتلتموه ) حلف لقرائن قامت عنده أو قيل له 
بخبر يوجب العلم ( فقالوا ) مقابلة لليمين باليمين : ( والله ما قتلناه ) زاد في رواية : ولا علمنا قاتلا 
أي له ( فأقبل ) محيصة ( حتى قدم على قومه ) بني حارثة ( فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه 
حويصة ) بضم المهملة وفتح الواو وكسر التحتية الثقيلة على الأشهر وتخفف وصاد مهملة ابن 
مسعود بن كعب الأومى شهد أحدًا والخندق وسائر المشاهد ( وهو أكير منه ) أي من محيصة » وعند 
ابن إسحاق أنه ييه قال بعد قل كعب بن الأشرف : من ظفرتم به من اليهود فاقتلوه» فوثب 
محيصة على تاجر يهودي فقتله فجعل حويصة يضربه وكان أسنّ منه وذلك قبل أن يسلم حويصة 


لله بي بي بي يبي يبي يب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
(وعبد الرحمن بن سهل ) ابن زيد بن كعب الحارثي أخو المقتول ( فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي 
كان بخيبر ) وني الرواية اللاحقة : فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه وجمع باحتمال أن كلا 
منهما أراد الكلام ( فقال له رسول الله يلم : كبر كبر ) بالتكرير للتأكيد أي قدم الأكبر ( يريد السنّ ) 
إرشادًا إلى الآدب في تقديم الأسنّ » وفيه أن المشركين في معنى من معاني الدعوى وغيرها أولاهم 
ببدء الكلام أكبرهم » فإذا سمع منه تكلم الأصغر فيسمع منه إن احتيج له » فإن كان فيهم من له بيان 
ولتقديمه وجه فلا بأس بتقديمه وإن أصغرء قاله ابن عبد البر ء وأخرج بسنده أنه قدم وفد من 
العراق على عمر بن عبد العزيز فنظر عمر إلى شاب منهم يريد الكلام فقال عمر : كبروا كبروا» 
فقال الفتى: يا أمير المؤمنين إن الأمر ليس بالسن ولو كان كذلك لكان في المسلمين من هو أسن 
منك» قال : صدقت تكلم رحمك الله » فقال : إنا وفد شكر ... فذكر الخبر . انتهى . وحقيقة الدعوى 
إنما هي لعبد الرحمن أخي القتيل لا حق لابن عمه فيها , فإنما أمر ييه أن يتكلم الأكبر ؛ لأنه لم يكن 
المراد حينئذ الدعوى » بل سماع صورة القصة » وعند الدعوى يدعى المستحق » أو المعنى أن الأكبر 
يكون وكيلًا له ( فتكلم حويصة ) الذي هو أسنّ ( ثم تكلم محيصة ) أخوه. وفي رواية لمسلم» 
فصمت أي عبد الرحمن وتكلم صاحباه ثم تكلم معهم| فذكروا مقتل عبد الله بن سهل ( فقال رسول 
الله يكم : إما أن يدوا صاحبكم ) بفتح التحتية وخفة الدال المهملة » أي يعطوا أي اليهود دية 
صاحبكم ( وإما أن يؤذنوا ) يعلموا ( بحرب ) تبديد وتشديد ؛ إذ لا قدرة لهم على حربه يكم مع مأ 
هم فيه من غاية الذلة ( فكتب إليهم ) أي أمر بالكتب إلى اليهود ( ني ذلك ) الخبر الذي نقل إليه 
(فكتبوا ) اليهود ( إنا والله ما قتلناه ) زاد في رواية : ولا علمنا قاتله ( فقال رسول الله يلتم الحويصة 
ومحخيصة وعبد الرحمن : أتحلفون ) ببمزة الاستفهام ( وتستحقون دم صاحبكم ) أي بدل من دم 
صاحبكم ففيه حذف مضاف .» أو معنى صاحبكم غريمكم فلا حاجة إلى تقدير » والجملة فيها معنى 
التعليل لأن المعنى أتحلفون لتستحقوا ؟ وقد جاءت الواو بمعنى التعليل ؛ في قوله تعالى : #أوٌ 
يُويفْهَنَيمَاسَبْوأ ويَعْتُ عن كير 4 [الشورى : 4 "0 المعنى ليعفو » وفي عرض اليمين على الثلائة حجة 
قوية لقول مالك ومن وافقه » أنه لا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة , وأنّ لوي الدم وهو هنا 
الأخ الاستعانة بعاصبه ( قالوا : لا ) نحلف .» وفي الرواية اللاحقة :لم نشهد ولم نحضر ( قال: 
أتتحلف لكم يبود ؟) خمسين يميئًا أنهم ما قتلوه ( قالوا : ليسوا بمسلمين ) وفي اللاحقة : كيف نقبل 
أيهان قوم كفار ؟ وفي رواية قالوا : لا نرضى بأيمان اليهود : وني أخرى : ما يبالون أن يقتلونا أجمعين 
ثم يحلفون ( فوداه ) بخفة الدال المهملة بلا همز أعطى ديته ( رسول الله يَلنّه من عنده ) وفي رواية 
للبخاري ومسلم : فوداه مائة من إبل الصدقة » وجمع باحتمال أنه اشتراها من إبل الصدقة ودفع المال 
الذي اشتراها به من عنده أو من بيت المال المرصد للمصالح لما في ذلك من مصلحة قطع النزاع 


6 كتاب : القسامة_   !‏ - سس سسسب م يا 
وإصلاح ذات اليمين وجبرًا لخاطرهم وإِلَا فاستحقاقهم لم يثبت . وحكى عياض عن بعضهم تجويز 
صرف الزكاة في المصالح العامة وتأول الحديث عليه » وقال في المفهم : رواية من عنده أصح من 
رواية من إبل الصدقة وقد قيل : إنها غلط والأولى أن لا يغلط الراوي ما أمكن ٠‏ فيحتمل أنه يَيَل 
تسلف ذلك من إبل الصدقة ليدفعه من مال الفيء ( فبعث إليهم بوائة ناقة حتى أدخلت ) النوق 
(عليهم الدار» قال سهل ) ابن أي حثمة : ( لقد ركضتني ) أي رفستني برجلها ( منها ناقة حمراء) 
ولابن إسحاق : فوالله ما أنسى ناقة بكرة منها حمراء ضربتني وأنا أحوزهاء وفي رواية للبخاري : 
فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدًا لهم فركضتني برجلها , وقال ذلك ليبين ضبطه للحديث 
قيها حانا لبنااةوافه مقووعية التسامة و ويه أجل كانة الأتية والمتقو مين المجيابة والحاعين 
وعلماء الآمّة ىالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد » وعن طائفة التوقف فيها فلم يروا القسامة ولا 
أثبتوا لما في الشرع حك » وهذا الحديث رواه البخاري في الأحكام عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل 
ومسلم من طريق بشر بن عمر والنسائي من طريق ابن وهب الأربعة عن مالك به وله طرق في 
الصحيحين والسنن . 

( قال مالك : الفقير ) بفاء ثم قاف بلفظ الفقير من بني آدم ( هو البكر ) القريبة القعر الواسعة 
الفم » وقيل : الحفرة التي تكون حول النخل ( مالك عن يحيى بن سعيد ) ابن قيس بن عمرو 
الأنصاري ( عن بشير ) بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة ( ابن يسار ) بفتح التحتية والسين المهملة 
الخفيفة المدني الحارثي مولى الأنصار التابعي ثقة ( أنه أخيره ) قال أبو عمر : ألم يختلف على مالك في 
إرسال هذا الحديث ؟ انتهى » وهو موصول في الصحيحين وغيرهما من طريق بشر بن المفضل وحماد 
ابن زيد وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي كلهم عن يحيى بن سعيد عن بشير 
عن سهل بن أبي حثمة » زاد حماد عن يحيى عن بشير ورافع بن خديج » وقال الليث عن يحيى : 
حسبت أنه قال مع سهل ورافع بن خديج ( أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود 
خرجا إلى خيبر ) في أصحاب لما يمتارون ترا ء زاد في رواية بشر بن المفضل : وهي يومئذ صلح 
والمراد بعد فتحها ( فتفرقا في حوائجههم| ) وفي رواية حماد : فتفرقا في النخل ( فقتل عبد الله بن سهل ) 
وفي رواية ابن اللفضل : فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو ينشط في دمه قتيلًا فدفنه ( فقدم 
مخيصة) المديئة ( فأتى هو وأخوه حويصة ) ابنا مسعود ( وعبد الرحمن بن سهل ) أخو المقتول ( إلى 
النبيّ ميته ) ليخبروه بذلك ( فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه ) وني رواية حماد : فتكلموا 
في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم ( فقال رسول الله يَيُم : كبر كبر ) بالجزم أمرء 
وكرره للمبالغة أي قدم الأسنّ يتكلم » وفي رواية حماد فقال : الكبر الكبر بهمزة وصل وضم الكاف 
وتسكين الموحدة جمع الأكبر » والنصب على الإغراء يعني كما قال يحيى بن سعيد ليلٍ الكلام الأكبر» 
وزاد ابن المفضل : فسكت ( فتكلم حويصة ومحيصة ) بشدٌ الياء فيهما على أشهر اللغتين ( فذكرا شأن 
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عبد الله بن سهل ) أي أخبراه بقصة قتله » وفي رواية الليث : فصمت .ء أي عبد ال رحمن وتكلم 
صاحباه ثم تكلم معهم| فذكروا لرسول الله يلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم رسول الله بيك : 
(أتحلفون) بهمز الاستفهام (خمسين يميئًا وتستحقون دم صاحبكم أو ) قال دم (قاتلكم) أي قاتل 
قريبكم » فشك الراوي » قال النووي : المعنى يثبت حقكم على من تحلفون عليه » وذلك الحق أعم 
من أن يكون قصاصًا أو دية . انتهى . وهذا تأويل بعيد متعسف حمله عليه نصرة مشهور مذهبه أنه لا 
قصاص بالقسامة في عمد ولا خطأ إن) فيها الدية على الجاني في العمد وعاقلته في الخطأ والمتبادر من 
ذكر الدم القصاص والتبادر آية الحقيقة » ويؤيده أنه يله قتل بالقسامة رجلًا من بني نصر بن مالك 
رواه أبو داود ( قالوا : يا رسول الله لى نشهد ) قتله ( ولم نحضر ) . وني رواية بن المفضل : وكيف 
نحلف ولم نشهد ول نر ؟ ووقع في الصحيح من رواية سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار فقال : تأتون 
بالبينة على من قتله » قالوا : ما لنا بينة » وفي النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «فقال 
يه : أقم شاهدين على قاتله أدفعه إليك برمّته » فقال : إني ل أصب شاهدين وإنما أصبح قتيلًا على 
أبوامهم » قال أبو عمر : هذه رواية أهل العراق عن بشير بن يسار ورواية أهل المدينة عنه أثبت وهم 
به أقعد ونقلهم أصح عند العلماء » وقد حكى الأثرم عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد بن عبيد عن 
بشير وقال : الصحيح عنه ما رواه يحبى بن سعيد وإليه أذهب » وقال بعضهم : ذكر البينة وهم لأنه 
ينه قد علم أن خيير حينئذ لم يكن بها أحد من المسلمين » وأجيب بأنه وإن سلم أنه لم يسكن مع 
اليهود فيها من المسلمين أحد لكن في القصة أن جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون تمرًا فيجوز أن 
طائفة أخرى خرجت بمثل ذلك » ويحتمل أنه يِه طلب البيئة أولًا فلم تكن هم بينة فعرض عليهم 
الأيهان فامتنعوا فعرض عليهم تحليف المدعى عليهم ( فقال لهم رسول الله بيك : فتبرتكم ) بسكون 
الموحدة أي تبرأ إليكم من دعواكم ( يهود ) بالرفع ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث على إرادة 
اسم القبيلة والطائفة » وضبط أيضًا فتبريكم بفتح الموحدة وشد الراء مكسورة . أي يخلصونكم من 
الأيان ( بخمسين ) يميئًا يحلفونها ( فقالوا : يا رسول الله كيف نقبل أيهان قوم كفار ) وفي رواية ابن 
إسحاق : « فقال رسول الله يَيكتَّهُ : تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه سين يمينًا فيسلم إل 

فقالوا: يا رسول الله ما كنا لنحلف على ما لا نعلم » قال : فيحلفون لكم بالله حمسين يميئًا ما قتلوه 
ولا يعلمون له قاتلا ثم يبرون من دمه » قالوا : ما كنا لنقبل أيمان اليهود ما فيهم من الكفر أعظم من 
أن يحلفوا على إثم » وفي رواية في الصحيحين : «فكره يََّهْ أن يبطل دمه » ( قال يحيى بن سعيد: 
فزعم) أي قال . من إطلاق الزعم على القول الثابت كخير زعم جبريل ( بشير بن يسار أن رسول 
الله ميتم وداه ) بفتح الواو والدال المهملة الخفيفة أن أعطاهم ديته ( من عنده ) من خالص ماله أو من 
بيت المال ؛ لآأنه عاقلة المسلمين وول أمرهم » وفي رواية حماد : قال سهل : فأدركت ناقة من تلك 
الإبل قد دخلت مربدًا لهم فركضتني برجلها » وفيه أن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى من 


5 كتاب : القسامة يفف 
جهة أن اليمين على المدعى وأنها خمسون يميئا وهو بخص قوله ييل : «البينة على الماعى واليمين على 
بن أنكر » مكأنه قال يدليل :هذ الحديت إلافي القسامة ولا فرقابين أن عي ذلك في حديت واحد 
أو حديتين ؛ لأن ذلك كله سنته يله » على أنه جاء البينة على المدعي واليمين على من أنكر إِلّا في 
القسامة وإن كان في إسناده لين فقد عضده الآثار المدواترة في حديث الباب » لكن هذا موضع 
اختلف فيه العلماء كما أشار له الإمام حيث ( قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت 
ممن أرضى ) من العلماء ( في القسامة والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث ) وخبر المبتداً 
قوله : ( أن يبدأ بالأيهان المآعون في القسامة فيحلفون ) فإن نكلوا ردّت على المدّعى عليهم » فإن 
حلفوا برئوا وبطل الدم » فإن أبوا فيأتي تفصيله ( وأن القسامة لا تجب ) أي تثبت لولي الدم (إلا 
بأحد أمرين : إما أن يقول المقتول ) قبل موته ( دمي عند فلان » أو يأت ولاة الدم بلوث ) بفتح اللام 
آخره مثلثة ( من بينة وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم ) بيان للوث والواو للحال» قال 
الأزهري : اللوث البينة الضعيفة غير الكاملة ( فهذا يوجب ) يثبت ( القسامة للمدعين الدم على من 
ادعوه عليه ولا تجهب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين ) أعاده تأكيدًا » قال أبو عمر : إنها جعل 
مالك قوله دمي عند فلان شبهة ولطخًا لأن المعروف من طبع الناس عند حضور الموت الإنابة 
والتوبة والندم على ما سلف من العمل السيئ ء ألا ترى إلى قوله تعالى : # لول أَحْرْتَقَإِك أجل قريب 
دف وَآكن يِنَلصِّصِينَ 4 [النافقون : ]٠١‏ وقوله : إإدًا حَصَرٌَكمَدَهُمُالْمَوَت َالَإِي تال » 
[النساء : ]١8‏ فهذا معهودة من طبع الإنسان ولا يعلم من عادته أن يدع قاتله ويعدل إلى غيره » وما 
خرج عن هذا نادر في الناس لا حكم له ( قال مالك : وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا » الذي 
م يزل عليه عمل الناس أن المبديين بالقسامة أهل الدم والذين يدعونه ني العمد والخطأ ) عطف 
تفسير لأهل الدم » وأعاد ذلك وإن قدمه قريبًا لزيادة قوله في العمد والخطأ وللاحتجاج له بقوله : 
(وقد بدأ رسول الله يِل الحسارثيين ) نسبة إلى حارثة بمثلثة بطن من الأوس يعني المذكورين في 
الحديث السابق من طريقيه ( في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر ) وهو عبد الله بن سهل » وإلى هذا 
ذهب الجمهور وأحمد والشافعي في أحد قوليه » قال ابن عبد البر : ومن حجتهم أيضًا قوله تعالى : 
© وَكَكْمْ في الِْصَاصٍ حَيَة 4 [البقرة : 1074] وقوله : # #لَتَجِدَنَ أَسَدَالناسٍ عداو للدنَ امنوا الْيَهُود » 
[المائدة : 47] ) فللعداوة التي بينهم وبين الأنصار بدأهم بالأييان » وجعل العداوة سببًا تقوي بها 
دعواهم ؛ لأنه لطخ يليق بهم غالبا لعداوتهم » ومن ستته يكم أن من قوي سببه في دعواه وجبت 
تبديته باليمين » ولهذا جاء : اليمين مع الشاهد » مع مافي هذا من قطع التطرق إلى سفك الدماء 
وقبض أيدي الأعداء على إراقة دماء من عادوه على الدنيا » وقال جمهور أهل العراق وأبو حنيفة 
وأصحابه وجماعة : يبدأ المدعى عليهم بالحلف لعموم حديث : البينة على المدعي واليمين على 
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المدعى عليه » وعارضوا أحاديث الباب بها رواه أبو داود من طريق الزهري عن أبي سلمة وسليهان 
ابن يسار عن رجال من الأنصار : « أن النبيّ يلم قال لليهود وبدأ بهم : أيحلف متكم خمسون 
رجلا؟ فأبواء فقال للأنصار : أتحلفون ؟ فقالوا : نحلف على الغيب ؟ فجعلها رسول الله يلم على 
اليهود ؛ لأنه وجد بين أظهرهم » والجواب أن رواية الجماعة مالك ومن تابعه عن يحيى بن سعيد 
وغيره أصح» وقد روى الزهري نفسه هذه وهذه وقضى با في حديث سهل » فدل على أن ذلك عنده 
الأثبت والأولى » ولا حجة لهم فيا رواه أبو داود أيضًا عن عبد الرحمن بن بجيد قال : والله ما كان 
الشأن هكذا ولكن سهلًا وهم ما قال يَيّهُ : احلفوا على ما لا علم لكم به » ولكنه كتب إلى هود 
حين كلمته الأنصار أنه قد وجد قتيل بين أبياتكم فدوه فكتبوا إليه يحلفون ما قتلوه ولا يعلمون له 
قاتلا فوداه من عنده » لأن قول عبد ال رحمن لا يرد قول سهل المخبر عما شاهد حتى ركضته منها 
ناقة» وعبد الرحمن تابعي لم يره يله ولا شهد القصة وحديئه مرسل ومن أنكر شيا ليس بحجة على 
من أثبته . انتهى ملخصًا . ( قال مالك : فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا 
عليه ) في العمد ( ولا يقتل في القسامة إلا واحد لا يقتل فيه اثنان ) لرواية أبي داود من طريق حماد بن 
زيد عن يحيى بن سعيد بسنده في الحديث السابق : «فقال تيك : يقسم منكم خسون على رجل فيدفع 
لكم برمته » وكذلك في حديث الزهري عن سهل بن أبي حثمة : «تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه 
خمسين يميئًا فيسلم إليكم » فهذا دليل واضح لقول مالك وأصحابه إن يقتل بالقسامة واحد ؛ لأنه 
أمرهم بتعيين رجل يقسمون عليه فيدفع إليهم برمته » ومن جهة النظر أن الواحد أولى من يتيقن أنه 
قتله فوجب أن يقتصر بالقسامة عليه قاله أب عمر ( يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا سين يميئًا ) 
كل رجل يمينا ( فإن قتل عددهم ونكل بعضهم ردت الأيمان عليهم ) أي على المدعين الأقل من 
خمسين , أي الذين حلفوا ونكل بعضهم ( إلا أن يتكل أحد من ولاة المقتول ولاة الدم ) بالخفض 
بدل بعض من كل ( الذين يجوز لهم العفو عنه ) كابن مع أخ ( فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى 
الدم إذا نكل أحد منهم ) لسقوطه بنكوله كما لو عفا ( وإنما ترد الأيمان على من بقي منهم إذا نكل 
أحد تمن لا يجوز له عفو ) لوجود من هو أقرب منه فينزل نكوله كالعدم وترد على غبيره من حلف 
(فإن نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم وإن كان واحدًا فإن الأيهان لا ترد على من 
بقي من ولاة الدم إذا نكل أحد منهم عن الأيهان » ولكن الأيمان إذا كان ) وجد ( ذلك ) أي تكول 
بعض ولاة الدم ( ترد على المدعى عليهم فيحلف منهم خمسون رجلا سين يميا ) كما في بعض 
طرق الحديث السابق عند البخاري وغيره فتبريكم يبود بأيهان خمسين منهم ( فإن لم يبلغوا سين 
رجلا ردت الأيهان على من حلف منهم) حتى تكمل الخمسين يمينا ( فإن لم يوجد أحد إلا الذي 
ادعي عليه) الدم (حلف هو خمسين يميئًا وبرئ من ذلك » قال مالك : وإنما فرق بين القسامة في الدم) 
في أن أيهانها حمسون من المدعين (و) بين (الأيهان في الحقوق) فاكتفى فيها بيمين واحدة من المدعى 
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عليه حيث لا بينة ( أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه ) بالإشهاد عليه والرهن أو 
الضامن (وإن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وإنما يلتمس ) يطلب ( الخلوة ) 
حتى لا يراه أحد يشهد عليه ( فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في 
الحقوق ) المالية من البينة أو يمين المطلوب ( هلكت الدماء ) ضاعت ( واجترأ ) با همز أسرع وهجم 
( الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدؤون فيها ) 
بالحلف فإن نكلوا ردت على المدعى عليه ( ليكف الناس عن الدم وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل 
ذلك بقول المقتول ) دمي عند فلان وأقسام أوليائه ( وقال مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون 
بالدم فترد ولاة المقتول الأيهان عليهم وهم نفر لهم عدد أنه يحلف كل إنسان منهم عن نفسه خمسين 
يمينا ولا تقطع الأيهان عليهم بقدر عددهم ولا يبرون ) يخلصون ( دون أن يحلف كل إنسان منهم عن 
نفسه خمسين يميئًا وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ) يقتضي أنه سمع غيره ( والقسامة تصير إلى 
عصبة المقتول وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه والذين يقتل بقسامتهم ) قال أبو عمرو : من حجة 
مالك والشافعي في أحد قوليه ومن وافقهما في وجوب القول بالقسامة مع الأحاديث المتقدمة ما رواه 
أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه : « أن رسول الله يِه قتل بالقسامة رجلا من بني 
نصر ابن مالك » وروي عن عمر ابن عبد العزيز وعبد الله بن الزبير أنب| قضيا بذلك » وحسبك 
بقول مالك أنه الذي لم يزل عليه علاء المدينة قديًا وحديثا . 
7 باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم 

- قَالٌ بختى: كَل تَاليك: الأَرُ الذي لا ايلات يه عدن َه ليخ في الْمسَامَةٍ في الْحَمِ 

أَحَدٌ من الما وَإِنْ يكن لقعو وُلآةإلاً السام تس لاني كدْلِ الم سام 00 
ثَالَ يحْيَى: قَالَ مَالِك في الوّجُل يُقتلُ عَمْدًا أنه َه إِذا نَامَ عَصَبَة الَقْقُولِء أَوْ مَوَالِيكِ فَقَانُوا: نحن 

خف وكشن ]اي دك هم 

َال مَالِك: فَإِنْ ا النّسَاءُ أن يَعْفُونَ عَنَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ هُنَّ الْعَصَبَةٌ وَاكَوَاني أَوْلَ بِدَّلِكَ مِنْهَنَّ؛ 


د هُمْ الِّينَ اسْتَحَقُوا الدّم وَحَلَفُوا عَلَيْهِ. 
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قَالٌ مَالِك : وَإِنْ عَمَّتْ الْعَصَبَ أَوْ الَوَاق بنك أذ وشتجتو اندم وا الثينا ءُوَكُلْنَ لآَتَدَعٌ كم 
صَاحبناء مهن أَحَقٌ وَأَْلَ بذَّلِكَ؛ أن من أَحَدَ القوَد أَحَنٌ يمن ترَكَه مِنْ النّسَاءِ وَالْمَصَبَةٍ إِذاتبَتَ الدّمُ 
وَوَجَب القَثْلٌ. 


كَالٌ مَالك: ليق ِقْيِمُ في كثْلٍ الَْمْدِ مِنْالمدَعِينَ إلا اَانِ؛ فَصَاعِدَاء رد الهََانُ عَلَيْهَا حَنَّى 
حمسن يَمِينًا نم د اسْتَحَقًا الدَّ وَذَلِكَ الأَمرُ عِنْدَنًا. 


ا«ويسصسسس لل ل د شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

َالَ مَالِك: وَإِدَا ضَرَبَ كر وغل على بارت 2ت يروي أينوا و كينا دإ قر يات :ده 
صَرْيِمْ كَانتْ الْقسَامَةوَِذا كانت الْقسَامَة ل كُنْ إِلأَعَلَ َجُلٍ وَاحدِ وَكَيَُْلُ خَيُْهُ َ1َتَعْلَمْ قَسَامَة 
كَانَتْ قَطإلاعَلَ وَجُلٍ وَاحدٍ. 

( قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لايحلف في القسامة في العمد أحد من النساء 
وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء » فليس للنساء في قئل العمد قسامة ولا عفو ) لأن شهادتين لا 
تجوزني قتل العمد ( مالك في الرجل يقتل عمدًا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه ) الذين أعتقوه 
(فقالوا: نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك هم , فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لمن 
العصبة والموالي أولى ) أحق ( بذلك منهن ) أي أنه حق لهم دونهن ( لأغهم هم الذين استحقوا الدم 
وحلفوا عليه ) ولا دخمل للنساء في ذلك ( وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم ) 
بالأيهان ( وأبى النساء وقلن لا ندع ) نترك ( قاتل صاحينا ) بلا قتل ( فهن أحق وأولى بذلك لأن من 
أخذ القود ) أي طلبه ( أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل ) بالقسامة لا 
قبل ثبوته ى| قدم ( ولا يقسم ني قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدًا ) قال ابن القاسم »كا أنه لا 
يقتل بأقل من شاهدين ولذا لا تحلف النساء في العمد ؛ لأن شهادتهن لا تجوز فيه ويحلفن في الخطأ؛ 
لأنه مال وشهادتهن جائزة في الأموال ( تردّ الإيمان عليهما ) إن كانا اثنين ( حتى يحلفا خمسين يميئا ثم 
قد استحقا الدم ) لحديث : « وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم » فإن الظاهر من ذكر الدم القود 
خلاقًا لأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه : إن القسامة توجب الدية دون القود في العمد والخطأ 
معاء إلا أنها في العمد على الجاني وني الخطأ على العاقلة » وقال بكل من القولين جماعة من السلف 
لكن قوله : ( وذلك الأمر عندنا ) بدار الهجرة يؤيد مذهبه ولأنه المتبادر من ذكر الدم في قوله : دم 
صاحبكم وتأويله بأن المراد بالدم الدية ؛ لأن من استحق دية صاحبه فقد استحق ىق دمه» لأن الدية قد 
تؤخذ في العمد فيكون استحقاقًا للدم بعيد متكلف . خلاف الظاهر المتبادر وهو آية الحقيقة » وقد 
تأيد بأنه ميته قتل بالقسامة رجلا من بني نصر رواه أبو داود وفعله الخلفاء ( وإذا ضرب النفر ) 
اللجماعة ( الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعًا ) بلا قسامة ( فإن هو مات بعد ضربهم 
كانت القسامة ) أي لا بد منها في القتل ( وإذا كانت قسامة لم يكن إلا على رجل واحد ول يقتل غيره 
ولم نعلم قسامة كانت ) أي وجدت فيا مغى ( قط إلا على رجل واحد ) لأن المتيقن أن القاتل واحد 
فوجب الاقتصار عليه ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة ثم يخلى عنهم . 


© كتاب : القسامة ب ب سسب بسب بح ١م"‏ 
1" باب القسامة في قتل الخطأ 
6 - قَالَ يحْيّى: قال مَالِك: القَسَامةٌني كَل الَطإٍيُفيِمٌ الِّينَ يدون لدم وَيَسْتَحِقولَه 
ِقَسَامَتِهمْ؛ ؛ بخِفُونَ تمن ينا تَكُونُ َل كسم مَوَارِبِهمْمِن الدب فَنْ كَانفي الأَيهَانٍ كُسُورٌإِذَا 
سمت بَبَْهُمْ نظِرَ إل الذي يَكُونُ عَلَبْهِ كر َك الَّمَانِ إِذَا قُسمَتْه عجره عَلَيْهِ يك الْيَمِينُ. 


عع ه 2 


قَالّ مَالِك: فإ إنْ يَكُنْ لْمَقُْولٍ وَرَكةٌ إلا لتساك فتن يحْلِمْنَ وَيَأَحذْنَ الدّيَةَ فَإِنْ [يَكُنْ يكن لَهُ 
ورت إلأَرَعْلٌ واد لف يبت يَديئا حل النَّبَةة ونا يكوه ذلك ف ككل الخطل وَلايَكَرن نف 
َثْلٍ الْعَمْدِ. 

( قال مالك : القسامة في قتل الخطأ ) صفتها أنه ( يقسم الذين يدعون الدم ويستحقون بقسامتهم 
يحلفون خمسين يمينًا تكون على ) قدر ( قسم مواريثهم من الدية ) فإذا كانا اثنين حلف كل خْسًا 
وعشرين ( فإن كان في الأيمان كسور ) كابن وبنت ( إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر 
تلك الأيران ) أي أكثر كسورها ( إذا قسمت فتجير عليه تلك اليمين ) فتحلف البدت سبعة عشر 
يمينا لأن كسرها أكثر من كسر الابن ( فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن 
الدية فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا وأخذ الدية وإنما يكون ذلك في قتل 
الخطأ ولا يكون في قتل العمد ) لأنه لا يحلف فيه أقل من رجلين عصبة | تقدم . 

5 الميراث في القسامة 

84 -قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِك: ذا قبل وُلآة الدّمِ اديه مهي مَوْرُونَةٌ عَلَ كتَاب لله يرت بَثَاتَ 

ليت وَأَوَثهُ وَمَنْ يرنه مِنْ ْنَا إن 1 جْردْ اناغ َال كَانَ ما َتِيّ مِنْ َيِه لأَوْلَ النَّسٍ ي بجيال 


# .0 
ع م 


د َعدَل خط يُرِيدٌ أذئاء 


وأطنخابة تيك 1 باخ ذلك 1 مسحل من ادي ولا كر كول أن تنتكيل القتناقة كلف 
لاي د ع كين ا سْتَحَقّ حِصََّهُ مِنْ ادي وَذَلِكَ أن الدّمْ ينبت 9 بت مين 


أ 
7 
2 


مِن الذيَة بِقَدَْرِ حَقَهِ 


ضام عدم لبهم 


ينا وات الذي حَنَىيَْبْت ادم من جاء بَعْدَ ذلك مِنْ الوك أَحَدٌ حَلَفَ مِنْ اللَمْسِينَ ينا 
َِدْرِ مِيرَائِهِ مِنْهَاء وَأَحَدٌّ حَقَهُ 0 يستخيل لودل وه جاء أ لم سدس وَعَلِِن 


2 م 000 


الَمْيينَ يَمِينَا السّدّسُء فَمَنْ حَلَفَ اسْتَحَقٌ ين الدَّبد ومن نكل بَطَلَ حَفَهُ وَِنْ كان بَمْض الْوَدَكَ 
غَائِئَا أ هئ يب لف اَن قروا ميرت جك فإ بحا تالدب بد لِك ولع الصيي 


محورم 


لخدم لف كُلَّ مِنْهُها يْلِفُونَ عل كَذرِ حُفَوقِهِمْ مِنْ الدَّيةِ وَعَل كَذْرِ مَوَارِشِهِمْ مِنْهَا. 


»> للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

قَالَ يحْيّى: كَالٌ مَالِك: ال امو 

(مالك : إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله ) أي ما فرضه فيه من الإرث ( يرثها 
بنات الميت وأخواته ومن يرثه من النساء » فإن لم يحرز النساء ميرائه كان ما بقي من ديته لأولى ) أقرب 
(الناس بميرائه ) من عصبة ( مع النساء ) كبنتئين وأخ وابن عم فلا شيء له والثلث للأخ لأنه أولى 
بميراثه ( وإذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها وأصحابه 
غيب ) بفتحتين جمع غائب كبخادم وخدم (لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدية شيئًا قل ولا كشر دون أن 
يستكمل القسامة يحلف سين يمينا » فإن حلف خسين يميئًا استحق حصته من الدية ؛ وذلك أن الدم 
لايثبت إلا بخمسين يمينا ولاتثبت الدية حتى يثبت الدم ) ففرض المسألة أن الخط ألم يثبت إلا 
بالقسامة » أما إن ثبت ببينة أو اعتراف فلا ( فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يميئًا 
بقدر ميراثه ) فقط ( وأخذ حقه ) وهكذا يفعل ( حتى تستكمل الورئة حقوقهم إن جاء أخ لأم فله 
السدس ) من الميراث ( وعليه من الخمسين يميئًا السدس ) بقدر إرئه ( فمن حلف استحق حقه من 
الدية ومن نكل بطل حقه » وإن كان بعض الورثة غائبًا أووصبيًا م يبلغ ) صفة كاشفة ( حلف الذين 
حضروا خمسين يميئًا فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منههما يحلفون على قدر 
حقوقهم من الدية و ) هي ( على قدر مواريثهم منهاء وهذا أحسن ما سمعت) في ذلك . 

65 باب القسامة في العبيد 


0# 00 8 مسي . )كس 7 ب م بأروظ روي 5ه 2 54 جمس 
قال يحيَى: قال مَالِك: الأمْرٌ عِنْدَنَا في العبِيد أنه إذا أصِيبَ الْعَبْد عَمْذَا أو خَطأء ثم جَاءَ 
قر 3 ل كا > صم هن 2 - 20 م مو و ان وماك ف كاعر لمر 1 سو اميه 
سَيْدَهُ شَاحِدٍ حَلّفَ مَعَ شَاهِدِهِيَوِيئًا وَاحِدَة ثم كَانَ لَهُ قِيمَة عَبْدِو وَلَيْسَ في الْعبِيدٍ قَسَامَة في عَمْدِ وّلا 


حَطَإ وَ1 أَسْمَعْ أَحَدّاِنْ أَهْلٍ الْعِلْم قَالَ ذَلِكَ. 
َال مالِك: َإنْ كتلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمْدّا أو حَطأ 1 يَكُنْ عَل سَيّد الْعيْد الول 


4 
- 


2 2 1 م4 
قسَامَة وَلا يَمِينَ» ولا 


0 عردو يم 0 5 2 د كص او أ 04 
يستحق سَيده ذلك إلا سينة عادلة أو بشاهد. فيحلف مَعْ شاهده. 
. ل 9 3 ع م2 تس م 2 ا 


قَالّ يحيَى: قَالَ مَالِك: احم داو 

( مالك : الأمر عندنا ني العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدًا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع 
شاهده ) حلفا متلبسًا ( بيمين واحدة ) لأنه مال أو الباء زائدة في المفعول ( ثم كان قيمة عبده ) وإن 
زادت على دية الحرّ ( وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ ولم أسمع أحدًا من أهل العلم قال 
ذلك فإن قتل ) بضم فكسرء نائبه ( العبد عمدًا أو خطألم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا 
يمين) واحدة ( ولا يستحق سيده ذلك ) أي قيمته ( إلا ببينة عادلة ) أي شاهدين عدلين ( أو بشاهد 
فيحلف مع شاهده , قال يحيى : قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت ) لأنه مال والله أعلم . 


5 كتاب : الجامع ب يبي م 


4 كان اانه 

قال ابن العربي في القبس : هذا كتاب اخترعه مالك في التصنيف لفائدتين ؛ إحداهما : أنه خارج 
عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابًا ورتبها أنواعا ء الثانية : أنه لما لحظ الشريعة 
وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمر ونبي » وإلى عبادة ومعاملة » وإلى جنايات وعادات » نظمها أسلاكا. 
وربط كل نوع بجنسه » وشذت عنه من الشريعة معان منفردة لم يتفق نظمها في سلك واحد ؛لأنها 
متغايرة المعاني » ولا أمكن أن يجعل لكل واحد منها بابّا لصغرها , ولا أراد هو أن يطيل القول فيا 
يمكن إطالة القول فيها » فجعلها أشتانًا وسمى نظامها كتاب الجامع » فطرّق للمؤلفين مالم يكونوا 
قبل به عالمين في هذه الأبواب كلها ء ثم بدأ في هذا الكتاب بالقول في المدينة ؛ لأنها أصل الإيمان 
ومعدن الدين ومستقر النبوة انتهى . 

7 - باب الدعاء للمدينة وأهلها 

المدينة في الأصل المصر الجامع ثم صارت عدًا بالغلبة على دار هجرته تيه ووزنها فعيلة ؛ لأنها 
من مدن » وقيل : مفعلة بفتح الميم ؛ لأنها من دان » والجمع مدن ومدائن بال همز على القول بأصالة 
الميم ووزنها فعائل » وبغير همز على القول بزيادة الميم ووزنها مفاعل ؛ لآنّ للياء أصلًا في الحركة فترد 
إليه » ونظيرها في الاختلاف معايش . 

.,2١‏ وحَدَّئنِي ييَى بْن يحيَى قَالَ: حَدَّننِي ي تمالبك» عدن !سك بْن عَبْدِ اله: بن أي طَلْحَةَ 
النصَاِي» عن أ نماك أَنّرشول لله يه كال: «اللهمَبَارِكُ هُمْني يِكْيًا 20 ِلْهُْيي 
صَاعِهِمْ وَمُدَّهِوا يه َْنِي أَهْلّ الَديئة. 

( ماللك عن إننت دايز فج لجز ا قلف ) نين والانشاوي ) امدق الع لسع فل كان 
مالك لا يقدّم عليه أحدًا » مات سنة اثنين وثلاثين ومائة وقيل: بعدها ( عن أنس بن مالك ) خناعك 
(أنَ رسول الله َي قال : اللهم بارك ) أتم وزد ( هم في مكيالهم ) بكسر الميم آلة الكيل » أي فيا 
يكال في مكياهم ( وبارك لهم في ) ما يكال في ( صاعهم و ) ما يكال في ( مدّهم ) فحذف المقدر لفهم 
السامع وهو من باب ذكر المحل وإرادة الحال» قال ابن عبد البر : هذا من فصيح كلامه وبلاغته 
كه » وفيه استعارة ؛ لأن الدعاء إن| هو للبركة في الطعام المكيل بالصاع والمدّ لا في الظروف » وقد 
يحتمل على ظاهر العموم أن تكون فيهما » وقال القاضي عياض : البركة هنا بمعنى النموٌ والزيادة 
))١1(‏ أخرجه : البخاري في (74) كتاب البيوع (01) باب بركة صاع النبي يكم ومدّه . ومسلم في (165) 

كتاب الحج (80) باب فضل المدينة ودعاء النبي يَكتّْ فيها بالبركة » حديث (150) . 


اس سسسب ب سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وتكون بمعنى الثبات واللزوم » قال : وقيل: يحتمل أن تكون هذه البركة دينية وهي ما يتعلق بهذه 
المقادير من حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارات فيكون بمعنى الدعاء لها ببقاء الشريعة وثباتها » وأن 
تكون دنيوية من تكثير المال والقدر بها حتى يكفي منها ما لا يكفي من غيره في غير المدينة » أو ترجع 
البركة إلى التصرف بها في التجارة وأرباحها , أو إلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وأثمارها » أو لاتساع 
عيشهم بعد ضيقه با فتح الله عليهم ووسع من فضله لهم بتمليك بلاد الخصب ب والريف بالشام 
والعراق ومصر وغيرها حتى كثر الحمل إلى المدينة واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل 
بيه اقزاء دهم وسار هشاميا مغل مد البئ 3 مرتين أوامرة ونصعاك و هذا كله طبور إجابة 
دعوته يَيْلهْ . انتهى . قال النووي : والظاهر من هذا كله أن المراد البركة في نفس الكيل في المدينة 
بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها » وقال الطيبي : ولعل الظاهر هو قول عياض أو لاتساع 
عيش أهلها إلخ , لأنه مله قال : وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لمكة » ودعاء إبراهيم هو 
قوله : لا دَبعَمَلْ أده يب اتيس ةلت وَردُفَهُم من ارت لَعَلهم يفون 4 [إبسراهيم:/؟] 
يعني وارزقهم من الثمرات بأن تجلب إليهم من البلاد لعلهم يشكرون النعمة في أن يرزقوا أنواع 
الثمرات في واد ليس فيه نجم ولا شجر ولا ماء » لا جرم أن الله عزّ وجل أجاب دعوته فجعله حرمًا 
آمنّا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من لدنه » ولعصري إِنْ دعاء حبيب الله يَيْلتَّهُ استجيب لها 
وضاعف خيرها على غيرها » بأن جلب إليها في زمن الخلفاء الراشدين من مشارق الأرض ومغاربها 
من كنوز كسرى وقيصر وخافان ما لا يحصى ولا يحصر ء وفي آخر الآمريأرز الدين إليها من أقاصى 
الأرض وشاسع البلاد» ويتصرهذا التأويل قوله في خذيث أي عريرة : «أمرت بقربة تأكل القرى 
ومكة أيضًا من مأكوها » انتهى . ( يعني ) تتم ( أهل المدينة ) بيان من الراوي للضمائر في لهم وما 
بعده » وهل يختص بالمدٌ المخصوص أو يعم كل مدّ تعارفه أهل المدينة في سائر الأعصار زاد أو نقتص 
وهو الظاهر ؛ لأنه مله أضافه إلى المدينة تارة وإلى أهلها أخرى ول يضفه إلى نفسه الزكية » فدل على 
عموم الدعوة لا على خصوصه بمدّه يِه ىا أفاده بعض العلماء » وهذا الحديث رواه البخاري في 
البيع والاعتصام عن القعنبي » وني كفارات الأيهان عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن قتيبة بن 
سعيد الثلاثة عن مالك به. 


1 دحي بت عن تيك عن سبل نأ صَالِحء عَنْ أبيو عَنْ أب هُرَيْرَةأَنَهُ قَالَ: 
كَانَ الس إِذَارَأَوا أوَلَ لمر جَاءُوا به إل رَسُولٍ الله ييله» فَِذَا أَحَدَهُ رَسُولُ الله يه كَالَ: «اللهمَ 
َارِكُ لَنَا في كَمَرِنَا 27 طرف رار حو قات شار حال اعتاه لي ايد 


)17١(‏ أخرجه : مسلم في )١6(‏ كتاب الحج (80) باب فضل المدينة ودعاء النبي يم فيها بالبركة » حديث 
(7/اع) . 
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عبدك وَخلِيلك وَنبيك, وَإِنٍ عَبِدَك ونبيك» وإنه دَعَاكَ لكة» وَإِنٍ أذعوك لِلمَدِينَةٍ يول مَا دَعَاك به 
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كه وَِدْلَهُمَعَة) كُمَ يَدْعُو أَصْعَرَ وَلِيدِيَرَاهُ فَيُمْطِهِ ذَلِكَ الشمَرَ. 

( مالك عن سهيل ) بضم السين مصغر ( ابن أبي صالح ) المدني أحد الأئمة المشهورين المكثرين» 
وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما واحتج به الجماعة وكفى برواية مالك عنه توثيقًا ( عن أبيه) 
ذكوان السمان الزيات الثقة الثبت ( عن أبي هريرة أنه قال : كان الناس إذا رأوا أوّلَ الثمر ) بفتح 
المثلثة والميم ( جاؤوا به إلى رسول الله يَي ) إما هدية وجلالة وحبة وتعظيً » وإما تبركًا بدعائه لهم 
بالبركة وهو الذي يغلب على ظني » وسياق الحديث يدل عليه والمعنيان محتملان » قاله ابن عبد البرء 
وقال المازري : يفعلون ذلك رغبة في دعائه ورجاء تمام ثمرهم بذلك وإعلامًا ببدو صلاحها لما 
يتعلق بذلك من حقوق الشرع كبعث الخرّاص والزكاة وغير ذلك ( فإذا أخذه رسول الله َم ) زاد 
في بعض طرق الحديث : وضعه على وجهه ( قال : اللهم بارك لنا في ثمرنا ) أي أنمه وزده ( وبارك 
لنا في مدينتنا ) طيبة ( وبارك لنا في صاعنا ) وهو مكيال أربعة أمداد » زاد الدراوردي : بركة في بركة 
( وبارك لنا في مدنا ) بضم الميم وشد الدال ( اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ) كما قلت : 8 وَأعيد 
أَسَمردحِيمَ كَليِلَا # [النساء : 175] ( ونبيك , وإني عبدك ونبيك) لم يقل وخليلك مع أنه خليل كا 
صرح به في أحاديث عدّة » قال الأبي : رعاية للأدب في ترك المساواة بينه وبين آباته وأجداده الكرام » 
وقال الطيبي : عدم التصريح بذلك مع رعاية الأدب أفخم » قال الزمخشري في قوله : #تِنَكَ ارسق 
فَصَلْنَا بعْصَهُم عَلَ بَعْضٍ ينهم من كلم و بَعَصَهُمْ درجت * [البقرة : 57 ؟] الظاهر أنه أراد محمدًا َل 
وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله ما لايخفى » وقد سئل الحطيئة عن أشعر الناس فقال : زهير والنابغة 
ولو شئت لذكرت الثالث» أراد نفسه » ولو صرح بهلم يفخم أمره ( وإنه دعاك للكة ) بقوله : #مََعَلٌ 
أَفِْدَهٌ يس الاين تجوعة ليح وَأررْفَهُم ين التَمرتٍ لَعلَّهُم يفون * [إبراهيم : 7:] (وإني أدعوك) أطلب 
منك ( للمديئة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه ) في أمر الرزق والدنياء أو في أمر الآخرة وتضعيف 
الحسنات وغفران السيئات » قاله الباجي » وقد أجاب الله دعاءه | مر تقريره ( ثم يدعو أصغر 
وليد) أي مولود فعيل بمعنى مفعول ( يراه فيعطيه ذلك الثمر ) وفي رواية الدراوردي : ثم يعطيه 
أصغر من يحضره من الولدان » قال الباجي : يحتمل أن يريد بذلك عظم الأجر في إدخال المسرة على 
من لا ذنب له لصغره » فإن سروره به أعظم من سرور الكبير» وقال أبو عمر : فيه من الآداب 
وجميل الأخلاق إعطاء الصغير وإتحافه بالطرفة ؛ لأنه أولى من الكبير لقلة صبره ولفرحه بذلك وفي 
رسول الله يلتم أسوة حسنة في كل حال » وقال عياض : تخصيصه أصغر وليد حضره ؛ لأنه ليس فيه 
ما يقسم على الولدان ومن كبر منهم ملحق بأخلاق الرجال وتلويِحًا إلى التفاؤل بنماء الثار وزيادتها 
بدفعها لمن هو في سن الناء والزيادة ك) قيل في قلب الرداء للاستسقاء » قال الأبي : ولا يعارض 


دلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
دعاءه لها بالبركة قوله في الحديث الآخر : «أصابهم بالمدينة جهد وشدة» ؛ إذ لا منافاة بين ثبوت 
الشدة وثبوت البركة فيها » وتخلفها عن بعض لا يضر بها » كذا أجاب شيخناء والأظهر أن البركة في 
تحصيل القوت » وأن المدٌ بها يشبع ثلاثة أمثاله بغيرها فتكون الشدة في تحصيل المدٌ والبركة في 
تضعيف القوت به . انتهى . 

ولعل الأظهر جواب شيخه وهو ابن عرفة قال ابن عبد البر : وظاهر الحديث يدل على أن المدينة 
أفضل من مكة لدعائه بذلك ومثله معه » وهذا بين لموضعه يكم وموضع التضعيف في ذلك» وأما 


آذ للا ا 


دعاء إبراهيم فهو معنى قوله تعالى : 'وَإِد َال بهم رب أَجَمَلْ هذا بَكَدَاءلِسَ أرق أهَلهئ و نَ تمر من ءَامَن نهم 
اليو لآير © [البقرة : ]١77‏ أخرج الفريابي عن ابن عباس قال : كأن إبراهيم يحجرهاء أي الدعوة 
على المؤمنين دون الناس فقال تعالى : ومن كفر أيضًا فإني أرزقه كما أرزق المؤمنين » أأخلق خلقا لا 
أرزقهم أمتعهم قليلًا ثم أضطرهم إلى عذاب أليم » ثم قرأ ابن عباس : « طَلاتْمِدٌ هنول وَعلوْلة ين 
عَطؤَرَيكَ وَمَانَ عَطْهُ ريك حْظُورا © [الإسراء : ]٠١‏ انتهى . وهذا الحديث رواه مسلم عن قتيبة بن 
سعيد عن مالك به وتابعه الدراوردي عن سهيل نحوه في مسلم أيضًا . 


117" باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها 


ع١‏ - حَدَّئّني يحتى» عَنْ مالِك, عَنْ قَطَنِ بْن وَهْبٍ بْنِ عُمَيْرِ بْن الأَجْدّع ؛ أنَّ 4 2 َوْلَ البَئرٍ 
ابن العوَام خْبَه نَُ كان جَالِسًاعِدْدَ عبد الله بن عْمَرٌ في انق كأثة مَوْلاة له تلم َل َقَالَتْ: إن 
َرَدتُ اوُوج يا عب لمن لديا لَك قال اعد اله لله بْنُ عْمَرّ: افْعْدِي لَكَعُ» فَإِنّ 
معدت رفول اله تر يَعُوَلُ ١لآَيَضْيدُ‏ عَلَ لأ وَاِهَا وَشِدَّججا أَحَدٌ إِلَكُنْتُ لَهُ شَفِيماء أو شهدا يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ). 


وفي نسخة عويمر بواو بعد العين ( ابن الأجدع ) بجيم ودال مهملة الليثشي أو الخزاعي المدني 
الصدوق يكنى أبا الحسن » وفي التمهيد قطن أحد بني سعد بن ليث مدني ثقة روى عنه مالك وغيره 
مالك عنه هذا الحديث الواحد ( أن يحنس ) بضم التحتية وفتح الحاء المهملة وتشديد النون مفتوحة 
ومكسورة ىا ضبطه عياض وآخره سين مهملة » ابن عبد الله المدني الثقة » قال أبو عمر : هكذا رواه 
يحبى وابن بكير وأكثر الرواة » ورواه ابن القاسم عن مالك عن قطن بن وهب عن عويمر بن 
الأجدع أن يحنس والصحيح رواية الجماعة » وكذا نسبه ابن البرقي ويشهد لصحته رواية القعنبي عن 
مالك عن قطن بن وهب أن يحنس ( مولى الزبير بن العوام ) أحد العشرة » وفي رواية لمسلم : مولى 


(17) أخرجه : مسلم في )١15(‏ كتاب الحج (80) باب فضل المدينة ودعاء النبي يكم فيها بالبركة » حديث 
(480). 


5 كتاب : الجامع ب |؟ى؟؟بببب بح بيجي يب ةا 
مصعب بن الزبير » قال النووي : وهو لأحدهما حقيقة ولللآخر مجاز ( أخيره أنه كان جالسًا عند عبد 
الله بن عمر ) ابن الخطاب ( في الفتئة ) التي وقعت زمن يزيد بن معاوية ( فأتته مولاة له ) لم تسم 
(تسلم عليه فقالت : إني أردت الخروج ) من المدينة ( يا أبا عبد الرحمن ) لأنه ( اشتدٌ ) قوي وصعب 
( علينا الزمان » فقال لها عبد الله بن عمر : اقعدي لكع ) بضم اللام وفتح الكاف وعين مهملة كذا 
ليحيى وحده والصواب لكاع كما رواه غيره» قال أبو عمر : إنما يقال للمرأة لكاع مثل جذام وقطام » 
وقال عياض : يطلق لكع بضم اللام وفتح الكاف على اللئيم والعبد والغبيّ الذي لا بهتدي لنطق 
ولاغيره وعلى الصغير » ومنه قوله يِه يطلب الحسن أثم لكع » وقول الحسن لإنسان : يا لكع أي يا 
صغير العلم » ويقال للمرأة لكاع على وزن فعال » والجميع من اللكع وهو اللؤم » وقيل : من 
الملاكيع وهو ما يخرج من السلا من البطن » وقال النحاة : لكع ولكاع لا يستعملان إلا في النداء 
خاصة » قد استعمل لكاع في الشعر في غير النداء . 

قال الحطيئة : 

أطوّف ماأطوف ثمآوي إلى بيت قعيدتهلكاع 

قال ذلك ابن عمر لها إنكارًا لما أرادته من الخروج وتشبيطًا لها وإدلالا عليها لأنها مولاته » وقد 
يكون معناهيا قليلة العلم وصغيرة الحظ منه لما فاتها من معرفة حق المدينة . 

( فإنِ سمعت رسول الله َيه يقول : لا يصير على لأوائها ) بالمد ( وشدتها ) قال أبو عمر : يعني 
المدينة والشدة الجوع , واللأواء تعذر الكسب وسوء الحال » وقال المازري : اللأواء الجوع وشذة 
المكسب » وضمير شذتها يحتمل أن يعود على اللأواء ؛ ويحتمل أن يعود عل المدينة » قال الأب : 
الحديث خرّجٍ مخرج الحث على سكناها فمن لزم سكناها داخل في ذلك ولو لم تلحقه لأواء لأن 
التعليل بالغالب والمظنة لا يضر فيه التخلف في بعض الصور كتعليل القصر بمشقة السفر فإن الملك 
يقصر وإن لم تلحقه مشقة لوجود السفر ( أحد إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة ) قال عياض: 
سئلت قديًا عن هذا الحديث ولم خص ساكن المدينة بالشفاعة هنا مع عموم شفاعته يَيكُمْ وادّخاره 
إياها ؟ وأجيب عنه بجواب شاف مقنع في أوراق اعترف بصوابه كل واقف عليه » وأذكر منه هنالمعًا 
تليق بهذا الموضع » قال بعض شيوخخنا : أو هنا للشك والأظهر عندنا أنها ليست للشك لأن هذا 
الحديث رواه جابر وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء بنت عميس 
وصفية بنت أبي عبيد عن النبيّ يِه بهذا اللفظ » ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشك 
ويطابقهم فيه على صيغة واحدة » بل الأظهر أنه يَكُهُ قاله همكذاء فإما أن يكون أعلم بهذه الجملة 
هكذا» وإما أن تكون أو للتقسيم ويكون شهيدًا لبعض أهل المدينة وشفيعًا لباقيهم » إما شفيعًا 
للعاصين وشهيدًا للمطيعين » وإما شهيدًا لمن مات في حياته وشفيعًا لمن مات بعده أو غير ذلك » 
وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعاصين في القيامة وعلى شهادته على جميع الأمة 


ا ل ب د شرح الزرقاني على مو طأ الإمام مالك 
وقد قال تيه في شهداء أحد : «أنا شهيد على هؤلاء » فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزية وزيادة 
منزلة وحظوة» قال : وقد تكون أو بمعنى الواو فيكون لأهل المدينة شفيعًا وشهيدًا . انتهى . 
وبالواو رواه البزار من حديث ابن عمرء قال عياض : وإذا جعلنا أو للشك كا قال المشايخ فإن 
كانت اللفظة الصحيحة شهيدًا اندفع الاعتراض لأنها زائدة على الشفاعة المدّخرة المجرّدة لغيرهم ‏ 
وإن كانت شفيعًا فاختصاص أهل المدينة بهذا أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التي هي في إخراج 
أمته من النار ومعافاة بعضهم بشفاعته في القيامة » وتكون هذه الشفاعة بزيادة الدرجات أو تخفيف 
السيئات أو بها شاء الله من ذلك ء أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة كإيوائهم إلى ظل 
العرش أو كونهم في روح أو على منابر » أو الإسراع بهم إلى الجنة أو غير ذلك مسن خصوص 
الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض . انتهى . ونقله عنه النووي وغيره وأقروه» والحديث رواه 
مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه الضحاك عن قطن عند مسلم . 
0007 004 َه ل وانغخقدي ه 070 هماس .8 8 3 005 
١٠١ 5‏ وحَدَتَنِي يحتى» عَنْ مَالِكء عَنْ تُحَمّدِ بْن الممُكَدِرِ عَنْ ججايرٍ بْنِ عَبْدِ الله أن أعرَاييا بَايِعَ 
رَسُولٌ الله َي عَلَ الإسشلآم. كَأَصَابِ الأَغْرَايَّ وَعْلكٌ بِالِيتَ َأتَى رَسُولَ الله مُه فَقَالَ: يَا رَسُواَ 
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اله علي بيعتِي» فَأبّى رَسُولٌ الله بيه م جَاءَ كَمَالَ: أََذْنِي بَبْعَتِي فَأَبَى نم جَاءَة فَقَالَ: أوِِْي 
بعتي فَأَبَى» فَكَرَجَ الأَعْرَابُ فَقَالَ وَسُولُ الله مَل : «إِنا الَدِيَةٌ كَاذير تَنْفِي حَبكَهَا. وَيَنْصَعٌ طِيبُها». 
(مالك عن محمد بن المتكدر) ابن عبد الله التميمي المدني ( عن جابر بن عبد الله ) الصحابي ابن 
الصحابي (أن أعراييًا) قال الحافظ : لم أقف على اسمه إلا أن الزمخشري ذكر في رييع الأبرار أنه قيس 
ابن أبي حازم وهو مشكل لآنه تابعي كبير مشهور » وصرحوا بأنه هاجر فوجد النبيّ يِل قد مات » 
فإن كان محفوظًا فلعله آخر وافق اسمه واسم أبيه » وفي الذيل لأي موسى المديني في الصحابة قيس 
ابن حازم المنقري » فيحتمل أن يكون هو هذا أي زيد في اسم أبيه أداة الكنية سهرًا أو غلطًا ( بايع 
رسول الله على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك ) بفتح الواو وبسكون العين حمى ( بالمدينة فأتى 
رسول الله ) وي رواية سفيان الثوري : فجاء الغد محمومًا ( فقال : يا رسول الله أقلني بيعتي ) على 
الإسلام قاله عياض »ء وقال غيره : إنم| استقاله من الحجرة ول يرد الارتداد عن الإسلام » قال ابن 
بطال : بدليل أنه لم يرد حل ما عقده إلا بموافقة النبيّ بَيكمْ على ذلك » ولو أراد الردّة ووقع فيها لقتله 
إذ ذاك » وحمله بعضهم على الإقالة من المقام بالمدينة (فأبى) امتنع (رسول الله يلّه) أن يقيله ( ثم 
جاءه) ثانية (فقال : أقلني بيعتي فأبى) امتنع (ثم جاءه) الثالثة (فقال : أقلني ييعتي فأبى) أن يقيله 
لأنها إن كانت بعد الفتح فهي على الإسلام فلم يقله لأنه لا يحل الرجوع إلى الكفر » وإن كان قبله 
(1704) أخرجه : البخاري في (97) كتاب الأحكام (500) باب من بايع ثم استقال البعية . ومسلم في )1١5(‏ 
كتاب احج 633 باب المدينة تنفي شرارهاء حديث (144). 


5 - كتاب : الجامسع علا 
فهي على الهجرة والمقام معه بالمدينة » ولا يحل للمهاجر أن يرجع إلى وطنه كذا قال عياض » ورده 
الأبي فقال : الأظهر أنها على الحجرة لقوله: وعك » ولو كانت على الإسلام كانت ردّة لآن الرضا 
بالدوام على الكفر كفر انتهى ( فخرج الأعرابي ) من المدينة إلى البدو ( فقال رسول الله يله : إنما 
المدينة كالكير ) بكسر الكاف المنفخ الذي ينفخ به النار أو الموضع المشتمل عليها ( تنفي ) بفتح 
الفوقية وسكون النون وبالفاء ( خبثها ) بفتح المعجمة والموحدة والمثلثة ما تبرزه النار من وسخ 
وقذرء ويروى بضم الخاء وسكون الباء من الشيء الخبييث والأوّل أشبه لمناسبة الكير ( وينصع ) 
بفتح التحتية وسكون النون وفتح الصاد وعين مهملتين من النصوع وهو الخلوص أي يخلص 
(طيبها ) بكسر الطاء وسكون التحتية خفيفة والرفع فاعل ينصع » وفي رواية تنصع بالفوقية طيبها 
بالنصب عل المفعولية مخفمًا أيضَاء وبه ضبطه القزاز لكنه استشكله بأنه لم ير النصوع في الطيب » 
وإنما الكلام يتضوّع بضاد معجمة وزيادة واو» لكن قال عياض : معنى ينصع يصفو ويخلص » 
يقال: طيب ناصع إذا خلصت رائحته وصفت مما ينقصها ء وفي رواية طيبها بد التحتية مكسورة 
والرفع فاعل » قال الأبي : وهي الرواية الصحيحة وهو أقوم معنى لأنه ذكره في مقابلة الخبيث أي 
مناسبة بين الكير والطيب » شبه النبيّ يِه المدينة وما يصيب ساكنها من الجهد بالكير وما يدور عليه 
بمنزلة الخبيث من الطيب فيذهب الخبيث ويبقى الطيب » وكذلك المدينة تنفي شرارها بالحمى 
والموع وتطهر خيارهم وتزكيهم . انتهى . وقال غيره : هذا تشبيه حسن لأن الكير بشدة نفخه ينفي 
عن النار السخام والدخان والرماد حتى لا يبقى إلا خالص الجمر» هذا إن أريد بالكير المنفخ الذي 
ينفخ به النار » وإن أريد به الموضع فالمعنى أن ذلك الموضع لشدة حرارته ينزع خبث الحديد والذهب 
والفضة ويخرج خلاصة ذلكء والمدينة كذلك تنفي شرار الناس بالحمى والوصب وشذة العيش 
وضيق ا حال التي تخلص النفس من الاسترسال في الشهوات وتطهر خيارهم وتزكيهم » وهذا الحديث 
أخرجه البخاري في الأحكام عن القعنبي وعبد الله بن يوسف . وني الاعتصام عن إسماعيل ومسلم في 
ا 


سه همهم ه 00 ول 


حمل - وحَدَّئِيماِكء عَنْ بختى بن سَعٍِ أنه قَل: سَمِْتُ أب الاب سَعِيد بن 


هه 


تتَحقث اا هري يفول قوفت رشول انيلم يقول؛ «أِرْتٌ به ِتَأكُلُ الْقُرَى» 0ه ايترث) 

2 اميه تفي النّاس كه ينْفِى اليد حَبَتَ الَدِيدِ». 
وواتك فى عي بن سعد ) اد توق ون هدرو لأقوارئ:( ألداتان معت أ اهباب يقمم 
الحاء المهملة وفتح الموحدة الخفيفة فألف فموحدة ( سعيد ) بكسر العين ( ابن يسار ) بفتح التحتية 


(1706) أخرجه : البخاري في (14) كتاب فضائل المدينة . (7) باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس» ومسلم في 
(15) كتاب الحج (88) باب المدينة تنفي شرارهاء حديث (188) . 


و ل ب ب ب ب ل سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
والمهملة الخفيفة المدني الثقة المتقن » مات بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة وقيل : قبلها بسنة » يقال : إنه 
مولى ال حسن بن علي » ويقال : مولى شميسة النصرانية المسلمة بالمدينة على يد الحسن بن علي » وقيل: 
مولى شقران مولى النبيّ يله ( يقول : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله يلل يقول : 
أمرت بقرية ) بضم الهمزة أي أمرني رب با هجرة إلى قرية ( تأكل القرى ) أي تغلبها وتظهر عليهاء 
يعني أن أهلها تغلب أهل سائر البلاد فتفتح منهاء يقال : أكلنا بني فلان أي غلبناهم وظهرنا 
عليهم فإن الغالب المستولي على الشيء كالمفني له إفناء الأكل إياه ؛ وفي موطأ ابن وهب قلت مالك : 
ما تأكل القرى أي ما معناه ؟ قال : تفتح القرى ؛ لأن من المدينة افتتحت القرى كلها بالإسلام» 
وقال السهيلٍ : في التوراة يقول الله : يا طابة يا مسكيئة إني سأرفع أجاجيرك على أجاجير القرى » 
وهو قريب من تأكل القرى لأنها إذا علت عليها علو الغلبة أكلتها ء ويكون المراد يأكل فضلها 
الفضائل » أي يغلب فضلها الفضائل حتى إذا قيست بفضلها تلاشت بالنسبة إليها » وجاء في مكة 
أنها أم القرى» لكن المذكور للمدينة أبلغ من الأمومة ؛ إذ لا يمحى بوجودها وجود ما هي أم له لكن 
يكون حق الأمومة أظهر » ومعنى تأكل القرى من الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى 
يكون عدم » وما تضمحل له الفضائل أفضل وأعظم مما تبقى معه الفضائل .اه. وفيه تفضيل المدينة 
على مكة » قال المهلب : لآن المدينة هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام فصار 
الجميع في صحائف أهلها » وأجيب بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة فيهم كثير من أهل مكة 
فالفضل ثابت للفريقين فلا يلزم من ذلك تفضيل إحدى القريتين . 

قلنا : لا نزاع في ثبوت الفضل للفريقين وللقريتين » كا أنه لا نزاع في أن مكة من جملة القرى التي 
أكلتها المدينة فيلزم تفضيلها عليها ( ويقولون ) أي بعض الناس من المنافقين وغيرهم ( يشرب ) 
بالرفع يسمونها باسم واحد من العمالقة نزلها » وقيل : باسم يثرب بن قانية من ولد إرم بن سام بن 
نوح » وقيل : هو اسم كان لموضع منها سميت به كلها » وكرهه يَيْكُمْ لأنه من التثريب الذي هو 
التوبيخ والملامة أو من الثرب وهو الفساد وكلاهما قبيح » وكان يَُمْ يحب الاسم الحسن ويكره 
القبيح ولذا قال : يقولون يشرب ( وهي المدينة ) أي الكاملة على الإطلاق » كالبيت للكعبة فهو 
اسمها الحقيقي ؛ لها لأن التركيب يدل على التفخيم كقوله : وهم القوم كل القوم يا أم خالد» أي هي 
المستحقة ؛ لأن تتخذ دار إقامة » وأما تسميتها في القرآن يثرب فإنما هي حكاية عن المنافقين » وروى 
أحمد عن البراء بن عازب رفعه : امن سمى المليلة يثرب فليستغفر الله هى طابة هى طابة ) وروى 
رين نه عن لي اوري أن لفن سردن أنه يقال للمديفة رقرب عال عياض 7 فينع اناد 
من هذا منع أن يقال: يثرب حتى قال عيسى بن دينار : من سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة » 
وقال أبو عمر : فيه دليل على كراهة ذلك .اه. وأجيب عن حديث الصحيحين فإذا هي يثرب » وفي 
رواية : لا أرها إلا يغرب بأنه كان قبل النهي ( تنفي ) بكسر الفاء ( الناس ) أي الخبيث الرديء منهم 


5 . كتاب : الجامسع سس سبي بببببب سا3 979 :9 
( كما ينفي الكير ) بكسر الكاف وإسكان التحتية » قال أبو عمر : هو موضع نار الحداد والصائغ 
وليس الجلد الذي تسميه العامة كيرًا » هكذا قال علاء اللغة ( خبث ) بفتح المعجمة والموحدة ومثلثة 
والنصب على المفعولية ( الحديد ) أي وسخه الذي تخرجه النار» أي لا تترك فيها من في قلبه دغل » 
بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه , كى| تيز النار رديء الحديد من جيده » ونسب التمييز للكير 
لآنه السبب الأكبر في اشتعال النار التي وقع التمييز بها :قال أبو عمر : هذا إنم) كان في الحياة النبوية » 
فحينئذ لم يكن يخرج من المدينة رغبة عن جواره فيها إلا من لا خير فيه » وأما بعده فقد خرج منها 
الخيار الفضلاء الأبرار » وتبعه عياض فقال : الأظهر أن هذا يختص بزمنه ييل لأنه لم يكن يصبر على 
الحجرة والمقام معه إلا من ثبت إيمانه » وأما المنافقون وجهلة الأعراب فلا يصبرون على شلة المدينة 
ولا يحتسبون الأجر في ذلك ىا قال الأعرابي الذي أصابه الوعك : أقلني بيعتي .اه. ورجح النووي 
عمومه لما ورد أنها في زمن الدجال ترجف ثلاث رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق » قال : 
فيحتمل أنهم اختصوا بزمن الدجال » ويحتمل أنه في أزمان متفرقة . قال الأبي : فإن قيل: قد استقر 
المنافقون فيها » أجيب بأنهم انتفوا بالموت وهو أشد النفي » فإن قيل : قد استقر بها الروافض 
ونحوهاء قلت : إن كان نفيها الخبث خاصًا بزمنه تَتُّهُ فالجواب واضح » وإن كان عامًا فيحتمل أن 
المراد بنفي الخبث إحماد بدعة من يسكنها من المبتدعة وعدم ظهوره بحيث يدعو إلى بدعته وهذا لم 
يتفق فيها .اه. وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسالم عن قتيبة بن سعيد 
كلاهما عن مالك به » وتابعه سفيان وعبد الوهاب عن يحيى ابن سعيد عند مسلم وقال : إنه) قالا : 
كزايفى الكين الحيت ل يذكر الحديد» 

ل - وححدّئي مَالِكء عَنْ شام بْنِ عُروَةعَنْ أب ؛ أن وَسُول الله يل كَالَ: «لأَيحَوْحُ ا 
مِنْ الي رَغْبٌَ عَنَْا إلا أَبَدَهَا الله خَيْرًا مِنْه). 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ) قال أبو عمر : وصله معن بن عيسى وحده عن مالك عن 
هشام عن أبيه عن عائشة ( أن رسول الله يَكمْ قال : لا يخرج أحد من المدينة ) من استوطنها ( رغبة 
عنها ) أي عن ثواب الساكن فيها » وقال المازري : أي كراهة لها من رغبت عن الشىء إذا كرهته ( إلا 
لبها لغيه اهنة) بمولرة ولد يها أواقدوم عر متي فيوفاء انان أكان رط فيرها دنه 
للقربة ورجع إلى وطنه أو كان مستوطنًا بها فسافر لحاجة أو لضرورة : شدة زمان أو فتئة فليس ممن 
يخرج رغبة عنها قاله الباجي , قال ابن عبد البر : هذا في حياته يكم وذلك مثل الأعرابي القائل : 
أقلني بيعتي » ومعلوم أن من رغب عن جواره أبدله الله خيرًا منه » وأما بعد وفاته فقد تحرج منها 
جماعة من أصحابه ولم تعوض المدينة خيرًا منهم » انتهى . يعني كأبي موسى وابن مسعود ومعاذ وأبي 
عبيدة وعلي وطلحة والزبير وعمار وحذيفة وعبادة بن الصامت وبلال وأبي الدرداء وأبي ذْرٌ وغيرهم 
وقطنوا غيرها وماتوا خارجًا عنها وم تعوض المدينة مثلهم فضلًا عن خير منهم » فدل ذلك على 


ا ل سس ب ب للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
اتتخصيص بزمنه َم » قال الأبي : الأظهر أن ذلك ليس خاضًا بالزمن النبوي » ومن خرج من 
الصحابة لم يمخرج رغبة عنها » بل إن! خرج لمصلحة دينية من تعليم أو جهاد أو غير ذلك . انتهى . لا 
يقال: ليس النزاع في أن خروجهم لما ذكر إنما هو في تعويضها بخير منهم وهذالم يقع فالأظهر 
التخصيص لأنا نقول : الإبدال مقيد بالخروج رغبة عنها فلا يرد أن الخارج لمصلحة دينية لم تعوض 
مثلهم . 
١/١‏ -وحَدئّي اكه عن هام بن وه نأك عن عله بن لعن سُفي بن أ 

غير أنه قال »فيقث وول الله يكول تف العمن: َأ قَوْم سوه يلون بيهم 


وَمَنْ أَطَاعَهُه وَالَدِيئَةٌ كيد هُمْ َو كَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ السام يان ْم يِسُونَء تيسَحَمَلُونَ هلهم 
: من هم ولب يهم لو كَانُوايَملمُون تف هرا كب قوم يون َحَملُونَ 
بَْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَاكَدِيَةٌ تيد هُمْ لَوْ كانُوا يَْلَمُونَ». 

( مالك عن هشام بن عروة ) تابعي صغير لقي بعض الصحابة ( عن أبيه ) أحد الفقهاء ( عن ) 
أخيه ( عبد الله بن الزبير ) الصحابي ابن الصحابي ( عن سفيان بن أبي زهير ) بضم الزاي وفتح الهاء 
مصغر ء الأزدي من أزد شنوءة بفتح المعجمة وضم النون وبعد الواو همزة صحابي نزل المدينة » قال 
ابن المديني : وخليفة اسم أبيه القرد بفتح القاف وكسر الراء فدال مهملة ولذا يقال له : ابن القردء 
وقيل : اسم أبيه نمير بن عبد الله بن مالك » ويقال فيه النميري ؛ لأنه من ولد النمر بن عثان بن 
زهران ( قال : سمعت رسول الله يِل يقول : تفتح ) بضم الفوقية وسكون الفاء وفتح الفوقية مبني 
للمفعول ونائبه ( اليمن ) سمي بذلك ؛ لأنه عن يمين القبلة أو عن يمين الشمس أو بيمن بن 
قحطان ( فيأتي قوم ) من أهل المدينة ( يبسون ) بفتح التحتية وكسر الموحدة من الثلاثي رواه يحيى 
ولا يصح عنه غيره » وكذا رواه ابن بكير وقال #معفاء سيزؤق مو :قوله +8 وَمْدَتَ اليبال ينا # 
[الواقعة : 5] أي سارت » وذكر حبيب هذا التفسير عن مالك » وكذا رواه ابن نافع وغيره عنه» 
فإنكار عبد الملك ابن حبيب رواية يحيى ليس بشيء ؟ لأنه لم ينفرد مها » بل تابعه ابن بكير وابن نافع 
وابن حبيب وغيرهم عن مالك » ورواه ابن القاسم بفتح التحتية وضم الموحدة ة ثلائيًا أيضًا من باب 
نصر » أي يسرعون السير » وقيل: يزجرون دوابهم » وقيل : يسألون عن البلدان وأخبارها ليتحملوا 
إليها » وهذا لا يكاد يعرف لغة » ورواه ابن وهب يبسون بضم التحتية وكسر الموحدة وضم المهملة 
رباعي من أبس وقال : معناه يزينون لهم الخروج من المدينة أي ويزينون البلد الذي جاءُوا منه 
ويحببونه إليهم » وصوّبه ابن حبيب » قاله أبو عمر ملخصًا (فيتحملون) من المدينة (بأهليهم ومن 


اع 


(170) أخرجه : البخاري في (19) كتاب فضائل المدينة (0) باب من رغب عن المدينة . ومسلم في )1١6(‏ 
كتاب الحج (40) باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار » حديث (491) . 


5 كتاب : اللجاميعع ------ ب سسب طب 
أطاعهم) من الناس ( والمدينة خير لهم ) لأنها لا يدخلها الدجال ولا الطاعون وقيل: لآن الفتن فيها 
دونها في غيرهاء وقيل : لفضل مسجدها والصلاة فيه ومجاورة القبر الشريف ( لو كانوا يعلمون ) با 
فيها من الفضائل كالصلاة في مسجدها وثواب الإقامة فيها وغير ذلك من الفواتد الدينية الأخروية 
التي تستحقر دونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها » وفي حديث أبي 
هريرة عند مسلم : «يأيٍ على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه أو قريبه هلم إلى الرخاء » والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون » وظاهره أن الذين يتحملون غير الذين يبسون » فكأن الذي حضر الفتح 
أعجبه حسن اليمن ورخاؤه فدعا قريبه إلى المجيء إليه فيحتمل المدعو بأهله وأتباعه » لكن صوب 
التووق الماحديف البابا إتعار عن مع عيرج عن لديل سو ل مايه واذاعة رأضا في سيره إلى 
الرخاء والأمصار المنفتحة » وفي رواية ابن خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام في هذا الحديث ما 
يؤيده ولفظه : «تفتح الشام فيخرج الناس إليها يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ) ويوضح 
ذلك حديث جابر عند البزار برجال الصحيح مرفوعًا ١‏ ليأتين على أهل المدينة زمان ينطلق الناس 
منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون ثم يتحملون بأهله إلى الرخاء والمدينة خير لههم لو كانوا 
يعلمون » والأرياف جمع ريف بكسر الراء وهو ما قارب المياه في أرض العرب » وقيل : هو الأرض 
التي فيها الزرع والخصب وقيل غير ذلك ( وتفتح الشام ) سمي بذلك ؛ لأنه عن شمال الكعبة » وفي 
رواية ابن جريج عن هشام : ثم تفتح الشام ( فيأتي قوم يبسون ) بفتح أوله وكسر الموحدة وضمها 
وبضم أوله وكسر الموحدة أي يزينون ويدعون الناس إلى بلاد الخصب ( فيتحملون بأهليهم ومن 
أطاعهم ) من الناس راحلين إلى الشام ( والمدينة خير لهم ) منها ؛ لأنها حرم الرسول وجواره ومهبط 
الوحي ومنزل البركات ( لو كانوا يعلمون ) فضلها ما فعلوا ذلك » فالجواب محذوف كالسابق 
واللاحق دل عليه ما قبله » وإن كانت لو بمعنى ليت فلا جواب لها ء وعلى التقديرين ففيه تجهيل لمن 
فارقها لتفويته على نفسه خيرًا عظيًا ( وتفتح العراق ) وفي رواية ابن جريج : ثم تفتح العراق ( فيأتي 
قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ) من الناس راحلين إلى العراق ( والمديئة خير لهم ) منه 
( لو كانوا يعلمون ) ذلك والواو في الثلاثة للحال» وهذا من إعلام نبوّته يلم حيث أخبر بفتح هذه 
الأقاليم » وأن الناس يتحملون بأهليهم ويفارقون المدينة فكان ما قاله على ترتيب ما قال» لكن في 
رواية لمسلم وغيره : «تفتح الشام ثم اليمن ثم العراق » والظاهر أن اليمن قبل الشام للاتفاق على أنه 
لم يفتح شيء من الشام في الزمن النبوي » فرواية تقديم الشام على اليمن معناه أن استيفاء فتح اليمن 
إنا كان بعد الشام » وقول الطهري : « أخبر يَيكه في أول ال هجرة إلى المدينة بأن اليمن تفتح فيأي منها 
قوم حتى يكثر أهل المدينة والمدينة خير لهم من غيرها » تعقبه الطيبي بأن تنكير قوم ووصفه بيبسون 
ثم توكيده بقوله لو كانوا يعلمون لا يساعد ما قاله ‏ لأن تدكير قوم لتحقيرهم وتوهين أمرهم ثم 
وصف يبسون وهو سوق الدواب يشعر بركة عقوهم » وأنهم من ركن إلى الحظوظ البهيمية وحطام 
الدنيا الفانية وأعرضوا عن الإقامة في جوار الرسول » ولذا كرر قومًا ووصفه في كل قرينة بيسسون 


:و ل سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
استحضارًا لتلك الهيئة القبيحة » قال : والذي يقتضيه المقام أن ينزل يعلمون منزلة اللازم لينفي 
عنهم العلم والمعرفة بالكلية » ولو ذهب مع ذلك إلى معنى التمني لكان أبلغ ؛ لأن التمني طلب ما 
لايمكن حصوله » أي ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظًا وتشديدًا . انتهى . وفي إسناده تابعيان 
وصحابيان» وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه ابن جريج ووكيع كلاهما 
عن هشام عند مسلم به غايته أن وكيعًا قدّم الشام . : 

1/8 - وحَدَّئّي يحتى» عَنْ مَالِك» عَنْ ابن حِمَاس» عَنْ عَمّو: عَنْ أ هُرَيْرَةَ ؛ أن رَسُولٌ الله يِل 


ٍ 
200 ره 


ثَالَ: ١‏ لمكن اميه عل أحْسَنِ ما كَانَثْ حَتَّى يَدْحُلَ الْكَلْبُ» أَوْ الذَنْبُ 0 
الَسَجدِء أَوْعَلَ لير كمَانُوا:يَارَسُولَ الله دَلِمَنْ تَكُونُ النٌاد ؟ لِك الرَمَانَ ل: «لِلْمَوَان الطَّيرْ 
وَالسّبَاع). 

( مالك عن ابن حماس ) بكسر الحاء المهملة وميم خفيفة فألف فسين مهملة » كذا رواه يحيى وم 
يسمه وهو يوسف بن يونس بن حماس » وقال معن عن مالك عن يونس بن يوسف فقلبه » وقال 
التنيسى وأبو مصعب عن مالك عن يوسف بن سنان أبدلا يونس فسمياه سنانًا» قال البخاري : 
والأول أصح » وذكره ابن حبان في الثقات وقال : كان من عبّاد أهل المديئة » لمح مرة امرأة فدعا الله 
فأذهب عينيه ثم دعا الله فردهما عليه » وروى عنه مالك وابن جريج » وروى هو عن عطاء بن يسار 
وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ( عن عمه عن أبي هريرة أن رسول الله بَتّهُ قال : لتتركن ) بفتح 
أوله وضم الفوقية الأول وإسكان الثانية وفتح الراء والكاف ونون التوكيد الثقيلة ونائب الفاعل 
(المدينة على أحسن ما ) أي حال ( كانت ) من العمارة وكشرة الأثهار وحسنها » وفي رواية 
للصحيحين: على خير ما كانت » وفي أخبار المدينة لعمر بن شبة أن ابن عمر أنكر على أبي هريرة 
قوله: خير ما كانت » وقال : إنها قال يَيلُّمْ : « أعمر ما كانت » وأن أبا هريرة صدّقه على ذلك ( حتى 
يدخل الكلب أو الذئب ) للتنويع ويحتمل الشك ( فيغذي ) بضم التحتية وفتح الغين وكسر الذال 
الثقيلة المعجمتين » أي يبول دفعة بعد دفعة ( على بعض سواري ) أعمدة ( المسجد أو المدبر ) تنويع 
أو شك لعدم سكانه وخلوه من الناس ( فقالوا : يا رسول الله فلمن تكون الثار ذلك الزمان ؟ قال : 
للعواني الطير والسباع ) بالجر بدل أو عطف بيان للعوافي وهي الطالبة لما تأكل مأخوذ من عفوته إذا 
أتيته تطلب معروفه » قال النووي : الظاهر المختار أن هذا يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة » 
ويوضحه قضية الراعيين من مزينة » فإن| يخران على وجوههما حين تدركه) الساعة وهما آخر من 
يحشر كما في البخاري » وقال القاضى عياض : هذا نما جرى في العصر الأول وانقضى فإنها صارت 


)15( أخرجه : البخاري في (49؟) كتاب فضائل المدينة (5) باب من رغب عن المدينة . ومسلم في‎ )217١( 
. )149( باب في المدينة حين يتركها أهلها » حديث‎ )4١( كتاب الحج‎ 


5 كتاب : الجامع ------------- ب ٍببببببببببب ‏ ب !َب 
بعد وفاته يتم دار الخلافة ومعقل الناس حتى تنافسوا فيها بالغرس والبناء وتوسعوا في ذلك 
ونسكنوا متهانها 1 يسكن قبل حتى يلخن المساكن مل ء إهاب وجلبت إليها خيرات الأرض كلهاء 
فلما انتهت حاها كالّا انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق » وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين 
الحا لحا لمر ء بها وكالحم » وأما الدنيا فلعهارتها وغرسها واتساع حال أهلهاء 
قال: وذكر الأخباريون في بعض الفتن التي جرت بالمدينة وخاف أهلها أنه رحل عنها أكثر الناس 
وبقيت ثارها أو أكثرها للعوافي وخلت مدة ثم تراجع الناس إليهاء وحكى كثير من الناس أنهم 
رأوا في خلاتها ذلك ما أنذر به مُه من تغذية الكلاب على سواري المسجد وحاها اليوم قريب من 
ذلك فقد خربت أطرافها » قال الأبي : تأمل الكلام فإنه يعطي أن خلاءها حتى غذت الكلاب على 
سواري المسجد كان قريبًا من زمن تناهي حاها أو انتقال الخلافة عنها . وهذالم يقع ولو وقع لتواتر» 
بل الظاهر أنه لم يقع بعد » ودليل المعجزة يوجب القطع بوقوعه في المستقبل لصحة الحديث » وأن 
الظاهر كونه بين يدي نفخة الصعق ى) يدل عليه موت الراعيين » والمراد بخير ما كانت عليه من 
المصالح الدينية المتقدمة الذكر » وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو عبد الله » يعني ابن عرفة . انتهى . 
وفي نفيه وقوعه نظر مع نقل عياض عن كثير أنهم رأوا ذلك ولا يشترط التواتر في مثل هذا ء وهذا 
الحديث في البخاري من طريق شعيب ومسلم من طريق يونس وعقيل عن ابن شهاب ؛ عن سعيد 
ابن المسيب » عن أبي هريرة بنحوه وزيادة . 

١‏ وحَدّئِي مالك أَنَّهبَلمهُ أن عْمَرَ ين عَيْدِ الْعَِيز جين ححرَجَ مِنْ امَِيئَة الَْقّتَ ليها مَك 
َم َالَ: يا مُرَاحِمُ أكَْمَى أَنْ تكُونَ يمن تقّتْ الَديئةُ؟. 

( مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة ) يريد الشام » وكان قد أقام بها مدة 
أميراً عليها قبل الخلافة ( التفت إليها فبكى ) على فراقها ( ثم قال : يا مزاحم ) ابن أبي مزاحم المكي 
مولى عمر بن عبد العزيز ويقال: مولى طلحة » ثقة روى له مسلم والنسائي وغيرهما ( أتخشى ) تخاف 
(أن تكون ) بفوقية ( ممن نفت المدينة ) ويحتمل أن قوله نكون بالنون أي أنا وأنت . 

5314 باب ما جاء في تتعريم المدينة 

١/١‏ - دي يت عن اكه عن عرو مول اله عنس بن ما لِك ؛ أن رَسُولَ الله يلم 
طَلَعَ لَه أَحنٌ قَقَالَ: "هَل اجبَلٌ با وَنْحِبَه الهم إنَّإِبْرَاحِيمَ حَرَّمَ حر مَك وَانا حرم ماي لاتهاة: 

ال ا لل ا 5 
الخمسين ومائة (مولى المطلب) ابن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي» وعمرو قال أحمد : لا بأس 


)16( باب حدثنا موسى بن إساعيل . ومسلم في‎ )٠١( كتاب الأنبياء‎ )5١( أخرجه : البخاري في‎ )17١( 
. )517( كتاب الحج (80) باب فضل المدينة ودعاء النبي يتم فيها بالبركة » حديث‎ 


005--------- سس سس ببسب حسسبجححبب شرح الزْرقاني على موطأالإمام مالك 
به روى عنه مالك وضعفه بعضهم » قال ابن عبد البر : ولم يفرده مالك بحككم له في الموطاً هذا 
الحديث الواحد . انتهى . وفي مقدمة الفتح وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلٍ » وضعفه ابن 
معين والنسائي وعثمان الدارمي لروايته عن عكرمة عن ابن عباس : « من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوا 
البهيمة » وقال أبو داود : ليس هو بذاك » حدث بحديث البهيمة » وقد زوى عاصم عن أبي رزين 
عن ابن عباس : اليس على من أتى البهيمة حد » » وقال الساجي : صدوق إلا أنه يهم . انتهى . وقد 
علم أن مالكًا لم يخرج عنه عن عكرمة شينًا وإنما أخرج له هذا الحديث فقط ( عن أنس بن مالك أن 
رسول الله َيل طلع ) بفتتح الطاء واللام فقا ظهر ( له أحد ) حين رجع من خيبر» ففي رواية محمد 
بن جعفر عن عمرو عن أنس قال : « خحرجت مع النبيّ َيه إلى خيبر أخدمه » فلا قدم يَيَهُ راجعًا 
وبدا له أحد) ( فقال : هذا ) مشيرًا إلى أحد ( جبل ) خبر موطئ لقوله : ( يحبنا ) حقيقة كما رجحه 
جماعة» وقد خاطبه تَيمُ مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب : اسكن أحد ... المحديث » فوضع الله 
الحب فيه ى| وضع التسبيح في الجبال مع داود والخشية في الحجارة التي قال فيها : # وَإنَّْجَالَمًا 
يبي مِنَ كَتيَة أله © [البقرة : 17 وكا حن الجذع لفراقه حتى سمع الناس حنينه » فلا ينكر وصف 
الجماد بحب الأنبياء وقد سلم عليه الحجر والشجر وسبحت ال حصيات في يده وكلمته الذراع وأمنت 
حوائط البيت وأسكفة الباب على دعائه يلم إشارة إلى مزيد حب الله إياه حتى أسكن حبه في الجماد 
وغرس محبته في الحجر مع فضل يبسه وقوة صلابته ( ونحبه ) حقيقة أيضًا ؛ لأن جزاء من يحب أن 
يحب ولأنه من جبال الجنة ى| روى أحمد عن أبي عبس بن جبر مرفوعا : لأحد جبل يحبنا ونحبه وهو 
من جبال الجنة » وللبزار والطبراني : « أحد هذا جبل يحبنا ونحبه على باب من أبواب الحنة » أي من 
داخلها » فلا ينافي رواية الطبراني أيضًا : «أحد ركن من أركان الجنة » لأنه ركن داخخل الباب بدليل 
رواية ابن سلام في تفسيره أنه ركن باب الجنة » وقيل : هو على حذف مضاف . أي يحبنا أهله وهم 
الأنصار لأنهم جيرانه وكانوا يحبونه تَيَّهْ ويحبهم لأنهم آووه ونصروه وأقاموا دينه فهو كقوله : 
# وَسَكَلٍِ الْمَرَيَةَ #4 [يوسف :87] وقال الشاعر: 
وماحبٌ الديار شتغفن قلبي ولكن حب من سكن الديازا 

وقيل : لآنه كان يبشره بلسان الحال إذا قدم من سفر بقربه من أهله ولقائهم » وذلك فعل المحب 
بمن يحب » فكان يفرح إذا طلع له استبشارًا بالأوبة من سفره والقرب من أهله . وضعف بأ في 
رواية الطبراني عن أنس : «فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاهه » بكسر المهملة وضاد 
معجمة كل شجرة عظيمة ذات شوك . فحث على عدم إهمال الأكل حتى لو فرض أنه لا يوجد إِلّا 
ما يؤكل كالعضاه يمضغ منه تبركًا ولو بلا ابتلاع » قال السهيل : ويقوي الأول أي الحقيقة قوله 
َيه : « المرء مع من أحب » مع أحاديث أنه في الجنة فتناسبت هذه الآثار وشد بعضها بعضًاء وقد 


5 - كتاب : الجامع ل_اسسلسللل بح ب لب ]ا 
كان يَلَّهْ يحب الاسم الحسن ولا أحسن من اسم مشتق من الأحدية » وقد سمه الله بهذا الاسم؛ 
تقدمة لما أراده من مشاكلة اسمه لمعناه ؛ إذ أهله وهم الأنصار نصروا التوحيد والمبعوث بدين 
التوحيد واستقر عنده حيًا وميئًا » وكان من عادته يله أن يستعمل الوتر ويحبه في شأنه كله استشعارًا 
للأحدية » فقد وافق اسمه أغراضه ومقاصده » ومع أنه مشتق من الأحدية فحركات حروفه الرفع 
وذلك يشعر بارتفاع دين الأحدية وعلوه فتعلق الحب به منه تيك اسسًا ومسمى فخص من بين 
الجبال بأن يكون معه في الجنة إذا بست الجبال بسّا. انتهى . وأخذ من هذا أنه أفضل الجحبال » وقيل : 
عرفة » وقيل : أبو قبيس » وقيل : الذي كلم الله عليه موسى » وقيل : قاف قيل: وفيه قبر هارون 
أخي موسى عليههما الصلاة والسلام ولا يصح ( اللهم إن إبراهيم حرم مكة ) بتحريمك لها على 
لسانه (وأنا أحرم ) بتحريمك على لساني ( ما بين لابتيها ) بخفة الموحدة تثنية لابة قال ابن حبيب : 
أرض ذات حجارة سود وجمعها في القلة لابات وني الكثرة لوب كساحة وسوح يعني ا حرتين 
الشرقية والغربية وهي حرار أربع لكن القبلية والجنوبية متصلتان » وقد ردها حسان إلى حرة واحدة 
في قوله: 
لناحرة ماطورة بجبالها بنى العز فيهابيتهفتأئثلا 

قال : ومأطورة يعنى معطوفة بجبالها لاستدارة الجبال بها » وإنما جبالها تلك الحجارة السود التى 
تسمى الحرار» قال : وتحريمه يي ما بين لابتيها إنما يعني في الصيد » فأما الشجر فبريد في بريد في 
دوزنها كلها كذلك أخرن مطرف عن مالك وعمر بق عبد العريو: التي :بركةاتقاله ابن وعك 
زاد في رواية في الصحيحين : ١ى)‏ حرم إبراهيم مكة » والتشبيه في الحرمة فقط لا الجزاء لأنه ك] قال 
ابن عبد البر عن العلماء : لم يكن في شريعة إبراهيم جزاء الصيد وإن) هو شيء ابتلى الله به هذه الأمة 
كما قال : 9# لَمبَلوَتَكُم أله بتَىْءِ يْنَ آلصّيدِ 4 [المائدة : 14 ولم يكن قبل ذلك » والصحابة فهموا المراد في 
تحريم صيد المدينة فتلقوه بالوجوب دون جزاء والأصل براءة الذمة » ولايجب فيها شيء إلا بيقين 
هذا قول أكثر العلماء » وقالت فرقة : في صيدها الجزاء ؛ لأنه حرم نبي كا مكة حرم نبي . انتهى . 
وزاد في الصحيح من حديث جابر وأبي سعيد : «لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها » ووقع في 
رواية إسماعيل بن جعفر عن عمرو : «اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة ) 
فزعم بعض ال حنفية أن الحديث مضطرب نصرة لقوهم بجواز صيدها وقطع شجرهاء وتعقب بأن 
بمثل هذا لا تردّ الأحاديث الصحيحة » فالجمع واضح ولو تعذرء فرواية لابتيها أرجح لتوارد 
الرواة عليها ولا ينافيها رواية جبليها فيكون عند كل لابة جبل أو لابتيها من جهة الجنوب والشهال 
وجبليها من جهة المشرق والمغرب » وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر » والحديث رواه 
البخاري في أحاديث الأنبياء عن القعنبي » وفي المغازي عن عبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك به 
وتابعه محمد بن أبي كثير عند البخاري وإسماعيل بن جعفر ويعقوب بن عبد ال رحمن عند مسلم 
الثلاثة عن عمرو بنحوه . 


ب« بتتلل شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
.2١‏ وحَدتنى مالك. عَنْ ائئن شهَاب. عَنْ سَعِيدٍ بْن المسَيّبء عَنْ أ أنه 


يل بي هُرَيْرَة نَهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ 
رََيْثُ الظَباء باكَدِيئةِ َع ما ذَعَرْعجَا كَالَ وَسُولُ الله مي : «مابَئْنَ لبها حَرَامٌ). 

(مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن سعيد بن المسيب ) بكسر الياء وفتحها ( عن أبي هريرة ) 
خيذعك ( أنه كان يقول : لو رأيت الظباء ) بكسر الظاء المعجمة والمد » جمع ظبي ( بالمدينة ترتع ) أي 
ترعى (ما ذعرتها) بذال معجمة وعين مهملة » أي ما أفزعتها ونفرتها » كنى بذلك عن عدم صيدهاء 
وفيه أنه لا يجوز ترويع الصيد في الحرم المدني كالمكي » واستدل على ذلك بقوله : (قال رسول الله 
يم : ما بين لابتيها حرام) بتحريم الله تعاللى » كما قال يَيكُهْ : «حرم ما بين لابتي المدينة على لساني ) 
أخرجه البخاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة » فلا يجوز صيدها ولا قطع شجرها الذي لا 
يستنبته الآدمي » والمدينة بين لابتين شرقية وغربية وا لابتان أيضًا قبلية وجنوبية ؛ لكنهما يرجعان 
إلى الأولين لاتصاهما يبا » فجميع دورها كلها داخل ذلك » قال النووي : واللابتان داخلتان أيضًا » 
قال الأبي : ولعله بدليل آخر وإِلّا فلفظ بين لا يشمله) . انتهى . وفي بعض طرقه عند مسلم عن أبي 
هريرة : « حرم يَيَلتَّهُ ما بين لابتي المدينة وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى » ولأبي داود عن 
عدي بن زيد قال : «مى يَيلّه كل ناحية من المدينة بريدًا في بريد » وفي هذا بيان ما أجمل من حد حرم 
المدينة » وفي هذه الأحاديث كلها حجة على الحنفية في إباحة صيد المدينة وقطع شجرها وزعموا 
نسخها باحتمال أن المنع من ذلك لما كانت الهجرة واجبة إليها » فكان بقاء الصيد والشجر مما يقوي 
المقام بها » وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال » واحتجاج الطحاوي للجواز بحديث : «يا أبا 
عمير ما فعل النغير »؛ حيث لم ينكر صيده ولا إمساكه » وبحديث عائشة : «كان له يِل وحشي فإذا 
خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر فإذا أحس به يكم ربض فلم يقم من مكانه » تعقبه ابن عبد البر الجواز 
أن كلا منهها نما صيد في غير حرم المدينة فلا حجة فيه » وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن 
يوسف ومسلم عن يحيى » كلاهما عن مالك به » وتانعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عند مسلم . 

وحَدَّئني مَالِك, عَنْ يُونْسَ بْنِ يُوسُفء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسَارِه عَنْ أب أَيُوبَ الأنْصَارِي أنه 
وَجَدَ عِلّْنا َدْ أَبَعُوا تكبا إِلَ رَاوبَ مَطَرَدَهْمْ عَنّْه َال مَالِك: لآ أَعْلَمْ إلا أنّهُقَال: أن حَرّمِ رَسُولٍ 
لله َم يُصْنَعٌ هَذَا. 

(مالك عن يونس بن يوسف) ابن حماس بكسر المهملة وتخفيف الميم وآخره مهملة , ثقة عابد» 
وقال ابن حبان : هو يوسف بن يونس ووهم ما قبله (( عن عطاء بن يسار ) بخفة المهملة ( عن أبي 
أيوب ) خالد بن زيد ( الأنصاري ) أحد كبار الصحابة وفقهائهم ( أنه وجد غلانًا قد ألجئوا ) بجيم 


(1) أخرجه : البخاري في (9؟) كتاب فضائل المدينة (4) باب لابتي المدينة . ومسلم في )١5(‏ كتاب الج 
(85) باب فضل المدينة ودعاء النبي مَيكَّه فيها بالبركة » حديث )51/١(‏ . 


5 كتاب : الجامع 797االااااس شي 17084 
أي اضطروا ( ثعلبًا إلى زاوية ) بزاي » ناحية من نواحي المدينة يريدون اصطياده ( فطردهم عنه ) 
لحرمة ذلك ( قال مالك : لا أعلم إلا أنه قال : أفي حرم رسول الله يبت يصنع هذا ؟ ) إنكارًا عليهم . 

ا - وحَدَني يحتّى» عَنْ ماِك. عَنْ رَجُلٍ َال: دَكَلَ عل رَبْد بْنُ نابت وَأَنَا بِالأَسْوَافٍ قَدْ 

ت مسا تأَحَدَه مِنْ يَّدِي. ل 

لي ل 000 
الطبرانٍ عن ش رحبيل بن سعد » وهو من موالي الأنصار ( قال : دخل عل ) بشد ياء المتكلم ( زيد بن 
ثابت ) الأنصاري بالرفع » فاعل دخل ( وأنا بالأسواف ) بفتح الحمزة وإسكان السين فواو فألف 
ففاء» قال الباجي : موضع ببعض أطراف المدينة بين الحرتين ( قد اصطدت نبسًا ) بضم النون وفتح 
الهاء وسين مهملة طائر يشبه الصرد يديم تحريك رأسه وذنبه يصطاد العصافير ويأوي إلى المقابر» قاله 
في النهاية ( فأخذه من يدي فأرسله ) أطلقه » فهذا زيد وهو من فقهاء الصحابة كي أيوب قد منعا 
من اصطاد وأطلق زيد الصيد , فلو كان منسوحًحا ما حل ذلك ؛ لأنه ضياع مال خصوصًا للغير» 
ل م ا ال د ور رفنت 
التحريم بعده يم وعملوا به والعمل بها نسخ حرام وذلك لا يجوز ظنه بهم . والله أعلم . 

. باب ما جاء في وباء المدينة 

١1‏ - وحَدَّلَيعَنْ اِلكء عَنْ هسام بْنِ ُو َنْ عن حاف لين َال 
مَ رَسُولُ الله يله المدِيئة وُعِكَ أب بَكْرِ وبال قَالَتْ: ”5 :يا أَبَتِ كيف تجرة؟ 
وبا ادل كف عد ثَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ذا أَكَذَهُ الحمّى يفو 


2 


كُنْافرِي مُصَبَّحْفي أيه 500 
وَكَانَّ بل إِذَا 0 ول 

دكت سِنْرِي هل َِئَنَلبِلَةَ يِوَاوِوَحَوْلإِذِْرٌوَجلِيِلُ 

وَل أَرِدَنْ يَومَامِيَاةَيحنة وَهَلَ يَبْدُ يَبْدُوَنَ لي عَامَةٌ وَطَفِيِلٌ؟ 


قَالَتْ عَائِسَةُ: قَحد؛ حلت رَشول اله له كأخر. مث فَقَالٌ: َقَالَّ: «الله حَبْبْ ليا اله كينا مَكَده ا 
هده وَصَحضه وبر في صَايهَا دك َال اا الها مُق 

مر ال 2 علاش 52 ؟ 2 سسه بس س معي مد ورج 1 
َال مالِك: وحَدَّئَِي يحت بْنُ سَعِبدٍ أَنَّعَائِضَةَ رَوْجَ الي َي قَالَتْ: وَكَانَ عَاورٌ بْنُ فُهَيرَة يَقُولٌ: 


و م 1 ب رهد و وس 
د يِْتَالوْتَ قَبِلَدَوْقِهِ إن الججان ختفهمِنن فوقِهِ 


ً 


. أخرجه : البخاري في (57) كتاب مناقب الأنصاء (55) باب مقدم النبي يلتم وأصحابه إلى المدينة‎ )١1715( 
. )580( كتاب الحج (85) باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائهاء حديث‎ )١15( ومسلم في‎ 


ب _بببتسسسسسس ‏ سسب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ) “نا ( أنها قالت : لما قدم رسول الله 
له المدينة ) في المجرة يوم الاثنين لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول في أحد الأقوال» وفي رواية أبي 
أسامة عن هشام وهي أوبأ أرض الله » ونحوه لمحمد بن إسحاق عن هشام وزاد : قال هشام : وكان 
وباؤها معروقًا في الجاهلية » وكان الإنسان إذا دخلها وأراد أن يسلم من وبائها قيل : انمق فينهق كما 
ينهق الحمار » وفي ذلك يقول الشاعر : 

لعمري لئن غنيت من خيفة الردى ميق الحار إنئي لمروع 

قال عياض : قدومه يَيكُمُ على الوباء مع صحة نبيه عنه ؛ لأن النهي إنما هو في الموت الذريع 
والطاعون والذي بالمدينة إن| كان وحمًا يبمرض به كثير من الغرباء » أو أن قدومه المدينة كان قبل 
النهي لأن النهي كان بالمدينة ( وعك) بضم الواو وكسر العين » أي حم (أبو بكر) الصديق (وبلال) 
ينه ( قالت ) عائشة ( فدخلت عليهم| ) لأعودهما » وعند النسائي وابن إسحاق عن هشام عن أبيه 
عنها : « لما قدم َه المدينة وهي أوبأ أرض الله أصاب أصحابه منها بلاء وسم » وصرف الله ذلك 
عن نبيه وأصابت أبا بكر وبلالًّا وعامر بن فهيرة فاستأذنت رسول الله يت في عيادتهم وذلك قبل أن 
يضرب علينا الحجاب فأذن لي فدخلت عليهم وهم في بيت واحد» ( فقلت : يا أبت كيف تجدك ؟) 
بفتح الفوقية وكسر الجيم » أي تجد نفسك أو جسمك ( ويا بلال كيف تجدك ؟) زاد ابن إسحاق : 
ويا عامر كيف تجدك ؟ ( قالت : فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول : كل امرئ مصبح ) بضم الميم 
وفتح الصاد المهملة والموحدة الثقيلة ؛ أي مصاب بالموت صباحًا » أو يسقى الصبوح وهو شرب 
الغداة » وقيل : المراد يقال له: صبحك الله بالخير وهو منعم ( في أهله والموت أدنى ) أقرب إليه ( من 
شراك ) بكسر المعجمة وخفة الراء سير ( نعله ) الذي على ظهر القدم » والمعنى : أن الموت أقرب إليه 
من شراك نعله لرجله » زاد ابن إسحاق : «فقلت : إنا لله إن أبي ليهذي وما يدري ما يقول » وذكر 
عمر بن شبة في أخبار المدينة أن هذا الرجز لحنظلة بن سيار » قاله يوم ذي قار وتمثل به الصديق 
(وكان بلال إذا أقلع ) بفتح ا همزة واللام وفي رواية : بضم الهمزة وكسر اللام؛ أي كف وزال 
(عنه) الوعك (يرفع عقيرته ) بفتح المهملة وكسر القاف وسكون التحتية » فعيلة بمعنى مفعولة » 
أي صوته ببكاء أو بغناء » قال الأصمعي : أصله أن رجلا انعقرت رجله فرفعها على الأخرى 
وجعل يصيح فصار كل من رفع صوته يقال: رفع عقيرته وإن لم يرفع رجله » قال ثعلب : وهذا 
من الأسماء التي استعملت على غير أصلها ( فيقول ألا ) بخفة اللام أداة استفتاح (ليت شعري ) 
أي مشعوري » أي ليتني علمت بجواب ما تضمنه قولي ( هل أبيتن ليلة بوادي ) أي واد مكة 
( وحولىي إذخر ) بكسر ال همزة وسكون الذال وكسر الخاء المعجمتين حشيش مكة ذو الرائحة 
الطيبة ( وجليل ) بجيم وكسر اللام الأولى : نبت ضعيف يحشى به البيوت وغيرها»ء 


5 كتاب : المجامعع ‏ ----  _  _‏ __ )بحي لكان 
والجملة حالية » قال أبو عمر : إذخر وجليل نبتان من الكلاً طيب الرائحة يكونان بمكة وأوديتها لا 
يكاد أن يوجدان في غيرها ( وهل أردن ) بنون التوكيد الخفيفة ( يومًا مياه ) بالهاء ( مجنة ) بفتح الميم 
والجيم والنون المشددة وبكسر الجيم موضع على أميال من مكة كان به سوق في الجاهلية ( وهل 
يبدون ) بنون تأكيد خفيفة يظهرن ( لي شامة ) بمعجمة وميم مخفمًا » وزعم في القاموس أن الميم 
تصحيف من المتقدمين والصواب شابة بالباء » وبالميم وقع في كتب الحديث جميعها » كذا قال . وأشار 
الحافظ لرده فقال : زعم بعضهم أن الصواب بالموحدة بدل الميم » والمعروف بالميم ( وطفيل ) بفتح 
الطاء: المهملة وكسر الفاء : جبلان بقرب مكة على نحو ثلاثين ميلا منها كما قال غير واحد» وقيل: 
جبلان مشرفان على مجنة على بريدين من مكة » وقال الخطابي : كنت أحسبههم| جبلين حتى مررت بهم| 
ووقفت عليه » فإذا هما عينان من ماء » وقواه السهيلٍ بقول كثير: 
وما أنس مشي ولا أنس موققًا لنا وها با لخب حب طفيل 

الخب منخفض الأرض . انتهى . أي بفتح الخاء المعجمة وتكسر بعدها موحدة وجمع باحتمال أن 
العينين بقرب الجحبلين أو فيهما ويبعد الثاني كلام الخطابي قيل : البيتان ليسا لبلال » بل لبكر بن غالب 
الجر همي أنشدهما لما نفتهم خزاعة من مكة فتمثل بها بلال » وزاد في رواية أبي أسامة عن هشام به ثم 
يقول بلال : اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن أبي ربيعة » وأمية بن خلف ىا أخرجونا من أرضنا 
إلى أرض الوباء ( قالت عائشة : فجئت رسول الله يله فأخيرته ) بشأنه) » وعند ابن إسحاق 
فذكرت ذلك فقلت : يا رسول الله » إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى » فنظر إلى السماء 
(فقال : اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدّ ) من حبنا لمكة » فاستجاب الله دعاءه فكانت 
أحب إليه من مكة ى! جزم به بعضهم » وكان يحرك دابته إذا رأى المدينة من حبها ( وصححها ) من 
الوباء (وبارك) أنم وزد ( لنا في صاعها ) كيل يسع أربعة أمداد ( ومدّها ) وهو رطل وثلث عند أهل 
الحجاز » فاستجاب الله تعالى له فطيب هواءها وترابها ومساكنها والعيش ببهاء قال ابن بطال وغيره : 
من أقام مها يجد من ترمبا وحيطاءها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها » قال بعضهم : وقد تكرر 
دعاؤه بتحبيبها والبركة في ثمارها » والظاهر أن الإجابة حصلت بالأول والتكرير لطلب المزيد فيها 
من الدين والدنيا» وقد ظهر ذلك في نفس الكيل بحيث يكفي المدّ بها ما لا يكفيه بغيرها . وهذا أمر 
محسوس لمن سكنها ( وانقل حماها فاجعلها بالجحفة ) بضم الجيم وسكون المهملة وفتح الفاء قرية 
جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة وكانت تسمى مهيعة » وبه عبر في رواية ابن إسحاق بفتح الميم 
والتحتية بينهها هاء ساكنة فعين مهملة مفتوحة فهاء » على المشهور » وحكى عياض كسر المهاء 
وسكون الياء على وزن جميلة » وكانت يومئذ مسكن اليهود ؛ ولذا توجه دعاؤه عليهم » ففيه جواز 
الدعاء على الكفار بالأمراض والملاك » وللمسلمين بالصحة وإظهار معجمة عجيبة فإنها من يومئذ 


اا سس سس بي ب ب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
وبية لا يمشرب أحد من مائها إِلّا حمٌ » ولا يمرٌ بها طائر إِلّا حم وسقط . وروى البخاري والترمذي 
وابن ماجه كأن ابن عمر رفعه : رأيت في المنام كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المديئة حتى 
نزلت مهيعة فتأولتها أن وباء المدينة نقل إليها » ولا مانع من تجسم الأعراض خرقا للعادة ليبحصل 
لهم الطمأنينة بإخراجهاء وفي رواية : قدم إنسان من طريق مكة فقال له النبي يَيكُه : هل لقيت 
أحدًا؟ قال : لا إِلَّا امرأة سوداء عريانة » فقال يَيتُّمْ : تلك الحمى ولن تعود بعد اليوم » قال الشريف 
السمهوردي : والموجود الآن من الحمى بالمدينة ليبس حمى الوباء بل » رحمة ربنا ودعوة نبينا للتكفير» 
قال : وفي الحديث : أصح المدينة ما بين حرة بني قريظة والعريض وهو يؤذن ببقاء شيء منها بباء 
وأن الذي نقل عنها أصلًا ورأسًا سلطانها وشدتها ووباؤها وكثرتها بحيث لا يعد الباقي بالنسبة إليه 
شيا قال + وكتمل أنها وفعت بالكلية ثم اعيدت حفيفة لفلا يفوت ثوابيا ىا أشاز إليه الحافظ ابن 
حجر ء ويدل له ما رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان والطبراني عن جابر قال : «استأذنت الحمى على 
رسول الله يم فقال : من هذه ؟ قالت : أمّ ملدم » فأمر بها إلى أهل قباء فبلغوا ما لا يعلمه إِلَّا الله 
فشكوا ذلك إليه فقال : ما شئتم إن شئتم دعوت الله ليكشفها عنكم » وإن شئتم تكون لكم طهورًا ؛ 
قالوا : أو تفعل ؟ قال : نعم » قالوا : فدعها » . انتهى . هذا وقد عارض ابن عبد البر حديث الباب 
بها رواه من طريق ابن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة : الما دخل ميته المدينة حم أصحابه فدخل 
يعودهم فقال : يا أبا بكر كيف تجدك ؟ ... » فذكر الحديث » وكذا رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن 
عروة عن أبيه » عن عائشة قال : فجعل سفيان أن النبيّ يِه كان هو الداخل على أبي بكر وبلال 
وعامر » ومالك أن عائشة كانت هي الداخلة . انتهى . ولا معارضة أصلًا ؛ لأن دخول أحدهما لا 
يمنع دخول الآخرء فيحتمل أنها لما أخبرته بحالهم جاء لعيادتهم وأجابوا كلا منههما بالأشعار 
المذكورة » وفي حديث البراء عند البخاري أن عائشة وعكت أيضًا وكان أبو بكر يدخل عليهاء 
وأخرج ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : (أصابت الحمى الصحابة 
حتى جهدوا مرضًا وصرف الله تعالى ذلك عن نبيه حتى ما كانوا يصلون إِلَّا وهم قعود » فخرج يل 
وهم يصلون كذلك فقال : اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » فتجشموا القيام 
أي تكلفوه على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل» قال السهيلي : وني هذا الخبر وما ذكر من 
حنينهم إلى مكة ما جبلت عليه النفوس من حب الوطن والحنين إليه » وقد جاء في حديث أصيل أي 
بالتصغير الغفاري ويقال فيه: الهذلي أنه قدم من مكة فسألته عائشة كيف تركت مكة يا أصيل ؟ قال : 
تركتها حين ابيضت أباطحها وأحجن ثامها وأغدق إذخرها وأبشر سلمهاء فاغرروقت عيناه يِل 
وقال : تشوقنايا أصيل » ويروى أنه قال له : دع القلوب تقر وقد قال الأول : 
ألاليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الخزام حيث ربتني أهلي 


5 _كتاب : الجامع ‏ سس بسب يبب ب ] 
بلاد بهانيطت علي تهائمي وقطعن عني حين أد ركني عقلي 

انتهى . وهذا كان في ابتداء الهجرة » ثم حببت المدينة إليهم بدعائه يَيك » فهو دليل على فضلها 
ومحبته فيها وفضائلها جمة كثيرة صنفها الناس كما قال أبو عمر ء والحديث أخرجه البخاري في الحج 
عن إسماعيل » وفي ال هجرة عن عبد الله بن يوسف . وفي الطب عن قتيبة » الثلاثئة عن مالك به؛ 
وتابعه أبو أسامة بنحوه» وزيادة عند البخاري ومسلم وعبدة وابن نمير عند مسلم الثلاثة عن هشام 
(مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة ) فيه انقطاع ؛ لأن يحيى لم يدرك عائشة » وقد زاد ابن إسحاق 
في روايته عن هشام وعمر بن عبد الله بن عروة » جميعًا عن عروة عن عائشة عقب قولها : فقلت : 
والله ما يدري أبي ما يقول : ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب فقلت : 
كيف تجدك يا عامر ؟ ( قالت : وكان عامر بن فهيرة ) بضم الفاء وفتح الهاء وسكون التحتية التيمي 
مولى الصديق يقال : أصله من الأزد فاسترق ويقال : أصله من غيرهم » اشتراه أبو بكر فأسلم قدي 
فعذب لأجل الإسلام ؛ ثم رافق أبا بكر في ا هجرة وشهد بدرًا وأحدًا واستشهد ببئر معونة ؛ روت 
عنه عائشة رجزه الذي كان ( يقول : قد رأيت الموت ) أي شدة تشابه شدته ( قبل ذوقه ) حلوله ( إن 
الجبان ) أي ضعيف القلب ( حتفه ) هلاكه ( من فوقه ) لجحبنه » زاد ابن إسحاق في روايته المذكورة : 

كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي أنفهبروقه 

والطوق : الطاقة » والروق : القرن » يضرب مثلًا في الحث على حفظ الحريم » قال السهيلي : 
ويذكر أن هذا الشعر لعمرو بن مامة . 

١/1‏ - وححدئي عن تاِك» عن ْم بي اله الور عن 
يلم : دعل أَنْقَابِ المْدِيئة مَلايِكَةٌ لأَيَدْخُلّهَا الطَّاعُو 5 التَكَالُ" 

مالك امن بين ) بضم النون وفتح العين ( ابن عبد الله المجمر ) بضم الميم الأولى وكسر الثانية 
بينهما جيم ساكنة آخره راء المدني مولى آل عمر ( عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله يله على 
أنقاب ) بفتح الهمزة وسكون النون وقاف مفتوحة جمع قلة لنقب بفتح فسكون وجمع الكثرة نقاب 
بكسر النون ١‏ المدينة ) طيبة » قال ابن وهب : يعني مداخلها » وهي أبوابها وفوهات طرقها التي 
يدخل إليها منها كما جاء في الحديث الآخر على كل باب منها ملك وقيل : طرقها ( ملائكة ) 
يحرسومما ( لا يدخلها الطاعون ) لأن كفار الجن وشياطينهم تمنوعون من دخوهاء ومن اتفق دخوله 
فيها لا يتمكن من طعن أحد منهم » وقد عدوا عدم دخوله المدينة من خصائصها وهو من لوازم 
دعائه يَيُُ لما بالصحة فهي معجزة له » قال بعضهم : لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجزوا أن 
)١17١6(‏ أخرجه : البخاري في (19) كتاب فضائل المدينة (9) باب لا يدخل الدجال المدينة . ومسلم في )١6(‏ 

كتاب الحج (/47) باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها » حديث (580) . 


4+ ددددتتتتتت ب سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يدفعوا الطاعون عن بلد من البلاد » بل عن قرية من القرى » وقد امتنع الطاعون عن المدينة بدعائه 
وخبره هذه المدد المتطاولة فهو خاص بها ء وجزم ابن قتيبة في المعارف والنووي في الأذكار بأن 
الطاعون لم يدخل مكة أيضًا معارض بأ نقله غير واحد بأنه دخلها في سنة سبع وأربعين وسبعمائة » 
لكن في تاريخ مكة لعمر بن شبة برجال الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا : «المدينة ومكة محفوفتان 
بالملائكة على كل نقب منهما ملك فلا يدخله| الدجال ولا الطاعون» وحينئذ فالذي نقل أنه دخل 
مكة في التاريخ المذكور ليس كا ظن أو يقال إنه لا يدخلهما من الطاعون مثل الذي يقع في غيرهما 
كالجارف وعمواس » وفي حديث أنس عند البخاري في الفتن : «فتجد الملائكة يحرسونها يعني المدينة 
فلا يقريها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى» واختلف في هذا الاستثناء فقيل : للتبرك 
فيشملهماء وقيل : للتعليق وأن مقتضاه جواز دخول الطاعون المدينة ( ولا الدجال ) المسيح الأعورء 
قال الطيبي : جملة لا يدخلها مستأنفة بيان لموجب استقرار الملائكة على أنقابها » وفي الصحيحين عن 
أنس مرفوعًا : «ليس من بلد إلّا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ؛ ليس من نقابها نقب إِلّا عليه 
ملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق » قال 
الحافظ : وعلى ظاهره وعمومه في كل بلد عند الجمهور ء وشذ ابن حزم فقال : المراد لا يدخله 
بجنوده » وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدته » وغفل عنما في مسلم أن بعض 
أيامه يكون قدر السنة » وعند الطبري عن ابن عمرو مرفوعًا : «إلا الكعبة وبين المقدس » وزاد 
الطحاوي : (ومسجد الطور» وفي بعض الروايات : فلا يبقى موضع إِلّا ويأخذه الدجال غير مكة 
والمدينة وبيت المقدس وجبل الطور ء فإن الملاتكة تطرده عن هذه ا مواضع » اه. والحديث أخرجه 
البخاري في الحج عن إسماعيل » وفي الطب عن عبد الله بن يوسف . وفي الفتن عن القعنبي ومسلم 
عن يحيى » الأربعة عن مالك به . 
باب ما جاء في إجلاء اليهود بالجيم من المدينة 

أي خراجض عن أجريرة العروب ويه الاي تي الكلام لبها 

5 وحَدَّنَنِي عَنْ مَالِك ءَ عَنْ إسْمَعِيلَبْنِ أي حَكيم ؛ نهم سَمعَ عُمَرَبْنَ عَبْدِالْمَرِيزِيَقُولُ: 
كان آخرٍ ما كلمو وَسُول اله يه أن قَال: الكل ال اهو ولتصارَى ؛ انوا جور ايه 
مَسَاجِدٌ؛ ليقن َبَرَض ي الْعَرَبِ». 

مالك عن ]نس غيل بن أى شتكيم ١:‏ القرقي اولان الاق نا انائك رود فيفر ونان ذن 
)١115(‏ هذا الحديث مرسل » وهو موصول في الصحيحين عن عائشة . أخرجه : البخاري في (77) كتاب 


الجنائز (؟55) باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور . ومسلم في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
() باب النهي عن بناء المساجد على القبور » حديث )١9(‏ . 


5 - كتاب : الجامع 8 
سمع عمر بن عبد العزيز ) أمير المؤمنين ( يقول ) مرسل وهو موصول في الصحيحين وغيرهما من 
طرق عن عائشة وغيرها ( كان من آخر ما تكلم به رسول الله َيه أن قال : قاتل الله اليهود ) قيل: 
معناه لعنهم لرواية : «لعن الله اليهود » وقيل : أي قتلهم ؛ لأن فاعل يأتي بمعنى فعل ( والنصارى ) 
وكأنه قيل: ما سبب ذلك ؟ فقال : لأنهم ( اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) أي اتخذوها جهة قبلتهم 
مع اعتقادهم الباطل » وأن اتخاذها مساجد لازم لاتخاذ المساجد عليها كعكسه . وقدم اليهود 
لابتدائهم بالاتخاذ وتبعهم النصارى ء فاليهود أظلم » فإن قيل : النصارى ليس لهم إِلّا نبي واحد ولا 
قبر له » أجيب : بأن الجمع بإزاء المجموع من اليهود والنصارى »ء فإن اليهود لهم أنبياء » أو المراد 
الأنبياء وكبار أتباعهم كالحواريين فاكتفى بذكر الأنبياء » وفي مسلم ما يؤيد ذلك حيث قال في بعض 
الحديث : كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصا حيهم مساجدء أو أنه كان في النصارى أنبياء أيضًا 
لكنهم غير مرسلين كا حواريين ومريم في قول» أو الضمير راجع لليهود فقط بدليل رواية إسقاط 
النصارى » أو على الكل ويراد من أمروا بالإيهان بهم وإن كانوا من الآنبياء السابقين كنوح وإبراهيم » 
قال البيضاوي : لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء تعظيً لشأءهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في 
الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانًا لعنهم الله ؛ ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه ؛ أما من اتخذ 
مسجدًا بجوار صالح أو صل في مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه ووصول أثر من آثار عبادته إليه 
لا التعظيم له والتوجه فلا حرج عليه » ألا ترى أن مدفن إسماعيل في المسجد الحرام عند الحطيم ثم 
إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته » والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بال منبوشة 
ييا مت السعاتة احين له غير السيفين كراقة واء المساجدعل'القون بطلنا أي بور 
المسلمين خشية أن يعبد المقبور فيها بقرينة خبر : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد» فيحمل كلام 
البيضاوي على ما إذا لم يخف ذلك ( لا يبقين دينان بأرض العرب ) الحجاز كله المعبر عنه في الثاني 
بجزيرة العرب . 

١‏ وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك. عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ؛ ؛ أن وَسُولَ الله َك ثَالَ: « لأَيْتَمِعُ دِيئَان في جَزِيرَة 
لْعَرَبِ) 

57 ك: ثَالَ ابْنُ شِهَابء فُمَحَصَء عَنْ دَلِكَ عُمَرُبْنُالحَطَّابٍ عَمَّى أَناهُ الدَْجُ وَالِقِينُ؛ 

ا ١:‏ لايع ديئان في جَزِيرةٍ ارب أجل هئوة حيتر». 
قَالّ مَالِك: كدذ أل مر بنُ لَب يبود َجرَانَوَقَدَكَ كايو دحي مَحرَجُوا ويس طم 
مِنْ الثم وَلآمِنْ الأَرْضٍ طَيْعٌ وَأمَا موث فَدَكَ دَكَانَ هُمْ يضفُ الثَّمَرِ وَيِضفُ الأَرْض؛ شوك 


أ 


ل 


6091 أخرجه : البخاري في (08) كتاب الجزية والموادعة (5) باب إخراج اليهود من جزيرة العرب . ومسلم 
في (75) كتاب الوصية (0) باب ترك الوصية لحن ليس له شيء يوصي فيه » حديث )3١(‏ . 


.دلبل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ذ صلا صب س 8156 و سه ل مه. 58 حمى 89م .2 2 لاير5 2.86 7 ع 
الله يله كَانَ صَاحَهُمْ عَلَ نِضْفيٍ الثمّر وَنِضْفبِ الأزضء فَأَقَامَ هُمْ عْمَرُ ضف الثمّر وَنِضفَ الأزض 


قيمَة مِْ ذهب وَوَرِقٍ وَإِيلٍ وَحِبَالٍ وَأَفَْابء تُمَ أَحطَاهُمْ القِيمَةَ وَأَجْلآهُمْ مِنها. 

( مالك عن ابن شهاب ) مرسل ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب مرسلًا أيضّاء وهو موصول بنحوه من طرق في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس وعمر 
وغيرهما ( أن رسول الله يلم قال : لا يجتمع ) خبر بمعنى النهي للرواية قبله لا يبقين ( دينان في 
جزيرة العرب ) هي مكة والمدينة واليهامة ى) روي عن مالك » أي وقراها » سميت جزيرة لإحاطة 
البحر بها » وقال ابن حبيب : جزيرة العرب من أقصى عدن وما والاها من أقصى اليمن كلها إلى 
ريف العراق في الطول », وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام 
ومصر في المغرب » وفي المشرق ما بين المدينة إلى منقطع السارة ( قال مالك : قال ابن شهاب 
ففحص) أي استقصى في الكشف ( عن ذلك عمر بن الخطاب ) في خلافته ( حتى أتاه الثلج ) بفتح 
المثلثة وسكون اللام وجيم اليقين الذي لا شك فيه ( واليقين ) الذي اطمأنت به نفسه والعطف 
تفسيري ( أن رسول الله يَمْ قال : لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ) وني الصحيح عن ابن عباس : 
« أنه يَيَله قبل موته بثلاث قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزهم » ونسيت الثالثة » ( فأجلى ) أخرج ( يبود خيبر ) لما اطمأنت نفسه بكثرة من روى له ذلك 
(قال مالك : وقد أجلى عمر بن الخطاب يبود نجران ) بفتح النون وإسكان الجيم بلدة من بلاد #مدان 
باليمن » قال البكري : سميت باسم بانيها نجران بن زيد بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
(وفدك ) بفتح الفاء والدال المهملة بلدة بينها وبين المدينة يومان وبينها وبين خيبر دون مرحلة . 

( فأما يبود خيبر فخرجوا منها ليس هم من الثمر ولا من الأرض شيء ) لأنه بَي لما ظهر على 
خيبر أراد إخراج اليهود منها فسألته أن يقرهم بها على أن يكفوه العمل وهم نصف الثمرة فقال 
له : أقركم ما أقركم الله فإنم| ساقاهم الله مدّة ولم يجعل لهم فيها شيئًا ( وأما يبود فدك فكان لهم 
نصف الثمر ونصف الأرض ؛ لأن رسول الله يَكتّه كان صالحهم ) لما أوقع بأهل خيبر ( على نصف 
الثمر ونصف الأرض ) بطلبهم ذلك فأقرهم على ذلك ول يأتهم » قال ابن إسحاق : فكانت له 
خالصة ؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب » وقيل : صالحوه على حقن دمائهم والجلاء ويخلوا 
بينه وبين الأموال ففعل ٠»‏ قال الواقدي : والأول أثبت القولين ( فأقام ) أي قوم (لمهم عمر نصف 
الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق ) فضة ( وإبل وحبال ) جمع حبل ( وأقتاب ) جمع قتب 
(ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم ) عملا بحديث : لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» . 

1" باب جامع ما جاء في أمر المدينة 
11 - وحَدَّئّي عَنْ مَالِكء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أَبِه ؛ أن وَسُوا الله يِل طَلَعَ لَهُ أخدٌ 


41 - كتاب : الجامع ابت ا 0 يري 97797بب222للل2ل2 1 
َقَالَ: «عَدَاجَبَلٌ حيتاء وَنْحِيها. 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ) مرسلًا عند جميع رواة الموطأ » ومر قريبًا أن مالكًا رواه عن 
عمرو مولى المطلب عن أنس ( أن رسول الله بيت طلع ) ظهر ( له أحد ) لما رجع من خيبر كا في 
البقاري ادا رج بن ورك بساح نايحا من ديك رغد قال هاا مشيرًا له ( جبل 
يحبنا ونحبه ) حقيقة ى] ذهب إليه جماعة وحملوا عليه كل ما في القرآن والحديث من مثله نحوه : 


3001 كنا علا 


نَم م بَكلتَ عَلِيمْ الكمَآه وَالْأرِشُ * [الدخان يد ْنا طَيعِيتَ ‏ [فصلت : ]١١‏ و ##جِدَارَابرِيدُ أن 


د م 0 1 2 به 


يَنقَضَ 4 [الكهف : 717] # ينبال أو مَعَهُ وَالطَيْرَ © [سبأ : 1٠١‏ أي سبحي », وهو كثير في القرآن وفي 
الحديث أكثر لا يكاد + يحصى » وقيل : مجحازء أي يحبنا أهله ونحبهم » فكنى بالجبل عنهم » وأضيف 
الحب إلى الجبل لمعرفة المراد من ذلك عند المخاطبين كقوله : # وَسَكَلِالْصَرَيَهَ # [يوسف : 87] أي 
أهلها قاله ابن عبد البر ومرسله مزيد وأن جماعة رجحوا الحقيقة هنا . 

ماوع ني ع ملإرشه لز كي ب سوير عن عو ارهن نر قَايِم ؛ أنَّ أُسْلَمَ مَوْ 
مر بن الطاب أَخيرة أنه َو ع عبد اله بن عياش الَخُْوِيَ» َرَأَى نهدا وَهُوَبطرِيق م َال 
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1١ 
ع‎ 


له أسْلَمُ: إِنَّ هذا الدَّرَاتٍ به عُمَرُ بن الَطَابِء َحَمَلَ عَبْدُ لله بْنُ عياض كد عَظِيَا نَجَاءَ به إآ 
مر بن الطَبٍء فوطَعَة في ديو ره عمرٌ إل فبوء ركع وس سَهُ فَثَالَ عْمَرٌ: إنَّ هَذًا لَكَرَابٌ 


ِ َب رت هكمو رجاه عَنْ يويند قََ)أَيْر َب له َه عُمَرٌ بي ا سء فَقَالَ: 
الْقَائلَ لَكَةَ كد مِنْ اكَدِيئَة؟» قَقَالَ عَيْدٌ الله الله: كَقُلْتُ: هي حَرَمُ الله وَأمْهُ منْهُ وَفِيِهَا ينه فَقَالَ عُمَدُ : لا أقو 


2 ج 4 2 ل ممع م 0000 ل سر مارم 
في بَيْتِ الله وَلافي حَرَمِهِ سينا نّم َال عْمَرٌ: أأنْتَ الْقَائْلٌ: لَكَة حَيْد مِنْ المِيَةِ؟ كَالَ: فَقَلْتُ: هي حَرَمُ 
كه ققا2 اس رفو ام 1 
الله وَأَمْنْهُ وَفِيهَا بَيَْهُ قَقَالُ عُمَرُ لا أقول في حَرّم الله وّلآفي بَبِْه سينا ثم الْصَرَفَ 


( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن عبد الرحمن بن القاسم ) بن محمد بن الصديق » 
وهذا من رواية الكبير عن الصغير ؛ لأن يحبى تابعي سمع من أنس بن مالك أحاديث وعبد ال رحمن 
وإن عاصره لكن لم يلق أحدًا من الصحابة وها جميعًا من شيوخ مالك ( أن أسلم مولى عمر بن 
الخطاب ) ثقة محضرم مات سنة ثانين وقيل : بعد سنة ستين » وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة (أخبره 
أنه زار عبد الله بن عياش ) بتحتية ثقيلة وشين معجمة له صحبة وأبوء صحابي شهير ( المخزومي ) 
القرشي ( فرأى عنده نبيدًا ) بذال معجمة قرا وزبيبًا طرح في ماء ( وهو بطريق مكة فقال له أسلم : 
إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب ) لأنه حلو بارد وكان المصطفى يحب الحلو البارد ( فحمل عبد 
الله بن عياش قدحًا عظيً) ) كبيرًا ( فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يده ) أي عمر ( فقربه 
عمر إلي فيه ثم رفع رأسه فقال عمر : إن هذا ) الذي في القدح ( لشراب طيب فشرب منه 


ع...ددغششسسغغ ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ثم ناوله رجلا عن يمينه ) عملا بالسنة ( فلم) أدبر ) ولى ( عبد الله ناداه ) دعاه ( عمر بن المخطاب 
فقال: أأنت) ببمزتين أولاهما للاستفهام ( القائل لمكة ) بلام التأكيد ( خير ) أفضل ١‏ من المدينة ؟ 
فقال عبد الله : فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته ) الكعبة وما أضيف لله خير تما أضيف إلى رسوله 
( فقال عمر : لا أقول في ببت الله ولا في حرمه شينًا ) يعني إن هذا ليس من محل الخنلاف ولم أسألك 
عنه إنم| سألتك عن البلدين ( ثم قال عمر ) ثانيّا لينظر هل تغير اجتهاده إلى موافقة عمر في تفضيل 
المدينة ( أأنت القائل لمكة خير من المدينة ؟قال ) عبد الله : ( فقلت : هي حرم الله وأمنه وفيها بيه ) 
الكعبة ( فقال عمر : لا أقول في حرم الله ولا في ببته شيئًا ثم انصرف ) عبد الله ولم يتغير اجتهاد واحد 
منها لموافقة الآخر» وقد اختلف السلف : أي البلدين أفضل ؟ فذهب الأكثر إلى تفضيل مكة وبه 
قال الشافعى وابن وهب ومطرف » وابن حبيب » واختاره اين عبد البر وابن رشد وابن عرفة » 
ذهب تئر وجباطة وأكثر أعل المديئة ومالك وأضحابه سو سن ذكتر إل تعبيل المديعة واحكارة 
بعض الشافعية » والأدلة كثيرة من الجانبين حتى قال الإمام ابن أبي جمرة بتساوي البلدين » 
والسيوطي في الحجج المبينة المختار الوقف عن التفضيل لتعارض الأدلة » بل الذي تميل إليه النفس 
تفضيل المدينة ثم قال : وإذا تأمّل ذو البصيرة ل يجد فضلًا أعطيته مكة إِلَّا وأعطيت المدينة نظيره وأعلى 
منه » وجزم في خصائصه بأن المختار تفضيل المدينة » ومحل الخلاف ما عدا البقعة التي ضمت أعضاءه 
َي فهي أفضل إجماعًا من جميع بقاع الأرض والسموات كها حكاه عياض وغيره » ويليها الكعبة فهي 
أفضل من بقية المدينة اتفاقا | قال الشريف السمهودي وإليه يومئ كلام عمر بن الخطاب . 
7 باب ما جاء في الطاعون 

ور فاغول من الطغن غذلوا بهغن آله ووضعوه دالا غل اموت العام كالوباء ؛ قال قم : 
«الطاعون وخز أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة ؛ صححه الحاكم وغيره في وقوعه في أعدل 
الفصول وأصح البلاد هواء وأطيبها ماء دلالة على أنه إنم) يكون من طعن الجن ؛ لأنه لو كان بسبب 
فساد المحواء أو انصباب الدم إلى عضو فيحدث ذلك كما زعم الأطباء لدام ذلك ؛ لآن الهواء يفسد 
تارة ويصح أخرى » والطاعون يذهب أحيانًا ويجيء أحيانًا على غير قياس ولا تجربة » وربها جاء سنة 
على سنة » وربما أبطأ سنين » ولو كان من فساد المواء لعم الناس والحيوان وربما يصيب الكثير من 
الناس ولا يصيب من هو بجانبهم من هو في مثل مزاجهم » ورب| يصيب بعض أهل بيت واحد 
ويسلم منه باقيهم » وما يذكر من أنه وخز إخوانكم الجن فقال الحافظ :لم أجده في شيء من طرق 
الحديث المسندة ولا في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنثورة بعد التتبع الطويل البالغ » وعزاه في أكام 
المرجان لمسند أحمد والطبراني أو كتاب الطواعين لابن أبي الدنيا ولا وجود له في واحد منهاء قيل : 
إذا كان الطعن من الجن فكيف يقع في رمضان والشياطين تصفد فيه وتسلسل ؟ أجيب باحتمال أنهم 
يطعنون قبل دخول رمضان ولا يظهر التأثير إلا بعد دخوله » وقيل غير ذلك. 


ا ل 
خَرَجٌ إل لام حبّى دا كال بسع ليه مر رَاءٌ الأَجَْادِ أب دبي اراح وَأْحَاك كأخبئوة أن 


0-9 
9 ع مه 0-1 


اَذ وََعَ أَرْضٍ الشَّام؛ قَالَ ابن عبّاسٍ: فَقَالَ عْمَرٌ بْنُّ م الخطّات: ب: ادع لي المَاجِرِينَ الأَوّلِينَ» 
ندَعَاهُمْ تَاسْتَشَارَهُمْء وَأخْبرَهُمْ أن اوقد وَكعَ اشام افوا َال يَعْضْهُمْ: َدْ حرجت لأَمْر, 
ىرجم عَذة وكا بَنضهُع: مَك اناس وَأَضْحَابُ رَسُولٍ الله ييه وَلاَتَرَى أن 
تُقَدِم مهم عَلَ هذَا الوب َقَالَ عُمَرٌ ارْتَفِعُوا عنّي» ثم ال اذع لي الأنْصَار كَدعوْتَم َاَْشَارَمُي 
ُسَدكُوا سيل الَاِِينَ» وَاخلْقُوا الهم ققَالَ: ارْتَفِعُوا عَني ثم قَالَ: م كَانَ مَاهْنًا 
مِنْ مَشْبكَةِ فُرَيْش من اجو الفح تعره هلم بت عَلَبهِِنْهُمُرَجلآنِ قاُا:؟ رَى أَنْ ترج 
بلاس وَلاتُقدِمَهُمْ هُمْ عل هَذًا الوب قَنادَى عُمَرُ في النّاس: إّْ مُضبحٌ عَلَ ظَهْرِ تَأصْحُوا علي قا فَقَالٌ 
أبُو عُيَيْدَة: أقِرَارَا مِنْ قَدّرِ الله؟ كَقَالَ عُمَرُ: َك ااا ا بدَة! تمن قد الله إل قَدّرِ الله. 
َرَآَئِتَ لَوْ كَانَ لَك إِيلٌ» كَهَبَطَتْ وَادِيًا آ لَهُ عَذُوَنَانٍ: تاها حوية والأخوى عدب َه أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتٌ 
الحَصِبة رَعَبْتهَا بَِدّرِ لله وَإِنْ رَعَيْتَ الجَذْبَة رَعبْتهَا بقَدّرِالله؟ فَجحاء عبد الرّحمَنِ بْنُ عَوْفٍ- وَكَانَ غَائِنا ني 
بَمْضٍ حَاج يه - فََالَ: إن عدي منْ هذا عِنًا ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ييه يَقُولُ: (إذا سَمِعْتُمْ به بأَرْضء كَل 
تَفْدَمُوا عله وإِذَاوَكََ برض وَأَْتم يما دجُو فراَا نه قَالَ: فَحَودَ لله عُمَرُ ثم الُصَرَفَ 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم ( عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ين الخطاب ) 
العدوي . أبي عمر المدني ثقة فاضل ناسك ولي الكوفة لعمر بن عبد العزيز ومات بحران في خلافة 
هشام ( عن عبد الله بن عبد الله ) بفتح العين فيها ( ابن الحارث بن نوفل ) بن الحارث بن عبد 
المطلب الهاشمي أبي يحيى المكي » ثقة مات سنة تسع وتسعين وأبوه له رؤية ولقبه ببة بموحدتين 
الثانية ثقيلة ( عن عبد الله بن عباس )2 ( أن عمر بن الخطاب خر- ج إلى الشام ) سنة ان عشرة ء 
قاله سيف بن عمر في كتاب الفتوح » وقال خلفية بن خياط : سنة سبع عشرة » واستعمل على المدينة 
زيد ابن ثابت واستخلفه مرات في خروجه إلى الحج وما أظنه استخلف غيره قط إلا ما حكي عن 
أبي المليح أن عمر استخلف مرة على المدينة خالا له يقال له: عبد الله » وفيه خروج الخليفة إلى أعماله 
يطالعها وينظر أحوال أهلها قاله ابن عبد البرء وقال غيره : خرج ليتفقد أحوال الرعية وكان طاعون 
عمواس بفتح العين المهملة والميم فألف فسين مهملة وسمي به ؛ لأنه عم وأساء وقع بها في محرم 


)١17٠١(‏ أخرجه : البخاري في (77) كتاب الطب )7١(‏ باب ما يذكر في الطاعون . ومسلم في (4") كتاب 
السلام (؟") باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (98) . 


.ع بش ب ب سد شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وصفر ثم ارتفع فكتبوا إلى عمر فخرج حتى إذا كان ( بسرغ ) بفتح السين المهملة وسكون الراء على 
المشهور وغين معجمة : قرية بوادي تبوك يجوز فيها الصرف وعدمه » وقيل : هي مدينة افتتحها أبو 
عبيدة » وهي واليرموك والجابية متصلات » وبينها وبين المدينة ثلاثة عشر مرحلة ( لقيه أمراء 
الأحكاذ) بالنم عم جند د" ابواعييدة )عامر (ابق الفراع ) اعد الجكزة( واصابة )تغالداين 
الوليد ويزيد ابن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاصي » وكان عمر قسم الشام أجناد : 
الأردن جند » وحمص جند » ودمشق جند » وفلسطين جند » وقنسرين جند » وجعل على كل جند 
أميرًا » ثم لم يمت عمر حتى جمع الشام لمعاوية ( فأخبروه أن الوباء ) مهموز وقصره أفصح من مده 
أي الطاعون ( قد وقع بالشام ) وعند سيف أنه أشد ما كان ( قال ابن عباس : فقال عمر بن 
الخطاب) لي ( ادع )لي ( المهاجرين الأولين ) الذين صلوا للقبلتين ( فدعاهم فاستشارهم ) في 
القدوم أو الرجوع (وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم : قد خرجت لأمر) 
تفقد حال الرعية (ولا نرى أن ترجع عنه ) حتى تفعله ( وقال بعضهم معك بقية الناس ) أي 
الصحابة قالوا ذلك تعظيًا هم ( وأصحاب رسول الله ) عطف تفسير ( ولا نرى ) أن تقدمهم بضم 
الفوقية وسكون القاف وكسر الدال» أي تجعلهم قادمين ( على هذا الوباء ) أي الطاعون ( فقال 
عمر: ارتفعوا عني ) وني رواية : فأمرهم فخرجوا عنه ( ثم قال ) عمر لابن عباس ( ادع لي الأنصار 
فدعوتهم ) فحضروا عنده ( فاستشارهم ) في ذلك ( فسلكوا سبيل المهاجرين ) فيم قالوا ( واختلفوا 
كاختلافهم فقال ) لهم : ( ارتفعوا عني » ثم قال : ادع لي من كان ههنا من مشيخة قريش ) بفتح الميم 
جمع شيخ وهو من طعن في السن ( من مهاجرة الفتح ) بضم الميم وكسر الجيم قيل : هم الذين 
أسلموا قبل الفتح وهاجروا عامه » إذ لا هجرة بعده » وقيل : هم مسلمة الفتح الذين هاجروا بعده ؛ 
قال عياض : وهذا أظهر ؛ لهم الذين يطلق عليهم مشيخة قريش » وأطلق على من تحول إلى المدينة 
بعد الفتح ؛ لأنه مهاجر صورة وإن انقطع حكم الهجرة بالفتح احترازًا عن غيرهم ممن أقام بمكة ولم 
يهاجر (فدعوتهم) فحضروا عنده ( فلم يختلف عليه منهم اثنان ) وني رواية رجلان ( فقالوا : نرى أن 
ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء ») الطاعون » وفيه مشورة من يوثق بفهمه وعقله عند نزول 
المعضل » وأن مسائل الاجتهاد لا يجوز لأحد القائلين فيها عيب مخالفة ولا الطعن عليه » فإنهم 
اختلفوا وهم القدوة » فلم يعب أحد منهم على صاحبه اجتهاده ولا وجد عليه في نفسه . وأن الإمام 
إذا نزلت به نازلة ليست في الكتاب ولا السنة عليه جمع الجمع وذوي الرأي ويشاورهم, فإن لم يأت 
واحد منهم بدليل فعليه الميل إلى الأصلح والأخذ بما يراه » وأن الاختلاف لا يوجب حكمً) وإنما 
يوجب النظر ء وإن الإجماع يوجب الحكم والعمل » قاله أبو عمر ( فنادى عمر بن الخطاب في 
الناس) حين ظهر له صواب رأي المشيخة ( إن مصبح ) بضم الميم وسكون الصاد وكسر الموحدة 
خفيفة وبفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة الثقيلة » أي مسافر في الصباح راكبًا ( على ظهر ) أي على 


5 كتاب : الجاع سسسب ب ا 
ظهر الراحلة راجمًا إلى المدينة ( فأصبحوا عليه ) قال القرطبي : ظاهره أنه رجع إلى رأبهم » ولا يبعد؛ 
لأنه أحوط للمسلمين ؛ ولأنه وافقهم عليه كثير من المهاجرين الأولين والأنصار فحصل ترجيح 
الرأي بالكثرة » لا سيا رأي أهل السن والتجربة والعقول الراجحة » ومستند الطائفتين في اختلافهم 
مبني على أصلين من أصول الشريعة ؛ الأول : التوكل والتسليم لقضاء الله وقدره» والثاني : الحذر 
وترك إلقاء اليد إلى التهلكة ( فقال أبو عبيدة ) لعمر (أ) ترجع ( فرارًا من قدر الله ؟ قالعمر: لو 
غيرك قاشايا أبا عبيدة ) لأدْبته لاعتراضه عل في مسألة اجتهادية وافقني عليها أكثر الناس من أهل 
الحل والعقد ‏ أو لكان أولى منك بتلك المقالة » أو لم أتعجب منه ولكني أتعجب منك مع علمك 
وفضلك كيف تقول هذاء أو هي للتمني فلا يحتاج لجواب » والمعنى أن غيرك ممن لا فهم له إذا قال 
ذلك يعذر ( نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله ) زاد يحيى النيسابوري عن مالك به وكان يكره خلافه 
أي عمر يكره خلاف أبي عبيدة وأطلق عليه فرارًا لشبهه في الصورة وإن كان ليس فرارًا شرعيًاء 
والمراد أن هجوم المرء على ما يهلكه منهي عنه » ولو فعل لكان من قدر الله » وتجنبه ما يؤذيه مشروع » 
وقد يقدر الله وقوعه فيا فرضه فلو فعله أو تركه لكان من قدر الله » وفيه المناظرة عند الاختلاف » ثم 
قايسه وناظره بم يشبه المسألة فقال : ( أرأيت ) أي أخبرني ( لو كان لك إبل قهبطت واديًا له 
عدوتان) بضم العين وكسرها ودال مهملتين » أي شاطئان وحالتان ( إحداهما مخصبة ) بضم الميم 
وسكون المعجمة وكسر المهملة » وفي رواية خصبة » بفتح الخاء وكسر الصاد بلا ميم ( والأخرى 
جدبة) بفتح الجيم وإسكان الدال المهملة وبكسرها ( أليس إن رعيت الخصبة ) بفتح المعجمة وكسر 
المهملة ( رعيتها بقدر الله » وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ) فنقلك إياها من الجدبة ورعيها في 
الخصبة فرار من قدر الله إلى قدر الله » فكذلك رجوعناء زاد معمر في روايته عن ابن شهاب به وقال 
له أيضًا : أرأيت لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه ؟ قال : نعم » قال : فسر إذا ( فجاء 
عبد الرحمن بن عوف وكان غاتبًا في بعض حاجته ) لم يحضر معهم المشاورة المذكورة ( فقال : إن 
عندي من ) وفي رواية : في ( هذا ) الذي اختلفتم فيه ( عل سمعت رسول الله بَيُ يقول : إذا 
سمعتم به ) بالطاعون ( بأرض فلا تقدموا عليه ) ليكون أسكن لأنفسكم وأقطع لوسواس 
الشيطان» قال في الأحوذي : ولآن الله أمر أن لا يتعرض للحتف والبلاء » وإن كان لا نجاة من قدر 
الله إِلّا أنه من باب الحذر الذي شرعه الله » ولكلا يقول القائل : لولم أدخل لم أمرض » ولولم يدخل 
فلان لم يمت ( وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه ) لئلا يكون معارضة للقدرء فلو 
خرج لقصد آخر غير الفرار جاز » قال ابن دقيق العيد : الذي يترجح عندي في النهي عن الفرار 
والنهي عن القدوم أن الإقدام عليه تعرّض للبلاء ولعله لا يصبر عليه » وربما كان فيه ضرب من 
الدعوى لمقام الصبر أو التوكل فمنع ذلك لاغترار النفس ودعواها ما لا تثبت عليه عند التحقيق » 
وأما الفرار فقد يكون داخلًا في باب التوغل في الأسباب متصورًا بصورة من يحاول النجاة تما قدر 


«ل لدللدللس ل ل ل ب ترح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عليه فيقع التكلف في القدوم ى) يقع التكلف في الفرار فأمر بترك التكلف فيهما » ونظير ذلك قوله 
يم : «لا تتمنوا لقاء العدو» وإذ لقيتموهم فاصبروا » فأمرهم بترك التمني لما فيه من التعرض 
للبلاء وخوف الاغترار بالنفس ؛ إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع , ثم أمر بالصبر عند الوقوع تسلي 
لآمر الله ( قال ) ابن عباس ( فحمد الله ) تعالى ( عمر ) على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم الصحابة 
للحديث النبوي ( ثم انصرف ) راجعًا إلى المدينة اتباعا للنص النبوي القاطع للنزاع » وبه أمر الله 
عباده أن يردّوا ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة » فمن كان عنده علم ذلك وجب الانقياد إليه » وفي 
أن الحديث يسمى علا لقول عبد الرحمن : عندي من هذا علم وما كانوا عليه من الإنصاف للعلم 
والانقياد إليه » كيف لا وهم خير الأمم » ودليل قوي على وجوب العمل بخبر الواحد ؛ لأنه كان 
بمحضر جمع عظيم من الصحابة فلم يقولوا لعبد الرحمن أنت ؤاحد ء وإنما يجب قبول خير الكافة ما 
أضل من قال بهذا والله تعالى يقول : فإ إن جَآءكمَاسِقبديَا مسَييوَا 4 [الحجرات : 7] وقرئ ١‏ فتثبتوا » فلو 
كان العدل إذا جاء بنبأ تثبت في خبره ولم ينفذ لاستوى مع الفاسق » وهذا خلاف القرآن : # آَم يجَمَلُ 
لْمّْقِينَ كَألْقْجَّارٍ # [ص :118 » قاله ابن عبد البر » وأخرجه البخاري في الطب عن عبد الله بن يوسف 
ومسلم عن يحيى » كلاهما عن مالك به » وتابعه يونس ومعمر عن ابن شهاب عند مسلم قائلًا نحو 
حديث مالك » وزاد معمر قال : وقال له أيضًا : أرأيت لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت 
مر حال تعر الال لجر ال بحي ا لقره فشان قدا الول لوهذ امازل | واقيام ل 

قفن - وحدّئي حَنْ ماِكء عَنْ مُحَمِبنِ لكر وَعَنْ َال أي اضر مَوْلَ عُمَرَ بن عيَبْدِالله. 
ا ميم يأل أضاف : بْنَ رَبدِمَاسَمِعْتَ مِنْ رَشُولٍ الله 
لله في الَّاعُونء كَقَالَ أُصَامةُ: سول الله يلم :"الامو جر أَزيِلٌ عَلَ طَائِفَةٍِنْبَنِي 
إِسْرَائِيل - أَوْ عَلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إا صمو وض لاخ ع وق رض واي 


فَلاَ تحْوّجُوا فِرَارَا مِنْهُ ؛ . قال مَالِك: َال أبُو النَضر: لَبْرجَكُمْ إلا فِرَادٌ مِنّْهُ. 

( مالك عن محمد بن المتكدر ) بن عبد الله التيمي ( وعن سالم بن أبي النضر ) بضاد معجمة (مولى 
عمر بن عبيد الله ) بضم العينين » كلاهما ( عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ) مالك القرشي الزهري 
المدني » مات سنة أربع ومائة ( عن أبيه ) قال ابن عبد البر : كذا لأكثر رواة الموطأ والقعنبي عن مالك 
عن محمد بن المنكدر أن عامر بن سعد أخيره ؛ أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله ... الحديث ) 
والمعنى واحد ؛ لأن ذكر أبيه في رواية الأكثرين ؛ لأنه سمعه يسأل أسامة فمن أسقط عن أبيه لم يضره 
وذكره صحيح » نعم شذ القعنبي في حذف أب النضر » ورواه قوم عن عامر بن سعد عن أبيه عن 


(1371) أخرجه : البخاري في )1١(‏ كتاب الأنبياء (4 0) باب حدثنا أبو اليهان . ومسلم في (74) كتاب السلام 
0" باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها.ء حديث (47) . 


5 كتات : الجاميع سب اس سسب يبببب)بب بي سس 909 
النبيّ يلتم وهو وهم عندهم ء إنها الحديث لعامر عن أسامة لاعن أبيه سعد . انتهى . أي فلم يرد 
بقوله عن أبيه الرواية » بل أراد عن سؤال أبيه لأسامة ى أفصح عن ذلك بقوله : ( أنه سمعه يسأل 
أسامة بن زيد ) الحب ابن الحب فكان عامر حاضرٌ! سؤال والده سعد لأسامة بقوله : ( ما سمعت 
من رسول الله َم في ) شأن ( الطاعون ) ووقع في السيوطي عن أبي عمر : لا وجه لذكر عن أبيه. 
إنها الحديث لعامر عن أسامة سمعه منه ؛ ولذا لم يقله ابن بكير ومعن وجماعة . انتهى . ولا يصحء 
فالذي في التمهيد ما رأيته ( فقال أسامة : قال رسول الله مَكمُ : الطاعون رجز ) بالزاي على المعروف» 
أي عذاب » ووقع لبعض الرواة رجس بالسين المهملة بدل الزاي , قال الحافظ : والمحفوظ بالزاي 
والمشهور أن الذي بالسين الخبث أو النجس أو القذرء ووجهه عياض بأن الرجس يطلق على 
العقوبة أيضًاء وقد قال الفارابي والجوهري : الرجس العذاب » ومنه قوله تعالى : #وَيْمَلُ لقتست 
َل ال لَايَمْقِنُونَ © [ص:18] وحكاه الراغب أيضًا ( أرسل على طائفة من بني إسرائيل ) لما كثر 
طغيانهم ( أو على من كان قبلكم ) بالشك من الراوي » وفي رواية ابن خزيمة بالجزم بلفظ رجس 
سلط على طائفة من بني إسرائيل والتنصيص عليهم أخص . فإن كان ذلك المراد » فكأنه أشار بذلك 
إلى ما جاء في قصة بلعام فأخرج الطبري من طريق سليان التيمي أحد صغار التابعين عن يسار : «أن 
رجلا كان يقال له: بلعام كان مجاب الدعوة وأن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها 
بلعام فأتاه قومه فقالوا : ادع الله عليهم » فقال : حتى أؤامر ربي فمنع فأتوه بهدية فقبلها وسألوه ثانيًا 
فقال : حتى أؤامر ربي » فلم يرجع إليه بشيء » فقالوا : لو كره لنهاك فدعا عليهم فصار يجري على 
لسانه ما يدعو به على بني إسرائيل فينقلب على قومه فلاموه على ذلك فقال : سأدلكم على ما فيه 
هلاكهم أرسلوا النساء في عسكرهم ومروهن لا يمتنعن من أحد فعسى أن يزنوا فيهلكوا ء فكان 
فيمن خرج بنت الملك فأرادها بعض الأسباط وأخبرها بمكانه فمكنته من نفسها فوقع في بني 
إسرائيل الطاعون فيات منهم سبعون ألقًا في يوم . وجاء رجل من بني هارون ومعه الرمح فطعنهم| 
وأيده الله فانتظمهم| جميعًا ؛ وهذا مرسل جيد وسيار شامي موثق . وذكر الطبري أيضًا هذه القصة 
عن محمد بن إسحاق عن سالم عن أبي النضر بنحوه وسمى المرأة كشتا . بفتح الكاف وسكون 
المعجمة وفوقية » والرجل زمري بكسر الزاي وسكون الميم وكسر الراء رأس سبط شمعون. والذي 
طعنهم| فنحاص بكسر الفاء وسكون النون ثم مهملة فألف فمهملة , ابن هارون » وقال في آخره : 
فحسب من هلك من الطاعون سبعون ألاء والمقلل يقول عشرون ألمُاء وهذه الطريق تعضد 
الأولل» وذكر ابن إسحاق في المبتدأ أن بني إسرائيل لما كثر عصيانهم أوحى الله إلى داود فخيرهم ما 
بين ثلاث : إما أن أبتليهم بالقحط ء أو العدوٌ شهرين ء أو الطاعون ثلاثة أيام » فأخيرهم فقالوا : 
اختر لنا فاختار الطاعون فهات منهم إلى أن زالت الشمس سبعون ألما » وقيل : مائة ألف . فتضرع 


:م ل سس يبييبيبيبيبيبيببيبيبيبسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
داود إلى الله تعالى فرفعه » وورد وقوع الطاعون في غير بني إسرائيل » فيحتمل أن يكون هو المراد 
بقوله : أو من كان قبلكم » فمن ذلك ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : أمر 
موسى بني إسرائيل أن يذبح كل رجل منهم كبشا ثم خضب كفه في دمه ثم يضرب به على بابه 
ففعلوا فسأهم القبط عن ذلك فقالوا : إن الله يبعث عليكم عذابًا وإنا ننجو منه ببذه العلامة ؛ 
فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون سبعون ألما ء فقال فرعون عند ذلك لموسى : 8 أَدْعٌ لَنَارَيكَ يما 
عَهِدَعِندَكُ كبن كمَفْتَّ عَنَ لج * الآية [الأعراف : 174] ؛ فدعا فكشفه عنهم . وهذا مرسل جيد 
الإسناد » وأخرج عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير عن الحسن في قوله تعالى : # الزن خَرَجُوا من 
يرهم وَهُمْ ألْوكُ حَدَرَألْموْتٍ 4 [البقرة : 47 1] قال : فروا من الطاعون ا فَقَالَ ل مُه مُوثوأ هم 
يهم © [البقرة : 57 1] ليكملوا بقية آجالهم » فأقدم من وقفنا عليه في المنقول ممن وقع الطاعون به 
من بني إسرائيل في قصة بلعام ومن غيرهم في قصة فرعون وتكرر بعد ذلك لغيرهم . انتهى . 

( فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه ) لأنه بور وإقدام على خطر ؛ وليكون ذلك أسكن 
للنفس وأطيب للعيش » قال أبو عمر : لتلا يقعوا في اللوم المنهي عنه » فنهوا عن ذلك تأديبًا لثلا 
يلوموا أنفسهم فيا لا لوم فيه ؛ لأن الباقي والناهض لا يتجاوز أحد منهم أجله ( وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه ) لأنه فرار من القدر ولئلا تضيع المرضى بعدم من يتفقدهم والموتى 
بعدم من يجهزهم » فالأول تأديب وتعليم » والثاني تفويض وتسليم » وقيل : هو تعبدي ؛ لآن الفرار 
من المهالك مأمور به وقد نبي عن هذا فهو لسر فيه لا يعلم معناه ( قال مالك ) هذا لفظ رواية محمد 
ابن المتكدر ولا إشكال فيها ( قال أبو النضر ) في روايته ( لا يخرجكم إلا فرار منه ) قال عياض : 
وقع لأكثر رواة الموطأ بالرفع وهو بين ؛ أي لا يخرجكم الفرار ومجرد قصده لا غير ذلك ؛ لآن 
الخروج في الأسفار والحوائج مباح » فهو مطابق لرواية محمد بن المتكدر : لا تخرجوا فرارًا منه 
ورواه بعضهم إلا فرارًا بالنصب » قال ابن عبد البر : جاء بالوجهين ولعل ذلك من مالك »؛ وأهل 
العربية يقولون : دخول إلا بعد النفي لا يجاب بعض ما نفي قبل من الخروج » فكأنه نبى عن 
الخروج إلا للفرار خاصة وهو ضد المقصود ء فالمنهي عنه إن) هو الخروج للفرار خاصة لا لغيره» 
وجوز ذلك بعضهم وجعل قوله إلا حالًا من الاستثناء أي لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا فرارًا 
أي للفرار . انتهى . ووقع لبعض رواة الموطأ : لا يخرجكم إلا فرار بأداة التعريف بعدها إفرار بكسر 
الممزة وهو وهم ولحن » هذا كلام عياض في شرح مسلم » وقال في المشارق ما حاصله : يجوز أن 
ال همزة للتعدية يقال: أفره كذا من كذا » ومنه قوله عليه السلام لعدي بن حاتم : (إن كان لا يفرك من 
هذا إلا ما ترى » فيكون المعنى : لا يخرجكم إفراره إياكم » وقال في المفهم : هذه الرواية غلط ؛ لأنه 
لا يقال: أفرٌ وإنا يقال: فر » وقال جماعة من العلماء : إدخال إلا فيه غلط » وقال بعضهم : هي زائدة 
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وتجوز زيادتها ىا تزاد لا وهو الأقرب » وقال الكرماني : الجمع بين قول ابن المتكدر : لا تخرجوا 
فرارًا منه » وبين قول أبي النضر : لا يخرجكم إلا فرار منه مشكل فإن ظاهره التناقض » وأجاب 
بأجوبة » أحدها أن غرض الراوي أن أبا النضر فسر لا تخرجوا بأن المراد منه الحصر . يعني الخروج 
المنهى عنه هو الذي يكون لمجرد الفرار لا لغرض آخر فهو تفسير للمعلل المنهى لا للنهي » قال 
الذائت وه يعيه لزاه يتقف أنجذا اللفكد مق كلدم أن النضرى واد بعد الشبر هرو أنه بوافيق لانن 
المنكدر على رواية اللفظ الأول » والمتبادر خلاف ذلك » والجواب الثاني كالول والزيادة مرفوعة 
أيضًا فيكون روى اللفظين ويكون التفسير مرفوعًا أيضًا ء الثالث : إلا زائدة بشرط أن تثببت زيادتها 
في كلام العرب . انتهى . وهذا الحديث رواه البخاري في ذكر ب بني إسرائيل عن عبد العزيز بن عبد 
ان ول فى القن قن قري كاذه عق الاك تيفو دابع جقاقة ومسل قرا 

3- وحَدّئِّي عَنْ مَالِك, عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَاِرِ بْنِ رَيِمَةٌ» أَنَّ عْمَرَبْنَ 
الخَصَّابٍ كَرَحَ ج إِلَ الشّام فا جاءَ تزع أن وملام بره عبد رن بن وف ؛ 
أَنَّ وَسُولٌ الله يله كَالَ: إذَا سَوعُْمبِه أْض فَآتَفْدمُوا علي وَإِدَاوَكََ برض وَأنتُمْ يناه ملا قلا 


سر سر سر 


تَوُجُوا فِرَارَا مه فَرَجَعَ عُمَرُبْنُالَطَابٍ مِنْ سَْع. 

(مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ) بن كعب بن مالك بن ربيعة العنزي 
حليف بني عدي . ولد سنة ست وحفظ عن النبيّ يَيْللّهْ حديئًا واحدًا وهو قوله : «دعتني أمي 
والنبي يَلُّه في بيتنا فقالت : تعالى أعطيك » فقال يلم : ما أردت أن تعطيه ؟ قالت : تمراء قال : لولم 
تفعلي كتبت عليك كذبة » مات سنة بضع وثانين وأبوه صحابي مشهور ( أن عمر بن الخطاب خرج 
إلى الشام ) لينظر في أحوال رعيته بها وأمرائه سنة سبع عشرة بعد فتح بيت المقدس وخرج إليها قبل 
ذلك لما حاصر أبو عبيدة بيت المقدس » وسأله أهله أن يكون صلحهم على يد عمر فقدم فصالحهم 
ورجع سنة عشرء قاله في المفهم » وفي التمهيد : خرج عمر إلى الشام مرتين في قول بعضهم » وقيل : 
م يخرج ها إِلّا مرة واحدة هي هذه ( حتى إذا جاء سرغ ) بمهملتين ومعجمة قال عياض : رويناه 
بسكون الراء وفتحها » وصوب ابن مكي السكون ء قال مالك وابن حبيب : هي قرية بوادي تبوك 
وهي آخر عمل الحجاز » وقيل : مدينة بالشام » قال ابن وضاح : بينها وبين المدينة ثلاثة عشر مرحلة 
للع وام 0161 ا ان الرياء اح لوزيو ارمح راق 5ه و ادر تعر رقو ار 
العام والمراد هنا الطاعون المعروف بطاعون عمواس ( قد وقع بالشام ) أي بدمشق ى وهي أم الشام 
وإليها كان مقصده , كذا قال أبو عمر . فعزم على الرجوع بعد أن اجتهد ووافقه أكثر الصحابة الذين 


)١177(‏ أخرجه : البخاري في (77) كتاب الطب (0") باب ما يذكر في الطاعون . ومسلم في (9؟) كتاب 
السلام (؟) باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء حديث )٠٠١(‏ . 
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معه على ذلك ( فأخيره عبد الرحمن بن عوف . أن رسول الله نيم قال : إذا سمعتم به ) أي الطاعون 
(بأرض فلا تقدموا ) بفتح أوله وثالئه » وروي بضم الأول وكسر الثالث ( عليه ) لأنه أقدم على 
خطر ( وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه ) لأنه فرار من القدر » فالأول تأديب وتعليم» 
والثاني تفويض وتسليم » قال ابن عبد البر : النهي عن القدوم لدفع ملامة النفس وعن الخروج 
للإيهان بالقدر انتهى . والأكثر أن النهي عن الفرار منه للتحريم وقيل : للتنزيه ويجوزلشغل عرض 
غير الفرار اتفاقًا » قاله التاج السبكي » قال الحافظ : ولا شك أن الصور ثلاث : من خرج لقصد 
الفرار محضًا فهذا يتناوله النهي لا محالة » ومن خرج لحاجة متمحضة لا لقصد الفرار أصلا ويصور 
ذلك فيمن تبياً للرحيل من بلد إلى بلد كان بها إقامته مثلًا ولم يكن الطاعون وقع فاتفق وقوعه في 
أثناء تجهيزه » فهذا لم يقصد الفرار أصلا فلا يدخل في النهي » الثالث : من عرضت له حاجة فأراد 
الخروج إليها وانضم إلى ذلك أنه قصد الراحة من الإقامة بالبلد التي وقع با الطاعون فهذا محل 
النزاع » كأن تكون الأرض التي وقع بها وخمة » والأرض التي يتوجه إليها صحيحة فيتوجه بهذا 
القصد إليها » فمن منع نظرًا إلى صورة الفرار في الجملة » ومن أجاز نظر إلى أنه لم يتمحض القصد 
للفرار » وإنا هو لقصد التأوي . انتهى . قال ابن عبد البر : يقال: ما فر أحد من الطاعون فسلم من 
الموت » ول يبلغني عن أحد من حملة العلم أنه فر منه إلا ما ذكر المدايني أن علي بن زيد بن جدعان 
هرب منه إلى السبالة فكان يجمع كل جمعة ويرجع فإذا رجع صاحوا به : فر من الطاعون فطعن فيات 
بالسبالة . انتهى . لكن نقل القاضي عياض وغيره جواز الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون 
عن جماعة من الصحابة منهم علي والمغيرة بن شعبة » ومن التابعين الأسود بن هلال ومسروق وأنهما 
كانا يفران منه » ونقل ابن جرير أن أبا موسى الأشعري كان يبعث بنيه إلى الأعراب من الطاعون » 
وعن عمرو بن العاصي أنه قال : تفرّقوا من هذا الرجز في الشعاب والأودية ورءٌوس الجبال حملا 
للنهي على التنزيه » والجمهور أنه للتحريم حتى قال ابن خزيمة أنه من الكبائر التي يعاقب الله عليها 
إن لم يعف ( فرجع عمر بن الخطاب من سرغ ) بمنع الصرف والصرف وفيه جواز ذلك وليس من 
الطيرة وإنما هو من منع الإلقاء إلى التهلكة » أو سذا للذريعة لثلا يعتقد من يدخل إليها ظن العدوى 
المنهي عنها » وفيه كا قال أبو عمر أنه قد يذهب على العالم الحبر ما يوجد عند غيره من العلماء تمن 
ليس مثله » وكان عمر من العلم بموضع لا يوازيه أحد» قال ابن مسعود : لو وضع علم عمر في 
كفة وعلم أهل الأرض في كفة رجح علم عمر ء ودليل ذلك : « أنه يلم رأى أنه دخل الجنة فسقي 
مها لبنًا فناول فضله عمر فقيل : ما أوّلت ذلك ؟ قال : العلم » وأخرجه البخاري في الطب عن 
التنيسي وفي ترك الخيل عن القعنبي ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به . 

وحَدِّي عَنْ ماكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَاِ بْنِ عَيْدِ الله ؛ أن عُمَرَبَّْ الطاب إمّ 


ام 


كا كان لقاع مت عن لد ب سمش سه بي بسبطت0ل اا 

( مالك عن ابن شهاب عن سام بن عبد الله أن ) جده ( عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس ) من 
سرغ ( عن ) وللقعنبي من أي , لأجل ( حديث عبد الرحمن بن عوف ) المذكور تقديًا لخبر الواحد 
على القياس ؛ لأنهم أجمعوا على الرجوع اعتهادًا على خبره وحدّه بعد أن ركبوا مشقة السفر من المديئة 
إلى سرغ فرجعوا ول يدخلوا الشام » وقيل : رجع قبل إخبار عبد الرحمن ؛ لأنه قال: إنه مصبح على 
ظهر قبل أن يخبروه بالحديث, فلم! أخبروه قوي عزمه على ذلك » وتأول من قال بهذا بأن سالا لعله م 
يبلغه قول عمر قبل إخبار ابن عوف » قال القرطبي : ورجح بعضهم الأول بأن ولده » أي حفيده ما 
عرف بحاله من غيره » وبأن عمر لم يكن ليرجع إلى رأي دون رأي الغير حجة حتى وجد عدا وتأول 
ترله نمطم عل لير الف 'قاله قبل بعديى عكة ارمق لداباشديك ااه إن عل سر 
لوجهه الذي كان توجه له » لا أنه رجع عن رأيه » وهذا بعيد . انتهى . ولا حاجة إلى هذا كله ؛ لأن 
عمر رجع عن رأيه إلى رأي من أشار بالرجوع لكثرتهم » ثم قوى ذلك له حديث عبد ال رحمن فرجع 
بهم من سرغ » وعلى هذا يحمل قول سالم » فلا داعية لدعوى أنه لم يبلغه قول عمر قبل إخبار ابن 


الام 

كَالّ مَالِك: يريد ِطُولٍ الأَماروَالْبََاءِ وَلِشِدةَ لَب يالشّام. 

( مالك أنه قال : بلغني أن عمر بن الخطاب قال : لبيت بركبة ) بضم الراء وسكون الكاف وفتح 
الموحدة , قال الباجي : هي أرض بني عامر وهي بين مكة والعراق » وقال ابن عبد البر : ركبة واد 
من أودية الطاتف ( أحب إلي من عشرة أبيات بالشام » قال مالك : يريد ) عمر ( لطول الأعمار 
والسقاء ) لأهل ركبة ( ولشدّة الوباء ) قوّته وكثرته ( بالشام ) وني التمهيد عن مالك : إنما قال ذلك 
عمر حين وقع الوباء بالشام » وقد روى أحمد برججال ثقات مرفوعًا : «أتانٍ جبريل بالحمى 
والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام فالطاعون شهادة لآمتي ورحمة لهم 
ورجز عل الكافرين » قال الحافظ : هذا يدل على أنه اختارها على الطاعون وأقرها بالمدينة ثم دعا الله 
فنقلها إلى الجحفة ى) مر وبقيت منها بقايا » ولا يعارضه الدعاء برفع الوباء عنها لندرة وقوعه فيها 
بخلاف الطاعون لم ينقل قط أنه وقع بها . 
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كت قن 
7 باب النهي عن القول بالقدر 

بفتح القاف والدال المهملة وقد تسكن » قال الراغب : هو التقدير » والقضاء هو التفصيل 
والقطع» فالقضاء أخص من القدر ؛ لأنه الفصل بين التقدير فالقدر كالأساس » وذكر بعضهم أن 
القدر بمنزلة المعد للكيل » والقضاء بمنزلة الكيل » قال أهل السنة : قدر الله الأشياء » أي علم 
مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها ثم أوجد منها ما سبق في علمه » ؛ فلا يحدث في العالم العلوي 
والسفلي شيء إِلّا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه » وإن خلقه ليس هم فيها إِلّا 
نوع اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة » وإن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسير الله وبقدرته وإلامه لا إله 
إلا هو ولا خالق غيره كما نص عليه القرآن والسنة » قال ابن السمعاني : سبيل معرفة هذا الباب 
التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل » فمن عدل عن التوقيف ضل وتاه في بحار 
الحيرة ولم يبلغ شفاء ولا يطمئن به القلب ؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص به الخبير العليم 
وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة » فلم يعلمه نبي 
مرسل ولا ملك مقرب » وقيل : القدر يتكشف لمم إذا دخلوا الجنة ولا يتكشف قبل دخوها . 

فل ل ا 
اق انا رفني فق الم قرسي قلالذ توم أنْتَ كم الذي أَْوَيْتَ النأس» وَأَخْرَجْتَهُمْ من 
انق قَقَالَ 0 أَنْتَّ مُوسَى الّنِي أَعْطَاهُ لله عِلْمَ كل ؟ شيع و وَاضْطَْمَاهُ عَلَ النّاسِ بر سَالَيه قَالَ: 


ما سه 2ه ا 


نَعَمْ» قَالَ: ومني عَلَ أَئْر كد فَُرَ عَلَ قَبْلَ أن أخْلَقَ؟؟ . 

تعالل فق إن لزناو عند] نين كران لعن لاقو )اقول لمن زو تور لصنق أن اعرفرة 
أن رسول الله بكم قال : تحاج ) بفتح الفوقية والمهملة وشدٌ الجيم » أصله تحاجج بجيمين أدغمت 
أولاهما في الأخرى ( آدم وموسى ) أي ذكر كل منهما حجته » قال القابسي وابن عبد البر : التققت 
أرواحهها في السماء أول ما مات موسى فتحاجاء قال عياض : ويحتمل أن الله أحياهما فاجتمعا 
فتحاجا بأشخاصه كما جاء في الإسراء » وقيل : كان هذا في حياة موسى » وأنه سأل الله أن يريه آدم 
فأجابه » ذكر ابن جرير في ذلك أثْرًا أن موسى قال : رب أبونا آدم الذي أخرجنا وأخرج نفسه من 
الجنة أرنيه فأراه إياه (فحج آدم) بالرفع فاعل (موسى) في محل نصب مفعول أي غلبه بالحجة (قال له 


. )١5( أخخرجه : مسلم في (57) كتاب القدر (؟) باب حجاج آدم وموسى » عليهه] السلام » حديث‎ )١177( 
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موسى : أنت آدم الذي أغويت الناس ) قال الباجي :“أي عرضتهم للإغواء لما كنت سبب خروجهم 
من الجنة » وقال عياض : أي أنت السبب في إخراجهم وتعريضهم لإغواء الشيطان (وأخرجتهم من 
الجنة ) دار النعيم والخلود إلى دار البؤس والفناء » وفيه أن الجنة التي أهبط منها آدم هي الجنة التي 
يسكنها المؤمنون في الآخرة » فيرد قول المبتدعة أنها غيرها » قال الأبي : كأن موسى جوز الولادة في 
الجنة مع أخها مشقة لأخها إنا هي مشقة ؛ في الدنيا » وقد قبل في هابيل : أنه من حمل الجنة » وذكر 
الغزالي عن أبي سعيد مرفوعا : «أن الرجل من أهل الجنة ليولد له الولد كما يشتهي ويكون حمله 
وفصاله وشبابه في ساعة واحدة » وفي الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعًا : «احتج آدم 
وموسى فقال له موسى : يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة » وني رواية : «أنت آدم الذي 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملاتكته وأسكنك في جنته ثم أهبط الناس 
بخطيئتك إلى الأرض ؟ ( فقال له آدم : أنت موسى الذي أعطهه الله علم كل شيء ) قال عياض : 
عام يراد به الخصوص أي مما علمك ويحتمل ما علمه البشر ( واصطفاه ) اختاره ( على الناس ) أهل 
زمانه ( برسالته ) بالإفراد وقرئت الآية به وبالجمع » وفي رواية للصحيحين : «اصطفاك الله بكلامه 
وخط لك بيده » وفي أخرى : «اصطفاك الله برسالته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء) 
(قال نعم : قال : أفتلومني على أمر قد قدّر ) بشد الدال مبني للمجهول ( عل قبل أن أخلق ؟) 
فحجه بذلك بأن ألزمه أن ما صدر منه لم يكن هو مستقلا به متمكنًا من تركه بل كان قدرًا من الله لا 
بد من إمضائه » أي أن الله أثبته في علمه قبل كوني وحكم بأنه كائن لا محالة » فكيف تغفل عن العلم 
السابق وتذكر الكسب الذي هو السبب وتنسى الأصل الذي هو القدر وأنت من المصطفين الأخيار 
الذين يشاهدون سر الله من وراء الأستار ؟ وهذه المحاجة لم تكن في عالم الأسباب الذي لا يجوز فيه 
قطع النظر عن الوسائط والاكتساب وإنما كانت في العالم العلوي على أحد الأقوال عند ملتقى 
الأرواح » واللوم إنما يتوجه على المكلف ما دام في دار التكليف .ء أما بعدها فأمره إلى الله لا سيا وقد 
وقع ذلك بعد أن تاب الله عليه » فلذا عدل إلى الاحتجاج بالقدر السابق » فالتائب لا يلام على ما 
تيب عليه منه لا سيا إذا انتقل عن دار التكليف » وفي رواية للشيخين : «أتلومني على أمر قذره الله 
علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ » وفي حديث أبي سعيد عند البزار : «أتلومني على أمر قد قدّره الله 
عروكيل اقلق الممرات والأرهن نارهم يكيل اليد ةي ارين على يسايق لكان 
والأخرى على ما يتعلق بالعلم » قال المازري : الأربعين مثل خلقه تاريخ محدود وقضاء الله الكائنات 
وإرادته أزلي » فيجب حمل الأربعين على أنه أظهر قضاءه بذلك للملائكة أو فعل فعلا ما أضاف إليه 
هذا التاريخ » والأظهر أن المراد بقدر : كتبه في التوراة » ألا تراه قال في الطريق الآخر : فكم وجدت 
الله كتبه في التوراة من قبل أن أخلق ؟ قال : بأربعين » فإن قيل : معنى التحاج ذكر كل واحد من 


سس بي بيبييبيبيبيبيب بسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
المتناظرين حجته ولا بد من بيان ما تقع به المحاجة » وهو هنا اللوم » فموسى أثبته وآدم نفاه» ولا 
شك أن آدم احتج بشيء سبق به القدر » وأما موسى فإن) ذكر الدعوى ولم يذكر حجة , أجاب الأبي 
بأن قوله في تلك الطريق (أنت أبونا ) حجة ؛ لأن الأب محل الشفقة وهي تمنع من وقوع ما يضر 
بالولد » وقال ابن العربي والباجي : ليس ما سبق من القضاء والقدر يرفع الملامة عن البشر » لكن 
معناه قدّر عل وتبت منه والتائث لا يلا م » وقيل : إنما غلبه لأن آدم أبوه ولم يشرع للابن لوم الأب ء 
قال المازري : وهذا بعيد من سياق الحديث » وقيل : لأن موسى كان قد علم من التوراة أن الله جعل 
تلك الأكلة سببًا لهبوطه إلى الأرض وسكناه بها ونشر ذريته فيها وتكليفهم ليرتب الثواب والعقاب 
عليهم » وإذا علم ذلك فلا بد من الخروج وقد فعل سببه ففيم اللوم ؟ وقيل : إنما غلبه لأن ترتيب 
اللوم على الذم ليس أمرًا عقليًا لااينفك , وإن) هو أمر شرعي يجوز أن يرتفع » فإذا تاب الله على آدم 
وغفر له فقد رفع عنه اللوم فمن لام فيه محجوج مغلوب بالشرع » وقيل : لما تاب الله عليه لم يجب 
لومه على المخالفة » ومباحثها إن) هي على السبب الذي دعاه إلى ذلك ولم يكن عند آدم سبب إلا 
قضاء الله وقدره ولذا قال المصطفى : فحج آدم موسى » ولذا قال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك 
الله وذكر فضائله » أي ىا قضى تعالى لك بذلك ونفذه فيك كذلك قضى علي فيا فعلت ونفذه في » 
وعدا الللطإ وو ا لاسا عن ني بو ميحد كر مالك مول عدف و الفيحيتيق رحا 

ظفل - وحَدَكَّي يحتى» عَنْ مالك عَنْ رد بْنِ أي أَنبْسَقَ عَنْ عبد الحَيدِ بن عَبْدِ ان بْنٍ ويد 
ابن الحَطَاب أَنّهُأَحبَهُ عَنْ مسيم : ْن يسَارِ لحني 37 عُمَرَ ْنَ الحَطَابٍ سَيِلَ عَنْ هذ الآ 9 


كت 001 وسوس لهس مع للد 0002 6 ١‏ عر وروم 


اين نظن و لطر نج اكه نع اجون انه رب اويل شهدا أن ٌَّ ووأ بم القِيكمَة 
ليا .8 0 00 و 0 
إِنَّا حكُنًا عَنْ هذا غَدِفْلِنَ © فَقَالَ عُمَرٌ بن الَطآاب: ع ره ل رَشول الله 


َل : إن الله تبَارَكَ وَتَعَالَ حَلَقَ آدَم تم ّم مسح ظَهْرَهُ يتمينه ينه فَاسْتَخْرَج مِنْهُ ريه قَقَالَ: خَلَفَْتُ مَؤُلآءِ 
لِلْحَنَق وَبِعمَلٍ أَهْلِ اجََة يَْمَلُونَ .أ مع طهر اشع بورك قل : خَلَقْت مَؤّلآءِ لِلنّاِ 


وعمل فل ار تعلو قال يكل :جار سُولٌ الله كَفِيمَ الْعَمَلُ ثَالَ: قَقَالَ رَسُولُ الله يلل : «إنَّالله 
إِذا حَلقَ الْعبْدَ نحن استَعْمََهبعمَلِ أَمْلِ اَن حَنَّى يَمُوتَ عَلّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ أَهْلٍ اجن فيُدْخِله 
َيه التق ذا حل الْمبْدَ نر سْتَمْمَكبِممَلٍ أل النَِحتَى يَمُوتَ عَلَ عمل ه بن عل أَفل ال 
َيُدّخَِلَهُ رَيهُ الدَّارَه. 

(مالك عن زيد بن أبي أنيسة) قيل: واسمه أيضًا زيد الجزري » أبو أسامة أصله من الكوفة 


(215)) أخرجه :أ بو داود في (59) كتاب السنة )١7(‏ باب في القدر , والترمذي في (: 5) كتاب التفسير (17) 
سورة الأعراف » حديث (5؟) . 


كنات «القسن جح عي يي و ب ل 0671 1 10101 
سكن الرهاء ثقة متفق على الاحتجاج به وله أفراد » مات سنة تسع عشرة ومائة وقيل : سنة أربعة 
وقيل: سنة مس وعشرين ومائة» له مرفوعًا في الموطأ هذا الحديث الواحد ( عن عبد الحميد بن عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب ) العدوي المدني ثقة من رجال الجميع ( أنه أخيره عن مسلم بن يسار 
الجهني ) بضم الجحيم وفتح الهاء ثقة » روى له أصحاب السئن والثلاثة تابعون يروي بعضهم عن 
بعض ( أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية : لوَإِدْ 4 ) أي حين ( ##أَحَدَ رَيْكَ مِنْبَفَءَادَمْ من 
ظْهُورِهرٌ » ) بدل اشتمال مما قبله بإعادة الجار ( #دُرِيَتَهُمَ 4 ) بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من 
صلب آدم نسلا بعد نسل كنجومًا يتوالدون كالذر بنعان بفتح النون يوم عرفة ونصب لهم دلائل 
على ربوبيته وركب فيهم عقلا ( لوَآنْبََمٌ عل شيم 4 ) قال: ( لآلَسَتِرَيَحْ ابن 4 ) أنت ربنا 
(لسَهِدَئاً * ) بذلك والإشهاد ( #آن 4 ) لا( لاتَمُوُوا 4 ) بالياء والتاء ( يم الْتِبََمَةإنَ ْنَا عَنْ 
هذا ») الإشهاد ( #عََلِينَ * [الأعراف :177] ) لا نعرفه ( فقال عمر بن الخطاب : سمعت رسول 
الله َي يسأل عنها ) أي الآية ( فقال رسول الله َيه : إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره 
بيمينه ) قال الباجي : أجمع أهل السنة على أن يده صفة وليست بجارحة كجوارح المخلوقين ؛ لأنه 
ليس كمثله ثبيء وهو السميع البصير » وقال ابن العربي : عبر بالمسح عن تعلق القدرة بظهر آدم 
وكل معنى يتعلق به قدرة الخالق ويعبر عنه بفعل المخلوق مالم يكن دناءة » وقال عياض : اختلف في 
اليد وما في معناها من الجوارح التي وردت ويستحيل نسبتها إلى الله تعالى » فذهب كثير من السلف 
إلى أنه يجب صرفها عن ظاهرها المحال ولا تتأول ويصرف علمها إلى الله وهي من المتشابه » وتأولها 
الأشعري وناس من أصحابه على أنبا صفات لا نعلمها ء وتأولها قوم على ما تقتضيه اللغة » واليد في 
اللغة تطلق على القدرة والنعمة » فكذلك هنا ( فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للجنة ) 
وهم السعداء وحرمتها على غيرهم (وبعمل أهل الجحنة) أي الطاعات ( يعملون ) أي أنه تعالى بيسر 
لهم أعمال الطاعات ويبونبا عليهم (ثم مسح ظهره فاستخرج) أي أخرج ( منه ذرية وقال : خلقت 
هؤلاء) الأشقياء ( للنار وبعمل أهل النار يعملون) لأنهم ميسرون لذلك وجعل كليها معًا في دار 
الدنيا فوقع الابتلاء والامتحان بسبب الاختلاط وجعلها دار تكليف فبعث إليهم الرسل لبيان ما 
كلفهم به من الأقوال والأفعال والأخلاق وأمرهم بجهاد الأشقياء فقامت الحرب على ساق » فإذا 
كان يوم المعاد ميز الله الخبيث من الطيب » فجعل الطيب وأهله في دارهم . والخبيث وأهله في 
دارهم» فينعم هؤلاء بطيبهم ويعذب هؤلاء بخبثهم لانكشاف الحقائق ( فقال رجل ) يحتمل أنه 
عمران بن حصين ىا في مسند مسدد ابن مسرهد في نحو هذا الحديث وأنه سراقة بن مالك كا في 


ا سس سسسب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
مسلم في نحوه (يا رسول الله ففيم العمل ؟) أي إذا سبق العلم بذلك فلا حاجة إلى عمل ؛ لأنه 
سيصير إلى ما قدر له ( فقال رسول الله يلثم : إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة ) 
فيهونه عليه ( حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة ) عوضًا عن عمله الصالح 
بمحض رحمته ( وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
النار فيدخله به النار ) وإنما الأعمال بالخواتيم كما في الحديث الآخرء وفيه أن الثواب والعقاب لا 
لأجل الأعمال » بل الموجب لما اللطف الرباني والخذلان الإلهي المقدر لهم وهم في أصلاب آبائهم , 
بل وهم آباؤهم وأصول أكوانهم في العدم , فعلى العبد أن يدأب في صالح الأعمال , فإنها أمارة إلى 
مآل أمره غالبًا » قال الخطابي : قول هذا الصحابي مطالبة بأمر يوجب تعطيل العبودية فلم يرخص له 
يكم لأن إخبار الرسول عن سابق الكتاب إخبار عن غيب علم الله فيهم وهو حجة عليهم فرام أن 
يتخذه حجة في ترك العمل . فأعلمه بَيكْمْ أن ههنا أمرين محكمين لا يبطل أحدهما بالآخر : باطن 
وهو الحكمة الموجبة في حكم الربوبية » وظاهر وهو السمة اللازمة في حق العبودية » وهي أمارة 
ومخيلة غير مفيدة حقيقة العلم ويشبه أن يكون والله أعلم إنما عوملوا ببذه المعاملة وتعبدوا بها ليتعلق 
خوفهم ورجاؤهم بالباطن وذلك من صفة الإيهان » وبين َيه أن كلا ميسر لما خلق لهء وأن عمله 
في العاجل دليل مصيره في الآجل » وهذه الأمور في حكم الظاهر » ومن وراء ذلك حكم الله وهو 
الحكيم الخبير لا يسأل عما يفعل . واطلب نظيره من الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب ومن الأجل 
المنصوب مع المعاجلة بالطلب المأذون فيها . انتهى . وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي 
وحسنه من طريق مالك به » وصححه الحاكم وهو من التفسير المرفوع وشواهده كثيرة كحديث 
الصحيحين عن عمران بن حصين : «قال رجل : يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : 
نعم » قال : ففيم يعمل العاملون ؟ قال : كل ميسر لما خلق له » وتناقض ابن عبد البر فقال أولا: 
حديث منقطع ؛ لأن مسلم بن يسار لم يلق عمر وبينهم| نعيم بن ربيعة » ثم أخرجه من طريق النسائي 
وغيره عن أبي عبد الرحيم عن زيد عن عبد الحميد عن مسلم عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر 
فسأله رجل عن هذه الآية فذكر الحديث ثم قال زيادة : من زاد نعيًا ليست بحجة ؛ لأن الذين / 
يذكروه أحفظ ء وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن . انتهى . فحيث لم تقبل فهي من المزيد في متصل 
الأسانيد فيناقض قوله أولًّا منقطع بينهما نعيم , أما قوله وبالجملة فإسناده ليس بالقائم فمسلم ونعيم غير 
معروفين بحمل العلم لكن صح معناه من وجوه كثيرة عن عمر وغيره ؛ فإن هذا ليس بعلة قادحة . 

١‏ وحَدَئِي عَنْ مَاِك أنّهَلَمَهُ أن وَسُول الله يه َالَ: « تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَئنِ ل تَضِلُوامَا 
عَسَّكْتُمْ ببَ]: كِتَاب الله وَسْنَة نَيّد. 


41 - كتاب : الققدر بسب بوم 

(مالك أنه بلغه) مرٌ أن بلاغه صحيح كما قال ابن عبينة » وقد أخرجه ابن عبد البر من حديث 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده (أن رسول الله َي قال : تركت فيكم بعد 
وفاتي أمرين) وني رواية الحاكم شيئين (لن تضلوا ما مسكتم) بفتح الميم والسين» أي أخذتم 
وتعلقتم واعتصمتم (ببها كتاب الله) بالنصب بدل من أمرين (وسنة نبيه) فإنه| الأصلان اللذان لا 
عدول عنهم| ولا هدي إلا منههما » والعصمة والنجاة لمن مسك بها واعتصم بحبلههما » وهما العرفان 
الواضح والبرهان اللائح بين المحق إذا اقتفاهما والمبطل إذا خلاهما» فوجوب الرجوع إليهما معلوم 
من الدين ضرورة لكن القرآن يحصل العلم القطعي يقينًا» وفي السنة تفصيل معروف » وهذا 
الحديث أخرجه الحاكم عن أبي هريرة قال : «خطب النبيّ يِه في حجة الوداع فقال : تركت فيكم 
شيئين كتاب الله وسنتي ولن يتفرّقا حتى يردا عل الحوض» . 

7 - وحَدَني بحتى» عَنْ مَلِك, عَنْ ابن سَْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِم؛ ؛ عَنْ طَاوْسٍ | لمان أنه 
قَالَ: أَدْرَكْتُ َاسَا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يك يَفُولُوَ: كُلٌ نَيْءِ بِقَدَر. قَالٌ طَاوْسٌ: وَسَمِعْتٌ عَبْدَ 
الله بْنَ عْمَرَيَقُولٌ: قَالَ رَصُولٌ الله َيل : كل َي بقَدَرِ حَتَّى الْمَجْرِ وَالْكَيْس) َو الكَيْسِ وَالْعَجْرَ». 

( مالك عن زياد بن سعد ) بسكون العين » ابن عبد الرحمن الخراساني » نشأ بها ثم نزل مكة ثم 
اليمن » ثقة » ثبت » قال ابن عيينة : كان أثبت أصحاب الزهري » قال مالك : ثقة سكن مكة وقدم 
علينا المدينة وله هيبة وصلاح » وكذا وثقه أحمد وابن معين وغيرهما ( عن عمرو ) بفتح العين ( ابن 
مسلم) الجندي بفتح اليم والنون اليهان صدوق له أوهام (عن طاووس) ابن كيسان ( الياني ) الثقة 
الثبت الفقيه الفاضل يقال : اسمه ذكوان وطاوس لقب مات سنة ست ومائة وقيل : بعدها (أنه 
قال: أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله َيه يقولون: كل شيء بقدر ) أي جميع الأمور إن) هي 
بتقدير الله تعالى في الأزل فما قدّر لا بد من وقوعه. أو المراد كل المخلوقات بتقدير محكم وهو تعلق 
الإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب ( قال طاووس : وسمعت عبد الله بن عمر) 
ابن الخطاب ( يقول : قال رسول الله ييه : كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ) قال عياض : 
رويناه بالخفض عطمًا على ثيء والرفع عطمًا على كل » وقد تكون حتى جارّة وهو أحد معانيها؛ 
والعجز يحتمل أنه على ظاهره وهو عدم القدرة » وقيل: هو ترك ما يجب فعله والتسويف فيه حتى 
يخرج وقته» ويحتمل أن يريد به عمل الطاعات . ويحتمل أمر الدنيا والآخرة » والكيس ضد العجز 
وهو النشاط في تحصيل المطلوب . قال : وإدخال مالك وغيره هذا الحديث في كتاب القدر يدل على 
أن المراد به هنا ما قدر الله سبحانه وقضى به وأراده من خلقه انتهى وهو وجيه ء لكن تعقب الأبي 


(177) أخرجه : مسلم في (47) كتاب القدر () باب كل شىء بقدرء حديث (18) . 


لل لههببببب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تفسير العجز بعدم القدرة يصيره عدمًا وهو عند المتكلمين صفة ثبوتية يمتنع معها وقوع الفعل 
الممكن » ورجح الطيبي أن حتى حرف جر بمعنى إلى نحو : #حَقَ مَل لتر [القدر:ه]» لآن المعنى 
يقتضي الغاية ؛ إذ المراد أن أفعال العباد واكتساءهم كلها بتقدير خالقهم حتى الكيس الموصل صاحبه 
إلى البغية والعجز الذي يتأخر به عن دركها ء قال القرطبي : ومعنى الحديث ما من شيء يقع في 
الوجود إِلّا وسبق علمه به وتعلقت به إرادته ؛ ولذا أتى بكل التي هي للعموم وعقبها بحتى التي 
هي للغاية » وإنما عبر بالعجز والكيس ليبين أن أفعالنا وإن كانت مرادة لنا فهي لا تقع إلا بإرادة الله 
كا قال تعالى : « وَمَاتَمَآمُونَ ا أن يمه آَنَدُ 4 [الإنسان : ]٠‏ وقال الطيبي : قوبل الكيس بالعجز 
على المعنى لأن المعنى المقابل الحقيقي للكيس البلادة وللعجز القوّة » وفائدة هذا الأسلوب تقييد كل 
من اللفظين بم| يضاد الآخر ء يعني حتى الكيس والقوة والبلادة والعجز عن قدر الله فهو رد على من 
يثبت القدرة لغيره تعالى مطلقًا ويقول : أفعال العباد مسئدة إلى قدرة العبد واختياره ؛ أن مصدر 
الفعل الداعية ومنشؤها القلب الموصوف بالكياسة والبلادة ثم القوة والضعف ومكانم) الأعضاء 
والجوارح » فإذا كان بقضاء الله وقدره فأي شيء يخرج عنهما ( أو ) قال ( الكيس ) بفتح الكاف 
وسكون التحتية ومهملة النشاط والحذق والظرافة » أو كمال العقل أو شدة معرفة الأمور أو تمييز ما 
فيه الضرر من النفع ( والعجز ) التقصير عما يجب فعله أو عن الطاعة أو أعم » والمراد أن الراوي شك هل 
أخر الكيس أو قدمه ؟ والمعنى واحد» قال أبو عمر : فإن صح أن الشك من ابن عمر أو من دونه ففيه 
مراعاة الألفاظ على رتبتها وأظنه من ورع ابن عمر » والذي عليه العلماء جواز الرواية بالمعنى للعارف 
بالمعان » وأخرجه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد وقتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك به . 


مره كب 02 


4 وحَدَّئّني ممالِك. عَنْ زيَادِبْنِ سَعْدِه عَنْ عَمْرِو بْنِ دئار أنه قَالَ: سَوِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ 
لبر يَقُولُ في حُطْبَيه: إنَّ الله هُوَّ الهَادِي وَالْمَايِنُ. 

(مالك عن زياد بن سعد) المذكور آنقّا (عن عمرو) بفتح العين بن دينار المكي , ثقة ثبت » مات 
سنة ست وعشرين ومائة (أنه قال : سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته) وهو خليفة : (إن الله 
هو الهادي) الذي يبين الرشد من الغي وألهم طرق المصالح الدينية كل مكلف والدنيوية كل حي 
(والفاتن) بمعنى المضل الوارد في أسائه » ولكن هذا وارد أيضًا عن صحابي فهو توقيف ؛ إذ لا يقال 
بالرأي وفي التنزيل  :‏ فَإِنَاقدَ فتَنَا ْمَك 4 [3طه : 6] إن ه إلا وتدَئكَ تضِلٌ يبا من قَمَآةُ 4 [الأعراف:١]‏ 
وأخرج أبو عمر عن عطاء بن أبي رباح : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : أرأيت من حرمني 
ا هدى وأورثني الضلالة والردى أتراه أحسن إِلّ أو ظلمني ؟ فقال ابن عباس : إذا كان الهدى شيئًا 
كان لك عنده فمنعك فقد ظلمك ؛ وإن كان الهدى له يؤتيه من يشاء فما ظلمك شيئًا ولا تجالسني 


51 - كتاب : التقدر ب -- سس ب ا 99 
بعد » وبهذا أجاب ربيعة غيلان القدري لما سأله إن أخذ ءامن قول الها 

ا - وحَدّئِي عَنْ مَلِكء عَنْ عم بي سُهَْلٍ بْنِ ع تمالِكِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتٌ أ سِِدُمَعٌ عُمَرَبْنِ عَبِْ 
الْعَزِيز فَقَالَ : ما ربك في عو القرئة؟ كقلت: بي أَنْ تَستَتبهُمْ فَإِنْ تابُوا وَِلأَعَرَضْتَهُمْ عَل 
السّيْفء فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَيْدِ عَبْدِ العريز: وَدَلِكَ رَأبِي 

0000007 

( مالك عن عمه أبي سهيل ) بضم السين وفتح المهاء واسمه نافع ( اين مالك ) بن أبي عامر 
الأصبحي ( قال : كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز ) أمير المؤمنين ( فقال : ما رأيك ني هؤلاء 
القدرية ؟ فقلت : أرى أن تستتيبهم ) تطلب منهم التوبة عن القول بالقدر ( فإن تابوا وإلاعرضتهم 
على السيف ) أي قتلتهم به ( فقال عمر بن عبد العزيز : وذلك رأيي ) فيهم ( قال مالك : وذلك 
رأيي) دفعًا لفسادهم وقطعًا لبدعتهم لا للكفر . 

تي - باب جامع ما جاء في أهل القدر 

يرمنل - ديعن تالك: عَنْ أ لزنا َنْ الأخرَجء عَنْ أن هري رَة؛ ؛ أن رسو[ الله يل 
«لاكشال الرأةٌ طَلاقَ أَحْيها لَِسْتفْرغَ َصَحْمَتَهَا وَلِمَكِحَ؛ ها طَا ما قُدرَ طَاه. 

( مالك عن أبي الزناد ) بكسر الزاي وخحفة النون عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن 
ابن هرمز ( عن أبي هريرة أن رسول الله عَم قال : لا تسأل المرأة ) وفي رواية أي سلمة عن أبي هريرة: 
«لايحل لامرأة تسأل طلاق أختها نسبًا أو رضاعًا أو ديا أو في البشرية ليدخل الكافرة » وقيل : المراد 
ضرتبهاء ولفظ لايحل ظاهر في التحريم » لكن حمل على ما إذا لم يكن هناك سبب مجوز كريبة في المرأة 
لا يسوغ معها الاستمرار في العصمة وقصدت النصيحة المحضة إلى غير ذلك من المقاصد 
الصحيحة؛ وحمله على الندب مع التصريح ب) هو ظاهر في التحريم بعيد » وفي مستخرج أبي نعيم : 
«لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها » وظاهر هذه الرواية أن المراد الأجنبية فتكون الإخوة في 
الدين لا في النسب أو الرضاع أو البشرية ليعم الكافرة » ويؤيده رواية ابن حبان لا تسأل المرأة 
(طلاق أختها ) فإن المسلمة أخت المسلمة ( لتستفرغ صحفتها ) أي تجعلها فارغة لتفوز بحظها من 
النفقة والمعروف والمعاشرة » وهذه استعارة مستملحة مثيلية » وفي رواية البيهقي : لتستفرغ إناء 
أختها ( ولتنكح ) بإسكان اللام والجزم » أي ولتتزوج هذه المرأة من خطبها من غير أن تسأله طلاق 
أختها » وقال الطيبي : ولتندكح عطف عل لتستفرغ وكلاهما علة للنهي ؛ أي ولتنكح زوجها ( فإنا 
لها) أي للسائلة ( ما قدر ها ) أي لن يعدو ذلك ما قسم لها ولن تستزيد به شيئًا » قال ابن عبد ابر : 


ره درا مَقَدُويًا # . 


)١781(‏ أخرجه : البخاري في (87) كتاب القدر (4) باب : # وَكَانَ أمرالله قدرا معدو 


م ._ د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم لما دل عليه من أن الزوج لو أجابها وطلق من 
تظن أنها تزاحمها في رزقها فإنه لا يحصل لما من ذلك إلا ما كتب الله لما سواء أجابها أم لم يجبهاء 
وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به » ورواه أيضًا من وجه آخر عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «لايحل لامرأة تسأل » والباقي مثله . 

١/5‏ - دي عن لِك عَنْ د بن ا َنْ حم بْنٍ طب الْفرَطيقال: كَالَ مُعَاوِيَة بْنُ 
أي سُفْيَانَ وَهُوَّ عَلَ ال : ال لله وَلآبَقَع دا جد 

ا 


برا يُمَقَهَه 3 ا م 0 


ِنّْهُ اَذ مَنْ يد لله به حر 
الله ملم عل هَذِه الأَعْوَاد. 

( مالك عن يزيد بن زياد ) ابن أبي زياد وقد ينسب لحده المخزومي مولاهم المدني الثقة (عن 
محمد بن كعب القرظي ) المدني الثقة العالم ولد سنة أربعين على الصحيح ووهم من قال في الزمن 
النبوي » فقد قال البخاري : كان أبوه تمن لم ينبت من بني قريظة » مات محمد سنة عشرين ومائة 
وقيل : قبلها ( قال : قال معاوية ) ولبعض الرواة عن مالك بسنده كا أفاده أبو عمر قال : سمعت 
معاوية ( ابن أبي سفيان ) صخر بن حرب ( وهو عل المدبر ) النتبوي عام حج في خلافته ( أيها الناس 
إنه لا مانع لما أعطى الله ) أي لما أراد إعطاءه وإلا فبعد الإعطاء من كل أحد لا مانع له إذ الواقع لا 
يرتفع ( ولا معطي لما منع الله ) أي لا يمكن ذلك وما موصولة وجملة أعطى صلة ما والعائد مبحذدوف 
أي الذي أعطاه ومنعه » وقيل: لا مانع اسم نكرة مبني مع لا وخبرها الاستقرار المتعلق به المجرور ) 
أو الخبر محذوف وجوبًا على لغة بني تميم وكثير من الحجازيين فيتعلق حرف الجر بانع » قيل : فيجب 
نصبه وتنوينه ؛ لأنه مفعول والرواية على بنائه من غير تنوين » ووجهت بأن متعلق خبر لا 
مانع محذوف » أي لا مانع لنا لما أعطى : فيتعلق بالكون المقدر لا بانع » كما قيل في : #لَاءَالِبَ 
لَكم اليوَم قال .]ار يقدر امام يعدم بذ عط سملن يمد :ويكون يمتع غت لعل 
إحدى اللغتين ( ولا ينفع ذا الجد منه الجد ) بفتح الجيم فيهما على المشهور » ومنه يتعلق بينفع » أي لا 
ينفع صاحب الحظ من نزول عذايه حظه إن] ينفعه عمله الصالح , قال ابن عبد البر : الرواية بفتح 
الجيم لا أعلم فيه خلافًا عن مالك وهو الحظ مأخوذ من قول العرب : فلان جد في هذا الأمرء أي 
حظ » كقول الشاعر : 

أعطاكم الله جْدا تنصرون به لاجد إلاصغير بعد محتقر 

وهو الذي تقول العامة البخت » وقال أبو عبيد : معناه لا ينفع ذا الغنى منه غناه» إنما تنفعه 

طاعته» واحتج بحديث : «قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء وإذا أصحاب الجد 


7 كتاب : القدر ب ب ام 
محبوسون» أي أصحاب الغنى في الدنيا محبوسون يومئذ قال : فهو كقوله : يوم لَاينهم مَالَ ولا بون (02) 
لَّامَنَأَقَ لَب سَلِرٍ © [الشعراء : 48]» وقوله : # وَمَآأمَولُك ولا ولد الى تمرَكوعِدا رمح إلَامَنْ 
َامَنَ ويَعِلَ لحا © [سبأ : /3] وهو حسن أيضًاء وروي بكسر الجيم » أي الاجتهاد والمعنى : لا 
ينفع ذا الاجتهاد في طلب الرزق اجتهاده » وإنما يأتيه ما قدر له » وليس يرزق الناس على قدر 
اجتهاده» ولكن الله يعطي من يشاء ويمنع وهذا وجه حسن . انتهى . وقال الحافظ : الحدٌ بفتح الجيم 
في جميع الروايات ومعناه الغنى ى! نقله البخاري عن الحسن أو الحظ . وحكى الراغب أنه أبو الأب» 
أي لا ينفع أحدًا نسبه » قال القرطبي : وحكي عن أبي عمرو الشيباني أنه رواه بالكسر وقال : معناه 
ذا الاجتهاد اجتهاده وأنكره الطبري » قال القزاز : لأن الاجتهاد في العمل نافع لدعاء الله الخلق إليه 
فكيف لا ينفع عنده؟ قال : فيحتمل أن المراد الاجتهاد في طلب الدنيا وتضبيع الآخرة » وقال غيره : 
لعل المراد أنه لا ينفع بمجرده حتى يقارنه القبول ؛ وذلك إن! هو بفضل الله ورحمته » وقيل : المراد 
على رواية الكسر السعي التام في احرص أو الإسراع في اهرب » وقال الدووي : الصحيح المشهور 
الذي عليه الجمهور أنه بالفتح وهو الحظ في الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان» والمعنى : 
لا ينجيه حظه منك وإنا ينجيه فضلك و رحمتك. انتهى . ( من يرد الله ) بضم التحتية وكسر الراء من 
الإرادة وهي صفة مخصصة لأحد طرفي الممكن ( به خيرًا ) أي جميع الخيرات أو خيرًا عظيً) (يفقهه) 
أي يجعله فقيهًا (في الدين) والفقه لغة الفهم , والحمل عليه هنا أولى من الاصطلاحي ليعم فهم كل 
عام من علوم الدين ومن موصول فيه معنى الشرط ؛ لأن الموصول يتضمن معناه » ونكر خيرًا ليفيد 
التعميم لأن النكرة في سياق الشرط كهي في سياق النفي أو التنكير للتعظيم ؛ لأن المقام يقتضيه ولذا 
قدر بجميع أو عظيم ( ثم قال معاوية : سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله يكم على هذه الأعواد) 
أي أعواد المنبر النبوي » ظاهره أنه سمع جميع ما ذكره منه وهذه رواية أهل المدينة » وأما أهل العراق 
فيروون أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إِلِْ ما سمعت النبيّ يَلُمُ يقول خلف الصلوات . فكتب 
له سمه يمول خلك العلا 817 إن إلا اله وسح لا عريك له : الله لاما كا اعطليت ولا 
معطي لما منعتء ولا ينفع ذا اد منك الحدٌ ى) في الصحيحين » وجمع ابن عبد البر بجواز أن الذي 
سمعه منه يتم : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » فأشار إليه ؛ لآن ذلك ليس في حديث المغيرة » 
فيجتمع بذلك الأحاديث لأنها كلها صحيحة . انتهى . ويمكن عود الإشارة لجميع ماذكره» ولا 
يخالف ذلك كتابته إلى المغيرة لاحتمال أنه سمع ذلك كله منه يَيُّهْ ثم شك فسأل المغيرة فأجابه فزال 
بذلك شكه فحدث به عن سماعه منه بَيَكتّ هكذا ظهر لي » ثم رأيت فتح الباري قال : زعم بعضهم 
أن معاوية كان قد سمع الحديث » وإنا أراد استثبات المغيرة واحتج بحديث الموطأ هذا . انتهى . 


030 لس د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وهو حسن وإن عبر عنه بزعم لأنه من حيث جزمه بذلك . 

١78‏ - وحَدّئني يحتى» عَنْ مَالِك أَنَهبَلَمَهُ َنَّهُ كان بُقَالُ: الحَمدُ لله الَّذِي حَلَقَ كُلَّ نَيْءٍ كا يفي 
الذي لأَيَمْجَلُ فَيْء أَناهُوَكَدَره. حَسْبِيَ الله وَكَمَى» سَمِعَ الله لِّنْ دعَا لَيْسَ وَرَاءَ الله مَرْمَى. 

( مالك أنه بلغه أنه كان يقال ) قال الباجي : هذا يقتضي أنه من قول أئمة الشرع لأن مالكًا أدخله 
في كتابه المعتقد صحته ( الحمد لله الذي خلق كل شيء ) من شأنه أن يخلق ( كما ينبغي ) أي أحسنه 
وأ بداعل انغيل مايكوق» قاله البانضي '( الذي لا يحل حى + أناد وقلره) أى لابنيق وه لني 
وقته له ( حسبي الله ) كا في جميع الأمور ( وكفى ) به كاف ( سمع الله لمن دعا ) أي أجاب دعاءه 
(ليس وراء الله مرمى ) أي غاية يرمى إليها » أي تقصد بدعاء أو أمل أو رجاء تشبيها بغاية السهام . 

85 وحَدَّئَنِي عَنْ ماك أنَهُبَكَمَهُ أَنَهُ كَانَ يُقَالُ: إِنَّ أَحَدًا لَنْ يَمُوتَ حَنّى يَسْتَكْوِلَ رَرْقَكُ 
َأجْنُوا في الطَلّب. 

( مالك أنه بلغه أنه يقال ) ذكر الحسن بن علي الحلواني عن محمد بن عيسى عن حماد بن زيد عن 
يح بن غنيق قال : كان مد بن سهرين إذا قال كان يقال » لإيشك أنه عن الب عق هال اب 
عبد البر : وكذا كان مالك إن شاء الله قال : وهذا الحديث جاء من وجوه حسان عن جابر وأبي حميد 
الساعدي وابن مسعود وأبي أمامة وغيرهم عن النبيّ مَيِتَّهْ ( إن أحدًا لن يموت حتى يستكمل رزقه) 
الذي كتب له الملك وهو في بطن أمه فلا وجه للوله والكد والتعب والحرص فإنه سبحانه قسم 
الرزق وقدره لكل أحد بحسب إرادته » لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص بحسب علمه تعالى 
القديم الأزلي # ححَنُ َسَمََابنِمممَيسَمَهُمْ # [الزخرف :7] فلا يعارضه ما ورد : الصبحة تمنع الرزق 
والكذب ينقص الرزق » وأن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » وغير ذلك مما في معناه» أو أن 
الذي يمنعه وينقصه هو الرزق الحلال أو البركة لا أصل الرزق » وللطبراني وأبي نعيم عن أبي أمامة 
مرفوعًا : «إنّ نفسًا لن هوت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها» ( فأحملوا في الطلب ) بأن 
تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة بلا كد ولا حرص ولا تبافت على الحرام والشبهات أو غير منكبين 
عليه مشتغلين عن الخالق الرازق به » أو بأن لا تعينوا وقنًا ولا قدرًا ؛ لأنه تحكم عل الله » أو اطلبوا 
ما فيه رضا الله لا حظوظ الدنيا أو لا تستعجلوا الإجابة » وأخرج ابن ماجه والحاكم وصححه عن 
جابر رفعه : (أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب ؛ فإن نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن 
أبطأ عنها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » خذوا ما حل ودعوا ما حرم » زاد ابن أبي الدنيا من حديث 
أبي أمامة : «ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله ؛ فإن الله تعالى لا ينال ما عنده 
إلا بطاعته » وللبيهقي والعسكري وغيرهما عن أبي الدرداء مرفوهًا : «إن الرزق ليطلب العبد كا 
يطلبه أجله ؛ وللبيهقي عن جابر رفعه : الا تستبطثوا الرزق ؛ فإنه م يكن عبد يموت حتى يبلغه آخر 


4٠7‏ - كتاب : القدر الف 
الرزق فأجملوا في الطلب » وفيه : « أن الطلب لا يناني التوكل » وأما حديث ابن ماجه والترمذي 
والحاكم وصححاه عن عمر رفعه : « لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرز الطير تغدو 
خماصًا وتروح بطانًا » فقال الإمام أحمد : فيه ما يدل على الطلب لا القعود » أراد لو توكلوا في ذهابهم 
ومجيئهم وتصرفهم وعلموا أن الخير بيده ومن عنده » لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير » ولكنهم 
يعتمدون على قوتهم وكسبهم » وهذا خلاف التوكل . 

وعن أحمد أيضًا في القائل : أجلس لا أعمل شيئًا حتى يأتيني رزقي » هذا رجل جهل العلم أما 
سمع قول النبي عَم : «إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي » وقوله : «تغدو خماصًا وتروح بطانًا» 
وكان الصحابة يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم وبهم القدوة . 


سس سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


/- كتاب حسن الخلق 
0 باب ما جاء في حسن الخلق 

بضمتين وتسكن اللام للتخفيف .ء وفي النهاية : الخلق بضم اللام وسكونها الدين والطبع 
والسجية » وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه » وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة 
الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها » ولما أوصاف حسنة وقبيحة » والثواب والعقاب 
يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة » وفي أنه غريزة لقوله 
يه : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم ىا قسم بينكم أرزاقكم ... » الحديث » رواه أحمد والبخاري في 
الأدب المفرد وغيرهما أو مكتسب خخلاف » وفي حديث الأشج أنه تَيُهُ قال : «إن فيك لخصلتين 
يحبها الله الحلم والأناة» قال : يا رسول الله قديً) كان فيّ أو حديثًا ؟ قال: قديّاء قال: الحمد لله 
الذي جبلني على خلتين تما يحبهما الله ؛ رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان » فترديد السؤال 
وتقريره بقوله قديًا يشعر بأن في الخلق ما هو جبلي وما هو مكتسب » وهذا هو الحق وهو جمع بين 
القولين لا ثالث . 

6 وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِك ؛ أَنَّ مُعَادَبْنَ جَبَل قَالَ: آخِرٌ مَا أَوْصَان به رَسُولٌ الله َيه حِينَ 
وَضَعْتُ جل في الْمَرْرِ آنْ قَالَ: «أَحْسِنْ خُلْقكَ للد يا معاد بَْ جبَله. 

(قالك أن منادين جب ) كذ التسى وين القانك والتعقي ارو وان تن بكبررط و نالات عن مين 
ابن سعيد عن معاذ » وهو مع هذا منقطع جدًا » ولا يوجد مسندًا من حديث معاذ ولاغيره بهذا 
اللفظ لكن ورد معناه . قاله ابن عبد البر (قال : آخر ما أوصاني به رسول الله يله ) لما بعئه إلى اليمن 
(حين وضعت رجلى في الغرز) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وزاي منقوطة في موضع الركاب 
من رجل البعير كالركاب للسرج (أن قال : أحسن خلقك للناس يا مععاذ بن جبل) فهو منادى 
بحذف الأداة بأن يظهر منه لمجالسه أو الوراد عليه البشر والحلم والإشفاق » والصبر على التعليم 
والتودد إلى الصغير والكبير والناس » وإن كان لفظه عامًا لكن أريد به من يستحق تحسين الخلق لهم ) 
فأما أهل الكفر والإصرار على الكبائر والتمادي على الظلم فلا يؤمر بتحسين الخلق لمم » بل يؤمر 
بالإغلاظ عليهم » قاله الباجي » وهذا آخر الأحاديث الأربعة التي قالوا : إنها لم توجد موصولة في 
غير الموطأ » وذلك لا يضر مالكًا الذي قال فيه سفيان بن عيينة : كان مالكًا لا يبلغ من الحديث إلا ما 
كان صحيحًا وإذا قال: بلغني فهو إسناد صحيح » فتصور المتأخرين عن وجود هذه الأربعة 
موصولة لا يقدح فيها » فلعلها وصلت في الكتب التي لم تصل إليهم » وقد قال السيوطي في حديث: 


كتاب : حسن الخلق قف 
«ااختلاف أمتي رحمة » لعله خرج في بعض الكتب التي لم تصل إلينا ؛ لأنه عزاه لجمع من الأجلة 
ذكروه في كتبهم بلا إسناد ولا نسبة لمخرج كإمام الحرمين » ولا ريب أخهم دون مالك بمراحل بعيدة» 
كيف ومن شواهد هذا الحديث ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد حسن عن معاذ قال : ١قلت:‏ 
يا رسول الله علمني ما ينفعني » قال : اتق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس 
يخلق حسن » وأخرج الترمذي عن أنس قال : «بعث النبيّ يكم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال : يا 
معاذ اتق الله وخالق الناس بخلق حسن » وروى قاسم ب بن أصبغ عن معاذ ؛ أن آخر كلمة فارقت 
عليها رسول الله يكم : ٠‏ قلت : يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال : لا يزال لسانك رطبًا من ذكر 
الله ؛ فكأنه لما كان آخر ما أوصاه سأله عن هذا فأجابه فكان آخر كلمة فلا خلف . 


اطرفين - وحَدَّئي عَنْ اللكء عَنْ لبْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةبْنِ الرْيِ عَنْ عَِقَةَ روج الي يطل 
با قَالَتْ: ها حير وسُولُ اله يه في نحط بسر هما ما يكن ف قن كان إن كن بعد 
الئاس مِنْه» وما الَْقَمَ وَسُولُ الله ييل لِمَفْسِهِإِلاَأنْ هك حُرْمةٌ الله فَينْتقِمُ لله بيها. 

1 الاين الى تتياض طرق عن رد ل 
ا 0 
الأعمال أو الناس » فعلى الأول يكون قوله مالم يكن إنما استثناء منقطعًا ولعل مراده الاستثناء 
اللغوي وهو الإخراج ( في أمرين ) وللتنيسي والقعنبي بين أمرين ( قط ) قال الحافظ : أي من أمور 
الدنيا بدليل قوله : مالم يكن إثّا ؛ لأن أمور الدين لا إثم فيها ( إلا أخذ أيسرهما ) أي أسهلها ( مالم 
يكن ) الأيسر ( إما ) أي مفضيًا للإثم ( فإن كان ) الأيسر (إ) كان أبعد الناس منه ) ويختار الأشد 
حيتئذ » وللطبراني في الأوسط عن أنس : (إِلّا اختار أيسرهما مالم يكن لله فيه سخط »2 ووقوع 
التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه من قبل المخلوقين واضح »ء وأما من قبل الله ففيه إشكال ؛ لأن 
التخيير إنم| يكون بين جائزين » لكن إذا حمل على ما يفضى إلى الإثم أمكن ذلك بأن يخيره بين أن يفتح 
عليه من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتغال به إلّا أن يتفرغ للعبادة مثلًا وبين أن لا يؤتيه من الدنيا 
إلا الكفاف فيختار الكفاف وإن كانت السعة أسهل منه » والإثم على هذا أمر نسبي لا يراد منه معنى 
الخطيئة لثبوت العصمة له . انتهى . ومثله غيره بالتخيير بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيهاء فإن 
المجاهدة إن كانت بحيث تجر إلى الهلاك لا تجوز ( وما انتقم رسول الله ييل لنفسه ) أي خاصة فلا 
يرد أمره بقتل ابن خطل وعقبة بن أبي معيط وغيرهما ممن كان يؤذيه لآنهم كانوا مع ذلك ينتهكون 
(175) أخرجه : البخاري في )1١(‏ كتاب المناقب )١9(‏ باب صفة النبي بيك . ومسلم في (47) كتاب 

الفضائل )١(‏ باب مباعدته يِه للآثام » حديث (3/17) . 


ل ل ب سس بسب يبب لبلب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
حرمات الله » وقيل : إرادة لا ينتقم لنفسه إذا أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الكفرٌ ىا عفاعن 
الأعرابي الذي جفا في رفع صوته عليه » وعن الآخر الذي جبذ بردائه حتى أثر في كتفه وقال : محمد 
أعطني من مال الله الذي عندك » فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء ى) في الصحيحين من طريق 
مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس . وفي أبي داود : ثم دعا رجلا فقال : احمل له على بعيريه 
هذين على بعير ترا وعلى الآخر شعيرًا ( إلا أن تنتهك ) بضم الفوقية وسكون النون وفتح الفوقية 
والهاء » أي لكن إذا انتهكت ( حرمة الله ) عزّ وجل ( فينتقم لله ) لا لنفسه ممن ارتكب تلك الحرمة 
(بها) أي بسببها » وللطبراني عن أنس : «فإذا انتهكت حرمة الله كان أشدٌ الناس غضبًا لله » قال 
الباجي : يريد أن يؤذى أذى فيه غضاضة على الدين » فإن في ذلك انتهاكًا لحرمة الله فينتقم بذلك 
إعظامًا لحق الله » وقال بعض العلاء : لا يجوز أن يؤذى النبي تيلم بفعل مباح ولا غيره » وأما غيره 
من الناس فيجوز أن يؤذى بمباح » وليس له المنع منه ولا يأثم فاعله » وإن وصل بذلك إلى أذى 
غيره » ولذالم يأذن يله في نكاح ابنة بي جهل فجعل حكم ابنته فاطمة حكمه في أنه لا يجوز أن 
تؤذى بمباح » واحتج على ذلك بقوله تعالى : # إَِالنَيُؤْذ أله ورَسُوله لمَتَيْمْكنّهُ 4 إلى أن قال : 
وَالْدبنَ يوذو المُؤمييت وَالْمُؤْمكدت يعبر مَأحَسسَبُواْ 4 [الأحزاب : 51 ٠:‏ 08] فشرط على المؤمنين 
أن يؤذوا بغير ما اكتسبواء وأطلق الأذى في خاصة النبىّ مَك من غير شرط . انتهى . وحمل الداودي 
عدم انتقامه لنفسه عل ما عض بالمال + وآما المرضن فد اققض عا ذال يمته قال :فاقفص عن لندهاقي 
مرضه بعد نبيه عن ذلك بأن أمر بلدّهم مع أنهم تأولوا نبيه على عادة البشر من كراهة النفس للدواء» 
قال الحافظ : كذا قال » وقد أخرج الحاكم هذا الحديث من طريق معمر عن الزهري بإسناد مطولا 
وأوله : اما لعن رسول الله يله مسلا بذكر اسمهء أي بصريحه ولا ضرب بيده شيئًا قط إِلَا أن 
يضرب في سبيل الله » ولا سئل عن شيء قط فمنعه إلا أن يسأل مأثًا » ولا انتقم لنفسه من شيء إِلّا 
أن تنتهك حرمات الله فيكون الله ينتقم ... » الحديث » وهذا السياق سوى صدره عند مسلم من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وفيه الحث على ترك الأخذ بالشيء العسير والاقتناع 
باليسير وترك الإالحاح في لا يضطر إليه . 

ويؤخذ من ذلك ندب الأخذ بالرخص مالم يظهر الخطأ » والحث على العفو إلا ني حقوق الله 
تعالى » والندب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر ومحله مالم يفض إلى ما هو أشل منه ؛ وفيه 
ترك الحكم للنفس وإن كان الحاكم متمكنًا من ذلك بحيث يؤمن منه الحيف على المحكوم عليه لكن 
لحسم المادة » وفيه ما كان عليه يه من الصبر والحلم والقيام بالحق » وهذا هو الخلق الحسن 
المحمود, لأنه لو ترك القيام لحق الله وحق غيره كان ذلك مهانة ولا انتقم لنفسه لم يكن ثم صبر وكان 
هذا الخلق بطسا فانتفي, عنه الطرفان المذمومان وبقي الوسط وخير الأمور أوسطهاء وأخرجه 


8 - كتاب : حسن الخلق فق 
البخاري في الصفة النبوية عن التنيسي » وفي الأدب عن القعنبي » ومسلم عن يحيى » ثلاثتهم عن 
مالك به » وتابعه منصور بن المعتمر ويونس عن ابن شهاب » وتابعه هشام عن عروة كل ذلك عند 
مسلم . 

7 وَحَدَّنَِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَيِِحَ بْنِ * حُسَيْنِ بن عل بْنِ أب طَالِبٍ ؛ 
رَسُولٌ الله يله قَالَ: « مِنْ خحة خُسْنِ إِسْلام المرءِ تركْهُ ما لآيَْيو». 

د لت ا مد هارو وتات سيا 
خالد بن عبد الرحمن الخراساني فقال : عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن أبيه ؛ 
وخالد ضعيف ليس بحجة فيه| خولف فيه » ولابن شهاب فيه إسنادان أحدهما مرسل كما قال مالك 
والآخر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهما من رواية الثقات» قاله في التمهيد » وقال السيوطي : 
وصله الدارقطني من طريق خالد الخراساني وموسى بن داود الضبي , كلاهما عن مالك عن الزهري 
عن علي بن الحسين عن أبيه » قال ابن عبد البر : وخالد وموسى لا بأس بهم انتهى . ولم أجده في 
التمهيد إن فيه ما ذكرته فلعل نسخه اختلفت . والحديث حسن » بل صحيح أخرجه أحمد وأبو يعلى 
والترمذي وابن ماجه من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة » وأحمد والطبراني الكبير عن 
الحسن بن علي » والحاكم في الكنى عن أبي ذر » العسكري وال حاكم في تاريخه عن علي بن أبي طالب » 
والطبراني في الصغير عن زيد بن ثابت وابن عساكر عن الحارث بن هشام ( أن رسول الله يِل قال : 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) بفتتح أوله من عناه كذا إذا تعلقت عنايته به وكان من قصده 
يعني ترك الفضول كله على اختلاف أنواعه » قال ابن العربي : لأن المرء لا يقدر أن يشتغل باللازم 
فكيف يتعداه إلى الفاضل ؟ انتهى . وفي إفهامه أن من قبح إسلام المرء أخذه ما لا يعنيه ؛ لأنه ضياع 
للوقت النفيس الذي لا يمكن تعويض فائته فيا لم يخلق لأجله » فإن الذي يعنيه الإسلام والإيمان 
والعمل الصالح وما تعلق بضرورة حياته في معاشه من شبع وري وستر عورة وعفة فرج ونحو 
ذلك ما يدفع الضرورة دون مزيد النعم » وبهذا يسلم من جميع الآفات دنيا وأخرى » فمن عبد الله 
على استحضار قربه من ربه أو قرب ربه منه فقد حسن إسلامه » قال الطيبي : من تبعيضية ويجوز أنها 
بيانية » وآثر التعبير بالإسلام على الإيهان ؛ لأنه الأعمال الظاهرة والفعل والترك إن| يتعاقبان عليها . 
وزاد حسن »ء إياء إلى أنه لا يتميز بصورة الأعمال فعلًا وتركًا إلا إن اتصف بالحسن بأن توفرت 
شروط مكملاتها فضلًا عن المصححات » وجعل ترك ما لا يعني من الحسن مبالغة » قال بعضهم » 


- 


نَ 


(179) أخرجه : الترمذي . وابن ماجه من حديث الزهريّ عن أبي سلمة , عن أبي هريرة . وأخرجه الترمذي 
في (4؟) كتاب الزهد )١١(‏ باب حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغداديٌ . وابن ماجه في (377) كتاب الفتن 
)١19(‏ باب كف اللسان في الفتنة . 


6أ ا ل لددلللل ‏ يبب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
وما لا يعني تعلم ما لا بهم من العلوم وترك الأهم منه كمن ترك تعلم العلم الذي فيه صلاح نفسه 
واشتغل بتعلم ما يصلح به غيره كعلم الجدل » ويقول في اعتذاره : نيتي نفع الناس » ولو كان صادقا 
لبدأ باشتغاله بم| يصلح به نفسه وقلبه من إخراج الصفات المذمومة من نحو حسد ورياء وكبر 
وعجب وترؤس على الأقران وتطاول عليهم ونحوها من المهلكات . 

قال ابن عبد البر : هذا الحديث من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة وهو 
مالم يقله أحد قبله يم » لكن روي معناه عن صحف إبراهيم مرفوعا » ثم أخرج بسنده عن أبي ذر 
قال : «قلت : يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : كانت أمثالا كلها ... » الحديث » وفيه : 
«وعلى العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه مقبلّا على شأنه حافظًا للسانه » ومن حسب كلامه من عمله قل 
كلامه إلا فيا يعنيه » وقيل للقمان الحكيم : ما الذي بلغ بك ما نرى » أي الفضل ؟ قال : قدر الله 
وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني » وروى أبو عبيدة عن الحسن : من علامة إعراض 
الله عن العبد أن يجعل شغله فيا لا يعنيه » وقال أبو داود : أصول السئن في كل فن أربعة أحاديث : 
هذا وحديث الأعمال بالنيات والحلال بدن » وازهد في الدنيا » وقال الباجي : قال حمزة الكناني : هذا 
الحديث ثلث الإسلام » والثاني الأعمال بالنيات » والثالث الحلال بين والحرام بين » وقال غيره : هو 
نصف الإسلام وقيل : كله . 

- دلي عَنْ مالك نمه عن عاِقة رج الب له هاقلت : استَأدن وجل عل 
رَسُولٍ الله ييه كَالَتْ عَاْسَة وَأَنَامَعه في الْيْتِء قَقَال: وَسُولُ الله تلثم : «بأ ل 
رَسُولُ الله يله الت عَانِكَة: َم نهب أَنْسَوِْتُْ ضَحِكَ و سول الله ييه مَعهُ كا َرّجَ الرَجُلُ 
قُلْتُ: يا رد سُولٌ الله له قُلْتَ فيه مَا قُلْتّ» ُهَ لآتَْشسَبُ أَنْ ضح كت مَعَهُ فَقَالَ رَ ا : إن من شَرٌ 
الس م مَنْ اتَقَاهُ النَّاسٌ لِشَيرو). 

مالك أفبيلت ) احرج الظارى ومن و ابزذاوة والؤشتي بنع طاريق ستبانابن عيئدة عن 
محمد بن المتكدر عن عروة ( عن عائشة زوج النبيّ مَل أغها قالت : استأذن رجل ) في الدخول ( على 
النبيّ يَلُه ) بينه وهو عبينة عبينة بن حصن الفزاري كما جزم به ابن بطال وعياض والقرطبي ونقله 
الباجي عن ابن حبيب عن مالك ٠‏ ورواه عبد الغني في المبهمات عن مالك بلاغًا » وابن بشكوال عن 
يحبى بن أب كثير أن عيينة استأذن ... فذكره مرسلًا » وقيل : هو مخرمة بن نوفل أخرجه عبد الغني 
عرع نع ناج لاف شكس عل السو رركن السو لتر لاق مسال لاقيو عي ذل 


)١7(‏ أخرجاه في الصحيحين من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر » عن عروة » عن عائشة ؛ 
أخرجه : البخاري في (07) كتاب الأدب (48) باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب . ومسلم في 
(55) كتاب الأدب )51١(‏ باب مداراة من يتقى فحشه » حديث ("ل9) . 


كتاب : حسن الخلق ل سسب يبيب 111 
مخرمة وهو الراجح .اه. وتعقب يأن حديث تسميته عيينة صحيح وإن كان مرسلًا » وخبر تسميته 
تخرمة فيه راويان ضعيفان ؛ ولذا قال الخطيب وعياض وغيرهما : الصحيح أنه عبينة » قالوا : ويبعد 
أن يقول يَيلُّمُ في حق مخرمة ما قال ؛ لآأنه كان من خيار الصحابة ( قالت عائشة : وأنا معه في البيت ) 
قبل نزول الحجاب فقال : من هذه ؟ قال : عائشة » قال : ألا أنزل لك عن أم البنين ؟ فغضبت 
عائشة وقالت : من هذا ؟ قال يَُّهُ : هذا الأحمق المطاع رواه سعيد بن منصور يعني في قومه ؛ لأنه 
كان يتبعه منهم عشرة آلاف قناة لا يسألونه أين يريد ( فقال رسول الله مَيتُه ) له ( بس ابن العشيرة ) 
الجماعة أو القبيلة أو الأدنى إلى الرجل من أهله وهم ولد أبيه وجده»ء وفي رواية البخاري : ابس 
أخو العشيرة ويئس ابن العشيرة » ( ثم أذن له رسول الله يِل ) وللبخاري رواية فقال: ائذنوا له 
(قالت عائشة : فلم أنشب ) بمعجمة وموحدة ( أن سمعت ضحك رسول الله يَكم معه) 
وللبخاري: «فل! جلس تطلق النبيّ َيِل في وجهه وانبسط إليه » وله أيضًا : «فلها دخل ألان له 
الكلام» ( فلما خرج الرجل قلت ) مستفهمة (يا رسول الله قلت فيه ما قلت ) بفتح التاء فيهما خطابًا 
( ثم لم تنشب أن ضحكت معه ) فا السر في ذلك ؟ وفي رواية : ثم ألنت له القول ( فقال رسول الله 
له ) يا عائشة (إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره ) أي قبيح كلامه » وفي رواية لهم : ١‏ فقال : 
يا عائشة متى عهدتني فحاشًا » إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره » 
فقال الباجي : وصفه بذلك ليعلم حاله فيحذر » وليس ذلك من باب الغيبة . 

وقال القرطبي : فيه جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك مع جواز مداراتهم اتقاء 
لشرهم مالم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله » والفرق بينهما وبين المداراة أنها بذل الدنيا لصلاح 
الدنيا أو الدين أو هما معًا وهي مباحة» وربما| تحسنت . والمداهنة بذل الدين لصلاح الدنيا» 
والنبيّ مَك إنا بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته ومع ذلك فلم يمدحه بقوله فلم 
يناقض قوله فيه فعله » فإن قوله فيه بئس ( ابن العشيرة ) حق وفعله معه حسن عشرة فيزول بهذا 
التقرير الإشكال.اه. 

أي الذي هو أن النصيحة فرض » وطلاقة الوجه وإلانة القول يستلزمان الترك » وحاصل جوابه 
أن الفرض سقط لعارض » وقال عياض : لم تكن غيبة والله أعلم حين إذ أسلم » فلم يكن القول فيه 
غيبة أو كان أسلم ولم يكن إسلامه ناصحًا فأراد يَْكمُ بيان ذلك لكلا يغتر به من لم يعرف باطنه فيكون 
ما وصفه به من علامات النبوّة » وأما إلانة القول بعد أن دخل فعلى سبيل الاستئلاف » وقال 
القرطبي في هذا الحديث : إن عبينة ختم له بسوء لأنه مَيكّه ذمه وأخبر بأن من كان كذلك كان شر 
الناس » ورده الحافظ بأن الحديث ورد بلفظ العموم » وشرط من اتصف بالصفة المذكورة أن يموت 
على ذلك » وقد ارتد عبيئة في زمن الصدّيق وحارب ثم رجع وأسلم وحضر بعض الفتوح في عهد 


إل سس ب_ _ ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
عمر ء وفي الآم للشافعي : أن عمر قتل عيينة على الردة » قال في الإصابة : ولم أر ذلك لغيره » فإن 
كان محفوظًا فلا يذكر ني الصحابة لكن يحتمل أنه أمر بقتله فبادر إلى الإسلام فعاش إلى خلافة عثمان» 
وقال أيضًا في ترجمة طليحة نقلّا عن الأم : أن عمر قل طليحة وعيينة على الردة فراجعت جلال 
الدين البلقيني فاستغربه وقال : لعله قبلهه| » بموحدة ؛ أي قبل منهما الإسلام بعد الارتداد . 

وحَدَّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ حَمِّ أي سْهَيْلٍ بْنِ مَالِكِه عَنْ أبيد عَنْ كَمْبٍ الأَحْبَارٍ أَنّهُ قَالَ: 
إِذَ فييك أن ملعا اعد ند ريه فانط وماد ةو مِنْ حُسْن التاءِ. 

( مالك عن عمه أبي سهيل ) نافع ( ابن مالك عن أبيه ) مالك بن أبي عامر الأصبحي ( عن كعب 
الأحبار أنه قال ) موقوقًا » ويحتمل أن يكون من الكتب القديمة لأنه حبرها » وقد رواه ابن عساكر 
بسئد ضعيف عن علي عن النبيّ ييه ( إذا أحببتم ) أي أردتم ( أن تعلموا ما للعبد عند ريه ) ثما قدر 
له من خير أو شر ( فانظروا ) أي : تأملوا ( ماذا يتبعه ) أي الذي يجري على ألسنة الناس في حياته أو 
بعد موته ( من حسن الثناء ) بفتح المثلثة والمد الوصف بمدح أو به وبذم » قال الباجي : والمراد ما 
يذكره أهل الدين والخير دون أهل الضلال والفسق ؛ لأنه قد يكون للإنسان العدو فيتبعه بالذكر 
القبيح .اه. فإن ذكره الصلحاء بشيء علم أن الله أجرى على ألستتهم ماله عنده » فإنهم ينطقون 
بإلهامه كما يفيده قوله يِه : « إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بها في المرء من الخير والشر » رواه 
الحاكم وغيره عن أنس » فإن كان خيرًا فليحمد الله ولا يعجب » بل يكون خائفا من مكره الخفي » 
وإن كان شرًا فليبادر بالتوبة ويحذر سطوته وقهره . 

اليل - وحَدَّي عَنْ اِك. عَنْ يحبَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهَُالَ بَكَمَِي أن اكَرْءَ لبَدْرِكُ بِحْسْنٍ خُلْقِه 
دَرَجَةٌ الْقَائِمِ بالَبلٍ الظابي اهو اجر. 

(مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : بلغني) أخرجه ابن عبد البر من طريق زهير عن يحيى بن 
سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبيّ يَيمْ ( أن المرء ) وفي رواية إن الرجل والمراد منهم| 

ع و 

الإنسان » وفي رواية إن المؤمن ( ليدرك بحسن خلقه ) قال ابن العربي : الخلق أي بالفتح . والخليق 
أي بالضم عبارتان عن جملة الإنسان » فالخلق عبارة عن صفته الظاهرة » والخلق عبارة عن صفته 
الباطنة » والإشارة بالخلق أي بالضم إلى الإيمان والكفر والعلم والجهل واللين والشدة والمسامحة 
والاستقصاء والسخاء والبخل وما أشبه ذلك » ولباءها في المحمود والمذموم يدور على عشرين 
خصلة ( درجة ) أي مثل درجة أي منزلة ( القائم بالليل ) أي المتهجد ( الظامي بالهواجر ) أي 
العطشان في شدّة الحر بسبب الصوم لأنهها مجاهدان لأنفسها في مخالفة حظه من الطعام والشراب 
والنكاح والنوم والقيام والصيام يمنعان من ذلك .» والنفس أمّارة بالسوء تدعو إلى ذلك» لأن 


(170) هذا الحديث أخرجه أبو داود في ٠(‏ 5) كتاب الأدب (/) باب في حسن الخلق . 


كتاب : حسن الخلق .33 ب 8 
بالطعام تتقوّى وبالنوم:ينموء ومن حسن خلقه يجاهد نفسه في تحمل أثقال مساوئ أخلاق الناس » 
لأنه يحمل أثقال غيره ولاايحمل غيره أثقاله وهو جهاد كبير » فأدرك ما أدركه القاتم الصائم فاستويا 
في الدرجة » قال الباجي : المراد أنه يدرك درجة المتنفل بالصلاة والصوم بصبره على الأذى وكفه عن 
أذى غيره والمقارضة عليه مع سلامة صدره من الغل » قال الغزالي : ولا يتم لرجل حسن خلقه حتى 
يتم عقله » فعند ذلك يتم إعانه ويطيع ربه ويعصي عدوه إبليس » وهذا الحديث أخرجه أبو داود من 
وجه آخر عن عائشة والطبراني في الكبير عن أب أمامة والحاكم وقال : صحيح على شرطها » وأقره 
الذهبي عن أبي هريرة ثلاثتهم مرفوعا به . 

١‏ وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحتى بن سَعِيدٍ أنه نَالَ: سَِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المسَيّبٍ يَقُولٌ: آلا 


هك 
0 ل 24 
0 2 


ركع بن كر من الصّلاة وَالصَّدَّفَةِ؟ انرا - َالَ: إِصْلاحٌ ذَاتٍ اين وَإِنَاكُمْ وَالْعْضَد 

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول ) موقوفًا لجميع رواة الموطأ 
إلا إسحاق بن بشر الكامل وهو ضعيف متروك الحديث » فرواه مالك عن يحيى عن سعيد عن أبي 
الدرداء عن النبيّ يَيلمُ » ورواه الدارقطني من طريق حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن سعيد 
ابن المسيب قال : قال رسول الله يلم فذكره مرسلًا » ورواه أيضًا من طريق ابن عبينة عن يحيى عن 
سعيد عن أبي الدرداء عن النبي مَيّهُ وأخرجه البزار من طريق الأعمش عن عمر ابن مرة عن سالم 
ابن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء » وذكر ابن المديني أن يحيى لم يسمعه من سعيد وإنم| 
بينهما إسماعيل بن أي حكيم ى] حدث به عبد الوهاب ويزيد بن هارون وغيرهما عن يحيى بن سعيد 
عن إسماعيل عن سعيد ابن المسيب مرفوعًا مرسلًا » قاله كله ابن عبد البر ملخصًاء وتعليل ابن 
المديني ليس بظاهر » فإن يحيى ثقة حافظ باتفاق » وقد صرح بالساع في بعض طرقه » فلا مانع أنه 
سمعه من إسماعيل عن سعيد ثم سمعه من سعيد فحدث به على الوجهين » كما أن ابن المسيب حدث 
به مرسلًا وموقوقًا وموصولَا وأيها كان فالحديث صحيح » وقد أخرجه أحمد والبخاري في الأدب 
المفرد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي الدرداء عن النبيّ يله قال : ( ألا) حرف تنبيه يذكر 
لتحقيق ما بعدها » مركبة من همزة الاستفهام التي هي بمعنى الإنكار » ولا التي للنفي والإنكار إذا 
دخل عليه النفي أفاد التحقيق ؛ ولذا لا يكاد يقع بعدها إِلّا ما كان مصدّرًا بنحو ما يتلقى به القسم 
وشقيقتهاء أما التي هي من طلائع القسم ومقدماته » قاله البيضاوي ( أخيركم بخير من كثير من 
الصلاة والصدقة ) زاد في رواية حفص بن غياث : والصيام » وفي رواية أحمد ومن بعده : «ألا 
أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة » ( قالوا: بلى ) أخبرنا ( قال : صلح ) بضم 
فسكون ء وني رواية الجماعة إصلاح ( ذات البين ) أي صلاح الحال التي بين الناس وإنها خير من 


)م ل .  .‏ _ _ بت د شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
نوافل الصلاة وما ذكر معها » وقال غيره : أي إصلاح أحوال البين حتى تكون أحوالكم أحوال 
صحة وألفة » أو هو إصلاح الفساد والفتنة التي بين القوم » وذلك لما فيه من عموم المنافع الدينية 
والدنيوية من التعاون والتناصر والألفة والاجتماع على الخير حتى أبيح فيه الكذب ولكثرة ما يندفع 
من المضرة في الدين والدنيا» وفي رواية أحمد ومن بعده : فإن فساد ذات البين هي الحالقة بدل قوله: 
(وإياكم والبغضة ) بكسر الموحدة وإسكان الغين وفتح الضاد المعجمتين وهاء تأنيث شدة البغض » 
وفي رواية : والبغضاء بالفتح والمدّ وهو أيضًا شدّته ( فإنها هي الحالقة ) أي النصلة التي شأنها أن 
تحلق أي بلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر ء والمراد المزيلة لمن وقع فيها لما يترة 
عليه من الفساد والضغائن » وقد زاد الدارقطني : قال أبو الدرداء أما إن لا أقول حالقة الشعر 
كني حالف اندرة اال النانجن: [ي ام ادص سكاس ايعاف حك تفع يرا كا ديفي 
الحلق بشعر الرأس ويتركه عاريًا» وقال أبو عمر : فيه أوضح حجة على تحريم العداوة وفضل 
المؤاخاة وسلامة الصدور من الغل . 


واي » سو 007 


01 وح ني عَنْ مَالِك أَنَهُكَدْبَكَمَهُ أن وَسُولٌ الله مَيْه كَالَ: ١‏ بعِنْتُ لأَتمَ خسن الأخلاق. 

الك اه يلين وو عدر انج ب اقبسم وخا رامل وري جان اله عجر دن قود دن 
عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة ( أن رسول الله يلتم قال : بعلت ) وفي 
رواية إن) بعثئت بعثت ( لأتهم حسن ) بفتحتين وبضم فسكون » وفي رواية : مكارم » وفي رواية. : صالح 
(الأخلاق ) قال الباجي : كانت العرب أحسن الناس أخلاقًا با بقي عندهم من شريعة إبراهيم » 
وكانوا ضلوا بالكفر عن كثير منها فبعث تيك ليتمم محاسن الأخلاق ببيان ما ضلوا عنه وبها خص به 
في شرعه » قال ابن عبد البر : ويدخل فيه الصلاح والخير كله والدين والفضل والمروءة والإحسان 
والعدل فبذلك بعث ليتممه » قال : وهو حديث مدني صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي 
هريرة وغيره للطبراني عن جابر مرفوعا : (إن الله بعثني بتهام مكارم الأخلاق وكمال محاسن الأفعال» 
وعزاه الديلمي لأحمد عن معاذ» قال السخاوي : وما رأيته فيه والذي فيه عن أبي هريرة . 

76" باب ما جاء في الحياء بالك 

ل ا ا ا د ال ا د 
كل ما يشتهي فلا يكون كالبهيمة ؛ وهو مركب من خير وعفة ؛ ولذا لا ايكون المستحي هجاعًا» 
رثن يكرد اجام متحياء وقد يكو ن لطي الالقا من تسن السيان :انيس . للق 
وقال غيره : هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره أعم من أن يكون شرعيًا أو عقليًا أوعرفياء 
ومقابل الأول فاسق » والثاني مجنون » والثالث أبله » وقوله تيم : «الحياء من الإيمان » أي أثر من 
آثار الإيهان » وقال الحليمي : حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه » قال غيره : فإن كان في محرم 


4 كتاب : حسن الخلق ‏ . .3 ب سس سس ب 9٠9‏ 
فهو واجب » وفي مكروه فمستحب ء وفي مباح فهو العرفي » المراد بقوله يلم : «الحياء لا يأتي إِلّا 
بخير » ويجمع ذلك كله أن المباح إنم) هو ما يقع على وفق الشرع إثبانًا ونفيًا . 

4 - وحَدَّئّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ سَلَمَة بْنِ صَفُوَانَ بْنِ سَلَمَةَ الزرْقِيٌ عَنْ ربد بْنِ طَلْحَةَ بْنِ 
ُكَائة يَف ل ال مط قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يل : لكل وبن خُلٌْ وَخُلقُ الإشلام الاة». 

(مالك عن سلمة بو خخران بو بثلفة الزرقي ) بقن الاي وسح الراء وكات الاتضاري لذن 
الثقة ؛ روى عن أبي سلمة وغيره وعنه مالك وغيره ( عن زيد ) كذا ليحيى » وقال القعنبي وابن 
القاسم وابن بكير وغيرهم : يزيد بياء أوله » قال ابن عبد البر : وهو الصواب ( ابن طلحة بن ركانة) 
بضم الراء ابن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي . تابعي معروف . 
ذكره بعضهم في الصحابة غلطًا » وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال : وروى عبن أبيه وأبي 
هريرة ومحمد بن الحنفية وغيرهم » وعنه سلمة وابن وهب وهو أخو محمد بن طلحة » ومات في أول 
خلافة هشام » قال ابن الحذاء : وهو من الشيوخ الذين اكتفي في معرفتهم برواية مالك عنهم » قال 
الحافظ : وهو كلام فارغ » وإنما يقال ذلك في من لم يعرف شخصه ولا نسبه ولا حاله ولا بلده 
وانفرد عنه واحد وهذا بخلاف ذلك كله ء وقال ابن عبد البر : رواه جمهور الرواة عن مالك مرسلا » 
وقال وكيع وحده عن مالك عن سلمة عن يزيد بن طلحة عن أبيه ؛ فعلى قوله يكون الحديث مسندًا 
» وقد أنكره يحيى بن معين وقال : ليس فيه عن أبيه فهو مرسل : قال في الإصابة : كذا قال ولم يذكر 
طلحة في الاستيعاب وعليه تعقب آخر » فإن الذي أخرجه الدارقطني في غرائب مالك أي وابن عبد 
البر نفسه في التمهيد من طريق وكيع عن مالك عن سلمة عن يزيد بن ركانة عن أبيه » فعلى هذا 
الصحبة لركانة » قال الدارقطني : ورواه علي بن يزيد الصدائي عن مالك كذلك , لكن قال يزيد 
طلحة بن ركانة ( يرفعه إلى النبيّ ّم قال : قال رسول الله مَل : لكل دين خلق ) سجية شرعت فيه 
وحض أهل ذلك الدين عليها ( وخلق الإسلام الحياء ) أي طبع هذا الدين وسجيته التي بها قوامه 
ومروءة الإسلام التي مها جماله الحياء وأصله من الحياة فإذا حيي القلب بالله ازداد منه حياء , ألا ترى 
أن المستحيي يعرق وقت الحياء فعرقه من حرارة الحياء التي هاجت من الروح » فمن هيجانه تفور 
منه الروح فيعرق منه الجسد ويعرق منه أعلاه » لآن سلطان الحياء في الوجه والصدر. وذلك من 
قوة الإسلام ؛ لآن الإسلام تسليم النفس والدين خضوعها وانقيادها » فلذا صار الحياء خلقًا 
للإسلام فيتواضع ويستحيي », ذكره الحكيم محمد بن علي الترمذي » وقال غيره : يعني الغالب على 
أهل كل دين سجية سوى الحياء » والغالب على أهل الإسلام الحياء » لأنه متمم لمكارم الأخلاق 
التي بعث تيَلتَهْ لإتمامها . ولما كان الإسلام أشرف الأديان أعطاه الله أسنى الأخلاق وأشرفها ء قال 
الباجي فيها شرع فيه الحياء بخلاف مالم يشرع فيه كتعلم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ل سسسب بي يي لب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
والحكم بالحق والقيام به وأداء الشهادات على وجهها . 

25> - وين الك عن بن يهَاٍء سَنْ ساون بد اذه عن عله حم أ 
رَسُولَ الله يََلُّه مر عَل رَجَل وَهُوَ يعد ذُ أَحَاه في الحيَاءِ فَقَالَ وَسُولُ الله مي : «دَعَهُ؛ قَإِنَ اليَاءً مِنْ 
الويان». ١‏ 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( عن سال بن عبد الله ) التابعي الجليل » أحد 
الفقهاء بالمدينة ( عن ) أبيه ( عبد الله بن عمر ) بن الخطاب ( أن رسول الله يِل مر على رجل ) زاد 
التنيسي من الأنصار ‏ ولمسلم من طريق معمر : «مرٌ برجل من الأنصار » ومر بمعنى اجتاز يعدى 
بعلى وبالباء » وله من طريق ابن عبينة : « سمع النبيّ يَيُْمْ رجلًا» ولا خلف .» فلما مرّ به سمعه ( وهو 
يعظ أخاه ) نسبًا أو ديئًا » قال الحافظ : لم أعرف اسم الواعظ ولا أخيه ( في الحياء ) قال الباجي : أي 
يلومه على كثرته وأنه أضرٌ به ومنعه من بلوغ حاجته . انتهى . وهذا حسن موافق لا في طريق آخرء 
قال الحافظ : قوله يعظ أي ينصح أو يخوف أو يذكر كذا شرحوه ء والأولى أن يشرح با عند البخاري 
في الأدب المفرد من طريق عبد العزيز عن أبي سلمة عن ابن شهاب ولفظه : يعاتب أخاه في الحياء 
يقول: إنك لتستحي حتى كأنه يقول : قد أضرٌ بك ا حياء » ويحتمل أن يكون ذكر له العتاب والوعظ 
فذكر بعض الرواة مالم يذكره الآخر لكن المخرج متحدء فالظاهر أنه من تصرف الرواة بحسب ما 
اعتقد أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر وفي سببية » فكأن الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك يمنعه 
عن استيفاء حقه فعاتبه أخوه على ذلك ( فقال رسول الله َم : دعه ) أي اتركه على هذا الخلق 
السني ثم زاده ترغيبًا في ذلك بقوله : ( فإن الحياء من الإيمان ) قال الباجي : أي من شرائعه . انتهى . 
ومن للتبعيض لحديث الصحيحين : «الحياء شعبة من الإيهان » وقال ابن العربي : قال عاونا : إنا 
صار ا حياء من الإيهان المكتسب وهو جبلة لما يفيد من الكف عا لا يحسن » فعبر عنه بفائدته على 
أحد قسمي المجاز » وقال الحافظ و ل ال ا 
تحصيل أجر ذلك الحق لا سيا إن كان المتروك له مستحقا ء وقال ابن عيينة : معناه أن الحياء يمنع 
صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيهان » فسمي إيانًا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامهء 
وحاصله أن إطلاق كونه من الإيان مجاز » والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات 
الإيهان فلهذا وقع التأكيد » وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية نفسها مما م يهتم به وإن لم يكن هناك 
منكر . انتهى . قال القرطبي : وزجره ييه للواعظ لعلمه أن الرجل لا يضره كثرة الحياء ولا فقد 
تكون كثرته مذمومة » وعبر بعضهم في تفسير الوعظ بالعتاب واللوم بأنه بعيد من حيث اللغة فإن 
(1744) أعرجه : البحاري في (9) كات الإزان (15) بات الياء من الإزاة .ومسل في (0) عات الايان 

)باب شعب الإيهان » حديث (09) . 


دكات :تريى ورف 7-2 611/9 

معنى الوعظ الزجر وبه فسره التيمي هنا ء ومعنى العتب الوجد يقال : عتب عليه إذا وجد » على أن 
روا ودلان ظل سين جلك انين نواد مي عا صف تفي لكتهابا كعرهايكه أنه 
وعظ أخاه ني استعمال الحياء وعاتبه عليه » والراوي حكى في إحدى روايتيه بلفظ الوعظ وفي الآخر 
بلفظ المعاتبة . انتهى . والحافظ أبدى هذا احتمالّا ثم استدرك عليه باتحاد المخرج » وتفسير أحدهما 
بالآخر ليس للخفاء إن| هو للاتحاد» فالروايات لا سيا المتحدة المخرج يفسر بعضها بعضًا وإن سلم 
بعده لغة فلا معنى لهذا التعقيب سوى تسويد وجه الطرس بالتغبير في وجوه الحسان . 

وفيه الحث على الحياء وأجله الاستحياء من الله » قال بعض السلف : خف الله على قدر قدرته 
عليك واستحي منه على قدر قربه منك » وقال بعضهم : رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فصارت 
دينًا » وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه فيستحيى العاقل أن يستعين بها على معصيته» 
وأخرمة امكاري ف الاق ف فيه اشر مر يدهو ماناك مها وفالعد عبد اندز وين ان سحل 
عنده في الأدب من صحيحه وسفيان بن عيينة ومعمر عند مسلم » ثلاثتهم عن ابن شهاب نحوه . 

707" - باب ما جاء في الغضب 


000 .0 دو 


ه2ك, - وحَدَّنِّي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ مَيدِبْنِ عد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أنَّ رجلا أتَى 
إِلَّ رَصُولٍ الله َيل كَقَالَ: يَارَ شو الله عَلّنِِي عَلِهَاتٍ أَعِيشٌ بن وَلأَمْكدِرْ عَلَ فانْسىء كَقَالَ: 
رَسُولٌ الله َيل : «لأتَْضَبُْ)2. 

( مالك عن ابن شهاب عن حميد ) بضم الحاء ( ابن عبد الرحمن بن عوف ) مرسلًا عند الأكثر» 
ووصله مطرف عن مالك عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة » وأخرجه البخاري والترمذي عن 
أبي صالح عن أبي هريرة ( أن رجلا أتى إلى رسول الله َيه ) هو جارية بجيم وتحتية » ابن قدامة 
بقاف مضمومة التيمي عم الأحنف بن قيس كا رواه ابن أبي شيبة وأحمد والحاكم من حديثه » ووقع 
مثل سؤاله لأبي الدرداء عند الطبراني وغيره قال : «قلت : يا رسول الله دلني على عمل يدخلني 
الجنة» قال : لا تغضب ولك الجحنة » ولسفيان بن عبد الله الثقفي : « قلت : يا نبي الله قل لي قولًا أنتفع 
به وأقلل » قال : لا تغضب » رواه الطبراني » ولعبد الله بن عمر عند أحمد وأبي يعلى » ولعثمان بن أبي 
العاصي عند غيرهم » فالظاهر كا قال الولي العراقي أن السائل عن ذلك تعدد ( فقال : يا رسول الله 
علمني كلمات أعيش بهن ) أنتفع بهن في معيشتي ( ولا تكثر علي فأنسى ) وفي رواية : «قل في 
الإسلام قولّا وأقلل لعلي أعقله » ( فقال رسول الله يله : لاتغضب ) قال ابن عبد البر : أراد والله 
أعلم علمني ما ينفعني بكلمات قليلة لئلا أنسى إن أكثرت علي » ولو أراد علمني كلمات من الذكر ما 
(17545) هذا الحديث مرسل عند الأكثر . وأخرجه : البخاري عن أبي صالح عن أبي هريرة في (78) كتاب 
الأذت (5) تا اخدرمن الففيت:.. 


لل يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أجابه بهذا الكلام القليل الآلفاظ الجامع للمعاني الكشيرة والفواكد الجليلة » ومن كظم غيظه ورد 
غضبه أخزى شيطانه وسلمت له مروءته ودينه » قال علماؤنا : وإنما نهاه عما علم أنه هواه ؛ لأن المرء 
إذا ترك ما يشتهي كان أجدر أن يترك ما لا يشتهي وخصوصًا الغضب . فإن ملك نفسه عنده كان 
شديدًا » وإذا ملكها عند الغضب كان أحرى أن يملكها عن الكبر والحسد وأخواتهها » وقال الباجي: 
جمع له بَيتّه امخير في لفظ واحد ؛ لأن الغضب يفسد كثيرًا من الدين والدنيا لما يصدر عنه من قول أو 
فعل » ومعنى لا تغضب : لا تمض على ما يحملك غضبك عليه وامتنع وكف عنه » وأما نفس 
الغضب فلا يملك الإنسان دفعه وإن) يدفع ما يدعوه إليه » وكذا قال ابن حبان : أراد لا تعمل بعد 
الغعضب شيئًا ما ينشأعنه لا أنه :هاه عن شىء جبل عليه » وقال الخطابي : أي اجتنب أسباب الغعضب 
والاسر قن اقلم لامننين لاسب مطبرع ف الأتاة لالسكن مزع فين جلعة ةقان 
الباجي: وإنما أراد منعه من الغضب في معاني دنياه ومعاملاته » وأما في يعود إلى القيام بالحق فقد 
يجب كالقيام على أهل الباطل والإنكار عليهم ب) يجوز وقد يندب وهو الغضب عل المخطىئ كغضيه 
َيه لما سأله رجل عن ضالة الإبل » ولما شكى إليه معاذ أنه يطوّل في الصلاة » وقال بعضهم : وقد 
اشتملت هذه الكلمة اللطيفة وهي من بدائع جوامع كلمه التي خص بها تله على ما لا يحصى بالعد 
من الحكم واستحباب المصالح والنعم ودرء المفاسد والنقم ؛ وذلك أن الله خلق الغضب من النار 
وجعله غريزة في الإنسان مهما قصد أو نوزع في غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر 
الوجه والعينان من الدم ؛ لأن البشرة تحكي لون ما وراءها . وهذا إذا غضب على من دونه واستشعر 
القدرة عليه » وإن غضب بمن فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفر 
اللون حزنًا وإن كان على النظير تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر » فيترتب على 
الغضب تغير اللون والرعدة في الأطراف وخروج الأفعال على غير ترتيب واستحالة الخلقة » حتى 
لو رأى الغضبان نفسه في حال غضبه » لكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته » وتغير 
الباطن وقبحه أشد ؛ لأنه يولد حقد القلب والحسد وإضمار السوء ومزيد الشماتة وهجر المسلم 
ومصارمته والإعراض عنه والاستهزاء والسخرية ومنع الحقوق » بل أول شيء يقبح منه باطنه وتغير 
ظاهره ثمرة تغير باطنه هذا كله أثره في الجسد » وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش الذي 
يستحبي منه العاقل ويندم قائله عند سكون غضبه » ويظهر أثره أيضًا في الفعل بالضرب والقتل » 
فإن فات مهرب المغضوب عليه رجع إلى نفسه فيمزق ثوبه ويلطم خده » وربا سقط صريعًا؛ وربا 
أغمي عليه » وربا كسر الآنية وضرب من لا جريمة له فيه » وللغضب دواء مانع وواقع » فالمانع ذكر 
فضل ال حلم وما جاء في كظم الغيظ من الفضل » وما ورد في عاقبة ثمرة الغضب من الوعيد وخحوف 
الله » كما حكي عن بعض الملوك أنه كتب ورقة فيها : ارحم من في الأرض يرحمك من السماء » ويل 


كتاب : حسن الخخلق ‏ ل ل ال سا9 
لسلطان الأرض من سلطان السماء » ويل لحاكم الأرض من حاكم السماء » اذكرني حين تغضب 
أذكرك حين أغضب . ثم دفعها إلى وزيره فقال : إذا غضبت فادفعها إلي » فجعل الوزير كلما غعضب 
الملك دفعها إليه فينظر فيها فيسكن غضبه » والرافع للغضب نحو المذكور عن هذا الملك والاستعاذة 
من الشيطان ويتوضاً ى) جاء في حديث ١‏ وإن غضب وهو قائم قعد أو هو قاعد اضطجع » كا في 
حديث » والقصد أن يبعد عن هيئة الوثوب ولا يسرع إلى الانتقام ما أمكن حسبا المادة المبادرة » 
وأقوى الأشياء في دفعه استحضار التوحيد الحقيقي التام » وأنه لا فاعل في الوجود إلا الله » وكل 
فاعل غيره فهو آلة » فمن توجه إليه مكروه من جهة غيره فاستحضر أنه تعالى لو شاء لم يمكن ذلك 
الغير منه اندفع غضبه » لأنه لو غضب والحالة هذه كان غضبه إما على الخالق وهو جرأة تنافي 
العبودية أو على المخلوق وهو إشراك ينافي التوحيد » ولذا قال أنس : خدمت النبي يلم عشر سنين 
فيا قال لشيء فعلته : لم فعلته » ولا لشيء لم أفعله ؟ ل لم تفعله ؟ ولكن يقول : قدر الله » وما شاء فعل؛ 
ولو قدر لكان ما ذاك إلا لكمال معرفته بأنه لافاعل ولا معطي ولا مانع ولا نافع ولا ضار إلا الله » وما 
سواه آلة للفعل كالسيف للضبارب . فالفاعل هو الله وحده» وله آللات كبرى وصغرى ووسطى» 
فالكبرى من له قصد واختيار كالإنسان الضارب بالعصاء والصغرى ما لا قصد له ولا اختيار كالعصا 
المضروب بهاء والوسطى ما لا قصد له ولا عقل كالدابة ترفس » وبهذا يظهر سر أمره يَلنُّهُ لمن غضب أن 
يستعيذ من الشيطان ؛ لأنه إذا توجه إلى الله في تلك الحالة بالاستعاذة به أمكنه استحضار ما ذكر » وإن 
استمر الشيطان متمكنًا من الوسوسة لم يمكنه استحضار شيء من ذلك والله المستعان . 

5 - وحَدَّئِّي عَنْ مَلِك» عَنْ ان هاب عَنْ سَعِبدِ بْنِ اليب عن أ ان رسو 
الله يلتم قالَ: « لَيْسَ السَّدِيدٌ بالصّرَعَةِ؛ م السَّدِيدٌ الّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ َه نَفْسَهُ عِْدَ الْعَضَب». 

(مالك عن بن ساب عن لهية بن التس عو أن خريرة ترمو اشاطق درل« لكين تسدنا 
أي القوي ( بالصرعة ) بضم الصاد المهملة وفتح الراء أي الذي يكثر منه صرع الناس » قال الباجي : 
ولم يرد نفي الشدّة عنه فإنه يعلم بالضرورة شدته » وإنا أراد أنه ليس بالنهاية في الشدّة منه الذي يملك 
نفسه عند الغضب .ء أو أراد أنها شدة ليس طا كبير منفعة » وإنما الشدّة التي ينتفع بها شدّة الذي يملك 
نفسه عند الغضب كقوهم : لا كريم إِلّا يوسف ءلم يرد به في الكرم عن غيره وإنما أريد إثبات مزية له 
في الكرم » وكذا : لا سيف إلا ذو الفقار» ولا شجاع إلا علي . انتهى . فالنفي للمبالغة » أي ليس 
القوي الذي يصرع أبطال الرجال ويلقيهم إلى الأرض بقوة ( إنم) الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب ) بأن لا يفعل موجبات الغضب . فإنه إذا ملكها كان هو الشديد الكامل ؛ لأنه قهر أكبر 


)١1745(‏ أخرجه : البخاري في (8/) كتاب الأدب (77) باب الحذر من لغضب . ومسلم في (15) كتاب البر 
والصلة والآداب ( ف اع و و و 6 


4 سسب بجببببببججججججججبب ٍبح الزْرقاني على موطأ الإمام مالك 
أعدائه إذ من عداها أذاه دوا ؛ لأنها موجبة لعقوبة الله » وأقلها أشدٌ من عقوبات الدنيا وقهر شر 
خصومه لخبر: «أعدى عدوٌ لك نفسك التي بين جنبيك » وهذا من الألفاظ التي نقلت عن موضوعها 
اللغوي لضرب من المجاز والتوسع وهو من فصيح الكلام وبليغه ؛ لأنه لا كان الغضبان بحالة شديدة 
من الغيظ وقد ثارت عليه شدة من الغضب فقهرها بحلمه وصرعها بثباته وعدم عمله بمقتضى 
الغضب كان كالصرعة الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه » واماء للمبالغة في الصفة » وكل ما جاء 
بهذا الوزن بالضم والفتح كهمزة ولمزة وحفظة وضحكة وخدعة » والصرعة بسكون الراء بالعكس 
وهو من يصرعه غيره كثيرًا » وكل ما جاء بهذا الوزن بالضم والسكون كهمزة وما بعده . 

قال ابن التين : ضبطنا الصرعة بفتح الراء وقرأه بعضهم بسكونها وليس بشيء ؛ لأنه عكس 
المطلوب » قال : وضبط أيضًا في بعض الكتب بفتح الصاد وليس بشيء » وفي مسلم عن ابن مسعود 
مرفوعا : اما تعدّون الصرعة فيكم ؟ قالوا : الذي لا تصرعه الرجال » وعند البزار بإسناد حسن عن 
أنس : «أن النبيّ يم مر بقوم يصطرعون فقال : ما هذا ؟ فقالوا : فلان ما يصارع أحدًا إلا صرعهء 
قال : أفلا أدلكم على ما هو أشدٌّ منه ؟ رجل كلمه رجل وكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب 
شيطان صاحبه » وعند ابن حبان مرفوعًا : اليس الشديد من غلب الناس إنما الشديد من غلب 
نفسه» وحديث الباب أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف . ومسلم عن يحيى وعبد الأعلى بن 
حماد» ثلاثتهم عن مالك به . 

باب ما جاء في المهاجرة 

11 - وحَدّئِي عَنْ ملك عَنْ اْنِشِهَابٍء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يبد الي عَنْ أي أَيُوبَ الأنُصَارِي 
أنَّرَشُولَ الله يل قَالَ: «١‏ لجل يلم نيجار أَحاهكَوقَ نوت ليله بان تُْرضُ هذا 
وخر ضُ عدا وَحَِدهُما الي يبدا السَلام». 

( مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد ) بتحتيتين بينهما زاي ( الليثي ) المدني نزيل الشام الثقة 
كروب ته سور التو جا ناليد عد أن اموت الات دير يك 
(الأنصاري) البدري من كبار الصحابة مات غازيًا بالروم سنة خمسين وقيل: بعدها ( أن رسول الله 
َيه قال : لا يحل لمسلم أن يباجر ) كذا ليحيى ولغيره أن هجر ( أخاه ) في الإسلام ( فوق ثلاث 
ليال ) بأيامها » وظاهره إباحة ذلك الثلاث ؛ لأن البشر لا بد له من غضب وسوء خلق فسومح تلك 
المدّة قاله عياض؛ لأن الغالب أن ما جبل عليه الإنسان من الغضب وسوء الخلق يزول من المؤمن أو 
1750) أخرجه : البخاري في (8) كتاب الأدب (57) باب الهجرة وقول رسول الله يَيتَمُ لا يحل لرجل أن 


بجر أخاه فوق ثلاث » ومسلم في (45) كتاب البر والصلة والآداب (8) باب تحريم ال هجر فوق ثلاث » 
حديث (590؟). 


دكات هآآ ل ا دز 8 64 
يقل بعد الثلاث » وقيل : يحتمل السكوت عن حكم الثلاث لتطلب واقتصر على ما وراءهاء وهذا 
على رأي من لا يقول بالمفهوم » وفي قوله أخاه إشعار بالعلية ( يلتقيان فيعرض هذا ) عن أخيه المسلم 
(ويعرض هذا ) الآخر كذلك.» قال المازري : أصله أن يولي كل واحد منههما الآخر عرضه أي جانبه . 
انتهى . وفي رواية  :‏ فيصدٌ هذا ويصدٌ هذا » وهما بمعنى » ويعرض بضم التحتية فيها والجملة 
استعنافية بيان لصفة ا هجر » ويجوز أن يكون حالَا من فاعل بجر ومفعوله ممّا( وخيرهما) أي 
أفضله! وأكثرهما ثوابًا ( الذي يبدأ ) أخاه ( بالسلام ) لأنه فعل حسنة وتسبب إلى فعل حسنة وهي 
الجواب » مع ما دل عليه ابتداؤه من حسن طويته وترك ما كرهه الشرع من الحجر والجفاء » وهذه 
الجملة عطف على الجملة السابقة من حيث المعنى لما يفهم منها أن ذلك الفعل ليس بخير » وعلى أن 
الأولى حال فهذه الثانية عطف على لا يحل » وزاد الطبراني من وجه آخخحر عن الزهري بعد قوله 
بالسلام : 7 بي يسبق إلى الجنة » ولأبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة : «فإن مرت به ثلاث فلقيه 
فليسلم عليه» فإن ردّ فقد اشتركا في الأجرء وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلّم من الهجرة » 
قال ابن عبد البر : هذا العموم حصوص بحديث كعب بن مالك ورفيقه حيث أمر يَيْكُمْ أصحابه 
ببجرهم » قال : وأجمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه دينه أو يدخل 
عليه مضرة في دنياه أنه يجوز له مجانبته وبعده » ورب هجر جميل خير من مخاطبة مؤذية » وقال 
النووي: وردت الأحاديث ببجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة » وأنه يجوز هجراءهم دام » 
والنهي عن ال مجران فوق ثلاث إنما هو لمن هجر الحظ نفسه ومعايش الدنيا» وأما أهل البدع 
ونحوهم فهجرائهم دائم . انتهى . وما زالت الصحابة والتابعون فمن بعدهم ييجرون من خالف 
السنة أو من دخل عليهم من كلامه مفسدة » وأخذ بعضهم منه أن ابتداء السلام أفضل من ردّه 
وتعقب بأنه ليس فيه ذلك إنما فيه أن المبتدئ خير من المجيب من حيث أنه ابتدأ بترك ما كرهه الشرع 
من التقاطع لاا من حيث أنه مسلم » قال الباجي وعياض وغيرهما : وفيه أن السلام يخرج من 
الهجران وهو قول مالك والأكثرين » وقال أحمد وابن القاسم : لا يبرأ من ال هجرة إِلَّا بعوده إلى الحال 
التي كان عليها أولًا » وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك 
به » وتابعه يونس والزبيدي وسفيان وعبد الرزاق كلهم عن الزهري عند مسلم قائلا بإسناد مالك 
ومثل حديثه إِلّا قوله تعر عدا ويعوكن هذا بتري ونيعا لوز فيضي هد زيفيت عدا 

21 - وحَدَّلَِي عَنْ مَاِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أنَسٍ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ وَسُولٌ الله يله كَالَ: دلا 


)١174(‏ أخرجه : البخاري في (7/8) كتاب الأدب (21) باب الهجرة وقول رسول الله يتم : لا يحل لرجل أن 
هجر أخاه فوق ثلاث . ومسلم في (45) كتاب البر والصلة والآداب (97) باب النهي عن التحاسد 
والتباغض والتدابر » حديث (717) . 


--- ل بل شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 

ِِ > م 95 000 وراض2 سس م بي .0 2 2 
تا خَضُواء وَل تحَاسَدُواء وَلَاتَدَابَرٌواء وَكُونُوا عِبَاد الله إِخْوَاناء وَلاَججِلَ للم أَنْ يجَاجِرَ أَحَا فَوْقّ 
تَلآث لَيّال»). 
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ثَالَ مَايك: لآ أَحْسِبُ التَدَابْرَ إلا الإعْرَاضٌء عَنْ أَحِيكَ المْسلِم تدر عه بوَجْهِكَ. 

( مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ) خقعت ( أن رسول الله يله قال : لا تباغضوا ) 
بحذف إحدى التاءين فيه وفي تالييه » أي لا تتعاطوا أسباب التباغض ولا تفعلوا الأهواء المضلة 
المقتضية للتباغض والتجانب ؛ لأن التباغض مفسد للدين ( ولا تحاسدوا ) بأن يتمنى أحدكم زوال 
النعمة عن أخيه » فإن سعى في ذلك كان باغيّا وإن لم يسع في ذلك ولا تسبب فيه » فإن كان المانع 
عجزه بحيث لو تمكن فعل فإنه آثم وإن كان المانع التقوى فقد يعذر ؛ لأنه لا يملك دفع الخواطر 
النفسانية فيكفيه في مجاهدة نفسه عدم العمل والعزم عليه ولعبد الرزاق مرفوعًا:« ثلاث لا يسلم 
منها أحد: الطيرة والظن والحسد قيل: ف) المخرج منهن يا رسول الله؟ قال: فإذا تطيرت فلا ترجع 
وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا حسدت فلا تبغ» وروى ابن عبد البر عن الحسن البصري: ليس أحد من 
ولد آدم إلا وقد خلق معه الحسد فمن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء» وقد ذم الله 
قومًا على حسدهم آخرين فقال : ل« أَرَيَحْمَدُونَ ألنَّاسَ عَلَ مَآءَاتَه اَن فَصَلِوء * [النساء : 54] وقال : 
#وَلاحَتَمَتَوأمَا فصل ادو بَعَضَكُمْ حَلَ بَعْن * إلى قوله : # وَسَكَنُوا آشّهَ من قَضلوءَ # [النساء : ؟*] 
مرفوعًا : (دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء حالقتا الدين لا حالقتا الشعر » وعنه أيضًا 
قال : هذا عبد من عبادي صالح إن شئت أخبرتك بعمله » قال : يا رب أخبرني » قال : كان لا يحسد 
الناس على ما آتاهم الله من فضله » قال ابن عبد البر : وهذا تخصوص بحديث ابن عمر عنه َيِل : 
«لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار » ورجل آتاه الله مالا 
فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار » وبحديث الصحيح عن ابن مسعود مرفوعًا : «لا حسد إِلَا في 
اثنتين : رجل آتاه الله مالّا فسلطه على هلكته في الخير » ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها» 
اه . على أن هذا إن) هو غبطة وهو أن يتمنى أن يكون له مثله من غير أن يتمنى زواله عنه ( ولا 
تدابروا ) أي لا يعرض أحدكم بوجهه عن أخيه ويوله دبره استثقالًا له » بل يقبل عليه ويبسط له 
وجهه ما استطاع (وكونوا ) يا ( عباد الله ) فهو منادى بحذف الأداة ( إخوانًا ) زاد في رواية قتادة عن 
أنس : « كما أمركم الله » أي متواخين متوادين باكتساب ما تصيرون به كإخوان النسب في الشفقة 
والرحمة والمحبة والمواساة والنصيحة ( ولا يحل لمسلم أن يباجر ) قال أبو عمر : كذا ليحيى وحده 
وسائر رواة الموطأ يقولون هجر ( أخاه ) في الإسلام ( فوق ثلاث ليال ) بأيامها » قال ابن العربي : 


كنات عق الوق تت تت ا 2 و :777779727739ببج بر 6159 
إن جوز في الثلاث لأن المرء في ابتداء الغضب مغلوب » فرخص له في ذلك حتى يسكن غضبه » زاد 
عياض : وقيل : يحتمل السكوت عن حكمها ليطلب في الشرع واقتصر على ما وراءهاء وهذا على 
رأي من لا يقول بالمفهوم من الأصوليين » قال الأب : والمراد بالأخوة إخوة الإسلام فمن لم يكن 
كذلك جاز هجره فوق الثلاث » والمراد بالهجرة فيا يقع بين الناس من عتب أو موجدة » أي غضب 
أو تقصير في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان في جانب الدين » فإن هجرة أهل البدع دائمًا مالم 
تظهر التوبة » ومر له مزيد ( قال مالك : أحسب التدابر ) أي معناه في الحديث ( إلا الإعراض عن 
أخيك المسلم ) وترك الكلام والسلام ونحوهما ( فتدبر عنه بوجهك ) لآن من أبغضته أعرضت عنه 
ومن أعرضت عنه وليته دبرك » وكذلك يصنع هو بك » ومن أحببته أقبلت عليه وواجهته لتسره 
ويسرك » فمعنى تدابروا وتقاطعوا » وتباغضوا معنى متداخل متقارب كال معنى الواحد في الندب إلى 
التواخي والتحابب » فبذلك أمر يَيْكُهُ وأمره للوجوب إلا لدليل يخرجه إلى الندب » كذا قال أبو 
عمرء وظاهره التنافي إلا أن يكون مراده بالأمر .اه. أي أنه للتحريم فيجب تركه , ثم بعد ذلك 
يستحب التواخي والتحابب » قال : وقد زاد سعيد بن أبي مريم عن مالك عقب قوله : «ولا تدابروا 
ولا تنافسوا » » قال حمزة الكناني : لا أعلم أحدًا قال هاغيره عن مالك في هذا الحديث » وأخرجه 
البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى عن مالك به » وتابعه شعيب عند البخاري 
والزبيدي ويونس وابن عيينة وزاد : «ولا تقاطعوا »؛ ومعمرء أربعتهم عند مسلم والخمسة عن ابن 


شهاب وله طرق في الصحيحين وغيرهما . 
4 ورك ّي عَنْ َلك عَنْ أب الرَا عَنْ الأرَجء عَنْ ل 0 :أدرشول اله عله قال: 
يام وَال؛ قن ندب اديت وَلَتسَمُوا ولاحسَمُوا ول نَسُواء وَلاتَحَاسَدُواء وَلآَ 


تبَاعَضُواء وَلآَتَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخوَانا». 

( مالك عن أبي الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة ) 
عبد الرحمن بن صخر ( أن رسول الله َيه قال : إياكم ) كلمة تحذير ( والظن ) أي اجتنبوا ظن 
السوء بالمسلم » فلا تتهموا أحدًا بالفاحشة مالم يظهر عليه ما يقتضيها » والظن تهمة تقع في القلب 
بلا دليل » قال الغزالي : وهو حرام كسوء القول لكن لست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره 
بالسوء ء أما الخواطر وحديث النفس فعفوء بل الشك عفو أيضًا ء فالمنهي عنه الظن وهو عبارة عم| 
تركن إليه النفس ويميل إليه القلب » وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إِلّا علام الغيوب » 
فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءًا إلا إذا اتكشفت لك بعيان لا يحتمل التأويل » فعند ذلك لا تعتقد 


(17544) أخرجه : البخاري في (8/؟) كتاب الأدب (0/8) باب بايا اين امَنوأ سبوا كيرا ينَالطَنَ 4 . ومسلم في 
(4) كتاب البر والصلة والآداب (94) باب تحريم الظن والتجسس والتنافس » حديث (538). 


4ب سد شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
إلااما علمته وشاهدته أو تسمعه ثم يوقع في قلبك فإن الشيطان يلقيه إليك », فينبغي لك أن تكذبه 
فإنه أفسق الفساق .اه. وقال العارف زروق : إنما ينشأ الظن الخبيث عن القلب الخبيث لا في جانب 
الحق ولا في جانب الخلق كما قيل : 


إذا ساء فعل المرء ساءت ظئونه وصدّق مايعتاده من توهم 
وعادى محبيه بقول عسدوه وأصبح ني ليل من الشلك مظلم 


( فإن الظن ) أقام المظهر مقام المضمر لزيادة تمكين المسند إليه في ذكر السامع حثا على الاجتناب 
(أكذب الحديث ) أي حديث النفس لأنه يكون بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان » واستشكل تسميته 
كذبًا بأن الكذب من صفات الأقوال » وأجيب بأن المراد عدم مطابقة الواقع سواء كان قولًا أم لاء 
ويحتمل أن المراد ما ينشأ عن الظن فوصف الظن به مجارًا » قال الخطابي وغيره : ليس المراد ترك 
العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالبا » بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به » وكذا 
مايقع في القلب بلا دليل وذلك أن أوائل الظنون إن| هي خواطر لا يمكن دفعها وما لا يقدر عليه لا 
يكلف به » ويؤيده حديث : ١‏ تجاوز الله للأمّة بها حدثت به أنفسها » وقال القرطبي : المراد بالظن هنا 
التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر له عليه ما يقتضيها ولذا عطف 
عليه قوله : «ولا تجسسوا» وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس 
ويبحث ويستمع فينهى عن ذلك » وهذا ا حديث يوافق قوله تعالى : ل بيبا كيرا يَلطَنَ 4 الآية 
[الحجرات : 17]؛ فدل سياقها على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن النوض 
فيه بالظن » فإن قال الظان : أبحث لأتحقق » قيل له : ولا تجسسواء فإن قال : تحققته من غير 
تجسيسء قيل له : ولا يغتب بعضكم بعضًا » وقال القاضي عياض : استدل بالحديث قوم على منع 
العمل في الأحكام بالاجتهاد والرأي » وحمله المحققون على ظن مجرد عن الدليل ليس مبنيًا على أصل 
ولا تحقيق نظر» وقال النووي : ليس المراد في الحديث بالظن الاجتهاد المتعلق بالأحكام أصلًاء بل 
الاستدلال له بذلك ضعيف أو باطل » وتعقب بأن ضعفه ظاهر» وأما بطلانه فلا ؛ لأن اللفظ 
صالح لذلك ولا سيا إذا حمل على ما ذكره عياض » وقد قربه في المفهم وقال : الظن الشرعي الذي 
هو تغليب أحد الجانبين أو الذي هو بمعنى اليقين ليس مرادًا من الحديث ولا من الآية » فلا يلتفت 
من استدل بذلك على إنكار الظن الشرعي ( ولا تحسسوا ) بحاء مهملة ( ولا تجسسوا) بالجيم 
وروي بتقديمها على الحاء » ابن عبد البر : هما لفظتان معناهما واحد وهو البحث والتطلب لمعايب 
الناس ومساويهم إذا غابت واستترت لم يحل أن يسأل عنها ولا يكشف عن خبرها » وأصل هذه 
اللفظة في اللغة من قولك : حس الشىء أي أدركه بحسه وجسه من المحسة والمجسة» وكذا قال 
إنزاهي الشرى نا ينع والددء قال انق الأبازى دكي لدان للتركيا كقوف يمنا وسيستاة 


كتاب : حسن الخلق ‏ سس ببس 9 
وقال الخطابي: أصل التي بالحاء من الحاسة إحدى الحواس الخمس » وبالجيم من الجس بمعنى 
اختبار الشيء باليد وهي إحدى الحواس فيكون التي بالحاء أعم » وقال غيره: بالجيم البحث عن 
العورات وبالحاء استماع حديث القوم » وقيل : بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في 
الشر » وبالحاء البحث عم يدرك بحاسة العين أو الأذن ورجح هذا القرطبي » وقيل : بالحاء تتبع 
الشخص لنفسه وبالجيم لغيره واختاره ثعلب » وقال ابن العربي : التجسس بالجيم تطلب أخبار 
الناس في الجملة وذلك لا يجوز إِلَّا للإمام الذي رتب لمصالحهم وألقي إليه زمام حفظهم ء فأما 
عرض الناس فلا يجوز لهم ذلك إِلّا لغرض مصاهرة أو جوار أو رفاقة في سفر أو معاملة أو ما أشبه 
ذلك من أسباب الامتزاج » وأما بالحاء فطلب الخبر الغائب للشخص وذلك لا يجوز للإمام ولا 
لسواه » وفي الأحكام السلطانية للماوردي : ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات ولو 
غلب على الظن استتار أهلها بها إلا إن تعين طريقًا إلى إنقاذ نفس من الملاك مثلًا كإخبار ثقة بأن 
فلانًا خلا بشخص ليقتله ظلًا أو امرأة ليزن بها ء فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن 
ذلك حذرًا من فوات استدراكه ( ولا تنافسوا ) بحذف إحدى التاءين من المنافسة وهي الرغبة في 
الشيء » قال القرطبي : أي لا تتنافسوا حرصًا على الدنيا » إنما التنافس في الخير قال تعالى : #وَفٍ ذَلِكَ 
لتايس الْمَتتَفِسُونَ 4 [المطففين : 17] وكأن المنافسة هي الغبطة وأبعد من فسرها بالحسد لأنه عطفه 
عليها فقال: ( ولا تحاسدوا ) أي لا يتمنى أحدكم زوال النعمة عن غيره » وقال ابن العربي : التنافس 
هو التحاسد في الجملة إِلَّا أنه يتميز عنه بأنه سببه : وقال ابن عبد الير : المراد التنافس في الدنيا ومعناه 
طلب الظهور فيها على الناس والتكبر عليهم ومنافستهم في رياستهم والبغي عليهم وحسدهم على 
ما آتاهم الله منها ء وأما التنافس والحسد على الخير وطرق البر » فليس من هذا في شيء ( ولا 
تباغضوا ) أي لا تتعاطوا أسباب البغض . لأن البغض لا يكتسب ابتداء » وقيل : المراد النهي عن 
الأهواء المضلة المقتضية للتباغض ء قال الحافظ : بل هو أعم من الأهواء » لأن تعاطي الأهواء 
ضرب من ذلك » وحقيقة التباغض أن يقع بين اثنين وقد يطلق إذا كان من أحدهما » والمذموم منه ما 
كان في غير الله » أما في الله فواجب يثاب فاعله لتعظيم حق الله ولو كانا أو أحدهما من أهل السلامة » 
كمن يؤدّيه اجتهاده إلى اعتقاد ينافي الآخر فيبغضه على ذلك وهو معذور عند الله ( ولا تدابروا ) قال 
الخطابي : لا تتهاجروا فيهجر أحدكم أخاه مأخوذ من تولية الرجل الآخر دبره إذا أعرض عنه حين 
يراه » قال ابن عبد البر : إنما قيل للإعراض: مدابرة ؛ لأن من أبغض أعرض ومن أعرض ولى دبره 
والمحب بالعكس » وقيل : معناه لا يستأثر أحدكم على الآخر » وقيل للمستأثر: مستدبر لأنه يولي 
دبره حتى يستأثر بشيىء دون الآخرء وقال المازري : معنى التدابر المعاداة تقول دابرته » أي عاديته ؛ 
وقيل : معناه لا تتخاذلوا » بل تعاونوا على البر والتقوى » قال القرطبي وغيره : هذه أمور غير 


.نع هللب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
مكتسبة فلا يصح التكليف بها فيصرف النهي إلى أسبابها » أي لا تفعلوا ما يوجب ذلك ( وكونوا 
عباد الله إخوانًا ) قال القرطبى : اكتسبوا ما تصيرون به كإخوان السب في الشفقة والرحمة والمحبة 
والمواساة والمعاونة والنصيحة » ولعل قوله في رواية مسلم : «كما أمركم الله » هذه الأوامر المتقدم 
ذكرها فإنها جامعة لمعاني الأخوة ونسبها إلى الله ؛ لأن الرسول مبلغ عنه » قال الطيبي : يجوز أن 
إخوانًا خبر بعد خبر وأنه بدل وأنه الخبر » وعباد الله منصوب على الاختصاص .» وهذا الوجه أوقع 
يعني أنتم مستوون في كونكم عبيد الله وملتكم واحدة والتباغض وما معه مناف لذلك » والواجب 
أن تكونوا إخوانًا متواصلين متآلفين » وقال الزركثى : انتصب عباد الله على النداء أو حذف حرفه 
وإخوانًا خبر» ويجوز أنه خبران » ويجوز أن الخير عباد الله وإخوانًا حال» وهذا الحديث رواه 
ولا تناجشوا بدل قوله ولا تنافسواء وكذا وقع في بعض طرق الحديث من وجه آخر قال عياض : 
النجش المنهي عنه في البيع أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وليس ال مراد هنا » وإنا المراد النهي 
عن ذم بعضهم بعضًا » وقيل : النجش التنفير ؛ نجش الصيد نفره » والنجش أيضًا الإطراء » فمعنى 
لا تناجشوا لا ينافر بعضكم بعضًا أي لا يعامله من القول با ينفره كما ينفر الصيدء بل يسكنه 
ويؤنسه » ويرجع إلى معنى لا تقاطعوا ولا تدابروا » ولكن في رواية : «ولا يبع بعضكم على بيع 
بعض » وهذا يوافق معنى المناجشة في البيع ؛ ويكون من الزيادة أو من التنفير عن سلعة غيره بإطراء 
خا 0 

١/٠‏ - كي عن ايك عن عازن أي شيم هتايك 
«تَصَادٌ و اليل وَتَمَادَوًا تَحَايُوا وَتَذْهَبُ السَّحْبَاءٌ 3 

( مالك عن عطاء ابن أبي مسلم عبد الله ) وقيل: ميسرة ( الخراساني ) بن عثمان صدوق لكنه بهم 
ويرسل ويدلس » مات سنة خمس وثلائين ومائة » روى له مسلم وأصحاب السئن » وحسبك برواية 
مالك عنه ( قال : قال رسول الله يِل : تصافحوا ) مفاعلة من الصفح والمراد بها هنا الإفضاء 
بصفحة اليد إلى صفحة اليد » قاله الحافظ » وقال الجوهري : المصافحة الأخذ باليد» وفي المشارق : 
جواب الأمر حرك بالكسر لالتقاء الساكنين وبالرفع » أي فبه يذهب ( الغل ) بكسر الغين المعجمة, 
أي الحقد والضغانة » قال المنذري : رواه مالك هكذا معضلًا » وقد أسند من طرق فيها مقال يشير 
إلى ما أخرجه ابن عدي عن ابن عمر أن النبيّ َي قال : « تصافحوا يذهب الغل من قلوبكم » وإلى 


م 


كَالَ: قَالَ ري سُولٌ الله ملل : 


. قال ابن عبد البر : هذا يتصل من وجوه شتى » حسان كلها‎ )176١( 


كتاب : حسن الخللق | ل سس يبيج مآ 
ما أخرجه ابن عساكر عن أبي هريرة مرفوعا : «تبادوا تحابوا وتصافحوا يذهب الغل عنكم » » فقول 
السيوطي ني المصافحة أحاديث موصولة بغير هذا اللفظ عجيب. مع أنه نفسه ذكره في جامعه » وقال 
ابن المبارك : حديث مالك جيد » وقال أبن عبد البر : هذا يتتصل من وجوه شتى حسان كلها . ثم 
ذكره بأسانيده جملة منها في المصافحة بغير هذا اللفظ » فكأن السيوطي اغتر به وغفل عا في جامعه 
والكهال لله » قال أبو عمر : روى ابن وهب وغيره عن مالك كراهة المصافحة والمعانقة وبه قال 
سحنون وغيره » وروي عن مالك خلافه وهو الذي يدل عليه معنى ما في الموطأ وعلى جوازه جماعة 
العلماء سلفًا وخلقًا وفيه آثار حسان, وتبادوا بفتح الدال وإسكان الواو تحابواء قال الحافظ 
للحاكم: إن كان بالتشديد فمن المحبة وإن كان بالتخفيف فمن المحاباة ؛ وذلك لأن الحدية خلق من 
أخلاق الإسلام دلت عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحث عليه خلفاؤهم الأولياء تؤلف 
القلوب وتنفي سخائم الصدورء وقبول الهدية سنة لكن الأولى ترك ما فيه منة » وأخرج البخاري في 
الأدب المفرد وأبو يعلى والنسائي في الكنى » وابن عبد البر في التمهيد بإسناد حسن عن أبي هريرة 
عن النبيّ يله : تبادوا ( تحابوا وتذهب الشحناء ) بشين معجمة مفتوحة وحاء مهملة ساكنة ونون 
والمد العداوة ؛ لأن المهدية جالبة للرضا والمودة فتذهب العداوة » ولأحمد والترمذي عن أبي هريرة 
مرفوعًا : «تبادوا فإن ال هدية تذهب وحر الصدر » بواو فمهملة مفتوحتين فراء » أي غله وغشه 
وحقده » وللبيهقي عن أنس وابن عبد البرعن أم سلمة : «مبادوا فإن الهدية تذهب بالسخيمة » قال 
يونس بن زيد : هي الغل » وعن معاوية بن الحكم : اسمعت رسول الله مَيتّم يقول : تهادوا فإنه 
يضعف الود ويذهب بغوائل الصدر » وأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن بحر 
عن أبيه عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن معاوية به وقال : تفرد به محمد عن أبيه ولم يكن 
بالرضى ولا يصح عن مالك ولا عن الزهري . انتهى . لكن له شواهد عند الطبراني في الكبير عن أم 
حكيم بنت وداع الخزاعية مرفوعا بلفظ : «فإن ال هدية تضعف الحب» » والباقي سواء وتضعف 
بالتثقيل أي تزيده؛ وقد أحسن القائل : 
هديا الناس بعضهم لبعض تولدفي قلوبهم الوصالا 


وتزرعفي الضمير هوى ووذا وتكسوهم إذا حضروا جمالا 
وقال آخر: 
إن المدايا ها حف ظإذا وردت أحظى من الابن عند الوالد الحدب 


وأخرج ابن عبد البر من طريق أبي مصعب عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه قال : 
«اجتمع عٍّ وأبو بكر وعمر وأبو عبيدة فتاروا في أشياء فقال علي : انطلقوا بنا إلى رسول الله عله 
نسأله » فل) وقفوا عليه قالوا :يا رسول الله جكنا نسألك » قال : إن شكتم سلوني » وإن شكتم 


؟ن لل هب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أخبرتكم با جئتم له » قالوا : أخبرنا » قال : جئتم تسألوني عن الصنيعة لمن تكون ؟ ولا ينبغي أن 
تكون إِلّا لذي حسب أو دين » وجئتم تسألوني عن الرزق يجلبه الله على العبد فاستنزلوه بالصدقة» 
وجئتم تسألوني عن جهاد الضعيف وجهاد الضعيف الحج والعمرة » وجئتم تسألوني عن جهاد المرأة 
وجهاد المرأة حسن التبعل لزوجها ء وجئتم تسألوني عن الرزق من أين أتى وكيف يأتي ؟ أبى الله أن 
يرزق عبده المؤمن إلا من حيث.لا يحتسب » قال أبو عمر : حديث حسن لكنه منكر عن مالك 
عندهم ولا يصح عنه ولا له أصل في حديثه . انتهى . ولعل مراده أن متنه حسن وإن كان سنده 
المذكور لا يصح عن مالك وإلّا فاجمع بين حسن وبين منكر لا يصح تناف » أو مراده حسن اللفظ 
وهو بعيد . 


أيه 


١‏ - وحَدَئي عَنْ مَالِكء عَنْ ُهَل بْنِ أي صَالِح» ع بيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ خيفك أنَّ رَسُو 
الله َم قَالَ: ١نف‏ واب ايوم الاين وََومَاحويس. 5 تبغر ِكل عَبْد مُسْلِم لايك بالله ينا 
لأَوَجُلا كَادَتْ يبه وَيَْ أَخِيو شَحْنَاك مبُقَالُ: نْظِرُوا هَدَيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحَاء أنْظِرُوا هَدَيْنِ حَتَى 


( مالك عن سهيل ) بضم السين مصغر ( ابن أبي صالح عن أبيه ) ذكوان السمان ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله مَيتّهْ قال : تفتح أبواب الجنة ) يحتمل حقيقة ؛ لأن الجنة مغلوقة وفتح أبوابها مكن 
اعرد رانك رفير الم عر بوره مكارتي )ارجا اللاي 
قاله الباجي » وقال القرطبي : الفتيح حة عفيقة ولاخترورزة تذعر إلى التأومل ويكيون ضنحيهنا تأهيا من 
الخزنة لمن يموت يومئذ ممن غفر له أو يكون علامة للملاتكة على أن الله تعالى يغفر في ذينك اليومين 
( يوم الاثنين ويوم الخميس ) فيه فضلها على غيرهما من الأيام وكان يَيك يصومههما ويندب أمته إلى 
صيامهما وكان يتحرّاهما بالصيام » وأظن هذا الخبر إن) توجه إلى طائفة كانت تصومهم تأكيدًا على 
لزوم ذلك كذا قال أبوعمر. 

وقد روى أبو داود وغيره عن أسامة قال : «كان يللم يصوم يوم الاثنين والخميس فسئل عن 
ذلك فقال : إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس» ( فيغفر ) فيه| ( لكل عبد مسلم لا 
يشرك بالله شيئًا ) ذنوبه الصغائر بغير وسيلة طاعة » قال القرطبي : الحديث الصلوات الخمس 
والخمسة إل الوك وزقبان إل رعطيان مقت اشاس يعو انا اتنقية الكناك ال ل 
بالنصب لأنها استثناء من كلام موجب وهو الرواية الصحيحة وروي بالرفع » قاله التوريشتي »قال 
الطقي وعل الزقع الكلام عمو لعل الك أى لأ يش لت أحد إلا ددس رك روهز رضقت 


(1761) أخرجه : مسلم في (40) كتاب البر والصلة والآداب )١١(‏ باب النهي عن الشحناء والتهاجر » حديث 
(4. ' 


4 كنات : تج يي ١ل‏ اليق ستببتبتب بت بت ب ب _بيي 777 ل 
طردي والمراد إنسان ( كانت بينه وبين أخيه شحناء ) بفتح المعجمة والمد أي عداوة ( فيقال : 
أنظروا) بفتح ال همزة وسكون النون وكسر الظاء المعجمة » قال البيضاوي : يعني يقول الله للملائكة 
النازلة بهدايا المغفرة : أخروا وأمهلوا ( هذين ) أتى باسم الإشارة بدل الضمير لمزيد التنفير والتعبير 
يعني لا تعطوا منها أنصباء رجلين بينهها عداوة ( حتى ) ترتفع و ( يصطلحا ) ولو بمراسلة عند 
البعد وقال الطيبي : لا بد هنا من تقدير من يخاطب بقوله أنظروا كأنه تعالى لما غفر للناس سواههما 
قيل : ( أنظروا هذين حتى يصطلحا ) وكرر للتأكيد » وقال القرطبي : المقصود من الحديث التحذير 
من الإصرار على العداوة وإدامة ال هجر ء قال ابن رسلان : ويظهر أنه لو صالح أحدهما الآخر فلم 
يقبل غفر للمصالح » قال أبو داود : إذا كان ا هجر لله فليس من هذاء فإن النبي مَك هجر بعض 
نسائه أربعين يومًا وابن عمر هجر ابا له حتى مات . 

قال ابن عبد البر : فيه أن الشحناء من الذنوب العظام وإن لم تذكر في الكبائر » ألا ترى أنه استثنى 
غفراها وخصها بذلك ؟ وأن ذنوب العباد إذا وقع بينهم المغفرة والتجاوز سقطت المطالبة بها من الله 
لقوله حتى يصطلحا ء فإذا اصطلحا غفر لما ذلك وغيره من صغائر ذنوبم) . انتهى . وأخرجه مسلم 
عن قتيبة بن سعيد عن مالك به » وتابعه عبد العزيز الدراوردي عن سهيل لكن قال : إلا المتهاجرين 
بالتئنية أو الجمع كما في مسلم أيضَاء وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق مالك وغيره 
ولم يخرجه البخاري ووهم من عزاه له . 

حكن - دي عَنْ تإِك» عَنْ مم بْنٍ أ ْم َنْ أي صَالِحٍ السّهَاِ عَنْ هُرَيُرَة 


22 
م2 02 عع 


قَالَ: رض أَعْيَالُ اناس كُلَ ممع عن َو لَنِ يو اليه ا 
كَانَتْ يَيْنَهُ وَينَ أَخيه شَّحْنَاكُ فَيُقَالُ : ائركُوا هَدَيْنِ حَنَى يَفِينا أو أرْكُوا هَدَيْنِ حَنَّى يَفِينا. 

( مالك عن مسلم بن أبي مريم ) واسمه يسار المدني مولى الأنصار تابعي صغير ثقة ( عن أبي 
صالح ) ذكوان ( السمان ) بائع السمن ( عن أبي هريرة أنه قال ) قال ابن عبد البر : كذا وقفه يحجيى 
وجمهور الرواة ومثله لا يقال بالرأي فهو توقيف بلا شك » وقد رواه ابن وهب عن مالك وهو أجل 
أصحابه فصرح برفعه فقال عن رسول الله يلت قال : ( تعرض أعمال الناس ) الظاهر أنه أريد 
المكلفين منهم بقريئة ترتيبه المغفرة على العرض وغير المكلف لا ذنب له يغفر ( كل جمعة مرتين ) قال 
البيضاوي : أراد بالجمعة الأسبوع فعبر عن الشيء ء بآخره وما يتم به ويوجد عنده والمعروض عليه 
هو الله تعالى أو ملك يوكله الله على جميع صحف الأعمال وضبطها انتهى . وصرح في رواية الطبراني 
من حديث أسامة بأن العرض على الله وليس المراد بالجمعة يومها لمنافاته لقوله ( يوم الاثنين ويوم 


(1761) أخرجه : مسلم في (45) كتاب البر والصلة والآداب )١١(‏ باب النهي عن الشحناء والتهاجر » حديث 
(5). 


إه؟ هسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الخميس ) وقال النووي : هذا العرض قد يكون بنقل الأعمال من صحائف الحفظة إلى حل آخر» 
ولعله اللوح المحفوظ كما قال تعالى : # إِنَاكا َسْتَنِسِمٌ ماكر تََمَُونَ # [الجائية : 4؟] قال الحسن : 
الخزنة تستنسخ من الحفظة وقد يكون العرض في هذين اليومين ليباهي سبحانه بصالح أعمال بني 
آدم الملائتكة ى! يباهيهم بأهل عرفة » وقد يكون لتعلم الملائكة المقبول من الأعمال من المردود ىا 
جاء : «إن الملائكة تصعد بصحائف الأعمال لتعرضها على الله فيقول ضعوا هذا واقبلوا هذا » فتقول 
الملاكة: وعزتك ما علمنا إلا خيرًا » فيقول : إنه كان لغيري ولا أقبل من العمل إلا ما ابتغي به 
وجهي» ( فيغفر لكل عبد مؤمن ) ذنوبه المعروضة عليه ( إلا عبدًا ) بالنصب ؛ لأنه استثناء من كلام 
موجب » وفي رواية عبدٌ بالرفع وتقديره فلا يحرم أحد من الغفران إلا عبد ومنه : «فشربوا منه إِلّا 
قليل » بالرفع » قاله الطيبي ( كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال : اتركوا هذين حتى يفيئا ) بفتح 
الياء وكسر الفاء » أي يرجعا عما هما عليه من التقاطع والتباغض إلى الصلح » وأتى باسم الإشارة 
بدل الضمير لمزيد التعيير والتنفير ( أو ) قال ( أركوا ) بفتح ال همزة وسكون الراء وضم الكاف » أي 
أخروا ( هذين حتى يفيئا ) شك الراوي » يقال : أركيت الشيء أخرته » ولا يعارض هذا الحديث ما 
صح مرفوعًا : «إن الله تعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل ») 
قال الوالي العراقي : لاحتمال عرض الأعمال عليه تعالى كل يوم » ثم تعرض عليه كل اثنين وخميس » 
ثم تعرض عليه أعمال السنة في شعبان فتعرض عرضًا بعد عرض » ولكل عرض حكمة يستأثر بها » 
مع أنه لا تخفى عليه من أعمالهم خافية أو يطلع عليها من شاء من خلقه » ويحتمل أنها تعرض في اليوم 
تفصيلًا وفي الجمعة إجمالَا أو عكسه . انتهى . وهذا الحديث رواه مسلم حدثنا أبو الطاهر وعمرو بن 
سوار قالا : أخبرنا ابن وهب قال : أنبأنا مالك فذكره مرفوعًا به » وتابعه سفيان عن مسلم بن أبي 
مريم مرفوعًا نحوه عند مسلم أيضًا ولم يخرجه البخاري . 
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08 باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها 
قَالّ: حَرَجْنَا 


8 


ه37 مه سه يم ه 7 سا هاس 3 0 4 ع 

6 - وحَدّئّني عَنْ مَالِكء عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلّمَ عَنْ جَابرِ بْنِ عَْدٍ الله الأنصَارِيّ أنهُ قَالَ: 

م مه كلل ده 02 عن ابن 0 0 2 ّ - و عازه 2 7 
مَعَ رَصُولٍ الله يه في غَرْوَةِ بي أثار» قَالَ جَايرٌ :يا آنا َال تحت شَحَرَة درول اله يله أب 2 
: فتؤل رَسَو لُ الله عله قَقَمْتٌ إِلَ غِرَارَ وَلنَاء فَالَتَمَسْتُ فِيهَا 


3 
2 عر قال نس 6م ىر 4 مر 0-7 ل 02 6 
شيئاء فوجّدت فيها جرو 3 ع) فكسَرته قريته | لَّ رَسُولٍ الله يلل قَقَالَ: امن أَبْنَلَكُمْ مدا ( 


1١ 
1١ 
١ 
1 
1١ 
1١ 
ا‎ 
ا‎ 


الل اعسعويض و عراوك كحور مف د سم 12 ع 7 ا 0 

قال: فقلت: حرجنا به يا رَسول الله مِنْ المدينة» قال جَايرٌ: وَعِندَنَا صَاحِبٌ لنا ن- ذهب يَرْعَى 
52 0-0 جره ١‏ سبك شه 4 مه و 

05 31 ًْ 2 0 0 0 7 5 00 2 سوسه ار معو ره 7 

إِليّْه فقال: «أمَاله بَانِ غير 0 يَارَ الى له بَانِ في العببة كسوته إن ؛قا 


«فَادْعَْةُ قَمْوْهُ فَلْيَلْبَسَهَا) كَالَ: فَدَعَوْنُة فَلَبِسَههَا 
صَرَبَ الله عْْقَهُ لبس هذا حًَْا لَه؟» قَالَ: فَسَيِعَهُ الرَجُلُء قَقَالَ: يا رَسُولَ الله في سَبيلٍ الله. فَقَالَ 
رَسُولُ الله ييل : «في سَبِيلٍ الله» قَالَ: فقيل الرّجُلُ في سيل الله. 

( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولاهم ا مدني ( عن جابر بن عبد الله الأنصاري ) الصحابي 
ابن الصحابي ( أنه قال : خرجنا مع رسول الله بَيلّه في غزوة بني أنمار ) بفتح الهمزة وسكون النون 
فميم فألف فراء بناحية نجد في سنة ثلاث من ال هجرة وهي غزوة غطفان » وتعرف بذي أمر بفتح 
دز رالبوااوسيها أن جعا بن بي لخابة رسارب جمعرا بوندود اايصيها من أطراف رسول 
لله بينم فخرج إليهم » » فلما سمعوا بذلك هربوا في رءُوس الجبال فرقًا ممن نصر بالرعب فرجع ولم 
يلق حربًا ( قال جابر : فبينا ) بلا ميم ( أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله مَل ) أقبل ( فقلت :يا 
رسول الله هلم ) أي أقبل ( إلى الظل ) وكان من عادة الصحابة إذا رأوا شجرة ظليلة تركوها له مَيَ 
( قال : فنزل رسول الله يَيلنُّمُ ) عن دابته تحت ظل الشجرة ( فقمت إلى غرارة ) بكسر الغين المعجمة 
شبه العدل وجمعها غرائر ( لنا فالتمست ) طلبت ( فيها شيئًا ) يؤكل أقدمه له عَِكُمُ ( فوجدت فيها 
جرو ) بكسر الجيم على الأفصح وضمها لغة ( قثاء ) بكسر القاف أكثر من ضمها فمثلثة ثقيلة ومد 
اسم لما يقول له الناس: الخيار والعجور والفقوس وبعضهم يطلقه على نوع يشبه الخيار » قال الباجي 
: هي الصحيحة » وقيل : المستطيلة » وقيل : الصغيرة » وقال أبو عبيد : الجرو صغار القشاء والرمان 
(فكسرته ثم قربته إلى رسول الله يكم فقال : من أين لكم هذا ؟ فقلت : خرجنا به يا رسول الله من 


05----- سس سبببب ب ببسججسببب سي ٍبح أل رقا على موطأ الإمام مالك 
المدينة ) قال جابر : ( وعندنا صاحب لنا ) لم يسم ( نجهزه يذهب يرعى ظهرنا ) أي دوابنا سميت 
بذلك لكونها يركب على ظهورها أو لكونها يستظهر ببا ويستعان على السفر ( قال ) جابر : ( فجهزته 
ثم أدبر يذهب في الظهر ) يرعاه ( وعليه بردان له ) بضم الموحدة تثنية برد ثوب مخطط أكسية يلتتحف 
بها الواحدة بهاء وجمعه أبراد وأبرد وبرود ( قد خلقا ) بفتح المعجمة واللام أي بليا ( قال : فنظر 
رسول الله ميته إليه فقال : أما ) بالفتح وخفة الميم ( له ثوبان غير هذين ؟ ) البردين الخلقين ( فقلت: 
بلى يا رسول الله له ثوبان في العيبة ) بفتح العين المهملة وسكون التحتية وموحدة مستودع الثياب 
(كسوته إياهماء قال : فادعه فمره فليلبسهم] ) بفتح الموحدة قال : فدعوته فلبسها ( ثم ولى يذهب » 
قال : فقال رسول الله يِه : ما له ) يلبس الخلقين مع تيسر الجديدين ووجودهما عنده ( ضرب الله 
عنقه أليس هذا خيرًا له ) أنكر عليه بذاذته لما يؤدي إلى ذلته » وأما قوله تيل : «البذاذة من الإيهان » 
رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم فمعناه إن قصد بها تواضعًا وزهدًا وكف نفس عن فخر 
وتكبر لا إظهار فقر وصيانة مال » فالمراد به إثبات التواضع للمؤمن كما ورد : «المؤمن متواضع 
وليس بذليل » ( قال : فسمعه الرجل ) يقول: ضرب الله عنقه » قال الباجى : وهي كلمة تقولها 
العرب عند إنكار أمر ولا تريد بها الدعاء على من يقال له ذلك » ولككن لا تيقن الرجل وقوع ما يقوله 
ا لو اوسن 
و كدو 3 5 - 2ه 6 م 

14 ود تي عَنْ كاك اهلهأ وَعْمَرَبْنَ الحَطَّابٍ كال: إن لحت أ نر | الْقَارِيَ 
يض الثيَاب. 

( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال : إني لأحب أن أنظر إلى القارئ ) أي العالم ( أبيض 
الات )أن اضعب لعن الماع حسن الزي والتجمل في أعين الناس قاله الباجي . 

1 دن كَل كَالَ عُمَرُبْنُالَطّاب: 
إِذَا أو سَعَ الله عَلَيَكُمْ فََؤْسعُوا عَلَ َنْفِْكُمْ. يحم حَمَعَ و جل عَلَيْهِ ئَِابَهُ. 

0 
مولاهم البصري ( قال : قال عمر بن الخطاب | إذاو سع الله عليكم ) الرزق ( فأوسعوا على أنفسكم ) 
. لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ؛ وروى أبو نعيم وابن لال وغيرهما عن ابن عمر مرفوعا: 
(إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسئًا إذا وسع عليه وسع على نفسه» ( جمع رجل عليه ثيابه ) خبر أريد 
به الأمر يعني ليجمع ء قاله ابن بطال » وقال ابن المنير : الصحيح أنه كلام في معنى الشرط كأنه قال : 
)١1764(‏ هذه قطعة من حديث رواه البخاري من طريق حماد بن زيد » عن أيوب . عن محمد بن سيرين » عن أبي 
هريرة . أخرجه في (8) كتاب الصلاة (4) باب الصلاة في القميص والسراويل والتّبان والقباء . 


4 كتاب : اللياس .  .‏ الل دمب سس ب يب ب الح؟ 
إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن » وهذا قطعة من حديث رواه البخاري من طريق حماد بن زيد عن 
ل ل لو ب اح ا سور ل 
فقال : أوكلكم يجد ثوبين ؟ » ثم سأل رجل عمر فقال : إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه 
صلى رجل في إزار ورداء » في إزار وقميص . في إزار وقباء » في سراويل 0 
وأحسبه قال : في تبان ورداء » وأخرجه ابن حبان من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب فأدمج 
الموقوف في المرفوع ولم يذكر عمر » والأول أصح لا سيا وقد وافق حماد بن زيد عليه » كذلك حماد بن 
سلمة فرواه عن أيوب وهشام وحبيب وعاصم . كلهم عن ابن سيرين » كذلك أخرجه ابن حبان أيضاء 
وقد أخرج مسلم حديث ابن علية فاقتصر على المتفق على رفعه وحذف الباقي وهو من حسن تصرفه. 
"٠‏ باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب 

7- وحَدَّئِّي عَنْ مَاِك, عَنْ نفع أَنَعبْدَ الله ْنَ عمَرَ كان يَْبَسُ النَوْبَ الَصْبُوعَ بالْضْقِ» 
وَاَصْبُوعٌ بالرَعْمَرَانِ. 

كال كت وسيقك فالكا يقول: ونا 
رَصُولٌ الله يلل يَّى َنْ تشم الذّبٍء كن كر لجال لكر 1 

كال ع وعدت مالك + عُولُ: في محف الحصْفَرَة في الُُْوتٍ تِ لِلرّجَالٍ وني الأَمَةِ َالَ: لآ 
َعلَمُ مِنْ ذَلِكَ سَْنَاحَرَامَاء وَغَيْدُ ذلِكَ مِنْ اللّاسٍ أَحَبٌ إِن. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس ) بفتح الباء ( الثوب المصبوغ بالمشق ) بكسر الميم 
وفتحها وإسكان الشين المعجمة وقاف . أي المغرّة ( والمصبوغ بالزعفران ) عملا بها رواه» أعني ابن 
عمر قال  :‏ كان النبيّ َيه يصبغ بالورس والزعفران ثيابه حتى عمامته » أخرجه أبو داود ورواه 
أيضًا عن أمّ سلمة » ولا يعارضه حديث الصحيحين عن أنس : «نهى النبيّ َيه أن يتزعفر الرجل » 
وفي أن النهي للونه أو لرائحته تردّد ؛ لأنه للكراهة وفعله لبيان الجواز أو النهي محمول على تزعفر 
الجسد لا الثوب أو على المحرم بحج أو عمرة ؛ لأنه من الطيب وقد نهي المحرم عنه ( مالك : وأنا 
أكره) تنزيبًا ( أن يلبس الغلمان ) غير البالغين ( شيئًا من الذهب لأنه بلغني ) وأخرجه الشيخان عن 
أبي هريرة ( أن رسول الله يَيُم بمى عن تختم الذهب ) أي لبس خاتم الذهب للرجال لقوله يلم في 
الذهب والحرير : «هذان حرامان على رجال أمّتتي حل لإناثهم » ( وأنا أكرهه للرجل الكبير ) البالغ 
( منهم ) كراهة تحريم ( والصغير ) تنزيبًا ( مالك في الملاحف ) جمع ملحفة بكسر الميم الملاءة التي 
يلتحف بها ( المعصفرة ) المصبوغة بالعصفر ( في البيوت للرجال وفي الآفنية ) أي أفنية الدور ( قال : 
(1765) أخرجه : الشيخان عن أبي هريرة . وأخرجه البخاري في (717) كتاب اللباس (40) باب خواتيم 

الذهب . ومسلم في (31) كتاب اللباس والزينة )١١(‏ باب في طرح خاتم الذهب ؛ حديث (01) . 


+ 


و رده 3 


نه يَلَعْيِى أن 


كْرَ أَنْ نْيَلْمَس الْغِلَْانٌ شَيْنًا مِنْ الذَّهَبِ؛ لا 


لحك 


ا 0 


الاسم 


ل سسسسببببببببببب يبب ب ٍبح ألَرْرقَاني على موطأ الإمام مالك 
لا أعلم من ذلك شيئًا حرامًا و ) لكن ( غير ذلك من اللباس ) الذي لاا عصفر فيه أحب إلي » 
ومقتضاه الإباحة في البيوت والأفنية والكراهة في المحافل والأسواق ونحوها » وروي ذلك عنه نضًا 
وعنه الجواز مطلقًا والكراهة مطلقًا وهي المشهورة , ففي المدوّنة : كره مالك الشوب المعصفر المقدّم 
للرجال في غير الإحرام » والمقدم بضم الميم وسكون الفاء وفتح الدال المهملة القوي الصبغ الذي ردّ 
في العصفر مرّة بعد أخرى , قال في التوضيح : وأما المعصفر غير المقدّم والمزعفر فيجوز لبسها في 
غير الإحرام » نص على الأول في المدوّنة وعلى الثاني غيرهاء قال مالك : لا بأس بال مزعفر لغير 
الإحرام وكنت ألبسه . 
"1١‏ باب ما جاء في لبس الخز 

بالخاء والزاي المنقوطين اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها والجمع خزوز بزنة 
فلوس .» والمراد ما سداه حرير ولحمته صوف مثلا . 

ااا وعلني تاراق عن ودار بن فردة. ؛ عَنْ أيبو» عَنْ عَانِئَةً رَوْج الي يله أَتَا كَسَتْ 
عَبْدَ الله بْنَ اير مِطرَفَ حر كَانَتْ عَايْسّةٌ تَلْبسَةُ. 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبيّ َيل أغبا كست ) ابن أختها أسماء 
(عبد الله بن الزبير ) الصحابي ابن الصحابي الحواريّ ( مطرف خز ) بكسر الميم وسكون الطاء 
المهملة وفتح الراء وفاء ثوب من خز له أعلام ويقال : ثوب مربع من خز ( كانت عائشة تلبسه) 
فدل ذلك على إباحة لبس الخز للرجال » وروي عن مالك وصححه في القبس وذكر عبد الملك بن 
حبيب جوازه عن خمسة وعشرين صحابيًا وخمسة عشر تابعيًا وقيل : مكروه » قال ابن رشد : وهو 
أظهر الأقوال وأولاها بالصواب » وقيل : يحرم لبسه 

77" باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب 
وحَدَّئي عَنْ مالك عَنْ عَلْعَمَة ْنِ أي عَلْفَمَةَ عَنْ َم أَنَا َلَتْ: كَلَتْ حَفْصَةٌ بنْتُ 


عَبْدِ ارَّحمَنِ عَلَ عَائْسَةَ رَوْج الي صَلٌ اللهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَ حَفْصَةً حمَارْ رَقِبقٌ فَشَعَنْهُعَايِشَةُ 

( مالك عن علقمة بن أبي علقمة ) بلال المدني مولى عائشة الثقة العلامة ( عن أمّه ) مرجانة مولاة 
عائشة مقبولة تكنى أمّ علقمة ( أنها قالت : دخلت حفصة بنت عبد ال رحمن بن أبي بكر الصِدّيق 
على) عمتها ( عائشة زوج النبي يَيتّهُ وعلى حفصة المذكورة خمار ) بكسر المعجمة ثوب تغطي به 
المرأة رأسها ( رقيق فشقته عائشة ) حتى لا تعود حفصة للبسه ( وكستها خمارًا كثيًا ) غليظًا لأنه 


أميتن. 


48 كتاب : الليانن ‏ - لا سسسب مسق98 

9 وحَدّئنِي عَنْ مالك عَنْ مم ْنأ مَرْيَم عَنْ أي صَالِحء عَنْ أي هُرَيْرَة أنّهُ قَالَّ: نسَاءٌ 
كَاسيَاثٌ عَارِيَاتٌ مَائِلآثٌ ثيلآتٌ لأَيَدْخُذْنَ انه وَلأَكَدْنَ رِيحهَاء وَرَ'حهَا يُوجَدٌ مِنْ مَسيرَةٍ نمس 
مِانَةِ عَام. 

( مالك عن مسلم بن أبي مريم ) يسار ا مدني ( عن أبي صالح ) ذكوان السمان ( عن أبي هريرة أنه 
قال ) كذا وقفه يحيى ورواة الموطأ إلّا عبد الله بن نافع فقال : عن النبيّ عَيِلُه » ومعلوم أن هذا لا 
يمكن أنه من رأي أب هريرة ؛ لأنه لا يدرك بالرأي » ومحال أن يقول أبو هريرة من رأيه : لا يدخلن 
الجنة » قاله ابن عبد البر » وقد رواه مسلم من طريق جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النبيّ بَكتُّهْ قال: ( نساء ) مبتدأ سائغ للوصف بقوله ( كاسيات ) قال ابن عبد البر : أراد 
اللواتي يلبسن من الثياب الثشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر فهن ( كاسيات ) بالاسم ( عاريات ) 
في الحقيقة » وقال المازري : فيه ثلاث أوجه : كاسيات من نعم الله عاريات من الشكر » أو كاسيات 
لبعض أجسادهن عاريات لبعضه إظهارًا للجال , أو لابسات ثيابًا رقاقا تصف ما تحتها ( مائلات ) 
عن الحق ( تميلات ) لأزواجهن عنه » وقال المازري : مائلات عن طاعة الله وما يلزمهن من حفظ 
فروجهن » ميلات غيرهن إلى مثل فعلهن » وقيل : مائلات متبخترات في مشيهن مميلات أكتافهن 
وأعطافهن » وقيل : مائلات يمشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا مميلات غيرهن إلى تلك 
المشطة » قال عياض : استشهاد ابن الإنباري على المشطة الميلاء بقول امرئ القيس : 

غدائره متشزرات إلى العلى 

يدل على أن المشطة ضفائر الغدائر وشدها فوق الرأس فتأت كأسنمة البخت » وهذا يدل على أن 
التشبيه بأسنمة البخت إنا هو بارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن » وجمع العقائتص هناك وتكثيرها با 
تضفر به حتى تميل إلى ناحية من جانب الرأس كما يميل السنام » قال ابن دريد : ناقة ميلاء: إذا مال 
سنامها إلى أحد شقيها » وقد يكون معنى مائلات منحطات للرجال ثميلات لهم بما يبدين من 
زينتهن» والصواب الموافق للغة ما جاءت به الرواية مائلات خلاقًا لقول الكناني: صوابه ماثلات 
بمثلثة أي قائات . انتهى ملخصًا . ( لا يدخلن الجنة ) مع السابقين أو بغير عذاب » قال" أبوعمر : 
هذا عندي محمول على المشيئة وأن هذا جزاؤهن », فإن عفا الله عنهن فهو أهل العفو والمغفرة : 8 إِمَّ 
لَه لَايَمْ يريو وَيمْفْمَانَدلِكَ ِمَيكَآءُ 4 [النساء : 48] وزاد في روايية مسلم : رؤوسهن 
كأسنمة البخت المائلة ( ولا يجدن ريحها وريحها يوجد من مسيرة خمسائة سنة ) وفي مسلم من الطريق 
(1769) كذا وقفه يحبى ورواة الموطأ» إلا عبد الله بن نافع فقال : عن النبي يلتم . وقد رواه مسلم من طريق 


جرير » عن سهيل بن أبى صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة عن النبي َم في (7"7) كتاب اللباس والزينة 
(4”) باب النساء الكاسيات العاريات » حديث (156) . 


0ل سسسب بي بي يبي بسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المذكورة : مسيرة كذا وكذا فتفسر برواية الموطأ هذه ء وأول الحديث في مسلم : «صنفان من أهل 
النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها ونساء .. إلخ». 

ا - وحَدَني عَنْ مَالِكء عَنْ يحبَى بْنٍ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ؛ أَنََّسُولَ الله يله قَامَ مِنَ 
لير طني أ لماي كقاك: "مادا يح امن اَن وََادَا ون الِْن؟ كمْمِنْ كاوس في 
الدّنَْا عَارِيَةيَوْم لْقِيامَة أَْقَظُوا صَوَاحِبَ الحُجَر). 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري شيخ الإمام 
روى عنه هنا بواسطة وهو مرسل . وصله البخاري من طريق معمر عن الزهري عن هند بنت 
الحارث عن أمّ سلمة » ومن طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن 
امرأة عن أم سلمة ( أن رسول الله بكم قام ) أي انتبه من نومه ( من الليل ) وفي البخاري : استيقظ 
ينه ذات ليلة ( فنظر في أفق ) بضم الهمزة والفاء » أي ناحية ( السماء فقال ) زاد البخاري : سبحان 
الله ( ماذا ) استفهام متضمن لمعنى التعجب والتعظيم » ويحتمل أن يكون ما نكرة موصوفة ( فتح 
الليلة من الخزائن ) قال ابن عبد البر : يريد من أرزاق العباد مما فتحه الله على هذه الأمة من ديار 
الكفر والاتساع في المال » وقال الباجي : يحتمل أن يريد أنه فتح من خزائنها تلك الليلة ما قدر الله أن 
لاينزل إلى الأرض شينًا منها إلّا بعد فتح تلك الخزائن , ويحتمل أنه فتح خزائن الفتن فوقع بعض ما 
كان فيها بمعنى أنه قد وجد إلى موضع لم يصل إليه قبل ذلك ( وماذا وقع من الفتن ) يحتمل أنه ما 
يفتن من زهرة الدنيا » ويحتمل الفتن التي حدثت من سفك الدماء وفساد أحوال المسلمين . انتهى . 
وقال الداودي : الثاني هو الأول والشيء قد يعطف على نفسه تأكيدًا » لأن ما يفتح من المخزائن يكون 
سببًا للفتن » قال الحافظ : وكأنه فهم أن المراد بالخزائن خزائن فارس والروم وغيرهما مما فتح على 
الصحابة » لكن المغايرة بين الخزائن والفتن واضح . لأمهها غير متلازمين » فكم من نائل من 
ل لضا ئن لقوله تعالى : #تملكون حَرَاينَ 
يَحْمَةَ * [الإسراء : ]٠٠١‏ وعن العذاب بالفتن لأنها أسبابه . انتهى . قال شيخنا علامة الدنيا : ما 
الك م به اقزر عل ناه يجيت أو وا وا قازسن :1 اتروع راض لمارا دالا اق 
وبتقدير جعل الآية كناية عن الرحمة لخصوصية اقتضت ذلك كا يعلم من التفسير لا تنافيه أيضَاء 
وكذا بقاء الفتن على ظاهرها حيث أريد بها ما وقع من الفتن » قال : اللهم إِلَّا أن يقال : لما كان المقام 
مقام ترغيب في الصبر على قلة امال لفقرائهم حملت الخزائن على ال رحمة بمعنى الأرزاق الحاصلة 
فيهاء ومقام تخويف حملت الفتن على العذاب , وبعده لا يخفى ( كم من ) نفس ( كاسية ) لابسة ( في 
(17) هذا الحديث مرسل . وقد وصله البخاري من طريق معمر عن الزهريّ » عن هند بنت الحارث » عن أم 

سلمة في ("7) كتاب العلم )5٠(‏ باب العلم والعظة بالليل . 


4 كتاب : اللباس 5 
الدنيا ) أثوابًا رقيقة لا تمنع إدراك البشرة » أو نفيسه ( عارية ) بخفة الياء والجر والرفع؛ أي وهي 
لاوا رو جاده أ رركي ادر الماح واد لات امي كوي زر ناا 
عراة » قال ابن عبد البر : ويحتمل عارية من الحسنات ( أيقظوا ) بفتح ال همزة أي نبهوا ( صواحب 
ل ا ا 0 
الحاضرات حيتكذ» أو من باب : ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » وأراد أن يوقظهن للصلاة في تلك الليلة 
رجاء بركتها » ولئلا يكن من الغافلين فيها ويعتمدن على كونهن أزواجه يه » وفيه إيقاظ الرجل 
أهله بالليل للعبادة لا سي) عند أمر يحدث . والإسراع إلى الصلاة عند خشية الشر كما قال تعالى : 
#وَاسْتَعِيُوا ّبر وَاَلصَكَوْوَ * [البقرة : 4] وكان ييل إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » وأمر من رأى في 
منامه ما يكره أن يصلي . 


؟. باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه 
0١‏ وحَدََّنِي عَنْ مَالِك» عَنْ عَبدِ الله بْنِ دئار عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عُمَرَ أن وَسُولٌ الله ييه قَال: 
الذي يج نَوْبَهُ حيَلء لاينْظرٌ الله إِلَيْيَوْمَ مَ الْقِيَامَةِ). 
( مالك عن عبد الله بن دينار ) العدوي مولاهم , أبي عبد الرحمن المدني ( عن ) مولاه ( عبد الله 
بن عمر )نه ( أن رسول الله يلم قال: الذي يجر ثوبه ) إزارًا أو رداءًا أو قميضًا أو سراويل أو غيرها 
ما يسمى ثوبًا حال كونه جره ( خيلاء ) بضم الخاء المعجمة وفتح التحتية كبرًا وعجبًا ( لا ينظر الله 
إليه يوم القيامة ) نظر رحمة ؛ أي لا يرحمه لكبره وعجبه , قال أبو عمر : مفهوم خيلاء أن الجارٌ لغيرها 
لا يلحقه الوعيد إِلّا أن جر القميص أو غيره من الثياب مذموم على كل حال . 


2 
اعم 


- وحَدَّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ أب الَّنَاِ عَنْ الأغرّج. عَنْ أ هُرَيرة» أن رَسُولَ الله ييه كَالَ: 
لان اله مارك وتَعاق يَوْمَ ةل من يبد واو بطراه. 

( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة ) 
عبد الرحمن بن صخر أو عمرو بن عامر ( أن رسول الله َيل قال : لا ينظر الله ) أي لا يرحم » فالنظر 
نسبته إلى الله مجاز وإلى المخلوق كناية » لأن من اعتنى بالشخص التفت إليه ثم كثر حتى صار عبارة 
عن الإحسان وإن ل يكن هناك نظر » فإذا نسب لمن لا يجوز عليه حقيقته وهو تقليب الحدقة والله 
منزه عن ذلك فهو بمعنى الإحسان مجازعما وقع في حق غيره كناية » قاله في الكواكب تبعًا 
للكشاف. وقال الحافظ الزين العراقي : عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر ؛ لأن من نظر إلى 
متواضع رحمه ومن نظر إلى متكبر مقته » فال رحمة والمقت مسببان عن النظر ( يوم القيامة ) إشارة إلى 


(17) أخرجه : البخاري في (/9/7) كتاب اللباس (0) باب من جر ثوبه من الخيلاء . 


وب سس سس ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أنه محل الرحمة الدائمة خلاف رحمة الدنيا فقد تنقطع | يتجدد من الحوادث ( إلى من يجر إزاره بطرًا ) 
بموحدة ومهملة مفتوحتين » قال عياض : جاءت الرواية بفتح الطاء على المصدر وبكسرها على 
الحال من فاعل يجر » أي تكيرًا وطغيانًا » وأصل البطر الطغيان عند النعمة واستعمل بمعنى الكبرء 
وقال الراغب : أصل البطر دهش يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقهاء قال ابن جرير : 
إننا ورد الحديث بلفظ الإزار ؛ لأن أكثر الناس في العهد النبوي كانوا يلبسون الإزار والأردية » فلا 
لبس الناس القمص والدراريع كان حكمه)| حكم الإزار في ذلك » وعقبه ابن بطال بأن هذا قياس 
صحيح لو لم يأت النص بالثوب إنه يشمل جميع ذلك يعني » فلا داعية للقياس مع وجود النص » 
وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. 

عدبا - وحَدَّئِي عَنْ ملك عَنْ نافع وعَبدِ الله بْنِ بار ودَئد ين ن أَسَْمَ كُلَّهُمْ مُه عَنْ عبد الله 
ابن عُمَرَ أن رَصُول الله يه كَالَ: ١‏ لأيَنْظرٌ الله يو القيائة إل من 2 لزيا خيلاك». 

ا 7 
(كلهم يخيره ) أي الثلاثة يخبرون مالكًا ( عن عبد الله بن عمر )يتنه ( أن رسول الله بَيكم قال : لا ينظر 
الله ) نظر رحمة ( يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء ) بضم الخاء وقد قيل : بكسرها حكاه القرطبي 
أي عجبًا وتكبرًا في غير حالة القتال ى) في حديث آخر , وفي الصحيح من طريق سالم عن أبيه زيادة : 
« فقال أبو بكر :يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده » فقال : إنك لست ممن يفعله 
خيلاء» وكذا إذا كان سببه الإسراع في المثي لا يدخل ني الوعيد لما في الصحيح عن أبي بكرة نفيع : 
«اخسفت الشمس ونحن عند النبيّ َيه فقام يجر ثوبه حتى أتى المسجد فصل بهم ركعتين فجلي 
عنها» ولفظ ثوبه شامل لكل ما يلبس حتى العامة » وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن 
سالم عن أبيه ابن عمر عن النبيّ مَيَمُ قال : « الإسبال في الإزار والقميص والعامة من جر منها شيئًا 
خيلاء ... » الحديث » فبين في هذه الرواية أن الحكم ليس خاصٌ] بالإزار» وإن جاء في أكثر طرق 
الأحاديث بلفظ الإزار فإن| هو لكونه أكثر لباسهم حينئذ ى) مرء لكن في تصوير جر العمامة نظر إذ 
لا يتأتى جرها على الأرض كالقميص والإزار إِلّا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب من إرخاء 
العذبات ؛ لأن جر كل شيء بحسبه » فمههما زاد على العادة في ذلك كان من الإسبال » وهل يدخل في 
الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه محل نظرء قال الحافظ : والذي يظهر أن من 
أطانها حتى خرج عن العادة كما يفعله بعض الحجازيين » وقال شيخه الزين العراقي : ما مس 
الأرض منها لا شك في تحريمه » بل لو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد لم يبعد » وقال ابن القيم : هذه 


1 0-7 


(175) أخرجه: البخاري في(1/1) كتاب اللي س(١)‏ ياب قول الله تعالى: قُلْ مَنْحَرَُ زيسَةأَسَوََلَقَ أ 
ومسلم في (7727) كتاب اللباس (4) باب تحريم جر الثوب خيلاء » حديث (55) . 


1 
حرج لعبَاوو. © . 


8 كتاب : اللياس ل سبي 8 
الأكيام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج وعمائم كالأبراج لم يلبسها يَيكم ولا أحد من أصحابه 
وهي مخالفة لسننه وفي جوازها نظر ؛ لأنها من جنس الخيلاء » وفي المدخل : لا يخفى على ذي بصيرة 
أن كم بعض من ينسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة المال المنهي عنها ؛ لأنه قد يفضل عن ذلك الكم 
ثوب لغيره . انتهى . وهو حسن . قال في المواهب : لكن حدث للناس اصطلاح بتطويلها وصار 
لكل نوع من الناس شعار يعرفون به » ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه ؛ 
وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه مالم يصل إلى جر الذيل الممنوع منه » ونقل القاضي عياض 
عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة للناس » وعلى المعتاد في اللباس لمثل لابسه في الطول والسعة. 
انتهى . وعموم الحديث يشمل النساء لكنه خخحصوص بغيرهن لحديث أم سلمة الآتي » وقد زاده 
الترمذي وصححه النسائي متصلًا بهذا الحديث من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر فقالت أم 
سلمة : فكيف تصنع النساء بذَيوهنّ ؟ الحديث » وأخرجه البخاري حديث الباب عن إسماعيل 
وسسلم عن جني كرسدا عو لاسي وتايخه جتاقه سدم وخيرة + 

2ك - وحَذّئِّي عَنْ تايك» عَنْ الْمَلآءِبْنِ عبد امن ؛عَنْ أيه أنهُ نَالَ: سَأَلْتٌ أَبَا سَعِيدٍ 
الحدْرِيَ» عَنْ الإزَارِ َقَالَ: أن أ خف ْم سَعِْتُ رَسُول الله يه يقول: زر المؤْمِن إل أ 
سايه, لأسجتاح عله ذم َه ون كدي ما َل من ذلك َي ال كا سنن وخ ذلك فق اناده 
ينظ الله يو ْم الْقِيَامَةِإِلَ مَنْ جَرَّ إِرَارَهُ بَطرًاه. 

(مالك عن العلاء بن عبد الرحمن) الجهني (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة ( أنه 
قال : سألت أبا سعيد) سعد بن مالك بن سنان (الخدري) الصحابي ابن الصحابي (عن الإزار قال: 
أنا أخبرك بعلم ) أي نص لا اجتهاد » وني رواية على الخبير سقطت ( سمعت رسول الله يله يقول : 
إزرة ) بكسر الهمزة الحالة وهيئة الائتزار كما في النهاية يعني ا حالة المرضية من ( المؤمن ) الحسنة في 
نظر الشرع أن يكون إزاره ( إلى أنصاف ساقيه ) فقط وجمع أنصاف كراهة توالي تثنيتين كقوله : مثل 
رؤوس الكبشين وذلك علامة التواضع والاقتداء بالمصطفى » ففي الترمذي عن سلمة: « كان عثمان 
يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال : كانت إزرة صاحبي يعني النبيّ يَيله ؛ وني النسائي والترمذي عن 
عد لاون أنه وكاد مان له ارقم إرازك امالك فم أسيوة ؟ قال فظوت فإذا إزادإن تصف 
ساقيه » ولكن ( لا جناح ) لا حرج ( عليه فيم| بينه وبين الكعبين ) فيجوز إسباله إلى الكعبين والأول 
مستحب فله حالتان ( ما أسفل ) قال الحافظ : ما موصول وبعض صلته محذوف وهو كان» وأسفل 
خبره فهو منصوب ويجوز الرفع » أي ما هو أسفل أفعل تفضيل » ويحتمل أنه فعل ماض » ويجوز أن 


(1774) أخرجه: أبو داود في (11) كتاب اللباس (77) باب في قدر موضع الإزار . وابن ماجه في (7؟) كتاب 
اللباس () باب موضع الإزار أين هو . 


4 ل سس شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
ما نكرة موصوفة بأسفل ( من ذلك ) أي الكعبين » زاد في حديث أبي هريرة من الإزار ( ففي النار ) 
دخلت الفاء في الخبر بتضمين ما معنى الشرط » أي ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل 
فهو ني النار ( ما أسفل من ذلك ففى النار ) أعادها للتأكيد » وفي رواية أنه قالهها ثلاث مرات » قال 
الخطابي : يريد أنَّ الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في التار فكنى بالثوب عن بدن لابسه. 
ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب في النار عقوبة له . وحاصله أنه من تسمية الشيء 
باسم ما جاوره أو حل فيه وتكون من بيانية » ويحتمل أن تكون سببية والمراد الشخص نفسه ‏ أو 
المعنى ما أسفل من الكعبين الذي يسامت الإزار في النار أو التقدير لابس ما أسفل ... إلخ » أو 
تقدير أن فعل ذلك محسوب في أفعال أهل النار» أو فيه تقديم وتأخير أي ما أسفل من الإزار من 
الكعبين في النار » وكل هذا استبعاد ممن قاله لوقوع الإزار حقيقة في النار» وأصله ما رواه عبد 
الرزاق أن نافعًا سكل عن ذلك فقال : وما ذنب الثياب » بل هو من القدمين ؛ لكن في الطبراني عن 
ابن عمر قال : ١‏ رآني النبيّ يِه أسبلت إزاري فقال : يا ابن عمر كل شىء لمس الأرض من الثياب 
اا 00 
الصلاة ليس من الله من حل ولا حرام » ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي » فعلى هذا لا مانع من حمل 
الحديث على ظاهره فيكون من وادي َك كع وَمَاتَصَبدُو تين دوي نآلل حصب هئم 4 
[الأنبياء : 144 » أو يكون من الوعيد لما وقعت به المعصية » إشارة إلى أن الذي يتعاطى المعصية أحق 
بذلك .اه. ( لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا ) بفتح الطاء مصدر وكسرها حال من 
فاعل جر روايتان كما مر » وهذا الحديث رواه أصحاب السنن من طريق مالك وغيره به » وأخرجوه 
أيضًا بنحوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وإسناده صحيح وفي البخاري عن أبي هريرة 
عن النبيّ يم : «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» . 
باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها 

أشار بهذه الترجمة إلى أن عموم الأحاديث التي ساقها قبل الآن من صيغة عموم فيشمل النساء؛ 
ولأخبن شقائةٍ ئق الرجال في غالب الأحكام مخصوص بالرجال. 
ك١‏ - حلي عن لِك عن أن بكر بن تافوء عن أي تاف ول ابن شمر عَنْ صَفِةة بت 
أي عبَيأا بنك عن أمسلَمَةً رج لبي يه اقلت جين ذكِرَ لإا قاذ أويا سول الله؟ 
قَالَ: نَرْحيهِ شِيْرَاء قَالَتْ ل إِذَا يْكَشِفُ عَنْها؟ كَالّ: «قَذِرَاعًا لأَتَرِيدٌ عَلَيِْ». 

انالك عن انكر بن باق )الحدوي لاق سدوق لريعال )ميمه مووز ع اه قاف مير لذن 
عمر) شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة (عن صفية بنت أبي عبيد) بضم العين » ابن مسعود الثقفية 
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. كتاب اللباس (/7*) باب في قدر الذيل‎ )”١( أخرجه: أبو داود في‎ )١176( 


8 كات اللاي 2 آذآ | ا تآ 7 774 
زوج ابن عمر قيل : لها إدراك وأنكره الدارقطني » وقال العجلي : ثقة فهي تابعية كبيرة ( أنها أخبرته) 
أي نافعًا (عن أم سلمة ) هند بنت أبي أمية ( زوج النبيّ يِه أمها قالت حين ذكر الإزار ) أي 
التحذير من جره » وني النسائي والترمذي وصححه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن 
رسول الله يكن قال : لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء » فقالت أم سلمة: ( فالمرأة يا رسول الله ) 
كيف تصنع ؟ وفي رواية أيوب المذكورة : فكيف تصنع النساء بذيوهن ؟ ( قال : ترخيه شيرًا ) 
فعموم الوعيد مخصوص بغير النساء ( قالت أم سلمة : إذا يتكشف ) بالرفع لانتفاء شرط 
النصب وهو قصد الجزاء بها بعد إذَا ( عنها ) ولأيوب : إِذَّا تتكشف أقدامهن ( قال: فذراعًا ) ترخيه 
(لا تزد عليه ) إذ به يحصل أمن الانكشاف . وحاصله أن لها حالة استحباب وهو قدر شبر وحالة 
جواز بقدر ذراع . 

قال الحافظ العراقي : هل ابتداء الذراع من الحدٌ الممنوع منه الرجال وهو ما أسفل من الكعبين أو 
من الحذ المستحب للرجال وهو أنصاف الساقين » أو حده من أول ما يمس الأرض ؟ الظاهر أن 
المراد الثالث بدليل رواية أبي داود وابن ماجه والنسائي واللفظ له عن أم سلمة قالت : « سكل ميلم 
تر المرأة من ذيلها قال : شبرًا » قالت : إِذَا يتكشف عنها ء قال : فذراعًا لا تزيد عليه » فظاهره أن لها 
أن تر على الاأرض منه ذراعًا ؛ أي لأن الجرٌ السحب وإنما يكون على الأرض »ء قال : والظاهر أن 
المراد بالذراع ذراع اليد وهو شبران لما في ابن ماجه عن ابن عمر قال : «رخص يله لأمّهات المؤمنين 
شبرًا ثم استزدنه فزادهن شبرًا ؛ فدل على أن الذراع المأذون فيه شبران . انتهى » لأن الروايات تفسر 
بعضها » وإنم) جاز لها ذلك ؛ لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيهاء وهذا الحديث رواه أبو داود 
عن القعنبي عن مالك به وله طرق عند أصحاب السئن . 


0 . باب ما جاء في الانتعال 
5- وحَدَّتَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أ اناد عن الأغرَجء عَنْ أ هُرَيْرة ؛ أن َسُول الله يه قَالَ 


( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله بَيُهْ قال : لا يمشين ) بنون التأكيد الثقيلة » وللقعنبي : لا يمشي ( أحدكم في نعل 
واحدة ) لما في ذلك من المثلة ومفارقة الوقار مشاببة زي الشيطان كالأكل بالشمال قاله الباجي » زاد 
غيره : ولمشقة المثبى حينئذ وخوف العثار ( لينعله) ) بفتح أوله وضمه من نعل وأنعل » واقتصر 
النووي على الضم » ورده الزين العراقي بأن أهل اللغة قالوا : نعل بفتح العين » وحكي كسرها 


75550 أخرجه: البخاري في (/ا/1) كتاب اللباس ٠(‏ 4) باب لا يمشى في نعل واحدة . ومسلم في (727) كتاب 
اللباس والزينة )١9(‏ باب إذا انتعل فليبدأ باليمين » حديث (58) . 


تتش شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وتعقب بأنهم قالوا أيضًا : نعل رجله ألبسها نعلًا ( جميعًا أو ليحفها ) بالحاء المهملة من الإحفاء » أي 
ليجردهما ( جميعًا ) قال ابن عبد البر : والضميران للقدمين وإن لم يتقدم لا ذكر » ولو أراد النعلين 
لقال: لينتعله| أو ليحتف منها . انتهى . وقس على ذلك كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد من 
الكم والتردّي على أحد المتكبين ونحو ذلك , وهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود عن القعنبي 
ومسلم عن يحيى كلهم عن مالك به . 


لاا - وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِك, عَنْ أ ي الرَّنَادٍ عن الأغرّحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » أنَّ رَسُولٌ الله يله كَالّ 
ذا التَعَلَ َحَدُكُمْ َليْدَأ بِالْيِينِ وَ! وَِذَاتَرَعَ كَلْيْبدَأً بالسَّالٍء وَلْتَكُن الْيَمتَى أَوَشَْ تُنْمَلُء وَآخْرَه 
02 


( مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله بَيلم قال : إذا انتعل أحدكم ) أي 
لبس نعله ( فليبدا ) استحبابًا ( باليمين ) أي بالجانب اليمين » وفي رواية : باليمنى» أي بالنعل اليمنى 
لآن النعل مؤنثة ( وإذا نزع ) وفي رواية : انتزع ( فليبدأً بالشمال ) أي ينزعهاء لأن اللبس كرامة 
للبدن ؛ إذ هو وقاية من الآفات واليمنى أحق بالإكرام فبدئ بها في اللبس » وأخرت في النزع ليكون 
الإكرام ها أدوم وصيانتها وحفظها أكثر» قال الباجي : التيامن مشروع في ابتداء الأعمال والتياسر 
مشروع في تركها ( ولتكن اليمنى أوهم| تنعل وآخرهما تنزع ) ببنائه كتنعل للمفعول وأوهم| وآخرهما 
نصب تحبر تكن أو على الحال» والخبر تنعل وتنزع بفوقيتين وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل 
والخلع» وزعم ابن وضاح أن قوله ولتكن ... إلخ » مدرج ء قاله الحافظ » أي : والأصل أنه مرفوع؛ 
لأن الإدراج ليس بالتشهي » وليس هذا تأكيدًا للاستغناء عنه بالأول ىا زعم : بل له فائدة هي أن 
الأمر بتقديم اليمنى أوّلَّا لا يقتضي تأخر نزعها لاحتمال نزعهما معّاء قال ابن عبد البر : فمن بدأ 
بالانتعال باليسرى أساء بمخالفة السنة » ولكن لا يحرم عليه لبس نعله » وقال غيره : ينبغي أن ينزع 
الفعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى » قال الحافظ : ويمكن أن مراد ابن عبد البر ما إذا لبسه معًا فبدأ 
باليسرى فلا يشرع له نزعهم| ثم لبسها على الترتيب المشروع لفوات محله . 

قال بعضهم : وفيه تأمّل؛ لأن من فعل ذلك فعليه نزعهم| ويستأنف لبسها على ما أمر به فكأنه 
ألغى ما وقع منه أولّا » ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب » وهذا الحديث 
رواه البخاري وأبو داود والقعنبي عن مالك به . 

4 وحَدّلنِي عَنْ مَالِكء عَنْ عَم أبي ي سهَيلٍ بن مَالِكِه عَنْ أَببوِ عَنْ كَمْبٍ الأَحْبَارٍ 
َجُلا َع تله ققالَ: م كلَْتَ تَذْليِكَ؟ لَعَلّكَ توت هنو الآبة: « تل ته بد د الْمُقَدّس 4 
قَالَ: نُمَنَلَ كَمْبٌ للرّجُلٍ: أنَدِي مَا كَانَتْ تَعْلَا مُوسّى؟ كَالَ مَالِك: لأ أَدْرِي مَا ل كه 
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1710 أخرجه: البخاري في (9/7) كتاب اللباس (79) باب ينزع نعل اليسرى . 


1 د :0 +خخكك 3ت 2 تبك لزأ 
كَعْبٌ : كَائنَا مِنْ جِلْدٍ حار مَيّتِ 

5000 
الأصبحي ( عن كعب الأحبار ) أي ملجاً العلماء الحميري ( أن رجلا ) ل يسم ( نزع نعليه فقال) 
كعب ( لم خلعت نعليك لعلك تأولت هذه الآية : اخلع نعليك إنك بالواد المقدس ) المطهر أو المبارك 
الذي منّ الله به عليك فطأه لتصيب قدميك بركته ( طوى ) بدل أو عطف بيان بالتنوين وتركه 
مصروف باعتبار المكان وغيره مصروف للتأنيث باعتبار البقعة مع العلمية ( ثم قال كعب للرجل : 
أتدري ما كانت نعلا موسى ؟ قال مالك : لا أدري ما أجابه الرجل » فقال كعب : كانتا من جلد 
حمار ميت ) فهذا سبب أمره بخلعهم| فأخذ اليهود منه لزوم خلع النعلين في الصلاة ليس بصحيح » 
ثم يحتمل أنها كانت مدبوغة فترك ذكر الدباغ للعلم به وجري العادة بدباغها قبل لبسهاء ويحتمل أن 
شرع موسى استع الها بلا دباغ » وهذا من الإسرائيليات ؛ لأن كعبًا من أحبارها » وقد روي مرفوعا : 
«كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف وكانت 
نعلاه من جلد حمار ميت » أخرجه الترمذي من طريق حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن 
مسعود رفعه وصححه ا حاكم » قال المنذري : ظنا منه أن حميدًا الأعرج هو ابن قيس المكي » وإنما هو 
ابن علي وقيل : ابن عمار أحد المتروكين » وقال الترمذي : سألت عنه البخاري فقال : حميد هذا منكر 
الحديث » قال الحاكم : هذا أصل كبير في التصوف . قال ابن العربي : إنما جعل ثيابه كلها صوفًا لأنه 
كان بمحل لم يتيسر له فيه سواه » فعمل باليسر وترك التكلف والعسر » وكان من الاتفاق الحسن أن 
آناه الله تلك الفضيلة وهو على تلك اللبسة التي لم يتكلفها » وقال الزين العراقي : يحتمل كونه 
مقصودًا للتواضع وترك التنعم أو لعدم وجود ما هو أرفع » ويحتمل أنه اتفاقي لا عن قصد . بل كان 
يلبس كل ما وجد ى! كان نبينا مَك يفعل » وكمة بضم الكاف وكسرها وشد الميم : قلدسوة صغيرة 
أونمدورة+ 

7" باب ما جاء في لبس الثياب 

ل لو ا ا ابن 
تله عَنْ لِبْسَتيْنِ وَعَنْ بَْعتينِه عَنِ امأمَسَةِ) وَعَنِ اَذَه وَعَنْ أَنْ لجل في نْب وَاِ 
ل قل لجوج كوف وقن امتقو ار كر لازي الرلقيمل جد حلم 

امالك عن أن الراد فى الاعرع عن أو هريرة ) لات مدقا قرزا ايم الأاأنةاك: 
نبى رسول الله كمعن اليستين) بكسر اللام وشكون الوحدة (وعن ييغتين ) بفتع لباه وينوز 
كسرها على إرادة الميئة » قاله الحافظ وغيره » فمقتضاه أن الرواية بالفتح وإن قال بعضهم الكسر 


(5/) أخرجه: البخاري في (//9) كتاب اللباس )١5١1(‏ باب الاحتباء في ثوب واحد . 


0ب سنغغغطدطءطءدلل ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أحسن نظرًا للهيئة » وأبدل من بيعتين قوله ( عن الملامسة ) بأن يلمس الثشوب مطويًا أو في ظلمة 
فيلزم بذلك البيع ولا خيار له إذا رآه اكتفاء بلمسه » أو يقول : إذا لمسته فقد بعتتك اكتفاء بلمسه أو 
على أنه متى لمسه انعقد البيع ولا خيار ( وعن المنابذة ) مفاعلة زاد في حديث أبي سعيد في الصحيح : 
والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إِلّا بذلك » والمنابذة أن ينبذ الرجل 
ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهها من غير نظر للشوب ولا تراض وبين اللبستين بقوله : 
(وعن أن يحتبي ) بفتح أوله وكسر الموحدة ( الرجل ) أي وعمن احتباء الرجل بأن يقعد على أليته 
وينصب ساقيه ملتمًا ( في ثوب واحد ليس على فرجه منه ) أي الشوب ( شىء ) زاد في حديث أي 
سحن نين ريق الساء انا فيه من الإقاضة يه إل اناده ولانه إذا لم يكن عليه الاثوت والحة ربا 
تحرك فتبدو عورته فإن كان مستور العورة فلا حرمة ( وعن أن يشتمل الرجنل بالثوب الواحد على 
أحد شقيه ) فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب فيحرم إن انكشف بعض عورته وإلَّا كره» وهذه 
اللبسة هي المعروفة عند الفقهاء بالصماء ؛ لأن يده حينئذ تصير داخل ثوبه » فإن أصابه شيء يريد 
الاحتراس منه والاتقاء بيديه تعذر عليه » وإن أخرجها من تحت الثوب انكشفت عورته » وبها فسر 
في حديث أب سعيد ولفظه : والصماء أن يجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس 
عليه ثوب » وفسرها اللغويون بأن يشتمل بالثوب حتى يخلل به جسده لا يرفع منه جانبًا فلا يبقى ما 
تخرج منه يده » قاله الأصمعي ء قال ابن قتيبة : ولذا سميت صمء لسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء 
لا خرق فيها ولا صدع » فيكره على هذا لعجزه عن الاستعانة بيده فيا يعرض له في الصلاة كدفع 
بعض الموام » وهذا الحديث رواه البخاري عن إسم|عيل عن مالك به . 

3- وحَدَّئَي عَنْ مالك عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ رَأَى * 
مياء َع عد بَابٍ الَسجلء فَقَلَ: يا رَسُوك اله لو مريت هذ ال مستا ْم اجْمْعة ولوف 
ذا قِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولٌ الله َيه : «نَّا َلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لحَلاقَ لَه في الآخِرَة) تم جاءَ رَسُولٌ الله 
يه مِنّْهَا لل َأَغطى عُمَرَ بنَ الطاب مِنْها لَه قال حمَرُ: يا وَسُولَ الله أكَسَوْتهَا َك فلْتَ في 
خُلَّةِ عُطَارِدٍ ما قُلْتَ؟! فَقَالَ وَسُولُ الله يه : «1 أَكْسَكَهَا لِمَلَْسَهَا فَكَسَاهَا عْمَرُ آَحَالَهُ مشْرِكَا بِمَكَة. 

( مالك عن نافع عن ابن عمر )نه ( أن ) أباه ( عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء ) بكسر السين 
المهملة وفتح التحتية وبالراء والمد قال مالك : أي حرير» وقال الأصمعي : ثياب فيها خطوط من 
حرير أو قزء وإنما قيل لها: سيراء لسير الخطوط فيها ؛ وقيل : حرير حالص » قال عياض وابن 
قرقول : ضبطناه على المتقنين حلة سيراء بالإضافة ى) يقال ثوب خخز » وعن بعضهم بالتنوين على 


00 
م 


(177) أخرجه: البخاري في )١١(‏ كتاب الجمعة () باب يلبس أحسن ما يجد . ومسلم في (17”) كتاب 


5 نابي رتل7 911 
الصفة أو البدل » قيل : وعليه أكثر المحدّثين » قال الخطابي : يقال: حلة سيراء ى) يقال: ناقة عشراء. 
قال ابن التين : يريد أن عشراء مأخوذ من عشرة » أي أكملت الناقة عشرة أشهر فسميت عشراء » 
وكذلك الحلة سميت سيراء ؛ لأنها مأخوذة من السيور » هذا وجه التشبيه » لكن قال سيبويه : لم يأت 
فعلاء وصمًاء وقال الخليل : ليس في الكلام فعلاء بكسر أوله مع المدّ سوى سيراء وحولاء وهو الماء 
الذي يخرج على رأس الولد » وعنباء لغة في العنب والمعنى رأى حلة حرير ( تباع عند باب الممسجد) 
النبوي » ولمسلم عن جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر : رأى عمر عطارد التيمي يقيم حلة 
بالسوق وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم ( فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها 
يوم الجمعة وللوفد إذ قدموا عليك ) لكان حسنًا ولو للتمني لا للشرط فلا تحتاج للجزاء » وني رواية 
البخاري : «فلبستها للعيد وللوفد » وللنسائي : «وتجملت بها للوفود والعرب إذا أتوك وإذا خطبت 
الناس يوم عيد وغيره » ( فقال رسول الله يِه : إنما يلبس هذه ) وني رواية جرير : إن| يلبس الحرير 
(من لا خلاق ) أي من لاحظ ولا نصيب (١‏ له ) من الخير ( في الآخرة ) وهذا خرج عليه على سبيل 
التغليظ . وإِلّا فالمؤمن العاصي لا بد من دخوله الجنة فله خلاق في الآخرة » ىا أن عمومه خصوص 
بالرجال لقيام الأدلة على إباحة الحرير للنساء ( ثم جاء رسول الله َك منها ) أي من جنس الحلة 
السيراء ( حلل ) فاعل جاء ( فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة ) أي بعث بها إليه كا في رواية 
البخاري ولمسلم من رواية جرير » وبعث إلى أسامة بحلة » وأعطى علي بن أبي طالب حلة ( فقال 
عمر : يا رسول الله أكسوتنيها ) مهمزة الاستفهام » وفي رواية جرير : فجاء عمر بحلته فقال : بعثشت 
إيّ ببذه ( وقد قلت ني حلة عطارد ) بضم المهملة وكسر الراء ودال مهملة ابن حاجب ابن زرارة بن 
عدي بمهملتين التميمي الدارمي وفد في بني تميم وأسلم وحسن إسلامه وله صحبة ( ما قلت ) إنما 
ال ل لي ل ا ا 
وفي رواية للبخاري : (إن! ب بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها غيرك » وفيه دليل على أنه يقال : كساءه إذأ 
أعطاه كسوة لبسها أم لا ولمسلم : « أعطيتكها تبيعها وتصيب بها حاجتك » ولأحمد : «فباعها بألفي 
درهم » لكن يعارضه قوله : ( فكساها عمر أخََّا ) كائنًا ( له مشركا ) كائنًا ( بمكة ) وعند النسائي : 
أخا له من أمه وساه ابن الحذاء عثهان بن حكيم ونقله ابن بشكوال » قال الدمياطي : هو السلمي 
أخو خولة بنت حكيم بن أمية » وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه » فمن أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه 
لم يصب إن هو أخو أخيه » وتعقب باحتمال أن عمر رضع من أم أخيه زيد فيكون عثان هذا أخا 
عمر لأمه من الرضاع , وهذا الحديث رواه البخاري في الجمعة عن عبد الله بن يوسف وف الهبة عن 
ا ا 


م رمه ه 


١‏ وحَدّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ إِسْحَاقَّ بْنِ عد الله بْنِ 
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452 سم هه 0 ع ةس 5 2 ب سام" ماهس سوم سمه م عن > سه مه سن هم وه 
رَأَيْت عَمَرَ بْنّ الخطاب. وَهْو يَوْمَيِذٍ أمِيرٌ المدينة» وَقِد رَقَعَْ بَيْنَّ كتَفِبُهِ برقاع ثلاث لبد بَعضها فوق 
9 4 


( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) زيد بن خالد الأنصاري ( أنه قال : قال أنس بن 
مالك ) عم إسحاق أخو أبيه لأمه ( رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع ) 
كنفع» أي جعل رقعة مكان القطع ( بين كتفيه برقع ) جمع رقعة » وفي نسخة : «برقاع» جمع رقعة 
أيضًا بزنة برمة وبرام ( ثلاث لبّد ) بشد الباء ألزق ( بعضها فوق بعض ) لأن قصده الستر لا الفخرء 
وليست الدنيا بشىء عنده وليقتدى به في الزهد فيها . 


يي سح 7ك 


ا 
يفن باب ما جاء في صفة البي يل 
58 - حَدَّي عَنْمَالِكء عَنْ رمه بْنِ أي عَبْدِ لرَمَنِء عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكِ ؛ ال 1 


كان وَسُولُ الله يه ليس بالطل الَْائنِ وَلآَبلْقَصِيرء وَلَيْس بالأبُيض الأمهَقٍ وَلآبا بالآدفى 
جمد الْمطَط وَلابالسِطٍ بَعنّهُ له عَلَ رس أَرْبِينَ سن كام بمَكَةَ عَشْرَ يسنن وَيالمدِيئَةِ عَشْرَ 


2 
010 2 


سن وَنَوَذَاهُ الله عَرَ وجل عل رَأْسٍ سين سَه وَلَمْسَ في رَأَيسهِ وَجْييه عِشْرُونَ شَعْرَة ب ضَاء يله . 

(مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ الفقيه المدني المعروف بربيعة الرأي ( عن أنس بن 
مالك أنه ) أي ربيعة ( سمعه ) أي أنسًا ( يقول : كان رسول الله يله ) قال الحافظ : الأحاديث التي 
فيها صفته يَيُّْه داخلة في قسم المرفوع باتفاق مع أنها ليست قولًا له ولا فعلًا ولا تقريرًا . انتهى . 
ولذا قال الكرماني : موضوع الحديث ذاته يله من حيث أنه رسول الله وحذه علم يعرف به أقواله 
وأحواله وغايته الفوز بسعادة الدارين ( ليس بالطويل البائن ) بموحدة اسم فاعل من بان إذا ظهر 
على غيره أو فارق من سواه » أي المفرط في الطول مع اضطراب القامة ( ولا بالقصير ) أي البائن كا 
صرح به البراء بن عازب عند مسلم فإذا نفيا عنه فمعناه إنه بينهما » وفي البخاري عن سعيد بن هلال 
عن ربيعة عن أنس : كان ربعة من القوم » زاد البيهقي : لكنه إلى الطول أقرب » وكذا رواه الذهلٍ 
بالذال المعجمة بإسناد حسن عن أبي هريرة كان ربعة وهو إلى الطول أقرب وجمع بين النفيين لتوجه 
الأول إلى الوصف ء أي ليس طوله مفرطا ففيه إثبات الطول فاحتيج للثاني وذلك صفته الذاتية فلا 
يرد أنه كان إذا ماشى الطويل زاد عليه ؛ لأنه معجزة حتى لا يتطاول عليه أحد صورة كا لا يتطاول 
عليه معنى » روى ابن أبي خيثمة عن عائشة :لم يكن أحد يواشيه من الناس ينسب إلى الطول إِلَّا طاله 
يله » وربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطوهما فإذا فارقاه نسبا إلى الطول ونسب يكم إلى الربعة » 
ولعبد الله بن أحمد عن علي : «كان رسول الله يم ليس بالذاهب طولًا وفوق الربعة» فإذا جاء مع 
القوم غمرهم » بفتح المعجمة والميم أي زاد عليهم في الطول . وهل بإحداث الله له طولا حقيقة 
ا ال ل ا 
تعالى : # وَإِدْيْرِيَكْمُوَهُمْ إذ الَعِحُم يه أعبيَكُم قرلا وَيُمََلكُمْ ن أَمَبنهِمَ # [الأنفال : 4 5] وهذا هو الظاهر 
برعل تور ووه ردك وري وتو كا ٠‏ لين كدرن كد الع لؤرجيع اتسين موزلا 


(؟/7١)‏ أخرجه : البخاري في )5١(‏ كتاب المناقب (77) باب صفة النبي يَلتُم . ومسلم في (47) كتاب 
الفضائل )7١(‏ باب صفة النبى يَلَّ ومبعثه وسنه» حديث (117) . 


لدت لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
قول علي : اإذا جاء مع القوم غمرهم » إذ هو شامل للمشي والجلوس فقصر من توقف فيه بأنه لم يره 
إِلّا لرزين وللناقلين عنه ( وليس بالأبيض الأمهق ) بفتح الهمزة واهاء بينهها ميم ساكنة آخره قاف» 
أي ليس شديد البياض كلون الحص ١‏ ولا بالآدم ) بالمد أي ولا شديد السمرة وإنما يخالط بياضه 
الحمرة ؛ وفي الصحيحين من وجه آخر عن ربيعة عن أنس : « أزهر اللون» أي أبيض مشرب بحمرة 
كا في مسلم عن أنس من وجه آخر » وللترمذي والحاكم وغيرهما عن علي : «كان أبيض مشربًا 
بياضه حمرة » ورواه ابن أسعد عن علي وجابر » والإشراب خلط لون بلون كأن أحد اللونين سقى 
الآخر يقال : بياض مشرب بحمرة بالتخفيف. فإذا شدّد كان للتكثير والمبالغة وهو أحسن الآلوان» 
والعرب قد تطلق على من كان كذلك أسمر ء ولذا جاء عند أحمد والبزار وابن منده بإاسناد صحيح 
وصححه ابن حبان عن أنس : «كان أسمر» ورد المحب الطبري هذه الرواية بحديث الباب » 
والجمع بينهما ممكن بأن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض » وبالبياض المثبت ما تخالطه الحمرة 
والمنفي ما لا تخالطه وهو الذي تكره العرب لونه وتسميه أمهق » وببذا بان أن رواية أبي زيد المروزي 
هذا الحديث في البخاري أمهق ليس بأبيض مقلوبة » على أنه يمكن توجيهها إن ثب: ثبتت رواية بأن المراد 
بالأمهق الأخضر اللون الذي ليس بياضه في الغاية ولا سمرته ولا حمرته» فقد نقل عن رؤبة أن 
المهق خضرة , الماء قاله الحافظ » لكن رواية أسمر وإن صح إسنادها فقد أعلها الحافظ الزين العراقي 
بالشذوذ فقال : هذه اللفظة انفرد مها ميد عن أنس » ورواه غيره من الرواة عن أنس بلفظ أزهر 
اللون» ثم نظرنا من روى صفة لونه يِه غير أنس فكلهم وصفوه بالبياض وهم خمسة عشر 
صحابيًا . انتهى . منهم أبو جحيفة في البخاري وأبو الطفيل في مسلم وأبو هريرة قال : « كان شديد 
البياض » أخرجه يعقوب بن سفيان والبزار بإسناد قوي ومحرش الكعبي : نظرت إلى ظهره كأنه 
سبيكة فضة » وسراقة : جعلت أنظر إلى ساقه كأنها جمارة » رواه بن إسحاق » وقال البيهقي تبعًا لابن 
أبي خيثمة : المشرب بحمرة أو سمرة ما ضحا منه إلى الشمس والريح » وأما تحت الثياب فهو 
الأبيض الأزهر » ولونه الذي لا يشك فيه الأبيض الأزهر » وتعقب بأن أنسًا لا يخفى عليه أمره حتى 
يصفه بغير صفته اللازمة له لقربه منه ولم يكن يله ملازمًا للشمس الب روي يداك يعض 
القادمين ممن صادفه في وقت غيرته الشمس لأمكن الجمع بذلك » فالأولى حمل السمرة ة في رواية أنس 

عن جره المخالطة لباقي كا مر روعي شيع دنه الشول اتن عساش “ابه روطن أعير إن 
لاض اأروا» العو ب ]نال بعتن (و/9) أيوو اسن كيو( بالمعد )ب بفتح الجيم وسكون العين ودال 
مهملتين » أي منقبض الشعر يتجعد ويتكسر كشعر الحبش والزنج ( القطط ) بفتح القاف والطاء 
الجلة الأرك تل الأشور وعون كتترها ونا زو الحعه يمعتى الجراف وا نكري والتغيل و لديم 
ومقابل السبط ويوصف في الكل بقطط فهو لا يعين المراد قابله لتعيينه بقوله  :‏ ولا بالسبط » بفتح 
السين المهملة وكسر الموحدة أي المنبسط المسترسل » والمراد أن شعره ليس نهاية في الجعودة وهي 


٠ه‏ كتاب : صفة التي كلتم ببس 819 
تكسره الشديد » ولا في السبوطة وهي عدم تكسره وتثنيه بالكلية بل كان وسطًا بينهما وخخير الأمور 
أوساطها » وقد زاد في رواية للبخاري عن ربيعة عن أنس : رجل الشعر بكسر الجيم وتسكن أي 
متسرح وهو مرفوع على الاستئناف أي هو رجل » وللترمذي وغيره عن علي : ولم يكن بالجعد 
القطط ولا بالسبط . كان جعدًا رجلاء قال الزمخشري : الغالب على العرب جعودة الشعر وعلى 
العجم سبوطته » فقد أحسن الله تعالى برسوله الشهائل وجمع فيه ما تفرق في الظرائف من 
الفضائل .اه. ( بعثه الله على رأس أربعين سنة ) أي آخرهاء قال الحافظ : هذا إن| يتم على القول بأنه 
بعث في الشهر الذي ولد فيه » والمشهور عند الجمهور أنه ولد في شهر ربيع الآول وأنه بعث في شهر 
رمضان. فعلى هذا يكون له حين بعث أربعون سنة ونصف أو تسع وثلاثون ونصف . فمن قال: 
أربعين ألغى الكسر أو جبر » لكن قال المسعودي وابن عبد البر : إنه بعث في شهر ربيع الأول فعلى 
هذا يكون له أربعون سنة سواء » وقيل : بعث وله أربعون سنة وعشرة أيام » وقيل : وعشرون يومّاء 
وقيل : ولد في رمضان وهو شاذ ‏ فإن كان محفوظًا وضم إلى المشهور أن البعث في رمضان صح أنه 
بعث عند إكمال الأربعين » وأبعد من قال بعث في رمضان وهو ابن أربعين وشهرين» فإنه يقتضي أنه 
ولد في رجب وهو قول شاذ في تاريخ أبي عبد الرحمن العتقي عن الحسن بن علي إنه ولد لسبع 
وعشرين من رجب . ومن الشاذ أيضًا ما رواه الحاكم عن سعيد بن المسيب قال : «أنزل على النبيّ 
يلم وهو ابن ثلاث وأربعين » وهو قول الواقدي وتبعه البلاذري وابن أي عاصم . وفي تاريخ 
يعقوب بن سفيان وغيره عن مكحول أنه بعث بعد ثنتين وأربعين ( فأقام بمكة عشر سنين ) أي ينزل 
عليه الوحي كما في البخاري من وجه آخر عن ربيعة عن أنس ( وبالمدينة عشر سنين ) باتفاق (وتوفاه 
الله على رأس ستين سنة ) أي آخرهاء قال الطيبي : مجازه كمجاز قوهم: رأس آية » أي آخرها .اه. 

وصريحه أنه عاش ستين فقط . وفي مسلم من وجه آخر عن أنس أنه عاش ثلاثا وستين سنة » 
ومثله في حديث عائشة في الصحيحين » وبه قال الجمهور . قال الإساعيلٍ : لا بد أن يكون 
الصحيح أحدهما وجمع غيره بإلغاء الكسر » وللبخاري عن ابن عباس : ١‏ لبث بمكة ثلاث عشرة 
وبعث لأربعين ومات وهو ابن ثلاث وستين » وجمع السهيلي بأن من قال ثلاث عشرة عد من أول ما 
جاءه الملك بالنبوة » ومن قال عشرًا عدّ ما بعد فترة الوحى ونزول : يلمر * [المدثر : ]١‏ ويؤيده 
كاذه شرن عليه المح با ال اطافق نهر سد هل ينع فين | لسري نك خف أن ماله 
لقان فاك سنن بالك عن ام بده عن انو امن ما كالنه :أل اقامدة القع كانت أياق قاق: 
والحاصل أن كل من روى عنه من الصحابة ما يخالف المشهور وهو ثلاث وستون جاء عنه المشهور 
وهم ابن عباس وعائشة وأنس ول يختلف على معاوية أنه عاش ثلانًا وستين » وبه جزم ابن المسيب 
والشعبي ومجاهد . وقال أحمد : هو الثبت عندنا » وأكثر ما قيل في سنه أنه حمس وستون » أخرجه 
مسلم من طريق عمار عن ابن عباس » وجمع بعضهم بين الروايات المشهورة بأن من قال: حمس 


م سس سيبيبيبيبييبيبيبي ببس شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
وستون جبر الكسر وفيه نظر ؛ لأنه يخرج منه أربع وستون فقط وقل من تنبه لذلك » ومن الشاذ ما 
رواه عمر بن شبة أنه عاش إحدى أو اثنتين لم يبلغ ثلانّا وستين » وعند أبن عساكر : أنه عاش اثنين 
وستين ونصف .اه. وقال ابن العربي : روايات ستين وثلاث وخمس ليست باختلاف ؛ إذ لا لاف 
أنه أقام أربعين سنة لا يوحى إليه ثم أقام خمسة أعوام ما بين رؤيا وفترة » ثم حمي الوحي وتتابع 
عشرين سنة » فمن عدها قال ستين » ومن عد الجملة قال : خمسًا وستين » ومن أسقط عامي الفترة 
قال : ثلانًا وستين .اه. وفيه نظر ؛ لأن الصحيح أنه عاش ثلانًا وستين وجمعه صريح في أنه عاش 
خمسًا فالأولى ال حمل على جبر الكسر ( وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء ) أي بل أقل » 
روى ابن سعد بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس : ١ما‏ كان في رأسه يله ولحيته إِلّا سبع عشر أو 
ماني عشرة » وفي البخاري عن عبد الله بن بسر : « كان في عنفقته شعرات بيض » وفي مسلم عن 
أنس: «كان في لحيته شعرات بيض » فمقتضى هذا أنه لا يزيد على عشرة لإيراده بصيغة جمع القلة 
وهو شعرات جمع تصحيح لشعر وهو من جموع القلة وهو لا يزيد على عشرةء إِلَّا أن ابن بسر خصه 
بعنفقته فيحمل الزائد على أنه في صدغيه ى) جاء في حديث البراء » لكن عند ابن سعد بإسناد 
صحيح عن حميد عن أنس : «لم يبلغ ما في لحيته من الشيب عشرين شعرة » قال حميد : وأومأ إلى 
عنفقته سبع عشرة » ولعبد بن حميد عن ثابت عن أنس : « ما عددت في رأسه ولحيته إلا أربع عشرة 
شعرة » وجمع بأن أخباره اختلف باختلاف الأزمان » وللطبراني عن اليثم بن وهب أنها ثلاثون عددًا 
وإسناده ضعيف » وروى أبو نعيم عن عائشة : « كان أكثر شيب رسول الله مَيتُّه في الرأس في فودي 
رأسه » وكان أكثر شيبه في لحيته حول الذقن » وكان شيبه كأنه خيوط الفضة يتللا بين سواد الشعر 
فإذا مسه بصفرة وكان كثيرًا ما يفعل ذلك صار كأنه خيوط الذهب » وفي البخاري عن قتادة : 
«سألت أنسًا هل خضب يَيكُمْ ؟ قال : لا إنا كان شيء في صدغيه » ولمسلم : « إنما كان البياض في 
عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ » بضم النون وفتح الموحدة ومعجمة » أي شعرات متفرقة » 
وعرف من مجموع هذا أن ما شاب من عنفقته أكثر ما شاب من غيرها , قال الحافظ : ومراد أنس أنه 
لم يكن في شعره ما يحتاج إلى الخضاب , وبه صرح في مسلم عن محمد بن سيرين : «سألت أنسًا أكان 
يلم خضب ؟ قال : لم يبلغ الخضاب » ولمسلم عن ثابت عن أنس : ١‏ لو شئت أن أعد شمطات كن 
في رأسه لفعلت » زاد بن سعد والحاكم : ١‏ ما شانه الله بالشيب © أي أن تلك الشعرات البيض لم 
يتغير بها شيء من حسنه » ومر في الحج حديث ابن عمر : ١‏ رأيت رسول الله يِل يخضب بالصفرة ) 
وللحاكم وأصحاب السنن عن أب رمثة  :‏ أتيت النبيّ تَيْكُم وعليه بردان أخضران وله شعر قد علاه 
الشيب وشيبه أحمر محضوب بالحناء » ويجمع بحمل نفي أنس على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى 
خضابه ول يتفق أنه رآه وهو يخضب » وحديث من أثبت الخضاب على أنه فعله لبيان الجواز» وأنكر 
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مواق اتن اشحد يو تروك يق وتوران لكا امكااق كان اللاي و زلنينا 
ورد في ذلك .اه. ملخصًا. 

وحديث الباب رواه البخاري في الصفة النبوية عن عبد الله بن يوسف » وفي اللباس عند 
إسماعيل ومسلم عن يحيى ثلاثتهم عن مالك به » وتابعه سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بنحوه عند 
البخاري وإساعيل بن جعفر وسليان بن بلال عن ربيعة عند مسلم قائلا بمثل حديث مالك وزاد 
في روايتها كان أزهر .انتهى . 

8" باب صفة عيسى ابن مريم عليه السلام والدجال 

ااا - وحَدّي عَنْ مَاِك» عَنْ نَافِعِهعَنْ عَبِْ لله بْنٍ عُمَر ؛ أن وَسُولَ الله الله لتم قَال: «أرَا 
ْله د لكي َرَت ولا كم خسن ات وَاءِ ون أذ لجال اي و 
للّهَم. كد وَجْلَهَه قَهِيَ َْطرٌ ماء متكا عَلَ رَجُلنِ َو َل عَوَِقِ رجن يَطُوفُ بالْكَمْبَق مَسَلُْ 
نه :دالخ لبن مزيع» ميلج قط ور عن البنتى أي كايا عِنبةٌ طَافيدٌ 
َسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قل لي : هَدًا الَسِيحُ الدَّجَالُ». 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر )نف ( أن رسول الله يَْمُ قال : أراني ) بفتح الحمزة» ذكره 
بلفظ المضارع مبالغة في استحضار صورة الحال أي أرى نفسي ( الليلة عند الكعبة ) في المنام ( فرأيت 
رجلا آدم ) بالمدٌ اسم ( كأحسن ما أنت راء من آدم الرجال ) بضم ال همزة وسكون الدال» وفي 
الصحيح من حديث أبي هريرة : ١‏ فأما عيسى فأحمر » والأحمر عند العرب الشديد البياض مع 
الحمرة والآدم الأسمرء وجمع بين الوصفين بأنه احمرٌ لونه بسبب كالتعب وهو في الأصل أسمرء 
وقال القرطبي : كأن الأدمة تصير سمرة تضرب إلى الحمرة وهو غالب ألوان العرب وبه تجمع 
الروايتان» وفي الصحيح عن ابن عمر : « لا والله ما قال النبيّ عل لعيسى أحمر ولكن قال : بين أنا 
نائم رأيت أن أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم ... » الحديث » قال الحافظ : أقسم على غلبة ظنه أن 
الوصف اشتبه على الراوي وأن الموصوف بأنه أحمر إنما هو الدجال لا عيسى » وقرّب ذلك أن كلا 
منهما يقال له: المسيح صفة مدح لعيسى وذم للدجال » وكأن ابن عمر سمع ذلك جزمًا في وصف 
عيسى أنه آدم فساغ له الحلف لغلبة ظنه أن من وصفه بأحمر فقد وهم . لكن قد وافق ابن عباس أبا 
هريرة على أن عيسى أحمر . فظهر أن ابن عمر أنكر شيئًا حفظه غيره وقد أمكن الجمع بينهما ء وأما 
قول الداودي : رواية من قال: آدم أثبت فلا أدري من أين وقع له ذلك مع اتفاق أبي هريرة وابن 
عباس على مخالفة ابن عمر ( له لمة ) بكسر اللام وشد الميم: شعر جاوز شحمة الأذنين وألم بالمنكبين» 


(17107) أخرجه : البخاري في (/) كتاب اللباس (58) باب الجعد . ومسلم في )١(‏ كتاب الإيهان (77) باب 
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فإن جاوزهما فجمة بضم الجيم » وإن قصر عنها فوفرة (كأحسن ما أنت راء من اللمم) جمع لمة » وفي 
رواية موسى بن عقبة عن نافع : تضرب لته بين منكبيه» (قد رجلها) أي سرحها (فهي تقطر ماء) 
من الماء الذي سرحها به أو هو استعارة كنى بها عن مزيد النظافة والنضارة » ويؤيده أن في رواية 
لأحمد وأبي داود عن أبي هريرة : ١‏ يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل » وللبخاري عن سالم عن أبيه 
مرفوعا : « فإذا رجل آدم سبط الشعر » وله ولغيره من حديث ابن عباس وأبي هريرة : (جعد)» 
والجعودة ضدٌ السبوطة فجمع بينهما بأنه سبط الشعر جعد الجسم والمراد به اجتماعه واكتثاره وهذا 
نظير الخلاف السابق في لونه ( متكنًا ) حال ( على رجلين ) قال الحافظ : لم أقف على اسمها ( أو) 
للشك قال ( على عواتق رجلين ) جمع عاتق وهو ما بين المنكب والعنق » وفي رواية موسى بن عقبة : 
واضع يده على منكبي رجلين ( يطوف بالكعبة ) حال ( فسألت ) الملك ( من هذا ؟) الطائف ( قيل : . 
هذا المسيح عيسى ابن مريم ) بفتح الميم وكسر السين مخففة على المشهور وقد تشدد وحاء مهملة 
وصحف من أعجمها لأنه خرج من بطن أمَّه نمسوحًا بالدهن » أو لآن زكريا مسحهء أو لآنه كان لا 
يمسح ذا عاهة إِلّا برئ» أو لمسحه الأرض بسياحته , أو لأن رجله لا أخمص لاء أو للبسه المسوح 
أقوال » وقيل : هو بالعبرانية ماسح فعرب المسيح وقيل : معناه الصذيق ( ثم إذا برجل جعد ) بفتح 
الجيم وسكون العين المهملة شعره ( قطط ) بفتح القاف والمهملة الأولى على المشهور وقد تكسر أي 
شديد جعودة الشعر ( أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية ) بتحتية بعد الفاء » أي بارزة من طفئ 
الثيىء يطفو بغير همز إذا علا على غيره » شبهها بالعنبة التي تقع في العنقود بارزة عن نظائرها 
وبالهمزء أي ذهب ضوؤها , قال عياض : رويناه بغير همز عن أكثر شيوخنا وصححوه وإليه ذهب 
الأخفش وأنكر بعضهم رواية ا همز ولا وجه لإنكارها » ويصححها الرواية الأخرى أنه نمسوح 
العين وأنها ليست حجراء ولا ناتئة وإنها مطموسة وهذه صفة حبة العنب إذا طفيت وزوال ماؤهاء 
ويصحح رواية الياء قوله في الرواية الأخرى : كأنها كوكب » وأنها جاحظة , وكأنها نخاعة في حائط 
محصص وأنبا عوراء » ويجمع بين الأحاديث بأن ما صححت به رواية الياء يكون في عين » وما 
صححت به رواية ا همز يكون في الأخرى » وبه أيضًا يجمع بين ما اختلف فيه الروايات » ففي 
بعضها أنه أعور العين اليمنى » وفي بعضها أنه أعور اليسرى ؛ لأن العور العيب وكلتا عينيه معيبة 
أحدهما بالطمس وهي اليمنى والأخرى بالبروز . انتهى كلام عياض ملخصًا . قال النووي : وهو 
في نباية من الحسنء زاد في رواية موسى بن عقبة عن نافع : يطوف بالبيت ( فسألت من هذا ؟ قبل : 
هذا المسبح الدجال) لأنه ممسوح العين » أو لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحًا لاعين فيه ولا 
حاجب ء أو لأنه يمسح الأرض إذا خرج » وقال الجوهري : من خففه فلمسحه اللأرض » ومن شدّد 
فلأنه ممسوح العين » قال الحافظ : وفيه دلالة على أن قوله يَيكُمُ إن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة . 
أي في زمن خروجه ول يرد بذلك في دخوله في الزمن الماضي » وهذه الرؤيا منام كما صرح به في 
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بعض طرقه المتقدّمة » وني حديث أبي هريرة وابن عباس : « رأيت موسى وإبراهيم وعيسى » وذكر 
صفتهم » قال عياض : رؤيته لهم إن كان منامًا فلا إشكال وإن كان يقظة فمشكل » ويقويه حديث 
ابن عباس عند البخاري: « وأما موسى فرجل جعد على جمل أحمر مخطوم بحبل كأني أنظر إليه إذ 
انحدر في الوادي » وأجيب بأن الأنبياء أفضل من الشهداء والشهداء أحياء عند ربهم فكذلك 
الأنبياء » فلا يبعد أن يصلوا ويحجوا ويتقرّبوا إلى الله | استطاعوا ما دامت الدنيا وهي دار التكليف 
باقية » وبأنه مله أري حالم التي كانوا عليها في حياتهم » فمثلوا له كيف كانوا وكيف كان حجهم 
وتلبيتهم » ولذا قال في رواية لمسلم عن ابن عباس : ١‏ كأني أنظر إلى موسى » وبأنه يِل أخبر عما 
أوحي إليه من أمرهم وما كان منهم » فلذا أدخل حرف التثنية في رواية وحيث أطلقها فهي محمولة 
على ذلك » وجمع البيهقي كتابًا لطيفًا في حياة الأنبياء وروى فيه بإسناد صحيح عن أنس مرفوعًا : 
«الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون » وأخرج أيضًا من رواية محمد بن أبي ليل عن ثابت عن أنس 
رفعه: ‏ إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم يصلون بين يدي الله حتى ينفخ في 
الصور» ومحمد سيئ الحفظ » وذكر الغزالي ثم الرافعي حديثًا مرفوعًا : « أنا أكرم على ربي من أن 
يتركنى في قبري بعد ثلاث » ولا أصل له » إلا إن أخذ من رواية ابن أبي ليل وليس الأخذد بجيد؛ 
لأخبا قابلة للتأويل ‏ قال البيهقي : إن صح فالمراد أنهم لا يتركون يصلون إِلّا هذا القدر ثم يكونون 
مصلين بين يدي الله فقد ثبتت حياة الأنبياء » لكن يشكل عليه حديث أبي هريرة رفعه : « ما من أحد 
يسلم عل إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » أخرجه أبو داود ورجاله ثقات ووجه 
إشكاله ظاهر ؛ لأن عود الروح في الجسد يقتضي انفصاها عنه وهو الموت » وأجاب العلماء بأن المراد 
أن روحه كانت سابقة عقب دفنه لأها تعاد ثم تنزع ثم تعاد» سلمنا لكن ليس بنزع موتء بل لا 
مشقة فيه » وبأن المراد بالروح الملك الموكل بذلك أو النطق » فتجوز فيه من جهة خطابنا بها نفهمه 
وبأنه يستغرق في أمور الملا الأعلى » فإذا سلم عليه رجع إليه فهمه ليجيب من يسلم عليه » وقد 
أشكل ذلك من جهة أخرى هي استلزام استغراق الزمان كله في ذلك لاتصال الصلاة والسلام عليه 
في أقطار الأرض تمن لا يحصر كثرة » وأجيب بأن أمور الآخرة لا تدرك بالعقل وأحوال البرزخ 
أشبه بأحوال الآخرة . انتهى ملخصًا . وحديث الباب رواه البخاري في اللباس عن عبد الله بن 
يوسف وفي التعبير عن القعنبي ومسلم في الإيهان عن يحبى الثلاثة عن مالك به وتابعه موسى بن عقبة 
عن نافع بنحوه في الصحيحين وله طرق. 
9 باب ما جاء في السنة في الفطرة 

بكسر الفاء أي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جب فطروا 
عليه » هذا أحسن ما قيل في تفسيرها قاله أبو عمر . 

١ 5‏ وحَدَّئّنِي عَنْ مَالِك, عَنْ سبد بن أي سَعِيدٍالمفيرِيَ» عَنْ أبيدء عَنْ أي هْرَيرَة 
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غم مغلب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
مِنَ الْفِطْرَق تَقْلِيمُ الأَظْمَاِ وَقَضّ الشَّارِبٍء وَتَنْفُ الإِبْط وَحَلْقٌالْعَائَه وَالأَخيتَانُ. 

( مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه ) كيسان ( عن أبي هريرة قال ) موقوفًا لجميع 
رواة الموطأ » قال ابن عبد البر : وهو الصحيح عن مالك » ورواه بشر بن عمر عن مالك بهذا السند 
ورفعه أخرجه ابن الجارود وقاسم بن أصبغ » وكذا رفعه حميد بن أبي الجهم العدوي عن مالك 
بإسناده أخرجه ابن عبد امبر » وهو في الصحيحين من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة عن النبيّ يَلُّهُ قال : ( حمس ) صفة موصوف محذوف » أي خصال خمس ثم فسرها أو على 
الإضافة أي حمس خصال أو الجملة خبر مبتدأ محذوف أي الذي شرع لكم حمس ( من الفطرة) 
بكسر فسكون ( تقليم الأظفار ) تفعيل من القلم وهو القطع » قال الجوهري : قلمت ظفري 
بالتخفيف وقلمت أظفاري بالتشديد للتكثير والمبالغة أي إزالة ما طال منها عن اللحم بمقص أو 
سكين لا غيرهما من الآلة ويكره بالأسنان » والمعنى فيه أن الوسخ يجتمع تحته فيستقذر » وقد ينتهي 
إلى حد يمنع من وصول اماء إلى ما يجب غسله في الطهارة ويستحب كيفم| احتاج إليه » قال الحافظ : 
ولم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث » وكذا لم يثبت في كيفيته شيء ولا في تعيين 
يوم له عن النبيّ ميم » وأخرج البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر» قال : « كان رسول الله ميم 
يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة » وله شاهد موصول عن أبي هريرة لكن سنده 
ضعيف قال : « كان يَيكُ يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة » أخرجه 
البيهقي » وقال عقبة : قال أحمد : في هذا الإسناد من يجهل . انتهى . وإلى هذا ذهب المالكية 
والشافعية حيث يذكرون استحباب تحسين الهيئة يوم الجمعة كقلم ظفر وقص شارب إن احتاج إلى 
ذلك هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة فبعضها يقوّي بعضًاء قال السيوطي : وبالجملة فأرجحها 
دليلًا ونقلًا يوم الجمعة » والأخبار الواردة فيه ليست بواهية جدًاء بل فيها متمسك خصوصًا الأوّل 
وقد اعتضد بشواهد مع أن الضعيف يعمل به في فضائل الأععمال » وللطبراني عن علي رفعه : ١‏ قص 
الظفر ونتف الوبط وحلق العانة يوم الخميس والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة » وللديلمي عن 
أبي هريرة مرفوعًا : « من أراد أن يأمن الفقر وشكاية العمى والبرص والجنون فليقلم أظفاره يوم 
الخميس بعد العصر وليبدأ بخنصره اليسرى » والخبران واهيان» وفي مسلسلات الحافظ جعفر 
المستغفري بإسناد مجهول عن علي : « رأيت النبيّ مَك يقلم أظفاره يوم الخميس » وما يعزى لعلي : 


وثنٌ بالوسطى وثلث كما قدقيس بالإسام والبتصر 
واختستم الكف بسسبابة في اليد والرجل ولاتمهتر 


وفي اليد السسيسرى بإسهامها والأصبع الوسطى وبالختنصر 
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فباطل عنه » وكذا ما يعزى للحافظ ابن حجر » قال السخاوي ونصه وحاشاه من ذلك : 


في قصّ ظفرك يوم السبت آكلة تبدو وفي] يليه تذهب البركه 
وعالم فاضل يبدو بتلوهما وإن يكن في الثلاثا فاحذر الحلكه 
ويورث السوء في الأخلاق رابعها والعمر والرزق زيدا ني عروبتها 
وني الخميس الغنى يأتي لمن سلكه عن النبي روينا فاقتفوا نسكه 


وقال السيوطي : هذا مفترى عليه » بل في مسند الفردوس بسند واه عن أبي هريرة مرفوعا : « من ٠‏ 
تلو انها رماي لمث حو مه الداء ووعل ثيه الفا وويرة اتويت حرمنه الفاقة و وجل فيه 
الغنى » ويوم الاثنين خرج منه الجنون ودخلت فيه الصحة » ويوم الثلاثاء خرج منه المرض ودخحل 
فيه الشفاء » ويوم الأربعاء خرج منه الوسواس والخنوف ودخل فيه الأمن والشفاء ويوم الخميس 
خرج منه الجذام ودخلت فيه العافية » ويوم الجمعة دخلت فيه الرحمة وخرجت منه الذنوب » قال : 
وآثار البطلان لائحة عليه . انتهى . ( وقص الشارب ) وهو الشعر النابت على الشفة » وهو عند 
النسائي بلفظ حلق لكن أكثر الأحاديث بلفظ قص الشارب ., وقد رواه النسائي عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة بلفظ : تقصير الشارب ( ونتف الإبط ) بكسر ال همزة وسكون الموحدة يبدأ باليمنى 
استحبابًا ويتأدّى أصله بالحلق لا سيهما من يؤلمه النتف » قال ابن دقيق العيد : من نظر إلى اللفظ وقف 
مع النتف » ومن نظر إلى المعنى أزاله بكل مزيل » لكن يتعين أن النتف مقصود من جهة المعنى ؛ لأنه 
محل الرائحة الكريهة الناشئة من الوسخ المجسم بالعرق فيه فيتلبد ومبيج فشرع النتف الذي يضعفه 
فتخف الرائحة به » بخلاف الحلق فإنه يقوي الشعر ويبيجه فتكثر الرائحة بذلك . انتهى . وقد جاء 
عن جماعة من الصحابة بياض إبطيه يِه فقال الطبري من خصائصه : إن الإبط من جميع الناس 
متغير اللون إلا هو يله » ومثله للقرطبي وزاد : وأنه لا شعر عليه , ونازعه الولي العراقي وقال :لم 
يثبت ذلك بوجه » والخصائص لا تثبت بالاحتمال ولا يلزم من ذكر أنس وغيره بياض أبطيه أن لا 
يكون له شعر » فإن الشعر إذا نتف بقي المكان أبيض وإن بقي فيه آثار الشعر , وقال عبد الله بن أقرم 
وقد صل معه ييه : « كنت أنظر إلى عفرة إبطيه » حسنه الترمذي » والعفرة بياض ليس بالناصع | 
قاله الحروي وغيره » وهذا يدل على أن آثار الشعر هو الذي جعل المكان أعفر ء وإلا فلو كان خخاليًا 
عن نبات الشعر جملة لم يكن أعفر , نعم الذي نعتقده أنه لم يكن لإبطيه رائحة كريهة . انتهى . وقد 
تمنع دلالته على ما قال بأن شأن المغابن أنها أقل بياضًا من باقي الجسد . قال الحافظ : واختلف في 
المراد ببياض إبطيه فقيل : لم يكن تحتهما شعر فكانا كلون جسده ء ثم قيل : لم يكن تحتهما شعر البة » 
وقيل : كأن الدوام تعاهده له لا يبقى فيه شعر » وعند مسلم في حديث : « حتى رأينا عفرة إبطيه » 
ولا تناني بينهما لأن الأعفر ما بياضه ليس بالناصع » وهذا شأن المغابن تكون لونها في البياض دون 


عع سس مس يبيب ب سس شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
لون بقية الجسد ( وحلق العانة ) بال موسى وني معناه الإزالة بالتتف والنورة لكن بالموسى أولى 
بالرجل لتقوية المحل بخلاف المرأة فالأولى لها التتف » واستشكله الفاكهاني بأن فيه ضررًا على الزوج 
باسترخاء المحل باتفاق الأطباء . انتهى . ويؤيده حديث : ١‏ حتى تستحد المغيبة » ولابن العربي 
تفصيل جيد فقال : إن كانت شابة فالنتف أولى في حقها لأنه يربو مكان النتف » وإن كانت كهلة 
الأولى الحلق لأن النتف يرخى المحل ولو قيل في حقها بالتنوير مطاليا ل ايسورو الى : « أن 
النبيئّ يِل كان لا يتنور وكان إذا كثر شعره حلقه » وإسناده ضعيف » وروى ابن ماجه والبيهقي عن 
أم سلمة : ٠‏ أنه يَبلُه كان إذا طلى بدأ بعانته فطلاها بالنورة وسائر جسده » أهله رجاله ثقات لكن 
أعل بالانقطاع وأنكر أحمد صحته . وروى الخرائطي عن أم سلمة  :‏ أن النبيّ كان ينوره الرجل فإذا 
بلغ مراقه تولى هو ذلك » قال ابن القيم : ورد في النورة أحاديث هذا أمثلها قال السيوطي : هو مثبت 29 
وأجود إسنادًا من حديث النفي فيقدم عليه واستخنالما مناح لا مكروه ( والاختحان )وهو قلع القلقة 
التي تغطي الحشفة من الرجل وقطع بعض الجلدة التي بأعلى الفرج من المرأة كالنواة أو كعرف 
الديك » ويسمى ختان الرجل إعذارًا وختان المرأة خفضًا بمعجمتين » هذا وفي مسلم عن عائشة 
مرفوعًا : « عشر من الفطرة فذكر ماهنا إلا الختان وزاد : إعفاء اللحية والسواك والمضمضة 
والاستنشاق وغسل البراجم والاستنجاء » ولأحمد وأبي داود وابن ماجه عن عمار بن ياسر رفعه 
زيادة : ١‏ الانتضاح » ولابن أبي حاتم عن ابن عباس : « غسل يوم الجمعة » ولأبي عوانة زيادة : 
«الاستنثار » ولعبد الرزاق والطبري من طريقه بسند صحيح عن ابن عباس في قوله تعالى : #وَإِذٍ 
تل تعر يد بك سه 4 [البقرة : + ]١7‏ ذكر مفرق الرأس . فالحصر في رواية الفطرة حو لبسن 
بمراد. 

- وحَدَّكِيعَْ ملِكء عَنْ بختى بْنِ سعِيدِه عَنْ سَعِيدِ بن سيب أنه هُ قَالَ: كان إبرَامِيم 
نه أَوَّلَ الئاس ف العة وَوَلَ اناس اخْمَتن» وَأوَلَ الئاس فص الشَاربَ» وَأَوّلَ النّاسِ وى 
الشّيْبَ» فَقَالَ: يَا رَبّ مَا هَدًا؟ كَقَالَ لله تبَارَكَ وتَعَالَ: وَكَارٌيَ إِبْرَاهِيم فَقَالَ: يَا رب ردْن وَكَارًا. 


قَالٌ تحّى: ويم انلكا يدول ع1 باق اثارب على يد طَرة الفندوفو الإطاز وَل 


عع ره 


جره كبُمَثلٌ بنفْسِه. 

( مالك عن يحبى بن سعيد ) ابن قيس بن عمرو الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب بن حزن 
المخزومي ) وصله ابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة عن النبيّ يِل ( أنه قال : كان إبراهيم يَيَلّ أول 
الناس ضيف الضيف ) يطلق على الواحد وغيره ( وأول الناس اختتن ) هبمزة وصل » روى 
الشيخان عن أبي هريرة قال : ( قال تَيلُمْ : اختتن إبراهيم النبيّ مَل وهو ابن ثانين سنة بالقدوم) 
بخفة الدال اسم آلة النجار يعني الفأس كما رواه ابن عساكر » وروي بشدّهاء وأنكره يعقوب بن 


قح كنات واه الع قل ابد ل ا رف و 3 1/1/1 
شبة » وقيل : المراد المكان الذي وقع فيه الخدان » وهو أيضًا بالتخفيف والتشديد » قرية بالشام 
والأكثر على أنه بالتخفيف وإرادة الآلة ىا قاله يحيى بن سعيد أحد رواته » وأنكر النضر بن شميل 
الموضع ورجحه البيهقي والقرطبي والزركشي والحافظ مستدلا بحديث أب يعلى : ١‏ أمر إبراهيم 
بالختان فاختتن بقدوم فاشتدٌ عليه فأوحى الله إليه : عجلت قبل أن نأمرك بآلته قال : يا رب كرهت 
أن أؤخر أمرك » وجمع بأنه اختتن بالآلة وني الموضع » وللبخاري في الأدب المفرد وابن حبان عن أبي 
هريرة مرفوعًا وابن السماك وابن حبان أيضًا عنه مرفوعًا : « وهو ابن مائة وعشرين » وزادوا : 
وعاش بعد ذلك ثانين سنة » وأعل بأن عمره مائة وعشرون » ورد بأن مثله عند ابن أبي شيبة وابن 
سعد والحاكم والبيهقي وصححاه وأبي الشيخ في العقيقة من وجه آخر وزادوا أيضًا : « وعاش بعد 
ذلك ثانين » فعلى هذا عاش مائتين » وجمع بأن الأول حسب من منذ نبوته » والثاني حسب من 
مولده » وبأن المراد وهو ابن ثانين من وقت فراق قومه وهجرته من العراق إلى الشام » وقوله وهو 
ل ل ل ل ل 
والأولان أولى لأنه تو هيم الرواة بلا داعية وقد أمكن الجمع بدون توهيمهم » وني التمهيد تواتر عن 

جمع من العلماء أن إبراهيم ختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة » وإسحاق لسبعة أيام وكره جمع الختان 
يوم السابع » قال ابن وهب : قلت لمالك : أترى أن تختن الصبي يوم السابع ؟ فقال : لا أرى ذلك 
إنما ذلك من عمل اليهود ولم يكن من عمل الناس إلا حديثًا » قلت : فها حد ختانه ؟ قال : إذا أدب 
على الصلاة » قلت: عشر سنين أو أدنى من ذلك ؟ قال : نعم ( وأول الناس قص شاربه وأول الناس 
رأى الشيب فقال يا رب ما هذا ؟ فقال الله تبارك وتعالى ) هذا ( وقار) حلم ورزانة (يا إبراهيم» 
فقال: رب زدني وقارًا) فالشيب ممدوح » وفي أبي داود عن ابن عمر مرفوعا : « لا تنتفوا الشيب فإنه 
نور الإسلام ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورًا يوم القيامة ؛ وللترمذي والنسائي 
عن كعب بن عجرة رفعه : ( من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة» زاد الحاكم في 
الكنى : «مالم يغيرها » وللبيهقي عنه مرفوعًا : « الشيب نور المؤمن لا يشيب رجل شيبة في الإسلام 
إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة » وللديلمي عن أنس مرفوعًا : ١‏ الشيب نور » من خلع 
الشيب فقد خلع نور الإسلام » وللديلمي عنه رفعه : «أيها رجل نتف شعرة بيضاء متعمدًا صارت 
رمحا يوم القيامة يطعن به » وأما حديث مسلم عن أنس أنه سئل عن شيب النبيّ َيه فقال : ما شانه 
الله ببيضاء» . فقال الحافظ : إنه بحمول على تلك الشعرات البيض لم يتغير بها شيء من حسنه 
َي .اه. وهذا أحسن من تعجب ابن الأثير من جعل أنس الشيب عيبا وتعسفه الجمع بأنه بيه لما 
رأى أبا قحافة ورأسه كالثغامة أمرهم بتغييره وكرهه » فلا علم أنس ذلك من عادته قال : ما شانه 
لله ببيضاء بناء على هذا القول وحملًا له على هذا الرأي يعني كراهة الشيب وم يسمع الحديث الآخر 


لدبب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ولعل أحدهما ناسخ للآخر فإن في نفيه نظرًا ؛ إذ أنس قد روى بعض أحاديث مدحه كما رأيت» وكذا 
في ترجيه ؛ لأن النسخ إن| يكون بمعرفة التاريخ » قال السيوطي : زاد ابن أبي شيبة عن سعيد : وأول 
من قص أظفاره وأول من استحدّ وزاد وكيع عن أبي هريرة : وأول من تسرول وأول من فرق » 
وللديلمي عن أنس مرفوعا « أنه أول من خضب بالحناء والكتم » ولابن أبي شيبة عن سعد بن 
إبراهيم عن أبيه : ١‏ أنه أول من خطب على المنبر » ولابن عساكر عن جابر : « أنه أول من قاتل في 
سبيل الله » وله عن حسان بن عطية : « أنه أول من رتب العسكر في الحرب ميمنة وميسرة وقلبًا ) 
ولابن أب الدنيا في كتاب الرمي عن ابن عباس : « أنه أول من عمل القسى » وله في كتاب الإخوان 
عن فيح الذاري :مزفوعا :+ آنه اول من عائق» ولارن ستداعن الكلني +1 اله اول من ثرة الفريد؛ 
وللديلمي عن نبيط بن شريط مرفوعا : « أنه أول من اتخذ الخبز المبلقس » ولأحمد ني الزهد عن 
مطرف : ١‏ أنه أول من راغم » ( مالك : يؤخذ من الشارب حتى يبدو ) يظهر ( طرف الشفة ) ظهور 
ينا ( وهو الإطار ) بزنة كتاب » أي اللحم المحيط بالشفة ( ولا يجزه ) بضم الجيم يقطعه ( فيمثل 
بنفسه ) وقال ابن عبد الحكم عنه : ١‏ يحفي الشوارب ويعفي اللحى » وليس إحفاء الشارب حلقه 
وأرى تأديب من حلق شاربه » وقال عنه أشهب : إن حلقه بدعة » وأرى أن يوجع ضريًا من فعله 
وإلى هذا ذهب كثير » وذهب آخرون إلى استحباب حلقه كله لظاهر حديث الصحيحين عن ابن 
عمر رفعه : ١‏ خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب » ورد بأن معناه أزيلوا ما طال على 
الشفتين بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ كما قال مالك » وتفسير حديث النبي يَ في 
إحفاء الشارب إنما هو الإطار يعني لحديث زيد بن أرقم قال : « قال النبيّ يله : من لم يأخذ من 
شاربه فليس منا » رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح » فعبر بمن الصريحة في أنه لا 
يستأصله » قال الطحاوي : ولم نجد نصًا عن الشافعي وأصحابه الذين رأيناهم منهم الربيع والمزني 
يحفيا شاريه| وما أظنهم أخذوا ذلك إِلّا عنه » وأبو حنيفة وأصحابه فعندهم الإحفاء في الرأس 
والشارب أفضل من التقصير » وذكر ابن خويز منداد عن الشافعي كالحنفي سواء » وقال الأثرم : 
رأيت أحمد يحفي شاربه شديدًا ويقول : هو السنة . 
باب النهي عن الأكل بالشمال 
١‏ وحَدّني عَنْ مَالِك» عَنْ بي الرُيِِ عَنْ جاب بن عَبدِ لله السّلَِيّ! أن رَسُولَ الله مي 
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كاشفا عن فرجه. 


(17175) أخرجه : مسلم في (3717) كتاب اللباس والزينة )٠١(‏ باب اشتتال الصماء والاحتباء في ثوب واحدء 


حديث (1770) . 


#امج كعاني #عنفة فى ا كحم ا ل 157 

الات هي أن الرير) عينه يتن شبك الى ام حابن ين قبط اله لسلس اتسين 
الأنصاري الصحابي ابن الصحابي ( أن رسول الله يله نمى ) تنزيبًا على الأصح ( عن أن يأكل 
الرجل ) وصف طردي والمراد الإنسان ذكرًا أو أنثى ( بشماله ) إلا لعذر ( أو يمشى في نعل واحدة ) 
صنَة تعل لأنها مؤت يكره ذلك للمئلة ومفارقة الوقار ومنشاتهة الشنيطان ومشقة المتى وتوف 
العثار ( وأن يشتمل الصماء ) بفتح المهملة والمد فسرت في حديث أبي سعيد بأن يجعل الرجل ثوبه 
على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب » أي لأن يده تصير داخل ثوبه » فإذا أصابه شىء 
بريه لاسر ابي بدا نفك ويه تدر هلية رقا العرضها ب كيف اقرب لكشك قالزنا 
فسرها الفقهاء وقالوا : تحرم إن انكشفت بعض عورته وإلا كرهت , وفسرها اللغويون بأن يشتمل 
بالثوب حتى يخلل به جسده لا يرفع منه جانبًا ولذا سميت صاء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ 
كلها كصخرة صماء لا خرق فيها ولا صدع ومر ذلك قريبًا ( وأن يحتبي ) بفتح أوله وكسر الموحدة 
(ني ثوب واحد كاشفًا عن فرجه ) فيحرم فإن كان مستورًا فرجه فلا حرمة ‏ وهذا الحديث رواه 


مسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به . 
لاا - ديعن لِك عن لذن شهَا»عَنْ أ بكر بن يهن عبد لمن كوه عنْ 
عد الله بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَوَصُول الله ييه كَالَ: ذا أكل أَحَدُكُمْء كلا كُلْ بويك وَلْيَشْرَبْ بَمينه؛ فَإِنَ 


الشَّمْطَانَ حبكل بشاله» وَيَشْرّبٌ بشِمالهِ». 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( عن أبي بكر بن عبيد الله ) بضم العين قال أبو 
عمر على الصواب الذي اتفق عليه أصحاب الزهري ومالك إلا يحيى فقال بفتح العين وهو وهم 
وخطأ لااشك فيه عند علماء الأثر والنسب (١‏ ابن عبد الله بن عمر ) ابن الخطاب تابعي ثقة مات يعد 
الثلاثين ومائة وأبوه شقيق سالم ( عن ) جده ( عبد الله بن عمر ) قال ابن عبد البر : وفي رواية يحجيى 
ابن بكير زيادة عن أبيه عن ابن عمر ول يتابعه أحد من أصحاب مالك ولا ينكر أن أبا بكر يروي عن 
جده فقد روى عنه من حفدته محمد بن زيد وعبد الله بن واقد ومن دونهم في السن ولا أدفع رواية 
ابن بكير ( أن رسول الله يكم قال : إذا أكل أحدكم ) أي أراد أن يأكل ( فليأكل بيمينه ) أي بيده 
اليمنى من اليمن وهو البركة ( وليشرب بيمينه ) وفي رواية : « وإذا شرب فليشرب بيمينه » أن من 
حق النعمة القيام بشكرها » ومن حق الكرامة أن تتناول باليمين » ويميز يها بين ما كان من النعمة 
وما هو من الأذى , وقدم الأكل إجراء لحكم الشرع على وفق الطباع ولأنه سبب للعطش فيكره 
تنزيبًا لا تحريًا عند الجمهور فعلها بالشمال إلا لعذر » وأرشد لعلة ذلك بقوله ( فإن الشيطان يأكل 


(/11/9) أخرجه : مسلم في (75) كتاب الأشربة (17) باب آداب الطعام والشراب وأحكامهها » حديث 
(١٠هة).‏ 


:4 ب ب ب سس سب سب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
بشماله ويشرب بشاله ) حقيقة ؛ لأن العقل لا يحيله والشرع لا يتكره وقد ثبت به الخبر فلا يحتاج إلى 
تأويله بأن معناه إن فعلتم كنتم أولياءه ؛ لأنه يحمل أولياءه على ذلك » قال ابن عبد البر : وهذا ليس 
بشيء فلا معنى لحمل شيء من الكلام على المجاز إذا أمكنت الحقيقة فيه يوجه ما » وقال ابن العربي : 
من نفى عن الجن الأكل والشرب فقد وقع في حيالة إلحاد وعدم رشاد » بل الشيطان وجميع الجان 
يأكلون ويشربون وينكحون ويولد لهم ويموتون وذلك جائز عقا وورد به الشرع وتظافرت به 
الأخبار» فلا يخرج عن هذا المضمار إِلّا حمار ومن زعم أن أكلهم شم فما شم رائحة العلم . انتهى . 
ويقوي ذلك ما في مسلم أن الجن سألوه الزاد فقال َي : كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في يد 
أحدكم أوفر ما كان لا ؛ لأن صيرورته لا إنم| يكون للأكل حقيقة » وروى ابن عبد البرعن وهب 
ابن منبه : الجن أصئاف فخالصهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون وحذف تفعل ذلك ومنهم 
السعالى والغيلان والقطرب . قال الحافظ : وهذا إن ثبت كان جامعًا للقولين » ويؤيده ما لابن حبان 
والحاكم عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعا : « الجن على ثلاث أصناف : لهم أجنحة يطيرون في ال هواء , 
وصنف حيات وعقارب » وصنف يحلون ويظعنون ويرحلون » ولابن أب الدنيا مرفوعا نحوه لكن 
قال في الثالث : وصنف عليهم الحساب والعقاب . انتهى . قال السهيلٍ : ولعل الصنف الطيار هو 
الذي لا يأكل ولا يشرب إن صح القول به » وقال صاحب آكام المرجان : وبالجملة فالقائلون الجن 
لا يأكل ولا يشرب إن أرادوا جمبيعهم فباطل لمصادمة الأحاديث الصحيحة » وإن أرادوا صنفا منهم 
فمحتمل لكن العمومات تقتضي أن الكل يأكلون ويشربون . انتهى . وأخذ جماعة من ظاهر الحديث 
حرمة الأكل بالشهال ووجوبه باليمين ولصحة الوعيد في الأكل بالشال » ففي مسلم عن سلمة بن 
الأكوع : ٠‏ أن النبيّ يَكِّهُ رأى رجلا يأكل بشماله فقال : كل بيمينك », قال : لا أستطيع » فقال : لا 
استطعت » ما منعه إِلّا الكبر فما رفعها إلى فيه بعد » أي فا استطاع رفعها بعد ذلك إلى فمه » وأخرج 
الطبراني ومحمد بن الربيع الجيزي بسند حسن عن عقبة بن عامر : ١‏ أن النبيّ مَل رأى سبيعة 
الأسلمية تأكل بشلها فقال يكم : أخذها داء غزة » فقيل : إن مها قرحة فقال : وإن » فمرت بغزة 
فأصابها الطاعون فياتت » وأجيب بأن الدعاء ليس لترك المستحب » بل لقصد المخالفة كبرًا بلا عذر» 
فدعا على الرجل فشلت يمينه والمرأة فهاتت » وبهذا الإيراد أن دعاءه يَلُّمْ المقصود به الزجر لا 
الدعاء الحقيقي » والحديث رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به وتابعه سفيان وعبيد الله في 
مسلم أيضًا . 
١‏ باب ما جاء في المساكين 

جمع مسكين من السكون وكأنه من قلة امال سكنت حركاته ولذا قال تعالى : أَوّمِسَكِادَامَرَية 4 

[البلد : 17]» أي ألصق بالتراب » قاله القرطبي . 
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نُوا: كا الْكِنُ يا وَُول اله؟ قَالَ: ا : 0 
وَلَاَيَقُومُ َيَسألٌ النّاس». 

( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله ميته قال : ليس المسكين ) بكسر الميم وقد تفتح » أي الكامل في المسكنة ( بهذا الطوّاف 
الذي يطوف على الناس ) يسألهم الصدقة عليه ( فتردّه اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ) بفوقية 
فيهما » أي عند طوافه ؛ لأنه قادر على تحصيل قوته وربما يقع له زيادة عليه » وليس المراد نفي المسكنة 
عن الطوّاف . بل المراد أن غيره أشد حالًا منه والإجماع على أن الطوّاف المحتاج المسكين فهو كقوله 
تعالى : # لَنْىَاليرَ * الآية [البقرة : /ا/11]» وقوله يَيتُّمْ : « أتدرون من المفلس ؟» ( قالوا: فيا ) كذا 
ليحيى وحده ولغيره فمن كذاء قيل : وقد رواه قتيبة أيضًا عن مالك بلفظ ما وهي رواية مسلم من 
طريق الحزامي عن أب الزناد نظرًا إلى أنه سؤال عن الصفة وهي المسكنة وما يقع عن صفات العقلاء 
يقال فيه ما نحو : #آ مَاطَابَ لم مَنََلِيَسَآ © [النساء : 7] فالروايتان صحيحتان ( المسكين ) الكامل في 
المسكنة (يا رسول الله ؟ قال ) وسقط ذلك في رواية إسماعيل عن مالك وقال عقب اللقمتان ولكن 
المسكين ( الذي لا يجد غنى ) بكسر المعجمة مقصور أي يسارًا ( يغنيه ) صفة زاتدة على اليسار 
المنفي؛ إذ لا يلزم من حصوله للمرء أن يغتني به بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر » واللفظ حتمل لآن 
يكون المراد نفي أصل اليسار » ولأن يكون نفي اليسار المقيد بأنه يغنيه مع وجود أصله فلا دلالة فيه 
على أنه أحسن حالًا من الفقير ( ولا يفطن ) بضم الطاء وفتحها أي لا يتنبه (الناس له فيتصدق 
عليه) بالرفع والنصب (١‏ ولا يقوم فيسأل الناس ) وفي بعض طرقه في البخاري : « ويستحي أن 
يسألء ولا يسأل الناس إحافًا » قال بعض الشراح : المضارع الواقع بعد الفاء في الموضعين بالرفع 
عطمًا عل المنفي المرفوع فينسحب النفي . عليه أي لا يفطن فلا يتصدق ولا يقوم فلا يسأل» 
وبالنصب فيهما بأن مضمرة وجوبًا لوقوعه في جواب النفي بعد الفاء . انتهى . واقتصر الحافظ على 
الصلنيا وقد وينتطل يكوك و1 بقوع سال من اعدضصي ترله تعال :3« حعارت لكات 
إنْكائاً 4 [البقرة : 77] أن معناه نفي السؤال أصلًا أو نفي السؤال » بالإالحاف خاصة فلا ينفي 
اللنوال بغيره بوالداق أعثر استعمل الا وقد يقال + لفظة «يقوم » تدل على التأكيد في السؤال فليس فيه 


(117) أخرجه : البخاري في (4 ؟) كتاب الزكاة (01) باب قول الله تعال : يتب الكّانى إلكائاً * 
ومسلم في )١5(‏ كتاب الزكأة (71) باب المسكين الذي لا يجد غني ولا يفطن له فيتصدق عليه » حديث 
.)0١(‏ 


للعلللللدلدددددد ل ب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
نفي أصله والتأكيد ني السؤال هو الإلحاف وهو الالحاح مشتق من اللحاف لاشتاله على وجوه 
الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف في التغطية » وزاد في بعض طرقه في الصحيحين : إنها المسكين 
المتعفف اقرؤوا إن شتتم : #الاينتئب لكات إلكائاً 4 وانتصابه على أنه مصدر في موضع ال حال» 
أي لا يسألون في حال الإإلحاف؛ أو مفعول لأجله » أي لا يسألون لأجل الإلحاف » وهذا الحديث 
أخرجه البخاري في الزكاة عن إسماعيل والنسائي عن قتيبة» كليهما عن مالك به وتابعه المغيرة 
الحزامي عن أب الزناد عند مسلم وله طرق . 

- وحَدّكِي عَنْ مَالِك, عَنْ رَيْدِ بْن أَسْلَمَ عن ابْن بُجَيْدِ الأنْصَارِي م الحَارئيٌ؛ عَنْ جَدَّتَهِ 
أن وَسُول الله يق كال: «رُدُوا امسن وَلَوْ بظِلْفٍ مرَق. 

( مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد ) بموحدة وجيم مصغر ( الأنصاري ثم الحارثي ) بحاء 
مهملة ومثلثة نسبة إلى بني حارثة بطن من الخزرج » قال الحافظ في تعجيل المنفعة : اتفق رواة الموطأ 
على إبهامه إلا يحبى بن بكير فقال عن محمد بن بجيد ‏ وبه جزم ابن البرقي . فيا حكاه أبو القاسم 
الجوهري في مسند الموطأ ووقع في أطراف المزي أن النسائي أخرجه من وجهين عن مالك عن زيد 
عن عبد الرحمن بن بجيد ولم يترجم في التهذيب لمحمد » بل جزم في مبهماته بأن اسمه عبد الرحمن 
وليس ذلك بجيد ؛ لأن النسائي إنما رواه غير مسمى كأكثر رواة الموطأ » ومستند من سماه عبد 
الرحمن ما في السئن الثلاثة عن الليث عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن بجيد عن جذه فذكره ؛ 
ولا يلزم من كون شيخ سعيد المقبري عبد الرحمن أن لا يكون شيخ زيد بن أسلم فيه آخر اسمه محمد 
( عن جدته ) أم بجيد مشهورة بكنيتها » قال أبو عمر : يقال: اسمها حواء وترجم لها أحمد في المسند 
حواء جدة عمرو بن معاذ» ويأقٍ في جامع الطعام وبعده في الترغيب في الصدقة حديث عمرو عنها 
وكانت من المبايعات ( أنَّ رسول الله يله قال : ردّوا ) أي أعطوا ( المسكين ) وني رواية السائل ( ولو 
بظلف ) بكسر الظاء المعجمة وإسكان اللام وبالفاء وهو للبقر والغنم كالحافر للفرس ولو للتقليل 
لأن ذلك أقل » ما يعطى » والمعنى : تصدقوا با تيسرء كثر أو قل » ولو بلغ في القلة الظلف مثلا فإنه 
خير من العدم » وقال : ( محرق ) لأنه مظنة الانتفاع به بخلاف غيره فقد يلقيه آخذه» وقال أبو 
حبان: الواو الداخلة على الشرط للعطف لكنها لعطف حال على حال محذوفة » وقد تضمنها السياق 
تقديره ردّوه بشيىء من حال ولو بظلف وقيد بالإحراق» أي الشيء كي) هو عادةبم فيه ؛ لأن النيئ قد 
لا يؤخذ وقد يرميه آخذه فلا ينتفع بخلاف المشوي » وقال الطيبي : هذا تتميم لإراد المبالغة في ظلف 
كقوها : كأنه علم في رأسه نار » يعني لا تردّوه ردٌ حرمان بلا شيء ولو أنه ظلف », فهو مثل ضرب 
للمبالغة وللذهاب إلى أن الظلف إذ ذاك كان له قيمة عندهم بعيد عن الاتجاه . انتهى . وهذا الحديث 


(1715) أخرجه : النسائي ني (71) كتاب الزكاة )17١(‏ باب رد السائل . 


6 كتاب : ضفة التي يللم سسسب 9 
رواه أحمد عن روح بن عبادة » والنسائي عن قتيبة بن سعيد وعن هارون بن عبد الله عن معن 
الثلاثة عن مالك به . 
"5" باب ما جاء في معى الكافر 

١‏ - حَدَلِيعَنْ اِك, عَن أب لزان الأخرجه عَنْ أب هْرَيْرَ دَهَقَالَ 
«بأكلٌ امْسلمُ في مِمَى وَا حِدء وَالْكَافِرُ َكل في سَبَْةٍ أمْعَاءِ). 

( مالك عن أب الزناد ) بكسر الزاي وخفة النون ( عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يكم : يأكل المسلم في معى واحد ) بكسر الميم مقصور كما اقتصر عليه شراح الحديث » إما لأنه 
الرواية أو لأنه أشهر وإلا ففيه الفتح والمدٌ » وجمع المقصور أمعاء كعنب وأعناب والممدود أمعية 
كحمار وأحمرة وهي المصارين » وعدى بفي على معنى دفع الأكل فيها وجعلها مكانًا للمأكول كقوله 
تعالى : لإيَمَا يعون فبُطُونِهِمَ او 4 [النساء 1٠١:‏ أي ملء بطونهم ( والكافر يأكل في سبعة أمعاء ) 
هي عدة أمعاء الإنسان ولا ثامن لها ىا بين في التشريح » قال ابن عبد البر : لا سبيل إلى حمله على 
ظاهره لأن المشاهدة تدفعه » فكم من كافر يكون أقل أكلًا وشربًا من مسلم وعكسه ء وكم من كافر 
أسلم ولم يتغير أكله وشربه . انتهى . 

وجملة ما قيل فيه عشرة أوجه » فقيل : ليست حقيقة حقيقة العدد مرادة » بل المراد قلة أكل المؤمن وكثرة 
أكل الكافر » ويؤيده قوله تعللى : # وَأْدِنَ كرو يسَمتعون وبلُون كا تاكن الَمَمُ 4 [عمد : ]1١١‏ 
و تخصيص السبعة للمبالغة في التكثير كقوله تعالى : [ وَالْبحَرْيَمَدُه من بَحْدوء سَبِعَةُ حر 4 
[لقهان:737] والمعنى أن شأن المؤمن التقلل في الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة » وعلمه أن قصد الشرع 
من الكل سد الجوع والعون على العبادة ولخشيته من حساب ما زاد على ذلك » والكافر بخلاف 
ذلك » قال القرطبي : وهذا أرجح ء وقيل : المعنى أن الكافر لكونه يأكل بشرهه لا يشبعه إلا ملء 
أمعائه السبعة » والمؤمن يشبعه ملء معى واحد لقلة حرصه وشرهه على الطعام » وأشار الدووي إلى 
اختياره ولا يلزم اطراده في كل مؤمن وكافر » فإذا وجد مؤمن أو كافر على خلاف هذا الوصف لا 
يقدح في الحديث » وقيل : المراد أن المؤمن يسمي الله عند طعامه وشرابه فلا يشركه الشيطان » 
بخلاف الكافر لا يسمي فيأكل معه الشيطان والثلاثة ة على أن المراد مطلق مسلم وكافر » وقيل : المراد 
بالمسلم الإسلام التام ؛ لأنه من حسن إسلامه كمل إيهانه اشتغل فكره بالموت وما بعده فيمنعه شدّة 
الخوف وكثرة الفكرة والخوف على نفسه من استيفاء شهوته » ويشير إلى ذلك حديث الصحيح : «إن 
هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع » فدل على أن المراد من 


(17) أخرجه : البخاري في )١(‏ كتاب الأطعمة )١1(‏ باب المؤمن يأكل في معي واحد . ومسلم في (75) 
كتاب الأشربة (54) باب المؤمن يأكل في معى واحد » حديث (188) . 


نسي سمس سس سس ب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
يقتصد في مطعمه » وأما الكافر فشأنه الشره » فيأكل كالبهيمة لا بمصلحة قيام البنية» وقد رد هذا 
الخطابي وقال : قد ذكر عن غير واحد من السلف الأكل الكشير فلم يكن ذلك نقصًافي إيانهم » 
وقيل: المراد المسلم يأكل الحلال والكافر الحرام والحلال أقل » وقيل : المراد حض المسلم على قلة 
الأكل إذا علم أن كثرته من صفات الكافر » وقال القرطبي : شهوات الطعام سبع : الطبع والنفس 
لشي والقم والاتق وده و اتوي وهى القترزورية الى باعل نا ابسن وأمنا انك انر فياك 
بالجميع » وقال النووي : يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات هي الحرص والشره وطول الأمل 
والطمع والحسد وحب السمن وسوء الطبع ؛ وبالواحد في المسلم سد خلته » وقال ابن العربي : 
السبعة كناية عن الحواس الخمس والشهوة والحاجة » والقول العاشر : أن اللام في الكافر عهدية فهو 
خاص بمعنى كان كافرًا فأسلم بدليل الحديث التالي ويأتي تفسير الرجل فيه » وفي البخاري من وجه 
آخر عن أبي هريرة : « أن رجلا كان يأكل أكلًا كثيرًا فأسلم فكان يأكل قليلًا فذكر ذلك للنبي يل 
فقال : إن المؤمن يأكل في معى واحد , والكافر يأكل في سبعة أمعاء » وبهذا جزم ابن عبد البر قال : 
لأن المعاينة وهي أصح علوم الحواس تدفع أن يكون ذلك في كل كافر ومؤمن » ومعروف من كلام 
العرب الإتيان بلفظ العموم والمراد به الخصوص كقوله تعالى : # لد قَالَ لَهُمْ لاس إن ناس قد 
جَمَعْوَا لَكُمْ 4 [آل عمران : 177] فالمراد بالناس رجل واحد » أخير الصحابة أن قريشًا جمعت لهم وجاء 
اللفظ على العموم » ومثله كثير لا يجهله إلا من لا عناية له بالعلم » وهذا الحديث أخرجه البخاري 
عن إساغيل عن ماللكتووو اه منلم وغبره وطرقة كبز قي الصحيحين وعيرها 

١ملا١ا‏ - وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِك» عَنْ هَل بن أي صَالِحء عَنْ أيه عَنْ أب هرَرَة أن رَسُولٌ الله يلل 
ضَائَهُ صَْفُ كَاٌِ قأمَرَ هر شُولٌ الله يله ماق مَحُلَِتْ) 0 ا 
أخرى» كبحن يت جلآب سَع نياو إن أضبع. ألم 000 سُولٌ الله يِل باق 
حْلَِثْ َثَربَ ليها كم مره بأخرَىء َلَمْ تمه » فَقَالَ: امار ووم 
ِعَى وَاحِدٍِ وَالْكَافْرُيَشْرَبٌ في سَبْعَةِ أمعَاِ. 

( مالك عن سهيل ) بضم السين مصغر ( ابن أبي صالح عن أبيه ) ذكوان السمان ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله يلتم ضافه ضيف كافر ) هو جهجاه بن سعيد الغفاري رواه ابن أبي شيبة والبزار 
وغيرهما من حديثه » وجزم به ابن عبد البر ونضلة بنت عمرء وكم| عند أحمد وأبي مسلم الكجي 
وقاسم بن ثابت في الدلائل وأبو بصرة الغفاري » ذكره أبو عبيد وعبد الغني بن سعيد أو ثامة بن 
أثال الحنفي » ذكره ابن إسحاق والباجي وابن بطال ( فأمر رسول الله يه بشاة فحلبت فشرب 
حلابها ثم أخرى فشربه ) أي حلابها كله ( ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب ) بكسر الحاء ( سبع 


(1780) أخرجه : مسلم في (77) كتاب الأشربة (75) باب المؤمن يأكل في معي واحد » حديث (185) . 


6 كتاب : صفة الي يله ببسب 99 
شياه ) وعند ابن أبي شيبة وغيره عن جهجاه : « أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام فحضروا 
مع رسول الله يَيكُهْ المغرب قال : يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فلم يبق في المسجد غير رسول الله 
يِه وغيري وكنت رجلا عظيًا طوالًا لا يقدم علي أحد فذهب بي رسول الله يله إلى منزله فحلب 
لي عنرًا فأتيت عليها حتى حلب لي سبعة أعنز فأتيت عليها » ثم أتيت بصنيع برمة فأتيت عليها 
فقالت أم أيمن : أجاع الله من أجاع رسول الله هذه الليلة » قال : مه يا أم أيمن أكل رزقه ورزقنا على 
الله (نم أصبح فأسلم فأمر له رسول الله َيه بشاة فحلبت فشرب حلابها » ثم أمر له بأخرى فلم 
يستتمها) وفي حديث جهجاه : « فذهب رسول الله يله إلى منزله فحلبت لي عنز فتروّيت وشبعت 
فقالت أم أيمن : يا رسول الله أليس هذا ضيفنا ؟ فقال : بلى» ( فقال رسول الله مَل : المؤمن يشرب 
في معى واحد ) من أمعائه السبعة ( والكافر يشرب في سبعة أمعاء ) التي هي جميع أمعائه » قال 
عياض عند أهل التشريح : إن أمعاء الإنسان سبعة : المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها البواب 
ثم الصائم ثم الرقيق والثلاثة رقاق ثم الأعور والقولون والمستقيم وطرفه الدبر وكلها غلاظ » وقد 
نظمها الحافظ زين الدين العراقي في قوله : 
سسبعة أمعاء لكل آدمي معلةبواببامعصام 
ثمالرقيقأعور قولونمع 2 المستقيم مس كك المطاعم 

وفي الشرب ما سبق في الأكل من الأقوال العشرة » وفيه كسابقه إشارة إلى تقليل الأكل » وقد 
روى أصحاب السنن الثلاثة وصححه الحاكم مرفوعا : « ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب 
الآدمي لقييات يقمن صلبه » فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس » 
قال القرطبي في شرح الأسماء : لو سمع بقراط هذه القسمة لعجب من هذه الحكمة » وقال الغزالي : 
ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة فقال : ما سمعت كلامًا في قلة الأكل أحكم منه » وقال غيره : 
خص الثلاثة لأنها أسباب حياة الحيوان ؛ ولأنه لا يدخل في البطن سواها » وهل المراد الثنلث 
المساوي حقيقة والطريق إليه غلبة الظن أو التقسيم إلى ثلاثة أقسام متقاربة وإن لم يغلب ظنه بالثنلث 
الحقيقي محل احتمال » قال الحافظ : والأول أولى » ويحتمل أنه لمح بذكر الثلث إلى قوله في الحديث 
الآخر والثلث كثير » وقال غيره : أرجح الاحتمالين الأول ؛ إذ هو المتبادر والثاني يحتاج لدليل . 

وحديث الباب رواه مسلم من طريق إسحاق بن عيسى والترمذي من طريق معن بن عيسى 
كلاهما عن مالك به . 

57" باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب 

5- حَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْنَافِع» عَنْ رَيْدِ بن عَيْدِ لله بْنِ عُمَرَبْنِ الحَطَّابٍء عَنْ عبد الله بْنٍ 
(1787) أخرجه : البخاري في (74) كتاب الأشربة (78) باب آنية الفضة . ومسلم في (07) كتاب اللباس 

والزينة )١(‏ باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة . حديث )١(‏ . 


اا عع و ا ل قل 7 2 الال اين م 
ون ني أي بخ الشئيق» عن أله ززج لين ل ا مرك ال جه كل «الّذِي يَشْرَ 


( مالك عن نافع ) مولى ابن عمر ( عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ) التابعي الثقة» ولد 
في خلافة جده ( عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ) الثقة مات بعد السبعين ( عن أم 
سلمة ) هند بنت أبي أمية ( زوج النبيّ ييل أن رسول الله يِل قال : الذي يشرب في آنية الفضة ) 
ولمسلم من طريق عثمان بن مرة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة مرفوعًا : من شرب 
من إناء ذهب أو فضة » وله أيضًا من رواية علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع : « أن الذي 
يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة » لكن تفرد ابن مسهر بقوله يأكل ( إن يجرجر في بطنه ) بضم 
التحتية وفتح الجيم الأولى وكسر الثانية بينهها راء ساكنة وآخره راء أيضا صوت تردّد البعير في 
حنجرته إذا هاج وصب الماء في الحلق أي يجرعه جرعًا متداركا » قال النووي : اتفقوا على كسر الحيم 
الثانية وتعقب بأن الموفق ابن جمرة حكى فتحها وكذا ابن الفركاح وابن مالك في الشواهد ورد بأنه لا 
يعرف أن أحدًا من الحفاظ رواه مبنيًا للمفعول , ويبعد اتفاق الحفاظ قدي وحديئًا على ترك رواية 
ثابتة » وأيضًا فإسناده إلى الفاعل هو الأصل وإلى المفعول فرع فلا يصار إليه بلا فائدة ( نار جهنم ) 
بالنصب مفعول يجرجر على أن الجرجرة بمعنى الصب أو التجرّع فالفاعل ضمير الشارب ؛ وسماه 
بجرجرًا للنار تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه » وبالرفع على أنه فاعل على أن النار هي التي تصوت 
في البطن والأول أشهر ‏ وقال الطيبي : أما الرفع فمجاز ؛ لأن جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه 
والجرجرة صوت البعير عند الحنجرة لكنه جعل صوت ترّع الإنسان للماء في هذه الأواني 
المخصوصة لوقوع النهي عنه واستحقاق العقاب على استعمالها بجرجرة نار جهنم في بطنه من طريق 
المجاز» وقد يجعل يجرجر بمعنى يصب ويكون نار جهنم منصويًا » على أن ما كافة أو مرفوعًا على أنه 
خبر إن واسمها ما الموصولة ولا تجعل حينئذ كافة . 

وفيه حرمة استعمال الذهب والفضة في الآكل والشرب والطهارة والآكل بملعقة من أحدهما 
والتجمر بجمرة منهما والبول في إناء منه » وحرمة الزينة به واتخاذه » لا فرق بين رجل وامرأة في ذلك 
وإنا فرق بينهما في التحلي لما يقصد في المرأة من الزينة للزوج » وأخرجه البخاري عن إسماعيل 
ومسلم عن يحيى » كلاهما عن مالك به » وتابعه الليث وأيوب وعبيد الله وموسى بن عقبة وعبد 
ال رحمن السرّاج كلهم عق الم به السام 

*78 وحَد َي عَنْ مالِك» عَنْ أيُوبَ بن > حَبيبٍ مَوْ سَعدٍ بْنٍ ا وَقا ص عَنْ أبي الت الجهَنيٌ 
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(*178) أخرجه : الترمذي في (14) كتاب الأشربة (15) باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب . قال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


6 كتاب : صفة التي يلل ص |[ 
أنَّهُكَالَ: كُنْتُ عند مروَانَ بن لَك فَدَحَلَّ حلي ُو سَعِيدِ الْحَذْرِيٌ» فَقَالَ لَه مَرْوَانٌ بن الحَكم: 
فيقكانن رشر لاق عر ادق عَن المح في الشّرَابء فَقَالَ 2 

َسُولَ الله إن لأأَروَى من تس وَاحِدِ» قال لَه وَصُول الله ييل : 5 ن الْقَدَحَ عَنْ قَاكَ م 
قَالَ: 00 نَّ أرَى الْقَذَّاةَ فيه َالَ: «تَأمْرفُهَا». 

ارهن ابريي جم بعرو ادن الول سيدية اوودافي اشووي نه يننا 
فليح وعباد بن إسحاق مات سنة إحدى وثلاثين ومائة » له مرفوعًا ني الموطأ هذا الحديث الواحد 
(عن أب المثنى الجهني ) المدني تابعي مقبول » قال ابن عبد البر : لم أقف على اسمه ( قال : كنت عند 
مروان بن الحكم ) الأموي ( فدخل عليه أبو سعيد ) سعد بن مالك بن سنان ( الخدري فقال مروان) 
ابن الحكم : ( أسمعت من رسول الله يله أنه مى عن النفخ في الشراب ؟) قال الباجي : لئلا يقع 
من ريقه فيه شيء فيقذره وقد بعث يَيكمْ ليتمم مكارم الأخلاق », وقال غيره : لأنه قد يتغير الماء من 
النفخ لكونه متغير الفم بمأكول أو كثرة كلام أو بعد عهده بالسواك والمضمضة , أو لأنه يصعد 
ببخاز المعدة فتعافه النفوس ( فقال له أبو سعيد : نعم ) نهبى عن ذلك .» ففيه أن نعم تقوم مقام 
الأخبار» وزاده في الجواب ؛ لأنه من معنى السؤال بقوله : ( فقال له رجل : يا رسول الله إني لا 
أروى من نفس ) بفتحتين ( واحد» فقال له رسول الله يِه : فأبن ) أمر من الإبانة أي أبعد ( القدح) 
الإناء الذي تشرب منه ( عن فيك ) عند الشرب ندبًا ولا تشرب كالبعير» فإنه يتنفس عند الشرب 
فيه ( ثم تنفس ) فإنه أحفظ للحرمة وأنفى للنهمة » وأبعد عن تغير الماء وأصون عن سقوط الريق 
فيه » وأبعد عن التشبه بالبهائم في كرعها فالتشبه بها مكروه شرعا وطبعًا . 

بقي هنا شيء ينبغي التفطن له وهو أن الأمر بإبانة القدح إنما يخاطب به من لم يرو من نفس واحد 
بغير عب وإلّا فلا إبانة » قاله في المفهم » وفي التمهيد عن مالك : فيه إباحة الشرب من نفس واحد 
لأنه لم ينه الرجل عنه » بل قال له ما معناه : إن كنت لا تروى من واحد فأبن القدح . انتهى . وقيل : 
يكره مطلقًا ؛ لأنه شرب الشيطان ؛ ولأنه من فعل البهائم » وللترمذي عن ابن عباس رفعه : ١‏ لا 
تشربوا واحدة كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم 
رفعتم » قال الترمذي : فيه أنه لا بأس بالشرب في نفسين وإن كان الأولى كونه ثلاثا » وفي مسلم عن 
أبي هريرة : «كان يَْلُّم يتنفس في الشراب ثلانًا » وفي الترمذي عن ابن عباس : « كان تَيْكُمْ إذا شرب 
تنفس مرتين» وإسناده ضعيف لكن له شواهد » ففعله في بعض الأحيان لجواز النقص عن ثلاث » 
ويحتمل أنه أراد مرتي التنفس الواقعتين أثناء الشرب وأسقط الثالئة لأنها بعد الشرب فهي من 
ضرورة الواقع وأما حديث زيد بن أرقم : « كان شربه بيك بنفس واحد » رواه أبو الشيخ » وحديث 
أبي قتادة مرفوعا : « إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد » رواه الحاكم وصححه » فمحمولان 


نه 


؟م ‏ ِه«هيبيبيبيبيببي سس شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
على ترك التنفس في الإناء ( قال ) الرجل ١‏ فإني أرى القذاة ) عود أو شيء يتأذى به الشارب يقع 
(فيه) أي القدح ( قال ) تيل : ( فأهرقها ) صبها منه » وهذا الحديث رواه الترمذي وقال: حسن 
صحيح من طريق عيسى بن يونس عن مالك به . 
5" - باب ما جاء في شرب الرجل وهوفا 

5 - حَدَّئِي عَنْ مَالِك أَنَّهُم بَلَمّهم أن عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ وَعِلَ بْنَ 
كانوا يشر يوق نَّ قَِامًا. 

( مالك أنه بلغه ) وبلاغه صحيح كما قال ابن عبيئة وسبق مرارًا ( أن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وعثان بن عفان كانوا يشربون ) حال كونهم ( قيامًا ) وقال جبير بن مطعم : رأيت أبا بكر 
الصديق يشرب قات ففيه جواز ذلك بلا كراهة » وقد صح : « عليكم بسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي عضوا عليها بالنواجذ واقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» . 

6 وعدي عَنْ اليك عَنٍ بن شهَابٍ ؛ أن امهم لون وسَعدَ بن أ وَقَا ص كان لآ 
يَرَيَانِ شرب الإنْسَانِ 2 0 بَأسَا. 


57 


طَالِب وَعْثَانَ ابْنَ عَفَانَ 


وحَدََِّي مَالِكه عَنْ أي + جَعْمَرِالْقَارِي أنه نَهُ َال رَأَبَتٌ عَبْدَ الله بْنَّ هْمَرَ يَدْرَتُ 

امالك عن از شيا" أذ عائقة| أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لايريان بشرب الإنسان) 
الذكر والأنثى (وهو قائم بأسّا) شدة» أي كراهة (مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال : رأيت عبد الله 
أبن عمر يشرب قات) ) ولحوازه . | 

وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ عَامِرٍ بن عَبْدِ لله بْنِ الرببِ عَنْ أيه أنُّ كان بَغْرَبُ قَاتي. 

( مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قاثّ) ) وني الصحيحين عن ابن 
عباس : « أتيت النبي يَيُّهْ بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم » وفي البخاري عن علي : ١‏ أنه شرب 
وهو قائم ثم قال : إن ناسًا يكرهون الشرب قائًا وإن رسول الله يِل صنع مثل ما صنعت » وفي 
مسلم عن أنس : ١‏ نهى يَيِلُّمُ عن الشرب قاثًا » وفيه عن أبي هريرة رفعه : « لا يشربن أحدكم قاثما 
فمن نسي فليستقئ » قال في المفهم : لم يذهب أحد إلى أن النهي فيه للتحريم ولا التفات لابن حزم 
وإنما حمل على الكراهة والجمهور على عدمها , فمن السلف الخلفاء الأربعة ثم مالك تمسكًا بشربه 
من زمزم قانً) » وكأنهم رأوه متأخرًا عن النهي فإنه في حجة الوداع فهو ناسخ وحقق ذلك فعل 
خلفائه بخلاف النهي ويبعد خفاؤه عليهم مع شدة ملازمتهم له وتشديدهم في الدين » وهذا وإن م 
يصلح دليلًا للنسخ يصلح لترجيح أحد الحديثين . انتهى . وقال البيهقي في السنن : النهي إما تنزيه 
أو تحريم ثم نسخ بحديث شربه من زمزم وهو قائم » وقد أعل عياض وغيره حديث : ١‏ لا يشربن 
أحدكم قاتً)» بأن في إسناده عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف وإن روى له مسلم . وغاية ما أجاب 


قب كات وعاقة ال واو 2 7ت 
به في الفتح بأنه مختلف في توثيقه » ومثله يخرج له مسلم في المتابعات » وقد تابعه الأعمش عن أي 
صالح عن أبي هريرة عن أحمد وابن حبان » فالحديث بمجموع طرقه صحيح . انتهى . لكن يرد عليه 
أن مسلً أخرج له هنا أصلًا لا متابعة » وقال المازري : اختلف الناس في هذا فذهب الجمهور إلى 
الجواز وكرهه قوم فال بعض شيوخنا : لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء فبادر لشربه قاث 
قبلهم استبدادًا وخروجًًا عن كون ساقي القوم آخرهم شربًا وأيضًا فأمر بالاستقاء » ولا خلاف بين 
العلماء أنه ليس على أحد أن يستقيء » وقال بعض الشيوخ : الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة لا 
مرفوع . والأظهر لي أن شربه قائًا يدل على الجواز والنهي يحمل على الاستحباب والحث على ما هو 
أولى وأكمل ؛ لأن في الشرب قائّ)ا ضررًا ما فكره من أجله » وفعله تَيلُمْ لأمنه منه » وعلى الثاني يحمل 
قوله : « فمن نسى فليستقىء » على أنه يحرّك خلطًا يكون القىء دواءه » ويؤيده قول النخعي : إنما 
ذلك لداء البطن . انتهى . وعليه فالنهي طبي إرشادي , وقال ابن العربي : للمرء ثانية أحوال : قائم 
ماش مستند راكع ساجد متكئ قاعد مضطجع كلها يمكن الشرب فيها » وأهنؤها وأكثرها استعمالا 
لمر احا لبر لا را الي 


إذارمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحعحاز 
وقدصحححواشربهقات) ولكثلهه ليان لخواز 


0 باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين 

١1‏ - حَدَلِي عن مَاِك عَنٍ ان شِهَابٍء عَنْ أَنَسٍ بن مَالِكِ أن َصُول الله يه أي لبن قَذْ 
شيب يتَاءِ من ال وَعَنْ يبه أَغْرَابي وَعَنْ يسار بو بَكْرِ الصّدَّينٌ؛ قَمَرِتَء م أَطَى الَعْرَانَ 
وَقَالَ: «الأَبْمَنَ قَالأَيْمَنَ». 

( مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ) خضعك ( أن رسول الله مَل أتي ) بضم أوّله وهو في 
دار أنس ( بلبن ) حلب من شاة داجن ( قد شيب ) بكسر المعجمة » أي خلط ( بباء من البكر ) التي 
في دار أنس كا بين هذا كله في رواية شعيب عن الزهري عند البخاري ( وعن يمينه أعرابي ) لم يسم 
وزعم أنه خالد بن الوليد غلط واضح ؛ لأن الأعرابي هنا كان عن يمينه تَُّهْ وخالد كان عن يساره 
في الحديث بعد » فاشتبه عليه حديث سهيل في الأشياخ الذين منهم خالد مع الغلام بحديث أنس في 
أبي بكر والأعرابي وهما قصتان كا بينه ابن عبد البر » وأيضًا لا يقال لخالد: أعرابي ؛ إذ هو من أجلة 
قريش ( وعن يساره أبو بكر ) الصدّيق خضت ( فشرب ) يَ ( ثم أعطى الأعرابي ) وفي رواية 
شعيب : فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي : أعط أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي عن 


(17817) أخرجه : البخاري في (74) كتاب الأشربة (18) باب الأيمن فالأيمن . ومسلم في (75) كتاب 
الأشربة )١17(‏ باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ » حديث (1715) . 


4م ل لدب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يمينه ( وقال : الأيمن فالأيمن ) ضبط بالنصب على تقدير أعط الأيمن وبالرفع على تقدير الأيمن 
أحق » قاله الكرماني وغيره » ورجح الرفع بقوله في بعض طرق الحديث الأيمنون الأيمنون » قال 
أنس: فهي سنة » أي تقدمة الأيمن وإن كان مفضولاء ولم يخالف ني ذلك إلا ابن حزم فقال : لا 
يجوز تقدمة غير الأيمن إِلَا بإذنه » وأما حديث أب يعلى ا موصلي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : 
« كان رسول الله مَيكّهْ إذا استقى قال : ابدءوا بالكبراء » أو قال : بالأكابر » فمحمول على ما إذا م 
يكن على جهة يمينه أحد » بل كانوا كلهم تلقاء وجهه مثلًا » وفيه أن خخلط اللبن بالماء للشرب جائز 
بخلاف البيع فغش » وأن المجلس عن اليمين واليسار سواء » إذ لو كان الفضل لليمين لما آشر عليه 
الصلاة والسلام الأعرابي على أبي بكر » وقيل : كان الأعرابي من كبراء قومه » فلذا جلس عن يمينه » 
ويحتمل أنه سبق أبا بكر . ففيه أن من سبق إلى مكان من مجلس العالم أولى به من غيره كائنًا من كان » 
وأنه لا يقام أحد من مجلسه لغيره وإن أفضل منه » وقد كان يِل يحب التيامن في الأكل والشرب 
وجميع الأمور لما شرف الله به أهل اليمين » وهذا الحديث أخرجه الشيخان في الأشربة البخاري عن 
إسماعيل ومسلم عن يحبى » بارضا فق الت وله كاعاض وكرت 

1184 - وحاتِي عَنْ لِك عَنْ أي حازم بن ويتار: عَنْ سَهلٍ بن سَعٍْ سَعْدٍ الأصَارِي ؛ أَنَّ 
اله يله أي َرَاٍ» كرب من وَعَنْ بين غلم وعَنْ سار الأشجاح ؛قَقَا لَ لِلْمُلم : أَتَأدَنُ لي أَنْ 
عطي هوٌلآءِ؟» فَقَالَ الُْلامُ: لأَوَالله يَا رَسُول الله لا أو بِتصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ: قََلّه وَسُولٌ الله 
يِل في يَده. 

( مالك عن أبي حازم ) بالمهملة والزاي سلمة ( ابن دينار ) الأعرج المدني ( عن سهل بن سعد 
الأنصاري ) الساعدي ( أن رسول الله يَلتّهُ أن ) بضم ال همزة وكسر الفوقية ( بشراب ) أي لبن ففي 
ا لا لا ل ل ا ل 

. صغر القوم ىا في رواية للبخاري وغيره وهو ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة وغيره من حديثه 
ا ري 0 بن الوليد ( فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ) الذين 
عن اليسار » وفي حديث ابن عباس : ١‏ فقال : يا ابن عباس إن الشربة لك فإن شكت أن تؤثر بها 
خالدًا » ( فقال الغلام : لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدًا ) وفي حديث ابن عباس : ١‏ فقلت : ما أنا 
بمؤثر بسؤرك عل أحدًا » ( فتله ) بفتح الفوقية واللام المشددة » أي وضعه ( رسول الله مَك في بده ) 
أي الغلام » ففيه تقديم الأيمن في الشرب ونحوه وإن صغيرًا أو مفضولَاء وأما تقديم الأفاضل 


(1788) أخرجه : البخاري في (74) كتاب الأشربة )١9(‏ باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب . 
ومسلم في (77) كتاب الأشربة )١07(‏ باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ » حديث 
0( 5). 


و كاري ارق لد م ا 3 3 
رورسو عفار ىل كتوق ناف الأرفيا ف واه تدليتا رشي كاه بالك تمان يي 
ا بل ل ئت ازاك لامي اونا ور مر قو ! 
#لنيازك رارك لي الدية؟ بإيقاة فد لين » قاله ابن عبد البرء وإنما استأذن الغلام هنا ولم 
يستافة الأعراي:فى ادي قبله امتلاا لقلت الأغراى وتطينا لنفسه ويشتفقة أن يسيق إل قليه 
شيء يبلك به لقرب عهده بالجاهلية » ولم يجعل للغلام ذلك ؛ لأنه لقرابته وسنه دون الأشياخ 
فاستأذنه تأدبًا ولئلا يوحشهم بتقديمه عليهم وتعليً بأنه لا يدفع لغير الأيمن إلا بإذنه » ورواه 
البخاري عن إسماعيل وقتيبة بن سعد ويحيى بن قزعة وعبد الله بن يوسف ومسلم عن قتيبة كلهم 
عن مالك به . 
71 باب جامع ما جاء في الطعام والشراب 
9 حل َي عَنْ مَالِكء عَنْ سحي بن عبد لله بن أبي طَلْحَة أنّهُ يع أَنس بْنَ مَالِكِيَقُولُ: 
َل بو طَلحة لأ سلَيِم: قد سعِنْتُ صَوْتَ رَسُولٍ اله يه صَهبًا غرف فيه الجوع َهَلْ ند 
مِنْ شََْءِ؟ فَقَالَتْ: :نَع توت أَْرَاصَا ِنْ شَعِرِء م أَحدّتْ حِمَارًا هاه تلَّتِ الْرَيَْضِي كأ 
دَسَنْهُ كت يَدِي» وَرَدَدنِي بِبَعْضو نَم سني إل وَسُولٍ لل يل قل. َدَعَبْتَ بوه فوَجَدْتٌ رَسُولٌ 
لله َه جَالِسًا في المَسْجِدٍ وَمَعَهُ النّاسء كه 0 8 0 د 


وَانطَلفْتُ بن أَمْ حَتّى 0 طَلْححةٌ: يا أ عذج رَسُولٌ الله 
جر بالثامي» ولس يدا مِنَ الطعام ما تُطْعِمُهُمْ فَقَالَتِ: لله وَرَسُولَه لم قَلَ: فَانَطَلقٌ أن و طَلحَة 


حَتَى قير سول الله يلم قا بل #شول الل جل وبق طلخ عق ع كناخ تقال وختول الله علة: 
اك ارم العام 


بتكو على بو عجرا ار 000 كوا عَنّى تبثو 4 
خَرَجُواء ثم قَالَ: «انُذَنْ لِعَشَرَةِ) و ذِنَّهم لكاروا حت شيكرا ل و جنول لم كلل «انذّنْ لِعَشْرَا 

أنه فكوا عتٌى كبوا م حرج 55 لَ: «انْدَّنْ لعَشَرَةِ) > حَنَّى أَكَلَ الْقَوْمُكُلُهُمْ وَسَبِعُوا 

َالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاَ أوْتَانُونَ رَجُلاً. 

(مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) الأنصاري ( أنه سمع أنس بن مالك يقول : قال 


(1789) أخرجه : البخاري في )12١(‏ كتاب الأطعمة (5) باب من أكل حتى شبع . ومسلم في (77) كتاب 
الأشربة )7١8(‏ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاهء حديث .)١57(‏ 


0-95 سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أبو طلحة ) زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس (لأم سُليم) بضم السين بنت ملحان 
الأنصارية من الصحابيات الفاضلات اسمها سهلة أو رميلة أو رميئة أو مليكة أو أنيفة اشتهرت 
بكنيتها » ماتت في خلافة عثان » قال الحافظ : اتفقت الطرق على أن هذا الحديث من مسند أنس 
ووافقه عليه أخوه لأمه عبد الله بن أي طلحة عن أبيه قال : ٠‏ دخلت المسجد فعرفت في وجه رسول 
الله متم الجوع » والمراد بالمسجد الموضع الذي أعده يله للصلاة فيه حين محاصرة الأحزاب للمدينة 
في غزوة الخندق ( لقد سمعت صوت رسول الله َيل ضعيمًا أعرف فيه الجوع ) وكأنه لم يسمع من 
صوته حين تكلم الفخامة المألوفة » فحمله على الجوع للقرينة التي كانوا فيهاء وفيه رد على دعوى 
ابن حبان أنه لم يكن بجوع » وأن أحاديث ربط الحجر من الجوع تصحيف ؛ محتجًا بحديث : ١‏ أبيت 
يطعمني ربي ويسقيني » وتعقب بأن الأحاديث صحيحة فيحمل ذلك على تعدد ا حال » فكان أحيانًا 
يجوع إذا لم يواصل ليتأسى به أصحابه ولا سيها من لم يجد شينًا » ولمسلم عن يعقوب بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن أنس : « جئت رسول الله يَيكُم فوجدته جالسًا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه 
بعصابة فسألت بعض أصحابه » فقال : من الجوع » فذهبت إلى أبي طلحة فأخيرته فدخل على أم 
سليم فقال : هل من شيء » فكأنه لما أخبره جاء فسمع صوته ورآه» ولأحمد عن أنس : أن أبا طلحة 
رآه يلم طاويًا » ولمسلم عن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال : « رأى أبو طلحة رسول 
الله مَك مضطجحًا يتقلب ظهرًا لبطن » ولأبي نعيم عن أنس : « جاء أبو طلحة إلى أم سليم فقال : 
أعندك شىء ؟ فإني مررت على رسول الله يم وهو يقرئ أصحاب الصفة سورة النساء وقد ربط 
على بطنه حجرًا من الجوع » ( فهل عندك من شيء ) يأكله ميته ؟ ( فقالت : نعم فأخرجت أقراصًا 
من شعير ) جمع قوص بالضم قطعة عجين مقطوع منه , ولأحمد : 0 عمدت أم سليم إلى نصف مذ 
من شعير فطحنته » وللبخاري : عمدت إلى مد من شعير جشته ثم عملته عصيدة » وفي لفظ : 
خطيفة بمعجمة ومهملة » العصيدة وزئًا ومعنى » ولمسلم وأحمد : أتى أبو طلحة بمدين من شعير 
فأمر فصنع طعامًا » قال الحافظ : ولا منافاة لاحتمال تعدد القصة أو أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ 
الآخرء ويجمع أيضًا بأن الشعير في الأصلٍ صاع فأفردت نصفه لعياهم ونصفه للنبي تي » ويدل 
على التعدد ما بين العصيدة والخبز لمفتوت الملتوت بالسمن من المغايرة ( ثم أخذت خمارًا ) بكسر 
الخاء المعجمة ها ( فلفت الخبز بعضه ) أي الخار ( ثم دسته ) أي أدخلته بقوة ( تحت يدي ) بكسر 
الدال أي إبطي ( وردّتني ) بشد الدال ( ببعضه ) أي جعلته رداء لي » وللتنيسي : ولاثتني بعضه 
بمثلثة ففوقية ساكنة فنون مكسورة أي لفتني ( ثم أرسلتني إلى رسول الله ييل قال ) أنس : (فذهبت 
به ) بالذي أرسلتني ( فوجدت رسول الله ميم جالسًا ني المسجد ) الموضع الذي أعدّه للصلاة عند 
الخندق ( ومعه ناس فقمت عليهم فقال رسول الله يِل : آرسلك ) بهمزة ممدودة للاستفهام 
(أبو طلحة ؟ قال) أنس ( فقلت : نعمء قال : للطعام ؟) أي لأجله ( قال: قلت: نعم» 


#ا كناب ونال يبب ا ل 11/7 
نقال رسول الله مي : قوموا ) ظاهره أنه فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله فلذا قال لمن عنده : 
قوموا » وأول الكلام يقتضي أن أم سليم وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أنس فيجمع بأنها أراد بإرسال 
الخبز مع أنس أن يأخذه يَيلل فيأكله » فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس حوله استحى وأظهره أنه 
يدعوه ليقوم معه وحده إلى المنزل ليحصل قصده من إطعامه » ويحتمل أن يكون ذلك عن رأي من 
أرسله عهد إليه إذا رأى كثرة الناس أن يستدعي النبيّ ملت وحده خشية أن لا يكفيهم ذلك الشيء 
هو ومن معه وقد عرفوا إيثاره وأنه لا يأكل وحده ء وأكثر الروايات تقتضي أن أبا طلحة استدعاه » 
ففي رواية سعد بن سعيد عن أنس : « بعثني أبو طلحة إلى النبيّ مَيلتّهْ أدعوه وقد جعل طعامًا » وفي 
ووانشعد اله بو ان قن عن فى :1 أمرانى طليحة أء عد نامع للنن كل لماح سا 
ثم أرسلتني إليه » وفي رواية يعقوب عن أنس : « فدخل أبو طلحة على أمي فقال : هل من شيء ؟ 
فقالت : نعم عندي كسر من خبز فإن جاءنا رسول الله وحده أشبعناه » وإن جاء أحد معه قل عنهم ) 
وجميع ذلك في مسلم » وفي رواية مبارك بن فضالة عند أحمد : « أن أبا طلحة قال : اعجنيه واصلحيه 
عسى أن ندعو رسول الله مله فيأكل عندنا» ففعلت فقالت : ادع رسول الله يم » وني رواية 
يعقوب بن عبد الله عن أنس عند أبي نعيم وأصله عند مسلم : « فقال لي أبو طلحة : يا أنس اذهب 
فقم قريبًا من رسول الله يكت فإذا قام فدعه حتى يتفرق أصحابه ثم اتبعه حتى إذا قام عند عتبة بابه 
فقل له : إن أبي يدعوك » ولأبي يعلى عن عمر بن عبد الله عن أنس قال لي أبو طلحة : « اذهب فادع 
رسول الله يَللّه؛ وللبخاري عن ابن سيرين عن أنس : ١‏ ثم بعثني إلى رسول الله مَكتّه فأتيته وهو في 
أصحابه فدعوته» ولأحمد من رواية النضر بن أنس عن أبيه قالت لي أم سليم : « اذهب إلى رسول الله 
يل فقل له : إن رأيت أن تغدى عندنا فافعل » وللبغوي عن يحيى المازني عن أنس : « فقال أبو 
طلحة : اذهب يا بني إلى النبيّ مَل فادعه فجئته فقلت : إن أبي يدعوك ؛ ولأبي نعيم عن محمد بن 
كعب عن أنس : «فقال: يا بني اذهب إلى رسول الله فادعه ولا تدع معه غيره ولا تفضحني » قاله 
الحافظ . ولم يتنزل للجمع بين هذه الروايات العشر وبين مقتضى أول حديث الباب لسهولته وهو أنه 
أرسله يدعوه وحده وأرسل معه الخبز فإن جاء قدموه له وإن شق عليه المجيء لمحاصرة الأحزاب 
أعطاه الخبز سرًا » وأما اختلاف الروايات في أنه أقراص أو كسر من خبز فيجمع بأنها كانت أقراصًا 
مكسرة » وقوله اعجنيه واصلحيه يحمل على تليينه بنحو ماء أو سمن ليسهل تناوله كأنه كان يابسَا 
كما هو شأن الكسر غالبًا (قال : فانطلق ) هو ومن معه ( وانطلقت بين أيديهم ) وني رواية يعقوب 
عن أنس :«فل! قلت له: إن أبي يدعوك قال لأصحابه : تعالوا ثم أخذ بيدي فشدّها ثم أقبل بأصحابه 
حتى إذا دنوا أرسل يدي فدخلت وأنا حزين لكثرة من جاء معه » ( حتى جئت أبا طلحة فأخبرته ) 
بمجيئهم » وفي رواية النضر ب بن أنس عن أبيه : « فدخلت على أم سليم وأنا مندهش » وفي رواية عبد 
الرحمن بن أبي ليلى أن أبا طلحة قال : يا أنس فضحتنا » وللطبراني الأوسط فجعل يرميني بالحجارة 
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( فقال أبو طلحة : يا أم سليم قد جاء رسول الله يلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم ) 
أي قدر ما يكفيهم (فقالت : الله ورسوله أعلم ) أي أنه لم يأت بهم إِلّا وسيطعمهم كأنها عرفت أنه 
فعل ذلك عمدًا ليظهر الكرامة في تكثير الطعام » ودل ذلك على فضل أم سليم ورجحان عقلها 
(قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله يَيتّ) زاد في رواية فقال : يا رسول الله ما عندنا إِلّا 
قرص عملته أم سليم » وني أخرى : (إن| أرسلت أنسًا يدعوك وحدك ولم يكن عندنا ما يشبع من 
أرى » فقال : ادخل فإن الله سيبارك فيما عندك » ( فأقبل رسول الله يََلتُمْ وأبو طلحة معه حتى دخلا ) 
وقعد من معه على الباب ( فقال رسول الله مَيتَّهْ : هلمي ) بالياء على لغة تميم » وفي رواية : هلم بلا 
ياء على لغة الحجاز لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث » ومنه هلم إلينا والمراد الطلب » أي هات يا أم سليم 
ما عندك » وفيه أن الصديق يأمر في دار صديقه بها يحب ويظهر الأمر والنهي . والتحكم لآمره بفت 
الخبزء وقول هلمي ما عندك وهذا خلق كريم رفيع » ولقد أحسن العلوي حين افتخر فقال : 
يستأنس الضيف في أبياتنا أبدًا فليس يعرف خلق أينا الفضيف 

( فأتت بذلك الخبز ) الذي كانت أرسلته مع أنس » ويحتمل أنه لما أخبرها أخذته منه وأنه كان 
باقيّا معه وخاطبها ؛ لأما هي المتصرفة ( فأمر به يلل ففت ) بضم الفاء وشد الفوقية أي كسر 
(وعصرت عليه أم سليم عكة ها ) بضم المهملة وشد الكاف إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن 
غالبا والعسل » ولأحمد عن أنس : ١‏ فقال يكم : هل من سمن ؟ فقال أبو طلحة : قد كان في العكة 
شيء فجاء بها فجعلا يعصراها حتى خرج » فيحتمل أنهبا عصرتبها لما أتت بها ثم أخذها منها 
وعصراها استفراعًا لما بقي فيها أو أنبا ابتدآ عصرها ثم حاولت بعد عصرهما إخراج شيء منها فلا 
مخالفة بينه وبين قوله : وعصرت أم سليم » أو ضمير التثنية في عصراها لها ولأبي طلحة » واقتصر 
هنا على أنها التي عصرت لابتدائها بالعصر وساعدها زوجها ( فأدمته ) أي صيرت ما خرج من 
العكة أدمًا له ( ثم قال رسول الله َم ما شاء الله أن يقول ) ولمسلم من رواية سعد بن سعيد عن 
أنس : «فمسحها ودعا فيها بالبركة » ولأحمد عن النضر بن أنس عن أبيه أحمد : « فجئت بها أي 
العكة ففتح رباطها ثم قال : باسم الله اللهم أعظم فيها البركة » ولأحمد عن بكر بن عبد الله وثابت 
عن أنس : «ثم مسح يَيَكهُ القرص فانتفخ وقال : باسم الله فلم يزل يصنع ذلك والقرص ينتفخ حتى 
رأيت القرص في الجفنة يتسع » ولا ينافيه أن الخبز فت وجعل عليه السمن ؛ لأنه لما وضع على الفت 
اجتمع فصار كالقرص الواحد » ومر أن أبا طلحة عبر عنها بقرص قبل فتها لقلتها وهذا غير ذلك 
ثم قال: ائذن لعشرة بالدخول ) لأنه أرفق ولضيق البيت أوله] ممًا ( فأذن هم ) ظاهره أنه يِل 
دخل وحده وبه صرح » وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليل عند أحمد ومسلم عن أنس بلفظ : « فل]) 
انتهى تيه إلى الباب قال هم : اقعدوا ودخل » ( فأكلوا حتى شبعوا ) وفي رواية لأحمد: ١‏ فوضع يده 
وبسط القرص وقال: كلوا باسم الله فأكلوا من حوالي القصعة حتى شبعوا» وفي رواية: « فقال لهم 
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كلوا من بين أصابعي» ( ثم خرجوا ) وفي رواية أحمد : « ثم قال لهم قوموا وليدخل عشرة مكانكم! 
ثم قال : ائذن لعشرة ) ثانية ( فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال: ائذن لعشرة ) ثالثة 
(١فأذن‏ لهم ) فدخلوا ( فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال: ائذن لعشرة ) رابعة » فما زال يدخلهم 
عشرة عشرة ( حتى أكل القوم كلهم وشبعوا ) ولمسلم عن سعد بن سعيد عن أنس : «حتى لم يبق 
منهم أحد إِلّا دخل فأكل حتى شبع » وفي رواية له من هذا الوجه : ١‏ ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا 
بالبركة فعاد ىا كان » ( والقوم سبعون رجلا أو ثمانون رجلا ) بالشك من الراوي » وفي مسلم وأحمد 
عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن أنس : ١‏ حتى فعل ذلك بثانين رجلا بالجزم وزاد : ثم أكل يله 
وأهل البيت وتركوا سؤرًا أي فضلًا » وفي رواية لأحمد : « كانوا نيقًا وثمانين» قال : وأفضل لأهل 
البيت ما يشبعهم » ولا منافاة لاحتمال أنه ألغى الكسر » ولمسلم عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أنس : « وأفضلوا ما بلغوا جيرانهم » وفي رواية عمرو بن عبد الله عن أنس في مسلم : «وفضلت 
فضلة فأهدينا لجيراننا ؛ ولأبي نعيم عن ربيعة عن أنس : « حتى أهدت أم سليم لجيرانها » . 

قال العلماء : وإنما أدخلهم عشرة عشرة ؛ لأنها كانت قصعة واحدة لا يمكن الجماعة الكثيرة أن 
يقدروا على التناول منها مع قلة الطعام فجعلوا كذلك لينالوا من الأكل ولا يزدحموا أو لضيق البيت 
أولماء وقال الحافظ : سكئلت في مجلس الإملاء عن حكمة تبعيضهم فقلت : يحتمل أنه عرف قلة 
الطعام وأنه في صحفة واحدة فلا يتصور أن يتحلقها ذلك العدد الكثير » فقيل : لم لا أدخل الكل 
وينظر من لم يسعه التحلق وكان أبلغ في اشتراك الجميع في الاطلاع على المعجزة بخلاف التبعيض 
بطرقه احتمال تكرر وضع في الطعام لصغر الصحفة ؟ 

فقلت : يحتمل أن ذلك لضيق البيت » وفي رواية للبخاري عن ابن سيرين عن أنس : ١‏ أن أمه 
عمدت إلى مدّ شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عندها ثم بعثتني إلى النبيّ يله فأتيته 
وهو في أصحابه فدعوته قال : ومن معي ؟ فجئت فقلت : أنه يقول ومن معي . فخرج إليه أبو 
طلحة فقال : يا رسول الله إنئا هو شيء صنعته أم سليم فدخل وجيء به وقال : أدخل عل عشرة 
حتى عدٌ أربعين ثم أكل ثم قام فجعلت أنظر هل نقص منها شيء » ولأحمد : « حتى أكل منها 
أربعون رجلا وبقيت ى) هي » وهذا يدل على تعدّد القصة » وني مسلم عن يعقوب عن أنس : 
«أدخل عل ثانية ثانية » فه| زال حتى دخل عليه ثانون ثم دعاني ودعا أمي وأبا طلحة حتى شبعنا ») 
وهذا أيضًا يدل على تعدّد القصة , فإن أكثر الروايات أنه أدخلهم عشرة عشرة سوى هذه ء ولأبي 
يعلى عن محمد بن سيرين عن أنس : « أن أبا طلحة بلغه أنه ليس عنده يكت طعام فآجر نفسه بصاع 
غير شعير فعمل بقية يومه ذلك » ثم جاء به ...الحديث ؛ وهذا أيضًا يدل على التعدد ؛ وأن القصة 
التى رواها ابن سيرين غير القصة التى رواها غيره » وكذا ما بين الخبز المفتوت الملتوت بالسمن 
(العضيةة عد الخابر شين تانخضا ٠‏ وتعاضالة اله عفةة مويق ا سرفساها نوع اشر تقعل افر 
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إليها وقال اعجنيه وأصلحيه » ؛ فجعلته عصيدة ودعاه فجاء ومعه أربعون وأدخلهم ثانية نية ثأنية 
ومهذا > تتضح الروايات لكن يعكر عليه أن رواية يعقوب التي قال فيها ا 
أهم انون إِلّا أن تكون شاذة والمحفوظ رواية ابن سيرين أنهم أربعون لكن فيها أدخل عل عشرة » وني 
الحديث معجزة باهرة وأخرجه البخاري في علامات النبوّة عن عبد الله بن يوسف وفي الأطعمة عن 
إسماعيل ومسلم عن يحبى ؛ ثلاثتهم عن مالك به ء وأخرجه الترمذي في المناقب والنسائي في الوليمة . 

لحل 0ظ2 ثني عَنْ مَالِك عَنْ بي الَادِ عنِ الأغْرّج» عَنْ أب هُرَبْرَة» أن َسُولٌ الله يله قَالَ: 
١طَعَامُ‏ الانْينٍ كاف للق وَطَعَامُ اتام ة كان الأرْبَعَةِ). 

( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله يَكمُ قال : طعام الاثنين ) المشبع لما ( كافي الثلاثة ) لقوتهم ( وطعام الثلاثة ) المشبع لهم 
( كاني الأربعة ) قونًاء وفي مسلم عن عائشة مرفوعا  :‏ طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين 
يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثانية » وني ابن ماجه من حديث عمر : « طعام الواحد يكفي 
الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة » وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة » وقال 
المهلب : المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارمة والتقنع بالكفاية » يعني وليس المراد الحصر في مقدار 
الكفاية » وإنا المراد المواساة » وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهم| ورابع أيضًا بحسب من يحضرء 
وعند الطبراني ما يزشد إلى العلة في ذلك وأوله : « كلوا جميعًا ولا تفرقوا» فإن طعام الواحد يكفي 
الاثنين ... » الحديث » فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع » وأن الجمع كلما كثر زادت البركة » 
وقيل : معناه أن الله يضع من بركته فيه ما وضع لنبيه فيزيد حتى يكفيهم » قال ابن العربي : وهذا إذا 
صحت نيتهم وانطلقت ألسنتهم » به فإن قالوا: لا يكفينا قيل لهم: البلاء موكل بالمنطق. 

وقال العز بن عبد السلام في الأمالي : إن أريد الإخبار عن الواقع فمشكل ؛ لأن طعام الاثنين لا 
يكفي إِلّا اثنين وإن كان له معنى آخر فا هو ؟ والجواب من وجهين : أحدهما: أنه خبر بمعنى الأمر 
أي أطعموا طعام الاثنين الثلاث ٠»‏ والثاني: أنه للتنبيه على أن ذلك يقوت الثلاث وأخبرنا بذلك لثلا 
نجزع » والأول أرجح ء لأن الثاني معلوم . انتهى . وروى العسكري في المواعظ عن عمر مرفوعًا : 
«كلوا ولا تفرقوا » فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة» كلوا جميعًا 
داك و نر كا لاض كا قاو قدا اروس لجخ ان الكل ازا سمي 
الحديث : طعام الاثنين إذا كانا مفترقين ى) في الثلاثة إذا أكلوا مجتمعين . 


(70)) أخرجه : البخاري في )7١(‏ كتاب الأطعمة )١١(‏ باب طعام الواحد يكفي الاثنين . ومسلم في (55) 
كتاب الأشربة (97) باب فضيلة المواساة في الطعام القليل» حديث )١1/8(‏ . 
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قال ابن المنذر يؤل من حديت أن عريزة انتيعبات الأجناع غل الطشام وآن لأياكل المرء 
وحده انتهى . وفيه أيضا إشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصل معها البركة فتعم الحاضرين » وأنه 
لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه » فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء بمعنى 
حصول قيام البنية لا حقيقة الشبع » ومنه قول عمر عام الرمادة : لقد هممت أن أنزل على أهل كل بيت 
مثل عددهم » فإن الرجل لا يبلك على ملء بطنه » وأخذ منه أن السلطان في المسغبة يفرّق الفقراء على 
أهل السعة بقدر لا يضر بهم » وأخرج الشيخان في الأطعمة البخاري عن عبد الله بن يوسف 
وإسماعيل ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به » ورواه الترمذي في الأطعمة والنسائي في الوليمة . 

-0١‏ وحَحدّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ أب الرْبير لكي عَنْ جاب بْنِ عَبْدِ لله» أَنَّرَسُول الله يلت قَالَ: 
«أغْلِقُوا الاب وَأَوْكُوا السّقَاء وَأَكِْنُوا الإناءء أَوْ كَمُرُوا الإناء» وَأَطْفِكُوا الُضْبَاحَ؛ فَإِنَ الشََيْطَانَ لا 
يمتح عَلََ وَلأَيحلٌُ وكاء وَلأَيَكْشِفُ نا وَإِنَ اْمُوَبسَِةَ تصْرِمُ عَلَ النَّاسِ يَتّهُمْ. 

( مالك عن أب الزبير ) محمد بن مسلم بن تدرس ١‏ المكي عن جابر بن عبد الله »نت ( أن رسول 
الله يتلم قال : أغلقوا ) بفتح المهمزة وسكون المعجمة ( الباب ) حراسة للنفس والمال من أهل الفساد 
ولا سيا الشيطان » وني الصحيح عن عطاء عن جابر : « أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وأغلقوا 
الأبواب واذكروا اسم الله » ( وأوكوا ) بفتح ال همزة وسكون الواو وضم الكاف بلا همز شدّوا 
واربطوا ( السقاء ) بكسر السين القربة » أي شدوا رأسها بالوكاء وهو الخيط » زاد في رواية عطاء : 
"واذكروا اسم الله » أي لمنع الشيطان واحترازًا من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة كما روي 
ويقال: إنمافي كانون الأول ( وأكفئوا الإناء ) قال عياض : بقطع الألف وكسر الفاء رباعي 
وبوصلها وضم الفاء ثلاثي وهما صحيحان » أي اقلبوه ولا تتركوه للعق الشيطان ولحس الهوام 
وذوات الأقذار ( أو خمروا ) بفتح المعجمة وكسر الميم الثقيلة غطوا ( الإناء ) يحتمل أنه شك من 
الراوي والأظهر أنه لفظ النبيّ َيِه أي اكفوه إن كان فارغًا أو خمروه إن كان فيه شيء » قاله الباجي » 
ويؤيده أن في بعض طرقه عند البخاري عن جابر : « وخمروا الطعام والشراب » وني الصحيح أيضًا 
عن جابر : ١‏ وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها بعود» (وأطفئوا) بهمزة قطع 
وسكون المهملة وكسر الفاء ثم همزة مضمومة (المصباح) السراج زاد في رواية عطاء : ١‏ إذا رقدتم) 
(فإن الشيطان) وفي رواية من طريق عطاء : « فإن الجن » ولا تضاد بينها ؛ إذ لا محذور في انتشار 
الصنفين ؛ إذ هما حقيقة واحدة يختلفان بالصفات ء قاله الكرماني (لا يفتح غلقا) بفتح الغين واللام 
إذا ذكروا اسم الله عليه » وفي رواية عطاء : « فإن الشيطان لا يفتح بايًا مغلقا » ( ولا يحل ) بفتح الياء 
وضم الحاء ( وكاء ) خيطًا ربط به وذكر اسم الله عليه ( ولا يكشف إناء ) غطي أو كفئ وذكر اسم 


. )45( أخرجه : مسلم في (77) كتاب الأشربة (؟١) باب الأمر بتغطية الإناء » حديث‎ )١1791( 


د م بييببببببب شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
الله عليه » ففي رواية الليث عن أب الزبير عند مسلم : « ولا يكشف إناء » فإن لم يجد أحدكم إِلّا أن 
يعرض على إنائه عودًا ويذكر اسم الله فليفعل» وفي أبي داود : « واذكروا اسم الله ؛ فإن الشيطان لا 
يفتح بابًا مغلقًا » أي لا يقدر على ذلك ؛ لأن اسم الله تعالى هو الغلق الحقيقي » ولأحمد من حديث 
أبي أمامة : فإنهم أي الشياطين لم يؤذن لهم في التسورء ومقتضاه أنه يتمكن من كل ذلك إذا لم يذكر 
اسم الله » قال الحافظ: ويؤيده ما في مسلم والأربعة مرفوعا : « إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله 
عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان : لا مبيت لكم ولاعشاء » وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند 
دخوله قال الشيطان : أدركتم » قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يوجه قوله » فإن الشيطان لا يفتح 
على عمومه » ويحتمل أن يخص با ذكر اسم الله عليه » ويحتمل أن المنع لأمر متعلق بجسمه . ويحتمل 
أنه لمانع من الله بأمر ارج عن جسمه » قال : والحديث يدل على منع دخول الشيطان الخارج » فأما 
الشيطان » الذي كان داخلا فلا يدل الخبر على خروجه فيكون ذلك لتخفيف المفسدة لا دفعهاء 
ويحتمل أن التسمية عند الإغلاق تقتضى طرد من في البيت من الشياطين وعلى هذا فينبغي أن تكون 
التسمية من ابتداء الإغلاق إلى تمامه » واستنبط منه بعضهم مشروعية غلق الفم عند التغاؤب لدخوله 
في عموم الأبواب. انتهى. ( وإن الفويسقة ) بتصغير التحقير ( تضرم ) بضم الناء وسكون المعجمة 
وكسر الراء أي توقد ( على الناس ) وفي رواية الليث : على أهل البيت ( بيتهم ) وفي رواية زهير عن 
أبي الزبير ثياهم » وفي رواية سفيان : والفويسقة تضرم البيت على أهله » والضرمة بالتحريك النار 
والضرام لهب النار » وفي الصحيح عن عطاء عن جابر : « فإن الفويسقة ربا جرت الفتيلة فأحرقت 
أهل البيت » وفي أبي داود عن ابن عباس : ١‏ جاءت فأرة فأخذت تمر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين 
يديه يكم على المدمرة التي كان قاعدًا عليها فاحترق فيها موضع درهم فقال َك : إذا نمتم فأطفئوا 
سرجكم ء فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم » وروى الطحاوي عن يزيد بن أب نعيم : 
«أنه سأل أبا سعيد الخدري لم سميت الفأرة الفويسقة ؟ قال : استيقظ النبيّ يك ذات ليلة وقد 
أخذت فآرة فتيلة لتحرق عليه البيت فقام إليها وقتلها وأحل قتلها للحلال والمحرم » ففي هذا بيان 
سبب الأمر بالإطفاء » والسبب الحامل للفأرة على جر الفتيلة وهو الشيطان فيستعين وهو عدوٌ 
الإنسان بعدوٌ آخر وهي النارء والأوامر المذكورة للإرشاد إلى المصلحة الدنيوية والاستحباب 
خصوصًا من ينوي بفعلها الامتشال» وني الصحيح مرفوعًا : ١‏ لا تتركوا النار في بيوتكم حين 
تنامون» قال النووي : وهو عام يدخل فيه المصباح وغيره » وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها 
فإن خيف حريق بسببها دلت في الأمرء وإن أمن ذلك كا هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها للعلة 
التي علل بها يكم » وإذا انتفت العلة زال المانع » والحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه 
الليث وزهير وسفيان كلهم عند مسلم عن أب الزبير بنحوه » وهو في البخاري ومسلم من طرق عن 
عطاء أبي رباح عن جابر بنحوه . 


66 - كتاب : صفة التي ييل سبسسسس ب ب ب يبيبح بف 
3 0 و١‏ 


ديل وك ثني عَنْ مَالِكء عَنْ سعيد بن أبي سَعِيو القرييء 8 بي شُرَيْح الكعبيّ ؛ أن رَسُول 
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لخر يرم جار ون كل مؤي اف ولي اجر يرم يق جا يَوْمٌ وََيْلَة وَضِيَاقنَه 
َه ام ما كان بَعْد كه مهْوَصَدَقكٌ وليل له في عند حنّى يها 

( مالك عن سعيد بن أبي سعيد ) كيسان ( المقبري ) بضم الباء وفتحها المدني ( عن أبي شريح ) 
بضم الشين المعجمة وآخره حاء مهملة الخزاعي ثم ( الكعبي ) نسبة إلى كعب بن عمرو بطن من 
خزاعة اسمه خويلد بن عمرو على الأشهر وقيل : عمرو بن خويلد وقيل : هانئ وقيل : كعب بن 
عمرو وقيل : عبد الرحمن أسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعة يوم فتح مكة نزل المدينة وله 
أحاديث عن النبيّ يه وروى أيضًا عن ابن مسعود » وروى عنه جماعة من التابعين مات بالمدينة سنة 
تان وستين ( أن رسول الله مَك قال ) وفي رواية الليث عن سعيد عن أبي شريح سمعت أذناي 
وأبصرت عيناي حين تكلم النبيّ يَيللُهُ فقال : ( من كان يؤمن بالله ) الذي خلقه إيانًا كاملا ( واليوم 
الآخر ) الذي إليه معاده وفيه جزاؤه فهو إشارة إلى المبدأ والمعاد » وعبر بالمضارع هنا وفيا بعده 
قصدًا إلى استمرار الإييان وتجدده بتجدد أمثاله وقنًا فوقنًا لأنه عرض لا يبقى زمانين ؛ وذلك لأن 
المضارع لكونه فعلًا يفيد التجدد والحدوث », وهذا من خطاب التهييج من قبيل : وَل أله ولو 
مُث مُوْمِنِينَ * [المائدة : 77] أي أن ذلك من صفة المؤمن وأن خلافه لا يليق بمن يؤمن بذلك » 
ولو قيل: لايحل لأحد لم يحصل هذا الغرض ( فليقل خيرًا ) يئاب عليه بعد التفكر فيها يريد التكلم 
به فإذا ظهر له أنه خير لا يترتب عليه مفسدة قاله ( أو ليصمت ) بضم الميم » أي يسكت عن الشر 
فيسلم لقوله في الحديث الآخر : ١‏ من صمت نجا » قاله عياض » وقد ضبطه غير واحد بضم الميم 
وكأنه الرواية المشهورة وإلّا فقد قال الطوفي : سمعناه بكسرها وهو القياس ؛ لأن قياس فعل بفتح 
العين ماضيًا يفعل بكسرها مضارعًا نحو ضرب يضرب ويفعل بضم العين فيه دخيل كا في 
الخصائص لابن جنى . انتهى . أي يسكت عن ما لا خير فيه » وفواتها ينافي حال المؤمنين وشرف 
الاق لأفدين الأمن ولا أمان لكر قائه الضعة والماضة وق رواية" أو يقت ساحن 
لكن الصمت أخص ؛ لأنه السكوت مع القدرة وهو المأمور به » أما السكوت مع العجز لفساد آلة 
النطق فهو الخرس أو لتوقفها فهو العي » قال القرطبي : معناه أن المصدق بالثواب والعقاب المترتبين 
على الكلام في الدار الآخرة لا يخلو إما أن يتكلم با يحصل له ثوابًا أو خيرًا فيغنم » أو يسكت عن 
شيء يجلب له عقابًا أو شرا فيسلم » فأو للتنويع والتقسيم فيسن له الصمت حتى عن المباح لآدائه إلى 
(؟174١)‏ أخخرجه : البخاري في (4/) كتاب الأدب )7١1(‏ باب من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره . 

ومسلم في )7١(‏ كتاب اللقطة (؟) باب الضيافة ونحوها» حديث )١5(‏ . 


4ع ل طمممس يبب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
حرم أو مكروه » وبفرض خلوه عن ذلك فهو ضياع الوقت فيا لا يعني ؛ ومن حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه » قال : وأفاد الحديث أن قول الخير أفضل من الصمت لتقديمه عليه وإنم) أمر به عند 
عدم قول الخير » وقد أكثر الناس في تفصيل آفات الكلام وهي أكثر من أن تدخل تحت حصر»ء 
وحاصله أن آفات اللسان أسرع الآفات للإنسان وأعظمها في الملاك والخسران » فالأصل ملازمة 
الصمت حتى تتحقق السلامة من الآفات والحصول على الخيرات فحينئذ تخرج تلك الكلمة مخطومة 
وبأزمة التقوى مزمومة » وهذا من جوامع الكلم ؛ لأن الكلام كله خير أو شر أو آيل إلى أحدهما » 
فدخل في الخير كل مطلوب من فرض ونفل فأذن فيه على اختلاف أنواعه ودخل فيه ما يول إليهء 
وماعدا ذلك مما هو شر أو يؤوّل إليه فأمر بالصمت عنه » فكل من آمن بالله حق الإيهان خاف وعيده 
ورجا ثوابه » ومن آمن باليوم الآخر استعدٌ واجتهد في فعل ما يدفع به أهواله , فيأتمر بالأوامر 
وينتهي عن النواهي ويتقرب لمولاه با يقربه إليه » ويعلم أن من أهم ما عليه ضبط جوارحه » ومن 
أكثر المعاصي عددًا وأيسرها فعا معاصي اللسان » وقد استقرأ المحاسبون لأنفسهم آفات اللسان 
فزادت على العشرين , وأرشد يِه إلى ذلك جملة فقال : وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا 
حصائد ألسنتهم إلى غير ذلك فمن آمن بذلك حق إيهانه اتقى الله في لسانه » وقد قال ابن مسعود 
وسلمان : ما ثيء أحق بطول السجن من اللسان ( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) أي يوم 
القيامة وصف به لتأخره عن أيام الدنياء أو لأنه أخر الحساب إليه » أو لأنه لا ليل بعده » ولا يقال 
يوم إلالما بعده ليل ؛ أي يصدق بوجوده مع ما اشتمل عليه من الأحوال والأهوال» واكتفى ببها عن 
الإيهان بالرسل والكتب وغيرهما ؛ لأن الإيهان به على ما هو عليه يستلزم الإيان بنبوءته يكم » وهو 
يستلزم الإيهان بجميع ما جاء به ( فليكرم جاره ) بالبشر وطلاقة الوجه وبذل الندى وكف الأذى 
وتحمل ما فرط منه ونحو ذلك » وفي رواية نافع عن جبير عن أي شريح عند مسلم : « فليحسن إلى 
جاره » وف رواية للشيخين من حديث أب هريرة : ١‏ فلا يؤذي جاره » وقد أوصى الله بالإحسان إليه 
في القرآن , وقال مَيكمْ : « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوّرثه » قال القرطبي : 
فمن كان مع هذا التأكيد الشديد مضرَّا الجاره كاشًا لعوراته حريصًا على إنزال البوائق به كان ذلك 
منه دليلا على فساد اعتقاد ونفاق فيكون كافرًا ولاشك أنه لا يدخل الجنة » وأما على امتهانه ب عظم 
الله من حرمة الجار ومن تأكيد عهد الجوار فيكون فاسمًا فسمًا عظيًا ومرتكب كبيرة يخاف عليه من 
الإصرار عليها أن يختم له بالكفر فإن المعاصي بريد الكفر فيكون من الصنف الأول » فإن سلم من 
ذلك ومات بلا توبة فأمره إلى الله » وقد كانوا في الجاهلية يبالغون في رعايته وحفظ حقه , حكى ابن 
عبد البر عن أبي حازم بن دينار قال : كان أهل الجاهلية أبرٌ منكم بالجار هذا قائلهم قال : 
ناري ونارالجارواحلة إلييه قبل ينزلالقدر 
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ماضر جاريإذأجاوره أن لايك ون لبابه سستر 

أغض طرفي إذ ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخندر 
وقال آخر: 

أغعض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 


قال الحافظ : واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدوٌ والغريب 
والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارًا والأبعد» وله مراتب أعلى من بعنض 
فأعلى من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرًَا إلى الواحد » وعكسه من اجتمعت 
فيه الصفات الأخرى فيعطى كل حقه بحسب حاله » وقد تتعارض صفتان فترجح أو تساوي » وقد 
حمله ابن عمر على العموم فأمر لما ذبحت له شاة أن هدى منها لجاره اليهودي كا رواه البخاري في 
الأدب المفرد والترمذي وحسنه » ووردت الإشارة إلى ما ذكر في حديث مرفوع أخرجه الطبراني : 
وحق الإسلام » وجار له ثلاثة حقوق وهو المسلم له رحم حق الإسلام والجوار والرحم» والأمر 
بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال » فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية ؛ 
وقد يكون مندوبًا » ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق » وجاء تفسير الإحسان والإكرام للجار 
في أخبار أخر . منها: ما رواه الطبراني والخرائطي وأبو الشيخ عن معاوية بن حيدة قلت : «يا رسول 
الله ما حق جاري عل ؟ قال : إن مرض عدته » وإن مات شيعته » وإن استقرضك أقرضته » وإن 
أعوز سترته » وإن أصابه خير هنيته » وإن أصابته مصيبة عزيته » ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه 
الريح » ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها » » وروى الخرائطي والطبراني عن معاذ : « قالوا 
:يا رسول الله ما حق الجار على جاره ؟ قال : إن استقرضك أقرضته » وإن استعانك أعنته » وإن 
مرض عدته » وإن احتاج أعطيته » وإن افتقر عدت عليه » وإذا أصابه خير هنيته » وإن أصابته مصيبة 
عزيته » وإن مات اتبعت جنازته » ولا تستطيل عليه البناء قتحجب عنه الريح إلا بإذنه » ولا تؤذيه 
بريح قدرك إِلَا أن تغرف له منها » وإن اشتريت فاكهة فأهد له وإن لم تفعل فأدخلها سرًّا ولا تخرج 
بها ولدك ليغبط بها ولده » ورواه الخرائطي أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
جمرة : وإكرام الجار من كمال الويهان » والذي يشمل جميع وجوه الإكرام إرادة الخير له وموعظته 
بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الإضرار على اختلاف أنواعه حسيًا كان أو معنويًا » إلا في الموضع 
الذي يجب فيه الإضرار بالقول أو الفعل والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم » وغير الصالح كفه 
الإسلام عليه وإظهار محاسنه والترغيب فيه برفق » والفاسق با يليق به برفق » فإن أفاد وإلا هجره 


»دلبلل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
قاصدًا تأديبه مع إعلامه بالسبب » وهنا تنبيه وهو أنه إذا أمر بإكرام الجار مع الحائل بين الإنسان 
وبينه فينبغي أن يرعى حق ا حافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل » فلا يؤذيه) بأنواع 
المخالفات في مرور الساعات » فقد ورد أنهما يسران بالحسنات ويحزنان بالسيئات » فينبغي إكرامه| 
ورعاية جانبهما بالإكثار من عمل الطاعات والمواظبة على تجنب المعاصي » فها أولى بالإكرام من كثير 
من الجيران .اه. وقال ابن العربي : حد الجوار في رواية بعضهم مرفوعا إلى أربعين دارًا ولم يثبت 
وعنوا به من كل جهة وهذا دعوى لا برهان عليها » والذي يتحصل عند النظر أن الجار له مراتب : 
الأول الملاصقة والثاني المخالطة بأن يجمعهما مسجد أو مجلس أو بيوت ويتأكد الحق مع المسلم ويبقى 
أصله مع الكافر والمسلم وقد يكون مع العاصي بالتستر عليه .اه. وقالت عائشة : «يا رسول الله إن 
لي جارين فإلى أ-ه| أهدي ؟ قال : إلى أقربه| منك بايًا » قال الزواوي : هذا والله أعلم إذا كان المني 
قليلًا فالأقرب بابًا أولى به » فأما مع السعة وكثرة ما هدي فليهد إلى غير واحد الأقرب فالأقرب» 
(ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) إيأنا كاملًا ( فليكرم ضيفه ) بطلاقة الوجه والإتحاف والزيادة 
(جائزته ) بجيم وزاي منقوطة » أي منحته وعطيته وإتحافه بأفضل ما يقدر عليه روي بالرفع مبتدأ 
خبره ( يوم وليلة ) وبالنصب مفعول ثاني ليكرم ؛ لأنه في معنى يعطي أو بنزع الخافض . أي بجائزته 
وهي يوم وليلة وبدل اشتمال » وفي رواية الليث : « فليكرم ضيفه جائزته » قالوا : وما جائزته يا 
رسول الله ؟ قال : يوم وليلة ؛ ( وضيافته ثلاثة أيام » باليوم الأول أو ثلاثة بعده والأول أشبه » لكن 
في مسلم من رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي شريح : « الضيافة ثلاثة أيام 
وجائزته يوم وليلة » وهذا يدل على المغايرة » قال عيسى بن دينار : معنى جائزته يوم وليلة أن يتحفه 
ويكرمه بأفضل ما يستطيعه وضيافته ثلاثة كأنه يريد من غير تكلف كما يتكلف في أول ليلة » قال 
الباجي : ويحتمل أن الضيافة لمن أراد الجواز يوم وليلة » ولمن أراد المقام ثلاثة أيام » وقال الخطابي : 
أي يتكلف له يومًا وليلة فيتحفه ويزيد في البر على ما يحضره في سائر الأيام , وفي اليومين الآخرين 
يقدّم له ما حضر , فإذا مضت الثلاث فقد مفى حقه ( فا كان بعد ذلك ) ما يحضره له بعد ذلك 
(فهو صدقة ) عليه » وفي التعبير بصدقة تنفير عنه ؛ لأن كثيرًا من الناس لا سي الأغنياء يأنفون غاليًا 
من أكل الصدقة ‏ وكان ابن عمر إذا قدم مكة نزل على أصهاره فيأتيه طعامه من عند دار خالد بن 
أسيد فيأكل من طعامهم ثلاثة أيام ثم يقول : احبسوا عنا صدقتكم » ويقول لنافع أنفق من عندك 
الآن » أخرجه أبو عمر في التمهيد ( ولا يحل له ) للضيف ١‏ أن يثوي ) بفتح التحتية وسكون المثلئة 
وكسر الواو أي يقيم (عنده ) عند من أضافه ( حتى يحرجه ) بضم التحتية وسكون الحاء المهملة 
وكسر الراء وجيم من الحرج وهو الضيق قال أبو عمر : أي يضيق عليه » وقال الباجي : يحتمل أن 
يريد حتى يؤثمه وهو أن يضر به مقامه فيقول أو يفعل ما يؤثمه . انتهى . ولمسلم : حتى يؤثمه » أي 
يوقعه في الإثم ؛ لأنه قد يغتابه لطول إقامته أو يعرض له ما يؤذيه أو يظن به ظنّا سيئًا » ويستفاد منه 


مت كات ضنة الى لم بحست حك يح ب 77777777 لأ 
أنه إذا ارتفع الحرج جارك الإكاف سداد يختار المضيف إقامة الضيف أو يغلب على ظن الضيف أن 
المضيف لا يكره ذلك » ثم الأمر بالإكرام للاستحباب عند الجمهور ؛ لأن الضيافة من مكارم 
الأخلاق ومحاسن الدين وخلق النبيين لا واجبة لقوله جائزة » والجائزة تفضل وإحسان لا تجهب 
اتفاقًا » هكذا استدل به الطحاوي وابن بطال وابن عبد بن البر » وقال الليث وأحمد : تجهب الضيافة 
ليلة واحدة للحديث المرفوع : « ليلة الضيف واجبة على كل مسلم » وحديث الصحيح مرفوعا : 
«إن نزلتم بقوم فأمروا لكم با ينبغي للضيف فأقبلوا » فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي 
ينبغي لهم » وأجاب الجمهور عن هذين وما أشبهههما بأن هذا كان في صدر الإسلام حتى كانت 
المواساة واجبة » أو للمجاهدين في أول الإسلام لقلة الأزواد ثم نسخ وبأنه محمول على المضطرين » 
فإن ضيافتهم واجبة من حيث الاضطرار » أو مخصوص بالعمال الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاةء 
أو الكلام في أهل الذمة المشروط عليهم ضيافة المارّة » وعند الشافعي ومحمد بن عبد الحكم : أن 
المخاطب بها أهل الحضر والبادية » وعند مالك وسحنون : إنا هي على أهل البوادي لا على أهل 
الحضر لوجود الفنادق وغيرها للنزول فيها ووجود الطعام للبيع فيهاء قال بعضهم : ولايحصل 
الامتثال إِلّا بالقيام بكفايته » فلو أطعمه بعض كفايته لم يكرمه لانتفاء جزء الإكرام » وإذا انتتفى 
جزؤه انتفى كله » وفي كتاب المنتخب من الفردوس عن أبي الدرداء مرفوعا : « إذا أكل أحدكم مع 
الضيف فليلقمه بيده فإذا فعل ذلك كتب له به عمل سنة صيام نهارها وقيام ليلها ؛ ومن حديث 
قيس بن سعد : من إكرام الضيف أن يضع له ما يغسل به حين يدخل المنزل » ومن إكرامه أن يركبه 
إذا انقلب إلى منزله إن كان بعيدًا وأن يجلس تحته . وروى ابن شاهين عن أبي هريرة برفعه : « من 
أطعم أخاه لقمة حلوة ل يذق مرارة يوم القيامة ؛ هذا ومحل الاستحباب فيمن وجد فاضلًا عن من 
يمونه وإلا فليس له ذلك . وأما حديث الأنصاري الذي أثنى الله تعالى عليه وعلى زوجته بإيئارهما 
الضيف على أنفسههما| وصبياني| حيث نومتهم أمهم حتى أكل الضيف فأجيب عن ظاهره من تقديم 
الضيف على حاجة الصبيان بأنهم لم تشتد حاجتهم للأكل » وإنما خاف أبواهما أن الطعام لو قدم 
للضيف وهم منتبهون لم يصبروا على الأكل » وإن لم يكونوا جياعا » وهذا الحديث من جوامع 
الكلم؛ لاشتتاله على ثلاثة أمور تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية » وحاصله أن كامل الإيمان 
متصف بالشفقة على خلق الله قلا بالخير أو سكونًا عن الشر أو فعلًا لما ينفع أو تركًا لما يضر » فليس 
المراد ما اقتضاه ظاهره من توقف الإيمان على ما ذكر فيه » بل المراد الإيهان الكامل كما علم » أو على 
المبالغة في استجلاب هذه الأفعال ى! تقول لولدك : إن كنت ابني فأطعمني تحريضًا وتبييجًا على 
الطاعة » لا أنه بانتفاء الطاعة تنتفي ولديته » وأخرجه البخاري في الأدب عن عبد الله بن يوسف 
وإسماعيل » كلاهما عن مالك به » وتابعه الليث عند البخاري وعيد الحميد بن جعفر عند مسلم » 
كلاهما عن سعيد نحوه؛ وأخرجه مسلم أيضًا من حديث نافع بن جبير عن أبي شريح نحوه . 


4 ل سحب )ببح ترح الزوقان عل مول الإناء عائلت 
7 وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ب شعي تؤلّ أي بكر عَنْ أي صَالِح السّمَانِ عن أي ير أن 
سول الله يله قَالّ: «يَيْمًا رَجلَيَمْشِي بطرِيقٍ | د اسْتَدٌ عَلَيْهِ القطش» َوَجَدَ وا كَتَرَلَ يها دَمَربَ 


سه ررم ار 


مكزع وا كيه فل اماعط لديل ال 


و وَإِنَّلَنَا في الْبَهَائِم لَبرا؟ كقَالَ 0 

(غالك عن سمي ) بضم السين المهملة وفتج اليم وقد التحتية موق آي بكر )ابن عبد الرعين 
ابن الحارث بن هشام ( عن أبي صالح ) ذكوان ( السمان عن أبي هريرة أنّ رسول الله يلم قال : بينم ) 
بميم وني رواية بدوما ( رجل ) قال الحافظ : لم يسم ( يمشي بطريق ) وللدارقطني في الموطآت من 
طريق روح بن عبادة عن مالك : « يمشي بفلاة » وله من طريق ابن وهب عن مالك ١‏ يمشي بطريق 
مكة » ( إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرًّا فنزل فيها فشرب ) منها ( وخرج ) من البئر » وني رواية : 
"ثم خرج' ( فإذا كلب ) وفي رواية : ١‏ فإذا هو بكلب » ( يلهث ) بفتح الهاء ومثلثة » سأي يرتفع 
نفسه بين أضلاعه أو يخرج لسانه من العطش حال كونه ( يأكل الثرى ) بفتح المثلثة » والقصر التراب 
الندي ( من العطش ) ويجوز أن يأكل خبر ثان ( فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب ) بالرفع والنصب 
( من العطش ) الشديد الذي أصابه ( مثل الذي بلغ مني ) وفي رواية : بي » وزاد ابن حبان من وجه 
آخر عن أبي صالح : « فرحمه » ومثل ضبطه الحافظ وغيره بالنصب نعت لمصدر محذوف » أي بلغ 
مبلعًا مثل الذي بلغ مني » قال في المصابيح : ولا يتعين لجواز أن المحذوف مفعول به أي عطشّاء 
وضبطه الحافظ الدمياطي وغيره بالرفع على أنه فاعل يبلغ فهما روايتان ( فنزل البئر فملأً خفه ) ماء 
(ثم أمسكه بفيه ) ليصعد من البئر لعسر الرقي منها ( حتى رقي ) بفتح الراء وكسر القاف كصعد 
وزنًا ومعنى » ومقتضى كلام ابن التين أن الرواية رقى بفتح القاف » فإنه قال كذا وقع وصوابه رقى 
على وزن علم ومعناه صعدء قال تعالى : # أَرْ ترق ف السَمَآهِ © [الإسراء : *9] وأما رقى بفتح القاف 
فمن الرقية وليس هذا موضعه وخرّجه على لغة طي في مثل بقى يبقى ورضى يرضى يأتون بالفتحة 
مكان الكسرة فتقلب الياء ألما وهذا دأبهم في كل ماهو من هذا الباب . انتهى . قال في المصابيح : 
ولعل المقتضي لإيثار الفتح هنا إن صح قصد المزاوجة بين رقى وسقى وهي من مقاصدهم التي 
يعتمدون فيها تغيير الكلمة عن وضعها الأصلي ( فسقى الكلب ) زاد عبد الله بن دينار عن أبي 
صالح: « حتى أرواه » ىا في الصحيحين , أي جعله ريان ( فشكر الله له ) أثنى عليه أو قبل عمله 
ذلك أو أظهر ما جازاه به عند ملاتكته ( فغفر له ) الفاء للسببية » أي بسبب قبوله غفر له » وفي رواية 


(193) أخرجه : البخاري في (47) كتاب الشرب والمساقاة (9) باب فضل سقي الماء . ومسلم في )١9(‏ كتاب 
السلام )5١(‏ باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء حديث (197) . 


تن كقات ضنفة الع لاخ اح ا ا و اج 3ه ل 
ابرق اماق زلالهة مامحل ايف ا( ققالواة) أى المضانه ونس ننم انارو امالك بن سان عفد 
أحمد وابن ماجه وابن حبان ( يا رسول الله ) الأمرى] قلت ١‏ وأن لنا في ) سقي ( البهائم ) أو ني 
الإحسان إليها (لأجرًا ؟) ثوابًا (فقال ) يي : ( في كل كبد ) بفتح الكاف وكسر الموحدة ويجوز 
سكونبها وكسر الكاف وسكون الموحدة رطبة برطوية الحياة من - جميع الحيوان» أو لأن الرطوبة لازمة 
للحياة فيكون كناية عنها » أو هو من باب وصف الشيء باعتبار مأ يؤوّل إليه فيكون معناه في كل كبد 
حرى لمن سقاها حتى تصير رطبة ( أجر ) بالرفع مبتدأ قدم خبره» أي حاصل وكائن في إرواء كل 
ذي كبد حية» ويحتمل أن في سببية كقولك في النفس الدية » قال الداودي : المعنى في كل كبد حي 
وهو عام في جميع الحيوان » قال الأ : حتى الكافر ويدل عليه قوله تعالى : # وَيظعمُوتَالطَعَامَ عل يه 
مِسَكيِا وما وسِيرا 4 ؛ [الإنسان : 8] لأن الأسير إن يكون في الأغلب كافر . انتهى . 

وقال أبو عبد الملك : هذا الحديث كان في بني إسرائيل وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب» 
وقوله في كل كبد خصوص ببعض البهائم ما لا ضرر فيه ؛ لآن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن 
يقوى ليزداد ضرره » وكذا قال النووي عمومه خصوص بالحيوان المحترم وهو ممالم يؤمر بقتله 
فيحصل الثواب بسقيه ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان » وقال ابن التين : لا يمنع 
إجراؤه على عمومه يعني فيسقى ثم يقتل ؛ لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة » وفيه جواز 
حفر الآبار في الصحراء لانتفاع عطشان وغيره م بباء فإن قيل : كيف ساغ مع مظنة اللاستضرار بها من 
ساقط بليل أو وقوع بهيمة ونحوها فيها ؟ أجيب بأنه لما كانت المنفعة أكثر ومتحققة والاستضرار 
نادر أو مظنون غلب الانتفاع وسقط الضان فكانت جبارًا » فلو تحققت الضرورة لم يجز وضمن 
ا و ا 
عن عبد الله بن يوسف . وفي المظالم عن القعنبي » وني الأدب عن إسماعيل . ومسلم في الحيوان عن 
قتيبة بن سعيد » وأبو داود في الجهاد عن القعنبي »كلهم عن مالك به . 

1 - وحَدلَي عَنْ مَاإكء عَنْ وَهْبٍ بْنِ َبْسَانَه عَنْ بابر بْنِ عبد الله 4 أنَّهُّكَالَ: يعت وَضول الله 
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َه بَمْنَا قِبَلَ السَّاحِلِء مر عََيهمْ ا ُيده بْنَ ابرح وَهْمْ َلآثُ اك كَالَ: ونا فِيهمْ ‏ كَالَ: 
ونا حَبّى دان يتفض الطريق» كني الوك دمر ب بيده بود 0 000 
نَكَانَ مِرْوَدَيْ تر قَالَ: :لكا بو ل يو قَليلاً َِيلاً يلا حَنَّى كَنِيَ» وَ]تُصِبْنَا 


ل 


ني مَرَة؟ فقَالَ : لَقَدْ وَجَذْنَاء فَقَدَهَا يك نينا قَالَ مإ باوث يلطرب 
تأَكَلَ مِنْهُ ذَِكَ اسَيْشُ ان عَشْرَةَ آ َبْلد نم أمرَ أبُو عَْبدَةَ بضِلْمَِنِ مِنْ أَضْلاَعِه َنْبا نَُ أمَر يرَاحلَقا 


)١17945(‏ أخرجه : البخاري في (47) كتاب الشركة )١(‏ باب الشركة في الطعام والنهر والعروض . ومسلم في 
(75) كتاب الصيد والذبائح (4) باب إباحة ميتة البحر» حديث )1١-4١9(‏ . 


سسسب بببببب ححححبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

كَالَ مَاِك: الظَرِبُ الجَيَْل. 

( مالك عن وهب بن كيسان ) القرشي مولاهم أب نعيم المدني المعلم » ثقة من رجال الجميع مات 
سنة سبع وعشرين ومائة ( عن جابر بن عبد الله ) خفذعك ( أنه قال : بعث رسول الله َي بعنّا قبل) 
بكسر ففتح جهة ( الساحل ) أي ساحل البحر» زاد في رواية عمرو بن دينار عن جابر في 
الصحيحين : « يرصد عيرًا لقريش » ولمسلم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر : « بعثا إلى أرض 
جهينة » وذكر ابن سعد أن بعثهم إلى حي من جهينة بالقبلية بفتح القاف والموحدة وكسر اللام وشدٌ 
التحتية ما يلي ساحل البحر بينه وبين المدينة مس ليال» وأنهم انصرفوا ول يلقوا كيدّاء أي حربّاء 
ولا منافاة لاحتمال أن البعث للمتصدين رصد عير قريش وقصد محاربة حي من جهينة » قال ابن 
سعد : وكان ذلك في رجب سنة ان » قال الحافظ : لكن تلقي عير قريش لا يتصور كونه في هذا 
الوقت ؛ لمهم كانوا حينئذ في الهدنة » بل مقتضى ما في الصحيح أن يكون البعث في سنة ست أو 
قبلها قبل هدنة الحديبية » نعم يحتمل أن تلقيهم للعير ليس لحربهم » بل الحفظهم من جهينة » ولهذا م 
يقع في شيء من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحدًا بل فيه أنهم أقاموا نصف شهر وأكثر في مكان واحد. 
انتهى . وقال الوليّ العراقي : قالوا : كان ذلك في رجب سنة ثهان بعد نكث قريش العهد وقبل فتح 
مكة في رمضان من السنة المذكورة . انتهى . وقال في الحدى : كونه في رجب وهم غير محفوظ ؛ إذلم 
يحفظ أنه يَلُّهُ غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية» قال الحافظ برهان الدين 
الحلبي: هذا كلام حسن مليح لكنه على مختاره من عدم نسخ القتال في الشهر الحرام كشيخه ابن 
تيمية تبعًا للظاهرية وعطاء وهو خلاف ما عليه المعظم من نسخه ( فَأمّر) بشدّ الميم أي جعل أميرًا 
(عليهم ) أي على البعث (أبا عبيدة ) عامر بن عبد الله ( ابن الجراح ) القرشي الفهري أحد العشرة 
البدري من السابقين مات شهيدًا بطاعون عمواس سنة ثان عشرة أميرًا على الشام من قبل عمر »ء 
وفي رواية حمزة الخولانٍ عن جابر عند ابن أبي عاصم : « أمّر علينا قيس بن سعد بن عبادة » قال 
الحافظ : والمحفوظ ما اتفقت عليه روايات الصحيحين أنه أبو عبيدة وكأنّ أحد رواته ظن من صنع 
قيس من نحر الإبل التي اشتراها أنه أمير السرية وليس كذلك ( وهم ) أي الجيش ( ثلاثرائة ) على 
المشهور في الروايات في الكتتب الستة ؛ وبه جزم أهل السير كابن سعد قائلًا من المهاجرين 
والأنصار» وللنسائي أيضًا بضع عشرة وثلاثائة » فإن صحت فلعله اققتصر في الرواية المشهورة على 
ثلاثمائة استسهالًا لأمر الكسر لقلته . لكن الأخذ بالزيادة مع صحتها واجب ؛ لأنه زيادة ثقة غير 
منافية ( قال ) جابر ( وأنا فيهم ) زاد في رواية لمسلم : « فيهم عمر بن الخطاب » وزاد البخاري 
ومسلم عن هشام ابن عروة عن وهب: انحمل زادنا على رقابنا» ( فخرجنا حتى إذا كنا ببعض 
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الطريق) التفات من الغيبة للتكلم (فني) بفتح الفاء وكسر النون فرغ (الزاد) جوّز بعض الشراح أن 
يكون معنى فني أشرف على الفناء (فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي 
تمر) بكسر الميم وإسكان الزاي وفتح الواو والدال تثنية مزود بالكسر ما يجعل فيه الزاد ( قال ) جابر 
( فكان ) أبو عبيدة (يقوتناه ) بفتح أوله والتخفيف من الثلاثي وبضمه والتشديد من التقوين ( كل 
يوم قليلًا قليلًا ) بالنصب على المفعولية (حتى فني) ما في المزودين من التمر (ولم تصبنا) ما جمع ثانيّا 
من الأزواد الخاصة (إلا تمرة تمرة) كل يوم هكذا » قاله بعض الشراح » وجوز بعضهم أن يكون معنى 
فني أشرف على الفناء » وقال الحافظ : ظاهر هذا السياق أنهم كان لهم أزواد بطريق العموم وأزواد 
بطريق الخصوص . فل) فني الذي بطريق العموم اقتفى رأي أبي عبيدة أن يجمع الذي بطريق 
الخصوص لقصد المواساة بينهم ففعل فكان جميعه مزودًا واحدًا » ولمسلم عن أبي الزبير عن جابر : 
«فزوّدنا يَيكُمُ جرايًا من تمرلم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة » وظاهره يخالف حديث 
الباب ويجمع بأن الزاد العام كان قدر جراب فل) نفد وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص اتفق أنه قدر 
جراب ويكون كل من الراويين ذكر مال يذكر الآخرء وأما تفرقته تمرة تمرة فكان في ثاني الحال . 
انتهى. ولا بأس با قال إلا قوله مزودًا واحدًا فإن الحديث هنا وفي البخاري وغيره من طريق مالك 
روي بالتثنية » وقول عياض يحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمرغير الجراب المذكور ء وردّه الحافظ بأن 
حديث وهب صريح في أن الذي اجتمع من أزوادهم مزودا تمر ء ورواية ابن الزبير صريحة في أنه 
َنهُ زودهم جرابًا من تمر فصح أن التمر كان معهم من غير الجراب , قال : وقول غيره يحتمل أن 
تفرقته عليهم تمرة تمرة قصدًا لبركته » وكان يفرّق عليهم من الأزواد التي جمعت أزيد من ذلك بعيد 
من السياق . بل في رواية هشام بن عروة عند ابن عبد البر فقلّت أزوادنا حتى ما كان يصيب الرجل 
منا إلا تمرة » قال وهب بن كيسان : ( فقلت ) لجابر ( وما تغني ) عنكم ( تمرة ) وفي رواية هشام عن 
وهب : وأين كانت التمرة تقع من الرجل( فقال : لقد وجدنا فقدها ) مؤثرًا ( حيث فنيت ) لأنها 
خير من لا شيء إذ تحلي الفم وترد بعض ألم الجوع , ولمسلم عن أب الزبير : « أنه أيضًا سأل عن ذلك 
فقال : لقد وجدنا فقدهاء فقلت : ما كنتم تصنعون بها ؟ قال : نمصها ى)ا يمص الصبي الشدي ثم 
نشرب عليها من الماء فيكفينا يومنا إلى الليل »؛ وزاد عمرو بن دينار عن جابر في الصحيحين وغيرهما: 
« فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط » بفتح المعجمة والموحدة 
وطاء مهملة » أي ورق السلم بفتحتين شجر عظيم له شوك كالعوسج والطلح قيل : وهو الذي 
أكلوا ورقه » ولمسلم عن أبي الزبير عن جابر : « وكنا نضرب بعصينا الخبط ونبله بالماء فتأكله » وهذا 
يدل على أنه كان يابسًا خلاقًا لزعم الداودي أنه كان أخضر رطبًا ولهذا تعرف بسرية الخبط (قال) 
جابر (فانتهينا) وفي رواية : ( ثم انتهينا » ( إلى البحر فإذا حوت ) اسم جنس لجميع السمك وقيل : 
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مخصوص با عظم منه ( مثل الظرب ) بفتح الظاء المعجمة المشالة وكسر الراء وموحدة . حكى ابن 
التين أنه بالمعجمة الساقطة والأول أصوب الجبل الصغير » وقال القزاز : هو بسكون الراء إذا كان 
منبسططًا ليس بالعالي » ولمسلم عن أب الزبير عن جابر : « فوقع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب 
الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنير » وفي رواية عمرو بن دينار : « فألقى لنا البحر دابة يقال لها 
العنبر : وفي رواية عنه أيضًا  :‏ فألقى لنا البحر حونًا ميا لم نر مثله يقال له: العنير » قال أهل اللغة : 
العنبر دابة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها الترسة » ويقال : إن العنبر المشموم رجيع هذا الدابة وقيل: 
المشموم يخرج من الشجر » وإن) يوجد ني أجواف السمك الذي تبتلعه » وقال الشافعي : سمعت من 
يقول : رأيت العنبر نابنًا في البحر ملتويًا مثل عنق الشاة وفي البحر دابة تأكله وهو سم لما فيقتلها 
فيقذفه البحر فيخرج العنير من بطنها » وقال الأزهري : العنبر سمكة تكون بالبحر الأعظم يبلغ 
طوها خمسين ذراعًا يقال لها: بالة وليست عربية ( فأكل منه ذلك الجيش ثاني عشرة ليلة ) وفي رواية 
عمرو بن دينار : ( فأكلنا منه نصف شهر » وفي رواية أبي الزبير : « فأقمنا عليه شهرًا؛ قال الحافظ : 
ويجمع بأن من قال: تان عشرة ضبط مالم يضبطه غيره » ومن قال: نصف شهر ألغى الكسر الزائد 
وهو ثلاثة أيام » ومن قال: شهرًا جبر الكسر أو ضم بقية المدّة التي كانت قبل وجدانهم الحوت إليهاء 
ورجح النووي رواية أبي الزبير لما فيها من الزيادة » وقال ابن التين : إحدى الروايتين وهم » ولعل 
الجمع الذي ذكرته أولى » ووقع في رواية الحاكم اثنى عشر يومًا وهي شاذة » وأشدٌ منها شذوذا رواية 
الخولاني فأقمنا عليها ثلاثا » زاد في رواية عمرو بن دينار عن جابر : « وادّهنا من ودكه حتى ثابت 
إلينا أجسامنا » بمثلثة وموحدة » أي رجعت . وفيه إشارة إلى أنهم حصل هم فزال من الجوع السابق 
(ثم أمر أبو عبيدة بضلعين ) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام ( من أضلاعه فنصبا ) بالتذكير وإن 
كانت الضلع مؤنثة لأنه غير حقيقي فيجوز تذكيره ( ثم أمر براحلة ) أن ترحل ( فرحلت ) بخفة 
الحاء وشدّها ( ثم مرت تحتهما فلم تصبهما ) الراحلة لعظمهم ء وني رواية للبخاري : « فعمد إلى 
أطول رجل معه فمر تحته ؛ وعند ابن إسحاق عن عبادة بن الصامت : « ثم أمر بأجسم بعير معنا 
فحمل عليه أجسم رجل منا فخرج من تحتها وما مسته رأسه » وجزم في المقدمة بأن الرجل قيس بن 
سعد بن عبادة » وقال في الفتح : لم أقف على اسمه وأظنه قيسَاء فإنه مشهور بالطول ؛ وقصته مع 
معاوية معروفة لما أرسل إليه ملك الروم أطول رجل منهم ونزع له قيس سراويله فكانت طول قامة 
الرومي بحيث كان طرفها على أنفه وطرفها على الأرض » وعوتب قيس في نزع سراويله فقال : 


أردت لكي يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود 
وأن لايقولواغاب قيس وهذه سراويل عادي نمتهثمود 


وللسلم عن أب الزبير عن جابر : فلقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن ونقتطع منه 
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لفل كالتووازانكة أو حيو كلاه عل رنيلة دافعاد هيرق وَككن هينه يفت الوا و وستكرة الفا 
وموحدة النقرة التي فيها الحدقة » والفدر بكسر الفاء وفتح الدال جمع فدرة بفتح فسكون القطعة من 
اللحم وغيره » وفي رواية الخولاني عن جابر : « وحملنا ما شئنا من قديد وودك في الأسقية والغرائر) 
وفي مسلم عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر : « فأتينا سيف البحر فزخر البحر 
زخرة فألقى دابة فأوينا على شقها النار فأطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعنا » قال جاير : فدخلت أنا 
وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد حتى خرجنا وأخذنا ضلعًا من أضلاعها 
فقوسناه ودعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب فدخل تحته ما 
يطأطئ رأسه » وكفل بكسر الكاف وسكون الفاء ولام كساء يجعله الراكب على سنامه لئلا يسقطء 
وفي رواية الخولاني عن جابر : « وحملنا ما شئنا من قديد وودك » وللبخاري عن أب الزبير عن جابر : 
« فلم| قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي يَيكُمُ فقال : كلوا رزقًا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم فأتاه 
بعضهم بعضو منه فأكله » ولأحمد ومسلم عن أب الزبير عن جابر : « فقال النبيّ يله : هو رزق 
أخرجه الله لكم فهل معكم شيء من لحمه فتطعمونا ؟ فكان معنا منه شيء فأرسلنا إلى رسول الله 
له منه فأكل » ولابن أبي عاصم عن اخولاني عن جابر : « فقال يَيلْ : لو نعلم أنا ندركه لم يروح 
لأحببنا لو كان عندنا منه » قال الحافظ : وهذا لا يخالف رواية أبي الزبير لأنه يحمل على أنه قال ذلك 
ازديادًا منه بعد أن أحضروا له منه ما ذكر» أو قال ذلك قبل أن يحضروا له منه وكان ما أحضروه لم 
يروح فأكل منه » وفي البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار عن جابر : « وكان رجل من القوم نحر 
ثلاث جزائر » أي عندما جاعوا ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر بالتكرار ثلاث مرات » 
وللحميدي في مسنده وغيره عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن قيس بن سعد قال : قلت لأبي 
وكنت في جيش الخبط أصاب الناس جوع قال : انحر » قلت : نحرت ثم جاعوا ء قال : انحر» قلت: 
نحرت ثم جاعواء قال : انحر قلت: نحرت ثم جاعواء قال : انحر قلت : قد نهيت » وروى 
الواقدي أنهم أصابهم جوع شديد فقال قيس : من يشتري مني ترا بالمدينة بجزر هنا ؟ فقال له رجل 
من جهينة : من أنت ؟ فانتسب » فقال : عرفت نسبك فابتاع منه حمس جزائر بخمسة أوسق وأشهد 
له نفرًا من الصحابة » وامتنع عمر لكون قيس لا مال له » فقال الأعرابي : ما كان سعد ليخنى بابنه في 
خمسة أوسق بفتح التحتية وسكون الخاء المعجمة ونون ؛ أي يقصر ء قال : وأرى وجهًا حسنًا وفعلا 
شريفًا » فأخذ قيس الجزر فنحر لهم ثلاثة كل يوم جزورًا » فلما كان اليوم الرابع هاه أميره فقال : 
عزمت عليك أن لا تنحر تريد أن تخفر ذمتك ولا مال لك » قال قيس : يا أبا عبيدة أترى أبا ثابت 
يعني سعدًا أباه يقضي ديون الناس ويحمل الكل ويطعم في المجاعة لا يقضي عني ترا لقوم مجاهدين 
في سبيل الله » فكاد أبو عبيدة يلين وجعل عمر يقول : أعزم فعزم عليه فبقيت جزوران فقدم بها 
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قيس المدينة ظهرًا يتعاقبون عليه » وبلغ سعدًا مجاعة القوم فقال : إن يك قيس كما أعرف فسينحر 
لهم » فلا لقيه قال : ما صنعت في مجاعة القوم ؟ قال : نحرت » قال : أصبت ثم ماذا ؟ قال : نحرت» 
قال : أصبت ثم ماذا ؟ قال : نحرت » قال : أصبت ثم ماذا ؟ قال : مبيت » قال : ومن نهاك ؟ قال أبو 
عبيدة أميري » قال : ولم ؟ قال : زعم أنه لا مال لي وإنا امال لأبيك » فقال : لك أربع حوائط أدناها 
تجد منه خمسين وسقّاء وقدم البدوي مع قيس فأوفاه أوسقه وحمله وكساه فبلغ النبيّ ميته فعل قيس 
فقال : إنه في قلب جود » ولابن خزيمة : فقال ييل : « إن الجود من سيمة أهل ذلك البيت » ويمكن 
الجمع بأنه نحر أولّا سنا مما معه من الظهر ثم اشترى حمسا نحر منها ثلانًا ثم مي . فاقتصر من قال 
ثلانًا على ما نحره ما اشتراه » ومن قال تسعًا ذكر جملة ما نحره » فإن ساغ هذا وإلّا فما في الصحيح 
أصح والله أعلم » ولم يتنزل الحافظ للجمع وقال : اختلف في سبب نبي أبي عبيدة قيسًا أن يستمر 
على إطعام الجيش فقيل : خيفة أن تفنى حمولتهم وفيه نظر ؛ لأن في القصة أنه أشترى من غير 
العسكر » وقيل : لإنه كان يستدين على ذمته وليس له مال فأريد الرفق به وهذا أظهر .اه. ولا نظر 
لأنه خاف أن يشتري من العسكر بعد نحر ما اشتراه من غيره . 

وفي الحديث مشروعية المواساة بين اليش عند المجاعة . فإن الاجتماع على الطعام يستدعي 
البركة فيه » ورواه البخاري في الشركة عن عبد الله بن يوسف .» وفي المغازي عن إساعيل » ومسلم 
من طريق ابن مهدي » كلهم عن مالك به » ورواه الأربعة من طريق مالك وغيره » وله طرق عندهم 
بزيادات قد أتيت على حاصلها والله الموفق المعين ( قال مالك : الظرب ) بالظاء المعجمة المشالة وزن 
كتف ( الجبيل ) بضم الجيم مصغر إشارة إلى صغره » وفي رواية ابن بكير الجبل الصغير . 

6 وحَدّنَِّي عَنْ مَالِكء عَنْ رَيْدِبْنِ أَسْلَّم عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ عَنْ جَدَيَه ؛ أن 
رَسُولَ الله ييه قَالَ: هيا سَاءَ الوْمِنَاتِ تقر إخْدَاكُنَّ خَارَججَاء وَلَوْ كرَاع شَاةٍ مرَكا. 

( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي ( عن عمرو ) بفتح العين ( ابن سعد بن معاذ ) نسبة إلى 
جدّه؛ إذ هو عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ الأشهل المدني » يكنى أبا محمد وقلبه بعضهم فقال معاذ 
ابن عمرو » تابعى ثقة ( عن جدّته ) قال ابن عبد البر : قيل: اسمها حواء بنت يزيد بن السكن » 
وقيل + ]خهااجذة ابن تياد أيضًا ( أن رول عه قال : بانساء الؤمسات )قال الباجي:: رويناة 
بالمشرق بنصب نساء وخفض المؤمنات على الإضافة من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع أو 
من إضافة العام للخاص كبهيمة الأنعام » أو على تأويل نساء بفاضلات » أي فاضلات المؤمنات ىا 
)١1745(‏ الحديث في الصحيحين من طريق سعيد المقبريّ » عن أبي هريرة . أخرجه البخاري في (01) كتاب الطبة 


)١(‏ باب حدثنا عاصم بن علي . ومسلم في (17) كتاب الزكاة (4؟) باب الحث على الصدقة ولو بالقليل» 


.)94١0( حديث‎ 


6ه كتاب : ضفة المي كله سه بيب اع 
نتانا رنيال العو أى ساضيو زرأ اكليم ورزيقا نل برف الكتكة الأرق سل العذاء والفافية 
صفة على اللفظ » أي يأيها النساء المؤمنات » ويجوز رفع الأولى ونصب الثانية بالكسرة » نعت على 
الموضع » كما يقال : يا زيد العاقل بنصب العاقل ورفعه » وتعقب الأبي قوله من إضافة الشيء إلى 
نفسه بأنه ممنوع اتفاقا » وإنما هو من إضافة الموصوف إلى صفته عند الكوفيين ومنعه البصريون 
وتأولوا نحو مسجد الجامع على حذف الموصوف ., أي مسجد المكان الجامع » وإنما ذكر النحاة 
مسجد الجامع مثالا لإضافة ا موصوف إلى الصفة لا لإضافة الشيء إلى نفسه . انتهى . ومثل هذا 
ظاهر فإن| سبقه القلم أراد أن يكتب إلى صفته بدليل قوله كمسجد الجامع فطغى عليه القلم » وأنكر 
ابن عبد البر رواية الإضافة ورده ابن السيد بأنها صحت نقلا وساعدتها اللغة فلا معنى للإنكار ( لا 
تحقرن إحداكن ) أن بدي ( لجارتها ) شيئًا ( ولو ) كان ( كراع شاة ) بضم الكاف ما دون العقب من 
الموائي والدواب والإنس كما في العبين » وخحص النهي بالنساء ؛ لأمبن مواد المودة والبغضاء ؛ 
ولأخبن أسرع انتقالًا في كل منههما ( محرقًا ) نعت لكراع وهو مؤنث فكان حقه محرقة إِلَا أن الرواية 
وردت هكذا في الموطآت وغيرها » وحكى ابن الأعرابي أن بعض العرب يذكره فلعل الرواية على 
اد الجة لم يتين أنه ري للمهليا واد يكوه [السيدق إبنها زاكارا الور ماله اليا بي اكاك 
غيره : المراد به المبالغة في إهداء الشيء القليل وقبوله لا إلى حقيقته ؛ لأن العادة لم تجر بإهداء الكراع؛ 
3ك لح جات بو مدان تطارء الرجعر دنا لول » بل ينبغي أن تود لما با تيسر وإن قل 
فهو خير من العدم » وإذا تواصل القليل صار كثيرّاء وروى الطبراني عن عائشة مرفوعًا : « يا نساء 
المؤمنين تهادوا ولو فرسن شةة » فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن » والحديث في الصحيحين من 
طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ : « ولو فرسن شاة » بكسر الفاء والسين المهملة بينهما راء 
ساكنة وهو كالقدم للإنسان » وبلفظ المسلمات بدل المؤمنات » والمعنى واحد» بل في بعض نسخ 
البخاري : «يا نساء المؤمنات» . 

”179 وَحَدَّكِي عَنْ ماِكء عَنْ عَبّدِالله بْنِ أبي بَكْرِ أَنّهُ قَالَ: كَا قَالَ رَسُول الله طلم : «قائلَ الله 
الْيهُود موا عَنْ أَكْلٍ الشَّحْم ٠‏ َبَاعُوكُ فَأَكَنُوا نَمنَه2. 

انالك عواعي لايع أر يرك ) و شم و دروا رن سدم لاسا و انناقال: :فالا ستول الله 
َّه) مرسلًا وهو موصول في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة وابن عمر وجابر ء وأبي داود عن 
ابن عباس » وفي حديث جابر : ١‏ أنه سمع النبيّ يَْلتّهُ يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله 
)١1745(‏ هذا الحديث مرسل . وهو موصول في الصحيحين عن أبي هريرة . أخرجه : البخاري في (4 7) كتاب 


البيوع )7١(‏ باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه . ومسلم في (757) كتاب المساقاة (؟١)‏ باب تحريم 
بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » حديث (77) . 


15س لس بي سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها 
السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : هو حرام » ثم قال عند ذلك » وفي حديث 
ابن عباس كان ييه قاعدًا خلف المقام فرفع رأسه إلى السماء ساعة ثم ضحك ثم قال» ( قاتل الله 
اليهود ) أي لعنهم » وقال النووي : قتلهم والمفاعلة ليست على بابها » وقال غيره : عاداهم » وقال 
الدلوك ؛ مو مكار عد زالة وس اتلس وقال اليضاري 3ن اف ادف اراقكل بو ابرض في 
صورة المغالبة أو عبر عنه با هو مسبب عنه » فإنهم بم اخترعوا من الحيلة انتتصبوا لمحاربة الله 
ومقاتلته ومن حاربه حرب ومن قاتله قتل ( نهوا عن أكل الشحم ) كما قال تعالى : # وس الْبِقَرٍ 
وَالْعَسَوِ حَرَسَسا عَلَيهِمْ شحُومَهُمَ1 © [الأنعام : ]١47‏ (فباعوه فأكلوا ثمنه ) وفي رواية الصحيحين : 
اجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه » بالجيم » أي أذابوه قائلين : إن الله حرّم الشحم وهذا ودك» زاد في 
رواية لأبي داود: «وإن الله حرم على قوم أكل يء حرم عليهم ثمنه » قال عياض : كثر اعتراض 
ملاعين اليهود والزنادقة على هذا الحديث بأن موطوءة الأب بالملك لولده بيعها دون وطئها وهو 
ساقط ؛ لأن موطوءة الأب لم يحرم على الابن منها إِلّا وطؤها فجميع منافعها غيره حلال له » وشحم 
الميتة المقصود منه الأكل وهو حرام من كل وجه وحرمته عامة على كل اليهود فافترقا » وقال العز بن 
عبد السلام في أماليه : المتبادر إلى الأفهام من تحريم الشحوم إن هو تحريم أكلها لأنبا من المطعومات 
فيحرم بيعها مشكل ؛ لأنه غير متعلق التحريم » والجواب أنه مَيتُّه لما لعن اليهود لكونهم فعلوا غير 
الأكل دل ذلك على أن المحرم عموم منافعها لا خصوص أكلها . 

7 وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِك أنه يمه أَنَّ عِيسَى ابْنَّ مَزْيَمْ كَانَ يَُولُ: يَابَني إِسْرَائِيلَ عَلَيْكُمْ بالّاءِ 
الْقَرَاحء وَالْبَْلٍ الي وبر الشِّرِء وَيَاكُمْ وَخبرَ ا نكم َنْتَقُومُوا شْكْرو. 

( مالك أنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول : يا بني إسرائيل ) أولاد يعقوب بن إسحاق 
(عليكم بالماء القراح ) أي الخالص الذي لايازجه شيء ( والبقل ) كل نبات أخضرت به الأرض 
(البري ) نسبة إلى البرية وهي الصحراء ( وخبز الشعير ) بفتح الشين وقد تكسر ( وإياكم وخبز البر) 
القمح أي احذروا أكله ( فإنكم لن تقوموا بشكره ) تعليل للتحذير منه. 

وحَدَّكنِي عَنْ مالك أَنّهِبَلمّه أن رَصُول الله يله دكَلٌَ الَسْجِل فُوَجَدَ فيه أبَا بكر الصدُيقَ 
وَعْمَرَ بْنَ لحَطَابٍ» فَسَأَفهاه قَقَالا: أَخْرَجَنَا جوع فَقَالَ رَسُولُ الله يل : «رَأنَا عكري الجُوعٌ) 
دََبُوا إِلَ أ امَبْنَّم بْنِالتيّمَانِ الأَنْصَارِي مر هُمْ شّعِبرِ عِنْدهُ يُعْمَلُ وَكَامَيَذْبَحُ هُمْ شَاكَ فَقَالَ 
رَصُولٌ الله ييل : «َكُبْ» عَنْ ذَّاتٍ الدّد) َدَبَحَ هُمْ شاك وَاسْتَعْرّتَ هُمْ مَاءٌ لل ل شلك الوا 


6 كتاب : صفة الئمي يللم ب سسب اع 
دّلِكَ الطّعَام, تَأَكَنُوا مِنهُ وَعَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ اللَاءء فَقَالَ رَسُولُ الله مب : «لمُسايُنَ عَنْ تعِيم هَدًاالْيوْم». 

( مالك أنه بلغه ) أخرجه مسلم وأصحاب السئن الأربعة عن أبي هريرة والبزار وابن المنذر وابن 
أبي حاتم » والحاكم عن عمر بن الخطاب » وابن حبان عن ابن عباس وابن مردويه عن ابن عمرء 
والطبراني عن ابن مسعود » في سياقهم اختلاف بالزيادة والتقص ( أن رسول الله يلتم دخل ا مسجد ) 
النبوي » وفي مسلم عن أبي هريرة قال : خرج يَيلّهُ ذات يوم أو ليلة هكذا بالشك» وفي الترمذي : 
في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد ( فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب فسأهما ) في 
مسلم فقال : ما أخرجكما من بيوتكى| هذه الساعة ؟ ( فقالا : أخرجنا الجوع ) وني رواية الترمذي : 
الفأتاه أبو بكر فقال : ما جاء بك يا أبا بكر ؟ قال : خرجت ألقى رسول الله وأنظر في وجهه والتسليم 
عليه » فلم يلبث أن جاء عمر فقال : ما جاء بك يا عمر ؟ قال : الجوع يا رسول الله » ( فقال رسول 
الله ييه ) زاد مسلم : « والذي نفسي بيده» ( وأنا أخرجني الجوع ) قاله تسليةً وإيناسًا هما لما علم من 
شدّة جوعها » وفي رواية الترمذي : « قال َل : وأنا قد وجدت بعض ذلك » والأصح أن هذه 
القصة كانت بعد فتح الفتوح ؛ لأن إسلام أبي هريرة كان بعد فتح خيير » فروايته تدل على أنه بعد 
فتحهاء ولا ينافي صنيعهم » لأنهم كانوا يبذلون ما يسألون فربما يحتاجون » قاله النووي وتعقب بأن 
أبا هريرة لعله روى الحديث عن غيره ؛ لأنه تردّد في كونه ذات يوم أو ليلة فلو كانت روايته عن 
مشاهدة ما تردّد » وأجيب بمنع أن الشك منه لجواز أنه من أحد رجال الإسناد ( فذهبوا إلى أي 
الهيثم) بفتح الهاء والمثلثة بينه| تحتية ساكنة ثم ميم مشهور بكنيته واسمه مالك ( ابن التيهان ) بفتح 
الفوقية وكسر التحتية مشدّدة يقال : إنه لقب واسمه أيضًا مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم 
ابن عامر بن زعورا ( الأنصاري ) الأوسي وزعورا أخو عبد الأشهل شهد العقبة وبدرًا والمشاهد 
كلها ء مات سنة عشرين أو إحدى وعشرين » أو قتل مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين » قال 
الواقدي : لم أر من يعرف ذلك ولا يثبته » وقيل : مات في العهد النبوي », قال أبو عمر : لم يتابع عليه 
قائله » وفي رواية الترمذي : ' فانطلقوا إلى منزل أبي الحيثم بن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثير 
النخل والشياه ولم يكن له خدم » وكذا عند البزار وأبي يعلى والطيراني عن ابن عباس » وللطبراني 
أيضًا وابن عمر أنه أبو ال هيثم » وللطبراني أيضًا وابن حبان عن ابن عباس أنه أبو أيوب » والظاهر أن 
القصة اتفقت مرة مع أبي ال هيشم ىا صرح به في أكثر الروايات » ومرة مع أبي أيوب .» قاله المنذري » 
ووقع في مسلم بالإبهام قال : فأتى ببهها رجلا من الأنصار» وذهابهم إليه لا يناني كمال شرفهم فقد 
استطعم قبلهم موسى والخضر لإرادة الله سبحانه بتسلية الخلق بهم وأن يستن بهم السئن ففعلوا 
ذلك تشريعًا للأمة» وهل خرج تَيلُه قاصدًا من أول خروجه إنسانًا معيئًا أو جاء التعيين بالاتفاق ؟ 
احتمالان » قال بعضهم : الأصح أن أول خاطر حركه للخروج لم يكن إلى جهة معينة ؛ لأن الكمل لا 


ع للدت سلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
يعتمدون إِلَا على الله » زاد في مسلم : فإذا هو ليس في بيته فلم| رأته المرأة قالت : مرحبًا وأهلًا » فقال 
لها َي : أين فلان ؟ وفي الترمذي فقالوا : أين صاحبك ؟ قالت : ذهب يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا 
أن جاء أبو الهيئم بقربة فوضعها ثم جاء يلتزم النبيّ يله ويفدّيه بأبيه وأمه» وفي مسلم : فنظر إلى 
رسول الله بَيِمُ وصاحبيه فقال : الحمد لله ما أجد اليوم أكرم أضيافًا مني ( فأمر لهم بشعير عنده 
يعمل) خبرًا (وقام يذبح لهم شاة) وفي مسلم : وأخذ المدية ( فقال رسول الله لَه : نكب ) بفتح 
النون وكسر الكاف الثقيلة وموحدة ؛ أي أعرض ( عن ذات الدرٌ ) أي اللبن» وفي مسلم فقال له : 
إياك والحلوب » خباه عن ذبحها شفقة على أهله بانتفاعهم بلبنها مع حصول المقصود بغيرها فهو نبي 
إرشاد لا كراهة في مخالفته لزيادة إكرام الضيف لكنه امتثل الأمر ( فذبح لهم شاة ) عناقًا أو جديا ىا 
في الترمذي بالشك . والعناق بالفتح أنثى المعز لها أربعة أشهر » وقيل : مالم يتم سنة » والجدي بفتح 
اجيم ذكر المعز لم يبلغ سنة » وفي الترمذي : انطلق بهم إلى حديقة فبسط لهم بساطًا ثم انطلق إلى نخلة 
رطبه؟ فقال :يا رسول الله إن أردت أن تختاروا » وفي رواية : أحببت أن تأكلوا من تمره وبسره 
ورطبه » قال القرطبي ربها فعل ذلك ؛ لأنه الذي تيسر فورًا بلا كلفة لا سيا مع تحققه حاجتهم ؛ 
ولأن فيه ألوانًا ثلاثة » ولأن الابتداء با يتفكه به من الحلاوة أولى لأنه مقو للمعدة لأنه أسرع هضً 
(واستعذب هم ماء) أي جاء لهم بباء عذب وكان أكثر مياه المدينة مالحة وفيه حل استعذاب الماء وأنه 
لا ينافي الزهد (فعلق في نخلة ) ليصيبه برد ال هواء فيصير عذبًا باردًا ( ثم أتوا بذلك الطعام ) خبز 
الشعير والشاة » روي أنه شوى نصفه وطبخ نصفه ثم أتاهم به » فلما وضعه بين يديه يكم أحذ من 
الجدي فوضعه في رغيف وقال للأنصاري : أبلغ بهذا فاطمة » لم تصب مثله منذ أيام فذهب به إليها 
(فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء ) العذب البارد ( فقال رسول الله يله : لتسألن عن نعيم هذا 
اليوم) قيل : سؤال امتنان لا سؤال حساب » وقيل : سؤال حساب دون مناقشة » حكاهما الباجي , 
أن كل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه هل ناله من حله أم لا فإذا خلص من ذلك سئل هل قام 
بواجب الشكر فاستعان به على الطاعة أم لا ؟ فالأول سؤال عن سبب استخراجه » والثاني عن محل 
صرفه » وفي مسلم : فل| أن شبعوا ورووا قال تَيِكمْ لأبي بكر وعمر : والذي نفسي بيده لتسألن عن 
هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم » وفي 
الترمذي فقال : هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب 
طيب وماء بارد » وإنما ذكر تَيتّهُ هذا في هذا المقام إرشادًا للككلين والشاربين إلى حفظ أنفسهم في 
الشبع عن الغفلة والاشتغال بالحديقة والتنعم عن الآخرة » أو هو تسلية للحاضرين المفتقرين عن 


ل 022 
فقرهم بأهم وإن حرموا عن التنزه فقد اتقوا السؤال عنه يوم القيامة » وفي رواية : فكبر ذلك على 
أصحابه فقال : إذا أصبتم مثل هذا فصار بأيديكم فقولوا : بسم الله » فإذا شبعتم فقولوا : الحمد لله 
الذي هو أشبعنا وأنعم علينا وأفضل » فإن هذا كفاء هذا » فأخذ عمر العذق فضرب بها الأرض 
حتى تنائر البسر ثم قال : يا رسول الله إنا لممؤولون عن هذا يوم القيامة ؟ قال : نعم إلا من ثلاثة 
كسرة يسدٌ بها الرجل جوعه , أو ثوب يستر بها عورته » أو حجر يدخل فيه من القر واحر . 

4 وحَدَِّي عَنْ مَالِكء عَنْ يحَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّعُمَرَ بن الَطَابٍ كان يَأُكُلُ خُبْرَابِسَمْنِ 
مدعَاوَجلاِنْ أل الباوية عل بأكُلٌء بتع لقم وَهْرَ الصَّحْقَقه تَقَالَعُْمَرُ ل 
قَقَالَ: وَالْه مَا أَكَلْتٌ سَمْنَا وَلَأَلُكْتٌُ أكلاً به مُئْدُ كذَا وَكَذَا فَقَالَ عُمَرُ : لكل السَّمْنَّ حَنّى ييا 
النَّاسُ مِنْ أَوَّلٍ ما يحيَوْنَ. 

( مالك عن يحبى بن سعيد ) الأنصاري ( أن عمر بن الخطاب كان يأكل خبرًا بسمن فدعا رجلا 
من أهل البادية ) لم يسم ( فجعل يأكل ويتبع ) بشدٌ الفوقية ( باللقمة وضر ) بفتح الواو والضاد 
المعجمة وسخ ( الصحفة ) ما يعلق به من أثر السمن ( فقال عمر : كأنك مقفر ) بضم الميم وإسكان 
القاف وكسر الفاء » أي لا أدم عندك ( فقال : والله ما أكلت سمئًا ولا رأيت أكلا به منذ كذا وكذا) 
مذة عينها ( فقال عمر : لا آكل السمن حتى يحيا الناس ) أي يصيبهم الخصب والمطر ( من أول ما 
يحيون ) حتى لا أمتاز عليهم . 

- وحَدّئَِي عَنْ مَالك, عَنْ إسْحَقٌّ بن عبد الله بْن أي طَلْحَة عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنّهُ قَالَ: 
ََبْثُ حمر بْنَ لمعب وَهْرَّيَؤْمَِ أ الوم بُطرَخ لَه صَاعٌ ين كر كله حنّى َكل حَسَمَهً. 

( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) الأنصاري ( عن ) عمه ( أنس بن مالك قال : 
رأيت عمر بن الخطاب وهو يومتذ أمير المؤمنين يطرح ) يلقى ( له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل 
حشفها ) يابسها الرديء. 


2 م 8س 6 مره 8 0 1 02 0 
١‏ وحَدئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ عَبد الله بْنِ ديار عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ أنة قال: سيل عَمَرْ بْنْ 


الحَصَآب عَن اَرَادِ ثَقَالَ: وَوِدْتُ أَنَّ عِنْدِي كَفْعَد َكل و من 

مالك عن ضع الاين دين ررقي عونا ( فو ان داعامو لاوا عط عجان مزرو لكا لشيضنن 
الجراد فقال وددت أن عندنا منه قفعة ) بفتح القاف وإسكان الفاء ثم عين مهملة » قال ابن الأثير 
شيء شبيه بالزنبييل من الخنوص ليس له عرى وليس بالكبير» وقيل: شيء كالقفة تتخذ واسعة 
الأسفل ذ ضيقة الأعلى ( نأكل منه ) لإذهابه الجوع بدون ترفه. 

؟. - وحَدَّئنيعَنْ مَاِك» عَنْ ححَمِبْنِ حو بن حَلْحَلَة عَنْ ميد بْنِمَالِكِ بن ديم أنه 
لَ: كُنْتُ جَالِسَا مَعَ أب هُرَيرة بَرْضِه بالْعَقِيقِ ناه َوْمْ مِنْ أَهْل المِيئَةٍ عَلَ دَوَابٌ 1 


ل ا و ا ا شرع الزرقان عل موظا الإمام مالك 


2 روغ 42 2 5 ار ا 0 سر ٠.‏ ص ع لس سه 
حميدٌ: كمَالَ آبُو هُرَبْرَة: اذْمَبْ إِلَ أمّيء قَقْل: إِنَّ ابنكِ يُقْرئُكِ | َل ويَقُولُ: أَطْعِدِينًا سينا قَالَّ: 
ابد 01-00 1 مده 00 0 م ه 

فوضعت ثلاثة أ رَاصٍ في صَحْفَِ وَشَيْنَامِنْ َْتِ ولح عه مزلي وَعته ته »قَلَا 
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وَصَمْتَهَا بن أي ديم كر بو هرَيْرة وَكَالَ: الحَمدُ لله الذي أَنَْعنَا منَ الب يَعْدَ أن ن يكن طَعَامَا إلا 
لأسوَدَيْنِ اله وَالتَّمر كلم يْصب الْقَوْم من الطَّعَام شين كك انْصرْفُواكَالَ: يا اْنَ أَخِي أَحْسِنْ إل 
غَتَمِكٌ» وَامْسّح الرُعَامَعَنّْهَا وَأَطِبْ مُرَاحَهًاء وَصَلَّ في ناجيه كا مِنْ دَوَابٌ اسن وَالَّذِي نَفْيِي 
يِه لُوشِكُ أذ لالس ران حون لله لحب إل صَاحِها ِنْ دار مرا 

( مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة ) بحاءين مهملتين بينهما لام ساكنة المدني ( عن حميد بن 
مالك بن خثيم ) بمعجمة ومثلثة مصغر ويقال : مالك جذه » واسم أبيه عبد الله » تابعي ثقة ( قال : 
كنت جالسًا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق ) محل بقرب المدينة ( فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب 
فنزلوا عنده قال حميد : فقال أبو هريرة : اذهب إلى أمي ) اسمها أميمة بميمين مصغر بنت صبيح أو 
صفيح بموحدة أو فاء مصغر صحابية » روى مسلم عن أبي هريرة  :‏ كنت أدعو أمي إلى الإسلام 
فدعوتها يومًا فأسمعتني في رسول الله يلم ما أكره فأتيته وأنا أبكي فأخبرته وقلت : ادع الله أن 
يهديها » فقال : اللهم اهد أم أبي هريرة فخرجت مستبشرًا بدعوته فلما جئت إلى الباب فإذا هو مجاف 
فسمعت أمى حس قدمى فقالت : مكانك يا أبا هريرة وسمعت خضخضة الماء ولبست درعها 
واتدلكف خاره سيف نات وقالت افيد اذل مله شو سين ان قم أرمي لال 
فرجعت إليه يكم فأخبرته فحمد الله وقال خريرًا » ( فقل : إن ابنك يقرئك السلام ويقول لك: 
أطعمينا شيئًا ) يعني أي شيء تيسر ( قال : فوضعت ثلاثة أقراص ) من خبز ( في صحفة وشيئًا من 
زيت وملح ثم وضعتها على رأسي وحملتها ) حتى جئت بها ( إليهم فلما وضعتها بين أيدمهم كبر أبو 
هريرة ) أي قال : الله أكبر (وقال : الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا 
الأسودين الماء والتمر ) فيه تغليب ؛ لأن الماء لا لون له ( فلم يصب القوم من الطعام شينًا) لشبع أو 
غيره ( فلم) انصرفوا قال : يا ابن أخي) ني الإسلام ( أحسن إلى غنمك وامسح الرعام ) بضم الراء 
وإهمال العين على الأشهر رواية ؛ مخاط رقيق يجري من أنوف الغنم وبفتح الراء وغين معجمة أي 
امسح التراب عنها » قال في النهاية : رواه بعضهم بغين معجمة وقال : إنه ما يسيل من الأنف » 
والمشهور فيه والمروي بعين مهملة » ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعيّالها وإصلاحًا 
لشأهها.اه. أي على رواية الأعجام لا ما فسره ذلك البعض » فإن! يصح على الإهمال ( وأطب ) 
نظف (مراحها) بضم الميم مكانها الذي تأوي فيه والأمر للإرشاد والإصلاح ( وصل في ناحيتها 
فإنها من دواب الجنة ) أي نزلت منها أو تدخلها بعد الحشر أو من نوع ما في الجنة بمعنى أن فيها 
أشباهها . وشبه الثيىء يكرم لأجله ‏ وهذا موقوف صحيح له حكم الرفع » فإنه لا يقال إِلّا 


6 كتاب : صفة التي يله سسسب ب يبب !ع 
بتوقيف, وقد أخرج البزار عن أبي هريرة عن النبيّ عَم : «أكرموا المعزى وامسحوا برغامها فإنها من 
دواب الجنة » وإسناده ضعيف لكنه يقويه هذا الموقوف الصحيح . وأخرج ابن عدي والبيهقي عن 
أبي هريرة مرفوعًا : « صلوا في مراح الغنم وامسحوا برغامها فإنها من دواب الجنة » قال البيهقي : 
روي مرفوعًا وموقوفًا وهو أصح ( والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة ) 
بضم المثلثة وش اللام الطائفة القليلة المائة ونحوها ( من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان) 
القع ابي ليه بولتد رويد حا يال شرح 0 كارع فيك بان 

0 ار 5 وَسُولُ الله يل طَعَام وَمعَهُ 
رَبِيبِهُ عَمَرَ بن 1 ي سَلَمَةَ قَقَالَ لَهُ صُولٌ الله يكن : 2 سَمٌالله» وَكُلْ يما بَلِيكَ». 

مالك من أن نعيم وهب بن كيسان )لامي أن قال )مر ند الأكثر» وروا اد بين 

تخلد ويحيى بن صالح الوحاظي فقالا عن مالك عن وهب عن عمر بن أبي سلمة موصولًا أخرجهم| 
الدارقطني والأوّل النسائي » وكذا رواه محمد بن عمرو بن حلحلة عن وهب عن عمر عند البخاري 
قال الحافظ : والمشهور عن مالك إرساله كعادته » وقد أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
والنسائي عن قتيبة كلاهما عن مالك عن وهب مرسلًا كا في الموطأ» ومقتضاه أن مالكًا لم يصرح 
بوصله ولعله وصله مرة فحفظ ذلك عنه خالد ويحيى وهما ثقتان » وبه يتيين صحة سماع وهب من 
عمر » وقد صرح في رواية الشيخين وغيرهما عن الوليد بن كثير أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع 
عمر بن أبي سلمة يقول : ( أتي ) بضم ا همزة مبني للمفعول ( رسول الله يله بطعام ومعه ربيبه ) ابن 
زوجته أمّ سلمة ( عمر ) بضم العين ( ابن أي سلمة ) الصحابي ابن الصحاي » وني رواية محمد بن 
عمرو بن حلحلة : « أكلت يومًا مع رسول الله يِل طعامًا فجعلت آكل من نواحي الصحفة » وفي 
رواية الوليد بن كثير : ١‏ كنت غلامًا في حجر رسول الله يله وكانت يدي تطيش في الصحفة» ( فقال 
له رسول الله يَكلّه) يا غلام ( سم الله ) طردًا للشيطان ومنعًا له من الأكل فتسنّ التسمية» قال 
النووي : أقلها بسم الله » وأفضله بسم الله الرحمن الرحيم » قال الحافظ : لم أر لما ادّعاه من الأفضلية 
دليلا خاضًّاء وأما قول الغزالي يستحب أن يقول مع اللقمة الأولى بسم الله والثانية بسم الله الرحمن 
والثالثة البسملة بتمامها فإن سمى مع كل لقمة فهو أحسن حتى لا يشغله الأكل عن ذكر الله » ويزيد 
بعد التسمية : اللهم بارك لنا فيه| رزقتنا وأنت خير الرازقين وقنا عذاب النار» فقال الحافظ أيضًا : لم 
أر لاستحباب ذلك دليلًا ولا أصل لذلك كله » وقال غيره : ظاهر الأحاديث خلافه ومن أصرحها 
حديث أحمد : « كان يم إذا قرب إليه طعام قال : بسم الله » ( وكل ما يليك ) استحبابًا لا وجوبًا 
عند الجمهور » فيكره الأكل نما لا يلي ؛ لأن الآكل من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مودّة 
لنفور النفس لا سيم في الأمراق » ولما فيه من إظهار الحرص والنهم وسوء الأدب وأشباهها » فإن 


1 ددغ ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
كان غير لون أو تمر جاز فقد روى ابن ماجه وغيره عن عائشة : كان مَيلتهْ إذا أي بطعام أكل مما يليه 
وإذا أت بالتمر جالت يده فيه » وروى الترمذي وابن ماجه عن عكراش بن ذؤيب قال : « أخذ بيدي 
كم إلى بيت أم سلمة فقال : هل من طعام ؟ فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والودك فأكلنا منها فخبطت 
بيدي في نواحيها وأكل تَيلِتُّهْ من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى ثم قال :يا عكراش 
كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ء ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر أو الرطب فجعلت أكل من بين 
يدي وجالت يده يِه في الطبق فقال : يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد» وفي 
إسناده ضعف لكن له شواهد تقويه » زاد في رواية الوليد بن كثير : « وكل بيميدنك فها زالت تلك 
طعمتي بعد بكسر الطاء » أي لزمت ذلك وصارلي عادة » قال الكرماني : وفي بعض الروايات 
الع ذا نوج لط إذا كل رامد درن رونا مسري بانسو مان الايعااه بالنسيعية ولاك البخين 
والأكرواها جا ويسد ابنا هل لضو أي اصتير الك ليمي الأكل.. 

4 - وحَدَّئَي عَنْ مَالِك, عَنْ يخيَى بْنٍ ع سعد أَنّهَُالَ: سَِمْتُ الْقَايِمَ بْنَّ تُحَمّدِ يَقُولٌ: جَاءَ 
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رَجُلٌَ إل عَيْدِ الله بن عَبّاس» قال له :إن ليا وإ َكَأَذْرَبُ مِنْ لبن إبِه؟ كَقَالَ له هُ بن عبّاسِ: 


م علرهة سس سمهو 


إن ُْتَ تبني َال إبلوء وعد > زاف لا ضرقي وا دن وديف تاذ ل 
بتَسْلِء وَلناِكِ في الَلْبٍ. 

(مالكاعن هين بو سسب ) الانصاري (١‏ )انداقال #اسممت الفاسم بن عمد )بو الصديق لابفول: 
جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له : إن لي يتيًا ) أقوم عليه ( وله إبل أفأشرب من لبن إبله ؟ 
فقال ابن عباس : إن كنت تبغي ) تطلب ( ضالة إبله ) أي ما ضل منها ( وتهنأ ) بالهمز تطلي (جرياها 
بال هناء ) بزنة كتاب القطران ( وتلط ) بفتح الفوقية وضم اللام وشدٌ الطاء المهملة ( حوضها ) أي 
تمدده وتطينه وتصلحه » وأصل اللوط اللصوق » قاله ال هروي ( وتسقيها يوم وردها ) أي شربها 
(فاشرب غير مضر بنسل ) أي بولدها الرضيع ( ولا ناهك ) أي مستأصل ( في الحلب ) اللبن حتى 
يضر بها » قال الباجي : الحلب بفتح اللام اللبن وبتسكينها الفعل , وقال الهروي: أي ولا مبالغ فيه 
ع إشردلك امريد يكن نايعا إن بتصزنياو د وان طعا لاه 
© - و دي عَنْ تالك» حَنْ سام بن زوق عن أب أنه كان لآمؤتى بدا بطمَامٍوَأََرًا 
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حَنَى الذَّوَاكُ مَيَطْعَمَهُ أو يَْرَيَهُ إِلَقَالَ: الَْمْدُ لله الّذِي هَدَانَاء أطي وَسَقَانَاء وَتَعَّمَنَا الله أَكْيَك 
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3 2 0ه كه لوي :2 1 2 4 5 
| َتنا نِعْمَتْكَ ب صبحتا منهًا وَأَمْسَيْنا َكل حَبْرِ» مَتسألّكَ ال 1 ا 
ووب امايق وت ف سين شَاء الا 


إِلَهَ | 


6 كتاب : صفة اللي يي ل - ب #ل 
َل يبَى: سيل تاإلك: ل تَأكُلُ امرةَّع عب ذِي عَرممَِْا َو مع خُلآهًا؟ فَقَالَ ماليك: لَيْسَ 
دَلِكَ بَأْسٌ ذا كان ذَلِكَ عل وَجْهِ وكا ققرت زلف أوأن تأكل تمه بين الد حال 
قَالَ: وَكَدْ تَأكُلُللرَمَمَ وَوْجهًا جه وَمَعَ غَبْرِهِ مُنْ 4 كله أو مَمَ أَحِبهًا عَلَ مِثْلِ ذَلِكَ وَيكْرَهُ ا 


2 


أَنْ تحَلْوَ م مَعَ الرّجُلٍ لَيْسَ بَيْئَهُ وَبَيْتَهَا حر حَرْمَةٌ 

ساسع د ب جور هيا بن 12 اين فراخزو انا لدت 
(حتى الدواء فيطعمه أو يشربه ) بنصب الفعلين ( إلا قال : الحمد لله ) لأن الحمد على النعم يرتبط به 
العبيد ويستجلب به المزيد فلحظ وقت حضور الغداء إلى أجل النعم فقال : ( الذي هدانا ) إذ الهداية 
للإيهان أعظم نعم الله تعالى على العبد » فشكره عليها مقدم على غيرها » فأشار إلى أن الأولى بالحامد 
أن لا يجرد حمده إلى دقائق النعم » بل ينظر إلى جلائلها فيحمد عليها ؛ لأنها أحق بذلك ولأن الحمد 
من نتائج الهداية للإسلام ( وأطعمنا وسقانا ) قدم الطعام لزيادة الاهتمام به حتى كأن السقي من 
تتمته وتابع له لأن الأكل يستدعي الشرب ( ونعمنا ) بأنواع النعم التي لا تحصى ١‏ الله أكبر ) سرورًا 
بهذه النعم ( اللهم ألفتنا ) وجدتنا ( نعمتك بكل شر ) من التقصير في عبادتك وشكرك ( فأصبحنا 
منها وأمسينا بكل خير ) من فضلك ولم تعاملنا بتقصيرنا ( نسألك تمامها ) لعله استعمله بمعنى 
إدامتها أي النعم ( وشكرها ) فإنا لا نبلغه إلا بفضلك » إذ هو نعمة تستدعي شكرًا إلى غير نهاية ( لا 
خير إلا خيرك ) فإنه بيدك دون غيرك ( ولا إله غيرك ) يرجى لكشف الضر وإجابة الدعاء والإعانة 
على الشكر ( إله ) بالنصب على النداء بحذف الأداة ( الصالحين ) المسلمين ( ورب العالمين ) أي 
مالك جميع الخلق من الإنس والملاتكة والجن والدواب وغيرهم » وكل منها يطلق عليه عالم يقال : 
عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك » وغلب في جمعه بالياء والنون أولى العلم على غيرهم وهو من 
العلامة لأنه علامة على موجده ( الحمد لله ) حملة قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى 
مالك لجميع الحمد من الخلق ومستحق لأن يحمد ( ولا إله إلا الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ) أتى 
به إشارة إلى استحباب هذا الذكر عند رؤية ما يعجب لقوله تعالى : # وََوْلََإِذْ دَخَلْتَ بسك قَلْتَ مَاسَاءٌ 
أنه لامو إلا سد 4 [الكهف : 9] قال ابن العربي : واستدل به مالك على استحبابه لكل من دخل 
منزله . اه . وأخرج ابن أبي حاتم عن مطرف قال : « كان مالك إذا دخل بيته قال : ما شاء الله » قلت 
له : لم تقول هذا ؟ قال : ألا تسمع الله يقول ... وتلا الآية » وجاء مرفوعًا : « من رأى شيئًا فأعجبه 
فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره » ( اللهم بارك ) أتم وزد ( لنا في) رزقتنا وقئا عذاب النار ) 
بعدم دخوها ( سئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها ؟ فقال : ليس بذلك 
بأس ) أي يجوز ( إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال ) بأن كان ثم حرم 
كما ( قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله أو مع أخيها على مثل ذلك ويكره ) تحري 


هببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
( للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة ) أي قرابة نسب أو صهر أو رضاع . 
/ا 3 - باب ما جاء في أكل اللحم 

٠ 1‏ - وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك, عَنْ يحبَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أنَّ عُمَرَ بْنَ لطا ب قَالَ: إياك وَاللُحم؛ فَإِنَ 
لَهُ صَرَاوَةَ كَضَرَاوَةِ الْجَمْرِ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب أنه قال : إياكم واللحم ) أي اجتنبوا الإكثار من 
أكله ( فإن له ضراوة ) بفتح الضاد المعجمة والراء مصدر ضرى كعلم ( كضراوة الخمر ) أي عادة 
يدعو إليها ويشق تركها لمن ألفها فلا يصبر عنه من اعتاده . 

5. - وحَدَِّي عَنْ مَاِك؛ عَنْ يخجَى بن سيد ؛ أنَعمَرَبَ الطاب َك بابر بْنَعبْدِ اله 


31 


40 


وَمَعهُ حَالُ لحم ؛ فَققَالَ: مَا هَدًا؟ فَقَالَ :يا مير امون كَرِمْنَا إِلَ اللّحم كَاءْ شَتَرَيْتُ بِدِرْمَم لَخاء فَقَالَ 


١ 0‏ لاه ادق لامر لاعن جرد آر او عثرا للم انكر ديو 180 دهم 
طَيَبيكن حَاَكه اليا وسْسَنتعمٌ ييا # . 

ل ا ا 
الحاء ما حمله الحامل » كذا ضبطه السيوطي وهو في نسخ عتيقة حمال بفتح الحاء والميم ثقيلة » أي 
شخص حمال لحم فمعناه صحيح أيضًا ( فقال : ما هذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين قرمنا ) بفتح القاف 
وكسر الراء ف فميم » أي اشتدت شهوتنا ( إلى اللحم ) وني الحديث كان يتعوذ من القرم بمعنى شدة 
الشهوة ة إلى اللحم حتى لا يصبر عنه » يقال : قرمت إلى اللحم وعمت إلى اللبن » قاله اللهروي 
(فاشتريت بدرهم لما فقال عمر : أما ) بالفتح وخفة اميم ( يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو 
ابن عمه أين تذهب ) تغيب عنكم ( هذه الآية : لأدَعبَمطْبَبيكدُ #) باشتغالكم بلذاتكم ( #إفى حَيَاد 
لديا وأسْتَمََهمُ يا 4 [الأحقاف : )]٠١‏ أي تمتعتم . 

4 باب ما جاء في لبس الخاتم 

0 وحَدئِي» عن مَالِكء عَنْ عب ال بن بار عن َب له بن عُمَرَ وسو الله يله كال 
يَلْبَسٌُ حَامَامِنْ ذَّمَبء ثّمَقَامَ رَصُولٌ الله يَبْللّه مََبَدَّهُ وَمَالٌ: «لا اَلْبسَهُ أَبَدَاه قَالَ: قَتَبَدَ النَاسُ 

( مالك عن عبد الله بن دينار ) العدوي مولاهم المدني ( عن ) مولاه ( عبد الله بن عمر )نف (أن 
رسول الله يِل كان يلبس خاتمًا من ذهب ) وللنسائي من وجه آخر عن ابن عمر  :‏ اتخذ النبيّ يللم 
خاتمًا من ذهب فليسه ثلاث ثة أيام » وفي الصحيحين عن ابن شهاب عن أنس ١:‏ أنه رأى في يد النبيّ 


18 ) أخرجه : البخاري في (/ا/) كتاب اللباس (/47) باب حدثنا عبد الله بن مسلمة . 


١ه‏ كتاب : ضفة التي يزلل ببسب بح اع 
له خاتما من ورق يومًا واحدًا ثم ألقاه » فإن كان قوله من ورق وهمًا من الزهري جرى على لسانه 
لفظ ورق كا نقله عياض عن جميع أهل الحديث وصوابه من ذهب كا ثبت ذلك من غير وجه عن 
أنس وابن عمر » فيجمع بأن قول أنس يومًا واحدًا ظرف لرؤيته أنس لالمدة اللبس » وقول ابن عمر 
ثلاثة أيام ظرف لمدّة اللبس » وإن قلنا :لا وهم , جمع بأن مدة لبس الذهب ثلاثة أيام ومدة خاتم 
الفضة يوم واحد كما قال أنس » ولا ينافيه رواية الصحيح : « سكل أنس هل اتخذ النبيّ يَلَّْهُ خاتتا ؟ 
فقال : أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيض خاتمه ) 
لحمله على أنه رآه في تلك الليلة كذلك واستمر في يده بقية يومها ثم طرحه في آخر ذلك اليوم » أفاده 
الحافظ ثم قام رسول الله يم ( فنبذه ) أي طرحه ( وقال : لا ألبسه أبدًا ) لتحريم لبس الذهب 
حينئذ على الرجال أو لكراهة مشاركتهم له أو لما رأى من زهوهم بلبسه ( قال : فنبذ الناس 
خواتمهم) تبعًا له » وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر : ١‏ أنه مَيُّهُ اذ خاتما من ذهب وجعل 
فصه مما يلٍ كفه فاتخذه الناس فرمى به وقال : لا ألبسه أبدًا » ثم اتخذ خاتمًا من فضة فاتخذ الناس 
خواتم الفضة » قال ابن عمر : « فلبس الخاتم بعده مَيُُّ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع منه في 
بئر أريس » وحديث الباب رواه البخاري عن القعنبي عن مالك به » وتابعه سفيان الثوري بأتم منه 
عن ابن دينار . 

وحَدَّنَي عَنْ مَالِك, عَنْ صَدَقَة بْنِ يب ال قال :شالك سيد بن الْسَين عن لبن 
احاتم قَقَالَ: الْبَسْهٌ وَأَخْيرٍ َس أن كييك بدَلِك. 

( عانك عن عد بن مانن الحو نكتل ثقة مات سنة اثنين وثلاثين ومائة ( أنه قال : سألت 
سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم ) أي خحاتم الفضة فإن من العلماء ء من كره لبسه مطلقًا ولو لذي 
سلطان ( فقال : البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بلبسه ) وأما حديث أبي ريحانة: « هى النبي يلم عن 
لبس ا خاتم إلا لذي سلطان » رواه أبو داود والنسائي فضعفه مالك لما سئل عنه وكذا ضعفه أحمد . 

9 باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق 

الجرس بفتح الجيم والراء ثم مهملة معروف » وحكى عياض إسكان الراء والتحقيق أنه بفتحها 

ابه الال وكيا امم الصوت» 


5007 هسه 03 00 4 2 

يل - وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ عد الله بْن أبي ؛عَنْ عَبَّادٍ بْن تيم أن أَبَابَشِير الأنصَارِي 
م 3 00 َّ 07 0 0 2 ُْ ات م ار 

أخيرة أنة كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله مَل في بَعْض أَسْمَارِهِ قَال: ر رَسُوَلٌ الله يِل رَسُولا» لَّ عَبْدٌ الله 

0 0 - 00 هم 00 . 0 5 0 702 46 24 3 

ابن أبي بكر حَسِبْتٌ أنه قَالَ وَالنَاسٌ في مَقِيلِهمْ لا تَبْقَينَ 2 تَبْفَينّ في رَكَبَةِ بعِيرِ قِلآَدَةمِنْ ور أو قِلَدَةٌ إلا 


(1809) أخرجه : البخاري في (21) كتاب الجهاد )١124(‏ باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل . 
ومسلم في (371) كتاب اللباس والزيئة (5؟) باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير » حديث .)01١(‏ 


8ل د شرح الؤرقاني على موط أ الإمام مالك 


ثَالَ يتَى: سَوِعْت مَالِكَا يقُولُ: أَرَى ذَّلِكَ مِنَ الْعَْنِ. 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري التابعي ( عن عباد بن 
تميم ) المازني التابعي وقيل : له رؤية ( أن أبا بشير ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة ( الأنصاري ) زاد 
عثمان بن عمر عن مالك الساعدي عند الدارقطني فمن قال المازني فيه نظر شهد الخندق » وذكره 
تلاك اعد ديد لا يعرف ابعجده ردكواس ستعه أن انمه تين ين عبد شري ميات 
مصغر ابن عمر وعاش إلى بعد الستين وشهد الحمرة وجرح بها ومات من ذلك يقال: جاز المائة 
(أخبره) أي عباد ( أنه ) أي أبا بشير ( كان مع رسول الله يَيلمُ في بعض أسفاره ) قال الحافظ : لم أقف 
على تعيينهما ( قال : قأرسل رسول الله َي رسولًا ) في رواية روح بن عبادة عن مالك : « فأرسل 
زيدًا مولاه » قال ابن عبد البر : وهو زيد بن حارثة في ظهر لي ( قال عبد الله بن أب بكر ) شيخ 
اماو اع و ابم رطاواو قاس وميم الت الاك د 
الجملة ولم أرها من طريقه إِلّا هكذا ( لا تبة تبقين ) بفوقية وقاف مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة آخره 
نون توكيد ( في رقبة بعير قلادة من وتر ) بفتح الواو والمثناة الفوقية في جميع يع الروايات قال ابن 
الجوزي : ربعا صحف من لا علم له با حديث فقال : وبر بموحدة يعني كالداودي فإنه جزم 
بالموحدة وقال : هو ما ينزع عن الجهال يشبه الصوف » قال ابن التين : فصحف ( أو قلادة إلا 
قطعت) قال الحافظ : أو للشك أو للتنويع » وفي رواية القعنبي عند أبي داود : ولا قلادة وهو من 
عطف العام على الخاص وبهذا جزم المهلب » ويؤيد الأَوّل » أي الشك ماروي عن مالك أنه سكل 
عن القلادة فقال : ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر ( قال مالك : أرى ذلك من العين ) أي أنهم كانوا 
يقلدون الإبل أوتارًا لئلا تصيبها العين بزعمهم فأمروا بقطعها إعلامًا بأن الأوتار لا تردّ من أمر الله 
شيئًا » ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه : « من علق تهيمة فلا أتم الله له » رواه أبو داود » والتميمة 
ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك » قال ابن عبد البر : إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين 
فقد ظن أنها تردّ القدر وذلك لا يجوز اعتقاده » وقيل : النهي عن ذلك لكلا تختنق الدابة بها عند 
الركض » حكي ذلك عن محمد بن الحسن » وكلام أبي عبيد يرجحه فإنه قال : بي عن ذلك لأن 
الدواب تتأذى به وتضيق عليها نفسها ورعيها » ورب تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوّقت ععن 
السير» وقيل : المراد بالوتر الجرس » فإنهم كانوا يعلقون الأجراس فيها . حكاه الخطابي ويدل عليه 
رج اماما طرس وركذا زرا حتاو ين بعر عرو لنت الخدت تيدم بلط : « لا تبقين قلادة 
من رثوولا جرس و علو يقي الاقم 4و اخبرجة الدار قلقي فباك أله أغاربالربفة إل الى يحض 
طرق الحديث . وقد روى أبو داود والنسائي عن أم حبيبة والنسائي أيضًا عن أم سلمة مرفوعًا : «لا 


دفي كبات طافة ال ري ا ا ا اط تي يت 2110/1 
فيح اكه ره عجريو » قال افتاه مرلةق وو عن اليل وغرزها ل زذلك لدع الول 
الثالث فلم تجر العادة بتعليق الجرس في رقاب الخيل » وقد روى أبو داود والنسائي عنن أبي وهب 
الجيشاني رفعه : « اركبوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار» فدل على أنه لا اختصاص للإبل » 
وحمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى النار كالجاهلية » قال القرطبي : هو تأويل 
بعيد » وقال النووي : ضعيف .ء وإلى قول النضر جنح وكيع فقال : المعنى لا تركبوا الخيل في الفتن 
فإن من ركنها ليسم أن يه ق به وتر يطلب به » قال النووي وغيره : الجمهور أن النهي لكراهة 
التنزيه وقيل : للتحريم وقيل : يمنع منه بلا حاجة ويجوز لهاء وعن مالك تخصيص كراهة القلائد 
بالوتر ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين ‏ هذا كله في تعليق تمائم وغيرها لا قرآن فيها ونحوه» 
فأما ما فيه ذكر الله فلا ينهى عنه ؛ لأنه إن) يجعل للبركة به والتعوذ بأسمائه وذكره . انتهى . والمحديث 
رواه البخاري في الجهاد عن عبد الله بن يوسف .» ومسلم في اللباس عن يحيى » وأبو داود عمن 
القعنبي » كلهم عن مالك به . 


0 | لدب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
0١‏ كناب العين 
باب الوضوء من العين 


وحَدََّي يحتى» عَنْ مَاِك, عَنْ محمد بن أي أُمَامَة بْن سَهْلٍ بْنِ حُيَيِفٍ أَنَّهُ سَيعَ باه 
قُولُ: اْمَسَلَ أي سَهْلُ بْنُ تيف باكرا كََرَعَ جب كانت عليه وعَاورٌ بن رََةَيَنْظُر. قَالَ: وَكَانَ 
سَهُلٌ رَجُلا نض حَسَنَ للد قَالَ: قال لهُ عَاوِرُ ْنُ رَبيعَة: ما رَأَيْتُ كَاليوْم وَلَآَجِلْدَ عَذْرَاء كَالَ: 
فَوْعِكَ سَهْلٌَّ مَكَانَهُ وَاشْتَذٌ وَعْكُهُ أي رَسُوأ اذ له خب أَنَسَم ٠وْعِكَ‏ وَأنَّهُ غَيْدُ راح مَحَكَ 
يَا رَسُولَ الله» ناه رَسُولُ الله يله تَأَخْبرَهُ سَهُلٌ بالَّذِي كَانَ مِنْ آَمْرِ عَاوسٍ فَقَالَ وَسُوأُ الله تلن 
١عَلمَ‏ يَعثلُ أَحَدُكُْ أحَاة؟ ألأَرَكْت إِنَّالْعنَ حَقٌ» تَوَضَأْلَةُ» ََوَضَآَلَهُ عَرٌ قَرَاحَ سَهْلٌ مع رَسُولٍ 


( مالك عن محمد بن أب أمامة بن سهل بن حنيف ) بضم المهملة مصغر الأنصاري الثقة ( أنه 
سمع أباه ) أبا أمامة واسمه أسعد سه النبيّ َيه باسم جذه أبي أمه وكناه بكنيته لما ولد قبل الوفاة 
النبوية بسنتين ومات سنة ماثة ( يقول : اغتسل أبي ) سهل بن حنيف البدري وظاهره الإرسال لكنه 
محمول على أن أبا أمامة سمع ذلك من أبيه » ففي بعض طرقه عن أبي أمامة : حدّثني أبي أنه اغتسل 
(بالخرّار ) بفتح المعجمة والراء الأولى الشديدة موضع قرب الجحفة » قاله ابن الأثير وغيره » وقال 
ابن عبد البر : موضع بالمدينة وقيل : من أوديتها . انتهى . ويؤيد الأول أن في بعض طرق الحديث : 
حتى إذا كان بشعب الخرّار من الجحفة ( فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ) بن كعب بن مالك 
العنزي بسكون النون حليف الخطاب أسلم قدي وهاجر وشهد بدرًا » مات لياللي قتل عثمان ( ينظر ) 
إليه ( قال ) أبو أمامة : ( وكان سهل رجل أبيض حسن ) مليح ( الجلد قال : فقال له عامر بن ربيعة : 
ما رأيت كاليوم عذراء ) أي بكر ( قال : فوعك سهل مكانه واشتد ) قوي ( وعكه ) أي ألمه ؛ وني 
الطريق الثاني فلبط أي صرع فكأنه صرع » من شدّة الوععك ( فأتي ) بضم ا همزة ( رسول الله مَيَلَم 
فأخبر ) بالبناء للمفعول ( أنّ سهلًا وعك , وأنه غير رائح معك يا رسول الله ) لعدم استطاعته بشدّة 
الوعك ( فأتاه رسول الله ميم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر بن ربيعة ) أي نظره إليه وقوله 


)18١(‏ ظاهره الإرسال . لكنه محمول على أن أبا أمامّة سمع ذلك من أبيه . ففي بعض طرقه عن أب أمامة 
حدثني أب أنه اغتسل . وحديث : « العين حق » رواه الشيخان موصولا عن أب هريرة . أخرجه البخاري في 
(1) كتاب الطب (31) باب العين حق . ومسلم في (4) كتاب السلام )١1(‏ باب الطب والمرض 
والرقي» حديث )1١(‏ . 


1» كتاب : العين‎ ١ 
ما ذكر ( فقال رسول الله يَيلنّهُ ) وني رواية : فدعا عامرًا فتغيظ عليه فقال ( علام ) بمعنى لم وفيه‎ 
معنى الإنكار ( يقتل أحدكم أخاه ) في الدين » زاد في بعض طرقه : وهو غني عن قتله ( ألا ) بالفتح‎ 
والتشديد بمعنى هلا وها جاء في بعض طرقه ( برّكت ) أي قلت بارك الله فيك» فإن ذلك يبطل‎ 
المعنى الذي يخاف من العين ويذهب تأثيره» قال الباجي : وقال ابن عبد البر يقول : تبارك الله‎ 
أحسن اخالقين » اللهم بارك فيه ؛ فيجب على كل من أعجبه شيء أن يبارك » فإذا دعا بالبركة صرف‎ 
المحذور لا محالة . انتهى . وروى ابن السني عن سعيد بن حكيم قال : « كان ييه إذا خاف أن‎ 
يصيب شينًا بعينه قال : اللهم بارك فيه ولا تضره » وأخرج البزار وابن السني عن أنس رفعه : « من‎ 
رأى شيا فأعجبه فقال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره » ( إن العين حق ) أي الإصابة بها شيء‎ 
: ثابت في الوجود مقضي به في الوضع الإلهي لا شبهة في تأثيره في النفوس والأموال» قال القرطبي‎ 
هذا قول عامة الأمة ومذهب أهل السنة » وأنكره قوم مبتدعة وهم محجوجون بم| يشاهد منه في‎ 
» الوجود » فكم من رجل أدخلته العين القبرء وكم من جمل أدخلته القدر لكن بمشيئة الله سبحانه‎ 
ولا يلتفت إلى معرض عن الشرع والعقل يتمسك باستبعاد لا أصل له فإنا نشاهد من خواص‎ 
الأحجار وتأثير السحر ما يقضى منه العجب ويحقق أن ذلك فعل بسبب كل سبب انتهى ( توض أ له)‎ 
الوضوء المذكور في الطريق التالية المعبر عنه باغتسل ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء‎ 
وغيره كما يأتي بيانه والأمر للوجوب . قال المازري : والصحيح عندي للوجوب . ويبعد الخلاف فيه‎ 
إذا خشي على المعين الهلاك وكمان وضوء العائن تما جرت العادة بالبرء به » أو كان الشرع أخبر به‎ 
خبرًا عامًا ولم يكن زوال الهلاك إلا بوضوء العائن فإنه يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس‎ 
مشرفة على ا هلاك » وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطرء فهذا أولى وبهذا التقرير يرتفع‎ 
الخلاف ( فتوضاً له عامر ) على الصفة الآتية في الطريق بعده ثم صب على سهل ( فراح سهل مع‎ 
رسول الله يَيْلُّمُ ليس به بأس ) أي شدّة لزوال وعكه الذي صرعه , وفيه إباحة النظر إلى المغتسل مالم‎ 
تكن عورة لأنه يه لم يقل لعامر : لم نظرت إليه إن| لامه على ترك التبريك » قال ابن عبد البر : وقد‎ 
يستحب العلماء أن لا ينظر الإنسان إلى المغتسل خوف أن يرى عورته » وإن من الطبع البشري‎ 
الإعجاب بالشيء الحسن والحسد عليه » وهذا لا يملكه المرء من نفسه » فلذالم يعاتب عامر عليه ؛‎ 
بل على ترك التبريك الذي في وسعه » وأن العين قد تقتل وتوبيخ من كان منه أو بسببه سوء » وإن‎ 
كان الناس كلهم تحت القدر السابق بذلك كالقاتل يقتل وإن كان المقتول يموت بأجله » وأن العين‎ 
إنها تعدو إذا لم يبرك » فيجب على كل من أعجبه شيء أن يبارك . انتهى ملخصًا . وقال القرطبي : لو‎ 
أتلف العائن شيئًا ضمنه » ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة ؛‎ 
وهو في ذلك كالساحر القاتل بسحره عند من لا يقتله كفرّاء وأما عندنا فيقتل قتل بسحره أم لا ؛‎ 
لأنه كالزنديق » وقال النووي : لا يقتل العائن ولا دية ولا كفارة ؛ لأن الحكم إن) يترتب على منضبط‎ 


جع هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
عام دون ما يختص ببعض الناس وبعض الأحوال ما لا انضباط له كيف ول يقع منه فعل أصلاء 
وإنما غايته حسد وتمن لزوال النعمة » وأيضًا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك 
الشخص . ولا يتعين ذلك المكروه في إزالة الحياة فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين » قال 
الحافظ : ولا يعكر عليه إلا الحكم بقتل الساحر ء فإنه في معناه والفرق بينهما عسر ونقل ابن بطال 
عن بعض العلاء أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس ويأمره بلزوم بيتهء 
وإن كان فقيرًا رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن الناس . فإن ضرره أشدٌ من ضرر آكل الثوم والبصل 
الذي منعه النبيّ مله دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين » ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر 
والعلاء بعده الاختلاط بالناس » ومن ضرر المؤذيات من المواثئي الذي يؤمر بإبعادها إلى حيث لا 
يتأذى بها أحد » قال عياض : وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين ولا يعرف عن غيره تصريح 


بخلافه . 
شيل - وحَدّئَي مَاِك عَن ابْنِ شِهَابِء عَنْ أب أَمَامة بْنِ سَهْلٍ بْنِ حت أَنَّهُ َال 1ك 
نمز زه تك يفيل كال بارلك كَالْيَْم وَلَجِلَدَ َو لبط سَهْلٌء فَأْيوَسُولٌ الله 
5 َاوَسُولَ لله كل لكف سَهْل بن يِف القع ورك أنه قبل «هل تتهِمُون له 
أَحَدًا؟» كَالُوا نِم عَارَ بْنَ وبي قَالَ: قَدَعَا رَسُولٌ الله ْله عار تتَمْيّظ عَلَيْه وَقَالَ: "علا َكل 
عر عرقى 2م هه اس وال وسار 


أحَدُكُمْ أحاة؟ الأبرَهْتَ ؟ اهَل لَه تَقَسَلَ عَايرٌ روَجْهَهُ ويَدَنْو ومرْققيه وَْكْبيَو وَأَطْرَافَ 
ِجْلَي وَدَاعة رفي َدَح» ثم ضبٌ عليه َرَاحَ سَهْلٌ َع لاسن للش يو باش 

(هانك عن ابى شهات عن أن آمامة بئ سهل بن شحيت اتفاقال : راى عامر من ريس سهل تق 
حنيف ) ظاهره الإرسال لكنه سمع ذلك من والده » ففي رواية ابن أي شيبة عن شبابة عن ابن أبي 
ذئب عن الزهري عن أبي أمامة عن أبيه أن عامرًا مر به وهو ( يغتسل ) ولأحمد والنسائي وصححه 
ابن حبان من وجه آخر عن الزهري عن أب أمامة أن أباه حدثه  :‏ أن النبيّ مُه خرج وساروا معه 
نحوًا مّا حتى إذا كانوا بشعب الخرّار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان أييض حسن الجسم 
والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة ( فقال : ما رأيت كاليوم ولااجلد مخبأة ) بضم الميم وخاء معجمة 
وموحدة والهمز وهي المخدرة المكنونة التي لا تراها العيون ولا تبرز للشمس فتغيرها » يعني أن جلد 
بهن #جلنالهاة عجان يكس قال عد ان يه فلن الرنيات: 

ذكرتني المخبآت لدى الحجر ينازعنني سسجوف الحجال 
ومر في رواية محمد عن أبيه أبي أمامة : ولا جلد عذراء بدل محبأة » فكأنه جمع بين اللفظين فقال 


)١81(‏ ظاهره الإرسال . لكنه سمع ذلك من والده . أخرجه ابن خ ماجه في (1") كتاب الطب إهفرة باب 
العين . 


١ه_كتاب:العين‏ ----.--_ب-ل5 .سسسب ب سس أ 
عذراء مخبأة فاقتصر كل راء على ما سمعه منه أو إحداهما بالمعنى لكن لا شك أن مخبأة أخص (فلبط) 
بضم اللام وكسر الموحدة وطاء مهملة » أي صرع وسقط إلى الأرض ( بسهل ) يقال منه لبط به يلبط 
لبطّاء وقال ابن وهب : لبط وعك وكأنه فسره بالرواية السابقة جمعًا بينهه| لاتحاد القصة » ولا يتعين 
لجواز أن سقوطه من شدّة وعكه كى) قدمته » وهذا أولى إبقاء للفظين على حقيقته) » زاد ابن أبي ذئب 
عن الزهري : حتى ما يعقل لشدة الوجع ( فأتي رسول الله يله فقيل له : يا رسول الله هل لك في 
سهل بن حنيف : والله ما يرفع رأسه ) من شدة الوعك والصرع ( فقال : هل تتهمون له أحدًا ؟) 
عانه ( قالوا : نتهم عامر بن ربيعة ) وكأنهم لما قالوا ذلك ذهب تيَيْلهْ إلى سهل لتثبت الخبر منه ى) قال 
في الحديث السابق : ١‏ فأتاه رسول الله فأخبره سهل » ولم يذكر في الطريق السابقة أنه قال لهم : هل 
تتهمون ... إلخ » ففي كل من الطريقين اختصار ( قال : فدعا رسول الله مَيّهُ عامر بن ربيعة فتغيظ 
عليه وقال : علام ) أي 4( يقتل أحدكم أخاه ) أي يكون سببًا في قتله بالعين ( ألا ) وني رواية هلا 
(برّكت ) أي دعوت له بالبركة » وللنسائي وابن ماجه من وجه آخر عنن أب أمامة : « إذا رأى 
أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة » ومثله عند ابن السني عن عامر بن ربيعة ( اغتسل له) 
وجوبًا لأن الأمر حقيقته الوجوب ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينفعه ولا يضره لا سيهما إذا كان 
بسببه وكان هو الجاني عليه فواجب على العائن الغسل عنه » قاله ابن عبد البر ( فغسل عامر وجهه 
ويديه ) وفي رواية بدل هذا وظاهر كفيه ( ومرفقيه ) زاد في رواية : وغسل صدره ( وركبتيه وأطراف 
رجليه وداخلة إزاره ) هي الحقو تجعل من تحت الإزار في طرفه ثم يشدٌ عليه الإزرة » قاله ابن وهب 
عن مالك ونحوه قول ابن حبيب هي الطرف المتدلي الذي يضعه المؤتزر أولًّا على حقوه الأيمن» 
وقال الأخفش : هي الجانب الأيسر من الإزار الذي تعطفه إلى يمينك ثم يشد الإزار» قاله ابن عبد 
البرء وقال المازري : ظن بعضهم أنه كناية عن الفرج . والجمهور أنه الطرف المتدلي الذي يبل حقوه 
الأيمن » وقال عياض : المراد بداخلة الإزار ما يلٍ الجسد من المكزر » وقيل : موضعه من الجسدء 
وقيل : مذاكيره » | يقال: عفيف الإزار أي الفرج » وقيل : وركه إذ هو معقد الإزار ( قدح ) زاد في 
رواية قال : وحسبته قال : وأمر فحسا منه حسوات ( ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به 
بأس ) لزوال علته . 

قال الزهري : هذا من العلم يغتسل العائن في قدح من ماء يدخل يده فيه فيمضمض ويمجه في 
القدح ويغسل وجهه فيه ثم يصب بيده اليسرى على كفه اليمنى ثم باليمنى على كفه اليسرى ثم 
يدخل يده اليسرى فيصب بها على مرفق يده اليمنى ثم بيده اليمنى على مرفق يده اليسرى ثم يغسل 
قدمه اليمنى ثم يدخل اليمنى فيغسل قدمه اليسرى ثم يدخل يده اليمنى فيغسل الركبتين ثم يأخذ 


داخلة إزاره فيصب على رأسه صبة واحدة ويضع القدح حتى يفرغ » هكذا رواه ابن أبي ذئب عن 


"7 سل لس هعبس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الزهري عند ابن أبي شيبة وهو أحسن ما فسر به ؛ لآن الزهري راوي الحديث » وزاد ابن حبيب في 
قول الزهري هذا : يصب من خلفه صبة واحدة يجري على جسده ولا يوضع القدح في الأرض 
ويغسل أطرافه المذكورة كلها وداخلة الإزار في القدح ء قاله في التمهيد » زاد في الإكال أن الزهري 
أخبر أنه أدرك العلماء يصفونه واستحسنه علاؤنا ومضى به العمل » قال : وجاء عن ابن شهاب من 
رواية عقيل مثله إِلَّا أن فيه الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة » وفيه غسل القدمين أنه لا يغسل 
جميعها وإنا قال : ثم يفعل مثل ذلك في طرف قدمه اليمنى من عند أصول أصابعه واليسرى 
كذلك.اه. وهو أقرب لقول الحديث وأطراف رجليه » وهذا الغسل ينفع بعد استحكام النظرة , إما 
عند الإصابة به وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى دفعه بقوله : ألا بركت ؟ قال المازري : وهذا 
المعنى نما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل » وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار 
جميع المعلومات فلا يرد لكونه لا يعقل معناه » وقال ابن العربي : إن توقف فيه متشرع قلنا : الله 
ورسوله أعلم » وقد عضدته التجربة وصدقته المعاينة » أو متفلسف فالرد عليه أظهر ؛ لآن عنده أن 
الأدوية تفعل بقواها بمعنى لا يدرك ويسمون ما هذا سبيله الخواص » وقال ابن القيم : هذه الكيفية 
لا ينتفع بها من أنكرها ولا من سخر منها ولاامن شك فيها أو فعلها مجرّبًا غير معتقدء وإذا كان في 
الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء عللها ؛ بل هي عندهم خارجة عن القياس وإن) تفعل بالخاصية » 
فا الذي ينكره جهلتهم من الخواص الشرعية ؟ هذا مع أن المعالجة بالاغتسال مناسبة لا تلقاها 
العقول الصحيحة فهذا ترياق سم الحية يؤخذ من لحمها وهذا علاج النفس الغضبية بوضع اليد على 
بدن الغضبان فيسكن فكان أثر تلك العين كشعلة نار وقعت على جسد ففي الاغتسال إطفاء لتلك 
الشعلة » ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيئة تظهر في المواضع الرقيقة من الجمسد لشدة المنفوذ فيها ولا 
شيء أرق من المعاين فكان في غسلها إبطال لعملها ء ولا سيهما أن للأرواح الشيطانية في تلك المواضع 
اختصاصًا ء وفيه أيضًا وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفادًا فتطفئ تلك 
النار التى أثارتها العين ببذا الماء .اه. وفي الحديث أن العائن إذا عرف يقضى عليه بالاغتسال وأنه من 
التغرة النافعة وؤان العية كوه هم الاعيات غبو ست رلوم الرجل لحب رمن الرتحن 
الصالح » وأن الذي يعجبه الشي يبادر إلى الدعاء لمن أعجبه بالبركة ويكون ذلك رقية منه » وأن الماء 
المستعمل طاهر » وأن الإصابة بالعين قد تقتل » وفي القصاص خلاف تقدم بين المالكية والشافعية . 
0١‏ باب الرقية من العين 


2 


7- حَدَّكَنِى» عَنْ مَالِكء عَنْ حُمَيْدٍ بْن قيس المي أَنّهُ كَالَ: مُخْلَّ عَلَ رَسُولٍ الله يله بابتئ 


(1815) معضل . ورواه ابن وهب في جامعه عن مالك » عن حميد بن قيس » عن عكرمة بن خالد به مرسلًا . 
وجاء موصولا من وجوه صحاح عن أسماء بنت عميس . أخرجه : الترمذي في )75١(‏ كتاب الطب (17) 
باب ما جاء فى الرقية من العين . وابن مااجه في (71) كتاب الطن (780) ياب من استرقن من العين: 


اه كتاب . : العيبه ل 2 ار(« يق لب ا ا يف 20101 
جَعْمَر بن 5 طَالِبٍء كَقَالَ َِاضستهه): : "مما لي اهما ضَارعَيْنِ) فَقَالَتْ حَاضِئئهَ: يَارَسُولٌ الله إِنْهُ 


2 00000 


تسر لمث وكيَمتا أن لاقي ااا لذي تا يُوَافِقَك من لكَء فَقَالَ رسو 
ُلثم : ١١‏ سفوا ما نه َو سَبَقَ َيْءٌ الَْدَرَ َه تميق لمن 

(مالك عن حميد بن قب قيس المكي ) القارئ الأعرج ( أنه قال ) معضلًا » ورواه ابن وهب في جامعه 
عن مالك عن حميد بن قيس عن عكرمة بن خالد به مرسلًا » وجاء موصولًَا من وجوه صحاح عند 
أحمد والترمذي وابن ماجه عن أسماء بنت عميس ( دخل ) بضم الدال ( على رسول الله يِه بابني 
جعفر بن أبي طالب ) الهاشمي الأمير المستشهد بمؤتة أسن من شقيقه علي بعشر سنين ( فقال 
لحاضنتههما ) يجوز أن تكون أمهما أسماء بنت عميس » ويجوز أن تكون غيرهاء قاله أبو عمر ( مالي 
أراهما ضارعين ؟ ) بضاد معجمة أي نحيلي الجسم ( فقالت حاضتتههم : يا رسول الله إنه تسرع إليهما 
العين ولم يمنعنا أن نسترقي لم إلا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك ) وروى قاسم بن أصبغ عن 
جابر : « أنه يله قال لأسماء بنت عميس : ما شأن أجسام بني أخي ضارعة أتصيبهم حاجة ؟ قالت: 
الراك تعن لبهم القن أرطي اا وت 518 لعرايت عانقا اقبي 11 لقال سول 
الله ميم : استرقوا ) بسكون الراء وضم القاف من الرقية وهي العوذة بضم العين ما يرقى به من 
الدعاء لطلب الشفاء ؛ أي اطلبوا (هما ) من يرقيها ( فإنه لو سبق شىء القدر ) بفتحتين » أي لو 
قرضن أوالدييه 5 محم ويك القد و [ سكي العونة) كتين للقي القدر كت غرف كانه 
تغال ذل التاشو يس اناق الخلع مهيية القندنكة قال قرطي اقل سبالقة فق عقي إعانة 
العين جرى جرى التمثيل ؛ إذ لا يرد القدر شيء فإنه عبارة عن سابق علم الله ونفوذ مشيئته ولا راد 
لأمره ولا معقب لحكمه فهو كقوهم » لأطلبنك ولو تحت الشرى ولو صعدت الساء » وقال 
البيضاوي : معناه أن إصابة العين لها تأثير » ولو أمكن أن يعاجل القدر شيء فيؤثر في إفناء شيء 
وزواله قبل أوانه المقدر لسبقته العين انتهى . وقد أخرج البزار بسند حسن عن جابر عن النبيّ يِل : 
« أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس » قال الراوي : يعني بالعين . 

ره إثيبات القدو وتيسة أمز العين.وانها قوية قيزر وال مزريبا ارقي واننا “الم )ولا يمار ينه 
النهي عنها في عدة أحاديث كخبر الذين لا يسترقون ؛ لأن الرقية المأذون فيها ما كانت باللسان 
العربي أو با يفهم معناه ويجوز شرعًا مع اعتقاد أنها لا تؤثر بذاتها » بل بتقدير الله » والمنهي عنها ما 
فقد فيها شرعًا من ذلك . 

١8‏ وحَدَّئني عَنْ مَالِكء عَنْ يبَى بْنِ سَعِيدء عَنْ سُلَانَ بْن يسار » أن عُرْوة بْنَ لير حَدَنَه 


(181) أخرجه : البخاري في (70) باب رقية العين . ومسلم في (79) كتاب السلام (1؟) باب استحباب 
الرقية من العين .» حديث (09) . 


شل ل له ككل يأ سلمة ززع لي .و يدي ل 
الْعيْنَ. كَالَ عُرُوَةٌ: فَقَالَ رَصُولٌ الله مل : «أله َسْمَرْقُونَ لَهُ مِنَ الْعَْنِ؟2. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سليمان بن يسار المدني ) وفيه رواية النظير عن 
النظير ( أن عروة بن الزبير حدثه ) مرسلًا قال أبو عمر عند جميع رواة الموطأ وهو صحيح يستند 
معناه من طرق ثابتة » وقد رواه البزار عن أبي معاوية عن يحيى بن سعيد عن سليهان بن يسار عن 
عروة عن أم سلمة ( أن رسول الله مَيتّم دخل بيت أم سلمة زوج النبيّ يكم وني البيت صبي ) لم يسم 
( يبكي فذكروا له أن به العين » قال عروة : فقال رسول الله يلم : ألا نسترقون له من العين ؟) وفي 
الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها : ١‏ أن النبي تتلله رأى في 
بيتها جارية في وجهها سفعة فقال : استرقوا لها فإن بها لنظرة » بفتح السين المهملة وتضم » وعين 
مهملة سواد أو حمرة يعلوها سواد أو صفرة , والمراد أن السفعة أدركتها من جهة النظرة » وبادئ 
الرأي أنبا قصة غير ما في الموطأ » ويحتمل اتحادهما وهو الأصل لاتحاد المخرج » والصبي يطلق على 
الأنثى كالذكر ء والبكا عن تألمها بالسفعة الناشثة عن العين وكأنهم لما أخبروه بأن به العين قال : فإن 
بها النظرة تصديقًا لهم وتعليلًا لأمره بالرقية فلا خلف . 

,10 باب ما جاء في أجر المريض 

5 حَدَنَنى عَنْ مَالِكء عَنْ ريد ؛ بن سكم ا ر: أَنَّ وَسُولٌ الله ييل قَالَ: «إذًا 
رقن لقي ين ان تان الم قَقَالَ: نظا مانا بودن وجوه يد الله 
ََنَى َل كاذل إِلَ لله عزَ جل وَهوَأَعْلَمْ؛ ول عدي عل إن تيه أن أله ابه ون 
امه أن أبرل لشن عارذ لون ونكا كاين يق ون أكذر عزة مان 

(مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) وصله ابن عبد البر من طريق عباد بن كثير المكي 
قال : وليس بالقوي وثقه بعضهم وضعفه ابن معين وغيره عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري 
(أن رسول الله مله قال : إذا مرض العبد ) المسلم أي عرض لبدنه ما أخرجه عن الاعتدال المخاص 
به فأوجب الخلل في أفعاله وأقواله ( بعث الله تعالى إليه ملكين فقال : انظروا ماذا يقول لعوّاده ) جمع 
عائد ( فإن هو إذا جاؤه حمد الله تعالى وأثنى عليه بها هو أهله رفعا ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم ) 
بذلك منهما ومن غيرهما فإنما الصد الحث على الحمد والثناء والإخبار بجزاء ذلك ىا قال ( فيقول) 
الله ( لعبدي علي إن توفيته ) أمته ( أن أدخله الجنة ) بلا عذاب أو مع السابقين ( وإن أنا أشفيته ) 
عافيته من مرضه ( أن أبدله لحا خيرًا من لحمه ودمًا خيرًا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته ) الصغائر 
كلها » وما اقتضاه ظاهره من شرط الصبر إنما هو مقيد بهذا الشثواب المخصوص . فلا ينافي خبر 
الطبراني وغيره عن أنس رفعه : إذا مرض العبد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمَّه » المقتضى ترتب 


امد كتان ؛ العبين 7ت 2 2 2 5018 
تكفير الذنوب على المرض سواء انضم له صبر أم لاء واشتراط القرطبي الصبر منع بأنه لا دليل عليه 
وااخعسساجه يوقو التقبيد بالطل في أخبار لا تتهض + لأن اما صبح فنها مقيد بثوات تخطوص فاعتر 
فيها الصبر لحصوله , ولن نجد حديئًا صحيحًا ترتب فيه مطلق التكفير على مطلق المرض مع اعتبار 
الصبر وقد اعتبر من الأحاديث في ذلك فتحرّر لي ما ذكرته » قال الحافظ الزين ن العراقي : ويأي له 
مزيد في تاليه . 


ا 


وْ كُفْرَ يا مِنْ حَطَايَاُ» لأا ري يَزِيدٌ يجا قَالَ عَرْوَة. 

( مالك عن يزيد ) بتحتية فزاي ( ابن خصيفة ) بخاء معجمة فصاد مهملة مصغر » نسبة إلى جده 
وأبوه عبد الله بن خصيفة بن عبد الله بن يزيد الكندي المدني ثقة من رجال الجميع ( عن عروة بن 
الزبير أنه قال : سمعت عائشة زوج النبيّ يله تقول : قال رسول الله يله : لا يصيب المؤمن من 
مصيبة ) أصلها الرمي بالسهم ثم استعملت في كل نازلة » وقال الراغب : أصاب يستعمل في الخير 
والشرء قال تعالى : # إن ث ولق عككة تزه وإن فلك ترييكة 6 الآينة[القؤية جه ]اه 
رقل ١‏ الإضجالة ن] حزما در ذ نين لمر مور الله اللي روا ليج ل ةرو ار رزو 
الشر مأخوذة من إصابة السهم » وقال الكرماني : المصيبة لغة ما ينزل بالإنسان مطلقا ء وعرفا ما نزل 
به من مكروه خاصة وهو المراد هنا » وفي رواية مسلم من طريق مالك ويونس جميعًا عن الزهري : 
اما من مصيبة يصاب بها المسلم » ولأحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري : « ما من وجع أو 
مرض يصيب المؤمن » ( حتى الشوكة ) المرة من مصدر شاكه بدليل جعلها غاية للمعاني » وقوله في 
رواية : يشاكها . ولو أراد الواحدة من النبات لقال: يشاك بها قاله البيضاوي » وقال الحافظ : جوزوا 
فيه الحركات الثلاث فالجرٌ بمعنى الغاية أي ين ينتهى إلى الشوكة أو عطمًا عن لفظ مصيبة » والنصب 
دين عامل » أى صقي وجداله الشوكة ووالرقع غطتاعل العميو قايصيب»#توقال القرطبي+ 
قيده المحققون بالرفع والنصب فالرفع على الابتداء ولا يجوز على المحل ( إلا قص ) بالقاف والصاد 
المهملة أي أخذ ( بها ) وأصل القص الأخذ ومنه القصاص أخذ حق المقتص له » وفي رواية : نققص 
وهما متقاربا المعنى » قاله عياض ( أو كفر بها من خطاياه لا يدري يزيد ) ابن خصيفة ( أيهم ) أي 
اللفظين قص أو كفر ( قال عروة ) وفي رواية لأحمد : « إِلّا كان كفارة لذنبه » أي لكون ذلك عقوبة 
بسبب ما كان صدر منه من المعصية ولكون ذلك سببًا لمغفرة ذنبه » وفي رواية لمسلم : ١‏ إلا رفعه الله 


» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض‎ )١5( أخرجه : مسلم في (55) كتاب البر والصلة والآداب‎ )١1816( 
.)6:0( حديث‎ 


م سم ,سغ سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مها درجة وحط عنه بها خطيئة » قال الحافظ : وهذا يقتضى حصول الأمرين معًّا حصول الثواب 
ورقع العقات »ا وساهده ما للظراي قالأوشط من وه اعدو عن غائقة يلفط : لاما ضري تل 
مؤمن عرق قط إلا حط الله عنه به خطيئة وكتب له حسنة ورفع له درجة » وسنده جيد » ومافي 
مسلم من طريق عمرة عنها : ( إلا كتب له بها حسنة أو حط عنه بها خطيكئة » فيحتمل أن يكون أو 
شكًا من الراوي » ويحتمل التنويع وهو أوجه ويكون المعنى : إلا كتب الله بها حسنة إن لم يكن عليه 
خطاياء أو حط عنه إن كانت له خطايا» وعلى هذا فمقتضى الأول أن من ليست عليه خطيئة يزاد في 
رفع درجته بقدر ذلك والفضل واسع » وفي هذا الحديث تعقب على قول العز بن عبد السلام : ظن 
بعض الجهلة أن المصاب مأجور وهو خطأ صريح » فإن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب 
والمصائب ليست منهاء بل الأجر على الصبر والرضا» ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيحة 
صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة » وأما الصبر والرضا فقدر زائد يمكن أن يشاب 
عليها زيادة على ثواب المصيبة » قال الشهاب القرافي : المصائب كفارات جزمًا سواء اقترن بها الرضا 
أم لاء لكن إن اقترن الرضا عظم التكفير وإِلّا فلا كذا قال : والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب 
يوازيها وبالرضا يؤجر على ذلك . فإن لم يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب با يوازيه » 
وزعم القراني أنه لا يجوز لأحد أن يقول للمصاب : جعل الله هذه المصيبة كفارة لذنبك ؛ لأن 
الشارع قد جعلها كفارة » فسؤال التكفير طلب لحصول الحاصل وهو إساءة أدب على الشارع ‏ 
وتعقب بها ورد من جواز الدعاء با هو واقع كالصلاة على النبيّ يَيكّهُ وسؤال الوسيلة له » وأجيب 
عنه بأن الكلام فيها لم يرد فيه شيء» وأما ما ورد فهو مشروع ليئاب من امتثل الأمر على ذلك . 

ولهذا الحديث سبب أخرجه أحمد وصححه أبو عوانة والحاكم من طريق عبد ال رحمن بن شيبة 
العبدري : ١‏ أن عائشة أخبرته أن رسول الله بَيلتّ طرقه وجع فجعل يتقلب على فراشه ويشتكي 
فقالت له عائشة : لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه » فقال : إن الصا حين يشدّد عليهم وأنه لا 
يصيب المؤمن نكبة شوكة ... » الحديث انتهى ملخصًا . وهذا الحديث رواه مسلم في الأدب من 
طريق ابن وهب والنسائي عن قتيبة » كلاهما عن مالك به » وله طرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما . 


ه22 7 سه عقمي ه ِو 0 0 وس سج 262 م0 7 م 2 ل - 
5 وحَدئَنِى مَالِكء عَنْ مَحَمّدِ بْن عَبْدِ الله بن أبي صَعْصَعة أنه قال: سَمِعْت أبَا الحباب سَعِيدٌ 


ابْنَ يسار يَقُولُ: سَعِعْتُ أبا هُرَْرَةَبَقُولُ: َال وَسُولُ الله يل : ١مَن‏ يرد الله بو خَرا يُصِبْ مِنْهه. 
( مالك عن محمد بن عبد الله بن أي صعصعة ) بمهملات . المازني المدني » مات سنة تسع وثلاثين 
ومائة ( أنه قال : سمعت أبا الحباب ) بضم الحاء المهملة وخفة الموحدة ( سعيد بن يسار ) المدني الثقة 


المتقن مات سنة سبع عشرة وقيل : ست عشرة ومائة ( يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول 


(615) أخرجه : البخاري في (7/5) كتاب المرضى )١(‏ باب ما جاء في كفارة المرض . 


١ه‏ _كتاب: العين   .‏ ب ل ل بج يبب الع 
الله َيه : من يرد الله به خيرًا ) أي جميع اخيرات أو خيرًا عظيً ( يصب منه ) بضم التحتية وكسر 
الصاد عند أكثر المحدثين وهو الأشهر في الرواية والفاعل ضمير الله » وقال ابن الجوزي : سمعت 
ابن الخشاب يقرؤه بفتحها وهو أحسن وأليق » قال الطيبي : أليق بالأدب لقوله تعالى : 9وَإِدَامضْتُ 
تَهُوَسَمْفِينِ # [الشعراء: ]8١‏ ويشهد للأول ما أخرجه أحمد برواة ثقات عن محمود بن لبيد رفعه. 
كن اتسلات وس اع جو و3 الم فى لفقل ورد | يجن مل الاسم مر ضدير فده لينويل 
جزع فله الجزع » ومعنى حديث الباب ينل منه بالمصائب وببتليه مها ليثيبه عليها , قاله غير واحد. 

وقال البيضاوي : أي يوصل إليه المصائب ليطهره من الذنوب ويرفع درجته وهي اسم لكل 
مكروه ؛ وذلك لآن الابتلاء بالمصائب طب إِلهي يداوى به الإنسان من أمراض الذنوب المهلكة . 
ويصح عود ضمير يصب إلى من » وضمير منه إلى الله أو إلى الخدير والمعنى أن الخخير » لا يحصل 
للإنسان إلا بإرادته تعالى » وعليه فلا شاهد فيه للمعتزلة في أن الشر ليس من الله لكونه ذكر الخير 
دون الشرء لأن ترك ذكره لا يدل على أنه ليس منه وإنما تركه لوضوحه ء لأنْ الخير الذي هو أمر مراد 
لمن يحصل له مختار مرضي به إذا كان بإرادة الغير لا من نفسه » فلآن يكون ما يحصل بغير إرادة ورضا 
أولى » وفيه بشرى عظيمة لكل مؤمن » لأن الآدمي لا ينفك غالبًا من ألم بسبب مرض أو هم ونحو 
ذلك » ورواه البخاري في الطب عن عبد الله بن يوسف عن مالك به . 

ما وحَذئنِي عن تلك عن بجت بن سحي أذَجُلتَادة لوث ي زهان سول لذ ه. 
قَقَالَ رَجُلَّ: هد اله مَاتَ» َكَل بِمَرَضِ» فَقَالَ رَسْولُ الله يل : «وَيحَكَ! وَمَايّدْرِيكَ لَوْآَنَ الله 
ام عرض يُكدْدٌ بهن سَيكانه». 

( مالك عن يحبى بن سعيد ) الأنصاري ( أن رجلا ) لم يسم ( جاءه الموت في زمان رسول الله يك 
فقال رجل ) لم يسم ( هنيئًا له مات ولم يبتل بمرض ء فقال رسول الله يلتم : ويحك ) كلمة رحمة لمن 
وقع في هلكة لا يستحقها » ىا أن ويل كلمة عذاب لمن يستحقه وهما منصوبان بإضمار فعل ( وما 
يدريك ) يعلمك ( لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته ) فإن غير المعصوم لا يخلو غالبا من 
مواقعة السيئات » فالمرض مكفر لها أو رافع للدرجات وكاسر لشماخة النفس » وقد روي ١:‏ أنه 
َنم خطب امرأة فوصفها أبوها بالجمال ثم قال : وأزيدك أنها لم تمرض قط ء فقال يَيُمُ : ما لهذه عند 
ألله من خير »© . 

07 باب التعوذ والرقية في المرض 


وسامة 


- حَدَّنَّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يزيد بْنِ خُصَيْفَة ؛ أن عَمْرَو بْنَ عَبْدِ الله ْنِ كَعْب السَّلَمِي أَخيرَهُ 


4 


(1814) أخرجه : أبو داود في (707) كتاب الطب )١9(‏ باب كيف الرقي . والترمذي في (7”5) كتاب الطب 
(14) باب حدثنا إسحاق بن موسى . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


0 ب سي سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أَنَّنَافِعَ بْنَ جب يرث عَنْ ع بن آي غاص ء كه أى شوك اله عله َال شغاة. وب وَجَعٌ كَدْ 
كَاد يمِلِكُنِي كَالَ: قَقَالَ رَسُولٌ الله مَل مسح يوك سَبْعَ تراك ول أو يورو اله كدري وذ 
اي ا أَجدُ) كَالَ: فَقَلْثُ ذَلِكَ كَأَدْمَبَ الله ما كانَبيء فَلَمْ آَل آمرٌ بها أَهْلِ وَعَبْرَهُمْ. 

( مالك عن يزيد بن ) عبد الله بن ( خصيفة ) بضم المعجمة وفتح المهملة وإسكان التحتية وفتح 
الفاء ( أن عمرو ) بفتح العين ( ابن عبد الله بن كعب ) بن مالك ( السلمي ) بفتحتين الأنصاري 
المدني الثقة ( أخبره أن نافع بن جبير ) بن مطعم القرشي النوفلٍ المدني مات سنة تسع وتسعين (أخيره 
عن عثمان بن أبي العاصي ) الثقفي الطائفي استعمله النبيّ يم على الطائف ومات في خلافة معاوية 
بالبصرة ( أنه أتى رسول الله يَلُم قال عثمان : وبي وجع قد كاد ) قارب ( يبلكني ) ولمسلم وغيره من 
رواية الزهري عن نافع عن عثان : « أنه شكى إلى رسول الله يكلم وجمًا يجده في جسده منذ أسلم » 
(قال ) عثمان : ( فقال رسول الله يكم : امسحه بيمينك سبع مرات ) في رواية مسلم فقال: « ضع 
يدك على الذي يألم من جسدك » » وللطبراني والحاكم : « ضع يمينك على المكان الذي تشتكي 
فامسح بها سبع مرات » ( وقل ) زاد في رواية مسلم : ١‏ بسم الله ثلانًا قبل » قوله : ( أعوذ ) أعتصم 
(بعزة الله وقدرته من شر ما أجد ) زاد في رواية مسلم : « وأحاذر» وللطبراني والحاكم أنه يقول ذلك 
في كل مسحة من السبع » وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن ماجه من حديث أنس : « من 
شر ما أجد وأحاذر من وجعي هذا » ( قال ) عثمان : ( فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي ) من الوجع 
(فلم أزل آمر بها أهلى وغيرهم ) لأنه من الأدوية الإلهية والطب النبوي ل فيه من ذكر الله والتفويض 
إليه والاستعاذة بعزته وقدرته » وتكراره يكون أنجع وأبلغ كتكرار الدواء الطبيعي لاستقصاء 
إخراج المادّة » وفي السبع خاصية لا توجد في غيرها » وقد خص يَيُهُ السبع في غير ما موضع بشرط 
قوّة اليقين وصدق النية » قال بعضهم : ويظهر أنه إذا كان المريض نحو طفل أن يقول من يعوذه : من 
شر ما يجد ويحاذر » والحديث رواه الترمذي من طريق معن بن عيسى عن مالك به وقال : هذا 


سمي 


حديث صحيح . 
5- وحَحدّنِّي عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة بْن الرُب عَنْ عَايْصَةَ ؛ أن رَسُولَ الله َي 
3 اه 7070 3 101 
كان إِذا الْتكَى يَقْرأ عل تَفْسِه بامْعَوداتِ» وَيَنْقِتُ قَالَتْ: كنا اسْتَدّ وَجَعْهُ كُنْتٌ أنَا أَقْرَأ عَلَيْه وَأَمْسَمْ 


عَلَيْهِ ينه رَجَاء بَرَكتَهًا. 


(مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ؛ أن رسول الله يلتم كان إذا اشتكى) أي 
مرض » والشكاية المرض ( يقرأ على نفسه بالمعوذات ) بكسر الواو الإخلاص معوّذة تغليبًا ولما 


)١1819(‏ أخرجه : البخاري في (17) كتاب فضائل القرآن )١5(‏ باب فضل المعوّذات . ومسلم في (4*) كتاب 


١‏ كتاب : العين _بابب-ا_ااب_ب_ ا 3_312-.-1-,__- _ا   .‏ ا ا _ممياااالاش ع 
اشتملت عليه من صفة الله تعالى » وفي رواية ابن عبد البر من طريق عيسى بن يونس عن مالك عن 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة : « كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بقل هو الله أحد والمعوّذتين » وكذا 
في رواية ابن خزيمة وابن حبان » ولذا قال الحافظ المعتمد أنه تغليب لا لأن أقل الجمع اثنان أو 
باعتبار أن المراد الكلمات التي يتعوذ مها من السورتين ( وينفث ) بكسر الفاء وضمها بعدها مثلثة ؛ 
أي يخرج الريح من فمه في يده مع شيء من ريقه ويمسح جسده , قال بعض الشراح : وقال 
السيوطي : هو شبه البزاق بلا ريق أي يجمع يديه ويقرأ فيهما وينفث ثم يمسح بها على موضع الألم» 
وقال الحافظ : أي يتفل بلا ريق أو مع ريق خفيف » أي يقرأ ماسحًا لجسده عند قراءتها ؛ قال معمر : 
قلف اموق :كي ارت قال رمت عريياته ثم يسع ها وعنيه. وواء البخاري ال عياض: 
وفائدة النفث بتلك الرطوبة أو الهواء الذي مسه الذّكر كا يتبرك بغسالة ما يكنب من الذّكر» وفيه 
تفاؤل بزوال الألم وانفصاله كانفصال ذلك النفث . وخص المعوذات لما فيها من الاستعاذة من كل 
مكروه جملة ة وتفصيلًا » ففي الإخلاص كال التوحيد ء وفي الاستعاذة من شر ما خلق مايعم 
الأشباح والأرواح » فابتدأ بالعام في قوله : من شر ما خلق » ثم ثنى بالعطف في قوله : ومن شر 
غاسق لأن انبئات الشر فيه أكثر والتجوّز منه أصعب » ووصف المستعاذ به في الثالثة بالرب » ثم 
بالملك » ثم بالإله وأضافها إلى الناس وكرّره » وخص المستعاذ منه بالوسواس المعنى به الموسوس من 
الجنة والناس » فكأنه قيل كما قال الزمخشري : أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك 
عليهم أمورهم وهو إلههم ومعبودهم » كما يستغيث بعض الموالي إذا عثر بهم خطب بسيدهم 
ومخدومهم ووالي أمرهم ( قالت ) عائشة ئشة ( فلا اشتدٌ وجعه ) في مرضه الذي توفي فيه ( كنت أنا أقرأ 
عليه ) المعوّذات ( وأمسح عليه ) قال أبو عمر : كذا ليحيى » وقال غيره : وأمسح عنه ( بيمينه ) على 
جسده ( رجاء بركتها ) ولمسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : « فلم مرض مرضه الذي 
مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيد نفسه ؛ لأنها كانت أعظم بركة من يدي » وللبخاري عن ابن 
أبي مليكة عن عائشة شة  :‏ فذهبت أعوّذه فرفع رأسه إلى السماء وقال : في الرفيق الأعلى » وللطبراني 
عن أبي موسى : « فأفاق وهي تمسح صدره وتدعو بالشفاء فقال : لا ولكن أسأل الله الرفيق الأعلى ») 
هذا وللبخاري عن الفضل بن فضالة عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة : « كان إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيه ثم يقرأ : ده وَ آم كد 4 . طثل أمُويرَ تِالمَكقٍ ١4‏ 
لكل أَعوديرَ تَاَلنّاس 4 » ثم يمسح بها ما استطاع من جسده يبدأ بها على رأسه ووجهه وما أقبل 
من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات »© وهذه مغايرة لرواية مالك » وإن اتحد إسنادهما ‏ فالذي يترجح 
كما قال الحافظ أنهها حديثان عن ابن شهاب بسند واحد » قال أبو عمر : فيه إثبات الرقي والردّ على 
منكره من أهل الإسلام والرقي بالقرآن » وني معناه كل ذكر وإباحة النفث فيه والمسح باليد عند 
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الرقية » وفي معناه مسحها على كل ما يرجى بركته وشفاؤه وخيره كالمسح على رأس اليتيم والتبرك 
بآثار الصالحين قياسًا على فعل عائشة ا ار ا ع د 7 1 
معنى الفأل . انتهى . وأخرجه البخاري في فضائل القرآن عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيبى 
كلاهما عن مالك به » وتابعه معمر عند البخاري في الطب ويونس عنده في الوفاة النبوية وكذا عند 
مسلم » وكذا تابعه زياد في مسلم أيضًا قائلًا كلهم » وعن ابن شهاب بإسناد مالك نحو حديثه 
وليس في حديث أحد منهم رجاء بركتها إلا في حديث مالك وفي حديث يونس وزيادة : « أن النبي 
يه كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعؤذات ومسح عنه بيده؟ . 

وحَدَّئَّنِي عَنْ مَالِك, عَنْ يُيَى بْنِ سَعِيدٍ سَوِيٍ عَنْ عَمْرَةبنْتِ عَبْدِ ارم ن ؛ أن َب بَكْرِ 
الصَّدّيقٌ دَخَلَ عَلَ عَايْسَةَ وَحِيَ تَشْتَكِي: وَيَمُودِيّةتَرْقِيهَاء فَقَالَ بو بكر : ارْقِيهَا بِكِتَاب الله. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) ابن قيس الأنصاري ( عن عمرة بنت عبد ال رحمن ) بن سعد بن 
زرارة الأنصارية ( أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويبودية ترقيها فقال أبو بكر : 
ارقيها بكتاب الله ) القرآن إن رجي إسلامهاء أو التوراة إن كانت معربة بالعربي أو أمن تغييرهم لحاء 
فتجوز الرقية به وبأساء الله وصفاته وباللسان العربي وبها يعرف معناه من غيره بشرط اعتقاد أن 
الرقية لا تؤثر بنفسها » بل بتقدير الله » قال عياض : اختلف قول مالك في رقية اليهودي والنصراني 
المسلم وبالجواز » قال الشافعي » قال الربيع : سألت الشافعي عن الرقية فقال ا 
بكتاب الله وبا يعرف من ذكر الله » قلت : أيرقي أهل الكتاب المسلمين ؟ قال : نعم إذا رقوا من 
كتاب الله » وروى ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط والذي يكتب 
خاتم سليان » وقال : لم يكن ذلك من أمر الناس القديم . 

باب تعالج المريض 

1١‏ ل ني عَنْ َلِكء عَنْ وَبْدِبْنٍ ْم أن رَجُلاني ران رَسُو ل الله يلثم أ َصَابَهُ جرْحٌ, 
َاخْتَفَنَ اجرح الدَّ ون الرّجُلَ دعَا َمل نبي تار َتَظرًا لَه فَرَّعَمَا أن رَسُولٌ الله يه مَالَ 
17 «أيكَ أَطَتٌُّ؟) فَمَالا: أَوَّفي الطب َي َي يَا رَصُولٌ الله؟ فَرَعَمَ رَيِدٌ أن رَسُولٌ الله يلم قَال: «أَنْرَّلَ 
الدّوَّاءٌ الّذِي 9 لّ الأذوّاة». 

(مالك عن زيد بن أسلم) مرسل عند جميع الرواة ( أن رجلا في زمان رسول الله يه أصابه 
)187١(‏ هذا الحديث مرسل عند جميع الرواة . لكن شواهد كثيرة صحيحة مئيتة . كحديث البخاري عن أبي 

هريرة عن النبي تَيكتّه قال : ١‏ ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » . أخرجه : في (17) كتاب الطب )١(‏ باب ما 

أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء . وحديث مسلم عن جابر » رفعه : ١‏ لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء برأ 

بإذن الله » . في (7) كتاب السلام (15) باب لكل داء دواء » حديث (54) . 


١ه‏ . كتاب : العيين 2« -اا_ا_ ب ا_ا_ا؟_ب____بب؟ب؟ببببببببببببحيبببح سب ب أ 
جرح) بضم الحيم ( فاحتقن ) » أي احتبس الجرح ( الدم ) قال الباجي : أي فاض وخيف عليه منه 
(وأن الرجل دعا رجلين من بني أنار ) بفتح ال همزة وإسكان النون وميم بطن من العرب ( فنظرا إليه 
فزعما ) أي قالا ( أن رسول الله ميل قال هما : أيكم) أطب ) أي أعلم بالطب (١‏ فقالا : أو ني الطب 
خير) مثلث الطاء علاج الجسم والنفس كا في القاموس ( يا رسول الله ؟ فزعم ) أي قال ( زيد ) بن 
أسلم ( أن رسول الله يله قال : أنزل الدواء ) ما يتداوى به ( الذي أنزل الأدواء ) جمع داء وهو 
المرض أي الأمراض وهو الله سبحانه » واختلف في معنى الإنزال فقيل : إعلامه عباده به ومنع بأنه 
تله أخبر بعموم الإنزال لكل داء ودوائه وأكثر الخلق لا يعلمون ذلك » ىا صرح به في حديث ابن 
مسعود عند النسائي بقوله : علمه من علمه وجهله من جهله » وقيل : إنزاله) إنزال الملائكة الموكلين 
بمباشرة مخلوقات الأرض فأنزل معهم الداء والدواء فيخبرون بذلك النبي مثلًا أو هام لغيره» 
وقيل : عامة الأدواء والأدوية بواسطة إنزال الغيث الذي تتولد منه الأغذية والأدوية وغيرهماء 
وهذا من تمام لطف الرب بخلقه » فكما ابتلاهم بالأدواء أعانهم عليها بالأدوية » وكما ابتلاهم 
بالذنوب أعانهم عليها بالتوبة والحسنات الماحية » وفي الفردوس عن علي مرفوعًا : « لكل داء دواء 
وداء الذنوب الاستغفار » وقال أبو عمر : فيه إباحة التداوي وإتيان الطبيب إلى العليل » وأن الله هو 
الممرض والشافي وأنه أنزل الأمرين » ولذا ثبت أنه َم كان يرقي ويقول : «اشف أنت الشافي يا 
رب لا شفاء إلا شفاؤك » اشف شفاء لا يغادر سقًا ؛ وهذا يصحح أن المعالحة إن هي لتطبيب نفس 
العليل وأنسه للعلاج ورجاء أنه من أسباب الشفاء كالتسبب بطلب الرزق المفروغ منه » وفيه أن 
البرء ليس في وسع مخلوق تعجيله قبل حينه » وقد رأينا الأطباء يعالج أحدهم اثنين علتهما واحدة في 
زمن واحد وسن واحد وبلد واحد ورب كانا توأمين فيعالجهم| بعلاج واحد فيصح أحدهما ويمموت 
الآخر أو تطول علته ثم يصح عند الأمد المعدود له . انتهى . ثم حديث مالك وإن كان مرسلا لكن 
شواهده كثيرة صحيحة مسندة كحديث البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبيّ َيه : « ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له شفاء » وفي مسلم عن جابر رفعه : « لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء : برئ بإذن 
الله » ولأحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم عن أسامة بن 
شريك رفعه : « تداووا يا عباد الله ؛ فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلاداء واحد المهرم» وفي 
لفظ: « إلا السام » بمهملة مخفمًا » أي الموت » فبين أنه لا دواء له فيخص به عموم الحديث » وزعم 
أن المراد دواؤه الطاعة ليس شىء ؛ لأنها دواء للمرض المعنوي كعجب وكربر لا الموت» وفي قوله 
بإذن الله إشارة إلى أنه لا يبرأ بالدواء إذالم يأذن الله » بل قد ينقلب داء . 


ن د وت واس 


ا م هاس شاه ضمسم هم اس عليه َه آذ مه و م 
27- وحدثنى عن مَالِك» عن نحيّى بن سَعِيدِ قال: يَلَعْيِى أن سَعد بن رَرَارَة اكتوى في رَمَانِ 


(؟187) أخرجه : ابن ماجه في (71) كتاب الطب (5) باب من اكتوى . 


#4 هللب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
رخول اك عق من الأنكق كات 

(مالك عن يحيى بن سعيد قال : بلغنى ) ووصله ابن ماجه عن جابر ( أن سعد ) بسكون العين 
للك زناف اوعس الالشاري روسن او انيه بالكاآرلهة ذ كرو ضاعة ل الضعفالة #.ودكز 
الواقدي والعدوي أنه كان ينسب إلى النفاق ولعله تاب ( اكتوى في زمان رسول الله يلم من 
الذبحة) بذال معجمة وموحدة ء قال في القاموس : كهمزة وعنبة وكسوة وصبرة . وجع في الحلق أو 
دم يخنق فيقتل » وفي النهاية : بفتح الباء وقد تسكن وجع يعرض في الحلق من الدم » وقيل : قرحة 
تظهر فيه فينسد معها وينقطع النفس .» وفي الغريبين : الذبحة وجع الحلق » وقال ابن شميل : قرحة 
في حلق الإنسان مثل الزبيبة الذي تأخذ الحمير (فيات ) . 

وحََدّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ اكْتَوَى مِنَ اللّقَوَقِ وَرُقِيَّ مِنَ 
عفرب : 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ) بلام مفتوحة فقاف ساكنة داء يصيب 
الوجه ىا في القاموس وغيره ( ورقي من العقرب ) لأذن المصطفى . ففي مسلم عن جابر  :‏ نمى 
رسول الله بيت عن الرقي فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا : يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية يرقى بها 
من العقرب وأنك +بيت عن الرقي » قالوا : فعرضوها عليه فقال : ما أرى بأسّا من استطاع أن ينفع 
أخاه فليتفعه » وفيه أيضًا عن جابر : ( لدغت رجلا مناعقرب ونحن جلوس معه يَيلمُ فقال رجل : 
يا رسول الله أرقي » قال : من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل » وفي الموطأ عن ابن وهب أن الرجل 
عمارة بن حزم من آل عمرو بن حزم » وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر : « أن النبي 
كه نمى عن الكي فاكتوينا فا أفلحنا وما أنجحنا » وهذا مع فعل ابن عمر يدل على أنه حمل النهي 
على الكراهة أو خلاف الأولى » إذ لو حمله على التحريم ما اكتوى » ويدل على أنه لغير التحريم 
حديث الصحيح عن جابر رفعه : ١‏ إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بنار 
وما أحب أن أكتوي » قال الحافظ :لم أر في أثر صحيح أن النبيّ يَلَْهْ اكتوى إلا أن القرطبي نسب إلى 
كتاب أدب النفوس للطبراني أنه اكتوى » وذكره الحليمي بلفظ : « روي أنه يل اكتوى للجرح 
الذي أصابه بأحد» والثابت في الصحيح أن فاطمة أحرقت حصيرًا فحشت به جرحه وليس هذا 
الكي المعهود ء وجزم السفاقسي بأنه اكتوى وابن القيم بأنه لم يكتو . 

باب الغسل بالماء من الحمى 

هي حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في العروق إلى جميع البدن » 
وهي قسمان : عرضية وهي الحادثة عن ورم أو حركة أو إصابة حرارة الشمس أو القبض الشديد 
ونحوها » ومرضية وهي ثلاثة أنواع وتكون عن مادة ثم منها ما يسخن جميع البدن » فإن كان مبدأ 
تعلقها بالروح فهي حمى يوم لأخها تقلع غالبا في يوم ونهايتها إلى ثلاث . وإن كان تعلقها بالأعضاء 


١ه‏ كتاب : العيين ‏ ب ا الل لل سبحب با أ 
الأصلية فهي حمى دق وهي أخطرها . وإن كان تعلقها بالأخلاط سميت عفنية وهي بعدد الأخلاط 
لمرو درو لاجر لياف حا سمو ل اوااواد اتوي ْ 

7 حَدَّئّنِي عَنْ مَاِكء عَنْ شام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بْتِ امنذِر ؛ أَنَّ َسْماء بنْتَ أي بَكْرِ 
كَانَت ديت اَذ حت تَذغُو ها أَحدّتٍ ا2. قصَيََا ون جَيه. وَكَالَتْ: إن وَسُول الله 
يلثم كَانَ بأد ْنَا أن تيردَهَا الَاءِ. 

( مالك عن هشام بن عروة عن ) زوجته بنت عمه ( فاطمة بنت المنذر ) أبن الزيير ( أن ) جدتها 
( أسماء بنت أبي بكر ) الصديق ( كانت إذا أتيت ) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول ( بالمرأة وقد حمت) 
بضم الحاء وفتح الميم مشددة ( تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها ) بين المحمومة ( وبين جيبها ) بفتح 
الجيم وسكون التحتية وكسر الموحدة قال عيسى بن دينار : أي بين طوقها وجسدها ( وقالت : إن 
رسول الله بيه كان يأمرنا أن نبردها ) بفتح النون وسكون الموحدة وضم الراء » وفي رواية بضم 
النون وفتح الموحدة وكسر الراء مشددة ( بالماء ) البارد » وفي فعل أسماء صفة التبريد المطلق في 
الأحاديث وهو أولى ما تفسر به ؛ لآن الصحابي أعلم بالمراد من غيره » ولا سيا أسماء بدت أبي بكر 
التي كانت تلزم بيته َه فهي أعلم بمراده من غيرها » فتشكيك بعض الضالين في الحديث بأن 
غسل المحموم مهلك وأن بعض من ينسب إلى العلم فعله فهلك أو كاد لجمعه المسام وخنقه البخار 
وعكسه الحرارة لداخل البدن جهل قبيح نشأ من عدم فهم كلام النبوة » وقد روى أبو نعيم وغيره 
عن أنس يرفعه : ٠‏ إذا حم أحدكم فليرشٌ عليه الماء البارد ثلاث ليال من السحر » والصحيح أن 
المراد كل ماء » وأن المراد استعماله لا الصدقة به كما ادعى ابن الأنباري وإن وجه بأن الجزاء من جنس 
العمل ؛ فى أحمد هيب العطش عن الظمآن بالماء البارد أخحمد الله عنه ميب الحمى جزاء وفاقًا وهو 
توجيه حسن » قال الحافظ : لكن صريح الأحاديث تردّه » وقيل : المراد ماء زمزم لحديث البخاري 
عن ابن عباس : « فأبردوها بالماء » أو بهاء زمزم » بالشك » ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم 
باء زمزم بدون شك » وجمع بأن الأمر به لأهل مكة لتيسره عندهم أما غيرهم فكل ماء » وهذا 
الحديث رواه البخاري عن القعنبي عن مالك به وتابعه عبدة بن سليان وعبد الله بن نمير وأبو أسامة 
عن هشام عند مسلم . ل 

ديل - وحدَّي عَنْ مَالِكء عَنْ شام بْنِ عُرْوةه عَنْ أببه بيه ؛ أن رَسُولٌ الله يللم َال ناد لحني 


من قبح جهنم َابْرُدُوهًا بالماء». 


)١1875(‏ أخرجه : البخاري في (7/7) كتاب الطب (58) باب الحمى من فيح جهنم . ومسلم في (9؟) كتاب 
السلام (7؟) باب لكل داء دواء؛ حديث (85) . 

)١1875(‏ أخرجه : البخاري في (77) كتاب الطب (58) باب الحمى من فيح جهنم . ومسلم في (9؟) كتاب 
السلام (75) ياب لكل داء دواء ؛ حديث (81) . 


4 سسسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ) مرسلًا عند الجميع إلا معن بن عيسى فرواه في الموطأ عن 
مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة » وليست روايته بشاذة ؛ لأنه تابعه ابن وهب وهو معلوم 
الاتصال عند أصحاب هشام ء رواه البخاري من طريق يحيى القطان ومسلم من طريق عبد الله بن 
نمير وخالد بن الحارث وعبدة بن سليان الأربعة عن هشام عن أبيه عن عائشة ( أن رسول الله يللم 
قال : إن الحمى من فيح ) بفتح الفاء وسكون التحتية وحاء مهملة » وفي حديث رافع بن خديج في 
البخاري من فوح بالواو بدل الياء » وفي رواية الشيخين عنه من فور بالراء بدل الحاء والثلاثة بمعنى 
( جهنم ) أي سطوع حرها وفورانه حقيقة أرسلت إلى الدنيا نذيرًا للجاحدين وبشيرًا للمقربين ؛ 
لأنبا كفارة لذنوبهم » فاللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من نار جهنم قدر الله ظهورها 
بأسباب يقضيها ليعتبر العباد بذلك » كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة أظهرها في هذه الدار 
عبرة ودلالة » وقيل : هو من باب التشبيه » شبه اشتعال حرارة الطبيعة في كونها مذيبة للبدن ومعذبة 
له بنار جهنم » ففيه تنبيه للنفوس على شدة حر النار والأوّل أولى » قال الطيبي : من ليست بيانية 
حتى تكون تشبيهًا كقوله : #حَوَ يتين لو الْحيط الْأَيِضُ ون لط الْأسوَو 4 [البقرة : 1417] فهي إما 
ابتدائية أي الحمى نشأت وحصلت من فيح جهنم » أو تبعيضية أي بعض منها , قال : ويدل على هذا 
التأويل ما في الصحيح : « اشتكت النار إلى ربها فقالت : يا رب أكل بعضي بعضًا فأذن لها بنفسين؛ 
نفس في الشتاء ونفس في الصيف » فكى| أن حرارة الصيف أثر من فيحها كذلك الحمى وهي حرارة 
غريبة تشتعل في القلب وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في العروق إلى جميع البدن ( فأبردوها ) 
ببمزة وصل وضم الراء على المشهور في الرواية من بردت الحمى أبردها بردًا بوزن قتلتها أقتلها قتلًا 
أي أسكنت حرارتها » وحكي كسر الراء مع وصل الهمزة » وحكى عياض رواية همزة قطع مفتوحة 
وكسر الراء من أبرد الشيء ؛ إذا عاجله فصيره باردًا » وقال الجوهري : إنها لغة رديئة وقول أبي 
البقاء: الصواب وصل الهمزة وضم الراء » زاد القرطبي : وأخطأ من زعم قطعها فيه نظر بعد ثبوتها 
رواية (بالماء ) البارد كما في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه شربًا وغسل أطراف ؛ لآن الماء البارد 
رطب ينساغ لسهولته فيصل للطافته إلى أماكن العلة من غير حاجة إلى معاونة الطبيعة » قال الخطابي 
وغيره: اعترض بعض سخفاء الأطباء الحديث أن اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من الهلاك لأنه 
يجمع المسام ويحقن البخار المتحلل ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم فيكون سببًا للتلف » وغلط 
بعض من ينسب إلى العلم فانغمس بالماء أصابه الحمى فاحتقنت الحرارة في باطن بدنه فأصابته علة 
صعبة كادت تبلكه » فلم| خرج من علته قال قولّا سيئًا لايحسن ذكره وأوقعه في ذلك جهله بمعنى 
الحديث وارتيابه في صدقه » فيقال له أولّا من أين حملت الأمر على الاغتسال وليس في الحديث بيان 
الكيفية فضلًا عن اختصاصها بالعسل » وإنما أرشد إلى تبريدها بالماء » فإن أظهر الوجود أو اقتضت 


١ه‏ كتاب : العيين ب ب ا _ ل _ يبب بببب بح حححججحييي يع 
صناعة الطب أن إغماس كل محموم في الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضره فليس هو المراد » وإنما 
قصد يَيل استعماله على وجه ينفع فيبحث عن ذلك الوجه ليحصل الانتفاع به وهو كما أمر العائن 
بالاغتسال وأطلق » وقد ظهر من الحديث الآخر أنه أراد الاغتسال على صفة خصوصة لا مطلق 
الاغتسال فكذلك هنا يحمل على ما بيئته أسماء ؛ لأنها من جملة من رواه فهي أعلم بالمراد من غيرها » 
وقال المازري : لا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجًا إلى التفصيل » حتى أن المريض يكون 
الشيء دواءه في ساعة ثم يصير داء له في الساعة التي تليها لعارض يعرض له كغضب يحمي مزاجه 
مثلا فيتغير علاجه . ومثل ذلك كثير » فإذا فرض وجود الشفاء لشخص بشيء في حالة لم يلزم وجود 
الشفاء به له أو لغيره في سائر الأحوال , وأجمع الأطباء على أن الواحد يختلف علاجه باختلاف السن 
والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير المألوف وقوة الطباع » ثم ذكر نحو ما مر ثم قال : وعلى 
تقدير أن يراد الاغتسال فيحتمل أنه في وقت مخصوص بعدد مخصوص فيكون من الخواص التي 
اطلع عليها يَلُِّهُ بالوحي ويضمحل عند ذلك كلام الأطباء » ويحتمل أن يكون ذاك لبعض الحميات 
دون بعض وهذا أوجه » وقال عياض : لم يبين مَيّهُ الصفة والحالة فمن أين أنه أراد الانغماس 
والأطباء يسلمون أن الحمى الصفراوية يبرد صاحبها بسقي الماء البارد الشديد البرد » نعم ويسقونه 
الثلج ويغسلون أطرافه بالماء البارد » فلا يبعد أنه يَلُّهْ أراد هذا النوع من الحمى والغسل على مثل ما 
قالوه أو قريب منه » وقد تأولت أسماء الحديث على نحو ما قلناه وقد شاهدته ييه وهي في القرب 
منه على ما علم . انتهى . والحاصل أن الحمى أنواع منها ما يصلح له الإبراد بالماء ومنها ما لا يصلح» 
والذي يصلح إبراده بالماء يختلف أيضًاء فمنه ما يصلح أن يرش بين بدن المحموم وجيبه أو يقطر على 
صدره من السقاء فلا يجاوز ذلك منه ما يحتاج إلى صب الماء على رأسه وسائر بدنه أو إلى انغهاسه في 
النهر الجاري مرة فأكثر وذلك باختلاف نوع المرض » وكما يختلف بذلك يختلف أيضًا بحسب 
اختلاف الفصل والقطر والمزاج » فلا يسوى بين الشتاء والصيف .» ولا بين الشام ومصرء ولا بين 
مصر والحجاز » ولا بين من مزاجه بارد رطب وبين من مزاجه حار يابس » ولا بين من به نزلاات 
وتحدرات وبين غيره » هذا هو المقرّر من قواعد الطب » وأخرج الترمذي عن ثوبان مرفوعًا : ١‏ إذا 
أصاب أحدكم الحمى وهي قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء يستنقع في مر جار ويستقبل جريته 
وليقل : بسم الله اللهم اشف عبدك وصدّق رسولك »؛ بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس 
ولينغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام فإن لم يبرأ فخمس وإلا فسبع وإلا فتسع » فإنها لا تكاد تجاوز 
تسعًا بإذن الله » قال الترمذي : غريب وفي سنده سعيد بن زرعة مختلف فيه » وهذا ينزل على من 
ينفعه ذلك ؛ ونزل أيضًا بأنه خارج عن قواعد الطب دخل في قسم المعجزات » ألا ترى أنه قال فيه 
صدق رسولك وبإذن الله ؟ قال الزين العراقي : عملت بهذا الحديث فانغمست في بحر النيل فبرئت 


8ص لل ب يب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
بتعا ال وليه ون حم بمجما راق عرص وير 

مكيل - وحَدّنَّي مالك عَنْ نافع عَنِ ابْنِ : ُْمَرَ أن 
تَأَطْفيُوهَا يالماء . 

( مالك عن نافع عن ابن عمر ؛ أن رسول الله بَيكم قال : الحمى من فيح جهنم ) حقيقة أو مجارًا » 
ويؤيد الحقيقة حديث أمد وغيره عن سمرة يرفعه : « الُمّى قَطْعَةٌ مِنَ النّارِه ومثله عند الترمذي 
عن ثوبان ( فاطفئوها ) بقطع ال همزة وكسر الفاء بعدها همزة مضمومة أمرًا بإطفاء حرارتها ( بالماء ) 
البارد شربًا وغسل أطراف أو جميع الجسد على ما يليق بالزمان والمزاج والمكان » وفي حديث عائشة : 
ا ل ل ل ل 
المخرج مختلف » وهذا الحديث في الموطأ عن ابن وهب وابن القاسم وابن عفير وليس فيه عند أكثر 
الرواة قاله ابن عبد البرء وقد رواه البخاري عن يحيى بن سليان الجعفي ومسلم من طريق ابن 
وهب كلاهما عن مالك به » وتابعه الضحاك بن عثان عن نافع به في مسلم . وأخرجه ابن عبد البر 
من طريق ابن وهب عن مالك به وزاد : قال ابن وهب : وسمعت مالكًا يحدّث عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة عن النبيّ يله مثله » قال أبو عمر : هكذا عطفه ابن وهب على حديث مالك عن 
نافع عن أبن عمر 


نَرَسُولٌ الله يلتم قَالَ: الى مِنْ نَبْح جَهَنَّمَ 


1. باب عيادة المريض والطيرة 

أصل عيادة : عوادة قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها » يقال : عدت المريض أعوده عيادة إذا زرته 
وسألته عن حاله » والطيرة بكسر الطاء المهملة وفتح التحتية التشاؤم بالثيء » وأصله أنهم كانوا في 
الجاهلية إذا خرج أحدهم لحاجة فإن رأى الطير طار عن يمينه تيمن به واستمر » وإن طار عن يساره 
تشاءم به ورجع » وربما هيجوا الطير ليطير فيعتمدون ذلك ويصح معهم في الغالب لتزيين الشيطان 
لهم ذلك » وبقيت بقايا من ذلك في كثير من المسلمين فنهى الشرع عن ذلك » وروى عبد الرزاق عن 
إسماعيل بن أمية مرفوعا : « ثلاثة ثة لا يسلم منهنّ أحد : الطيرة » والظْنْ » والحسد . فإذا تطيرت فلا 
ترجع » وإذا حسدت فلا تبغ » وإذا ظننت فلا تحقق » وهذا مرسل أو معضل لكن له شاهد عن أبي 
عزيزة عد ليقي اولان حاوق ينل ينعن أي عريرة ترثونا :ا« إذااارزت فامضيرا رول اله 
فتوكلوا » وللبيهقي عن ابن عمرو : من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل : اللهم لا طير إلا 
طرلاع زلا هين لتق فس رلا رفير 

5 - حَدَّئَنِي عَنْ مَالِك أَنَُّم لمهم عَنْ جار بْنِ عَْدِ عَيّْد الله ؛ أنَّرَ سول الله مله قَال: «إِذَا عَادَ 


)١1876(‏ أخرجه : البخاري في (7) كتاب الطب (58) باب الحمى من فيح جهنم . ومسلم في (79) كتاب 
السلام 50) باب لكل داء دواء » حديث (89) . 


ةد كتاف العم تحب لح ل ا 2 777222222 77799 5614 
الرَّجُلُ ايض حَاضٌ الرَّحْمَةَ حََى ذا قَعَدَ عِنْدَهُ كَرّتْ فيه أَوْ تَحْوَ هَدا. 

( مالك أنه بلغه ) أخرجه قاسم بن أصبغ والإمام أحمد برجال الصحيح ( عن جابر بن عبد الله ؛ 
أن رسول الله يِه قال : إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة ) شبه الرحمة بالماء إما في الطهارة وإما 
في الشيوع والشمول » ونسب إليها ما هو منسوب إلى المشبه به من النوض ( حتى إذا قعد عنده 
قرت) أي ثبتت ( فيه أو نحو هذا ) شك »ء ولفظ رواية أحمد عن جابر  :‏ قال يلتم : من عاد مريضًا م 
عر دن ل الكمة جتن طلس از زان اعد قوالكوك عافن حديك إلى الاب عاد 
المريض يخوض الرحمة » فإذا جلس عنده غمرته الرحمة ؛ ومن تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده 
عر وجية أو عن ماله كت خوركام يمك يكم الصاتعة؟ 

وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك أَنَّم بَلَمَهم عن بك بنِعَبِْ الله إن الج عن ينعطي أَذَّوَسُولَ 
لل يي َال: «الأعَذوَىء وَلآََا وَلآصَفَر وَلاَبخلَ امرض عل المح وَليخا لٍ المصح حَيْتْ 
شَاءَ» قَقَالُوا: يَا رَسُول الله وَمَا ذَّاكَ؟ قَقَالَ رَسُوَلٌ الله عيلثر : إن ا 

( مالك أنه بلغه عن بكير ) بضم الموحدة ( ابن عبد الله بن الأشج ) بالجيم المخزومي مولاهم 
المدني نزيل مصر من الثقات مات سنة عشرين ومائة وقيل : بعدها ( عن ابن عطية ) كذا رواه يحيى 
وتابعه قوم وقال القعنبي عن ابن عطية الأشجعي عن أبي هريرة وتابعه جماعة منهم عبد الله بن 
يوسف وأبو مصعب ويحيى بن بكير إلا أنه قال عن أبي عطية » أي بأداة الكنية وابن عطية اسمه عبد 
الله بن عطية ويكنى أبا عطية قيل : هو مجهول لكن الحديث محفوظ من وجوه عن أبي هريرة قاله ابن 
عبد البر » وقد وافق ابن بكير في ذكره بأداة الكنية بشر بن عمر الزهراني عن مالك لكنه خالفه في 
صحابيه فقال : عن أبي برزة أخرجه الدارقطني في اخمتلاف الموطآت لكنه وهم من أبي هاشم 
الرفاعي راويه عن أبي بشر» وإنما هو عن أبي هريرة ( أن رسول الله يله قال : لاعدوى ) أي لا 
يعدي شيء شينًا أي لا يسري ولا يتجاوز شيء من المرض إلى غير من هو به » يقال : أعدى فلان 
فلؤنامق علة يدود نك عل ها ردقيه ]ليه اأقطية ل الخذام واليرعن و درق والعضياه والشبيمر 
والرمد والأمراض الوبائية » والأكثر أن المراد نفي ذلك وإبطاله كا دل عليه ظاهر الحديث ( ولا 
هام) وفي لفظ ولا هامة بخفة الميم على الصحيح اسم طائر من طير الليل كانوا يتشاءمون به 
فيصدهم عن مقاصدهم » وقيل : هو البومة كانوا يتشاءمون بها فيزعمون أنه إذا وقعت هامة على 
بيت خرج منه ميت أي لا يتطير به » وقيل : المراد نفي زعمهم أنه إذا قتل قتيل خرج من رأسه طائر 
فلا يزال يقول اسقونيٍ حتى يقتل قاتله فيطير» وقيل: كانوا يزعمون أن عظام اميت تصير هامة » وقيل : 
إن روحه تنقلب هامة فتطير ويسمونبا الصدى » قال النووي : وهذا تفسير أكثر العلماء وهو المشهور ؛ 
قال : ويجوز أن المراد النوعان وأنها جميعًا باطلان ( ولا صفر ) الشهر المعروف » فإن العرب كانت 


-لطلططل ل طئمطس هس سسسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
تحرمه وتستحل المحرم وهو النسبيء فجاء الإسلام برد ذلك » وهذا التفسير يروى عن مالك » وقيل : 
كانت تزعم أن صفر حية تكون في البطن تبيج عند الجوع للناس والماشية » وربها قتلت صاحبها 
وأنها تعدي أقوى من الجرب » فالحديث لنفي ذلك أو لنفي العدوى به قولان » وأيد هذا التفسير با 
في مسلم ؛ أن جابر بن عبد الله فسر الصفر فقال : كان يقال : حيات البطن » وقال البيضاوي : هو 
نفي لما يتوهم أن شهر صفر تكثر: فيه الدواهي ( ولا يحل ) بفتح الياء وضم الحاء وفي رواية الشيخين 
عن أبي هريرة : لا يورد ( الممرض ) بكسر الراء وفتحها من الإبل ( على المصح ) بكسر الصاد منهاء 
فربها يصاب بذلك فيقول الذي أورده : لو أني ما أحللته لم يصبه من هذا شيء » والواقع أنه لولم يحله 
لأصابه لأن الله قدره فنهى عنه لهذه العلة التي لا يؤمن غالبا من وقوعها في طبع الإنسان وهو نحو 
قوله يَيلّهْ : ١‏ فرّ من المجذوم فرارك من الأسد » وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي لكنا نجد في 
أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته » وفي البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة حين قال يَيْكْمْ : « لا 
عدوى ولا صفر ولا هامة » فقال أعرابي : يا رسول الله فا بال الإبل تكون في الرمل فكأنها الظباء 
فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها ؟ قال : فمن أعدى الأوّل » ولأحمد من حديث 
ابن مسعود : « فم) أجرب الأوّل ؟ إن الله خلق كل نفس وكتب حالما ومصابها ورزقها...» 
الحديث,ء فأخبر يلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره كما دل عليه قوله تعالى : #أمآأْصَابَمِن مصِيبَّةٍ في 
لْأَرَضِ وَلَاف أَنفْسِكْ # الآية [الحديد : 7؟]» وأما النهي عن إيراد الممرض فمن باب اجتناب 
الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبايًا للهلاك أو الأذى » والعبد مأمور باتقاء أسباب البلاء 
إذا كان في عافية منها » وفي حديث مرسل عند أبي داود : « أنه يكم مرّ بحائط مائل فقال : أخاف 
موت الفوات » وإلى ذلك الإشارة بقوله : ( وليحلل المصح حيث شاء ) فله نزول محلة المريض إن 
صبر على ذلك واحتملته نفسه ( قالوا : يا رسول الله وما ذاك ؟ فقال رسول الله يَيِكُمْ : إنه أذى ) أي 
يتأذى به لا أنه يعدي » قال عيسى بن دينار : ومعناه النهي أن يأتي الرجل بإبله أو غنمه الجربة فيحل 
بها على ماشية صحيحة » وقال يحيى بن يحيى : سمعت أن تفسيره في رجل يكون به الجذام فلا ينبغي 
له أن ينزل على الصحيح يؤذيه ؛ لأنه وإن كان لا يعدي فالأنفس تكرهه وقد قال يك : إنه أذى 
يعني لا للعدوى. وأما الصحيح فله أن ينزل محلة المريض إن صبر على ذلك واحتملته نفسه . 
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418 - وحَدَّكِّي عَنْ مَاِك» عَنْ أن بَكْر بْنِ نافع عن ينف عَنْ عَبِْ اله ْنِ عُمَرٌَ نسو 

لله ميلم آم مر ِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِء وَِعْفَاءِ اللّحى. 
( مالك عن أبي بكر بن نافع ) العدوي مولاهم » المدني صدوق يقال : اسمه عمر ( عن أبيه نافع) 
مولى ابن عمر » شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة ( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله بَيتُهُ أمر ) ندبًا 
وقيل : وجوبًا ( بإحفاء الشوارب ) أي بإزالة ما طال منها على الشفتين حتى تبين الشفة بيانًا ظاهرًا 
كما فسره بذلك الإمام في! مرّء وإليه ذهب من منع حلق الشارب » ومن قال : يندب حلقه قال : 
معناه الاستئصال ؛ لأنه أوفق للغة ؛ لأن الإحفاء أصله الاستقصاء » وهذا يرده حديث : « من لم 
يأخذ من شاربه فليس منا » فدل التعبير بمن التي للتبعيض على أنه لا يستأصله . ويؤيده فعل النبيّ 
ْله أخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس : « كان النبيّ َي يققص شاربه » وفي أبي داود عن 
المغيرة : ضفت النبيّ يللم وكان شاري » وفي فقصه على سواك » وني البيهقي عنه : « فوضع السواك 
تحت الشارب وقصّ عليه » وفي البزار عن عائشة : « أبصر النبيّ يلت رجلا وشاربه طويل فقال : 
اتتوني بمقصٌّ وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه » وللطبراني والبيهقي عن 
شرحبيل بن مسلم الخولاني : رأيت خمسة من الصحابة يقصون شواريهم : أبو أمامة الباهلٍ : 
والمقدام بن معدي كرب » وعتبة بن عون السلمي . والحجاج بن عامر الثالي » وعبد الله بن بسرء 
ولا يؤيد كون المراد حلقه أن ابن عمر كان يحفي شاربه كأخي الحلق » رواه ابن سعد وهو أعلم 
بالمراد لأنه راوي الحديث مع ما ورد أنه كان أشد الناس اتباعًا للسئن؛ لأنه معارض بفعله نِم 
وبقوله » فالذي يظهر أنه إنها فعل ذلك أخذا بظاهر المدلول اللغوي . ولعله لم يطلع على حديث 
القص كمن وافقه من الصحابة ‏ أخرج الطبراني والبيهقي عن عبد الله بن أبي رافع : رأيت أبا سعيد 
الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا 
رافع ينهكون شواربهم كالحلق » ولذا ذهب ابن جرير إلى التخيير » فإنه لما حكى قول مالك 
والكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستتصال قال : دلت السنة على الأمرين ولا تعارض » 
فالقص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل » فكلاهما ثابت فيخير فيا شاء ( وإعفاء 
اللحى ) بكسر اللام وحكي ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط اسم لما ينبت على الخدين 


(1878) أخرجه : مسلم في (7) كتاب الطهارة )١7(‏ باب خصال الفطرة » حديث (687) . 


نوع سس ب ب ب بي ب يب يبب شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
والذقن » ومعناه توفرها لتكثر قاله أبو عبيدة » وقال الباجي : يحتمل عندي أن يريد إعفاؤها من 
الإحفاء ؛ لأن كثرتها أيضًا ليس مأمورًا بتركه » وقد روي أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يأخذان من 
اللحية ما فضل عن القبضة » وسئل مالك عنن اللحية إذا طالت جذدًا قال : أرى أن يؤخذ منها 
ويقص . انتهى . وروى الترمذي وقال : غريب » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ١‏ أنه مَل 
كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها بالسوية » أي ليقرب من التدوير من كل جانب » لأن 
الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوّه الخلق ويطلق ألسنة المغتابين » ففعل ذلك مندوب مالم ينته 
إلى تقصيص اللحية وجعلها طاقات فيكره أو يقصد الزينة والتحسين لنحو النساء » فلا منافاة بين 
فعله وأمره لأنه في الأخذ منها لغير حاجة أو لنحو تزين وفعله فيا احتيج إليه لتشعث أو إفراط طول 
يتأذى به » وقال الطيبي : المنهي عنه قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب ال حمار» وقال الحافظ : المنهي 
عنه الاستعصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور » والحديث رواه مسلم عن قتيبة ابن سعيد 
والترمذي من طريق معن بن عيسى كليهم| عن مالك به . 

4 وحَدّنِّي عَنْ مَالِك عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ ميد بْنِ عد لرّحْمْنِ بْنِ عَوْفِ ؛ أ 
بنَ أي سُفْيَانَ عَامَ حجٌ وَهُوّعَلَ الْيرِ وَََاوَلَ قُصّهُ منْ ضّعَرِ كَادَتْ في يَدِ حَرَيِيَ يَقولُ: يا أَهلَ ال 
أبن عُلَاؤْكُمْ ؟ سَمِمْتُ رَسُولٌ الله يله يَنّْهَى عَنْ ِمْلٍ هَذِ وَيَقُولُ: (إنَّا لكت بَنُو إِسْرَائيلَ حِنَ اند 
هَذِهِ يَسَاؤّهُمْ». 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن حميد ) بضم الحاء ( ابن عبد الرحمن بن عوف ) الزهري 
المدني الثقة الثبت الحجة ( أنه سمع معاوية بن أبي سفيان ) صخر بن حرب الأموي ( عام حج ) سنة 
سبع وخمسين » ففي البخاري عن سعيد بن المسيب قال : قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا 
( وهو عل المنبر ) النبوي بالمدينة » قال ابن جرير : أول حجة حجها بعد الخلافة سئة أربع وأربعين 
وآخر حجة سنة سبع وخمسين ( وتناول ) أخذ معاوية ( قصة ) بضم القاف وشدٌ الصاد المهملة 
خصلة ( من شعر ) تزيدها المرأة في شعرها لتوهم كثرته ( كانت ) القصة وفي رواية كان أي ذلك 
الشعر ( في يدي حرسي ) بفتح الحاء والراء وكسر السين المهملات وتحتية من خدمه الذين يحرسونه » 
زاد في رواية الطبرانني : وجدت هذه عند أهلي وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهن » وفي رواية ابن 
المسيب عنه : ما كنت أرى يفعل هذا غير اليهود ( يقول : يا أهل المدينة أين علماؤكم ) أي ليساعدوه 
على إنكار ذلك أو لينكر هو عليهم إهمالههم إنكار ذلك وعدم تغييرهم لذلك المنكر ( سمعت رسول 
الله مَل ينهى عن مثل هذه ) القصة التي تصله المرأة بشعرها ( ويقول ) يِل : (إنه) هلكت ) 


(1819) أخرجه : البخاري في )1١(‏ كتاب الأنبياء (05) باب حدثنا أبو اليمان . ومسلم في (737) كتاب اللباس 
والزينة (77) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة » حديث (؟5١)‏ . 


؟» ‏ كتاب : الشعر  _‏ .اا _ ااا ا ىا سس إهع 
ولمسلم: إن عذب ( ب بئو إسرائيل حين اتخذ هذه ) أي مثل هذه القصة ووصلها بالشعر ( نساؤهم ) 
وفي رواية الصحيحين عن ابن المسيب عن معاوية : ١‏ أن النبيّ يلم سماه الزور » يعني الوصلة في 
الشعر» أى كله كديب واتحين تقلق انعو الزوو لكي والاطال ترق لم عن قسادة عترن ادن 
المسيب : أن معاوية قال : إنكم قد أحدثتم زيّ سوء » وإن نبي الله نبى عن الزور» قال : وجاء رجل 
بعصا على رأسها خرقة قال معاوية : ألا وهذا الزور» قال قتادة : يعنى ما يكثر به النساء شعورهن 
من الخرق » قال أبو عمر : فيه الاعتبار والحكم بالقياس خوفه على هذه الأمة الهلاك كبني إسراثيل » 
فإن من فعل مثله استحقه أو يعفو الله ووجوب اجتئاب عمل هلك به قوم » قال : ويحتمل أن القصة 
لم تفش فيهم حتى أعلنوا بالكبائر » فكأن القصة علامة لا تكاد تظهر إِلّا في أهل الفسق لا أنها فعلة 
يستحق فاعلها الهلاك بها دون أن يجامعها غيرها » ويحتمل أن بني إسرائيل نموا تحريًا عن ذلك 
فاتخذوه استخفانًا فهلكوا » والذي منعوا مئه جاء عن نبينا مثله كما في الصحيح عن أبي هريرة وغيره 
مرفوعًا : « لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة » انتهى ملخصًا . وهذا يحتمل أنه 
خبر فيكون حكاية عن الله تعالى » ويحتمل أنه دعاء منه يكم على فاعل ذلك » والحديث رواه 
البخاري عن إسماعيل وابن مسلمة القعنبي ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به » وتابعه ابن عيينة 
ويونس ومعمرء كلهم عن الزهري به عند مسلم قائلًا : غير أن في حديث معمر : إنها عذب بنو 
لايل 

متيل - وَحَدَّئّنِي عَنْ لِك عَنْ زياد بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أََهُ سَوِعَهُيَقُولُ: تندذل زشول الله 
يدم نَاصِينَهُ هاا الله ثم قوق بَعْدَ ذلك 

كَالٌ مَالِك: ليس عَلَ الرّجُلٍ يَنْظرٌ إل شّعَرٍ امأ بيو أو د شَعرِ أمامْرَأيه َأسّ, 

(مالك عن زياد بن سعد ) بن عبد ال ر حمن ع المخراساني نزيل مكة * ثم اليمن ثقة ثبت ت ء قال ابن عيينة 
ويونس ومعمر : كان أثبت أصحاب الزهري ( عن ابن شهاب ) شيخ الإمام » روى عنه هنا بواسطة 
(أنه سمعه يقول) قال أبو عمر : كذا أرسله رواة مالك إِلَّا حماد بن خالد الخياط فأسنده عن أنس 
فأخطأ فيه والصواب عن مالك مرسل , والصواب من غير رواية مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله 
عن ابن عباس لا عن أنس قال : (سدل رسول الله عَيلِتّمْ ناصيته) أي أنزل شعرها على جبهته ( ما شاء 
الله) موافقة لأهل الكتاب ؛ لأنه كان يحب موافقتهم فيا لم يؤمر فيه بشيء لتمسكهم في زمانه ببقايا 
شرائع الرسل أو لاستئلافهم كا تآلفهم باستقبال قبلتهم ( ثم فرق ) بفتح الفاء والراء روي مشددًا 
ومخفًا » أي ألقى شعره إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيئًا على جبهته , وفي رواية معمر : « ثم أمر 
بالفرق ففرق » وكان آخر الأمرين ( بعد ذلك ) حين أسلم غالب الوثنيين وغلبت الشقوة على 


(180) أخرجه : البخاري في (7/) كتاب اللباس )7١(‏ باب القَّرْق . ومسلم في (57) كتاب الفضائل (5) 
باب في سدل النبي مُه شعره وفرقه » حديث (40) . 


١‏ لل سس سس سسحححجحبببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
اليهود ولم ينفع فيهم الاستئلاف فخالفهم » وأمر بمخالفتهم في أمور كثيرة كقوله : ١‏ إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم » قاله القرطبي » قال غيره : ولأنه أنظف وأبعد عن السرف في 
غسله وعن مشابهة النساء » قال العلماء : والصحيح جواز الفرق والسدل لكن الفرق أفضل ؛ لأنه 
الذي رجع إليه يَيمُ فكأنه ظهر الشرع به لكن لا وجوبًا ؛ لأن من الصحب من سدل بعده » فلو كان 
الفرق واجبًّا ما سدلوا » وزعم نسخه يحتاج لبيان ناسخه وتأخره عن المنسوخ على أنه لو نسخ ما 
فعله كثير من الصحابة ولذا قال القرطبي : توهم النسخ لا يلتفت إليه أصلا لإمكان الجمع » قال : 
وهذا على تسليم أن حبه موافقتهم ومخالفتهم حكم شرعي فإنه يحتمل كونه مصلحة » وحديث هند 
ابن أبي هالة : إن انفرقت عقيقته فرقها وإِلّا تركها . يدل على أنه غالب أحواله لأنه ذكر مع أوصافه 
الذائمة وجبلته :الى كان موصوفا با فالضوات أن الفرق مسكحي لا واجين : انتهى ..وقال 
البائقا #حد وك عند عيول مق ها عاق اوكا ناجيه بعديف ابن عناس ين الذي الدريه ليغا 
وغيرهما من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس : « أن 
رسول الله بن كان يمسدل شعره » وكان المشركون يفرقون رؤوسهم , وكان أهل الكتاب يسدلون 
رؤوسهم » وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيها لم يؤمر فيه بئيء » ثم فرق يَيلتّه رأسه ( قال مالك : 
ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس ) لحواز ذلك بلا شهوة . 

١‏ وحَدَّئني عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع» عَنْ عبد الله بْنٍ عُمَرَ أَنَّهُ كان يَكْرَهُ الإخْصَاء وَيَقُولُ: فيه 
مَامُ الخلتي. 1 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء ) قيل : صوابه الخصاء بكسر الخاء 
والمدٌ مصدر خصي سل الخصية وفيه نظر فقد نطق بذلك سيد الفصحاء » روى ابن عدي عن معاوية 
يرفعه : ( سيكون قوم ينالهم الإخصاء فاستوصوا بهم خيرًا » وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس في 
قوله تعالى : # وَلْأَمَمَك يررك خَلْوَس أنه * [النساء : 114]» قال : هو الإخصاء » ولابن أبي شيبة 
وغيره عن أنس مثله ( ويقول فيه ) أي في إبقائه ( تمام الخلق ) بفتح فسكون » قال أبو عمر : في ترك 
الخصاء تمام » وروي : ناء الخلق » يعني بالنون من النمو» وقد أخرجه الدارقطني من طريق عمر بن 
أبي إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال : « قال يَيل : لا تخحصوا ما ينمى خلق الله ؛ وقد روى 
الطبراني وأبو عدي عن ابن مسعود : ١‏ نبى رسول الله يَكم أن يخص أحد من بني آدم » ولعل وجه 
ذكر هذا الأثر في ترجمة السنة في الشعر أنه إذا لم يخص نبت الشعر فيؤمر بها يؤمر به فيه من له شعر . 

7 وحَدّئِي عَنْ َاِك, عَنْ صَفْوَانَبْنِ ليم لَه أن الي ْم كَالَ: «أنَا وَكَافِلٌ اتيم 
(185)لمالك » في هذا إسناد آخر أسنده مسلم في صحيحه في (07) كتاب الزهد والرقائق (؟) باب الإحسان 

إلى الآرملة والمسكين واليتيم » حديث (57) . ورواه البخاري عن سهل بن سعد في (7) كتاب الأدب 

(14) باب فضل من يعول يتيً) . 


؟ه_ كتاب : الشعر------ ‏ سس بحس بحج جه !ع 
له أو لِمَِء في اَن كهَاتينِ ذا انَى وَأَشَارَ بِِصْبْعيْه الْوُسطّىء وَالَِّي ب الإثييام. 

( مالك عن صفوان بن سليم ) بضم السين المدني أبي عبد الله الزهري مولاهم ء ثقة مفتي عابدء 
مات سنة اثنين وثلاثين ومائة وله اثتتان وسبعون سنة ( أنه بلغه ) وصله قاسم بن أصبغ من طريق 
سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم » عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة البهزي عن أبيها ( أن النبي 
يه قال : أنا وكافل اليتيم ) أي للقيم بأمره ومصا حه هبة من مال نفسه أو من مال اليتيم ( له ) بأن 
يكون جدًا أو عر أو أخا ونحو ذلك من الأقارب » أو يكون أبو المولود قد مات فقامت أمه مقامه » 
أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية مقامها ( أو لغيره ) بأن كان أجنبيًا منه » وقد روى البزار عن أبي 
هريرة رفعه : « من كفل يتيًا ذا قرابة أو لا قرابة له » فهذه الرواية تفسر المراد ( في الجنة كهاتين ) إذا 
اتقى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه ومن ذلك ما يتعلق باليتيم ( وأشار ) عند قوله كهاتين 
قال عياض : كذا في الموطأ بإبهام المشير » ووقع في مسلم وأشار مالك . وفي موطأ ابن بكير : وأشار 
النبيّ ميك ( بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإمهام ) أي السبابة » وفي موطأ يحيى بن بكير بالسبابة 
والوسطى » وني البخاري : « وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينها » أي أن الكافل في الجنة معه 
يِل إلا أن درجته لا تبلغ درجته , بل تقارب . قال ابن بطال : حق على من سمع هذا الحديث أن 
يعمل به ليكون رفيق النبيّ يله في الجنة . ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك » قال الحافظ : 
ويحتمل أن المراد قرب المنزلة حال دخول الحنة لما رواه أبو يعلى عن أبي هريرة رفعه : ١‏ أنا أول من 
يفتح باب الجنة » فإذا امرأة تبادرني فأقول : من أنت ؟ فتقول : أنا امرأة تأيمت على أيتام لي ؛ ورواته 
لا بأس بهم . ويحتمل أن المراد مجموع الأمرين ؛ سرعة الدخول وعلوٌ المنزلة » وقد أخرج أبو داود 
عن عوف بن مالك رفعه  :‏ أنا وامرأة سفعاء الخدّين كهاتين يوم القيامة » امرأة ذات منصب وجمال 
حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا » فهذا فيه قيد . وقد أخرج الطبراني في الصغير عن 
جابر : « قلت : يا رسول الله ممّ اضرب منه يتيمي ؟ قال : ما كنت ضاربًا منه ولدك غير واق مالك 
اله » وزاد في رواية : ١‏ مالك حتى يستغنى عنه » فيستفاد منه أن للكفالة المذكورة أمدًا ء ومناسبة 
التشبيه كما قال شيخنا » يعني العراقي في شرح الترمذي : أن النبيّ يي من شأنه أن يبعث إلى قوم لا 
يعقلون أمر دينهم فيكون كافلًا لهم ومرشدًا ومعلًاء وكافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه» 
بل ولا دنياه فيرشده ويعلمه ويحسن أدبه . انتهى ملخصًا . ولمالك في هذا إسناد آخر أخرجه مسلم 
في الزهد من صحيحه من طريق إسحاق بن عيسى قال : حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلٍ قال : 
سمعت أبا الغيث يحدّث عن أبي هريرة قال : « قال رسول الله مُه » كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو 
كهاتين في الجنة ؛ وأشار مالك بالسبابة والوسطى » وقد رواه البخاري وأبو داود والترمذي عن 
سهل بن سعد » ومسلم من حديث عائشة وابن عمر » ثم لعل وجه إيراده في ترجمة السنة في الشعر 


يهو: سس سس بييبيبيبب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أن من جملة كفالة اليتيم إصلاح شعره وتسريحه ودهنه . 
باب إصلاح الشعر 

شيل - حَدَّئّي عَنْ مَاكء عَنْ يحتى بْنِ سَعِيدٍ؛ نبا قاد 1 : 
لي حمة يد وأ رَجُلََّا قَقَالَ وَسُولٌ الله ميت : 06 َعَم وَأَكِْمْهَا فَكَانَ نَّ أبو قَتَادَةَ ريا دَهَنَهَا ذ اليو مَرَتنِ ا قَالَ 
در ول ْله : «َعَمْ وَأَكْرِمُهَا». ١‏ 

( مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة ) منقطع وقد أخرجه البزار من طريق عمر بن علي 
المقدسي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن المتكدر عن جابر ؛ أن أبا قتادة ( الأنصاري قال لرسول الله 
ييه : إن لي جمة ) بضم الحيم وشدّ الميم شعر الرأس إذا بلغ المنكبين ( أفأرجلها ) بالجيم أسرحها 
(فقال رسول الله مَيُمْ : نعم ) رجلها ( وأكرمها ) بصونها من نحو وسخ وقذر وبتعاهدها بالتنظيف 
والادهان ( فكان أبو قتادة ربم| دهنها في اليوم مرتين ) لتشعثها بعمل أو غبار أو نحو ذلك فلا ينافي 
النهي عن ذلك الإعياء (لما قال رسول الله ) أي لقوله ( ييه : نعم وأكرمهما ) وقد روى أبو داود 
عن أبي هريرة والبيهقي عن عائشة رفعاه : إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه؟ . 
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11 - وحَدَّئِي عَنْ مَاِكء عَنْ دي بْنِ اك قَالَ: كان رَصُولُ الله 
] 


عه في لشب دحل وَجلُ ار ا ارول لله يله ده نالوج كأنَّهُ 
يني لاح سَعَرِ َه وَخبه يه مَفَعَلَ الرّجُلء َم يجنم فَقَالَ رَشول ال يلغ :«التس هذا خا مذ 
: نْ ياي َحَدٌكُمْ ناير الَأ سٍ كه شَيْطانٌ؟). 


( مالك عن زيد بن أسلم ؛ أن عطاء بن يسار أخيره ) قال أبو عمر لا حلاف عن مالك في إرساله 

وجاء موصولًا بمعناه عن جابر وغيره ( قال كان رسول الله يَلُمُ في المسجد فدخل رجل ثائر 
الرأس ) بمثلثة » أي شعثه ( واللحية ) بترك تعاهدهما با يصلحهها من ترجيل وغيره ( فأشار إليه 
رسول الله بيه بيده أن اخرج ) من المسجد ( كأنه يعني ) بذلك ( إصلاح شعر رأسه ولحيته ففعل 
الرجل ) أصلحه! ( ثم رجع فقال رسول الله يَيَم : أليس هذا خيرًا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس 
كانه شيطان) و وبع الاظر عل عرفت العري ةن قدي ليع بايطا ازوف انالا يري ل أرق الله 
في نفوسهم من كراهة طلعته » ومنه قوله تعالى : « طَلْحْهَا كآنه رموس أَلشَّيطِينِ © [الصافات : 10] . 


185 باد ماجاد لي صب الشغر 
دكي > ه سززرو 2م اه ولي اه 2 
- حَدثُنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحي بْنِ سَعِيدٍ ذَلّ: أبن محمد بن رام اليا عَن أب 


نكا نر عو تع أن عدالزعرن الأسزد زد 0 َلَ: وكَانَ جَِيسا هُمْ وَكَانَ بض 


لني وَالرَأسٍ كَالَ: َمَدَاََهِمْ ات يَوْمِ وَكَذ رم هما ثَالَ: فَقَالَ لَهُ الْمَوْمُ هَدَا آَحْسَنُ فَقَالَ: إن 


اق كات لفق مج7بسببيبتب0بب تتا ني سحي كوف تع عنقت 0 


و 0 08 0-4 م 
1 ا ا 0 م عات عمسا ا” هم 3-4 ا ل 0 كن .0 000 3 تسد سين ١‏ 
أمّي عَايْسَةَ رَوْجَ النبيّ يلم أَرْسَلَت إل البَارحة جَارِيَنَهَا نَحَيْلة فَأَقسَمَت عَلّ لأَصبعْنٌ وَأَخْرنَيِي 


َال يختى: سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ: في صَبْعْ الشَّعَرِ بالسّوَادٍ : 1 أَسْمَعْ في لِك شَيْنًا مَعْلُومَاء وَغَيْرْ 
ذَلِكَ مِنَ الصّبْعْ أَحَبٌ إِكَ» كَالَ: وَتَكُالصّبغ كله وَايِعٌ إِنْ َاء لله. ليس عل النَّاس فيه ضِيقٌ. 

ال : وَسَودت مالك بَعُوْلُ: في هذا ابابا أن رَسُول اله عق [يَصْيْعْ وَلَوْ ضبع» رَصُوْل الله 
ْله لأَرْسَلَت بِدَّلِكَ عَائِمَة إل عَيْدِ الرّمَن بْنٍ الأَسْوّدٍ. 

( مالك عن يحبى بن سعيد ) بن قيس بن عمرو الأنصاري ( قال : أخبرني محمد بن إبراهيم 
الحارث التيمي ) القرئي ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ) بن عوف الزهري ( أن عبد الرحمن بن 
الأسود بن بن عبد يغوث ) بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري ولد على عهد النبيّ يِل ومات 
أبوه في ذلك الزمان فلذلك عد في الصحابة » وقال العجلي : من كبار التابعين ( قال : وكان جليسًا 
هم وكان أبيض الرأس واللحية قال : فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها ) صبغها بالحمرة (قال: فقال 
له القوم : هذا أحسن ) من البياض ( قال : إن أمي عائشة زوج النبيّ َيل أرسلت إلي البارحة 
جاريتها نخيلة ) بضم النون وفتح الخاء » معجمة عند يحيى مهملة عند غيره وإسكان التحتية 
(فأقسمت عل لأصبغن ) بضم الباء وكسرها ( وأخبرتني أن أبا بكر الصديق غك كان يصبغ ) 
بضم الموحدة وحكي كسرها وفتحها ( قال مالك ني صبغ الشعر بالسواد :لم أسمع في ذلك شيئًا 
معلومًا وغير ذلك من الصبغ أحب إلي ) كالحمرة والصفرة ( وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله 
لبس على الناس فيه ضيق ) خخلاقًا لمن قال : الصبغ بغير السواد سنة ( قال : وني هذا الحديث بيان أن 
رسول الله يله لم يصبغ ولو صبغ رسول الله ييل لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود ) 
مع قولها إن أبا بكر كان يصبغ أو بدونه » وقد أنكر أنس كونه يَيلتُ صبغ » وقال ابن عمر : إنه رأى 
النبي مَيّهُ يصبغ بالصفرة » وقال أبو رمئة : أتيت النبيّ يله وعليه بردان أخضران وله شعر قد علاه 
الشيب وشيبه أحمر محضوب با حناء . رواه الحاكم وأصحاب السئن » وسكل أبو هريرة : هل خضب 
َم ؟ قال : نعم » رواه الترمذي وغيره » ووافق مالك أنسًا على الإنكار » وتأول حديث ابن عمر 
بحمله على الثياب لا الشعر لحديث أبي داود عن ابن عمر : « كان يصبغ بالورس والزعفران حتى 
عامته » ولا يعارضه حديئه أيضًا : ١‏ كان يصفر با لحيته » لاحتمال أنه كان نما يتطيب به » لا أنه كان 
يصبغ ببها » وحمل أحاديث غيره إن صحت على أن تلونه من الطيب لا من الصبغ لما في البخاري 
وغيره » قال ربيعة : رأيت شعرًا من شعره يكم فإذا هو أحمر فسألت فقيل : أحمر من الطيب » قال 
الحافظ : لم أعرف اسم المسؤول المجيب بذلك ء إلا أن الحاكم روى أن عمر بن عبد العزيز قال 
لأنس : هل خضب رسول الله يلت فإن رأيت شعرًا من شعره قد لون ؟ فقال : إنا هذا الذي لون 


05 لسلس ل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
من الطيب الذي كان يطيب به شعره فهو الذي غير لونه » فيحتمل أن ربيعة سأل أنسًا عن ذلك 
فأجابه » وني رجال مالك للدارقطني والغرائب له عن أبي هريرة : لما مات يَيْلتّ خضب من كان 
عنده شبيء من شعره ليكون أبقى لها » فإن ثبت هذا استقام إنكار أنس ويقبل ما أثبته سواه التأويل » 
وأول أيضًا بأنه صبغ في وقت حقيقة وترك في معظم الأوقات , فأخبر كل بها رأى وهو صادق » فمن 
أثبته يحمل على أنه فعله لبيان الجواز ولم يواظب عليه » ويحمل نفي أنس على غلبة الشيب حتى يحتاج 
إلى خضابه وم ينفق أنه رآه حين خضب .ء وغاية ما يفيده هذا عدم الحرمة ؛ لأنه يفعل المكروه في حق 
غيره لبيان الجواز » وزعم بعضهم أن هذا التأويل كالمتعين لحديث ابن عمر : ١‏ أنه رأى النبي َل 
يصبغ بالصفرة » ولا يمكن تركه لصحته ولا تأويل له فيه نظر ؛ إذ هو في نفسه محتمل للثياب 
والشعرء وجاء ما يعين الأول في سنن أبي داود عن ابن عمر نفسه : « كان يِل يصبغ بالورس 
والزعفران حتى عبامته » ولذا رجحه عياض . 
ديات ها يومو يه من التحوذ 

7 - حلي عَنْ مَإِك» عَنْ جختَى بْنِ سَعِلٍ قَالَ: لمي أَنَّ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيِدِ َال ِرَسُولٍ الله 

2 إن ُو في متاِيء قال له وَصُولُ اله يه : قل أَعُودُ بِكَلَِاتٍ الله الَامَةِ مِنْ خَضَبِهِ وَعِقَابِو 
شْرٌّ عِبَادِوه وَمِنْ هَمَرَاتِ السَّيَاطِينِ وَأَنْ يحض ون». 

7 ا : بلغني ) أخرجه ابن عبد البر من طريق ابن عيينة عن أيوب بن 
ارقو عو ديل عد 21103 حالة ون ركد ) وو هرد رج رعرع عقا رو د 
إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسندًا » لكن قال الوليد بن الوليد وهو أخو خالد 
(قال لرسول الله يَل : إن أروّع ) أي يحصل لي روع أي فزع ( في منامي » فقال له رسول الله مَل : 
قل: أعوذ بكلمات الله التامة ) أي الفاضلة التي لا يدخلها نقص (١‏ من غضبه وعقابه وشر عباده ) 
تخلوقاته إنسّا وجنًا وغيرهما ( ومن «مزات الشياطين ) نزغاتهم با يوسوسون به أن يصيبني ( وأن 
يحضرون) أي أن يصيبوني بسوء » ويكونوا معي في مكان ؛ لأخهم إن) يحضرون بالسوء . 

7 وَحَدَّئِي عَنْ مَالِك. عَنْ يحختَى بن ن سَعٍِ أنه قَالَ: أخرى إرنيوا الله يله فَرَأَى عِفْرِينًا 


1١6 


ك0 0 ل 246 و 
مِنَّ الجن َطْلبهُ بشْعْلَةِمِْ نار كَُّا الَقَتَرَ شولٌ الله يميم رَ] معلل جَِبلُ: أكلا ْمك كَلِيَاتٍ 


000 سير ه َو و 


َفُوهُن إِذا كيه فت شُمْله وَحَرَّ لِفيه؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يلم ابل ققَال جريل: فقل: أعوذ 
م ل لو 0 شر مَايَنْرِلُ مِنَ السَّمَاءِ» 
وَشَرٌمَايَْرجُ فيهء وَشَرٌّ ما دَََي الأضء وَسَّرٌ ما بْرجُ ِنْهَاء وَمِنْ فتن اللَيْلٍوَالَا وَِنْ طَوَارِقٍ 
0 يَا رَحْمَنُ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال) مرسلًا ووصله النسائي من طريق محمد بن جعفر عن يحيى 


١ه‏ كتاب : اللشعر. بت .ل سسسب )بيب يو 
أبن سعيد عن محمد بن عبد ال رحمن بن سعد بن زرارة عن ابن عباس السلمي عن ابن مسعود » قال 
حمزة الكناني بالفوقية الحافظ : هذا ليس بمحفوظ والصواب مرسل قال السيوطي : وأخرجه 
البيهقي في الأسماء والصفات من طريق داود بن عبد ال رحمن العطار عن يحيى بن سعيد قال : 
سمعت رجلا من أهل الشام يحدّث عن ابن مسعود قال : لما كان ليلة الجن أقبل عفريت في يده شعلة 
فذكره . انتهى . وفيه نظر ؛ لأن ليلة الجن هي ليلة استاعهم القرآن وهي غير ليلة الإسراء فهم| 
حديثان وإن اتحد لفظ الاستعاذة فيها ( أسري برسول الله يلم فرأى عفريئًا ) هو القوي الشديد 
(من الجن يطلبه بشعلة ) بضم الشين المعجمة ( من نار ) وهي شبه الجمذوة بتثليث الجيم » الجمرة 
(كل) النفت رسول الله يلتم رآه ) يطلبه لقصد إيذاته لا لغير ذلك ؛ إذ لا سبيل له إليه ( فقال جبريل: 
أفلا أعلمك كللمات تقوهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخرٌ ) بالمعجمة وشد الراء » سقط (١‏ لفيه ) أي 
عليه ( فقال رسول الله يكم : بلى ) علمني ( فقال جيريل : فقل: أعوذ بوجه الله الكريم ) قال 
الباجي: قال القاضي وأبو بكر : هو صفة من صفات الباري أمر يكم أن يتعوذ مها » وقال أبو الحسن 
المحاربي : معناه أعوذ بالله ( وبكلمات الله ) صفاته القاكمة بذاته » وقيل : العلم لأنه أعم الصفات» 
وقيل : القرآن » وقيل : جميع ما أنزله على أنبيائه ؛ لأن الجمع المضاف إلى المعارف يعم ( التامات ) أي 
الكاملة فلا يدخلها نقص ولا عيب . وقيل : النافعة » وقيل : الشافية ( اللاتي لا يجاوزهن ) لا 
يتعذاهن ( بر) بفتح الباء تقي ( ولا فاجر ) مائل عن ا حق » أي لا ينتهي علم أحد إلى ما يزيد عليها 
(من شر ما ينزل من السماء ) من العقوبات كالصواعق ( وشر ما يعرج فيها ) ما يوجب العقوبة وهو 
الأعمال السيكة (وشر ما ذرأ ) خلق ( في الأرض ) على ظهرها ( وشر ما يخرج منها ) نما خلقه في 
بطنها ( ومن فتن الليل والنهار ) الواقعة فيه| وهو من الإضافة إلى الظلرف ( ومن طوارق الليل ) 
حوادثه التي تأتي ليلا وإطلاقه على الآتي نبارًا على سبيل الاتباع ( إلا طارقًا يطرق ) بضم الراء (بخير 
يا رحمن ) زاد في رواية النسائي : « فخرٌ لفيه وطفئت شعلته » . 

8 وحَدَّنّنِي مَالِك» َنْ سيل بن أي صَالح؛ َنأ عَنْ أب هُرََْأنَوَجُلامِنْ ألم 
| شَيْءِ؟2 فَقَالَ: لَدَعَنْنِي عَقَرَبٌء فَقَالَ 


ته ل 


َالَ: مَا نِمْتٌ هَذْو اللَيْلََ فَقَالَ لَهُ وَسُولٌ الله عل 2 
ول اذ :نا ىجن تيت أ كات اله الات نر ماحلق ]تو 

سوك لج مستا ب بن او لالس ال 
خاي ا ا ري ا 


(*18) أخرجه : مسلم في (58) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )١(‏ باب في التعوّذ من سوء 
القضاء حديث (00). 


4 سس ببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الله يك : أما ) بالفتح وخفة الميم ( إنك ) بكسر الهمزة إن جعلت إما بمعنى ألا الاستفتاحية 
وبفتحها إن جعلت بمعنى حقا ء قاله ابن مالك في شرح الكافية ( لو قلت حين أمسيت ) أي دخلت 
في المساء : ( أعوذ بكلمات الله التامات ) وفي رواية التامة بالإفراد » قال الحكيم الترمذي : وهما 
بمعنى » فالمراد بالجمع الجملة وبالواحدة ما تفرّق في الأمور في الأوقات » وصفها بالتام إشارة إلى 
أخبا خالصة من الريب والشبه : # وَكَمَتْكِلِمَتُ وَيْكَ صِدَكَاوَدَلَاً 4 [الأنعام : 115]( من شرما خلق ) 
أي من شر خلقه وهو ما يفعله المكلفون من إثم ومضارة بعض لبعض من نحو : ظلم وبغى » وقتل 
وضرب وشتم » وغيرهم من نحو لدغ ونبش وعض ١ل‏ يضرك ) بأن يحال بينك وبين كمال تأثيرها 
بحسب كال التعوذ وقوته وضعفه ؛ لأن الأدوية الإلية تمنع من الداء بعد حصوله وتمنع من وقوعه 
وإن وقع لم يضرء قال القرطبي : جربت ذلك فوجدته صدقا تركته ليلة فلدغتني عقرب فتفكرت 
فإذا أنا نسيت هذا التعوذ . 

قال الترمذي الحكيم : وهذا - أي التعوذ بكلمات الله التامات ‏ مقام من بقي له التفات لغير الله » 
أما من توغل في بحر التوحيد بحيث لا يرى في الوجود إلا الله لم يستعذ إلا بالله ولم يلتجئ إلا إليه » 
والنبيّ بَيتّهْ لما يرقي من هذا المقام قال : «أعوذ بك منك» , والرجل المخاطب لم يبلغ ذلك » وهذا 
الحديث رواه مسلم من وجه آخر عن أبي صالح عن أبي هريرة . 

وحَدّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ سْمَيٌ مَوْل أ بَكْرِ عَنِ الْقَعْمَاع بْنِ حَكِيم ؛ أَنَّ كَمْبَ الأَحْبَارٍ 
لَ: لَوْلاً لات أَقُوهُنَ لَََْنِي يمُودُ حمارًاء فَقِيلَ لَهُ:وَمَا هُنّ؟ كَمَالَ: أَعُودُ بوَجْهِ لله الْمَظِيم الّذِي 
نس َي أَحظَم من وبكَلَِاتٍ لله لمات الي لأجحَاودهنَ بد ولاو وَبأَسماء الله المستى كلها 
مَاعَلِمْتُ مِنَْاوَمَا ب أَْلَم مِنْ ضر ما حلقَ يرودو 

( مالك عن سمي ) بضم السين وفتح الميم وشدٌ الياء ( مولى أبي بكر ) ابن عبد ال رحمن ( عن 
القعقاع ) بقافين وعينين مهملتين ( ابن حكيم ) بفتح فكسر ( أن كعب الأحبار قال : لولا كلمات 
أقوهن لجعلتني يبود ) بمنع الصرف للعلمية ووزن الفعل ( حمارًا) من سحرهم ( فقيل له : وما 
هن؟ فقال : أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه ) بل تخضع كل العظماء لعظمته 
(وبكليات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ) أي لا يتعداهن من كان ذا بر وذا فجور من 
إنس وغيرهم ( وبأسماء الله الحسنى كلها ) مؤنث الأحسن ( ماعلمت منها ومالم أعلم من شرما 
خلق وبر أو ذرأ ) قيل : هما بمعنى خلق » قال الله تعالى : لحَلَقَككُم ماف الْارْضِ كا 4 
[البقرة:5١]‏ وقال : # ومو أل درا ف ف الْاْضٍ وله نحَشَرُوهَ * [المؤمنون : 9/] وقال: مَعُويوا إل 
بَارِيكمْ 4 [البقرة : 4 15 , أي خالقكم فذكرها لإفادة اتحاد معناها » وقيل : البرء والذرء يكون طبقة 
بعد طبقة وجيلا بعد جيل » والخلق لا يلزم فيه ذلك . 


الخل 


5 كتاب : اللشغعرر ‏ لجل سس 08ع 
١‏ باب ما جاء في المتحابين في الله 

6ك - وحَدَّئّنِي عَنْ مَاِكء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عبد الرَّحمَنِ بْنِ مَعْمَرِء عَنْ أي الحبَابٍ سَعِبدِ بْنِ 
َسَارِء عَنْ أي هُرَيْرَة أنه كَالَ: قَالَر شول لله ي: إن الله تارك وَتعَاَ يَصُول يوم القِيَامَة: أبََ 
الْتَحَابُونَ ادي ؟ اليم أَظِلّهُمْ ني ظِنٌ يَوْم أل إلا طِل». 

( مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ) ابن حزم الأنصاري أبي طوالة بضم الطاء المهملة 
المدني » قاضيها لعمر بن عبد العزيز » ثقة مات سنة أربع وثلاثين ومائة ويقال بعد ذلك ( عنن أي 
الحباب) بضم المهملة وموحدتين ( سعيد بن يسار ) المدني ثقة متقن ( عن أبي هريرة أنه قال : قال 
رسول الله يم : إن الله تبارك وتعالى يقول ) فيه ردّ على من كره ذلك وقال : إنها يقال: إن الله قال» 
ويرد عليه هذا الحديث ونحوه » وقوله تعالى : #وَآلَه يَقُولُ لْحَيَّ 4 [الأحزاب : 4] ( يوم القيامة أين 
المتحابون ) نداء تنويه وإكرام » قاله القرطبي » أي استعظام ( لجلالي ) أي لعظمتي » أي لأجل 
تعظيم حقي وطاعتي لا لغرض دنيا » فخص الجلال بالذكر لدلالته على الهيبة والسطوة» أي 
المنزهون عن شوائب الهوى والنفس والشيطان في المحبة » فلا تحابون إِلَّا لأجلي ولوجهي لا لشيء 
هن أمور الدجاء قل التحاب العلا أن لايد انقب بال ولا ينقص بالحنناء (اليوة اطلهمفى 
ظلي ) قال عياض : هي إضافة خلق وتشريف ؛ لأن الظلال كلها خلق الله » وجاء مفسرًا : في ظل 
عرشي في رواية أخرى وظاهره أنه سبحانه يظلهم حقيقة من حر الشمس ووهج الموقف وأنفاس 
الخلائق وهو تأويل الأكثر » وقال عيسى بن دينار : كناية عن كنهم من المكاره وجِعْلهم في كنفه 
وستره » ومنه : السلطان ظل الله في الأرض » وقوهم : فلان في ظل فلان أي في كنفه وعزته » وقد 
يكون الظل هنا كناية عن الراحة والتنعم من قولهم : عيش ظليل ( يوم لاظل إلاظلي ) أي ظل 
عرشي بدل من اليوم المتقدم أي لا يكون من له ظل مجارًا كا في الدنيا » قال القرطبي : فإن قيل: 
حديث : «المرء ركز مدطصي الع ماران | جاااق + سريت 1 بريد وي لا لعن 
أن في القيامة ظلالا غير ظل العرش » أجيب بأن فيها ظلالًا بحسب الأعمال تة تقي أصحابها حرٌ 
الفمتى واثار قافن الملافق» وتكن ظل العرقق اعظمها وأقرفها فى اله به من كناك من باد 
الصالحين ومن جملتهم المتحابون في الله » ويحتمل أنه ليس هناك إلاظل العرش يستظل به المؤمنون 
أجمع » ولكن لما كانت تلك الظلال لا تنال إِلّا بالأعمال وكانت الأعمال تختلف حصل لكل عامل ظل 
يخصه من ظل العرش بحسب عمله وسائر المؤمنين شركاء في ظله » وهذا كله على أن الاستظلال 
حقيقي وتقدم ما لابن دينار» وهذا الحديث رواه مسلم في البر عن قتيبة بن سعيد عن مالك به . 


18400 أخرجه : مسلم في (44) كتاب البر والصلة والآداب (؟١)‏ باب في فضل الحب في الله » حديث (71) . 


سسسح تنستن و سمح نوهي ل ا 

685١‏ - وحَدَّئِّي َنْ مَالك» عَنْ خبٍْ بن حب ال الأنْصَارِي» عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاِمه عَنْ 
أب سعِيدٍ الخدرِي أو عنْ أ هرَيْرة أنه قالَ: كَالَ رَصُولٌ الله يل : «سَبْعة يظِلّمُمُ الله في ظِلّهِيَوْ : َلآ 
ظِلَّ إلا ظِلَهُ إِمَامٌ عَاوِلٌ: بك ماله وَل َه عق اند ا رع ين على بتو 
إِلَيْد وَرَجُلآنِ تَحَاَا في الله اجْتَمَعَا عَلَ ذَلِكَ وَتَمَرَمَا وَرَجْلٌّ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَمَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌّ 
: إن أَحَافُ الله وَرَجُلُ تَصَدّقٌ بِصَدَقَةِ أحْمَاهاء حَنَّى لأَتعْلَمَ شِلَهمَا 

(مالك عن خبيب) بخاء معجمة وموحدتين مصغر ( ابن عبد الرحمن ) ابن حبيب الأنصاري 
المدني أبي الحارث . ثقة مات سنة اثنين وثلاثين ومائة ( عن حفص بن عاصم ) ابن عمر بن الخطاب 
العمري التابعي الثقة ( عن أبي سعيد الندري أو عن أبي هريرة ) بالشك لرواة الموطأ إلا مصعبًا 
الزبيري وموسى بن طارق فجعلاه عنهم| بواو العطف وشذا في ذلك عن أصحاب مالك » قاله 
الحافظ» وذكر أبو عمر أن أبا معاذ البلخي عن مالك تابعها في روايته بالواو» قال : ورواه زكريا بن 
يحيى الوقاد عن ابن وهب وابن القاسم ويوسف بن عمر بن يزيد » كلهم عن مالك عن خبيب عن 
حفص عن أبي سعيد وحده » ورواه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن خاله خبيب عن جده 
حفص عن أبي هريرة وحده, قال الحافظ في الأمالي : المحفوظ عن مالك بالشك ورواية زكريا خطأء 
والمحفوظ عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة وحده كذلك أخرجه الشيخان والنسائي من طريق 
عبيد الله » وهو أحد الحفاظ الأثبات وخبيب خاله وحفص جده ولم يشك فروايته أولى » وتابعه 
مبارك ابن فضالة عن خبيب أخرجه الطيالسي » وقال في الفتتح : والظاهر أن عبيد الله حفظه لكونه م 
يشك فيه ولكونه من رواية اله وجده ( أنه قال : قال رسول الله يَلثّه : سبعة ) من الأشخاص مبتدأ 
خبره ( يظلهم الله في ظله ) إضافة ملك وكل ظل فهو ملكه كذا قال عياض . وحقه أو يقول إضافة 
تشريف ليحصل امتياز هذا عن غيره » ى) قيل للكعبة بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه » وقيل : 
المراد كرامته ورحمته ي) يقال : فلان في ظل الملك وهو قول عيسى بن دينار وقواه عياض » وقيل : 
المراد ظل عرشه ويدل عليه حديث سلمان عن سعيد بن منصور بإسناد حسن : ١‏ سبعة يظلهم الله في 
ظل عرشه » وإذا كان المراد ذلك استلزم كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس فهو أرجح ء وبه 
جزم القرطبي » ويؤيده تقييد ذلك بيوم القيامة كما صرح به ابن المبارك في روايته عن عبيد الله بن 
عمر عند البخاري في الحدود » وبه يندفع قول من قال : المراد ظل طوبى أو ظل الجنة ؛ لأن ظلها 
إنا يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة » ثم إنه مشترك لجميع من يدخلها » والسياق يدل على امتياز 


() أخرجه : الشيخان عن أبى هريرة » البخاري في (87) كتاب الحدود )١19(‏ باب فضل من ترك 
الفواحش . ومسلم في )١7(‏ كتاب الزكاة )"٠(‏ باب فضل إخفاء الصدقة ؛ حديث (41) . 


6١‏ كتاب : اللشعبير ‏ .ب .ل ل ل ببس ٠(٠ب٠؟بيبب‏ ا 
أصحاب المنصال المذكورة فترجح أن المراد ظل العرش » وروى الترمذي وحسنه عن أبي سعيد 
مرفوعًا : « أحب الناس إلى الله يوم القيامة إمام عادل » » قاله الحافظ ( يوم لاظل إلا ظله ) أي ظل 
عرشه كما علم » والإضافة للتشريف كناقة . الله فإن الله منزه عن الظل ؛ إذ هو من خواص الأجسام 
(إمام عادل ) اسم فاعل من العدل كما رواه والأكثر » قال الشاعر : 
ومن كان في إخوانه غير عادل فها أحدّفي العدل منه بطامع 

ورواه سعيد بن أبي مريم عن مالك بلفظ عدل وهو أبلغ ؛ لأنه جعل المسمى نفسه عدلا » قاله 
ابن عبد البر » وهو الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه بغير إفراط ولا تفريط ء أو الجامع 
للكىالات الثلاثة : الحكمة والشجاعة والعفة التي هي أوساط القوى الثلاثة : العقلية والغضبية 
والشهوانية » والمراد به صاحب الولاية العظمى » ويلتحق به كل من ولي شيئًا من أمور المسلمين 
فعدل فيه » ويؤيده ما في مسلم عن عبد الله بن عمر ورفعه : ١‏ أن المقسطين عند الله على منابر من نور 
عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ملكت أيانهم وما ولوا» 
وقدمه في الذكر ؛ لأن نفعه أعم » وقال يله : « الإمام العادل لا تردٌ دعوته» ( وشاب نشأ ) نبت 
وابتدأ ( في عبادة الله ) أي لم يكن له صبوة قاله القرطبي » وفي رواية مسلم : « بعبادة الله » بالباء 
بمعنى في » زاد في رواية الجوزقي : حتى توني على ذلك » وفي حديث سلان : « أفنى شبابه ونشاطه 
في عبادة الله ؛ وخص الشباب ؛ لأنه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة ال هوى » فإن 
ملازمة العبادة مع ذلك أشدٌ وأدل على غلبة التقوى ( ورجل قلبه متعلق ) بفوقية بعد الميم وكسر 
اللام من العلاقة وهي شدة الحب ( بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ) زاد في حديث سلان : 
لمن حبها » وعند ابن عساكر من حديث أبي هريرة : ١‏ معلق بالمساجد من شدة حبه إياها » وذلك 
أنه لما آثر طاعة الله وغلب عليه حبه صار قلبه ملتفتًا إلى المسجد لا يحب البراح عنه لوجدانه فيه روح 
القربة وحلاوة الطاعة » وفي رواية عبيد الله عن حبيب في الصحيحين معلق بدون تاء» قال الحافظ : 
ظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بالشىء المعلق في المسجد كالقنديل إشارة إلى طول الملازمة بقلبه 
وإن كا مه حاوعًا عتها »برينال عله روانة قوري دقان العديطى ني السعد ا رعفس أن 
يكون من العلاقة وهي شدة الحب » ويدل عليه رواية أحمد : « معلق بالمساجد » وكذا رواية متعلق 
بزيادة الفوقية زاد سلان : من حبها ( ورجلان تحابا ) بشدة الموحدة وأصله تحاببا » أي اشتركا في 
جنس المحبة » وأحبٌ كل منهما الآخر حقيقة لا إظهارًا فقط » وني رواية الجوزقي : « ورجلان قال 
كل منهما للآخر : إني أحبك في الله ؛ فصدر على ذلك ونحوه في حديث سلان ( في الله ) أي في طلب 
رضاه أو لأجله لا لغرض دنيوي ( اجتمعا على ذلك ) الحب المذكور ( وتفرّقا عليه ) ى) زيد في 
رواية الصحيحين : أي استمرا على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي سواء اجتمعا حقيقة أم 


5# ل ل لل ب يبي ل ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
لا حتى فرّق الموت بينهما » أو المراد يحفظان الحب فيه في الحضور والغيبة » ووقع في الجمع بين 
الصحيحين للحميدي : اجتمعا على خير » قال الحافظ : ولم أر ذلك في شيء من نسخ الصحيحين 
ولا غيرهما من المستخرجات وهي عندي تحريف » وعدّت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها 
اثنان ؛ لأن المحبة لا تتم إلا باثنين » ولما كان المتحابان بمعنى واحد أغنى عدّ أحدهما عن الآخر ؛ 
لأن الغرض عد المخصال لا عد جميع من اتصف بها ( ورجل ذكر الله ) بقلبه من التذكر أو لسانه من 
الذكر ( خاليًا ) من الخلوة ؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء » أو خاليًا من الالتفات إلى 
غير الله ولو كان في ماح » ويؤيده رواية البيهقي ذكر الله بين يديه » ويؤيد الأول رواية للبخاري 
وغيره » ذكر الله في خلاء » أي موضع خال وهي أصح ( ففاضت عينئاه ) أي فاضت الدموع من 
عينه» وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها هى التى فاضت » قال القرطبى : وفيض العين بحسب 
عالةاالقاى ويسلي ها يكشف التي حال رطاف اللحاول ركر نا بكي من ششية ماوق 
حال أوصاف الجمال يكون من الشوق إليه » قال الحافظ : قد خص بالأول في رواية الجوزقي 
والبيهقي : ففاضت عيناه من خشية الله » ويشهد له ما رواه الحاكم عن أنس مرفوعا : « من ذكر الله 
ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة » ( ورجل دعته) 
أي طلبته وبه عبر في الصحيحين ( ذات ) بين الموصوف في رواية للبخاري ومسلم وأحمد فقال: 
امرأة ذات ( حسب ) أي أصل أو مال ؛ لأنه يطلق عليهها » وفي الصحيحين : ذات منصب أي أصل 
أو شرف ( وجمال ) أي مزيد حسن » زاد في رواية للبخاري : إلى نفسها » وللبيهقي عن أبي صالح 
عن أبي هريرة : « فعرضت نفسها عليه » والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة وبه جزم القرطبي » وقال 
غيره : يحتمل أنها دعته إلى التزويج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بهباء أو خاف أن لا 
يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب با يليق مهاء والأؤل أظهر » ويؤيده الكناية في قوله : «إلى 
نفسها » » ولو أريد التزويج لصرح به ( فقال : إني أخاف الله ) زاد في رواية : رب العالمين » والظاهر 
أنه يقوله بلسانه إما ليزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر إليها » ويحتمل أن يقوله بقلبه قاله عياض » وإنما 
يصدر هذا عن شدة خوف من الله ومتين تقوى وحياء كما قال القرطبي ؛ لأن الصبر على الموصوفة 
بأكمل الأوصاف التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن هي فيها وهو الحسب والمنصب المستلزم للجاه 
والمال مع الجهال » وقل من يجتمع ذلك فيها من النساء من أكمل المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر 
تحصيلها لاا سي) وقد أغنت من مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها ( ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها ) أي كتمها عن الناس ونكرها ليشمل ما تصدق به من قليل وكشير » وظاهره يشمل 
المندوبة والمفروضة » لكن نقل النووي عن العلماء : إن إظهار المفروضة أولى من إخفائها ( حتى لا 
تعلم ) بفتح اميم نحو : سرت حتى مغيب الشمس » وضمها نحو : مرض حتى لا يرجونه ( شاله 


55 كتاب : اللشعر . ب ل_سسس س يسبب با ا 
ما تنفق يمينه ) أي لو قدرت شاله رجلا متيقظًا لما علم صدقة اليمين ذكر ذلك مبالغة في الإخفاء» 
وضرب الثل بها لقربه| وملازمتهها فهو من مجاز التشبيه » ويؤيده رواية الجوزقي : اتصدق بصدقة 
كأن| أخفى يمينه من شماله» » أو من مجاز الحذف » أي ملك شماله أو من على شماله من الناس كأنه 
قيل : مجاور شماله » وأبعد من قال : المراد بشماله نفسه من تسمية الكل باسم الجزء » فإنه ينحل إلى أنه 
لايعلم نفسه ما تنفق نفسه؛ وقيل : المراد لا يرائتي بصدقته ولا يكتبها كاتب الشمال » وحكى 
القرطبي عن بعض شيوخه أن معناه أن يتصدق على الضعيف المكتسب في صورة الشراء لترويج 
سلعته أو رفع قيمتها واستحسنه . قال الحافظ : وفيه نظر إن أراد أن هذه الصورة مراد الحديث 
خاصة » وإن أراد أنها من صور الصدقة الخفية فمسلم , ووقع في مسلم : « حتى لا تعلم يمينه ما 
تنفق شاله » قال عياض : كذا في جميع نسخ مسلم التي وصلت إلينا وهو مقلوب والصواب الأول 
وهو وجه الكلام ؛ لأن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين » وقد ترجم عليه البخاري في 
الزكاة باب الصدقة باليمين قال : ويشبه أن الوهم فيه ممن دون مسلم واستدل لذلك بما نوزع فيهء 
القطان» ويه جزم أبو حامد بن السرقي وفي جزمه نظر لأنه في البخاري وأحمد والإساعيلٍ عن يحيى 
قالت : رب هل من خلقك شيء أشدٌ من الجبال ؟ قال : نعم الحديد» قالت : فهل أشد من الحديد ؟ 
قال : نعم النار» قالت : فهل أشد من النار ؟ قال : نعم الماء » قالت : فهل أشد من الماء ؟ قال : نعم 
الريح » قالت : فهل أشد من الريح ؟ قال : نعم ابن آدم ؛ يتصدق بيمينه فيخفيها عن شاله » وذكر 
الرجل وصف طرديء فالمرأة والخنثى مثله إِلّا في الإمامة العظمى » ويمكن دخول المرأة في الإمام 
العادل حيث تكون ربة عيال فتعدل فيهم وإِلَّا في ملازمة المسجد ؛ لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل 
من المسجد » وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لمن حتى الذي دعته المرأة فإنه يتصور في امرأة دعاها 
ملك جميل مثلّا فامتنعت خوقًا من الله مع حاجتها » أو شاب جميل دعاه ملك أن يزوجه ابنته مثلًا 
فخشي أن يرتكب منه الفاحشة فامتنع مع حاجته إليه . 

وظاهر الحديث اختصاص السبعة المذكورين ووجهه الكرماني بها حاصله : أن الطاعة إما بين 
العبد والرب أو بينه وبين الخلق » فالأول باللسان وهو الذاكر أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد أو 
بالبدن وهو الناشئ بالعبادة » والثاني عام وهو العادل أو خاص بالقلب وهو التحاب أو بالمال وهو 
الصدقة أو بالبدن وهو العفة . انتهى . لكن دل استقراء الأحاديث على أن هذا العدد لا مفهوم لهء 
فإن هذا الحديث رواه مسلم عن يحيى التميمي » والترمذي من طريق معن بن عيسى » كلاهما عن 
مالك به » وتابعه عبيد الله بن عمر في الصحيحين » ورواه أبو نعيم وغيره من وجه آخر عن أبي هريرة 
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فقال بدل وشاب نشأ في عبادة الله : ورجل كان في سرية مع قوم فلقوا العدؤٌ فانكشموا فحمى 
آثارهم ‏ وني لفظ أدبارهم - حتى نجوا أو نجا أو استشهد, قال الحافظ : حسن غريب جذا , 
ورواه الحاكم والبيهقي من وجه آخر عن أبي هريرة فأبدل الشاب بقوله : ورجل تعلم القرآن في 
صغره فهو يتلوه في كبره » ولعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن سليان موقوفا » وحكمه الرفع إذ 
لا يقال رأيّا فقال بدل الإمام والشاب : ورجل يراعي الشمس لمواقيت الصلاة » ورجل إن تكلم 
تكلم بعلم وإن سكت سكت عن حلم » ولابن عدي عن أنس رفعه : أربعة في ظل الله فقد عد 
الشاب والمتصدق والإمام » قال : ورجل تاجر اشترى وباع فلم يقل إلا حا ؛ وسنده ضعيف . لكن 
له طريق آخر عنه مرفوعا : التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة رواه الديلمي وغيره وهو 
ضعيف لكن له شواهد عن سليهان وعلي وأبي هريرة » وروى مسلم وغيره عن أبي اليسر مرفوعا : 
'من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » وفي زوائد المسند عن عثان 
رفعه: « أظل الله عبدًا في ظله يوم لا ظل إلا ظله من أنظر معسرًا أو ترك لغارم » وللطبران عن شداد 
رفعه  :‏ من أنظر معسرًا أو تصدق عليه أظله الله في ظله يوم القيامة »؛ والصدقة على المعسر أسهل 
من الوضع عنه فهي غيرها » وللطبراني عن جابر مرفوعًا : « أظل الله في ظله يوم القيامة من أنظر 
معسرًا أو أعان أخرق » وفيه ضعف .» والأخرق من لا صنعة له ولا يقدر أن يتعلم صنعة , ولأحمد 
والحاكم وغيرهما عن سهل بن حنيف رفعه : « من أعان مجاهدًا في سبيل الله أو غارمًا في عسرته أو 
مكاتبًا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل له إِلّا ظله » وإعانة الغارم غير الترك له لأنه أخص من 
إعانته فهذه عشرون » ولابن عدي وصححه الضياء عن عمر مرفوعا : « من أظل رأس غاز أظله الله 
يوم القيامة » ولأبي الشيخ وغيره عن جابر رفعه : « ثلاث من كن فيه أظله الله تحت ظل عرشه يوم 
لاظل إلا ظله : الوضوء على المكاره » والمشي إلى المساجد في الظلم » وإطعام الجائع » قال الحافظ : 
غريب وفيه ضعف ء لكن في الترغيب في كل من الثلاثة أحاديث قوية » ورواه الطبراني عن جابر 
بلفظ : « من أطعم الجائع حتى يشبع أظله الله تحت ظل عرشه » وإشباع الجائع أخص من طلق 
إطعامه » ولأبي الشيخ عن علي بإسناد ضعيف مرفوعًا : « فمن لزم البيع والشراء فلا يذم إذا اشترى 
ولا يحمد إذا باع وليصدق الحديث ويؤدي الأمانة ولا يتمنى للمؤمنين الغلاء » فإذا كان كذلك كان 
أحد السبعة الذين في ظل العرش » وهذا قدر زائد على الصدق فيمكن أنها خصلة مستقلة وهي 
السادسة والعشرون » وللطبراني عن أبي هريرة مرفوعًا : « أوحى الله إلى إبراهيم : إن كلمتي سبقت 
لمن حسن خلقه أن أظله تحت ظل عرثى » وله عن جابر مرفوعا : « ومن كفل يتيًا أو أرملة أظله الله 
في ظله يوم القيامة » ولأحمد عن عائشة : « أتدرون من السابق إلى ظل الله يوم القيامة ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم , قال : الذين إذا أعطوا الحق قبلوه ‏ وإذا ستلوه بذلوه» وحكموا للناس كحكمهم 
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لأنفسهم » قال الحافظ : غريب وفيه ابن لميعة » وللحاكم وغيره عن أبي ذر مرفوعًا : « الحزين في 
ظل الله غريب» وفيه ضعف , ولابن شاهين وغيره عن الصديق رفعه : « الوالي العادل ظل الله 
ورمحه في الأرض » فمن نصحه في نفسه وفي عباد الله أظله الله بظله يوم لا ظل إِلّا ظله » ولأبي الشيخ 
وغيره عن الصديق مرفوعًا : « من أراد أن يظله الله بظله فلا يكن على المؤمنين غليظًا وليكن 
بالمؤمنين رحيًا ؛ ولابن السني والديلمي بإسناد واه عن الصديق وعمران بن حصين قالا : « قال 
موسى لربه : ما جزاء من عزى الثكلى ؟ قال : أظله في ظلي يوم لا ظل إِلَّا ظلي » ولابن أبي الدنيا عن 
فضيل بن عياض : « بلغني أن موسى قال : أي رب من يظل تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ؟ 
قال : الذين يعودون المرضى ويشيعون الهلكى ويعزون الثكلى » ولأبي سعيد السكري بإسناد واه 
جدًا عن علي رفعه : « السابقون إلى ظل العرش يوم القيامة طوبى لهم » قال : من هم ؟ قال : شيعتك 
يا علي ومحبوك » والبيهقي عن أبي الدرداء : « قال موسى : يا رب من يستظل بظلك يوم لا ظل إلا 
ظلك ؟ قال : أولئك الذين لا ينظرون بأعينهم الزنى ولا يبتغون في أمواهم الربا ولا يأخذون على 
أحكامهم الرشا » قال الحافظ : غريب ليس في رواته من اتفق على تركه » والظاهر أن حكمه الرفع؛ 
لأن أبا الدرداء لم يأخذ عن أهل الكتاب , والتيمي في ترغيبه عن ابن عمر مرفوعًا : « ثلاثة يتحدّثون 
في ظل العرش آمنين والناس في الحساب : رجل لم يأخذه في الله لومة لائم » ورجل لم يمد يده إلى ما 
لا يحل له » ورجل لم ينظر إلى ما حرم عليه »؛ وروى طلحة بن علي بن الصقر عن ابن عباس قال : 
من قرأإذا صلى الغداة أول الأنعام إلى #وَيعَلُ مَاتَخْسِبُونَ #* [الأنعام : ] نزل إليه أربعون ألف ملك 
يكتب له مثل أعمالهم ... » الحديث » وفيه : « فإذا كان يوم القيامة قال الله : امش في ظلي » وأبو 
الشيخ والديلمي عن أنس رفعه : « ثلاثة في ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله : واصل 
الرحم » وامرأة مات زوجها وترك أيتامًا صغارًا فقالت : لا أتزوج حتى يموتوا أو يغنيهم الله ؛ وعبد 
صنع طعامًا فأطاب صنعه وأحسن نفقته فدعا عليه الفقير والمسكين فأطعمهم لوجه الله » والطبراني 
عن أبي أمامة رفعه : « ثلاثة في ظل الله يوم القيامة : رجل حيث توجه علم أن الله معه » ورجل دعته 
امرأة إلى نفسها فتركها من خشية الله » ورجل يحب الناس خلال الله فيه » متروك » وروى الخطيب 
بسند ضعيف جدًا عن أبي سعيد مرفوهًا : إن المؤذنين ممن يظل يوم القيامة » وأفرد المؤذن عن 
مراعي الشمس لأنه قد لا يكون مؤذنًا » والديلمي بلا سند عن أنس مرفوعًا : « ثلاث تحت ظل 
العرش يوم القيامة يوم لاا ظل إِلّاظله : من فرّجٍ عن مكروب من أمتي » وأحيا سنتي » وأكثر 
الصلاة علي » والديلمي عن علي مرفوعا : ١‏ إن حملة القرآن في ظل الله مع أنبيائه وأصفيائه » ولا يلزم 
من حمله كونه تعلمه في صغره فهي غير السابقة » ولأبي يعلى عن أنس رفعه : « إن المريض في ظل 
العرش » والديلمي عن أبي هريرة مرفوعًا : « أهل الجوع في الدنيا خوفًا من الله يستظلون يوم 
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القيامة» والديلمي عن أبي الدرداء رفعه : « يوضع للصائمين موائد من ذهب تحت العرش » وني 
أمالي ابن ناصر عن أبي سعيد رفعه : ١‏ من صام من رجب ثلاثة عشر يومًا وضع الله له مائدة في ظل 
العرش » وهو شديد الوهى » والحارث بن أبي أسامة عن علي مرفوعًا : من صلى ركعتين بعد 
ركعتي المغرب قرأ في كل ركعة الفاتحة وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة جاء يوم القيامة فلا يحجب 
حتى ينتهي إلى ظل العرش » وهذا منكر ء والديلمي عن أنس مرفوعًا  :‏ إن أطفال المؤمنين تحت 
ظل العرش » والطبراني برجال ثقات عن ابن عمر مرفوعا : إن إبراهيم ‏ ابنه بَيك ‏ تحت ظل 
العرش » ولأبي نعيم عن وهب  :‏ قال موسى : إلحي من ذكر بلسانه وقلبه قال: أظله بظل عرشي » 
ولابن عساكر عن ابن مسعود : ( إن الله قال لموسى : الذي لا يحسد الناس ولا يعق والديه ولا 
يمشي بالنميمة في ظل العرش » ولأحمد عن عطاء بن يسار : « أن موسى سأل الله : من تؤويه في ظل 
عرشك ؟ قال : هم الطاهرة قلوبهم » البرية أبدانهم » الذين إذا ذكرت ذكروا بي » وإذا ذكروا ذكرت 
هم » الذين ينيبون إلى ذكري ويغضون لمحارمي ويكلفون بحبي »؛ زاد ابن المبارك : « الذين يعمرون 
مساجدي ويستغفروني بالأسحار » ولأبي نعيم : إن الله قال لموسى : الذين أذكرهم ويذكروني في 
ظلي يوم لا ظل إِلّا ظلي » والديلمي عن أنس مرفوعًا : ١‏ يقول الله : قربوا أهل لا إله إلا الله من ظل 
عرشي فإني أحبهم » والمراد خيار المؤمنين كما صرح به القرطبي » وفي حديث مرفوع : ١‏ الشهداء في 
ظل العرش » ولأبي داود صحيحًا عن ابن عباس مرفوعًا : « أن شهداء أحد أرواحهم في أجواف 
طير خضر تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش » والخطيب وغيره عن ابن عباس 
مرفوعًا: « اللهم اغفر للمعلمين وأطل أعمارهم وأظلهم تحت ظلك » فإنهم يعلمون كتابك » قال 
بعض الحفاظ : موضوع . ولأبي الشيخ والديلمي عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا : « ثلاثة تحت 
ظل العرش القرآن يحاج العباد » والأمانة » والرحم ينادي : ألا من وصلني وصله الله ؛ ومن قطعني 
قطعه الله » ولأبي نعيم عن كعب الأحبار عن التوراة : من أمر بالمعروف ونبى عن المتكر ودعا 
الناس إلى طاعتي فله صحبتي في الدنيا وفي القبر وفي القيامة ظلي» وني أمالي ابن البختري عن جابر 
مرفوعًا : ١‏ أنا في ظل ال رحمن يوم القيامة ؛ ويروى عن أحمد في مناقب علي خللعك : ١‏ أنه يسير يوم 
القيامة بلواء الحمد وهو حامله والحسن عن يمينه والحسين عن يساره حتى يقف بينه يَيلُهٌ وبين 
إبراهيم في ظل العرش »© وعن أبي موسى رفعه : ١‏ أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين ؛ يوم القيامة 
في قبة تحت العرش » واعلم أن عد نبينا وإبراهيم وعلي وفاطمة والحسين لأنهم أخص من مطلق 
الأنبياء والأصفياء ى) أن عد إبراهيم ابنه يللم لأنه أخص من مطلق أولاد المؤمنين وشهداء أحد؛ 
لأمهم أخص من مطلق الشهداء » هذا خلاصة ما ذكره الحافظ السخاوي في مؤلفه قائلا : هذا ما يسر 
الله لي الوقوف عليه في مدة متطاولة » وليس ذلك على وجه الحصر فيه » بل باب الفضل مفتوح » 


اق كان المت لك 7 ا ا 0 201/1 
ووقف بها السيوطي إلى نيف وسبعين ونظمها » واعترضه السخاوي بأنه أدرك ما لا تصريح فيه 
بالمراد منه في أحاديثه » وإن أشعرت به كالزهد وقضاء الحوائج وصالح العبيد والإمام المرتفى 
للمؤمنين » ولو أريد استيفاء ما شابه ذلك لزادت كثيرًا وأطال في بيان ذلك » وقد كنت -لخصت 
تأليف السخاوي في وريقات ونظمت هذه الخصال تذييلا على بيت أبي شامة وأبيات الحافظ فقلت : 


أتى ني الموطأ والصحيحين سبعة يظلهم الله الكريم بقله 
أشار لهم نظمً) إمام زمانه أبو شامة إذ قال في بيست وصله 
حب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بيعدله 
وزاد عليه العسقلانٌ بعده ثلانّا من السبعات نظمً) بقوله 
وزد سبعة إظلال غاز وعونه وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله 
وحامي غزاة حين ولوا وعون ذي غرامة حق مع مكاتب أهله 
وزدمع ضعف سبعتين إعانة لا خرق مع أخذ الحق وبذله 
وكره وضوء ثم مشي لمسجد وتحسين خلق ثم مطعم فضله 
وكافل ذي يتم وأرملة وهت وتاجر صدق في المقال وفعله 
وحزن وتصبير ونصح ورأفة تربع بها السبعات من فيض فضله 
وقد زادها ستا بضعف ول تقع منظمة منه فخذ نظم جمله 
فحبعلىثمتركالرشوة 0 زناورباحكملغير كمثله 
ومن أول الأنعام آي ثلائة عقيب صلاة الصبح غاية نفله 
وأوصلها الشيخ السخاوي أربعًا وتسعين مع ضعف لإسناد جله 
مراقب شمس للمواقيت ساكت بحلم وعن علم يقول وعقله 
ومن حفظ القرآن حالة صغره وفي كير يتلو وحامل كله 
مريض وتشييع لميت عيسادة شهيد ومن في أحد فاز بقتله 
وعلم بأ الله معه وتاجر أمين بلا ماح وذم لرحله 
ومنلميمد اليد نحو مح رم عليه ولم ينظر إلى غير حله 
محسن طعم للفقير مصدق على معسر ترك الغريم لعسره 
وكافلة أيتامها بعد زوجها ومشبع جوع ثم واصل أهله 
محب الأناسي للجلال مؤذن ومنلم يخف في الله لوما لعدله 
كذارحم ثمالأمانة بعدها خيار ذوي التوحيد طيب فعله 
مفرج كرب ثم محيي لسنة مصل على ال هادي كثيرًا بأجله 


لوث شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
قران وأهل الجوع خونًا وصائم ثلاثة عشر مسن رجب حوله 
ومن يقرأ الإخلاص من بعد مغرب ثلاثين في ثنتسين من بعد نفله 
وأطعالادى الإنان كل نيما اعبر سيو لاو لمعه 
وطاهر قلب ليس يمشي نميمة بريء ومكلوف يحب لرببسه 
مب رفحل كور وا كر ]يه اللرس و ففسيان: لبي 
وأمر بمعروف ونمي لمتكر وذكر بقلب مع لسان لنبله 
ومستغفر الأسحار عمار مسحد كذلك سوام معلم طفله 
ومن يذكر الرحمن مع ذكرهم له كذا أنبياء الله مع أهل صفوه 
خليل إله العرش فاطمة كذا على ونجلاه وخاتم رسسله 
عليه صلاة مع سلام به نرى بحرمته يومالقيام بظله 
1/1 - وحَدَّئِي عَنْ َلِكء عَنْ سُهَيل بن أ ي صَالِح» عَنْ بوه عَنْ أي هُرَيْرَة ؛ أن وَسُولَ الله 
َه قَالَ: «إذا أَحبٌ الله الْمَبْدَ كال يِيلَ: كذ حيبت كان حبك مجه بحب زيل ذم يادي في أَهلٍ 


السّمَاء :إن لله كذ حب ثلآناء كحيو ينه أل الشياوء كم يُوضَعْ 1 لَه العَجُول و لني الأزضء وَإِذَا 
أَبْعَضٌ الله الْعيْد). 

َال مَاِك: لآ حي إلا أَنَُ دل ني الْبُمْضِ مِثْلَ ذَلِكَ 

ملت فوفيل اعد الب رلا عاك الكززة و كنال و11 
كه قال إذا أحب الله العبد ) أي خينعك وأراد به خيرًا وهداه ووفقه » قال عياض : المحبة الميل وهو 
على الله محال » فالمعنى إرادة الخير له وإيصاله إليه . انتهى . فيرجع الأوّل إلى صفة معنى هي الإرادة » 
والثانٍ إلى صفة فعل هي الإيصال ( قال لجبريل : قد أحببت فلانًا فأحبه ) أنت يا جبريل بهمزة قطع 
مفتوحة وكسر الحاء وفتح الموحدة ثقيلة بإدغام أحد المثلين والأصل فأحببه ( فيحبه جبريل ثم 
بنادي) بأمر الله ؛ إذ لا يفعلون إِلّا ما يؤمرون ( ني أهل السماء ) زاد في مسلم فيقول :( إن الله قد 
أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ) ما قابل الأرض » فالمراد السموات السبع » قال المازري : هذا 
إعلام منه سبحانه وأمره الملائكة بذلك تنويه به وتشريف له في ذلك الملا الكريم وهو نحو قوله 
تعالى : أنا مع عبدي إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم . 
قال عياض: محبة جبريل والملائكة تحتمل الحقيقة من الميل » ويجوز أن يراد بها ثناؤهم عليه 
واستغفارهم له ( ثم يضع له القبول) بفتح القاف المحبة والرضى وميل النفس ( في ) أهل ( الأرض) 


(1841) أخرجه : البخاري في (/91) كتاب التوحيد (77) باب كلام الرب مع جبريل . ومسلم في (55) كتاب 
البر والصلة والآداب (58) باب إذا أحب الله عبدًا حيّبه لعباده» حديث (189) . 


١‏ كتاب : اللشعر  ---‏ ل سس ب 1ق 
أي يحدث له في القلوب مودّة ويزرع له فيها مهابة فتحبه القلوب وترضى عنه النفوس من غير تودد 
منه ولا تعرض للأسباب التي يكتسب بها مودات القلوب من قرابة أو صداقة أو اصطناع معروف» 
وإنا هو اختراع منه تعالى ابتداء تخصيصًا منه لأوليائه بكرامة خاصة » كا يقذف ني قلوب أعدائه 
الرعب واهيبة إعظامًا لهم وإجلالًا لمكانهم » قاله الزمخشري : وقال ابن عبد البر فيه إن الله ييتدئ 
المبحية يك العا و الفرالةيقهنة ذلك سال تغاق عن اللي اموا وعهلوا المتلكات سيحدن 
م ليحن وا * [مريم : 47]» قال المفسرون : يحبهم ويحببهم إلى الناس انتهى . قال بعضهم : وفائدة 


ذلك أن يستغفر له أهل السموات والأرض وينشأ عندهم هيبته وإعزازهم له : #وَيلَهِالْعِرَّهُ 
وَلرَسُولِه- وَللْمُؤْمِيِيت * [المنافقون : 8] قال الأبي : ولا يشكل علي الحديث أن كثيرًا تمن يحبه الله لا 
يعرف فضلًا عن وضع القبول له بدليل خبر : رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب » لأن المعنى إذا 
أحبه قد يضع فالقضية مهملة في قوة الحزئية ؛ لآن إذا وإن إهمال في الشرطيات لا كلية على ما تقرر في 
المنطق ( وإذا أبغض الله العبد ) أي أراد به شرا وأبعده عن المداية ( قال مالك : لا أحسبه ) لا أظن 
سهيلًا ( إلا قال في البغض مثل ذلك ) قال ابن عبد البر : لم تختلف رواية مالك في) علمت في هذا 
الحديث » وقد روأه عن سهيل جماعة لم يشكوا » منهم معمر وعبد العزيز » ومنهم من لم يذكر 
البغض. انتهى . وأخرجه مسلم من طريق جرير عن سهيل بسنده فقال : « وإذا أبغض عبدًا دعا 
جبريل فيقول : إني أبغض فلانًا فأبغضه فيبغضه جبريل » ثم ينادي في أهل الساء : إن الله يببغعض 
فلانًا فأبغضوه فيبغضونه » ثم توضع له البغضاء في الأرض ؛ ثم رواه من طريق يعقوب القاري 
وعبد العزيز الدراوردي والعلاء بن المسيب واين وهب عن مالك وقال كلهم عن سهيل بهذا 
الإسناد » غير أن حديث بن المسيب ليس فيه ذكر البغض » ثم أخرجه من طريق عبد العزيز بن عبد 
الله بن أبي سلمة عن سهيل قال : كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم فقام الناس 
ينظرون إليه فقلت لأبي : يا أبت إني أرى الله يحب عمر » قال : وما ذاك ؟ قلت :لما له في قلوب 
الناس » قال : بأبيك أنت سمعت أبا هريرة يحدّث عن رسول الله يِيلّهُ ثم ذكر مثل حديث جرير عن 
حل عوروا: مارو يمن طرق ذو توي بن عن عن باقع طن أي حر يزه ارففة باون ذكز البنقن , 
م1١‏ - وحَدَِّيعَْ مَالِكء عَنْ أبي حَاِم بْنِ دار عَنْ أب ديس الكَؤْلآقٌ أَنّهُ قَالَ: مَخَلْتُ 
مسجد ومَضقَ» فى صاب براق ااه وذ النَاسُ مَعَهُ إِدا احْتَلَقُواني شَيْءِ أَسَْدُوا إَِيْو 


على خخ مس مرو ٠‏ 


وقازوا عن تؤلوا فسالت م يل هَذَا مُعَادْ ذبن جَبَلِ) كَل كَانَ الْعَدٌ مَحَوْتٌ, نَوَجَذْنَهُ قَذْ 
سبتتي بِالتَمْحٍِ وَوَجَذْئهُيُصَلِ قَالَ: ار ب 


2 ظ 2 


لَه لّوا 1 وَاللْه إن لأَحِنّكَ لله مَتَالٌ : الله : اش قَقَالَ: : الله كَقَلتٌ: أألل كَمَالَّ: ا 


تس ا ال 00 ا مالك 


3 12 28 مقمى لوافل عن مدوم 2 1 
فقلت: آالله قَال: فَأحَلٌ بحَبُوَة ردائى, فَجَبَذَن إِلَيْه وَكَالٌ: ندر إل سينك وول لله ل بتو 


دثَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: وَجَبَّثْ حبني لِلْمْتَحَايينَ ف وَالتَجَالِيِينَ في وَامْتَرَاوِرِينَ قّ 0-0 

( مالك عن أبي حازم ) بمهملة وزاي سلمة ( ابن دينار عن أبي إدريس ) اسمه عائذ الله بالتحتية 
وذال معجمة ابن عبد الله ( الخولاني ) التابعي الجليل ولد عام حنين ( أنه قال : دخلت مسجد 
دمشق) بكسر الدال وفتح الميم بالشام ( فإذا فتى شاب براق الثنايا ) أي أبيض الثغر حسنه » قاله أبو 
عمر » وقيل : معناه كثير التبسم ء وفي رواية : أدعج العينين » وفي أخرى وضيء الوجه أكحل 
العينين» وإذا الناس معه من الصحابة وغيرهم » وفي رواية : معه من الصحابة عشرون وني أخرى : 
ثلاثون أو نحو ذلك فكأءهم فوق العشرين ودون ثلاثين ( إذا اختلفواني شيء أسندوا إليه ) أي 
صعدوا إليه بمعنى أنهم يقفون عند قوله مأخوذ من أسند إلى الجبل إذا صعد فيه » وفيه لطف هنا لأنه 
جبل علم بنص قوله يَيلُ : « أعلم أمَتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل » ( وصدرواعن قوله) 
ولقاسم بن أصبغ من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن أب إدريس : فإذا اختلفوا في شيء فقال قولًا 
انتهوا إلى قوله ( فسألت عنه فقيل : هذا معاذ بن جبل » فلما كان الغد هجحرت فوجدته قد سبقنى 
بلجيو ) أ التبكير رك حاو لقاد وك الى بمنشر جا بن التوحي لاسر اليه و1 يرد 
الخروج في المهاجرة , قاله الهروي قال : وهي لغة حجازية ( ووجدته يصلي » قال : فانتظرته حتتى 
قضى صلاته ) أي أتمها ( ثم جئته من قبل ) جهة ( وجهه فسلمت عليه ثم قلت : والله إني لأحبك لله) 
لالغرض ( فقال : آلله ) بمدٌ الهمزة والخفض ( فقلت : آلله » قال ) أبو إدريس ( فقال معاذ ) ثانا : 
(آللهء فقلت : آلله » قال ) أبو إدريس ( فأخذ ) معاذ ( بحبو ردائي ) بضم الحاء وإسكان الباء» أي 
بالمحل الذي يحتبى به من الرداء فالحبوة ضم الساقين إلى البطن بثوب » وفي رواية سعيد بن أبي مريم 
عن مالك : فأخذ بحبوتي لم يقل ردائي ( فجبذني ) تقديم الباء لغة صحيحة بمعنى جذبني بتقديم 
الذال وليست مقلوبة كما زعم » وقد أنكره ابن السراج فقال : ليس أحدهما مأخودًا من الآخر ؛ لأن 
كل واحد متصرف في نفسه » أي جرني وسحبني (وقال : أبشر) ببمزة قطع مفتوحة » أبشر بالجنة 
(فإنِ سمعت رسول الله يلتم يقول : قال الله تبارك وتعالى : وجبت) وفي رواية ابن أبي شيبة عن 
عطاء بن مسلم : حقت (محبتي للمتحابين) بلفظ الجمع هنا وفيا بعده (فّ والمتجالسين فيّ ) أي 
يتجالسون في محبتي بذكري » وكان الجنيد مشغولَا في خلوته » فإذا جاء إخوانه خرج وقعد معهم 
ويقول : لو أعلم شيئًا أفضل من مجالستكم ما خرجت إليكم ؛ وذلك أن لمجالسة الخواص أثرًا في 
صفاء الحضور ونشر العلوم ما ليس لغيرهم ( والمتباذلين في ) قال الباجي : الذين يبذلون أنفسهم في 
مرضاته من الإنفاق على جهاد عدوّه وغير ذلك ما أمروا به » وقال غيره : أي يبذل كل واحد منهم 
لصاحبه نفسه وماله في مهماته في جميع حالاته في الله ىما فعل الصديق يبذل نفسه ليلة الغار وبذل ماله 


م كنات الشغير سحب 2-1 ا د ا قا ست 1 لأ 
(والمتزاورين فّ ) لالغرض دنيوي ولا أخروي . 

زاد الطبراني في روايته : والمتصادقين فيّ ؛ وذلك لأن قلوبهم لمت عن كل شيء سواه فتعلقت 
بتوحيده فألف بينهم بروحه وروح الجلال أعظم شأنًا من أن يوصف . فإذا وجدت قلوبهم نسيم 
روح الجلال كادت تطير في أماكنها شوقًا إليه فهم محبوسون ببذا الميكل فصاروا في اللقاء يش 
بعضهم لبعض اثتلافًا وتلذذًا وشوقًا لمحبوبهم الأعظم » فمن ثم وجب لهم الحب ففازوا بكمال 
القرب » وهذا الحديث صحيح » قال الحاكم : على شرط الشيخين » وقال ابن عبد البر : هذا إسناد 
صحيح » وفيه لقاء أبي إدريس لمعاذ » وأنكرته طائفة لقول الزهري عن أبي إدريس أدركت عبادة بن 
الصامت وفلانًا وفلانًا وفاتني معاذ بن جبل » ولذا قال قوم : وهم مالك فأسقط من إسناده أبا 
مسلم الخراساني وزعموا أن أبا إدريس رواه عن أبي مسلم عن معاذ » وقال آخرون : غلط أبو حازم 
في قوله عن أبي إدريس عن معاذ إن) هو عن عبادة بن الصامت . وهذا كله تخرص وظن لا يغني من 
الى ااانا ور جاع من أروجاز »ورا رطنت كرا كه ان ارم رحا دن اب 
إدريس من وجوه شتى غير أبي حازم » منهم الوليد بن عبد الرحمن » وعطاء الخراساني كلاهما عند 
قاسم | بن أصبغ بإسناد صحيح بنحو حديث الموطأ» وشهر بن حوشب : حذثني عائذ الله بن عبيد 
الله أنه سمع معاذ بن جبل يقول : إن الذين يتحابون من جلال الله في ظل عرشهء فقد ثبت أن أبا 
إدريس لقي معاذًا وسمع منه فلا شيء في هذا على مالك ولا على أبي حازم » فيحمل قول ابن شهاب 
عنه : فاتني معاذ » على فوات لزوم وطول مجالسته » أو فاتني في حديث كذا أو معنى كذا » وليس 
سماعه منه بمنكر فإنه ولد يوم حنين ومات معاذ بالشام سنة ثهان عشرة وهو ابن ثلاث أو أربع 
وثلاثين سنة» ولا يقدح في ذلك رواية من رواه عنه عن عبادة لجواز أن عبادة ومعاذا وغيرهما سمعوا 
ذلك منه يله . انتهى ملخصًا . 

سر ين مالا لحي ع ان ربا إندكا يَقُولُ: الْقَضدُ وَالتَوَدهُ 
وَحُسْنٌ السّمْتِ جُرْء مِنْ حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُْءا من النبوّة. 

(ماللك أنه يلعة عن عيذ الله بن عيامن أنه كان يقؤل) مركوكا لتك الرفع + إذ سو لأ ينال رايا 
وقد أخرجه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن سرخس عن النبيّ يم قال : ( القصد ) أي التوسط في 
الأمور بين طرفي الإفراط والتفريط ( والتؤدة ) بضم الفوقية وفتح ال همزة والدال المهملة» أي الرفق 
والتأني ( وحسن السمت ) الهيئة والمنظر » وأصل السمت الطريق » ثم استعير للزي الحسن واطيئة المثل 
في الملبس وغيره ( جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة ) قال الباجي : يريد أن هذه من أخلاق 
الأنبياء وصفاتهم التي طبعوا عليها وأمروا بها وجبلوا على التزامهاء قال : ونعتقد هذه التجزئة ولا 
ندري وجهها يعني لأن ذلك من علوم النبوّة » فطريق معرفة ذلك بالرأي والاستنباط مسدود . 


بع سس سس سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


؟0 - كناب الرؤيا 
5 باب ما جاء في الرؤيا 
بالقصر مصدر كالبشرى مختصة غالبا بشيء محبوب يرى منامّاء كذا قاله جمع » وقال آخرون: 
الرؤيا كالرؤية جعلت ألف التأنيث فيها مكان تاء التأنيث للفرق بين ما يراه النائم واليقظان. 
6- حَدَّئّنِي عَنْ ماك عَنْ إسْحَقّ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ بي طَلْحَةَ الأنَصَارِيَ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ 


4 


أَنَّ وَسُولَ الله َيل كَالَ: «الرّؤْيَا الحَسَنَةُ مِنَ الرّجُل الصَّالِح جُرْءُ مِنْ سمه وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا من المبوّق). 
[خائك عق إسحاق ين عبدناندين ا للج )ويل( الاتصارى هو انس :دو نالك أن ونمو لاله 
كم قال : الرؤيا الحسنة ) أي الصادقة أو المبشرة احتمالان للباجي ( من الرجل الصالح ) وكذا المرأة 
الصا حة اتفاقًا حكاه ابن بطال , والمراد : غالب رؤيا الصا حين » وإِلّا فالصالح قديرى الأضغاث 
ولكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منهم ( جزء من ستة وأربعين جزءً! من النبوة ) مجارًا لا حقيقة» لأن 
النبوة انقطعت بموته يتم » وجزء النبوة لا يكون نبوة » كما أن جزء الصلاة لا يكون صلاة » نعم إن 
وقعت منه يم فهي جزء من أجزاء النبوة حقيقة » وقيل : إن وقعت من غيره فهي جزء من علم 
النبوة ؛ لأنها وإن انقطعت فعلمها باق » وتعقب بقول مالك ى) حكاه ابن عبد البر حين سكل : أيعبر 
الرؤيا كل أحد ؟مفقال : أبالنبوة يلعب ؟ ثم قال : الرؤيا جزء من النبوة » وأجيب بأنه لم يرد أخها نبوة 
باقية » وإنما أراد أنها لما أشبهت النبوة من جهة الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يتكلم فيها بلا 
علم » فليس المراد أنها نبوة من جهة الاطلاع ؛ لأن المراد تشبيه الرؤيا بالنبوة » وجزء الشيء لا 
يستلزم ثبوت وصفه له كمن قال : أشهد أن لا إله إلا الله رافعمًا صوته لا يسمى مؤذنّاء قال أبو عمر: 
مفهومه أنها من غير الصالح لا يقطع بأنها كذلك » ويحتمل أنه خرج على جواب سائل فلا مفهوم له» 
ويؤيده قوله في مرسل عطاء الآتي : يراها الرجل الصالح أو ترى له » فعم قوله يرى الصالح وغيره» 
ثم يحتمل أن الرؤيا نوع من ستة وأربعين نوعًا من نزول الوحي ؛ لأنه كان يأتي على ضروب وأن 
تكون جزءًا من النبوة ؛ لأن فيها ما يعجز كالطيران وقلب الأعيان وذلك ركن من أركان النيوة » أو 
ما فيها من الاطلاع على الغيب ؛ لأن الرائي يخبر بعلم ما غاب والأول أولى وأشبه بالأصول . انتهى 
ملخصًا. وقال ابن العربي : أجزاء النبوة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو نبي » وإنما القدر الذي أراد 
يله بيانه أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة في الجملة ؛ لأن فيها اطلاعًا على الغيب من وجه ماء وأما 
تفصيل النسبة فيختص بمعرفته درجة النبوة » وقال المازري : هو مما أطلع الله عليه نبيه ولا يلزم 


(1846) أخرجه : البخاري في (41) كتاب التعبير (؟) باب رؤيا الصالحين . 


فت كنات ال ويد ججح اح ع د د ل ا 77 1 21/6 
العام أن يعرف كل شيء جملة وتفصيلًا » فقد جعل الله للعالم حدًا يقف عنده » فمنه ما يعلم المراد به 
جملة وتفصيلًا » ومنه ما يعلمه جملة لا تفصيلًا » وهذا من هذا القبيل » ونقل ابن بطال عن أبي سعيد 
السفاقسي أن بعض العلاء ذكر أن الله أوحى إلى نبيه في المنام ستة أشهر » ثم أوحى إليه بعد ذلك 
يقظة بقية حياته » ونسبتها إلى الوحي في المنام جزء من ستة وأربعين جزءًا ؛ لأنه عاش بعد النبوّة 
ثلاثة وعشرين سنة على الصحيح » قال ابن بطال : هذا بعيد من وجهين : أحدهما : أنه اختلف في 
قدر المدة التي بعد البعثة » والثاني : أنه يبقى حديث سبعين جزء لا معنى له » وقال الخطابي : هذا 
وإن كان وجهًا تحتمله قسمة الحساب والعدد » فأول ما يجب على قائله أن يثبت ما ادعاه خبرًا وم 
نسمع فيه أثرّا ولا ذكر مدعيه فيه خبرًا فكأنه قاله على سبيل الظن والظن لا يغني من الحق شيئًا » 
وليس كل ما خفي علينا علمه يلزمنا حجته كأعداد ركعات وأيام الصيام ورمي الجمار » فإنا لا نصل 
من علمها إلى أمر يوجب حصرها تحت أعدادها » ولم يقع ذلك في موجب اعتقادنا للزومها » قال : 
ولئن سلمنا أن هذه المدة محسوبة من أجزاء النبوة لكنه يلحق بها سائر الأوقات التي أوحي إليه فيها 
منامًا في طول المدة كرؤيا أحد ودخول مكة فتلفق من ذلك مدة أخرى تزاد في الحساب فتبطل 
القسمة التي ذكرها » وأجيب عن هذا بأن المراد على تقدير الصحة وحي المنام المتابع »ف| وقع في 
غضون وحي اليقظة يسير بالنسبة إلى وحي اليقظة فهو مغمور في جانب وحيها فلم تعتبر به » وقد 
ذكروا مناسبات غير ذلك يطول ذكرهاء وفي مسلم من حديث أبي هريرة : اجزء من خمسة وأربعين» 
وله أيضًا عن ابن عمر : « جزء من سبعين جزءًا » وللطبرانيٍ عنه : من ستة وسبعين ) وسنده 
ضعيف » وعند ابن عبد البر عن ثابت عن أنس : « جزء من ستة وعشرين » وعند ابن جرير عن ابن 
عباس : ١‏ جزء من خمسين » وللترمذي عن أبي رزين : « جزء من أربعين » ولابن جرير عن عبادة : 
«جزء من أربعة وأربعين ؟ وابن النجار عن ابن عمر : ١‏ جزء من خمس وعشرين » ووقع في شرح 
مسلم للنووي وفي رواية عبادة : « من أربع وعشرين » فإن لم يكن تصحيقًا فالجملة عشر روايات » 
والمشهور ستة وأربعين وهو مافي أكثر الأحاديث » قال الحافظ : ويمكن الجواب عن اختلاف 
الأعداد بأنه بحسب الوقت الذي حدّث فيه يَيكمْ بذلك كأن يكون لما أكمل ثلاث عشر سنة بعد 
مجيء الوحي إليه حدّث بأن الرؤيا جزء من ستة وعشرين إن ثبت الخبر بذلك وذلك وقت الهجرة » 
ولما أكمل درق حدّث بأربعين » ولما أكمل اثنين وعشرين حدّث بأربعة وأربعين ثم بعدها بخمسة 
وأربعين » ثم حدث بستة وأربعين في آخر حياته » وما عدا ذلك من الروايات فضعيف » ورواية 
خمسين يحتمل جبر الكسر والسبعين للمبالغة » وعبر بالنبوة دون الرسالة ؛ لأها تزيد بالتبليغ بخلاف 
النبوّة فاطلاع على بعض الغيب وكذلك الرؤياء فإن قيل : فإذا كانت جزءًا من النبوة فكيف يكون 
للكافر منها نصيب كرؤيا صاحبي السجن مع يوسف ورؤيًّا ملكهم وغير ذلك » وقد ذكر أن 


:7ع ---- حيبي سبححسبحببب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
جالينوس عرض له ورم في المحل الذي يتصل منه بالحجاب فأمره الله في المنام بفصد العرق الضارب 
من كفه اليسرى فبرأ » أجيب بأن الكافر وإن لم يكن محلا لها فلا يمتنع أن يرى ما يعود عليه بخير 
دنياه » كم أن كل مؤمن ليس حلا لها ء ثم لا يمتنع رؤيته ما يعود عليه بخير في دنياه » كما أن كل 
مؤمن ليس محلا لها , ثم لا يمتنع رؤيته مايعود عليه بخير دنيوي » فإن الناس في الرؤيا ثلاث 
درجات : الأنبياء ورؤياهم كلها صدق وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير » والصا حون والغالب على 
رؤياهم الصدق وقد يقع فيها مالا يحتاج إلى تعبير » وما عداهم يقعفي رؤياهم الصدق» 
والأضغاث وهم ثلاثة : مستورون فالغالب استواء الحال في حقهم » وفسقة والغالب على رؤياهم 
الأضغاث ويقل فيها الصدق . وكفار ويندر فيها الصدق جد » ويرشد لذلك خبر مسلم مرفوعًا : 
«وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثًا »؛ وحديث الباب رواه البخاري عن القعنبي عن مالك به . 

- وحَدّئِّي عَنْ مَالِك, عَنْ أب اناد َنِ الأخرَجء عَنْ أب هُرَيرَ عَنْ وَسُولٍ الله يل بوثْلٍ 
ذَلِكَ . 

(مالك عن أب الزناد) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة عن 
رسول الله ينه مثل ذلك) الذي رواه إسحاق عن أنس والحديث متواتر جاء عن جمع من الصحابة . 

1 وحَدَّنِي عَنْ مَالِك عَنْ إِسْحَقَّ بْنِ عَبْدِ لله بْنِ أي طَلْحَة عَنْ رُقَرَ بْنِ صَعْصَعَةٌ عَنْ 
أبيه عَنْ أبي ُرَيْرة أن وسُولَ الله يله كان ذا لُصَرَفَ مِنْ صَلة العا ُو ل «هَلْ رَأَى أَحَد مِنْكُمُ 
اللَّبْلَةَ دُؤْيَا؟» وج ويه ول ١لِيْسَ‏ يَبْقَى بَعْدِي م منَ البوّة إلا الو ؤيَا الصَّاحَةً). 

( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) الأنصاري ( عن زفر ) بضم الزاي وفتح الفاء 
والراء ممنوع الصرف ( ابن صعصعة عن أبيه ) وهما ثقتان مدنيان » قال أبو عمر : لا أعلم لزفر ولا 
لأبيه غير هذا الحديث » وني رواية معن عن زفر عن أبي هريرة بإسقاط عن أبيه » والصواب إثباته ىا 
رواه الأكثر وفيه ثلاثة من التابعين ( عن أبي هريرة أن رسول الله يله كان إذا انصرف من صلاة 
الغداة ) بالمعجمة » أي الصبح ( يقول : هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ؟) زاد في رواية البخاري عن 
سمرة بن جندب : ١‏ فنتقص عليه ما شاء الله أن يقص » وزاد في رواية : ١‏ أنه أقام يسأل عن ذلك ما 
شاء الله ثم ترك السؤال فكان يعبر لمن قص متبرعًا » قيل: سبب تركه حديث أب بكرة : « أنه يِل 
قال ذات يوم : من رأى منكم رؤيا ؟ فقال رجل : أنا رأيت كأن ميزانًا نزل من السماء فوزنت أنت 
وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر » ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكرء ووزن عمر وعشان فرجح 
عمرء ثم رفع الميزان » فرأينا الكراهة في وجهه يَيله » رواه أبو داود والترمذي» قالوا : فمن حيتتذ م 


: هذا الحديث مرسل ؛ وصله البخاري من طريق الزهريّ عن سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة في‎ )١1840( 
. كتاب الرؤيا (2) باب المبشرات‎ )4( 


مه كتاب : الرؤيا ب يلع 
يسأل أحدًا إيثارًا لستر العواقب وإخفاء المراتب » فلما كانت هذه الرؤيا كاشفة لمنازههم مبينة لفضل 
بعضهم على بعض في التعيين خشي أن يتواتر ويتوالى ما هو أبلغ في الكشف من ذلك . ولله في ستر 
خلقه حكمة بالغة ومشيئة نافذة » وقيل غير ذلك ( ويقول ) ييل ( ليس يبقى بعدي من التبوة ) أل 
عهدية أي نبوته ( إلا الرؤيا الصا حة ) أي الحسنة أو الصادقة المتتظمة الواقعة على شروطها 
الصحيحة وهي ما فيه بشارة أو تنبيه على غفلة » وقال الكرماني : الصالحة صفة موضحة للرؤيا ؛ 
لأن غيرها يسمى با حلم أو مخصصة والصلاح باعتبار صوتها أو تعبيرها » وفيه ندب التعبير قبل 
طلوع الشمس » فيرد قول بعض أهل التعبير : المستحب أنه من طلوعها إلى الرابعة ومن العصر إلى 
قرب المغرب » ورد على ما لعبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد ال رحمن عن بعض علائهم قال : 
لا تقصص رؤياك على امرأة ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس » قال المهلب : تعبير الرؤيا بعد صلاة 
الصبح أولى من غيره من الأوقات لحفظ صاحبها لها لقرب عهده بها قبل ما يعرض له نسياتها » 
ولحضور ذهن العابر وقلة شغله بالفكرة فيا يتعلق بمعاشه » وليعرف الرائي ما يعرض له بسبب 
رؤياه » فيستبشر بالخير ويحذر من الشر ويتأهب لذلك » فربما كان فيها تحذير من معصية فيكف 
عنهاء وربا كانت إنذارًا لأمر فيكون له مترقبًا » قال : فهذه عدة فوائد لتعبيرها أول النهار .اه. 

4 وحَدّئّنِي عَنْ ماِك عَنْ رَيْدِبْنِ أسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أن رَسُولَ الله يله مَالَ: 
«لَنْ يبْنَى بَعِْي مِنَ البو إلا المبشَرَاتٌ» فَمَالُوا: وَمَا ارات يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «الدّؤْيَا الضَّاحَةُ 
يَرَامَا البَجُلّ الصَّالِحُ أرتوى شرفي مك وأرسسن خرة هن الوق 

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) مرسل وصله البخاري من طريق الزهري ععن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : ( أن رسول الله يَْتمُ قال : لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات ) 
بكسر المعجمة المشددة جمع مبشرة اسم فاعل للمؤنث من البشر » وهو إدخال السرور والفرح على 
المبشر بالفتح » وليس جمع البشرى ؛ لأنها اسم بمعنى البشارة » ووقع في البخاري بلفظ لم التي تقلب 
المضارع إلى المضي بدل (لن) لكنه بمعنى الاستقبال عبر عنه بالمضي تحقيقا لوقوعه » قال في المصابيح : 
المقام مقتض للنفي بلن لدلالتها على النفي في المستقبل » يعني أن الوحي ينقطع بموته فلا يبقى بعده 
ما يعلم به أنه يكون غير الرؤيا الصالحة .اه. وقيل : هو على ظاهره ؛ لأنه قال ذلك في زمانه واللام 
عهدية والمراد نبوّته » أي لم يبق بعد النبوة المختصة بي إِلَّا المبشرات , ولمسلم عن ابن عباس أنه قال 
ذلك في مرض موته ولفظه : « أن النبيّ مَل كشف الستارة ورأسه معصوب في مرضه الذي مات 
لديو العام فيدروق يلاك إن كر تالاه أب لاقن إقعار ريق مق ميك ران انحو الخال ونا 
الصالحة» وللنسائي أنه : « ليس بعدي من النبوٌة إلا الرؤيا الصالحة » وهذا يؤيد التأويل الأول» 
ولأبي يعلى عن أنس مرفوعًا : ١‏ أن الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا نبي ولارسول بعدي ولكن 


مع _دددددد سب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
بقيت المبشرات» ( فقالوا : وما المبشرات يا رسول الله ؟ قال : الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح ) 
بنفسه ( أو ترى له ) بضم التاء » أي يراها له غيره ( جزء من ستة وأربعين جزءً! من النبوة ) ظاهر 
هذا مع الاستثناء أن الرؤيا نبوّة » وليس بمراد لما مر أن المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة ؛ لأن جزء 
الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه كمن قال : أشهد أن لا إله إلا الله رافًا صوته لا يسمى مؤذنًا ولا 
يقال: إنه أذن وإن كانت جزءً! من الأذان » وكذا لو قرأ شيئًا من القرآن وهو قائم لا يسمى مصليًا 
وإن كانت القراءة جزءًا من الصلاة » ويؤيده حديث أم كرز بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي 
الكعبية قال ييف الف قله يموق : ( ذهبت النبوة وبقيت المبشرات » أخرجه أحمد وابن ماجه 

صححه ابن خزيمة وابن حبان » قال المهلب ما حاصله : التعبير بالمبشرات خرج مخرج الأغلب » 
فإن من الرؤيا ما تكون منذرة وهي صادقة يريها الله تعالى للمؤمن رفقًا به ليستعدٌ لما يقع قبل وقوعه 
وقال ابن التين : معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموته ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤياء 
ويرد عليه الإلهام فإن فيه إخبارًا بها سيكون وهو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤيا ويقع لغير الأنبياء 
كا في مناقب عمر قد كان في| مضى محدّثون » وفسر المحدّث بفتح الدال بالملهم بفتح الهاء » وقد 
أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة فكانت كما أخبرواء والجواب أن الحصر في المنام لكونه يشمل 
أحاد المؤمنين بخلاف الإلهام فيختص بالبعض ومع اختصاصه فإنه نادر» فإن)| ذكر المنام لشموله 
وكثرة وقوعه » ويشير إلى ذلك قوله ييه : « فإن يكن في أمتي أحد فعمر» وكأن السر في ندور 
الإلهام في زمنه وكثرته من بعده غلبة الوحي إليه َم في اليقظة وإرادة إظهار المعجزات منه » وكان 
المناسب أن لا يقع لغيره في زمانه منه شيء » فلا انقطع الوحي بموته وقع الإلمهام لمن اختصه الله به 
لانن بن اناس وي «للكايعاوق إبكاز .3 اريم عر دوا فعا رزمكاترة ان الكزياو كاله اف 

كيل - حلي عَنْ لِك» عَنْ يختى إن عو عن أي سلَمَةبْنِ َب الم أنه 


٠‏ أنه قَالَ: يت 


ا قَتَادة بْنَ ربع يَقُولُ: شَححت وشول الله عر > ول : "اليا الصَّاحَةٌ مِنَ الله وَاخُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ 
َإِذَا 7 ى أَحَدُكُمُ اليء يكْرَهُ ليَنْقْثْ عَنْ يَسَارِ رِوثَلآتَ مرّاتٍ إِذَا اسْتَبْقَطَ وَلْيتَعَوٌذْ بالله مِنْ شَّرّهَاء 
َإِمَا لَنْ ضْرَه إن شَاء اله» قال بو سلَمَة: إن كنت لَرى الرؤْيا مي اقل عل بن ابل ف صَوِمْتُ 
هذا الحَدِيتَ» م كُنْتُ أيَالِيهًا. 


( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ) بن عوف ( أنه قال : 
سمعت أبا قتادة ) الحارث أو النععمان أو عمرو ( ابن ربعي ) بكسر الراء وإسكان الموحدة وكسر 
العين وتحتية » الأنصاري ( يقول : سمعت رسول الله يلتم يقول : الرؤيا الصالحة ) المنتظمة الواقعة 


(1859) أخرجه : البخاري في (7) كتاب الطب (7”4) باب النفث في الرقية . ومسلم في (57) كتاب الرؤياء 
حديث (9). 


7د كتات:: الروت مسب لت ا ا ا ا لاه 
على شروطها الصحيحة وهي ما فيها بشارة أو تنبيه على غفلة » وقال الكرماني : الصالحة صفة 
موضحة ؛ لأن غيرها يسمى بالحلم أو مخحصصة والصلاح باعتبار صورتها أو تعبيرها ء وقال عياض 
تبعًا للباجي : يحتمل أن معنى الصالحة والحسنة حسن ظاهرها ويحتمل أن المراد صحتها ( من الله ) 
أي بشرى وتحذير وإنذار( والحلم ) بضم الحاء وسكون اللام أو ضمها كا في النهاية وغيرها الرؤية 
حسنة أو مكروهة وهي المراد هناء قال عياض : وهي محتملة للوجهين سوء التأويل ( من الشيطان ) 
أي من إلقائه يخوف ويحزن الإنسان مهاء قال عياض : إضافة أي نسبة الرؤيا إلى الله إضافة تكريم 
وتشريف لطهارتها من حضور الشيطان وإفساده لها وسلامتها من الأضغاث أي التخليط » وجمع 
الأشياء المتضادة بخلاف المكروهة وإن كانتا جميعًا من خلق الله تعالى وبإرادته ولا فعل للشيطان فيها 
لكنه يحضرها ويرتضيها ويسرٌ بها » فلذا نسبت إليه » أو لأنها مخلوقة على طبعه من التحذير والكراهة 
التي خلق عليها » أو لأنها توافقه ويستحسنها لما فيها من شغل بال المسلم وتضرره بها » قال بعضهم: 
والتحذير وإن كان غالبًا من الشيطان فقد يكون في الصالحة إنذار من الله واعتناء منه بعبده لثلا 
يفجأه ما قذّر عليه فيكون منه على حذر وأهبة » ى) أن رؤيا الصالحين الغالب عليها الصحة » وقد 
يكون فيها أضغاث نادرة العوارض من وسوسة نفس وحديثها أو غلبة خاطر » وقال ابن الجوزي : 
الرؤيا والحلم واحد ؛ غير أن صاحب الشرع خخص الخير باسم الرؤيا والشر باسم الحلم » وقال 
التوربشتي : الحلم عند العرب يستعمل استعمال الرؤيا» والتفريق بينهما من الاصطلاحات الشرعية 
التي لم يعطها بليغ ول بهتد إليها حكيم » بل سنها صاحب الشرع للفصل بين الحق والباطل » كأنه 
كره أن يسمى ما كان من الله وما كان من الشيطان باسم واحد » فجعل الحلم عبارة عما كان من 
الشيطان؛ لأن الكلمة لم تستعمل إلا فيا يخيل للحالم في نومه من قضاء الشهوة با لا حقيقة له ( فإذا 
رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث ) بضم الفاء وكسرها طردًا للشيطان الذي حضر الرؤيا المكروهة 
تحقيرًا له واستقذارًا ( عن يساره ) لأ:ها محل الأقذار» ونحوها ( ثلاث مرات ) للتأكيد» وفي رواية 
الشيخين : « فليبصق عن يساره » وفي أخرى : « فليتفل » قال عياض : اختلف في التفل والنفث 
فقيل : معناهما واحد ولا يكونان إلا بريق » وقيل : يشترط في التفل ريق يسير ولا يكون في النفث 
وقيل عكسه . قال النووي : أكثر الروايات فلينفث وهو النفخ اللطيف بلا ريق فيكون التفل 
والبصق محمولين عليه مجارًا » وتعقبه الحافظ بأن المطلوب طرد الشيطان وإظهار احتقاره واستقذاره 
كا نقله هو عن عياض كا مر » فالذي يجمع الثلاثة الحمل على التفل » فإنه نفخ معه ريق لطيف » 
فبالنظر إلى النفخ قيل له: نفث » وبالنظر إلى التفل قيل له: بصق ( إذا استيقظ ) من نومه ( وليستعذ 
بالله من شرها ) زاد في رواية : ١‏ ومن شر الشيطان » قال الحافظ : ورد في صفة التعوّذ من شر الرؤيا 
أثر صحيح أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن إبراهيم 
النخعي قال : « إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليقل إذا استيقظ : أعوذ با عاذت به ملاتكة الله 


ع يبيب ب سس شمر الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ورسله من شر رؤياي هذه أن يصيبني فيها ما أكره في ديني ودنياي » وقال غيره : ورد أنه يقول : 
«اللهم إن أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام » رواه ابن السني » زاد في الصحيح من 
رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة عن أب قتادة : « ولا يحدّث بها أحدًا » وزاد مسلم عن جابر : 
«وليتحؤّل عن جنبه الذي كان عليه » وزاد الشيخان من حديث أب هريرة : « وليقم فليصل» ( فإنها 
لن تضره إن شاء الله ) لأن الله جعل ما ذكر سببًا للسلامة من المكروه المترقب من الرؤيا» كما جعل 
الصدقة وقاية للمال » وأنها تدفع البلاء إذا فعل ذلك مصدقًا متكا على الله في دفع المكروه؛ وأما 
التحول فللتفاؤل بتحول تلك ال حال التي كان عليها » قال النووي : وينبغي أن يجمع هذه الروايات 
كلها ويعمل بجميع ما تضمنته » فإن اقتصر على بعضها أجزأته في دفع ضررها كما صرحت به 
الأحاديث , وتعقبه الحافظ بأنه لم ير في شيء من الأحاديث الاقتصار على واحد ثم قال : لكن أشار 
المهلب إلى أن الاستعاذة كافية في دفع شرها . انتهى . ولا ريب أن الصلاة تجمع ذلك كله كا قاله 
القرطبي » لأنه إذا قام يصلي تحول عن جنبه وبصق ونفث عند المضمضة في الوضوء واستعاذ قبل 
القراءة ثم دعا الله في أقرب الأحوال إليه فيكفيه الله شرها » وذكر بعضهم قراءة آية الكرسي ولم يذكر 
لذلك مستندًا » فإن أخذ من عموم حديث : ١‏ ولا يقربك شيطان » فمتجه , قال : وينبغي أن يقرأها 
في صلاته المذكورة » وقد زاد في رواية عبد ربه بن سعيد : « فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به 
إلاامن يحب» وفي الترمذي : « لا يحدث بها إلا لبيبًا أو حبيبًا ؛ أي لأنه إذا حدث بها من لا يحب قد 
يفسرها ب! لا يحب إما بغضًا وإما حسدًا » فقد يقع على تلك الصفة أو يتعجل لنفسه من ذلك حزنًا 
ونكدّاء فأمر بترك تحديث من لا يحب لسبب ذلك » وقد روي مرفوعا : « الرؤيا لأول عابر» وهو 
ضعيف لكن له شاهد عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن » وصححه الحاكم عن أبي 
رزين العقيلٍ رفعه  :‏ الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر » فإذا عبرت وقعت » قال أبو عبيدة وغيره : 
معناه إذا كان العابر الأول عانًا فعبر وأصاب وجه التعبير وإلّا فهي لمن أصاب بعده ؛ إذ ليس المدار 
إلا على إصابة الصواب في تعبير المنام ليتوصل بذلك إلى مراد الله تعالى فيها ضرب من المثل » فإذا 
أصاب فلا ينبغي أن يسأل غيره » وإن لم يصب فليسأل الثاني » وعليه أن يخبر بها عنده ويبين ما جهل 
الأول وفيه بحث يطول ذكره ( قال أبو سلمة ) بن عبد ال رحمن : ( إن كنت لأرى ) باللام ( الرؤيا 
هي أثقل علّ من الجبل ) بالجيم واحد الجبال ( فلم سمعت هذا الحديث ) من أب قتادة وجواب لما 
محذوف أي خف علي ما أراه ( فما كنت أباليها ) أي لا ألتفت إليها ولا ألقي لا بالا ء وفي رواية عبد 
رسعت آنا ميلد يقرلا لتداعيك ازى ارو مرضي ست تتعيت اناققادة هر وان 
كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبيّ ميته يقول : فذكره» وتابع مالكّا سليان بن بلال 
والليث وعبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير » كلهم عن يحيى بن سعيد به » وتابعه أخوه عبد ربه 
ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة كل ذلك في مسلم وغيره » ورواه ابن عيينة ومعمر عن ابن 


"هه كتاب : الرؤيا ------------ سس بي 
شهاب عن أبي سلمة نحوه في الصحيحين وغيرهما. 

6 - وحَدَّئِّيي عَنْ مَالِكء عَنْ شام بن عُروَة عَنْ أيه أَنُّ كان يَقُو و 
لْتترئ في الْحَيَوةَ لديا وف الْأَخْرْوَ 4. 

قَالَ: هِيّ الرّؤْيَا الصَّاحَةُب َرَامَا الرَّجُلّ الصَّالِحُ» أَوْ ُرَى لَهُ. 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية : 9# لهم البشَرئ في الْحَيَوةٍ لد 
وف الآَجِرَةَ ) [يونس : 14] بالجنة والثواب ( قال: هي ) أي البشرى في الدنيا ( الرؤيا الصا حة 
يراها الرجل الصالح أو ثُرى له ) وهذا قد جاء مرفوعًا عند أحمد عن أبي الدرداء : ٠‏ عن النبي يِل 
في قوله : #لَهُمٌ اشر ف الْحَيةِ لديا وف الْآَحِرَةَ * قال : الرؤيا الصا حة يراها المسلم أو ترى له ) 
وعنده أيضًا عن عبادة بن الصامت أنه قال : « يا رسول أرأيت قوله تعالى : # لهم لش ف الْحَيرةٍ 
لديا وَفٍِ الْآَحِرَةِ 4 فقال : لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي أو أحد قبلك » تلك 
الرؤيا الصا حة يراها الصالح أو ترى له » وعنده أيضًا عن ابن عمر رفعه : 9 لهم لش في لحيو 

لديا 4 الرؤيا الصالحة يسر بها المؤمن » وعند ابن جرير عن أبي هريرة رفعه : # لهم لبر في الْسَيَؤةٍ 
ديا وف الْآَخِرَةِ * قال : هي في الدنيا الرؤيا الصا حة يراها العبد أو ثُرى له وفي الآخرة الجنة » . 

7" باب ما جاء في النرد 

بفتح النون وإسكان الراء معناه بلغة الفرس حلو ويسمى الكعاب والأرق والنردشير قيل: إن 
الأوائل لما نظروا في أمور الدنيا وجدوها على أسلوبين» أحدهما: ما يجري بحكم الاتفاق فوضعوا له 
النرد لتشعر النفس بهء والثاني: ما يجري بحكم السعي والتحيل فوضعوا له الشطرنج لتشعر النفس 
بذلك وتنهض اخنواطر إلى عمل مثله من المطلوبات ويقال: إن واضع النرد وضعه على رأي 
أصحاب الجحبر وواخ ضع الشطرنج وضعه على رأي القدرية . 

0١‏ حَدَّنِّي عَنْ مَالِك عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أب هِنْدِ عَنْ أبي مُوسَى 
الأشْعَرِيّ ؛ أَنََّسُولٌ الله َيل كَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالئَرِ قَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ». 

( مالك عن موسى بن ميسرة ) الديلٍ بكسر الدال وسكون التحتية مولاهم , أبي عروة المدني ثقة» 
أثنى عليه مالك ووصفه بالفضل مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة (( عن سعيد ) بكسر العين ( ابن أبي 
هند ) الفزاري ثقة مات سنة ست عشرة ومائة وقيل: بعدها ( عن أبي موسى ) عبد الله بن قيس 
(الأشعري أن رسول الله بَيمُ قال : من لعب بالنرد ) بفتح النون وسكون الراء ودال مهملتين قطع 
(1861) أخرجه : أبو داود في (40) كتاب الأدب (25) باب النهي عن اللعب بالئرد . وقال الحاكم : صحيح 

على شرط الشيخين . وأقرّه الذهبيّ . 


عم لل مج ب شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
ملونة من خشب البقس وعظم الفيل وغير ذلك ( فقد عصى الله ورسوله ) لأنه يوقع العداوة 
والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويشغل القلب » فيحرم اللعب به باتفاق السلف » بل 
حكى بعضهم عليه الإجماع ونوزع » وقيل : سبب حرمته أن واضعه سابور بن أردشير أول ملوك 
ساسان شبه رقعته بوجه الأرض والتقسيم الرباعي بالفصول الأربعة والشخوص الثلاثين بثلاثين 
يومًا والسواد والبياض بالليل والنهار والبيوت الاثني عشر بشهور السنة والكعاب الثلاثة بالأقضية 
الساوية في ما للإنسان وعليه وما ليس له ولا عليه » والخصال بالأغراض التي يسعى الإنسان 
لأجلهان سيج بالكددي فح ازمق رلب مدمدة نا بالوفية لاعتين دلا إحبا فين المحوين 
المستكبرة على الله » وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره من طريق » وقال الحاكم صحيح على شرط 
الشيخين » وأقرّه الذهبي ووهم من عزاه لمسلم » إنها روي حديث بريدة  :‏ أن النبيّ يله قال : من 
لعب بالنردشير فكأن! صبغ يده في لحم خنزير ودمه » قال النووي : معناه في حال أكله منه فشبه 
اللعب في تحريمه بتحريم آكله » وقال غيره : هو كناية عن تذكيته وهي حرام ؛ فدل على تحريم اللعب 
به وهو نص حديث مالك : « فقد عصى الله ورسوله» . 

5 وعدي عَنْ مَالِكء عَنْ عَلْقَمَةَ بْن أ عَلْقَمهَ عن أو عَنْ عَاَِه رج البِيّ ته أنه 
ها أَأَْلَ بيت في تاها كانُوا كنا فِيهَاوَ عِنْدَهُمْ تَرْ3ٌ َ َرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ: لَيِنْ 1 تْرِجُوهَا 
لأُخْرِجَنَكُْ مِنْ دَارِيء وَأنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِم. 

( مالك عن علقمة بن أبي علقمة ) العلامة الثقة ( عن أمه ) مرجانة مولاة عائشة مقبولة ( عن 
عائشة زوج النبيّ بَيْلْ : إنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانًا فيها وعندهم نرد فأرسلت إليهم 
لت خرجوها) أي لتر( لأخبر سكع من دازي انكر ذلك عينم ) لالسخرام 

٠61‏ وحَدَنَي عَنْ مَاِكء عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ اله بن عُمَرَ» أَنَّهُ كان د وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَمْلِه 
لَب ال ضري كمركا 

فال و سَمِعْت مَالِكَا يَقُولُ: لحر ني الشَطرْنْجء وَكَرِهَهَا. 

تجط بغر للب ب وها ون الال وب زو لبة: ط قناءبتةالعق حلاصلل 4 . 

الل م ل ا 
على فعله الحرام ( وكسرها ) لئلا يعود إلى اللعب بها هو أو غيره ( قال يحبى : سمعت مالكًا يقول: 
لا خير في الشطرنج ) بكسر السين وفتحها مع الإعجام والإهمال أربع لغات حكاها ابن مالك » 
فالإعجام من المشاطرة كأن كل لاعب له شطر من القطع والإهمال من تسطير الرقعة بيونًا عند 
التعبية » وتعقب ذلك ابن بري بأن الأسماء الأعجمية لا تشتق من الأسماء العربية وبأنها حماسية 
واشتقاقها من الشطر يوجب أنها ثلاثية فتكون النون والجيم زائدتين وهذا بيّن الفساد ( وكرهها) 


52057 :292005 |)-©+--<+<”تتتتتتتتتتتتتتتتئ ا 1ن 
تحريًا وعليه الجمهور ونوزع صاحب البيان في إبقاء الكراهة على التنزيه ( وسمعته يكره اللعب بها 
وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية ) استدلالَا © كَمَادَبَنْدَلْحيَإلَاالضَكلٌّ 4 [يونس : 07] استفهام 
تقرير » أي ليس بعده غيره فمن أخطأ الحق وقع في الضلال » وقد ذهب جمهور العلاء إلى تحريم 
الشطرنج وعليه الآئمة الثلاثة . 

وحكى البيهقي إجماع الصحابة على ذلك » قال بعضهم : فمن نقل عن أحد منهم أنه رخص فيه 
فهو غالط ء فالبيهقي وغيره من علاء الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالا بلا إسناد 
وإجماعهم كاف في الحجة » وقد ورد فيه أحاديث وإن كان في بعضها ضعف وإرسال » فذلك لا يمنع 
من الاستشهاد به والاعتبار لا سيها مع كثرة الطرق واشتهارها » فم| كان منها صاخًا فهو حجة 
بانفراده » وما كان معللًا فإنه يقوى بتعدّد طرقه وتغاير شيوخ مرسله » وبالقياس على النرد بجامع 
الضدٌ » بل هو كما قال ابن عمر ومالك وغيرهما شر منه لأنه أبلغ في إفساد القلوب من النرد 
لاحتياجه إلى فكر وتقدير وحساب النقلات قبل النقل » بخلاف النرد يلعب صاحبه ثم يحسب » 
وذهب الشافعي إلى كراهته تنزيبًا على الصحيح المشهور عنه مالم يواظب عليها وتعتبر بالعرف وم 
يلعب مع معتقد تحريمه أو يكن على شكل الحيوان أو بهذي عليها . بل حفظ اللسان عن الخنا 
والفحش والسفه ومالم يقترن به قار ولم يلعبه على الطريق ولم يؤخر به صلاة وإِلّا حرم في الجميع » 
زاد بعض الشافعية : ومالم يلعبه مع الأراذل ولم يؤثر نحو حقد أو ضغينة أو يؤدّي إلى إشارة للفظ لا 
يرضي . 


ل ب بيب يب ل سب شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
21 
ع - كناب السسلام 
5 باب العمل في السلام 

١ 4‏ حَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ رَيْدِبْنِ أسْلَمَ أن وَسُول الله َه كَالَّ: هيْسَلُمُ لرَاكِبُ عل للَاني» 
وَإِذَا هله من الْقَوْم وَاحِلٌ لجرا عَنْهُمْ). 

( مالك عن زيد بن أسلم ) مرسل باتفاق الرواة ( أن رسول الله بَُّمُ قال : يسلم ) أي ليسلم 
(الراكب على الماشي ) أي يبدؤه بالسلام لثلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع » قاله ابن بطال » 
وقال المازري : لأن للراكب مزية على الماشي فعوض أن يبدأه الراكب احتفاظًا عليه من الزهو وقال 
الطيبي : لأن وضع السلام إنه) هو حكمة إزالة الخوف من الملتقيين إذا التقيا أو فن أحدهماء أو لمعنى 
التواضع المناسب حال المؤمن » أو للتعظيم ؛ لأن السلام إن) يقصد به أحد أمرين : إما اكتساب ودّ 
أو استدفاع مكروه » وهذا موصول في الصحيحين من طريق عن أبي هريرة مرفوعًا : ١‏ بزيادة 
والماثي على القاعد . والقليل على الكثير » والصغير على الكبير» ( وإذا سلم من القوم ) الراكبين أو 
الماشين أو القليلين أو الصغار ( واحد ) منهم ( أجزأ عنهم ) في تحصيل السنة فهو أصل للإجماع . 
على أن الابتداء بالسلام سنة كفاية إذا سلم واحد كفى » قال ابن عبد البر : المراد بالسلام هنا الردّ 
لأنْ الراد مسلم أيضًا ؛ لأنه إن| يقال أجزأ فيا واجب .» والابتداء بالسلام سنة والرد واجب اتفاقًا 
فيهماء فبطل تأويل الطحاوي الحديث على أن معناه ابتدأ السلام نصرة لمذهبه أن ردّه فرض عين » 
وقد روى أبو داود وغيره بإسناد حسن عن علي مرفوعًا : « يجزئ من الجماعة إذا مرت أن يسلم 
أحدهم » ويجزئ عن القعود أن يرد أحدهم » فسوّى بين الابتداء والردّ أنمما على الكفاية » وهو نص 
في موضع النزاع لا معارض له » ومذهب مالك والشافعي وأصحابه) وأهل المدينة أن الردٌ فرض 
كفاية » وشبهه الشافعي بصلاة الجاعة والنفقة في الدين والجهاد وتجهيز الميت » ومعنى إجزائه في 
الابتداء في تحصيل السنة للإجماع على أن الابتداء به سنة . انتهى ملخصًا . والمتبادر من حديث زيد 
ابن أسلم ما فهمه الطحاوي لكن يحمل قوله أجزأ أي في السنة ى) اعترف به أبو عمر آخرًا ولكن لا 
دليل فيه أن الرد فرض عين » وقد جاء في حديث علي أنه فرض كفاية فوجب المصير إليه والله أعلم . 


2 ع 7< ره م # م كه رود 52 27 1 03 ود افا وم روا رفع 2 1 
جَالِسًا عند عبد الله بن عباس» فدخل عَليْهِ رَجل مِن أهل اليّمَنِء فقال: السلامٌ عليْكم وَرَحْمَة الله 
مس سج فق هج ع وك لس كي 2ك 1 12 ع كه ف شاو قن قف مض لقو ام ونقاتل عقا ان 0خ ل 2 ال 2 
وَبرَكَانَة» نَم رَادَ شيًْا مَعٌ ذلِك أَيُضَاء قال ابْنْ عباس وَهُوَ يَومَهِذٍ قد ذهب يَصَرُهُ هَذَا؟ قالوا: هَذَا 


54 آله 


ليان الذي يَعْسَاك مَعَرَهُوهُ | قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عباس : إِنَّ السَّلاَ انتَهَى إِلَ الْمرَكَةِ. 


6 و ا 2 1 0771 007 11 


2 4 كَيَالّ: أ ره وى 5 شَكةٌ فلك 
و 


يحبى: سُيْلَ مَالِك هَل يُسَلْمُ عَل ار َأة؟ كَقَالَ: أمَا المَجَالَة قلا أَكْرَهُ دّلِكَ وَآَمَا السَّابَةٌ قَاآ 

( مالك عن وهب بن كيسان ) القرشي مولاهم المدني ( عن محمد بن عمرو بن عطاء ) القرئي 
القباري المدني من ثقات التابعين ووهم من قال: تكلم فيه القطان ( أنه قال : كنت جالسًا عند عبد 
الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد مع 
ذلك شيئًا ) لم يبينه ( قال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره : من هذا ؟) الذي زاد على التحية 
الشرعية ( قالوا : هذا اليماني الذي يغشاك فعرّفوه إياه قال ) محمد : ( فققال ابن عباس : إن السلام 
انتهى إلى البركة ) أي قوله وبركاته فلا تزد عليه شيئًا ابتداعًا ( سثل مالك هل يسلم ) بالبناء 
للمفعول أي الرجل ( على المرأة ) الأجنبية ( فقال : أما المتجالة ) بالجيم العجوز التي انقطع أرب 
الرجال منها ( فلا أكره ذلك » وأما الشابة فلا أحب ذلك ) خوف الفتنة بسماع ردّها السلام . 

75" باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني 

كأنه أشار بذكر النصراني مع أن حديثها اقتصر على اليهود إلى أنه لا فرق بينهما بجامع أن كلا من 
أهل الكتاب » أو إشارة إلى حديث أنس مرفوعا : « إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» 
رواه الشيخان . 

ايل - دي عَنْ اكه عَنْ حب الله بن دبتار» عَنْ حب لبن حُمَرَ أن قَالَ: قَالّ رَسول الله 

له : دإ ليهو اَم ليم حدم كم يَقُول: الما م عَلَيْكُمْ قَقَلْ: عَلَيِتَ1 . 

كَالَ يخّى : وَسْيِلَ مَالِك عَمَّنْ سَلَّمَ عل الْيهُودِيَ أو النصْرَانَ هل يَسْتقِيله دَلِكَ قَقَالَ: لآ. 

(مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر )#2 ( أنه قال : قال رسول الله ييل : إن اليهود) 
الحديث : ١‏ لكل داء دواء إلا السام » قيل : وما السام يا رسول الله ؟ قال: الموت » ( فقل عليك) بلا 
الل لك له 0 اد سوا سر 
ار ا ل ل 
تستحقه من الذم » وقال القرطبي : كأنه قال : والسام عليك وهذا كله بعيد » والأولى أنها على بابها 
للعطف » غير أنا نجاب فيهم ولا يجابون فينا ى) قال تيك » قال : ورواية الحذف أحسن معنى 
والإثبات أصح وأشهر يعني في مسلم » وقال النووي : الصواب جواز الحذف والإثبات وهو أجود. 
(1865) أخرجه : البخاري في (7/4) كتاب الاستعذان (3) باب كيف يرد على أهل الذمة السلام » ومسلم في 

(9؟) كتاب السلام (4) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام » حديث (8) . 


:»سس سس سلس شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
ولا مفسدة فيه ؛ لآن السام الموت وهو علينا وعليهم فلا ضرر فيه » وقال البيضاوي : في العطف 
شيء مقدر أي وأقول : عليكم ما تريدون بنا أو ما تستحقون » وليس عطفًا على عليكم في كلامهم 
وإلا لتضمن ذلك تقدير دعائهم ولذا قال : عليك بلا واو » وروي بالواو أيضًاء قال عياض : وقال 
قتادة: مرادهم بالسام السآمة » أي تسأمون دينكم مصدر سئمت سامة وسآمًا مثل رضاعا » وقد جاء 
هكذا مفسرًا من قوله يكم » وعلى هذا فرواية حذف الواو أحسن ء قال الماوردي : واختار بعضهم أن 
يقول في الرد عليهم : السلام بكسر السين » أي الحجارة » قال عبد الوهاب : والأوّل أولى لآن السنة 
وردت به لأن الرد إنم| يكون من جنس المردود » وأجاز بعضهم الرد عليهم بلفظ السلام لقوله تعالى : 
ٍسَكمْ عيكَ سَأْستَفْفرْككَ رَق4 [مريم : 141 وقوله تعالى : لوقل سكةمسوْق يَملَمَ 4 [الزخرف : 84] 
والجواب أنه لم يقصد بهذا السلام التحية » وإنم| قصد به المباعدة والمتاركة ولذا قيل : أنها منسوخة 
بآية السيف » وقال عياض : أوجب ابن عباس والشعبي وقتادة ردٌ سلامهم لعموم الآية والحديث » 
وروى أشهب وابن وهب عن مالك : لا يرد عليهم والآية والحديث مخصوصان بسلام المسلمء 
وبين هذا الحديث أنه لا يرد عليهم بلفظ السلام المشروع » بل نقول : عليك » وهذا قول الأكثرء 
والحديث رواه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف . وفي استتابة المرتدّين عن يحيى القطان كلاهما 
عن مالك به » وتابعه إسماعيل بن جعفر وسفيان قال : وعليك بالواو ( ستل مالك عمن سلم على 
البهودي أو النصراني ) سهوًا أو عمدًا أو جهلا بالنهي ( هل يستقبله ذلك ؟ فقال : لا ) يستقبله بل 
يتوب ويستغفر إن كان عمدًا . 
7 باب جامع السلام 
عدي عَنْ اكه عَنْ سح بْنِ عبْدِ اله بن أي طلْحَة عَنْ أب مُرَة َو عقبل بْن أي 


َ عر 2 بويد 1 2 4 ان له يرم ل سس ل 1 و8 7 ع امير م 
طالِب. عَنْ أبي وَاقِدٍ الليِْيّ أن رَسُول الله ميل بَبْمَ)ا هُوَ جَالِسٌ ني المسجدٍ والناس مَعَهُ إذ أقبل تفرٌ 


انه كَأَْبَلَ انان إل رَسُولٍ الله يله وَدَمَبَ وَاحِدٌ كَنَا وَتَمَا عَلَ تخْيِس رَسُولٍ الله يَيْلَّهِ سَلََاء قَآمًا 
2 000 فى ركء ا عه 2 ا ا َ ع 7 02 2 

أَحَدَُهُمَا قَرَأَى فُرْجَةٌ في احَلْقَةِِ فَجَلْسَ فِيهًا ‏ وَأْمّا الآحَرٌ فَجَلّسَ حَلْمَهُمْ وما الثالث فَأَدْبرَ دابا 
ما أَحَدَهُمْ: «مَأْوَى إِلَ الله فَأوَاه الله 


0 


َوه فرع رَسُولُ الله َيه كَالَ: آلا أَخردكُمْ عَنٍ الثم التي 
وَأَمَا الحم فَاسْتَحْيَا قَاسْيَحْهَا الله مِنُْ » وَأَنَا اكد فَأَعْرَضء فَأَعْرَضٌ الله عَنَهُ). 

(مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) زيد الأنصاري النجاري ( عن أبي مرة ) بضم الميم 
وشدّ الراء » اسمه يزيد وقيل : عبد الرحمن » مشهور بكنيته ( مولى عقيل ) بفتح العين ( ابن أي 
طالب) المهاشمي قيل له ذلك للزومه إياه » وإنما هو مولى أخته أمّ هانئ بنت أبي طالب » وفي رواية 


8 
تسيا 


اد 
1١‏ 


(18619) أخرجه : البخاري في (7) كتاب العلم (8) باب من قعد حيث ينتهي به المجلس . ومسلم في (59) 
كتاب السلام )١٠١(‏ باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها » حديث (55). 


4 كتاب: التسلام 3 سس ببح ححجب بي يع 
إسماعيل أن أبا مرة مولى عقيل أخبره ( عن أبي واقد ) بقاف مكسورة ودال مهملة اسمه الحارث بن 
مالك » وقيل: ابن عوف » وقيل : اسمه عوف بن الحارث الليثي بمثلثة البدري في قول بعضهم . 
مات سنة ثمان وستين وهو ابن حمس وثانين على الصحيح . ول يرو هذا الحديث عنه إِلَا أبو مرة» 
وللنسائي من طريق يحبى بن بكير عن إسحاق عن أبي مرة ؛ أن أبا واقد حدثه ( أن رسول الله مَل 
بين ) بزيادة ما ( هو جالس في المسجد ) النبوي ( والناس معه ) جملة حالية ( إذ أقبل نفر ) بفتح 
النون والفاء (ثلاثة ) قال الحافظ :لم أقف في شيء من طرق الحديث على تسمية واحد منهم , والمعنى 
نفر هم ثلاثة ؛ إذ النفر الرجال من ثلاثة إلى عشرة ( فأقبل اثنان إلى رسول الله يلم وذهب واحد) 
هما أقبلا كأنهم أقبلوا أولا من الطريق فدخلوا المسجد مارين كا في حديث أنس عند البزار والحاكم: 
فإذا ثلاثة نفر» فللا رأوا مجلس النبيّ مَيْله أقبل اثنان منهم واستمر الثالث ذاهبًا ( فلا وقفا على مجلس 
رسول الله يِل سلما ) أي على مجلسه أو على بمعنى عندء قاله الحافظ وتعقب بأنها لم تجى بمعناهاء 
وجوابه أن حروف الجر تنوب عن الأساء وتأي بمعناها » وفي القرآن من ذلك كثير كقوله : 9# لكين 
طْبَقَاعن طَبَقِ 4 [الانشقاق : 19] أي بعد طبق فعن نائب عن الاسم ء وفيه أن الداخل يبدأ بالسلام 
وأن القائم يسلم على القاعد » ولم يذكر رد السلام عليهما اكتفاء بشهرته » وأن المستغرق في العبادة 
يسقط عنه الردء ول يذكر أنبها صليا تحية المسجد , إما لأن ذلك كان قبل أن تشرع » أو كانا على غير 
وضوء ء أو كان في غير وقت تنفل » قاله عياض بناء على مذهبه أنها لا تصلى في الأوقات المكروهة 
(فأما ) بفتح الهمزة وشد الميم ( أحدهما ) مبتدأ خبره ( فرأى ) دخلته الفاء لتضمن أما معنى الشرط 
( فرجة ) بضم الفاء وفتحها ممًا هي الخلل بين الشيئين ( في الحلقة ) بإسكان اللام كل شيء مستدير 
خالي الوسط » وحكي فتحها وهو نادر. والجمع حلق بفتحتين ( فجلس فيها ) فيه استحباب 
التحليق في مجالس الذكر والعلم » وأن من سبق إلى موضع كان أحق به ( وأما الآخر ) بفتح الخاء 
المعجمة أي الثاني ففيه رد على من زعم أنه يختص بالأخير لإطلاقه هنا على الثاني ( فجلس خلفهم ) 
بالنصب على الظرفية ( وأما الثالث فأدبر ) حال كونه ( ذاهبًا ) أي أدبر مستمرًا في ذهابه ولم يرجع 
وإلا فأدبر بمعنى مر ذاهبًا ( فلما فرغ رسول الله مَي) مما كان مشتغلًا به من تعليم العلم أو الذكر أو 
الخطبة أو نحو ذلك ( قال : ألا ) بفتح ال همزة والتخفيف حرف تنبيه لا تركيب فيه عند الأكثرين 
فمعناها التنبيه والاستفتاح محلها ء فهي حرف يستفتح به الكلام لتنبيه المخاطب على ذلك لتأكد 
مضمونه عند التكلم ( أخب ركم عن النفر الثلاثة ؟ أمَا أحدهم فأوى ) بالقصر أ (إلى الله) تعالى (فآواه) 
بالمدٌ ( الله ) إليه » قال القرطبي : الرواية الصحيحة بقصر الأوّل ومدّ الثاني وهو المشهور في اللغة ؛ وفي 


7 0 


م سح هر 2 


القرآن : #إِدْ أوى الْقِتَيَةٌ * [الكهف: ]٠١‏ بالقصر #8 وءاوْسْهُمَا إِلَ رَيوَوَ © الآية [المؤمنون:50 ] بالمد» 
وحكي القصر والمدّ معًاافيها لغة» ومعنى أوى إلى الله: ل+أء أو على الحذف ء أي إلى مجلس رسول الله 


لسغ دل بسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
لله » ومعنى آواه جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه أو يؤويه يوم القيامة إلى ظل 
عرشه. فنسبة الإيواء إلى الله مجاز لاستحالته في حقه ؛ لأنه الإنزال معه في مكان حسى » فالمراد لازمه 
ركو 1ه ]ميان لقره ووجي هذ تداق عار ارقا كلة والمقايلة وى التسوؤي3 و4 ل الك مني 
فعل ما يرضى الله » فحصل له من الثواب » ومثله خبر : « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أوى إلى 
لله ؛ يعني ما كان لله ورضيه ( وأا الآخر ) بالفتح أي الثاني ( فاستحيا ) أي ترك المزامة كما فعل 
رفيقه حياء منه تيلم ومن أصحابه » قاله عياض » وقال الحافظ : أي استحيا من الذهاب عن المجلس 
كما فعل الثالث » فقد بين أنس سبب استحياء هذا الثاني فلفظه عند الحاكم : ومضى الثاني قليلا ثم 
جاء فجلس ( فاستحيا الله منه ) أي رحمه ولم يعاقبه فجازاه بمثل فعله » وهذا أيضًا مشاكلة لآن الحياء 
تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يذم به وهذا محال على الله فهو مجاز عن ترك العقاب من 
ذكر الملزوم وإرادة اللازم ( وأما الآخر ) بالفتح أي الثالث ( فأعرض ) عن مجلسه ظَيْلّه وم يلنفت 
إليه » بل ولى مدبرًا ( فأعرض الله عنه ) أي جازاه بأن سخط عليه » وهذا أيضًا مشاكلة ؛ لأن 
الإعراض هو الالتفات إلى جهة أخرى » وذلك لا يليق بالله تعالى » فهو مجاز عن السخط والغضب » 
قال الحافظ : وهو محمول على من أعرض لا لعذر هذا إن كان مسلً) » ويحتمل أنه منافق وأطلع يِل 
على أمره » كما يحتمل أن قوله : فأعرض الله عنه إخبارًا ودعاء » وفي حديث أنس : « فاستغنى 
فاستغنى الله عنه » وهذا يرشح أنه خبر » وقال أبو عمر : يحتمل أنه منافق إذ لا يعرض غالبا عن 
مجلسه يَتُّمْ إلا منافق » بل بان لنا بقوله : « فأعرض الله عنه » أنه منافق لأنه لو أعرض لحاجة ما قال 
فيه ذلك . 

وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها ء وأن ذلك لا يعد غيبة » ملازمة 
حلق العلم والذكر وجلوس العالم والذاكر في المسجد والثناء على المستحي والمزاحم في طلب الخير 
واستحباب الأدب في المجلس وفضل سد الحلقة » كما ورد في الترغيب في سدّ خلل الصفوف في 
الصلاة وجواز التخطي لسد الخلل مالم يؤذ فإن خشي استحب الجلوس حيث ينتهي به المجلس كم| 
فعل الثاني » وأخرجه البخاري في العلم عن إسماعيل » وني الصلاة عن عبد الله بن يوسف ومسلم في 
الاستئذان عن قتيبة بن سعيد كلهم عن مالك به . 

وحَدَّئِي عَنْ مَالِك, عَنْ إسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أي طَلْحَةَ عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ ؛ أله 
سَيِعَ عُمَرَبْنَ الحَطَابٍ وَسَلَّم عَلَِْ رَجُلٌء قر علَيْهِ السام ثم سَاَلَ هُمَرُ الرَّجُلَ: كف أَنْتَ؟ قَقَالَ: 
مد إِليِكَ الله كَقَالَ عْمَرٌ: َلِكَ الذي أَرَدْت مِنْكَ. 

( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن ) عمه ( أنس بن مالك أنه سمع عمر بن 
الخطاب وسلم عليه رجل ) جملة حالية ( فردّ ) عمر ( عليه السلام ثم سأل عمر الرجل فقال: كيف 


14 كتاب : السلام ‏ سس سس لاع 

نت؟ ) أي ما حالك؟ ( فقال : أحمد الله إليك . فقال عمر : ذلك الذي أردت منك ) لأن الحمد على 
النعم يمستدعي زيادتها # وَادْ نادت رَيُكْ لين سَحَكرثرٌ ثر لزيد كم # [إبراهيم : 0]» وقد اقتدى 
عمر بالمصطفى في ذلك » فقد أخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عمر قال : « قال رسول الله يله 
لرجل: كيف أصبحت يا فلان ؟ فقال : أحمد الله إليك يا رسول الله » فقال يكم : ذلك الذي أردت 


منك) . 
إن 6 - وحَدََِّي عَنْ مَالِك. عَنْ إِسْحَقٌَ بْنِ عبد عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةَ أن الئل 2 بي بْنِ كعْب 
الود انه هُ كان أن عبد الله بْنَ عُمَرٌ ميَفْدُو مَعَهُ إآ الشوق قَال: إل اشرق به عَنَد ام 


ابْنُ عُمَرَ عَلَ سَقَاطٍ وَلآصَاحِب ببعَةٍ وَلآمِسْكِنٍ وَلآَ أَحَدٍ إِلأَسَلَمَ عليه كَالَ الطتئِلٌ: فَحِنْتُ نَحِنْتٌ عند 
ا 00 


الله بْنَّ عْمَرَ يَْمَاء فَاسْتَْبَعَنِي إآ لو لواطت الوق ليث عل ان و9 
تَسْألُ عَن السَّآ 000 8 تمس ني يجَالِسِ السّوقٍ؟ ثَالَ : وَأَقُولُ اجيس ينا اهن مَحَدذّتُ 
00 2 كُمَرٌ:يَاأبَا بَطْنٍ - وَكَانَ اطي ذا بط -إِنّهَا تَغْدُو و مِنْ أَجْلٍ السَّلمِ تُسَلَمُ 

ساح عن فوا قن نل اران سنا ال ع لح الا ا د 
كعب ) الأنصاري الخزرجي » ثقة يقال : ولد في العهد النبوي ( أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر ) 
ابن الخطاب ( فيغدو ) بغين معجمة ( معه إلى السوق قال : فإذا غدونا إلى السوق لم يمرر ) بالفك 
وفي نسخة : «يمرٌ) بالإدغام ( عبد الله بن عمر على سقاط ) بفتح السين والقاف بائع رديء المتاع 
ويقال له أيضًا سقطي , والمتاع الرديء : سقط » ويجمع على أسقاط ( ولا صاحب بيعة ) بكسر 
الموحدة وإسكان التحتية » قال الهروي : من البيع كالركبة والشربة والقعدة والسقاط بياع السقط 
لل ا ا ل ل 
الله بن عمر يومًا ) أي في يوم ( فاستتبعني ني ) طلب مني أن أتبعه ( إلى السوق فقلت له : وما تصنع في 
لسرن وانت لاتقل عن المي )بلعم الرجذه ورف لسن مكسيرانة كان راف (ولاتسأل عن 
السلع ) جمع سلعة (ولا تسوم مها ولا تجلس ني ) حالس ( السوق ؟ وقال الطفيل : وأقول له: اجلس 
بنا ههنا نتتحدث ) ولا نذهب إلى السوق لعدم الحاجة له ( قال : فقال لي عبد الله بن عمر : يا أبا بطن 
وكان الطفيل ذا بطن ) عظيم فكأنه يقال له: أبو بطن لعظم بطنه ( إن| نغدو من أجل السلام نسلم 
على من لقينا ) فإنه يلت قال : « افشوا السلام فإنه لله رضى » رواه الطبراني وابن عدي عن ابن عمر 
ابن الخطاب . وفي حديث البراء عند الشيخين الأمر بإفشاء السلام » ولقوله لمن سأله : « أي خصال 
الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » كى) في الصحيحين ‏ 
وعن ابن مسعود  :‏ السلام اسم من أساء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم » فإن الرجل إذا سلم 


ع شظطهدغغع دل سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
على القوم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة ؛ لأنه ذكرهم فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير 
منهم وأطيب » أسنده أبو عمر . 

وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحْبَى بن سَعِيدٍ 0 


4 


لسَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانُ وَالْمَاويَاتُ وَالرَائْحَاتُ. ‏ َقَالَ لَه عَبْدٌ الله بْنّ عْمَرٌ: وَعَلَبْكَ أَلْمَا 


02 


5 ا 


2و 


كأنهُ كَرِهَ ذَلِكَ. 

( مالك عن يحبى بن سعيد ؛ أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال : السلام عليك ورحمة الله 
وبركاته والغاديات والرائحات ) قال عيسى بن دينار : معناه التي تغدو وتروح »ء قال الباجي : 
ويحتمل عندي أن يريد به الملائكة الحفظة الغادية الرائحة لتكتب أعمال بني آدم ( فقال عبد الله بن 
عمر وعليك ألفا ) ما قلت ( ثم كأنه كره ذلك ) لأنه استظهار على الشرع » وقد روى الطبراني وغيره 
عن سلمان قال : « جاء رجل إلى النبيّ يَكه فقال : السلام عليك » فقال : وعليك ورحمة الله » ثم أتى 
آخر فقال : السلام عليك ورحمة الله » فقال : عليك السلام ورحمة الله وبركاته » ثم جاء آخر فقال : 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته » فقال له : وعليك » فقال الرجل : أتاك فلان وفلان فسلم! عليك 
اودبك يي كران ودوك عر لقال إتاكو د لها تيا الله تاكاق 8و[ احلا تدر 
ا كك بن اننا ةو ] يونا ميلف 

١‏ وحَدَّئنِيء عَنْ ماِك أنَّم بَلَمَه :ذا دُخْلَ الْبَيِتُ غَْدُ الَسَكُونِ يُقَالُ: السَّلامْ عَلَيْنَاه وَعَلَ 
عِبَادٍ الله الصَّاحِينٌ. 

( مالك أنه بلغه إذا دخل البيت غير المسكون يقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين ) . 


هه كتاتب : الاستتذان م ببح ةق 
ده كتاب الاستئذان 
7" باب الاستئذان 

أي طلب الإذن بالدخول المأمور به في قوله تعالى : # لَاتَدْحُلُوا بوْيَاءَر موْتِحَكُم حو سكا 
وَصَماْعَكَ أَهْلِهَاً © [النور :1 وقد أجعواعل مشروعيته وتظاهرت به دلائل لقرآذ والسن .. 

يه عَنْ عَطَء نيا ؛ نول اله يق سَالهُوَجلٌء َقَالَ: 

شول الله أَستاَوِنُ عل ني ؟ قَقَالَ: لوقل وغل | ِب مَعَهّا في الْبَيْتِ» قَالَ رَسُولُ الله يل : 

0 إِنّْ حَادِمُهَاء فَقَالَ لَه رَ شُولٌ الله مل : «اسْيَاَدِنْ عَلَيْهَا أَتّحِبٌ أن َرَاهَا 
عُرْيَانَة) قَالَ: لآ قَالَ: «فَاسْتََذنَ عَلَيْهَاه. 

( مالك عن صفوان بن سليم ) بضم السين ( عن عطاء بن يسار ) قال أبو عمر مرسل صحيح لا 
أعلمه يستند من وجه صحيح ولا صالح ( أن رسول الله بَلتّهُ سأله رجل فقال : يا رسول الله أستأذن 
على أمي ؟ فقال : نعم » فقال الرجل : إن معها ني البيت ) يريد أخبه| ساكنان في بيت واحد والله 
يقول: # عَيَرْمُوَتِصكُمْ #4 [النور : 77] ( فقال رسول الله مَك : استأذن عليها ) لعدم اختصاصك 
بسكنى البيت ( فقال الرجل : إني خادمها ) زيادة على كوني معها في البيت وكونها أمي ( فقال رسول 
الله يلم : استأذن عليها ) ثم لا رآه مجادلّا نبهه على ما غفل عنه مما يقطع حجته فقال : ( أتحب أن 
تراها عريانة ؟) بضم فسكون ( قال : لا ) أحب ذلك ( قال : فاستآذن عليها ) لأنك إن دخلت 
بدونه قد تكون عريانة فتراها . 

1/7 - وحَدَّئِي مالك عَنِ الف دْدهُ عن يكب بن عب لبن الأ عن مسر بن سَعيدِ يل خن 
َال رَسُولٌ الله ميلم : «الأَسْيِيْدَانُ تلات إن أَذنَّ 


ل 


0 


أي سَعِيدِ الخرِي» عَنْ أي مُوسَى الأَشْعَرِي أنه قَالَ: 
لَك فَادْحُلُ ولا فَارْجِعْ). 

جات عد لغب قال ١‏ لامى لقالون عاك رد وو ونه واه ا وتو رن 
ابن الحارث عن بكير يعني فيحتمل أنه عمرو ( عن بكير ) بضم الموحدة ( ابن عبد الله بن الأشج ) 
بمعجمة وجيم المخزومي مولاهم المدني نزيل مصر من الثقات ( عن بسر ) بضم الموحدة وسكون 
السين المهملة ( ابن سعيد ) بكسر العين المدني العابد الثقة الحافظ ( عن أبي سعيد ) سعد بن مالك بن 
سنان ( الخدري ) الصحابي ابن الصحابي ( عن أبي موسى ) عبد الله بن قيس ( الأشعري قال : قال 
رسول الله ميلم : الاستئذان ) للدخول وهو استدعاء الإذن أي طلبه ( ثلاث ) من المرّات ( فإن أذن 
لك فادخل وإلا فارجع ) لأنه سبحانه وتعالى قال : # فَلَآتَد خُنُومَاحَيٌّ يُودحَل؟ > [النور :18] قال 


.وه ل _سسسييييبيبيبببببححجحييببلبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
المازري : صورة الاستئذان أن يقول : السلام عليكم أدخل ؟ ثم هو مخير بين أن يسمي نفسه أو لاء 
وقال ابن العربي : لا يتعين هذا اللفظ , وبين حكمة الثلاث في حديث أبي هريرة عند الدارقطني في 
الأفراد بإسناد ضعيف مرفوعًا : « الاستكذان ثلاث : فالأولى تسمعون » والثانية يستصلحون » 
والثالثة يأذنون أو يرّدون » قال ابن عبد البر : قال أكشر العلماء : لا تجوز الزيادة على الثلاث في 
الاستئذان » وقال بعضهم : إذا لم يسمع فلا بأس أن يزيدوا » وروى سحنون عن ابن وهب عن 
مالك : لا أحب أن يزيد على ثلاث إِلّا من علم أنه لم يسمع » وقيل : تجوز الزيادة مطلمًا بناء على أن 
الأمر بالرجوع بعد الثلاث للإباحة والتخفيف عن المستأذن » فمن استأذن أكثر فلا حرج 


عليه.انتهى . 

3ك - وحَدّي مَاِكء عَنْ رَيَةَبْنِ أبي عبد الرَمْنِه عَنْ عَبْرِ وا حون عَدَائ أن انا توس 
الأشْعَرِيّ عاء لاون عل عقر بن طبه داس لوجع دسل مر ع بن الخطاب في 
00 سر ص مره .8 هه - 0 0 
أ مَقالَ :مَالَكَ لَتَدْخُل؟ انا او سَحِعْتٌ وَسُولَ الله يله ب ول «الأسْيمْدَانُ َآَثْ؛ فَِنْ 


001 0 و 


ع سل 2 أ 
َذْنَلَكَ كَادْجُلْ وَإِلاَنَارْجعْ» كَقَالَ عُمَرُ: و وَمَنْ يَعْلَمُ هذا َينْ 1 تَأتتي بِمَنْ يَعْلَمُ ذ الك الافمار يك كذ 
ركذ عر الو قوتي على جباءكزتا و اتير يقال7 لش الأمصَار كَقَالَ: أَخْيَرتُ عُمَر 


ظ# 
00000 


ابن الطاب أن سَحِعْتُ رَسُولَ الله عن ول «الأسْيئْدَانُ نلآثٌ فَإِنْ نْ أَذِنَلَكَ فَادْجُلْ وَإِلاََاوْجِعْ» 


- 
م 


قَقَالَ لَِن تأي ب بِمَنْ يَعْلَمُ هذا لأَفْعلّنَّ بك كذًا وَكَذَا فَِنْ كَانَ سَوِعَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْكُمْ دَليَهُمْ مَعِيء 


ور دم م سم 
8 


َقَانُوا لأى سَعِيدِ | 0 0 0 
7 0-1 0-4 


3 
-- 
اط‎ 
1١ 
1١ 


1 


على عمر بن الخطاب ) وني الصحيحين من طريق يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أب سعيد 
الخدري قال : « كنت في مجلس من مجالس الأنصار ؛ إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور » ولمسلم : « كنا 
في مجلس عند أبن بن كعب فأتى أبو موسى مغضبًا ؛ ولأبي داود : ١‏ فجاء أبو موسى فزعًا فقلنا له : 
ما أفزعك ؟ قال : أمرني عمر أن آنيه فأتيته » ( فاستأذن ثلانًا ثم رجع ) وفي رواية للبخاري ففرغ 
عمر أي ما كان مشغولًا به فقال : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له ؟ قيل : إنه رجع 


)١1855(‏ أخرجه : البخاري في (5 ”) كتاب البيوع (9) باب الخروج في التجارة : ومسلم في ره كتاب الآداب 
(0) باب الاستئذان » حديث (535) . 


هوه كتاب : الاستتذان ل ل دل اسسسسس !ف 
(فأرسل عمر بن الخطاب في أثره ) بفتحتين وبكسر فسكون . أي قرب رجوعه ( فقال : مال كلم 
تدخل ؟) وفي رواية : ما منعك أن تأتيني وقد دعوتك ؟ » فقال ( أبو موسى ) زاد في رواية : 
«استأذنت ثلانّا فلم يؤذن لي فرجعت » ( سمعت رسول الله يله يقول : الاستكذان ثلاث ) من 
المرات ( فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع ) قيل : لأن الكلام إذا كرر ثلانًا سمع وفهم غالبا » ولمسلم 
من طريق بردة : اجاء أبو موسى إلى عمر فقال : السلام عليكم » هذا عبد الله بن قيس فلم يؤذن له 
فقال : السلام عليكم هذا أبو موسى فلم يؤذن له » فقال : السلام عليكم هذا الأشعري ثم انصرف» 
قال الحافظ : يؤخذ من صنيع أبي موسى حيث ذكر اسمه أولًا وكنيته ثانا ونسبته ثالمًا أن الأولى هي 
الأصل والثانية إذا جوّز أن يكون التبس على من استأذن عليه والثالثة إذا غلب على ظنه أنه عرفه » 
وقال القرطبي : ما فعله أبو موسى أولى لأنه إن كان توقيفًا فهو المطلوب » وإن لم يكن توقيقًا فقول 
راوي الحديث أولى من قول غيره . انتهى . وعند أبِي داود فقال : يستأذن أبو موسى » ثم قال ثانيًا : 
يستأذن الأشعري » ثم ثالمًا : يستأذن عبد الله بن قيس » وهذا مخالف لرواية مسلم » وجمع بينهما 
باحتمال أنه جمع بين الاسم والكنية في المرة الأولى » وفي الثانية جمع بين الكنية والنسبة » وفي الثالئة 
جمع بين النسبة والاسم » والتقصير عن ذلك من اختلاف الرواة» إما لعدم تحققه المتروك فروى ما 
تحقق , أو لأن أبا موسى حدث تارة بكذا وأخرى بكذا باعتبار ما يراه أهم وقت التحديث » فروى 
عنه كل راو ما حدث به ( فقال عمر : ومن يعلم هذا ) معك ( لئن لن تأتني بمن يعلم ذلك ) غيرك 
(لأفعلن بك كذا وكذا ) في مسلم : « لتقيمن عليه بينة وإلا أوجعتك » وله أيضًا : « فوالله لأوجعن 
ظهرك وبطنك أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذا » وفي رواية : « لأجعلدك عظة » ( فخرج أبو 
موسى حتى جاء مجلسًا في المسجد يقال له: مجلس الأنصار ) لجلوسهم فيه ( فقال : إن أخبرت عمر 
ابن الخطاب أني سمعت رسول الله يِه يقول : الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع , 
فقال : لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا ) يتوعده ( فإن كان سمع ذلك أحد منكم 
فليقم معي . فقالوا ) وني رواية للشيخين : « فقال أبيّ بن كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» 
ولمسلم : «فقال أيّ : والله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا قم يا أبا سعيد » فكأن أبيّا ابتدً ذلك ووافقوا 
عليه فنسب للجميع فقالوا ( لأبي سعيد الخدري : قم معه وكان أبو سعيد أصغرهم ) فأراد بذلك أن 
هذا الحديث مشهور لكبارهم وصغارهم حتى إن أصغرهم يحفظه وسمعه من المصطفى (فقام معه 
فأخبر بذلك عمر بن الخطاب ) وفي رواية للشيخين : « فأخبرت عمر أن النبىّ ميته قال ذلك » فقال 
عذر ا" عقي هذ اعا تو أمر عون انه قر اماق العبلق بالاسيزاق يلكي الترؤع إل اجازة لأن 
كان يحتاج إليها لأجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس » ففيه أن العلم الخاص قد يخفى عن 
الآكابر فيعلمه من دوهم » قال ابن دقيق العيد : وذلك يصدق في وجه من يطلق من 


59 بغ ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المقلدين إذا استدل عليه بحديث فيقول : لو كان صحيحًا لعلمه فلان » فإذا أخفي ذلك على أكابر 
الصحابة فغيرهم أولى » قال الحافظ : وقد تعلق بذلك من زعم أن عمره كان لا يقبل خبرًا لواحدء 
ولا حجة فيه لأنه قبل خبر أبي سعيد المطابق خبر أبي موسي , ولا يخرج بذلك عن كونه خحبر واحد 
وإنا أراد عمر أن يتثبت » وهذا معلوم من مذهبه » وفي رواية أبي بردة : « فقال أبي بن كعب لعمر : يا 
ابن الخطاب » عند مسلم وعند غيره : يا عمر لا تكن عذابًا على أصحاب رسول الله يَل » قال 
عمر : سبحان الله ؛ إن سمعت شيئًا فأحببت أن أتثبت » ( فقال عمر لأبي موسى : أما أني لا أبمك) 
با قلته لك مما سبق من الألفاظ ( ولكني خشيت أن يتقوّل ) يكذب (١‏ الناس على رسول الله يلم ) 
يحتمل أنه كان عنده من قرب عهده بالإسلام فخشي أن أحدهم يختلق الحديث عليه يَيمُ عند الرغبة 
والرهبة طلبًا للخروج مما دخل فيه » فأراد بذلك إعلامهم أن كل من فعل شيئًا من ذلك ينكر عليه 
حتى يأتي بالمخرج » أشار إليه ابن عبد البر» زاد غيره : فأراد عمر سد هذا الباب وردع غير أبي 
موسى لا شكا في روايته » فإن من دونه إذا بلغته قصته وكان في قلبه مرض أو أراد وضع حديث 
خاف من مثل قضية أبي موسى فالمراد غيره » وفي القصة دليل على ما كان الصحابة عليه من القوة في 
دين اللا ؤقوك الى والرجوع إليهوقتوله» فإن أببًا الكر عل عدر ديد أي,موسى بوخاطب ةمع أله 
الخليفة بيا بن الخطاب أو يا عمر ؛ لأن المقام مقام إنكار . 
4 باب التشميت في العطاس 

6- وحَدَئنِي مَالِكء عَنْ عَبْدِ لله بْنِ أي بَكْرء عَنْ أيه أن رَسُولَ الله يله كَالَ: (إِنْ عَطّسَ 
تم َم إن عطس قَتَمت كم إن عطس فَتَمت إن عطس كَقل: إن مَضئُولةٌ» قال عَبّْدُ لله ب 
أي بكر : لآ أَدْرِي أَبعْدَ الَاَِ أو الراعةِ. 
١‏ ( مالك عى عيد اللايق أن رار ) غنيك إل عدرونين حزم (غن انيه أ يكز انيه رعتيه واحيد 
مرسلًا ( أنّ رسول الله يله قال : إن عطس ) بفتح الطاء ومضارعه بكسرها والاسم العطاس بضم 
العين ( فشمته ) بمعجمة ومهملة لغتان معروفتان » قال ثعلب : معناه بالمعجمة أبعد الله عنك 
الشاتة وجنبك ما يشمت به عليك » وبالمهملة جعلك الله على سمت حسن ء قاله ابن عبد البرء 
وقال غيره : بمعجمة من الشوامت وهي القوائم » هذا هو الأشهر الذي عليه الأكثر » وروي 
بمهملة من السمت وهو قصد الشيء وصفته ‏ أي ادع الله له بأن يرد شوامته أي قوائمه أو سمته على 
حاله » لأن العطاس يحل مرابط البدن ويفصل معاقده » فمعنى رحمك الله أعطاك رحمة ترجع بها إلى 
حالك الأولى ويرجع مها كل عضو إلى سمته ( ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ) إذا حمد ( ثم 
(1854) هذا الحديث مرسل » ولأبى داود عن أب هريرة بمعناه في (40) كتاب الأدب (47) باب كم مرة 

يشمت العاطس . 


هه كتاب : الاستعذان ا سح ب 9صو! ةثٌ 
إن عطس فقل : إنك مضنوك ) بضاد معجمة » أي مزكوم » والضناك بالضم : الزكام يقال : أضتكه 
الله وأزكمه » قال ابن الأثير : والقياس مضنك ومزكم , لكنه جاء على ضنك وزكم ( قال عبد الله بن 
بكر: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ) ولأبي داود وأبي يعلى وابن السني عن أبي هريرة مرفوعًا : ١‏ إذا 
عطس أحدكم فليشمته جليسه » فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ثلاث » وفي إسناده 
ضعف . وفيه تنبيه على الدعاء له بالعافية ؛ لأأن الزكمة علة وإشارة إلى الحث على تدارك هذه العلة 
ولا عهملها فيعظم أمرها , وكلامه يَكُهُ كله حكمة و رحمة » وروى أحمد والبخاري في الأدب المفرد 
عن أبي موسى رفعه : 7 إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه » وإذا لم يحمد الله فلا تشتموه » . 

5 وحَدَّكَِي مَالِك, عَنْ نَافِع ؛ أنَّ عبد الله بْنَ عْمَرَ كَانَّ ذا عَطَّسٌء قَقِيلَ له يَْعمُكَ الله 
يرما الل وَإَِاكُمْ وَيَهُِْلَاوَلَكُم ' 

( مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله قال : يرحمنا الله وإياكم 
ويغفر لنا ولكم ) وللطبراني عن ابن مسعود رفعه : « إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب 
العالمين» وليقل له : يرحمك الله » وليقل هو : يغفر الله لنا ولكم » وللبخاري في الأدب المفرد مرفوعا: 
« إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله » وليقل له أخوه وصاحبه : يرحمك الله » فإذا قال له: ير حمك 
الله فليقل: يبديكم الله ويصلح بالكم » وللطبراني عن ابن عباس رفعه : « إذا عطس أحدكم فقال : 
الحمد لله » قالت الملائكة : رب العالمين » فإذا قال رب العالمين قالت الملائكة : ير حمك الله ) وقد 
رجح الجمع بين الدعاء بالرحمة ويبديكم الله إلخ » واعترض بأن الدعاء بالهداية للمسلم تحصيل 
الحاصل وهو محال ومنع بأنه ليس المراد الدعاء بالهداية للإيمان المتلبس به » بل معرفة تفاصيل أجزائه 
وإعانته على أعماله » وكل مؤمن يحتاج ذلك في كل طرفة عين » ومن ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن 
يسأل الهداية في كل ركعة من الصلاة إهدنا الصراط المستقيم . 

5 باب ما جاء في الصور والتماثيل 


ل 
0-0 


قَالٌ: 


87- حَدَئَنِىي مَالِكء عَنْ إِسْحَقٌ بن عَبْدِ الله بْن بي طلحة ؛ أن رَافِعَ بْنَ إسْحَقٌّ مَوْلى الشقاء 
مر 2 00 َه 36 0 0-9 مر ع ره 9 5 ل 0 لآ 5 ره 
أَخْبرَهُ قَالَ: دَحَلْتُ أنَا وَعَبْدٌ الله بْنُ أبي طُلْحَةَ عَلَ أبي سَعِيدٍ الحذْرِي نَعُودُه فَقَالَ لَنَا أيُو سَعِيدٍ أخبرتا 
25 7 0 اب م يه كدر 5 2 ار 2 وا سير 0 يسع 27 
رَصُول الله َيه : «أن الملايكة لا تَدْخَل بَيْنَا به تَاثِيل» أَوْ تَصَاوِيرٌ» شك إِسْحَقٌ لا يَذْرِي أَيَنَهمَا قال أبو 


(بضم الصاد وفتح الواو) جمع صورة وهي ما يصنع على مشل الحيوان ( مالك عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة ) زيد الخزرجي ( أن رافع ) بالراء ( ابن إسحاق ) المدني التابعي الثقة ( مولى 


(1851) قال ابن عبد البر : هذا أصح حديث في هذا الباب وأحسنه إسنادًا . انتهى . قال الزرقانّ : أي من 


أصحه وأحسنه . 


وم ------- سس ب ببيببب ب ب ججحجبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الشفاء ) بكسر المعجمة والمد والقصرء بنت عبد الله بن عبد شمس الصحابية ويقال : مولى أبي 
طلحة ويقال : مولى أبي أيوب ( أخبره قال : دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة ) زيد بن سهل 
الأنصاري والد إسحاق » ولد على عهد النبيْ تَيَلّهُ بعد غزوة حنين » وفي الصحيح أن أمه أم سليم لما 
ولدته قالت: يا أنس اذهب به إلى النبيّ مُه فليحنكه , فكان أول شيء دخل جوفه ريقه يم وحنكه 

بتمرة فجعل يتملظ فقال يَتُّهُ : حب الأنصار التمرء قال ابن سعد : ثقة جليل » الحديث روي عن 
ل :4 أن و اماو ا لبا قي للد ا ا هن بن إسحاق وغيرهم » قال أبو 
نعيم: واستشهد بفارس » وقال غيره : مات بالمدينة سنة أربع وثمانين ( على أبي سعيد الخدري نعوده) 
من مرض به ( فقال لنا أبو سعيد : أخبرنا رسول الله يَيمْ أن الملائكة ) قيل : هو عام في كل ملك » 
وقيل : المراد ملاتكة الوحي . قاله أبو عمر ( لا تدخل بيئًا ) أي مكانًا يستقر إليه الشخص سواء كان 
ينا أو خيمة أو غيرهما ( فيه تماثيل ) أي تصاوير جمع تمئال وهو الصورة ما يشبه صورة الحيوان التام 
التصور ولم تقطع رأسه ويمتهن » أو عام في كل الصور ء وسبب امتناعهم كونها معصية فاحشة؛ إذ 
فيها مضاهاة لخلق الله وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله ( أو تصاوير . شك إسحاق لايدري 
أيتهما ) أي اللفظين ( قال أبو سعيد ) وإن اتحد المعنى ولولا جزم الراوي بأنه شك لأمكن جعل 
أو للتنويع وتفسير التتاثيل بالأصنام والتصاوير بالحيوان » قال ابن عبد البر : هذا أصح حديث في 
هذا الباب وأحسنه إسنادًا . انتهى . أي من أصحه وأحسنه . 

١‏ وحَدَّئِي مالِك» عَنْ أ لَه عَنْ عُبَيِْ له بن َب الله بن عُيْبة بن مَسعُوو أنه كَل 
عل أي طَلْحَةَ الأنَصَارِيٌ يَحُودُهُ كَالَ: فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُتَيفٍء فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَإذْسَانا قترّعَ مط 
مِنْ تيه فََالَ لَهُ سَهْلٌ بْنُ حُتيفٍ: ل تَْرْعُهُ قَالَ: لأنَّ ذيه تَصَاوِيرَ وَكَد َال رَسُولُ الله مله يها ما قد 
عَلِمْتَ» فَقَالَ سَهْلٌ: ألَيَقْل رَسُولُ الله مله : «إِلأمَا كَانَ َع في كَوْب» قَالَ: بل» وََكِنَهُ أَطيَبُ لنَْرِي . 

نالك هن أن التشر بضاد معن سام بن أى أمة (غن عبد اله) رقم الفين ١‏ بوعي انه 
بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها وإسكان الفوقية ( ابن مسعود ) أحد الفقهاء ( أنه دخل على أبي طلحة ) 
زيد بن سهل ( الأنصاري ) الخنزرجي ( يعوده ) لمرض ( قال : فوجد عنده سهل بن حنيف ) بضم 
المهملة وفتح النون الأنصاري البدري ( فدعا أبو طلحة إنسانًا فتزع نمطا ) بفتح النون والميم وطاء 
مهملة ضرب من البسط له خمل رقيق ( من تحته فقال له سهل بن حنيف : لم تلزعه ؟ قال : كان فيه 
تصاوير قال رسول الله ملت : أما قد علمت ) يا سهل أن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة ؟ 
(قال سهل : ألم يقل إلااما كان رقا ) بفتح الراء وسكون القاف , أي نقشًّا ووشيًا ( في ثوب ؟ قال: 
بلى) أي قد قال ذلك ( ولكنه أطيب لنفسى ) للبعد عن الصور من حيث هي » قال ابن العربي : 
عااقنن ,ذاالى اغناة الميور اننا إن كافت داح العدام خراماإناعا».وإن كانت رق افاريمة اقتوال : 


0 كتات : الاستعذان ا ل صصص ص طفع 
الجواز مطلقًا لظاهر هذا الحديث . والمنع مطلقًا حتى الرقم والتفصيل » فإن كانت الصورة ثابتة 
الهيئة قائمة الشكل حرم » وإن قطعت الرأس وتفرقت الأجزاء جاز وهذا هو الأصح. والرابع إن 
كان ما يمتهن جاز وإن كان معلقا فلا . انتهى . وهذا الإجماع محله ني غير لعب البنات . وكذا رجح 
ابن عبد البر القول الثالث وقال : إنه أعدل المذاهب وعليه أكثر العلماء » ومن حمل عليه الآثار م 
تتعارض وهذا أولى ما اعتقد فيه » قال : ولم يختلف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه » وزعم 
بعض العلماء أن عبيد الله لم يلق أبا طلحة . وما أدري كيف قال ذلك وهو يروي حديث مالك هذا 
وأظنه لقول بعض أهل السير مات أبو طلحة سنة أربع وثلاثين وعبيد الله حينئذ لم يكن من يصح له 
السماع وهذا ضعيف , والأصح أن وفاة أبي طلحة بعد الخمسين لما صح عن أنس سرد أبو طلحة 
الصوم بعد النبيّ يه أربعين سنة » ومات سهل بن حنيف سنة ثان وثلاثين فسماع عبيد منهما ممكن 
وقد ثبت هنا صحيحًا فكيف ينكر ؟! وإن كان سبب إنكاره رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن, 
عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة مرفوعًا : « لا تدخل الملائكة بينًا فيه تصاوير » فقال : خالف 
الأوزاعي ابن أبي ذئب فرواه عن الزهري عن عبيد الله عن أبي طلحة لم يذكر ابن عباس » وهذا 
موافق لرواية مالك عن أبي النضر على أنه يجوز أنبا حديثان ؛ لأن حديث أبي النضر استثئنى ما كان 
رقا في ثوب » وجمع سهل بن حنيف مع أبي طلحة » وليس هذان في حديث ابن شهاب فهو غير 
حديث أب النضر وإن كان شيخههم| واحدًا وهو عبيد الله . انتهى ملخصًا . وحديث ابن شهاب في 
الصحيحين » ورجح الدارقطني رواية ابن أبي ذئب بإثبات ابن عباس » ورجح ابن الصلاح رواية 
الأوزاعي بإسقاطه ويؤيده رواية أبي النضر إن كان واحدًا . 

1/58 كو تعد با الوم بور 
تُْرْقَةَ فيهَا تَصَاوِيرٌ م ها رَسُولُ الله يله قَامَ عَلَ الْبَاب» د يَدْخُلُ» فَعَرَفّتْ في وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ 
وَقَالَتٌ: يَا رَ سول الله 2 وب إل الول رَسُوو أذ ببَتُ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله يل : «قََا بَالُ هَذْهٍ 
التْمرْئَة؟» قَالَتِ: اسْتَريْبّهَالَكَء تَقَعْدُ عَلَيْهَا وَنَوَه دا تقال سُولٌ الله َي : «إنَّ أضْحَابَ هَذْهِ 
شور عأ تان :مراع ع نم نّم كا َالَّ: (إنَّ ايت الذي فبه الصُودُ ادحل 
اللايِكَة». 

(مالك عن نافع ) مولى ابن عمر ( عن القاسم بن محمد ) ابن أبي بكر الصديق ( عن ) عمته 
(عائشة زوج النبي تك أها اشترت نمرقة ) بضم النون والراء وبكسرهما روايتان بينهما ميم ساكنة 
وقاف مفتوحة وحكي تثليث النون وسادة صغيرة ( فيها تصاوير ) أي تماثيل حيوان ( فلا رآها 
(1859) أخرجه : البخاري ني (7”4) كتاب البيوع ٠(‏ 5) باب التجارة فيا يكره لبسه للرجل والنساء . ومسلم 

في (37”0) كتاب اللباس والزينة (77) باب لا تدخل الملائكة بِينًا فيه كلب ولا صورة . حديث (45) . 


1 سس ل سيبلب شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
رسول الله يِل قام على الباب فلم يدخل ) الحجرة , زاد في رواية للبخاري : ١‏ وجعل يتغير وجهه ) 
( فعرفت ) عائشة ( في وجهه ) الوجيه ( الكراهية ) بكسر الماء وخخفة الياء » وفي رواية بفتح الهاء 
وإسقاط الياء ( وقالت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ) فيه التوبة من جميع الذنوب إجمالاء 
ولولم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به مؤاخذاته » قال الطيبي : فيه حسن أدب 
من الصديقة حيث قدّمت التوبة على اطلاعها على الذنب ومن ثم قالت : ماذا أذنبت ؟ أي ما 
اطلعت على الذنب ( فقال رسول الله لَه : ما بال هذه التمرقة ؟ ) ما شأنها فيها تمائيل ( قالت : 
اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها ) بحذف إحدى التاءين للتخفيف والأصل وتتوسدها ( فقال 
رسول الله يَللّ : إن أصحاب هذه الصورة ) الحيوانية الذين يصنعونها يضاهئون بها خلق الله 
(يعذبون يوم القيامة يقال هم: أحيوا ) همزة قطع مفتوحة وضم الياء ( ما خلقتم ) صورتم كصورة 
الحيوان » والأمر للاستهزاء والتعجيز ؛ لأنهم لا يقدرون على نفخ الروح في الصورة التي صوروها 
فيدوم تعذيبهم » وني الصحيحين عن ابن عباس : « من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ » أي أبدًا فهو معذب دائمً) ؛ لأنه جعل غاية عذابه إلى أن ينفخ فيها 
الروح » وأخبر أنه ليس بنافخ » وهذا يقتضي تخليده في النار لكنه في حق من كفر بالتصوير » أما غيره 
وهو العاصي يفعل ذلك غير مستحل له ولا قاصدًا أن يعبد فيعذب إن لم يعف عنه عذابّا يستحقه ثم 
يخلص منه , أو المراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع وظاهره غير 
مراد إلا أن حمله على الأول أولى ثم أمره بالإحياء» وقوله كلف لا يناني أن الآخخرة ليست دار 
تكليف؛ لأن المنفي تكليف عمل يترتب عليه ثواب أو عقاب . فأما مثل هذا التكليف فلا يمتنع؛ 
لأنه نفسه عذاب ( ثم قال : إن البيت الذي فيه الصورة ) الحيوانية فلا بأس بصورة الأشجار والجبال 
ونحو ذلك لقول ابن عباس لرجل : إن كنت ولا بد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له سائلة » 
رواه مسلم (لا تدخله الملائكة) الحفظة وغيرهم على ظاهره » أو ملائكة الوحي كجبريل وإسرافيل 
لكن يلزم منه قصر النفي على زمنه تيه لانقطاع الوحي بعده وبانقطاعه ينقطع نزوهم » وقيل : 
المراد بهم الذين ينزلون بال رحمة والمستغفرين للمؤمنين فيعاقب متخذها بحرمان دخخوهم بيته 
واستغفارهم له ء أما الحفظة فلا يفارقون المكلف ني كل حال » وببذا جزم الخطابي وغيره إلا عند 
الجماع والخلاء كما رواه ابن عدي وضعفه » وأجاب الأول بجواز أن لا يدخلوا بأن يكونوا على باب 
البيت مثلا ويطلعهم الله على عمل العبد ويسمعهم قوله » وقد زاد بعض طرق الحديث عند مسلم 
قالت عائشة: « فأخذته فجعلته مرفقين فكان يرتفق بها في البيت » وهذا الحديث رواه البخاري في 
البيع عن عبد الله بن يوسف .» وفي التكاح عن إسماعيل » وني اللباس عن القعنبي » ومسلم في اللباس 
عن يحيى » الأربعة عن مالك به » وتابعه جويرية بن أسماء وإسماعيل بن أمية عند البخاري » وعبد 


وه كتاب : الاستتذان يي ل 
الوهاب الثقفي والليث بن سعد وأسامة بن زيد وعبيد الله بن عمر عند مسلم » الستة عن نافع نحوه . 
باب ما جاء في أكل الضب 
بفتح الضاد المعجمة وشد الموحدة : حيوان بري كبير القد » قيل : إنه لا يشرب الماء وإن لحمه 
بجعا لظي واه يكل بسرت لاابية وازي ولا يفط له من ونبوك ل كل اربع يوا توه" 
حَدَنَنِي مَالِك» عَنْ عَبْدِ الوّحْمَنِ بْنِ عَبّدِ الله بن عبد امن نأي صَمْصَعَد عن سأك 
بن د يسَار أنه كَالَ: كَل رَ شرل الل يق بذك مير نه بلق الخازي» كإذا نات يها ينل ' وَمَعَهُ عَبُدُ 
الله بن عَبًا ا اين أن لك ذا #تذالت: فتلي أخوي كبذك 
00 َال ليد بْنِ عباس وَحَالِدٍ ابن الوَليلٍ: «كلك قَمَالا: أَوَلاَتَأكُلُ أَنْتَيَا رَسُولَ الله؟ 
لَ: «إنْ ا ار شُول الله من لبن عِنْدن؟ كََالَ: : نَع 
ف بء قَالَ: امن أبْنَ لكمْ كدًا؟ فَقَالَتْ: دن ني أخني َيل تقل وَسْولُ ل يله : رَبك 
جارك الي كُدْتِ اشتأه مَزتيني في عِنْقَا أَعْطِيهَا أَحْتَكِ وص 32 رَحمَكِ تَرْعَى عَلَيّْهَا َه َي لَك). 
( مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ) الأنصاري المازني من 
الثتقات ( عن سليان بن يسار ) بتحتية ومهملة خفيفة » أحد الفقهاء » التابعي ( أنه قال ) مرسلًا وقد 
رواه بكير بن الأشج عن سليان بن يسار عن ميمونة ( دخل رسول الله ّم بيت ميمونة بنت 
الحارث ) الحلالية أم المؤمنين ( فإذا ضباب ) بالكسر جمع ضب ١‏ فيها بيض ومعه عبد الله بن عباس ) 
ابن أخت ميمونة لبابة الصغرى ( فقال ) يَيَمُ ( من أين لكم هذا ؟ فقالت ) ميمونة : ( أهدته لي 
أختي هزيلة ) بضم الهاء وفتح الزاي فتحتية فلام ( بنت الحارث ) الهلالية صحابية تكنى أم حفيد 
بضم الحاء المهملة وفتح الفاء تزوّجت في الأعراب » وني الصحيحين عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : « أهدت خالتي أم حفيد بنت الحارث إلى النبيّ يِه سمنًا وأقطًا وضبابًا فأكل النبيّ 
يله من السمن والأقط وترك الضب تقذ ذرًا » قال ابن عباس : فأكلنا من الضب على مائدته يََلُّهُ ولو 
كاذ خزاكا ذا أكل عل ساقدفة مواق لفط لدعا عبن َم فأكلن على مائدته » ( فقال لعبد الله بن 
عباس وخالد بن الوليد : كلاء فقالا : أو لا تأكل أنت يا رسول الله ؟ فقال : إني تحضرني من الله 
حاضرة ) قال ابن العري : يحتمل أن يكون مع الضباب والبيض رائحة متكرهة فيكون من باب أكل 
البصل والثوم » وإما أن يريد أن الملك ينزل عليه بالوحي ولا يصلح لمن كان في هذه المرتبة ارتكاب 
المشتبهات » وقال ابن عبد البر : معناه إن صحت هذه اللفظة لأنها لا توجد في غير هذا الحديث قوله 
في الحديث الآتي : لم يكن بأرض قومي فأجدن أعافه » كذا قال وبعده لا يخفى ( قالت ميمونة : 
أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا ؟ فقال : نعم » فلما شرب قال : من أين لكم هذا ؟) اللبن 
(قالت: : أهدته لي أختي هزيلة ) بضم الماء وفتح الزاي ( فقال رسول الله تَكُم : أرأيتك ) بكسر التاء 


لودلل ب بي بي يب يبي ببسب شمرح الزْرقاني على موطأ الإمام مالك 
والكاف أي أخبريني عن شأن ( جاريتك ) وكانت سوداء كما عند النسائي قال الحافظ : ولم أقف 
على اسمها ( التي كنت استأمرتني ) بدون ياء للتخفيف كقوله : فلو أنك في يوم الرخا سألتني » وفي 
نسخة : «استأمرتيني» بالياء على الأصل ( ني عتقها أعطيها أختك ) هزيلة المذكورة ( وصلي بها 
رحمك ترعى عليها مواشيها فإنه خير لك ) من عتقها لتعدي النفع » ففيه أن الهبة لذوي الرحم 
أفضل من العتق كا قال ابن بطال » لكن ليس على إطلاقه » بل يختلف باختلاف الأحوال » وقد بين 
وجه الأفضلية هنا بقوله ترعى عليها » وني رواية النسائي : « أفلا فديت بها بنت أختك من رعاية 
الغنم ؟» على أنه ليس في حديث الباب نص على أن صلة الرحم أفضل من العتق ؛ لأنها واقعة عين » 
ثم لا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث الصحيحين عن ميمونة : ( أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن 
النبيّ يَيلُه فلما كان يومها قالت : أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي » قال : أو فعلت لو 
أعطيتها أخواتك كان أعظم لأجرك » لأنه يجمع بينهم| بأنها استأمرته فلم يرجع إليها بشيء فأعتقتها 
بدون استئذان ظنًا أن سكوته رضًا »فلا كان يومها وقدمت له الهدية وشرب من اللبن وسأها 
وأخبرته أنه هدية من أختها أمرها بأن تعطيها الجارية ؛ لأنه لم يعلم بأنها أعتقتها فأخبرته فقال: لو 
أعطيتها أخواتك إلخ وهو بالفوقية جمع أخت ., وفي رواية باللام جمع خال » ورجح عياض الفوقية 
بدليل رواية الموطأ أختك وجمع باحتمال أنه يك قال ذلك . 

الاما - وعدي مالك عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ ّن أَامَة بن هل بْنِ يِف عَنْ عَبِْ لله بر 
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رَصُولَ الله يله با ميد أَنْيَأكُلَ نه َقِيلَ: هو ضَِبٌ وا 6 بحل لت أعَرَم مُوّيَا 
رَسُولَ الله فَقَالَ: لا لزي لامر اعت ة َال حَالِدٌ: فَاجْبَرَرْيك فَأَكلَيْهُ وَوَسُولٌ 
الله عله يَنْظرٌ. 


(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن أبي أمامة ) أسعد ( بن سهل بن حنيف ) 
الأنصاري له رواية وأبوه صحابي بدري ( عن عبد الله بن عباس ) الحبر الترجمان ( عن خالد بن 
الوليد بن المغيرة ) المخزومي سيف الله » قال ابن عبد البر : هكذا رواه يحجيى القعنبي وابن القاسم 
وجماعة » ورواه ابن بكير عن ابن عباس وخالد ؛ أنه| دخلا مع رسول الله بيت ميمولة وتابعه فوم » 
وكذا رواه معمر عن الزهري . انتهى . ومن القوم يحيى التميمي عند مسلم » ورواه مثل الأوّلِين عند 
الشيخين يونس عن الزهري أخبرني أبو أمامة أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له: 
(61) هذا الحديث رواه البخاري عن خالد ب بن الوليد في (1757) كتاب الذبائح والصيد (؟57) باب الضب . 

ورواه مسلم عن ابن عباس في (74) كتاب الصيد والذبائح () باب إباحة الضب » حديث (45) . 


6 كتاب : الاستتذان ل ل ل ل سس ف 
سيف الله أخبره ( أنه دخل مع رسول الله بَيْلّه بيت ميمونة زوج النبيّ مَلّهُ فأ ) بضم ال همزة (بضب 
محنوذ ) بفتح الميم وإسكان ا حاء المهملة وضم النون فواو فذال معجمة مشوي بالحجارة المحماة 
يقال: حنيذ ومحنوذ كقتيل ومقتول » وفي رواية يونس عن ابن شهاب عند البخاري ومسلم : ١‏ أنه 
دخل مع رسول الله على ميمونة فوجد عندها ضبًا محنودًا قد قدمت به أختها أم حفيدة بنت الحارث 
من نجدء فقدمت الضب لرسول الله وكان قل) يقدّم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له) 
(فأهوى) بإسكان الحاء وفتح الواو أي مذ ( إليه رسول الله مَك يده ) ليأخذه ( فقال بعض النسوة 
اللاتي في بيت ميمونة ) لم يسم النسوة والقائل هي ميمونة كما في مسلم وغيره ( أخبروا رسول الله 
يه با يريد أن يأكل منه فقيل : هو ضب يا رسول الله ) ولفظ مسلم من طريق ابن الأصم عن ابن 
عباس : «فقالت ميمونة :يا رسول الله إنه لحم ضب » ( فرفع يده ) عن الضب » قال خالد : (فقلت: 
أحرام هو يا رسول الله ؟ فقال : لا ولكنه لم يكن بأرض قومي ) مكة أصلًا أولم يكن مشهورًا كثيرًا 
فيها فلم يأكلوه » وفي رواية يزيد بن الأصم : « هذا لحم لم آكله قط » ( فأجدني أعافه ) بعين مهملة 
وفاء مضارع عفت الشيء » أي أجد نفسي تكرهه » ومعنى الاستدراك هنا تأكيد الخبر كأنه لما قال: 
ليس بحرام قيل : ول لا تأكله أنت ؟ قال : لأنه لم يكن بأرض قومي والفاء للسببية في أجدني (وقال 
خالد: فاجتررته ) بجيم ساكنة ففوقية فراء مكرّرة أي جررته ( فأكلته ورسول الله مَل ينظر) إنيّ 
فأكله حلال بنصه وإقراره على أكله عنده » وعليه الجمهور والأئمة الأربعة بلا كراهة كما رجحه 
الطحاوي خلافًا لقول صاحب المداية من الحنفية يكرهه لنفيه يَلتُّهُ عائشة لما سألته عن أكله » لكنه 
ضعيف فلا يحتج به » وحكى عياض تحريمه عن قوم » قال النووي : ما أظنه يصح عن أحدء قال 
أبو عمر : فيه أنه ّم لا يعلم الغيب وإنما يعلم منه ما يظهره الله عليه » وأن النفوس تعاف مالم 
تعهدء وحل الضب وإن من الحلال ما تعافه النفس » وأن الحرمة والحل ليسا مردودين إلى الطباع » 
وإنها الحرام ما حرّمه الكتاب والسنة أو كان في معنى ما حرّمه أحدهما , قال : ودخول خالد وابن 
عباس البيت وفيه النسوة كان قبل نزول الحجاب . انتهى . وليس بلازم ؛ إذ يجوز أنه بعده وهنّ 
مستورات » وأما ميمونة فخالطتهه| » وأخرجه البخاري عن القعنبي ومسلم عن يحيى » كلاهما عن 
مالك به . 

ع وحَدَّئني مَالِك, عَنْ عَْدِ الله بْنِ دِينَار عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَ ؛ أن رَجْلاًنَادَى رَسُولَ الله 
َل فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله مَا تَرَى في الضَّبٌ؟ قَقَالَ رَسُولٌ الله يه : الَسْتُ بآكله وَلابمْحَرمِو). 

( عن عبد الله بن دينار ) المدني مولى ابن عمر » ورواه ابن بكير عن مالك عن نافع قال ابن عبد 


(/181) هذا الحديث أخرجه الترمذي في (7؟) كتاب الأطعمة (”7) باب ما جاء في أكل الضب . قال أبو 


بل ب ب لل بلجت ان شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
البر اوموسيع عنرط علي يتا زع عبد اذب عبر أن رعلةوي رمدي راي ماجه 
بإسناد ضعيف عن خزيمة بن جزء به بفتح الجيم وإسكان الزاي ؛ قلت :يا رسو لالله ماترى في 
الضب؟ الحديث ( نادى رسول الله يلم فقال : يا رسول الله ما ترى في الضب ؟) هل يؤكل أم لا ؟ 
(فقال رسول الله يله : لست بآكله ) بمدّ ال همزة ( ولا بمحرّمه ) لأنه حلال» وفي رواية لمسلم : 
«كلوه فإنه حلال » ولكنه ليس من طعامي » زاد خزيمة بن جزء فقلت : إني آكل مالم تحرّمه وأما 
رواية من روى : الست بمحله ولا بمحرمه » » فقال ابن عبد البر : إنه خطأ ليس بشيء وقد ردّه ابن 
عباس وقال: لم يبعث رسول الله يله إلا آمرًا أو ناهيًا ومحلا أو محرّمًا ولو كان حرامًا لم يؤكل على 
مائدته . انتهى . وأما حديث أبي سعيد عند مسلم والنسائي قال رجل : يا رسول الله » إنا بأرض 
مضبة فا تأمرنا ؟ قال : ذكر لي أن أمة من ب بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينه » فأجيب بأن ذلك 
كان قبل أن يعلم أن الله لم يجعل لممسوخ نسلا . وهذا الحديث رواه الترمذي عن قتيبة عن مالك عن 
ابن دينار » وتابعه إسماعيل بن جعفر عن دينار » وتابعه في روايته عن نافع الليث وعبيد الله وأيوب 
وموسى بن عقبة وأسامة الليثي » كلهم عن نافع » أخرج ذلك كله مسلم » ولذا قال أبوعمر: إنه 
صحيح محفوظ عنهها جميعًا . 
ف - باب ما جاء في أمر الكلاب 


بام ١‏ - حَدَّئِّي مَالِكء عَنْ يزيد بْنِ خْصَيْفَة؛ أن السّائْبَ ب بن يَريدَ 
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ُمَبْرء وَهُوَ رَجُلّ مِنْ رد ين َضْحَابٍ رَسُولٍ الله ييه وَهْوَ يحَدّتُ نَاسَامَعَهُ عِنْدَ باب الَسْجِل 
كَقَالَ: قيطت ركو لاله جل بقول: «من اثتتى لبا مني عَنهُ َرْعَا وَلاَسَرْعًا تَقَصّ مِنْ عَمَلِه 
ل يَْمِ قراط قَالَ: نت سَمِعْتٌَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله مل ؟ فَقَالَ: إِي وَرَبّ هَذًا المسجدٍ . 

( مألك عن يزيد ) بتحتية فزاي ( ابن خصيفة ) بضم المعجمة وفتح المهملة مصغر نسبه لجدّه 
واسم أبيه عبد الله الكندي ابن أخي السائب بن يزيد » قال أبو عمر كان ثقة مأمونًا حدًّا محسنًا م 
أقف له على وفاة» روى عنه جماعة من أهل الحجاز ( أن السائب بن يزيد ) الكندي صحابي صغير 
وحج به في حجة الوداع وهو ابن تسع سنين وولاه عمر سوق المدينة وهو آخر من مات بها من 
الصحابة سئة إحدى وتسعين وقيل قبلها ( أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير ) بضم الزاي قال ابن 
المديني : وخليفة اسم أبيه الفرد » وقيل : نمير بن عبد الله بن مالك ويقال له : النميري ؛ لأنه من ولد 
النمر بن عثهان بن نصر بن زهران » نزل المدينة ( وهو رجل من أزد ) بفتح ال همزة وسكون الزاي 
فدال مهملة (شنوءة ) بفتح الشين المعجمة وضم النون بعدها همزة مفتوحة » ابن الغوث بن نبت بن 


(1817) أخرجه : البخاري في (51) كتاب الحرث والمزارعة (7) باب اقتناء الكلب للحرث . ومسلم في (؟؟) 
كتاب المساقاة )٠١(‏ باب الأمر بقتل الكلاب » حديث (51) . 


هوه كتات : الاستعذان ا ل ل صصص سس آغ0 
مالك بن زيد ابن كهلان بن سبأ ( من أصحاب رسول الله يله ) يعد في أهل المدينة ( وهو يحدّث 
ناسًا معه عند باب المسجد ) النبوي ( فقال: سمعت رسول الله يلثم يقول : من اقتنى ) بالقاف 
افتعال من القنية بالكسر وهي الاتخاذ » أي من اتخذ ( كلبًا لايغني عنه ) أي لا يحفظ له ( زرعًا ولا 
ضرعًا ) بفتح فسكون كناية عن المواثي » وفي القاموس : الضرع معروف للظلف والخف أو للشاة 
والبقر ونحوهاء قال عياض : المراد بكلب الزرع الذي يحفظه من الوحش بالليل والنهار لا الذي 
يحفظه من السارق » وكلب الماشية : الذي يسرح معها لا الذي يحفظها من السارق » وقد أجاز مالك 
اتخاذها للحفظ من السارق . انتهى . يعني إلحافًا لما في معنى المنصوص عليه به كما أشار ابن عبد البرء 
واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه هو مالم يتفق على قتله وهو الكلب العقور » واستدل به على طهارة 
الكلب الجائز اتخاذه ؛ لأن في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة » فالإذن في اتخاذه إذن في 
مكملات مقصوده » كا أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه واستدلال قوي لا يعارضه إلا عموم 
الخبر الوارد في الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل » وتخصيص العموم غير مستنكر إذا 
سوّغه الدليل قاله في الفتتح » يعني تخصيص عموم حديث الولوغ المقتضي لنجاسته عنده بغير ما أذن 
في اتخاذه لأحاديث الإذن المسوّغة لتخصيصه . فليس مراد الجواب عن الاستدلال كما توهم بل 
تقويته » ثم لا نسلم أن حديث الولوغ يقتضي النجاسة ؛ لأنه تعبدي أو لغير ذلك مما هو معلوم 
(نقص من أجر عمله كل يوم قيراط ) قدر لا يعلمه إلا الله » قاله الباجي ( قال ) السائب لسفيان» 
يتثبت منه الحديث ( أنت سمعت هذا من رسول الله يكم ؟ قال : إي ) بكسر الهمزة وسكون الياء 
حرف جواب بمعنى نعم » فيكون لتصديق الخبر وإعلام المستخبر ولو عد الطالب ويوصل باليمين 
كا هناء أي نعم سمعته ( ورب هذا المسجد ) أقسم تأكيدًا » وني رواية سليان بن بلال : ورب هذه 
القبلة » قال أبو عمر : احتج بهذا الحديث ومثله من أجاز بيع الكلب المتخذ لزرع وماشية وصيد»ء 
لأنه ينتفع به » وكل ما انتفع به جاز شراؤه وبيعه ولزم قاتله القيمة ؛ لأنه أتلف منفعة أخيه . اه. 
وأخرجه البخاري في المزارعة عن عبد الله بن يوسف ومسلم في البيع عن يحيى » كلاهما عن مالك 
بون بعد سان ب يلال عنه اوحار وح عار بل جعت عاد لجو 

١‏ - وحَدَّنِي مَالِكء عَن نَفِع» عَنْ عب الله بْنٍ مر أن رَسُولٌ الله يله كَالَ: «مَن اقتتى كَل 
إلا كَلبًا ضَارياء أَوْ كَلْبٌ مَاشِيَة َقَصَ مِنْ عَمَلِِ كُلَّيَوْم قِيرَاطَانِه. 

( مالك عن نافع ) زاد القعنبي : وابن وهب وعبد الله بن دينار كلاهما ( عن عبد الله بن عمر )نشه 
( أن رسول الله يتم قال : من اقتنى ) أي اتخذ ( إلا كلبًا ) كذا ليحيى وقال غيره : « من اقتنى كلب إلا 
كلبًا » ( ضاريًا ) بضاد معجمة وبالياء والنصب .» أي معلا للصيد معتادًا له » وروى (ضار ) على لغة 


(187/4) أخرجه : البخاري في (77) كتاب الذبائح والصيد (5) باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية . 
ومسلم في (77) كتاب المساقاة )١١(‏ باب الأمر بقتل الكلاب » حديث (60) . 


سس سس لبلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
من يحذف الألف من المنقوص حالة النصب .» فيجوز اتخاذه حتى لمن لا يصيد لظاهر المحديث؛ء أو 
معناه لصائد به فينهى عنه من لا يصيد به » ويؤيده رواية : «إلا كلب » قولان » قاله عياض ( أو 
كلب ماشية ) أو للتنويع لا للترديد » قال عياض : المراد به الذي يسرح معها لا الذي يحفظها من 
السارق (نقص من أجر ) عمله ( كل يوم ) من الأيام التي اقتناه فيها ( قيراطان ) أي قدرًا معلومًا 
عند الله ولا يخالفه قوله في الحديث قبله قيراط ؛ لآن الحكم للزائد لكون راويه حفظ مالم يحفظ 
الآخرء وأنه بَيلهْ أخبر أولّا بنتقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول . ثم أخبر ثانيًا بنتقص قيراطين 
زيادة في التأكيد في التنفير من ذلك فسمعه الراوي الثاني » أو ينزل على حالين فنقص القيراطين 
باعتبار كثرة الإضرار باتخاذه والقبراط باعتبار قلته » أو القيراطان لمن اتخذه بالمدينة الشريفة خاصة 
والقيراط بها عداها » أو يلحق بالمدينة سائر المدن والقرى » ويختص القيراط بأهل البوادي » وهو 
ملتفت إلى معنى كثرة التأذي وقلته » وكذا من قال : يحتمل أنه في نوعين من الكلاب » ففي ما لابسه 
أو نحوه قيراطان وفي) دونه قيراط » وجوّز ابن عبد البر أن القيراط الذي ينقص أجر إحسانه إليه؛ 
لأنه من جملة ذوات الأكباد الرطبة أو الحرة ولا يخفى بعده » والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه 
يوازن قدر قيراط أو قيراطين من أجر عمله فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من 
الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطان » وقيل : سبب النقص امتناع الملائكة من دخول بيته» أو ما 
يلحق المارين من الأذى » أو لأن بعضها شياطين » أو عقوبة لمخالفة النهي أو ولوغها في الأوانٍ عند 
حك ماعيهاء درا تين اللاه ننه ]ذا اليتتجيله فق النمادة رقع مرف الداهر عند من قال 
بنجاستها أو طهارتبها ؛ لأنه ربه| يكون في أفواهها نجاسة » وقال ابن التين : المراد أنه لولم يتخذه لكان 
عمله كاملا فإذا اقتناه نتقص من ذلك العمل » ولا يجوز أن ينقص من عمل مفى ؛ وإنما أراد أنه ليس 
عمله ني الكمال عمل من لم يتخذ » ونوزع فيا ادّعاه من عدم الجواز بأن الروياني في البحر حكى 
الخلاف هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل وفي محل نقصان القيراطين ؟ فقيل : من عمل 
النهار قيراط » ومن عمل الليل قيراط » وقيل : من الفرض قيراط ومن النفل آخر . 

واختلف في القيراطين هل هما كقيراطي صلاة الجنازة واتباعها أو دونه ؟ لأن الجنازة من باب 
الفضل » وهذا من باب العقوبة وباب الفضل أوسع من غيره ؛ لأن عادة الشارع تعظيم الحسنات 
وتخفيف مقابلها كرما منه » ولو تعددت الكلاب هل تعدد القراريط كصلاة الجنازة أو لا تتعدد ىا 
في غسلات الولوغ ؟ تردد في ذلك الأبي » وقال السبكي : يظهر عدم التعدد بكل كلب لكن يتعدد 
الإثم » فإن اقتناء كل واحد منهي عنه » قال ابن العماد : تتعدد القراريط » هذا وقد زاد مسلم في 
حديث الباب من طريق سالم عن أبيه : وكان أبو هريرة يقول : أو كلب حرث كان صاحب حرث » 
وفي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعًا : « من أمسك كلب فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب 
حرث أو ماشية »؛ واستشكل الجمع بين حصري الحديثين ؛ إذ مقتضاهما التضاد من حيث إن حديث 
ابن عمر الحصر في الماشية والصيد ويلزم منه إخراج كلب الزرع » وحديث أبي هريرة الحصر في 


6ج ككتابت: لادان ]401 
الحرث والماشية ويلزم منه إخراج كلب الصيد » وأجاب في الكواكب بأن مدار أمر الحصر على 
المقامات واعتقاد السامعين لا على ما في الواقع » فالمقام الأول اقتضى استثناء ء كلب الصيد. والثاني 
اقتضى استثناء كل الزرع فصارا مفظنين ولا عافاة قي ذلله»ولسلم عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة : « إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية » وقد أنكر ابن عمر زيادة الزرع ففي مسلم عن 
عمرو بن دينار عنه : ! أن النبيّ ييه أمر بقتل الكلاب إِلّا كلب صيد أو كلب غنم » فقيل لابن 
عمر: إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع » فقال ابن عمر : إن لأبي هريرة زرعًا » لكن قال عياض : لم 
يقل ابن عمر ذلك توهيئًا لرواية أبي هريرة ؛ بل تصحيحًا لها ؛ لأنه لما كان صاحب زرع اعتنى بحفظ 
هذه الزيادة دونه » ومن اشتغل بشيء احتاج إلى تعرف أحواله » قال : ويدل على صحتها رواية غير 
أبي هريرة وفي مسلم كابن عمر من رواية الحكم عنه » ولعله لما سمعها من أبي هريرة وتحققها عن 
النبىّ عتم زادها في حديثه » قال ابن عبد البر : في الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية 
وكذلك الزرع ؛ لأنها زيادة من حافظ وكراهة اتخاذها لغير ذلك إِلّا أن يدخل في معنى الصيد 
وغيره ما ذكر كاتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسًا فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من 
ترويع الناس وامتناع الملائكة من دخول بيته » وفي قوله نقص من عمله » أي من أجر عمله إشارة إلى 
أن اتخاذها ليس حرامًا ؛ لأن الحرام يمنع اتخاذه سواء نقص من الأجر أم لا فدل على أنه مكروه لا 
حرام » قال : ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعًا لا يكاد 
يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها فرب| دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك ؛ ويروى أن 
المنصور سأل عمر بن عبيد عن سبب الحديث فلم يعرفه فقال : إن ذلك لأنه لا ينج الضيف ويروع 
السائل . انتهى . وتعقب بأن ما ادعاه من عدم التحريم واستدل له با ذكره ليس بلازم » بل يحتمل 
أن العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط أو قيراطين مما كان يعمله من الخير لولم يتخذ 
الكلب » ويجتمل أن الاتخاذ حرا م» والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازن قدر قيراط أو 
قيراطين من أجره فينقص من ثواب عمله قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو 
قيراطان ى) تقدم . 

وفي الحديث الحث على تكثير الأعمال الصالحة والتحذير من العمل بما ينقصها والتنبيه على 
أسباب الزيادة فيها وللنتقص منها ليجتنب أو ترتكب .ء وبيان لطف الله بخلقه في إباحة وهم فيه نفع؛ 
وتبليغ نبيهم يكم لهم أمور معاشهم ومعادهم » وثرجيح المصلحة الراجحة على المفسدة لاستثناء ما 
ينتفع به تما حرم اتخاذه » وأخرجه البخاري في الصيد عن عبيد الله بن يوسف ومسلم في البيوع عن 
يحيى , كلاهما عن مالك به . 

0ع وحَدَّئنِي مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَ ‏ أَنَّرَسُولَ الله َيه أمرَ بقئْلٍ الكلآب. 


(1870) أخرجه : البخاري في (04) كتاب بدء الخلق (17) باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم . ومسلم في 


4و د ء كلسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَيتمْ أمر بقتل الكلاب ) زاد مسلم من رواية 
عمرو بن دينار عن ابن عمر : 7 إلا كلب صيد أو ماشية » وزاد أيضًا من حديث عبد الله بن مغفل : 
« ثم قال : ما باهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد والضرع والزرع » وله أيضًا عن جابر: 
ل ل ل ا ل ا 
بالحديث في قتلها إِلّا ما ام ستثني » وذهب آخرون إلى جواز اتخاذه ونسخ الل واتيي عن لاضن ا 
في الأسود » والذي عندي في تنزيل هذه الأحاديث أن ظواهرها أولَا تقء تقتضي عنموم الفتل والحهي :عن 
الاقتناء » ثم نسخ هذا العموم بقصر القتل على الأسود البهيم ومنع الاقتناء إِلّا في الثلاثة » وقال 
المازري : واختلف في عدم قتلها هل هو منسوخ من العام الأول أو كان مخصصًا على ما جاء في بعض 
الأحاديث ؟ قال الأبي : والظاهر أنه تخصيص وأن القتل لم يقع في الثلاث ؛ لأن الأمر بالقتل بلا 
استثناء هو حديث ابن عمر المذكور من رواية نافع » وقال عمرو بن دينار عن ابن عمر : ١‏ أن النبيّ 
كه أمر بقتل الكلاب إِلَّا كلب صيد أو ماشية » فهذه الرواية مقيدة والأولى مطلقة والمخرج متحدء 
فيجب رد المطلق إلى المقيد باستثناء المتصل فلم يتناول الثلاثة » فإخراجها إن| هو لتخصيص متصل 
والتخصيص متصل ومنفصل ء فالمتصل كالتخصيص بالاستكئناء والشرط والغاية» والمنفصل ما 
ميو للك تبح اقتلوا المشركية “ثم بعك لنب عن قتل الشاء والصييان . انتهى . واتفق على 
قتل الكلب العقور » وأما غيره ففي جواز قتله مطلقًا أو لا مطلقًا قولان» وهذا الحديث رواه 
البخاري في بدء الخلق عن عبد الله بن يوسف ومسلم في البيع عن يحيى كلاهما عن مالك . 

فاه باب ما جاء في أمر الغنم 
200 في ماِكء عَنْ أ لاعن الأخررج. عَنْ أ هر ؛ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ميته كَالَ: «رَأْسُ 


له 
ع6 


الْكُفْرِئَحْوَ الَمْرِقِ وَالْمَخْرُ وَالحَلمفي أَمْلٍ الخيْلٍ وَالبلٍ َالْمَدَاوِييَ أَهْل الْوَيَرِ وَالسَكِيئه في أَهْلٍ 
الَْتما. 

( مالك عن أب الزناد ) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن 
ابن هرمز ( عن أبي هريرة أن رسول الله يَُهُ قال : رأس الكفر ) أي منشؤه وابتداؤه أو معظمه 
وشدته ( نحو المشرق ) بالنصب ؛ لأنه ظرف مستقر في محل رفع خبر المبتدأ » قال الباجي : يحتمل أن 
يريد فارس وأن يريد أهل نجد , وقال غيره : المراد كفر النعمة ؛ لآن أكثر فتن الإسلام ظهرت من 
جهته كفتنة الجمل وصفين والنهروان وقتل الحسين وقتل مصعب بن الزبير وفتنة الاجم » يقال : 

(0؟) كتاب المساقاة )٠١(‏ باب الأمر بقتل الكلاب » حديث (57) . 


(1817/5) أخرجه : البخاري في (54) كتاب بدء الخلق )١5(‏ باب خير مال المسلم غنم يتبع مها شعف الجحبال . 
ومسلم في )١(‏ كتاب الإيمان (١؟)‏ باب تفاضل أهل الإيمان » حديث (80) . 


هه كتاب : الاستعذان ا لاس صب --  -‏ ب 0 
قتل فيها خمسائة من كبار التابعين » وإثارة الفتن وإراقة الدماء كفران نعمة الإسلام » ويحتمل أن 
يريد كفر الجحود ويكون إشارة إلى وقعة التتار التي اتفق على أنه لم يقع لها نظير في الإسلام » وخروج 
الدجال ففي خبر أنه يخرج من المشرق » وقال ابن العربي : إنما ذم المشرق ؛ لأنه كان مأوى الكفر في 
ذلك الزمن ومحل الفتن ثم عمه الإيهان » وأيها كان فالحديث من أعلام النبوة ؛ لأنه إخبار عن غيب 
وقد وقع » قال الحافظ : وفيه إشارة إلى شدة كفر المجوس ؛ لأن تملكة الفرس ومن أطاعهم كانت 
من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة فكانوا في غاية العزة والتكبر والتجبر حتى مزق ملكهم كتاب 
النبي مي إليه واستمرّت الفتن من قبل المشرق ( والفخر ) بفتح الفاء وإسكان المعجمة ادّعاء 
العظمة والكبر والشرف كا في النهاية ومنه الإعجاب بالنفس ( والخيلاء ) بضم المعجمة وفتح 
التحتية والمدّ والكبر واحتقار الغير ( في أهل الخيل وابل والفدّادين ) بدل من أهل بفتح الفاء والدال 
مشدّدة عند الأكثر » وقال القرطبي : إنه الرواية وهو الصحيح على ما قاله الأصمعي وغيره جمع 
فداد وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه ونحو ذلك » وقيل : الفدادين الإبل الكبيرة من 
ماقرزال الو رتل من سكن القداقة جع تدقادوهي الزاري والمتتارى وو يعية ‏ وحدى 

تخفيف الدال جمع فدّان والمراد البقر التي يحرث عليها » قاله أبو عمر والنسائي » وقال الخطابي : آلة 
ارت رانك . كرا أمجاب نقذ دين عل كذ ف يفده ريز دف الأو روا نلك ولك لعلو 
ب التطادي ع صر ااانا ريل ارال لخطان ارج قم طزاد سحام بعد اها انين 
أمور دينهم » وذلك يففي إلى قساوة القلب » وقال ابن فارس : في الحديث الجفاء والقسوة في 
الفذادين أصحات' اللفرؤوث واللواقى ( آهل الوزير ) تتم :الوا والمرتحدة أي ليديوا وافتل اله 
لأن العرب تعبر عن الحضر بأهل المدر » وعن أهل البادية بأهل الوبر فلا يشكل ذكر الوبر بعد الخيل 
ولا وبرها ؛ لآن المراد بينته » زاد في حديث عقبة بن عمرو عند الشيخين في ربيعة ومضرء أي في 
الفدادين منهم ( والسكينة ) فعيلة دون أهل الإبل في التوسع والكثرة من السكون., أي الطمأنينة 
والوقار والتواضع » قال ابن خالويه : لا نظير لحاء أي في وزنها إلا قوههم على فلان قريبة » أي خراج 
معلوم ( في أهل الغنم ) لأ:بم غالبًا وهما سبب الفخر والخيلاء » وقيل : أراد بهم أهل اليمن لأن 
غالب مواشيهم الغنم بخلاف ربيعة ومضر فإنهم أصحاب إبل » وروى ابن ماجه عن أم هانئ : ١‏ أن 
لين جكه.فال ها : اتري القع 'فإنافيها بركة:6 وهذ) احخديث رؤاة البخاري في بده الذلن عن ند 
اهبو زونك وان الإبان عن عبى دعبا عن باللدايه: 


سا ها مره 


1 وحَدَكد سو لا ان 
عن أن تفن الخدر رو أنه قَالَ: قَالَ رَ شولٌ الله يله : «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ حَْدُ مَالِاللْسْلِمٍ عَم َع 


(181/9) أخرجه : البخاري في (54) كتاب بدء الخلق )١5(‏ باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجحبال . 


دن _ سلف لب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
شَعَفَ الحبَالٍ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرء يَفرٌ يدينه من الْفِئّن». 

(مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ) واسمه عمرو بن زيد بن 
عوف الأنصاري ثم المازني هلك في الجاهلية ( عن أبيه ) عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي 
صعصعة » من ثقات تابعي الحجاز » قال الحافظ : فسقط الحارث من الرواية » والمحارث صحابي 
شهد أحدًا واستشهد باليامة ( عن أبي سعيد ) اسمه سعد على الصحيح وقيل : سنان بن مالك بن 
سنان استشهد أبوه بأحد ( الخدري ) بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة من المكثرين ( أنه 
قال : قال َل : يوشك ) بكسر الشين المعجمة وتفتح في لغة ردية » أي يقرب ( أن يكون خير مال 
المسلم غنم ) نكرة موصوفة مرفوع على الأشهر في الرواية اسم يكون مؤخرًا وخير مال خبرها مقدمًا 
وفائدة تقديمه الاهترام ؛ إذ المطلوب حيتئذ الاعتزال وليس الكلام في الغنم فلذا أخرهاء وفي رواية 
برفع خير اسم ونصب غم خبر » قال ابن مالك : ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ويقدر في يكون 
ضمير الشأن قال الحافظ : لكن لم تجئ به الرواية ( يتبع بها ) بتشديد التاء الفوقية افتعال من اتبع 
اتباععا » ويجوز إسكانها من تبع بالكسر يتبع بالفتح » أي بالغنم ( شعف ) بالشين المعجمة فعين 
مهملة مفتوحتين ففاء » أي رؤوس ١‏ الجبال ) بالجيم » ووقع في رواية يحيى شعب بموحدة بدل 
كأكم وأكمة وهي رءوس الجبال ( ومواقع القطر )؛ أي المطر بالنصب على شعف . أي بطون 
الأودية والصحارى ؛ إذ هما مواضع الرعي حال كونه ( يفر بدينه ) أي بسببه من الناس أو مع دينه 
(من الفتن) طلبًا للسلامة لا لقصد دنيوي . 

وفيه فضل العزلة للخائف على دينه إِلَا أن يقدر على إزالتها قتجب الخلطة عيئًا أو كفاية بحسب 
الحال والإمكان » فإن لم تكن فتنة فالجمهور على أن الاخختلاط أولى لاكتساب الفضائل الدينية 
والجمعة والجماعة وغيرها كإعانة وإغاثة وعبادة » وفضل قوم العزلة لتحقق السلامة بشرط معرفة ما 
يتعين وليعمل بها علم ويأنس بدوام الذكر» نعم تجب العزلة لمن فيه لا يسلم دينه بالصحبة » وتجب 
رواه البخاري في الإيمان عن القعنبي » وني بدء الخلق عن إساعيل » وني الفتن عن عبد الله بن 
يوسف الثلاثة عن مالك به » وتابعه الماجشون وهو عبد العزيز بن عبد الله عنده في الأدب » قال 
الحافظ : وهو من أفراده عن مسلم » نعم أخرجا من وجه آخر عن أبي سعيد حديث الأعرابي الذي 
سأل : «أي الناس خير ؟ قال : مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله » قال : ثم من ؟ قال : مؤمن في 
شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره » وليس فيه ذكر الفتن وهي زيادة من حافظ فيقيد 
بها المطلق » وما شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم ومن حديث أم مالك البهزية عند الترمذي » 
ويؤيده ما ورد من النهي عن سكنى البوادي والسياحة والعزلة .اه. وأخرجه أبو داود والنسائي . 


هه كتاب : الاستثذان ا ا لل صصص سس 08# 

١11‏ ا لأَيحْتَلَِنَ أَحَدٌ مَاشِيَةٌ 
أحد ب ذه أب أُحَدكم أن مُؤتَى ربك فَنكْسرَ ِرَانتكُ فقلَ تق[ طَعَاهُة؛ وَإِّا رن هُمْ ضُرُوِعٌ 
مَوَاشِيهِمْ َطْعَعمْ» َل يحيَليَنَ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ 0 بذْنه». 

(عالتعن نام ) مزجا تين الكسق مالك اوكا قاقد( زم لل عت أن وسول أن عقر 
وف رواية يزيد بن ا مهاد عن مالك عن الموطآت للدارقطني أنه سمع من رسول الله ( بَيْكُمُ قال : لا 
يحتلبن ) بفوقية فلام مكسورة » قال الحافظ : وني أكثر الموطآت : لا يحلبن بدون تاء وضم اللام 
(أحد ماشية أحد ) ذكر أو أنثى » قال في النهاية : الماشية تقع على الإبل والبقر والغنم ولكنه في الغنم 
أكثر » رواه جماعة من رواة الموطأ ماشية رجل وهو كا مثال فلا اختصاص لذلك بالرجل » وذكره 
بعض الشراح بلفظ ماشية أخيه وقال: هو للغالب ؛ إذ لا فرق في هذا الحكم بين المسلم والذمي » 
وتعقب بأنه لا وجود لذلك في الموطأ وبإثبات الفرق بينهما عند كثير من العلماء » وقد رواه أحمد من 
طريق عبيد الله عن نافع بلفظ : : نهى أن يحتلب مواثي الناس ( بغير إذنه أيبحب أحدكم أن تؤتى 
مشربته) بضم الراء وقد تفتح أي غرفته ( فتنكسر ) بضم التاء وفتح السين والنصب عطف على 
تؤتى (خزانته) بكسر الخاء والرفع نائب الفاعل مكانه أو وعاؤه الذي يخزن فيه ما يريد حفظه . وني 
رواية أيوب عند أحمد فيكسر بابها ( فينتقل ) بالنصب ( طعامه ) بضم الياء ونون وقاف من النقل » 
أي يحول من مكان إلى آخمر كذا ني أكثر الموطآت » ورواه بعضهم ك) قال أبو عمر وأخرجه 
الإسماعيلي عن روح بن عبادة وغيره عن مالك بلفظ فينتشل بمثلثة بدل القاف والنثشل الأخذ مرة 
واحدة بسرعة » وقيل : الاستخراج وهو أخص من النقل » وكذا رواه مسلم عن أيوب وموسى بن 
عقبة وغيرهما عن نافع ورواه الليث عن نافع بالقاف ( وإنا تخزن ) بفتح الفوقية وسكون المعجمة 
وضم الزاي (ضروع ) جمع ضرع للبهيمة كالشدي للمرأة ( مواشيهم أطعاتهم ) نصب بالكسرة 
مفعول لضروع وهو جمع أطعمة وهي جمع طعام والمراد هنا اللبن ى] قال أبو عمر » فشبه ضروع 
المواثثي في ضبطها الألبان على أربابها بالخزانة التي تحفظ ما أودعته من متاع وغيره ( فلا يحتلبن أحد 
ماشية أحد إلا بإذنه ) أعاده بعد ضرب المثال زيادة في التنفير عنه » وفيه النهي عن أن يأخذ المسلم 
للمسلم شيئًا إلا بإذنه الخاص أو العام » وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه فنبه به على ما هو 
أولى منه وبهذا أخذ الجمهور » واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه وإن لم يقع 
منه إذن خاص ولا عام » وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقا في الأكل والشرب سواء علم طيب 
نفسه أم لم يعلم » والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من رواية الحسن عن سمرة 
(18078) أخرجه : البخاري في (45) كتاب اللقطة (8) باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه . ومسلم في )7١(‏ 

كتاب اللقطة (؟) باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. حديث .)١7(‏ 


لان ص لسغ ل لل شري الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مرفوعًا : « إذا أتى أحدكم ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فيصوت ثلانًا » فإن أجاب فليستأذنه فإن 
أذن له وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل » إسناده صحيح إلى الحسن . فمن صحح سماعه من سمرة 
صححه ومن لا أعله بالانقطاع » لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعًا : « إذا أتيت 
على راع فنادٍ ثلانًا فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسدء وإذا أتيت على حائط بستان ... » 
فذكر مثله » أخرجه ابن ماجه والطحاوي وصححه ابن حبان والحاكم » وأجيب عنه بأن حديث 
النهي أصح فهو أولى أن يعمل به وبأنه معارض للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه فلا 
يلتفت إليه » ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه : منها حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه 
والنهي على ما إذا لم يعلم » ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو بحال المجاعة 
مطلقًا وهي متقاربة » وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان في زمنه يبل 
وحديث النهي أشار إلى ما سيتكون بعده من التشاح وترك المواساة » ومنهم من حمل حديث النهي 
على ما إذا كان المالك أحوج من المار لحديث أب هريرة : « بيدا نحن مع رسول الله مَيَلّه في سفر إذ 
رأينا إبلّا مصرورة فتبنا إليها فقال لنا رسول الله ييه : إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو 
قوتهم أيسركم لو رجعتم إلى منازلكم فوجدتم ما فيها قد ذهب ؟ قلنا : لا » قال : فإن ذلك كذلك » 
أخرجه أحمد وابن ماجه واللفظ له . ولفظ أحمد : فابتدرها القوم ليحلبوها قالوا» فيحمل حديثا 
الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة والنهي على ما إذا كانت مصرورة لهذا الحديث » لكن وقع عند 
أحمد في آخره  :‏ فإن كنتم لا بد فاعلين فاشربوا ولا تحملوا» فدل على عموم الإذن في المصرورة 
وغيرها لكن بقيد عدم الحمل ولا بد منه » واختار ابن العربي الحمل على العادة قال : وكانت عادة 
أهل الحجاز والشام وغيرهم المساحة في ذلك بخلاف بلدنا » قال : ورأى بعضهم أن مهما كان على 
الطريق لا يعدل إليه ولا يقصد جاز للار الأخذ منه » وفيه إشارة إلى قصر ذلك على المجتاز » وأشار 
أبو داود في السئن إلى قصر ذلك على المسافر في الغزو » وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لأهل 
الذمة » والنهي على ما إذا كان للمسلمين » واستؤنس ب| شرطه الصحابة على أهل الذمة من ضيافة 
المسلمين وصح ذلك عن عمر » وذكر ابن وهب عن مالك في المسافر ينزل بالذمي قال : لا يوخذ منه 
شيء إِلّا بإذنه » قيل له : فالضيافة التي جعلت عليهم ؟ قال : كانوا يومئذ فخفف عنهم بسببها وأما 
الآن فلاء وجنح بعضهم إلى نسخ الإذن وحمله على أنه كان قبل وجوب الزكاة » قالوا : وكانت 
الضيافة حينئذ واجبة ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة . 

وني الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام وتمثيل ما قد يخفى با هو أوضح منه واستعمال 
القياس في النظائر » وذكر الحكم بعلته بعد ذكر العلة تأكيدًا أو تقريرًا » وأن القياس لا يشترط في 
صحته مساواة الأصل للفرع بكل اعتبار » بل ربها كانت للأصل مزية لا يتميز سقوطها في الفرع إذا 


6ه كتاب : الاستعذان ل ب ب 
شارك في أصل الصفة ؛ لأن الضرع لا يساوي الخزانة في الخزن » ىا أن الضرع لا يساوي الفعل فيه » 
ومع ذلك فقد ألحق الشارع المصرور في الحكم بالخزانة المقفلة في تحريم تناول كل منهما بغير إذن 
صاحبه أشار إليه ابن المنير » وفيه إباحة خزن الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه » خلافا لغلاة 
المتزهدة المانعين من الادخار مطلقًاء قاله القرطبي » وأن اللبن يسمى طعامًا وفيه غير ذلك ذكره 
الحافظ وأخرجه البخاري في اللقطة عن عبد الله بن يوسف ومسلم في القضاء عن يحيى . كلاهما عن 
بالله قر عا ع باق ل القحاو را ور ا » 

ما - وحَدَّي ايك همه أن َسُول الله يل كَالَ: ١مَا‏ من نبي اكد رَعَى عَم قِبلَ: وَأَنْتَ 
يَاوَخُولَ أله ؟ قال: «وَأنا». 

( مالك أنه بلغه ) ثما صح موصولًا عن عبد الرحمن بن عوف وجابر وأبي هريرة ( أن رسول الله 
يله قال : ما من نبي إلا قد رعى غنًا ) اسم جنس يشمل الذكر والأنثى » قال العلماء : الحكمة في 
إلهامهم رعيها قبل النبوة ليحصل هم التمرن برعيها على ما يكلفون به من القيام بأمر أمتهم ؛ ولأن 
في مخالطتها زيادة الحلم والشفقة ؛ لأنهم إذا صبروا على مشقة الرعي ودفعوا عنها السباع الضارية 
والأيدي الخاطفة وعلموا اختلاف طباعها وتفاوت إدراكها وعرفوا ضعفها واحتياجها إلى النقل من 
مرعى إلى مرعى ومن مسرح إلى مراح رفقوا بضعيفها وأحسنوا تعاهدهاء فهو توطئة لتعريفهم 
سياسة أتمهم » ولما جبلوا عليه من التواضع يكم » وخص الغنم ؛ لأنها أضعف من غيرها ( قيل : 
وأنت يا رسول الله ؟ قال : وأنا ) رعيتها » وحديث أبي هريرة رواه البخاري عن النبيّ يلم قال : «ما 
بعث الله نبيّا إلا رعى الغنم » فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال : وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل 
مكة» ورواه ابن ماجه بلفظ : « كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط » قال سويد شيخ ابن ماجه : يعني 
كل شاة بقيراط يعني القيراط الذي هو جزء من الدنيا والدرهم » وقال أبو إسحاق ال حربي : قراريط 
اسم موضع بمكة » وصححه ابن الجوزي وابن ناصر وأيده مغلطاي بأن العرب لم تكن تعرف 
القيراط » قال الحافظ : لكن الأول أرجح ؛ لأن أهل مكة لا تعرف بها مكانًا يقال له: القراريط . 
وقال غيره : لم تكن العرب تعرف القراريط الذي هو من النقد ولذا قال: تَيْكتّ ى) في الصحيح : 
اتفتحون أرضًا يذكر فيها القيراط » » لكن لا يلزم من عدم معرفتهم لما أن يكون يله لا يعرف 
ذلك. وفي ذكره يَيَل لذلك بعد أن علم أنه أشرف خخلق الله ما فيه من التواضع والتصريح بمنة الله عليه . 

"". باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن 
والبدء بالأكل قبل الصلاة 


ال ال 5 ثم 


يكيل - وحَدَّلِّي مَاِكء عَنْ نَفِع؛ أ أن ان قهة كَانَ يُقرّبُ ِلَب عَشَاوُه فَيَسْمَعٌقِرَاءَ َالإِمَام وَهُوَ 


ع 


. أخرجه : البخاري في (/771) كتاب الإجازة (؟) باب رعي الغنم على قراريط‎ )١141/4( 


الله ججحححجح ع ك7 لوصو فزع الزرتانوعل وكا امار بالك 
في َيِه فَلايَمْجَل عَنْ طَعَامِهِ حَتى يَقَضيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ. 

( مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته فلا يعجل ) 
بفتح الياء والجيم ( عن طعامه حتى يقضى حاجته منه ) عملا بروايته عن النبيّ يله : ٠‏ إذا وضع 
عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه » أخرجه أحمد والشيخان 
وأبو داود. 

مما وحَذئِي مَك عَنٍ ان شهَاب, عَنْ عب اله بن َب لبن عُثية بن مَسعُووء عَنْ عب اله 
ابْنِ عباس عَنْ ميمُونة رَْج التي تله أَنَّ َم سول الله يله سَيْلَ عَنِ الْمَأرَة رََتَقَعٌ في السَّمْنِء قَقَالَ: 
«انْرِعُوهَا وَمَا حَوْطَاء فَاطْرَحُوة). 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) 
بضمها وسكون الفوقية قية ( ابن مسعود ) الفقيه ( عن عبد الله بن عباس عن ) خالته ( ميمونة زوج 
النبيّ يكم ) هكذا رواه يحيى فجود إسناده وأتقنه وتابعه جماعة كابن مهدي والشافعي وابن نافع 
وإسماعيل ٠‏ ورواه القعنبي وغيره بإسقاط ميمونة » وأشهب وغيره بترك ابن عباس » وأبو مصعب 
ويحيى بن بكير بإسقاطههما » قال ابن عبد البر : والصواب رواية يحيى ومن تابعه » وكذا اختلف فيه 
أصحاب ابن شهاب فرواه ابن عيينة ومعمر عنه على الصواب » والأوزاعى عنه فأسقط ميمونة » 
وعقيل متسر ا مقائ ٠‏ انون ول لكاي لودلا كلل بو عد 01 قل اعد يان 
مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة » قال الحافظ : أشار البخاري إلى أن هذا 
الاختلاف لا يضر ؛ لأن مالكًا كان يصله تارة ويرسله تارة ورواية الوصل عنه مقدّمة » إذ قد سمعها 
عنه معن بن عيسى مرارًا وتابعه غيره من الحفاظ فهو من أسانيد ميمونة ( أن رسول الله َيل سكل 
عن الفأرة ) بهمزة ساكنة » والسائل ميمونة ى) رواه الدارقطني وغيره من طريق يحيى القطان 
وجويرية » كلاهما عن مالك بإسناده أن ميمونة استفتت رسول الله مَك عن الفأرة ( تقع في السمن ) 
الجامد ى) في رواية ابن مهدي عن مالك » وكذا ذكرها أبو داود الطيالسى في مسنده عن سفيان بن 
لط انس اياتب و أروواء: اللمسالاى بوكلا لايد أ مححاف] ذو عقيل بلاوكيا زف الما عدر 
ابن عيينة عن ابن شهاب فيماتت ( فقال : انزعوها ) وني رواية إسماعيل : ألقوها » ومعن بن عيسى : 
خنيها أى بها :لوا حوفنا )عن اعون قاط رعو ) زاد انه غيل عيل : ١‏ وكلوا سمنكم' أي 
رعو رقف ل قاس متيو مو اكد ورهن بعوان ليدع ال حرج انط قن 
عن الفأرة تقع في السمن قال : إذا كان جامدًا فألقوها وما حوهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه) 


26 


)184١(‏ أخرجه : البخاري في (77) كتاب الذبائح والصيد (5”) باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو 
الذائتف. 


هه كتاب : الاستعلان ‏ ل ل صصص ا 013 
أخرجه أبو داود وغيره » وفي البخاري عن ابن عيينة إنكاره على معمر إسناده وقال : سمعته مرارًا 
5 رفوي فااقال إلا عن عياد لماص لفن عاتن كر فيدر تو وهل رادي عن البتاري أن 
رواية معمر هذه خطأ» وقال أبو حاتم : إنها وهم » وقال الزهري في الزهريات : الطريقان عندنا 
محفوظان لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر » وقد أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على 
التفرقة بين الجامد والمائع » ونقل ابن عبد الله الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما 
حوها إذا تحقق أن شيئًا من أجزائها لم يصل إلي غير ذلك منه » وأما المائع فالجمهور أنه ينجسٌ كله 
بملاقاة النجاسة » وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي » وهذا الحديث رواه البخاري في الطهارة 
عن إسماعيل ومن طريق معن » وفي الذبائح عن عبد العزيز بن عبد الله الثلاثة عن مالك به » وتابعه 
سفيان بن عيينة عنده أيضًا ولم يخرجه مسلم ورواه أبو داود والترمذي . 
7“ باب ما يتقى من الشؤم 

تيل - وي عالِك» عَنْ حازم ْنِ بار عَْ صَهْلٍ بن سَمْدِ الشاحدي؛ وول اله 
يلم قَالَ: "إن كَانَ َفِي الْفَرَسِ وَالأَةوَالَسْكَن) , يَْنِي الشُؤْم. 

( مالك عن أبي حازم ) سلمة ( ابن دينار عن سهل بن سعد ) بفتح فسكون فيها ( الساعدي ) 
نسبة إلى ساعدة بن كعب بن المخزرج ( أن رسول الله كته قال : إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن 
يعني الشؤم ) بضم المعجمة وسكون ال همزة وقد تسهل فتصير واوًا هكذا ني أكثر الموطآت » ورواه 
القعنبي والتنيسي : « إن كان في شيء » ورواه إسماعيل بن عمر ومحمد بن سليهان الحراني عن مالك : 
« إن كان الشؤم في شيء » أخرجها الدارقطني لكن لم يقل إسماعيل في شيء وأخرجه أبو بكر بن أبي 
شيبة والطبراني عن هشام بن سعد عن أبي حازم قال : ذكروا الشؤم عند سهل بن سعد فقال : إن 
رسول الله مله قال ... فذكره » وأخرجه مسلم عن أبي بكر لكن لم يسق لفظه ء قال ابن العربي : 
معناه إن كان الله خلق الشؤم في شيء ما جرى من بعض العادة » فإنم| يخلقه في هذه الأشياء » 
المازري: محمله إذا كان الشؤم حقا فهذه الثلاثة أحق به » بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه 
أكثر تما يقع بغيرها » وقال عياض : يعني إن كان له وجود ني شيء لكان ني هذه الثلاثة ؛ لأنها أقبل 
الأشياء لما لكن لا وجود له فيها فلا وجود له أصلًا . اتتهى . أي إن كان شىء يكره ويخاف عاقبته 
ففي هذه الثلاث . قال الطيبي : وعليه فالشؤم محمل على الكراهة التي سببها ما في الأشياء من مخالفة 
الشرع والطبع كما قيل : شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها » وشؤم المرأة عقمها وسلاطة لسانهاء 
وشؤم الفرس أن لا يغزو عليها » فالشؤم فيها عدم موافقتها له طبعًا وشرعا » وقيل : هذا إرشاد منه 


(188) أخرجه : البخاري في (55) كتاب الجهاد والسير 0) باب ما يذكر من شؤم الفرس . ومسلم في 
(9) كتاب السلام (4 07 باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشوم » حديث )١١9(‏ . 


؟ن _ __بسسسسسسم ب بسبسببيب بسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ينه لمن له دار يسكنها أو امرأة يكره عشرتها أو فرس لا يوافقه أن يفارقها بنقله وطلاق ودواء ما لا 
تشتهيه النفس تعجيل الفراق والبيع فلا يكون بالحقيقة من الطيرة » وقال القرطبي : وجه تخصيص 
الثلاثة بالذكر مع جري هذا في كل متطير له بملازمتها للإنسان وأنها أكثر ما يتشاءم به » قال : 
ومقتضى سياق هذا الحديث أنه يَيُْهُ لم يكن متحققًا لوجود الشؤم في الثلاث لما تكلم بهذا ثم علمه 
بعد ذلك فقال : الشؤم في ثلاث » في الحديث التالي » وهذا الحديث رواه البخاري في الجهاد ومسلم 
عن القعنبي والبخاري أيضًا في الدكاح عن التنيسي » كلاهما عن مالك به وتابعه هشام بن سعد . 

يدي - وحَدّنَي مَالِك عَنٍ ابن شِهَابٍ» عَنْ عر وسَالٍ تي عبد اله بْنٍ عُمَرَء عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ 
عُمَرَ أن رَُولٌ الله مله كَالَ: «الُوْم: في الدَارِ وَاكرَ وَالْفَرَسسِ). 

( مالك عن ابن شهاب عن حمزة ) العمري المدني شقيق سالم » تابعي ثقة من رجال الجميع (وسام 
ابن عبد الله بن عمر ) واقتصر شعيب ويونس من رواية عثهان بن عمر عنه » كلاهما عند البخاري , 
وابن جريج عند أبي عوانة عن الزهري عن سام » ونقل الترمذي أن ابن عيينة عيينة قال :لم يرو الزهري 
هذا درك لعن دنال ونان شافط + وطق حعا ررقو دز قل سحويفه بداما لك مله عن جد زه نينا 
وهو من كبار الحفاظ ولا سيا في الزهري » وتابعه يونس من رواية ابن وهب عنه عند البخاري » 
وصالح بن كيسان عند مسلم » وأبو أويس عند أحمدٍ » ويحيى بن سعيد وابن أبي عتيق وموسى بن 
عقبة » ثلاثتهم عند النسائي » الستة عن الزهري عنهما » وقد رواه ابن أي عمر عن سفيان نفسه عن 
الزهري عنهما عند مسلم والترمذي وهو يقتضي رجوع سفيان عن ذلك الحصر ؛ وروأه إسحاق بن 
راشد عند النسائي وأحمد عن معمر خمستهم عن الزهري عن حمزة وحده ء والظاهر أن الزهري كان 
يجمعهما تارة ويفرد أحدهما أخرى » وله أصل عن حمزة من غير رواية الزهري » أخرجه مسلم من 
طريق عتبة بن مسلم عن حمزة ( عن ) أبيهما ( عبد الله بن عمر أن رسول الله يله قال : الشؤم ) الذي 
هو ضدٌ اليمن يقال : تشاءمت بكذا وتيمنت بكذا ء قال الطيبي : واوه #مزة خففت فصارت واوًا ثم 
غلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة . انتهى . ومقتضى كلام الحافظ خلافه فإنه قال بضم 
المععجمة وسكون ال همزة وقد تسهل فتصير واوًا ( في الدار والمرأة والفرس ) أي كائن فيها وقد يكون 
في غيرها فالحصر فيها كا قال ابن العربي بالنسبة إلى العادة لا بالنسبة إلى الخلقة » وقال غيره : خصها 
بالذكر لطول ملازمتها » وقال الخطابي : اليمن والشؤم علامتان لما يصيب الإنسان من الخير والشرّء 
ولا يكون شيء من ذلك إلا بقضاء الله » وهذه الأشياء الثلاثة ظروف جعلت مواقع لأقضية ليس لها 
بأنفسها وطبائعها فعل ولا تأثير في شيء إلا أنها لما كانت أعم الأشياء التي يقتنيها الإنسان وكان في 


(188) أخرجه : البخاري في (/51) كتاب التكاح (17) باب ما يتقى من شؤم المرأة . ومسلم في (8*) كتاب 
السلام (74) باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم » حديث )١1١5(‏ . 
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غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنها وزوجة يعاشرها وفرس مرتبطة ولا يخلو عن عارض 
مكروه في زمانه أضيف اليمن والشؤم إليها إضافة مكان وهما صادران عن مشيئة الله عر وجل . 
انتهى . واتفقت طرق الحديث عل الثلاثة المذكورة » وروى جويرية بن أسماء وسعيد بن داود عن 
مالك عن الزهري عن بعض أهل أم سلمة عنها والسيف أخرجه الدارقطني والبعض المبهم بين في 
ابن ماجه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أب عبيد بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب 
ابنة أم سلمة عن أمها أنها حدثت ببذه الثلاثة وزادت : والسيف . ثم اختلف في معنى الحديث 
فقيل: هو على ظاهره » ولا يمتنع أن يجري الله العادة بذلك في هؤلاء كا أجرى العادة بأن من شرب 
السم مات . ومن قطع رأسه مات وقد روى أبو داود عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عنه فقال : 
كم من دار سكنها ناس فهلكوا ء قال المازري : فحمله مالك على ظاهره والمعنى أن قدر الله رب| 
وافق ما يكره عند سكنى الدار فيصير ذلك كالسبب فيتشاءم في إضافة الشؤم إليه اتساعا » وقال ابن 
العربي : لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار وإنما هو عبارة عن جري العادة» فأشار إلى أنه ينبغي 
الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل » وكذا حمله ابن قتيبة وغيره على ظاهره » قال 
القرطبي : ولا يظنّ بمن حمله على الظاهر أنه يحمله على معتقد الجاهلية أن ذلك يضر وينفع بذاتهم 
وأن ذلك خطأء وإنما عنى أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يتطير به » فمن وقع في نفسه شيء منها أبيح له 
تركه ويستبدل به غيره » وقيل معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهية 
أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبة ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها ء فأشار الحديث إلى الأمر 
بفراقها ليزول التعذيب » قال الحافظ : والأولى ما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك وهو 
نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى . والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لثلا 
يوافق شيء من ذلك القدر » فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة فيقع في اعتقاد ما 
نبى عن اعتقاده فأشير إلى اجتناب مثل ذلك » والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلا أن يبادر إلى 
التحول منها ؛ لأنه متى بقي فيها ربا حمله اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم » وقيل : شؤم الدار ضيقها 
وسوء جوارها وبعدها من المسجد لا يسمع فيها الأذان» والمرأة أن لا تلد ومسوء خلقها أو غلاء 
مهرها أو عدم قنعها أو بسط لسانها » والفرس أن لا يغزو عليها أو حرونها » وروى الدمياطي بإسناد 
ضعيف : ( إذا كان الفرس حرونًا فهو مشئوم . وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول فهي مشكومة » وإذا 
كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع منها الأذان فهي مشئومة » وللطبراني من حديث أسماء : « أن 
من شقاء المرء في الدنيا وسوء الدار والمرأة والدابة» وفيه: «سوء الدار ضيق ساحتها وخبث جيرانها » 
وسوء الدابة منع ظهرها وسوء طبعها » وسوء المرأة عقم رحمها وسوء خلقها »؛ وروى أحمد وصححه 
ابن حبان والحاكم عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا : « من سعادة ابن آدم ثلاثة : المرأة 


:ان سس جببببببببججبجججججببببب شرٍح الْزْرقَاني على مو أالإمام مالك 
الصالحة » والمسكن الصالح » والمركب الصالح » ومن شقاء ابن آدم ثلاثة : المرأة السوء ‏ والمسكن 
السوء . والمركب السوء » وني رواية لابن حبان : « المركب المهني والمسكن الواسع » وفي رواية 
للحاكم : « وثلاثة من الشقاوة : المرأة تراها تسوءك وتحمل لساهها عليك , والدابة تكون قطوقًا فإذا 
ضربتها تعبت وإن تركتها لم تلحق أصحابك » والدار تكون ضيقة قليلة المرافق » وهذا تخصيص 
ببعض أنواع الأجناس المذكورة دون بعض ., وبه صرح ابن عبد البر فقال : يكون لقوم دون قوم 
صرفه عن نفسه فقال هم : إن) يقع ذلك في هذه الثلاثة التي تلازم في غالب الأحوال » فإذا كان 
كذلك فانزعوها عنكم ولا تعذبوا أنفسكم بهاء ويدل على ذلك تصديره في بعض طرق الحديث 
بنفى الطيرة » واستدل لذلك با رواه ابن حبان بإسناد فيه مقال عن أنس رفعه : ١‏ لا طيرة والطيرة 
على من تطير » وقيل : الحديث سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك لا أنه إخبار من النبيّ َم بثبوت 
ذلك » وسياق الأحاديث الصحيحة ببعده » بل قال ابن العربي : إنه ساقط لأنه َي لم يببعث ليخير 
الناس عن معتقداتهم الماضية أو الحاصلة وإنها بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه., وما رواه 
الترمذي عن حكيم بن معاوية : ١‏ سمعت رسول الله يلم يقول : لا شؤم وقد يكون اليمن في المرأة 
والدابة والفرس » ففي إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة » وروى أبو داود الطياليسي 
عن مكحول أنه قيل لعائشة : إن أبا هريرة قال : قال يلت : الشؤم في ثلاثة » فقالت :لم يحفظ أنه 
دخل وهو يقول : قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاثة » فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله وهو 
منقطع » فمكحول لم يسمع عائشة » لكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم عن أبي حسان أن رجلين 
دخلا على عائشة فقالا : إن أبا هريرة قال : إن رسول الله يَْتّم قال : الشؤم في الفرس والمرأة والدابة» 
فغضبت غضبًا شديدًا وقالت : ما قاله » وإنما قال : إن أهل الجاهلية كانوا يتطيّرون من ذلك » قال 
الحافظ اع ا يه ل 
ا لا ع لوو د , 
والنسخ لا يك يغبت بالاحتمال لا سيما مع إمكان الجمع » خصوصًا وقد ورد في نفس هذا الحديث نفي 
التطير ثم إثباته في الثلاثة المذكورة في بعض طرقه عند الشيخين : « لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم 
في ثلاثة ... » فذكرها ء ولأبي داود عن سعد بن أبي وقاص : ١‏ لا هامة ولا عدوى ولا طيرة » وإن 
تكن الطيرة في شيء ففي الدار والفرس والمرأة » والطيرة والشؤم بمعنى واحد انتهى نج » وقال 
التقي السبكي في هذا الحديث وسابقه مع قوله تعالى : #إرك عن روك وَأَودَرِ كم عَدُوَا كم 4 
[التغابن : ]١4‏ إشارة إلى تخصيص الشؤم بالمرأة التي تحصل منها العداوة والفتنة لاكم| يفهمه بعض 
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الناس من التشاؤم بكعبها وإن لما تأثيرًا في ذلك وهو شيء لا يقول به أحد من العلماء ومن قال ذلك 
فهو جاهل , وقد أطلق الشارع على من نسب المطر إلى النوء الكفر فكيف من نسب ما يقع من الشر 
إلى المرأة تما ليس ها فيه مدخل ؟ وإن! يتفق موافق قضاء وقدر فتنفر النفس من ذلك » فمن وقع له 
ذلك فلا يضره أن يتركها من غير اعتقاد نسبة الفعل إليها . انتهى . ثم لا يشكل هذا مع الحديث 
السابق في الجهاد : « الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » لاحتمال أن الشؤم في غير التي ربطت 
للجهاد والتي أعدّت له هي المخصوصة بالخير والبركة » أو يقال : الخير والشر يمكن اجتماعها في 
ذات واحدةء فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم » ولا يمنع ذلك أن يكون الفرس مما يتشاءم به أو المراد 
جنس الخير» أي أنها بصدد أن فيها الخير فلا ينافي حصول غيره عارض » قاله عياض » وسأل 
بعضهم: ما الفرق بين الدار يباح الانتقال منها وبين موضع الوباء ينهى عن الانتقال عنه ؟ وأجاب 
النووي : بقول بعض العلاء : الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسام : قسم لم يقع به ضرر ولا 
اطردت به العادة كصريخ يوم على دار » ونعيق غراب في سفر ء فهذا لا يصغى إليه وهو الذي أنكر 
الشرع الالتفات إليه وهو الذي كانت العرب تتطير به » وثانيها ما يقع به الطيرة ولكنه لا يعم كالدار 
والمرأة والفرس فيباح لصاحب ذلك أن يفارق ولما مر من وجه استثنائها » الثالث : ما يقع ويعم ولا 
يخص ويندر ولا يتكررٌ كالوباء هذا لا يقدم عليه احتياطًا ولا ينتقل عنه لأنه لا يفيد قال : فهذا 
التفسير الذي ذكره يشير إلى الفرق والحديث رواه البخاري عن إسماعيل » ومسلم عن القعنبي 
ويحيى » الثلاثة عن مالك به وتابعه جماعة في الصحيحين وغيرهما . 

5ع وحَدَّنِي مَالِك, عَنْ يحتَى بن سد أنه قَالَ: جَاءتٍ امرَأةإلَ رَسُولٍ الله يلك كَقَالَتْ: يَا 
رَسُولَ الله دَارٌ سَكََاهَاء وَالْحَدَهُ كَِيك؛ وَاكَالُ وَافرٌ قَقَلَّ الْمَدَكُ وَدَهَبّ الال قَقَالَ وَصُولُ الله ملقم : 
«دَعُوَهَا دَمِيمَةً). 

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال ) منقطعًا قال ابن عبد البر : إنه محفوظ عن أنس وغيره لكن 
الذي رواه أبو داود وصححه الحاكم عن أنس .» أن السائل رجل » وعنده عن فروة بن مسيك 
بمهملة مصغر يدل على أنه هو السائل وهنا قال : ( جاءت امرأة إلى رسول الله يك ) فيجمع بينهم| 
بأن كلا من الرجل والمرأة سأل عن ذلك ( فقالت : يا رسول الله دار سكناها ) قال ابن العربي : هي 
دار مكمل بضم الميم وسكون الكاف وكسر الميم بعدها لام وهو ابن عوف أخخو عبد الرحمن بن 
عوف (والعدد كثير والمال وافر ) زائد ( فقل العدد وذهب المال ) رأسًا ( فقال بكم : دعوها ذميمة ) 
قال ابن عبد البر : أي مذمومة يقول دعوها وأنتم لها ذامون وكارهون لما وقع في نفوسكم من 
شؤمهاء قال : وعندي أنه إنما قاله خشية عليهم التزام الطيرة » وقال ابن العربي : إنما أمزهم بالخروج 


(1885) أخرجه أبو داود في (717) كتاب الطب (754) باب في الطيرة . 


---- سس هه يبب ب لب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
منها لاعتقادهم أن ذلك منها وليس كما ظنوا لكن الخالق جعل ذلك وقتّا لظهور قضائه وأمرهم 
بالخروج منها لئلا يقع لهم بعد ذلك شيء فيستمر اعتقادهم » وأفاد وصفها بقوله ذميمة جواز ذلك 
وإن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير اعتقاد أن ذلك منها ء ولا يمنع ذم المحل المكروه وإن 
كان ليس منه شرعًا كما يذم العاصي على معصيته وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى . 

7" باب ما يكره من الأسماء 

ام ده الس وس الليقة عن 1 نل 
هَذِه؟» فَقَامَ رَجُلٌ كَقَالَ لَه شُولٌ الله َل : ما اسشمُكَ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلٌ ره قَقَالَ لَه رَسُولٌ الله 
يل غرف ف عن تت هلو كه وجل فثال رشو ل الله ملم : «مَااسْيْكَ؟) فَثَالٌ 
حَرْبٌ كَل لَه وَسُول الله له: «اجي' كم َ ثَالَّ: «مَنْ يحلْبُ هَذِه؟» قَقَامَ رَجُلٌّء قَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله 
َم : «مَا سبك ؟ قَقَالَ يَعِيشُء كَقَالَ لَهُ رَصُولٌ الله ميم : «اخلّبُ». 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) مرسل أو معضل وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن ابن 
لميعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش العفاري ( أن رسول الله يلت قال 
للقحة ) بكسر اللام وتفتح : ناقة ذات لبن ( تحلب من يحلب ) بضم اللام ( هذه ؟ فقام رجل فقال 
له رسول الله يله : ما اسمك ؟ فقال الرجل : مرة ) بضم الميم وشد الراء» صحابي غير منسوب 
(فقال له رسول الله بكم : اجلس ) لا تحلبها ( ثم قال : من يحلب هذه ؟ فقام رجل فقال له رسول 
الله ميم : ما اسمك ؟ فقال ) اسمي ( حرب ) بمهملة فراء فموحدة » صحابي غير منسوب ء وفي 
رواية ابن عبد البر وابن سعد جمرة بجيم وميم فكأن أحدهما اسم والآخر لقب ( فقال له رسول الله 
يكم : اجلس . ثم قال : من يحلب هذه ؟) اللقحة ( فقام رجل فقال له رسول الله َي : ما اسمك ؟ 
فقال: يعيش ) بلفظ مضارع عاش »ء ابن طخفة الغفاري » قال ابن سعد : شامي مرج حديثه عن 
أهل مصر ( فقال له رسول الله يله : احلب ) بضم اللام » قال أبو عمر : ليس هذا من باب الطيرة؛ 
لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله إن) هو من باب طلب الفال الحسن » وقد كان أخبرهم عن سيئ 
الأسماء أنه حرب ومرة وأكد ذلك حتى لا يتسمى بها أحد . 

1685 - وحَدَّكِي ماِكء عَنْيحتى بْنِ سَِيدٍ ؛ أن مر بن احَطآب قَالَ رَجلٍ ما اشمّكَ؟ ؟ قَقَالَ: 
00 ابن من فََلَ ابْنُ شهَابٍ: قَالَ: : من؟ قَالَ: مِنَ الَْرَكَةِ. قَالَ: أ بن مَسْكَيّكَ؟ َال ؛ بِحَرَّةٍ 
ار كَالَ: بأتا؟ قَالَ: بدَاتٍ لَظى. قَالَ عُمَدْ: درك أَمْلَكَ ققد اترقُوا . 

كَالَ ل 

اعاللك عو كي بن هيد أن شر بح الماك عقلء وله انو القايت مويف رثا قواتده 
من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر (قال) عمر (لرجل ما اسمك ؟ قال : جمرة) بالجيم 


هه كتاب : الاستتذان سبح !0 
والراء ( فقال ابن من ؟ قال : ابن شهاب ) ابن طرم بن مالك الجهني نسبه ابن الكلبي مخضرم ( قال : 
من ؟ قال : من الحرقة ) بضم ا حاء المهملة وفتح الراء وقاف » بطن من جهينة ( قال : أين مسكنك ؟ 
قال : بحرة ) بفتح المهملة والراء ( النارء قال : بأيها ؟ قال : بذات لظى » قال عمر : أدرك أهلك فقد 
احترقوا ء فكان كما قال عمر بن الخطاب ) وني رواية ابن بشران : فرجع فوجد أهله قد احترقوا» 
قال الباجي : كانت هذه حال هذا الرجل قبل ذلك فما احترق أهله ولكن شيء يلقيه الله في قلب 
المتفائل عند ساع الفأل ويلقيه الله على لسانه فيوافق ما قدر الله . ْ 
باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام 

- حَدَّئنِي مَالِكء عَنْ ميد الطّوبلٍ» عَنْ نس بْن مَالِكِ أَنّهُ كَالَ: احتَجَمَ رَسُولُ الله يل 
حبجحمة أو طبن دامر لهُوَسُونُ الله فق باع من تر وَأمْرَ أله أ حقُوا عن مِنْ حَرَاجه. 

( مالك عن حميد الطويل ) الخزاعي البصري ( عن أنس بن مالك أنه قال : احتجم رسول الله 
يلم ) من وجع كان به » ولأحمد عن بريدة أنه مَل ربا أخذته الشقيقة فيمكث اليوم واليومين لا 
يخرج » وكان يحتجم في مواضع مختلفة لاختلاف أسباب الحاجة إليها » ولابن عدي بسند ضعيف 
جدّاعن ابن عباس رفعه : ( الحجامة في الرأس تنفع من الجنون والجذام والبرص والنعاس 
والصداع ووجع الضرس والعين » وقد زاد ابن المبارك عن حميد عن أنس في هذا الحديث : « وقال 
يله : إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط » ولأبي نعيم عن علي رفعه : ١‏ خير الدواء الحجامة 
والفصد » لكن في سنده حسين بن عبد الله بن ضميرة كذبه مالك وغيره » وللطبرانيٍ بسند صحيح 
عن ابن سيرين : « لا يبلغ الرجل أربعين سئة ثم يحتجم » قال الطبري : وذلك أنه يصير حينئذ في 
انتقاص من عمره وانحلال من قواه فلا ينبغي أن يزيده وهنًا بإخراج الدم » قال الحافظ : وهو 
محمول على من لم يتعين حاجته إليه وعلى من لم يعتده أي لاحتجامه يِه في أواخر عمره لأنه اعتاده 
واحتاج إليه ( حجمه أبو طيبة ) بفتح الطاء المهملة والموحدة بينها تحتية ساكنة واسمه نافع على 
الصحيح » فعند أحمد والطبراني وابن السكن عن محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام يقال له: 
نافع أبو طيبة فانطلق إلى النبيّ َك يسأله عن خراجه ...ا حديث . وحكى ابن عبد البر أن اسمه 
دينار ووهموه في ذلك لأن دينار الحجام تابعي يروي عن أب طيبة لا أنه أبو طيبة نفسه ى| جزم به الحاكم 
أبو أحمد وأخرج ابن منده من طريق سالم الحجام عن أبي طيبة قال : ٠‏ حجمت النبيّ تتم ...» الحديث » 
وذكر البغوي في الصحابة بإسناد ضعيف أن اسم أبي طيبة ميسرة » وقال العسكري : الصحيح أنه لا 
يعرف اسمه » وأخرج ابن أبي خيئمة بسند ضعيف عن جابر قال : « خرج علينا أبو طيبة لان عشرة 
خلون من رمضان فقلنا له : أين كنت ؟ قال : حتجمت رسول الله يله ؛ ( فأمر له رسول الله يللم 


(18800) أخرجه : البخاري في (4”) كتاب البيوع (79) باب ذكر الحجام . 


اه صصص سبيسيبيبيبييبيبيبيب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
بصاع من تمر ) ولابن السكن بسند ضعيف عن ابن عباس قال : « كنا جلوسًا يباب رسول الله 
فخرج علينا أبو طيبة بشيىء يحمله في ثوبه فقلنا له : ما هذا معك ؟ قال : حجمت رسول الله َي 
فأعطاني أجري » ( وأمر أهله ) أي سيده محيصة بن مسعود » وفي رواية : وأمر مواليه بالجمع مجارًا 
(أن يخففوا عنه من خراجه ) بفتح الخاء المعجمة ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يوم أو 
شهر أو نحو ذلك وكان خراجه ثلاثة آصع فوضع عنه صاعًا ى] رواه الطحاوي وغيره . 

وفيه جواز الحجامة وأخذ الأجر عليها » وحديث النهي عن كسب الحجام محمول على التنزيه 
وفي الصحيح عن ابن عباس ١‏ احتجم النبيّ يلم وأعطى الذي حجمه » ولو كان حرامًا لم يعطه. 
والكراهة إن) هي للحجام لا للمستعمل لضرورته إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام » ولو تواطاً 
الناس على تركه لأضرٌ بهم » وفيه استعمال الأجير من غير تسمية أجرة وإعطاء قدرها وأكثرء 
ويحتمل أن قدرها كان معلومًا فوقع العمل على العادة » وأخرجه البخاري في البيع عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج عنده في الإجارة » وعبد الله بن 
المبارك عنده في الطب الثلاثة عن حميد نحوه » وفي رواية ابن المبارك زيادة قد علمت . 

14م - وَحَدَّئتِي مَالِك أَمَّهَم بَلَمَّه ؛ أن رَسُولَ الله يم قَالَ: (إِنْ كَانَدَوَاءيَبُْعُ الدَّا؛ قَإِنَّ 
امام لل 

( مالك أنه بلغه ) نما صح بمعناه عن أبي هريرة وأنس وسمرة بن جندب ( أن رسول الله مَل 
قال: إن كان دواء ) مفرد أدوية ما يتداوى به ( يبلغ الداء ) المرض ( فإن الحجامة تبلغه ) تصل إليه 
أورده بصيغة الشرط المؤذن بعدم تحقق الخبر إيذانًا بتحقيقه للسامعين » أي إن كنتم تحققتم أن من 
الدواء ما يبلغ الداء فتتحققوا أن الحجامة تبلغه » ويؤيد ذلك حديث البخاري عن ابن عباس 
مرفوعًا: « الشفاء في ثلاث : شربة عسل وشرطة تحخجم وكية نار وما أحب أن أكتوي وأنبى أمتي عن 
الكي » فجزم بأن في الحجم الشفاء أو الشرط على حقيقته قبل أن يعلم » فلما علم جزم نظير ما مرٌ . 

وحَدَّكَنِي مَالِك عن ابن شِهَابٍ عَنِ ابن بّصَةَ النْصَارِي ‏ أَحَدٍ بَني حَارِلَ أنه ادن 


.8 
سرع لو مه 


5 لكا + ع ع 2 له 00 0 ل ع طبر ساساه 5-6 م6؟ و 00 
رَسُولٌ الله يي في إِجَارَةَ اجام فَنََاهُ عَنْهَاء َلَمْ يرل يَسْألَهُ وَيسَْأوِنُهُ حَنَّى قَالَ: «اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ» 


اله 
عي » >|و 
يَعنِي رَفِيقك. 


(مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وشد التحتية وقد تسكن 
(أحد بني حارثة) بمهملة ومثلثة من الخزرج (أنه استأذن رسول الله يَل) قال ابن عبد البر : كذا 
رواه يحيى وابن القاسم وهو غلط لا إشكال فيه على أحد من العلاء وليس لسعد بن محيصة صحبة 
فكيف لابنه حرام ؟ ولا خلاف أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث هو حرام بن سعد بن 
مخيصة » ورواه ابن وهب ومطرف وابن نافع والقعنبي والأكثر عن مالك عن ابن شهاب عن ابن 


هوه كتاب : الاستثذان ل ببس |0 
خيصة عن أبيه وهو مع ذلك يرسل » وتابعه في قوله عمن أبيه يونس ومعمر وابن ن أبي ذكب وابن 

عيينة» ولم يتصل عن الزهري إِلَّا من رواية محمد بن إسحاق عنه عن حرام بن سعد بن محيصة عن 
أبيه عن جده أنه استأذن النبيّ يله ( ني إجارة الحجام ) لأن غلامه أبا طيبة كان حجامًا وكان جعل 
عليه خراجًا ا مرّ ( فنهاه عنها ) تنزيبًا ( فلم يزل يستأذنه حتى قال : أعلفه نضاحك ) بضاد معجمة 
جمع ناضح » وللقعنبي ناضحك بالإفراد وهو الجمل الذي يستقي عليه الماء ( رقيقك ) كذا رواه 
يحبى القعنبي بلا واو : ورواه ابن بكير بالواو ومهذا تمسك أحمد وموافقوه فمنعوا ال حر من الإنفاق 
على نفسه من الحجامة » وأباحوا له إنفاقها على عبده ودوابه » وأباحوها للعبد مطلقًا لهذا الحديث 


الصحيح . 
1 باب ما جاء في المشرق 

بكسر الراء في الأكثر وبفتحها وهو القياس لكنه قليل الاستعمال جهة شروق الشمس والنسبة 
إليه مشرقي كين الراء وفتحها 

104 كد َي اليك عَنْ َب اله بن دكار عَنْ عله بن عم أله ل: رَآَبثُ وَصُولٌ الله عل 
ارق رل: : دا قال مامتا إِنَّ الف مانا ِنْ حَيْتُ يَطْلُمَُرُّ الشّيطانه. 

( مالك عن عبد الله بن دينار ) العدوي مولاهم ء المدني ( عن عبد الله بن عمر أنه قال : رأيت 
رسول الله َيه يشير إلى المشرق ) وللبخاري عن سالم عن أبيه ابن عمر : « أنه يكم قام إلى جنب 
المنبر » وني الترمذي : ١‏ قام على المنبر » وفي مسلم عن عبيد الله بن عمر عن نافع : « قام عند باب 
حفصة » وفي لفظ : عند باب عائشة » ويمكن الجمع بأنه يكم خرج من باب إحدى زوجتيه 
وباباهما متقاربان فأشار وهو واقف بينهه| فعبر عنه تارة بباب حفصة وأخرى بباب عائشة ثم مشى : 
إلى جنب المنبر فأشار ثم قام عليه فأشار فإن ساغ هذا وإِلّا فيطلب جمع غيره ولا يجمع بتعدد القصة 
لاتحاد المخرج وهو ابن عمر ( ويقول ) زاد في رواية نافع في الصحيحين  :‏ وهو مستقبل المشرق» 
(ها ) بالقصر من غير همز حرف تنبيه ( إن الفتنة ) بكسر الفاء : المحنة والعقاب والشدة وكل مكروه 
وآيل إليه كالكفر والإثم والفضيحة والفجور والمصيبة وغيرها من المكروهات » فإن كانت من الله فهن 
على وجه الحكمة » وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فمذمومة » فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة 
كقوله : # وَلِْنتهُ عدي نَالمئَنّ 4 [البقرة : ]19١‏ إتّ اَن نوا امون وَللْوتتِ * الآية [البروج : ]٠١‏ 
(هاهنا إن الفتنة ) زاد القعنبي : هاهنا » وكذا في رواية سالم بالتكرار مرتين » وكذا في رواية نافع عند 
مسلم » وفي روايته عند البخاري : إن الفتئة هاهنا مرة واحدة ( من حيث يطلع ) بضم اللام ( قرن 


(1840) أخرجه : البخاري في (54) كتاب بدء الخلق )١١(‏ باب صفة إبليس وجنوده . ومسلم في (؟5) كتاب 
الفتن وأشراط الساعة )١5(‏ باب الفتنة في المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان حديث (5 45 -55) . 


“أن صسسسسسسس ب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الشيطان ) بالإفراد » أي حزبه وأهل وقته وزمانه وأعوانه » ونسب الطلوع لقرنه مع أن الطلوع 
للشمس لكونه مقارنًا لهاء وكذا في رواية نافع » وكذا سالم عند البخاري لكن بالشك قرن الشيطان 
أو قال قرن الشمس » ولمسلم من طريق فضيل بن غزوان عن سالم  :‏ من حيث يطلع قرنا الشيطان» 
بالتثنية وبدون شك » وقد قيل : إن له قرنين حقيقة » وقيل : *ما جانبا رأسه أنه يقرن رأسه بالشمس 
عند طلوعها ليقع سجدة عبدتها له » وقيل : هو مثل » أي حينئذ يتحرك الشيطان ويتسلط أو قرنه 
أهل حزبه » وإنما أشار يكم إلى المشرق ؛ لأن أهله يومئذ أهل كفر فأخبر أن الفتنة تكون من تلك 
الناحية وكذا وقع فكانت وقعة الجمل وصفين ثم ظهور الحجاج في نجد والعراق وماوراءها من 
المشرق وهذا من أعلام النبوة » وأخرجه البخاري في بدء الخلق عن القعنبي عن مالك به وتابعه في 
شيخه ابن دينار نافع وسالم عند الشيخين نحوه . 

2 6ه 55 لاله 0 
عا قرت أ لت ا شر بن خط را شرح زد الوتاك تال ل كر 
الأخبَار: لأكرُحُ هاا مير المؤْمنِن؟ فَإِنَّ يا تَسْمَةً أَْشَارٍ السّحْر وَيبَا قَسَفَةٌ الجن وَيبَا النَّاُ 
الْعْضَالٌ. 
( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق) بكسر العين قال المجد : بلاد 
معروافة من غبادان إل المؤضل طولا ومن القادسية إلى حلواق عرض »وتؤنث وتذكر» وسميت ميا 
لتواشج عراق النخل والشجر فيهاء أو لأنه استكف أرض العرب » أو سمي بعراق المزادة لجلدة 
تجعل على ملتقى طرفي الجلد إذا خرز في أسلفها لأن العراق بين الريف والبرء أو لأنه على عراق 
دجلة والفرات . أي شاطتههما » أو معربة إيران شهر » ومعناه كثيرة النخل والشجر ( فقال له كعسب 
الأحبار : لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين فإن بها تسعة أعشار السحر ) وبابل من جملة بلادها ( وبها 
فسقة الجن ويها الداء العضال ) بضم العين وضاد معجمة هو الذي يعني الأطباء أمره وكان هذا من 
الكتب القديمة لأن كعبًا حبرها . 

باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك 

جمع حية تقع على الذكر والأنثى » وإنما دخلتها المهاء لأنها واحد من جنس كبطة على أنه سمع من 
العرب : رأيت حيًّا على حية أي ذكرًا على أنثى » والحيوت ذكر الحيات » أنشد الأصمعي : ويأكل 
الحية والحيوتا » وعن ابن عباس : الثعبان الكبير الحية الذكر » وعن غيره : الثعبان من الحيات ذكرًا 
كان أو أنثى . 
5 - حَدَِّي مَالِكء عَنْ نَافِع» عَنْ أ لبَابَةَ ؛ أن رَسُولَ الله ييه تجى عَنْ قَدْلٍ المََاتٍ الَبِي في 
الْبيُوتِ. 
(مالك عن نافع) مولى ابن عمر الثقة الثبت الفقيه » المتوى سنة سبع عشرة ومائة أو بعدها (عن 


ب 


هه كتاب : الاستئذان  ------------‏ سس ب ببسب ب ب 015 
أبي لبابة ) بضم اللام وبموحدتين خفيفتين » صحابي مشهور اسمه بشيرء به بفتح الموحدة وكسر 
المعجمة وقيل: مصغر وقيل : بتحتية ومهملة مصغر وقيل : اسمه رفاعة وقيل : اسمه كنيته » ورفاعة 
وبشير أخواه » واسم جده زنبر بزاي ونون وموحدة وزن جعفر » وهو أوسي من بني أمية بن زيدء 
وشذ من قال: اسمه مروان » وكان أحد النقباء وشهد أحدًا ويقال : شهد بدرًا » واستعمله النبىّ 
يه غل اللذينة بروكانك عه زالةالرقايره اللقع وماك قار لخلان ع نامل القنيعيم كد 
في الفتح » وفي الإصابة : مات في خلافة علّ » وقال خليفة : مات بعد قتل عثان ويقال : عاش إلى 
بعد الخمسين » روى عنه ابن عمر وابنه سالم ومولاه نافع وغيرهم ( أن رسول الله ييل مبى عن قتل 
ا حيّات التي في البيوت ) يعني دون إنذار ؛ لأن الجن تتمثل بها » قال الحافظ : وظاهره تعميم جميع 
البيوت » وعن مالك تخصيصه ببيوت المدينة » وقيل : تختص ببيوت المدينة دون غيرهاء وهو على 
كل قول فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار » وروى الترمذي عن ابن المبارك أنها الحية التي 
تكون كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها . انتهى . وفي الأبي : أن مالمًا نبى عن قتل حيات بيوت غير 
المدينة أيضًا بلا إنذار » ولكنه عنده في بيوت المدينة آكد » وقصره ابن نافع على بيوت المدينة ورأى أن 
حيّات غيرها بخلافها لحديث : ١‏ اقتلوا الحيّات » وإنها إحدى الخمس التي يقتلها المحرم والحلال في 
الخزوواشراووا يد راسك ين ادعقم ا العموة» 

١‏ وحلني تالكا عن لازو كن انه ماقؤلاة لقاتطة د أن وول اللا به تى عَنْ قَدلٍ 
انان التي في اْبْيُوتٍ إِلاَذًاالطفْينِ وال بت مما يحْطِفَانِ الْبَصَرَ َيَطْرَحَانِ ما في يُطُونٍ النسَاءِ. 

( مالك عن نافع ) مولى ابن عمر ( عن سائبة مولاة لعائشة ) مرسل وهو موصول في الصحيحين 
يبودا لوحا و ل ار الا 
وفتح النون الثقيلة جمع جان وهي الحية الصغيرة » وقيل : الرفيعة الخفيفة » وقيل : الرقيقة البيضا 
ل اي 
إسرائيل » وقال ابن وهب : هي عوامر البيوت فتمثل في صفة حية رقيقة بالمدينة وغيرها وهي التي 
نبى عن قتلها حتى تنذر» وذكر الترمذي عن ابن المبارك : إنهما يقل من الحيات التي تكون رقيقة 
كأنها فضة ولا تلتوي في مشيهاء قاله عياض » قال الأبي : لولا تفسير من فسر اللحنان بالحيّات عمومًا 
لتوهم أنه لا ينذر من جنان البيوت إِلّا الصغير على من فسر الجنان بالصغير ( التي في الببوت ) 
عمومًا أو بيورت خاصة على ما مرّ حتى تنذر » ويقتل ما وجد في الصحارى بلا إنذار » قال مالك: 


)١184(‏ أخرجه : البخاري عن ابن عمر وأبى لبابة في : (04) كتاب بدء الخلق )١0(‏ باب خير مال المسلم غنم 
.)١41*‏ 


دلبب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
ويقتل ما وجد منها في المساجد ( إلا ذا الطفيتين ) بضم الطاء المهملة وسكون الفاء تثنية طفية وهو 
خوصة المقل شبه به الخطين الذين على ظهر الحية » قاله المازري وغيره » وقال ابن عبد البر : يقال: إن 
ذا الطفيتين جنس من ا حيات يكون على ظهره خطان أبيضان ( والأبتر ) مقطوع الذنب أو الحية 
الصغيرة الذنب » وقال الداودي : هو الأفعى التي قدر شبر أو أكثر قليلا والعطف يقتضي التغاير 
يم + وق بعض :طرق الكديك ف الصطي + الا شرا الحناة الأكل ابترذى طتيعين» وتتامره 
اتحادهما لكنه لا ينفي المغايرة » وقال الكرماني : الواو للجمع بين الوصفين لا بين الذاتين فالمعنى 
اقتلوا الحية الجامعة بين الأبترية وكونها ذات طفيتين كقوهم : مررت بالرجل الكريم والنسمة 
المباركة » ولا منافاة أيضًا بين الأمر بقتل ما اتصف بإحدى الصفتين وبقتل ما اتصف بها معًا ؛ لأن 
الصفتين قد يجتمعان فيها وقد يفترقان ( فإنه| يخطفان ) بفتح الطاء البصر »ء وفي رواية : يطمسان 
(البصر ) أي يمحوان نوره ( ويطرحان ما في بطون النساء ) من الحمل » وفي رواية : ويسقطان ال حبل 
بفتح الموحدة الجنين » قال الأبي : إما للفزع أو لخاصية فيهما » وقد تكون الخاصية قول ابن شهاب : 
نرى ذلك من سمهما » قال الحافظ : زعم الداودي أنه أذن في قتلهما ؛ لأن الجان لا يتمثل بها وإنما يتم 
إن جعل الاستثناء منقطعًا فإن كان متصلًا ففيه ردّ عليه . انتهى . وبه علم قول السيوطي إنما استثنيا 
لأن مؤمني الجن لا يتصوّرون في صورهما لآذيتهما بنفس رؤيتهما » وإنما يتصور مؤمنو الجن بصورة من 
قر اريك رويد قادم رادي راط للم رايع ايا لوت لاه بدا 0 
54 وحَدَّنَِي مَالِك, عَنْ صَيْفِيٌ َوْلَ ابْنِ أَْلَحَ» عَنْ أي السَّاْبٍ مَوْلَ هِشَام بن ره َه أنه قال 
حَلْتُ عل أي سَعِيدٍ الحدرِي قَوَجَذْئهيُصَل 0 حَنّى قَقَى صَلاتَكُ فَسَوِمْتُ كرِيكًا 
0 َشُمْتٌ لأَقَتلََاه تَأَشَارَ أَبُو سَعِيدِ أن اجُلِسُء قلي ا ضرت اناو بد 


فى الدَّار قَقَالَ: أتَرَى هَذًَا البَيْتَ؟ قَقُلْتُ: تَعَمْ كَالّ: يه فى عدم عفد زوع 


3 


١ 


مع رَسُولٍ الله يه ِل الخَندقٍ فو بد اذ آكاة القت تاد فال اك سول اله انْدّنْ لي أَحدِتُ 
َل عَهْدَا أنه وَسُو ل الله يلتم وََالَ: «خْد عَلئْكَ لاحك مَل أخقّى عَلَنِكَ بي فُرنِطَةا 


َانْطَلَقَ الْمَتَى إِلَ فلب قوع اند رَأَنَهُكَايِمَةَ يد ين الاين مْوَى يها ارمح لِيَطْمتهَاء وَأَدْرَكَنْهُ غَيْرَةٌ 
فَقَالَتْ: مَْجلْ حبّى دحل وكنْظرٌ ما في كه دحل كذ هو بحي مُطوَةٍ حل فراش كربا 


ل 


: م ترج بها صني ادا فَاضْطُربتٍ يفي وَأ المح وَحَرَّ الى يناد فا يُذْرَى أيمها 


4 


لاس ريد ير ل قَإِذًا 
ا - 


(1894) أخرجه : مسلم في (75) كتاب السلام (707) باب قتل الحيات وغيرها » حديث )١79(‏ . 


هه كتاب : الاستئذان ل ل بابب بإب ]01 

( مالك عن صيفي ) ابن زياد الأنصاري مولاهم المدني من الثقات ( مولى ابن أفلح ) بالفاء 
والمهملة ( عن ابن السائب ) الأنصاري المدني يقال : اسمه عبد الله بن السائب تابعي ثقة ( مولى 
هشام بن زهرة ) بضم الزاي ( أنه قال : دخلت على أبي سعيد الخدري ) بيته ( فوجدته يصلي 
فجلست أنتظره حتى قضى ) أي أتم ( صلاته فسمعت تحريكًا تحت سرير في بيته فإذا حية فقمت 
لآقتلها فأشار أبو سعيد أن اجلس ) ولا تقتلها ( فلما انصرف ) من الصلاة ( أشار إلى بيت في الدار 
قال : أترى هذا البيت ؟ فقلت : نعم ) أرأه ( قال : إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس فخرج مع 
رسول الله تنه إلى الخندق ) في غزوة الأحزاب ( فبين| هو به إذ أتاه يستأذنه ) لقوله تعالى : #وَإنَا 
كَاوْا ممه عل أَنْم جَايج # الآية [النور : 17] ( فقال : يا رسول الله اتذن لي أحدث بأهل ) أي امرأتي 
(عهدًا فأذن له رسول الله يم ) في الذهاب إلى أهله ( وقال : خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك 
بني قريظة ) يقتضي أن بين المدينة والخندق خلاء يخشى عليه منهم » قاله الأبي » وزاد في رواية ابن 
وهب عن مالك : وكان الفتى يستأذن رسول الله يَكتّهْ بإنصاف النهار فيرجع إلى أهله » فاستأذنه يوم 
فقال : خذ عليك سلاحك ... إلخ » قال عياض : روينا أنصاف بفتح ا همزة » أي بنصفي النهار 
وهو آخر نصفه الأول وأول الثاني وجمع مع الإضافة إلى النهار ىا قال ظهور الترسين » وقد يكون 
أنصاف مصدر نصف النهار إذا بلغ نصفه » قال بعضهم : إنا يقال: نصف النهار إذا بلغ نصفه ولا 
يقال: أنصف رباعيًا ( فانطلق ) ولابن وهب : فأخذ سلاحه ثم رجع ( الفتى إلى أهله فوجد امرأته 
قائمة بين البايين ) خوًا من الحية فظن هو سيئًا ( فأهوى ) مدّ يده ( إليها بالرمح ليطعنها ) بضم 
العين ( وأدركته غيرة ) بفتح المعجمة عطف علة على معلول ( فقالت : لا تعجل حتى تدخل وتنظر 
ما في بيتك ) وفي رواية ابن وهب فقالت : اكفف عليك رمحك وادخل حتى تنظر ما الذي أخر جني 
(فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه فركز فيها رمحه ) ولابن وهب : فأهوى إليها بالرمح 
فانتظمها به ( ثم خرج بها فنصبه ) أي الرمح ( في الدار فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر ) سقط 
( الفتى مينًا فها يدرى أبهما كان أسرع مونًا الفتى أم الحية » فذكر ذلك لرسول الله يله ) ولابن وهب: 
« فجئنا إلى رسول الله يَله فذكرنا ذلك له وقلنا : ادع الله أن يحييه لنا فقال : استغفروا لصاحبكم ») 
قال القرطبي : قالوا ذلك لما شاهدوه من إجابة دعوته وعموم بركته ( فقال : إن بالمدينة جنا قد 
أسلموا ) قال القرطبي : وكذا أسلم بغيرها » فيلزم المساواة في منع القثل إلا بإذن » ولا يفهم من 
الحديث أن الذي قتله الفتى مسلم وأن الجن قتلته قصاصًا ؛ لآن القتصاص وإن شرع بين الإنس 
والجن لكن شرطه العمد والفتى لم يتعمد قتل نفس مسلمة وإنما قتل مؤذيًا يسوغ له قتل نوعه شرعًا 
فهو من القتل خطأ . فالأولى أن يقال : إن فسقة الجن قتلته بصاحبهم عدوائًا » وإنما قال يَلتَه : إن 
بالمدينة جنا قد أسلموا ليبين طريقًا يحصل بها التحرز عن قتل المسلم منهم ويسلط به على قتل الكافر 


عن سس ههيب ب بي يييببب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
منهم ( فإذا رأيتم منهم شيئا فأذنوه ثلاثة أيام ) قال عياض : هذا تفسير قوله في الرواية الأخرى وبه 
أخذ مالك أن الإنذار ثلاثة أيام وإن ظهر في يوم ثلاث مرار لم يكف حتى ينذر ثلاثة أيام : انتهى . 
وصفة الإنذار روى الترمذي وحسنه عن أبي ليلى قال : « قال يم : إذا ظهرت الحية في المسكن 
فقولوا لها : نسألك بعهد نوح وبعهد سليان بن داود لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها » ولأبي داود من 
حديثه : ١‏ أنه يَتُّمُ سكل عن جنان البيوت فقال : إذا رأيتم منهنّ شيئًا في مساكنكم فقولوا : أنشدكم 
العهد الذي أخذ عليكم نوح » أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليان أن لا تؤذوناء فإن عدن 
فاقتلوهنَ » وقال مالك : يكفي أن يقال : أحرج عليكم بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لناولا تؤذوناء 
قال عياض : أظنه أخذه من رواية لمسلم عن أبي سعيد فقال : إِنَّ هذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئًا 
منها فحرجوا عليها ثلانًا » وقال في الفتح : معناه أن يقال طنّ أنتتن في ضيق وحرج إن لبثت عندنا أو 
ظهرت لنا أو عدت إلينا ( فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان ) وني الطريق الثانية عند 
مسلم : ( فإنه كافر وقال لهم : اذهبوا فادفنوا صاحبكم » قال عياض : لأنه إذا لم يذهب بالإنذار بان 
أنه ليس من عمار البيوت ولا تمن أسلم وأنه شيطان فقتله مباح » وأن الله سبحانه لم يجعل له سبيلا إلى 
الاقتصاص ممن قتله كما فعل بجنان البيت ومن أسلم لم ينذر» قال القرطبي : والأمر في ذلك 
للإرشاد إلا أن يحقق الضرر فيجب رفعه » قال الأبي : هل الموجب للاستئذان الإسلام أو خوف مثل 
ما وقع للفتى » فإن كان الثاني فخوف وقوعه ممن لا يسلم أقوى إِلَّا أن يقال : يحتمل أن الله لم يقدر 
ذلك إلا على من يسلم دون الكافر » ويدل عليه قوله : فإنه كافر فإنه شيطان . انتهى . وبه جزم 
عياض كما رأيت وهو مدلول الحديث , فا موجب للاستئذان الإسلام فلا معنى للتوقف » والعجب 
أنه بعد أسطر نقل كلام عياض » وهذا الحديث رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك به بعض 
زيادة علمتها , وتابعه في ذلك شيخه صيفي بن أسماء بن عبيد عن أبي السائب عند مسلم قائلا نحو 
حديث مالك عن صيفي وقال فيه : « فقال يكم : إن هذه البيبوت عوامر » فإذا رأيتم شيئًا منها 
فحرجوا عليها ثلانًا » فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر » وقال لهم : اذهبوا فادفنوا صاحبكم » وتابعه 
أيضًا في الحديث بدون القصة ابن عجلان عن صيفي في مسلم أيضًا نحوه . 
6 . باب ما يؤمر به من الكلام في السفر 

وما - حَئني تاك أنه َه نول الله ته كلذ وصَعَ رفي اموب د السَمَرٌ 

1 (باشم الله الهم أَنْتَّ الصَّاحِبٌ في السَّمْرٍ وَاخَلِيمَةُ في الأَمْلٍ اللهمّ ارْو لَتَا الَرْضَ وَهَوَنْ 
ا ال 0 


صل 


(1896) أخرجه : مسلم عن ابن عمر في (15) كتاب الحج (75) باب ما يقول إذا ركب إلى سفر احج وغيره» 
حديث (570). 


هه كتاب : الاستئذان 2 ب سح حي ف ل 
َالأَمْلٍ». 

( مالك أنه بلغه ) ثما صح عن عبد الله بن سرجس وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم ( أن رسول الله 
كن كان إذا وضع رجله في الغرز ) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء ثم زاي منقوطة . أي الركاب 
(وهو يريد السفر يقول : بسم الله ) أسافر ( اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ) قال 
الباجي : يعني أنه لا يخلو مكان من أمره وحكمه » فيصحب المسافر في سفره بأن يسلمه ويرزقه 
ويعينه ويوفقه ويخلفه في أهله بأن يرزقهم ويعصمهم فلا حكم لأحد ني الأرض ولا في السماء غيره 
( اللهم ازو ) بالزاي منقوطة ء أي أطو ( لنا الأرض ) الطريق وقربه وسهله ( وهون ) يسر وخفف 
(علينا السفر ) فلا ننال فيه مزيد مشقة ( اللهم إني أعوذ بك ) الباء للإلصاق المعنوي التخصيصي 
كأنه خص الرب بالاستعاذة » وقد جاء في الكتاب والسنة : أعوذ بالله » ولم يسمع بالله أعوذ ؛ لأن 
تقديم المعمول تفنن وانبساط » والاستعاذة حال خوف وقبض » » بخلاف الحمد لله ولله الحمد ؛ لأنه 
حال شكر وتذكر إحسان ونعم » قاله الطيبي ( من وعثاء ) بعين مهملة ساكنة ومثلثة والمد » أي شدة 
(السفر ) وخشونته ( ومن كآبة ) بفتح الكاف والهمزة والمدّ أي حزن ( المنقلب ) وذلك بأن ينقلب 
الرجل وينصرف من سفره إلى أمر وزنه ويكتئب منه ( ومن سوء المنظر ) بشتح الظاء المعجمة ( في 
المال والأهل ) وهو كل ما يسوء النظر إليه وسماعه فيه . 

5 - وحَدَّئِّي اليك عَنِ الف ِنْدَُ عَنْ يَْقُوبَ بْنِ عبد الله بن الأَتٌَ» عن بسر بْنِ سَعِيلٍ صل 
عَنْ سَعِْ بْنِ أ وَقَاصٍء عَنْ حَوْلةبنْتِ حَكِيمٍ ؛ أَنَّرَصُولَ الله ميلم مَالَ: م ار 
َعْودُبِكَلَاتٍ الله الَّامَاتِِمِنْ شَرٌّ ما حَلقٌ» َه آنْ يَضُوّء لَيْءْ حت يجحلا . 

( مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج ) أبي يوسف المدني مولى قريش ثقة مات 
سنة اثنين وعشرين ومائة » وهذا قد رواه مسلم بلفظ الموطأ من طريق الليث عن يزيد بن أي حبيب 
عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب المذكور ( عن بسر ) بضم الموحدة وسكون المهملة ( ابن سعيد) 
بكسر العين ( عن سعد بن أبي وقاص ) مالك الزهري أحد العشرة ( عن خولة ) بفتح الخاء المعجمة 
( بنت حكيم ) ابن أمية السلمية يقال لها : أم شريك ويقال لها أيضًا : خويلة بالتصغير صحابية 
مشهورة يقال : إنها التي وهبت نفسها للنبيّ يله وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون ( أنّ رسول الله 
ييْمُ قال : من نزل منزلًا ) مظنة للهوام واحشرات ونحوها مما يؤذي ولو في غير سفر ( فليقل ) ندبًا 
لدفع شرها ( أعوذ ) أعتصم ( بكلمات الله ) أي صفاته القائمة بذاته التي بها ظهر الوجود بعد العدم 
ومها يقول للشيء كن فيكون » وقيل : هي العلم ؛ لأنه أعم الصفات » وقيل : هي القرآن » وقال 
البيضاوي : هي جميع ما أنزله على أنبيائه ؛ لأن الجمع المضاف إلى المعارف يقتضي العموم ووصفها 
بقوله : ( التامّات ) أي التي لا يعتريها نقص ولا خلل تنبيهًا على عظم شرفها وخلوّها على كل 
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نقصء إذ لا شيء إلا وهو تابع لها يعرف بها فالوجود كله بها ظهر وعنها وجد . انتهى . وقال 
عياض: قيل : التامّات الكاملة التي لا يدخلها عيب ولا نقص كا يدخل كلام الناس » وقيل : هي 
النافعة الشافية » وقال التوربشتي : الكلمة لغة تقع على جزء من الكلام اسم أو فعلًّا أو حرفًاء وعلى 
الآلفاظ المنطوقة » وعلى المعاني المجموعة » والكلمات هنا محمولة على أساء الله الحسنى وكتبه المنزلة » 
لأن المستفاد من الكلمات إنها يصح ويستقيم أن يكون منهاء ووصفها بالتام لخلوها عن العوائق 
والعوارض ء فإن الناس متفاوتون في كلامهم واللهجة وأساليب القول»فما منهم من أحد إلا 
وقابله آخر في معناه أو في معان كثيرة » ثم إن أحدهم قلم| يسلم من معارضة أو خطأ أو سهو أو عجز 
عن المعنى المراد » وأعظم النقائص المقترنة بها أنها كلمات مخلوقة تكلم بها مخلوق مفتقر إلى أدوات 
وتخارج » وهذه نقيصة لا ينفك عنها كلام مخلوق » وكلمات الله متعالية عن هذه القوادح فهي التي لا 
يتبعها نقص ولا يعتريهبا اختلال( من شر ما خلق ) عبر بم| للتعميم ( فإن لن يضره شيء ) من 
المخلوقات ( حتى يرتحل ) عنه » وشرط نفع ذلك الحضور والنية وهي استحضار أنه يَْلتّهُ أرشده إلى 
التحصن به وأنه الصادق المصدوق » فلو قاله أحد واتفق أنه ضره شيء فلأنه لم يقله بنية وقوة يقين » 
وليس ذلك خاضًا بمنازل السفر بل عام في كل موضع جلس فيه أو نام » وكذلك لو قالها عند 
خروجه للسفر أو عند نزوله للقتال الجائزة قاله الي » وللحديث طريق ثان عند مسلم من رواية ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب وال حارث بن يعقوب حدثاه عن يعقوب عن بسر 
عن سعد عن خولة مرفوعًا بلفظ : « إذا نزل أحدكم منزلا فليقل ... » فذكره» وروى ابن أبي شيبة 
عن مجاهد أنه يق رأ مع الحديث المذكور: # يوم المح لابنقع ادن قرو أ إيمنه ولاه يظرونَ 4 
[المؤمنون : 19] و 8 رب أَدَجِلْنى مُنْحَلَصِدَقٍ # الآية [الإسراء : ]2 وأن ذلك حسن عند الإشراف 
على المنزل » وأن الله قاله لنوح حين نزل من السفينة . 
٠‏ باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء 

الوحدة بفتح الواو وتكسر وأنكره بعضهم . 

17- حَدَّنِي مَاِكء عَنْ عبد امن بْنٍ حَرَْلَة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ» عَنْ 
رَصُولٌ الله يم كَالَ: «الرّاكِبُ عَيْطَانٌ وَالَّائبَانِ سَيْطَانَانِ وَالَّلانةُ رَكْبٌ». 

( مالك عن عبد الرحمن بن حرملة ) بن عمرو الأسلمي المدني صالح الحديث لا بأس به ؛ مات 
سنة حمس وأربعين ومائة ولأبيه صحبة ورواية ( عن عمرو ) بفتح العين ( ابن شعيب ) القرشي 
صدوق مات سنة ثّان عشرة ومائة ( عن أبيه ) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
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)١1840(‏ أخرجه : أبو داود في )١6(‏ كتاب الجهاد (4/) باب في الرجل يسافر وحده . والترمذي في )7١(‏ كتاب 
الجهاد (5) باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده . 


6ه كتاب : الاستعذان ب سا يبب يبيب يي 0959# 
صدوق ثبت سماعه من جده فالضمير في قوله ( عن جده ) عبد الله بن عمرو لشعيب وإن كان 
لعمرو حمل على الجدٌ الأعلى عبد الله الصحابي » هذا الأكثر وهو الصحيح أي لا احتجاج بهذه 
الترجمة ( أن رسول الله يتم قال : الراكب ) الواحد » قال ابن عبد البر : وفي معناه الراجل الواحد 
(شيطان) أي بعيد عن الخير في الأنس والرفق » وهذا أصل الكلمة لغة يقال : بئر شطون أي بعيدة . 
انتهى . وقال ابن قتيبة : بمعنى أن الشيطان يطمع في الواحد ى) يطمع فيه اللص والسبع » فإذا خرج 
وحده فقد تعرّض للبلاء به فكان شيطانًا ( والراكبان شيطانان ) لأن كلا منهما متعرض لذلك » 
سميا بذلك ؛ لأن كل واحد من القبيلين يسلك سبيل الشيطان في اختياره الوحدة في السفر » وقال 
المنذري : شيطان أي عاص كقوله تعالى : #سَينطِينَ الْإض وَأَلْجِنَ # [الأنعام : ]1١7‏ فإن معناه 
عصاتهم » وقال البيضاوي : سمي الواحد والاثنين شيطانًا لمخالفة النهي عن التوحد في السفر 
والتعرض للآفات التي لا تندفع إِلّا بالكثرة ؛ ولأن المسافر تنبو عنه الجماعة وتعسر عليه المعيشة » 
ولعل الموت يدركه فلا يجد من يوصي إليه بإيفاء ديون الناس وأماناتهم وسائر ما يجب » أو يسن على 
المحتضر أن يوصي به ولم يكن ثم من يقوم بتجهيزه ودفنه » وقال الطبري : هذا زجر أدب وإرشاد لما 
يخاف على الواحد من الوحشة وليس بحرام » فالسائر وحده بفلاة والبايت في بيت وحده لا يأمن 
الاستيحاش » ولا سيا إن كان ذا فكرة ردية وقلب ضعيف . والحق أن الناس يتفاوتون في ذلك 
فوقع الزجر لحسم المادّة» فيكره الانفراد سدًا للباب » والكراهة في الاثنين أخف منها في الواحد» 
وعن مالك أن ذلك في سفر القصر » فأما من قصر عنه فلا بأس أن ينفرد الواحد فيه » وقال أبو عمر: 
تختلف الآثار في كراهة السفر للواحد واختلف في الاثنين » ووجه الكراهة أن الواحد إن مرض لم 
يجد من يمرضه ولا يقوم عليه ولا يخبر عنه ونحو هذا ( والثلاثئة ركب ) لزوال الوحشة وحصول 
الأنس وانقطاع الأطماع عنهم » وخروجه يله مع أبي بكر مهاجرين لضرورة الخوف على أنفسهم| 
من المشركين » أو لأن من خصائصه يَِيلُمْ عدم كراهة الانفراد في السفر وحده لأمنه من الشيطان 
بخلاف غيره كما ذكره الحافظ العراقي » وأنكر مجاهد رفع الحديث وقال : لم يقله النبي يكم قد بعث 
ابن مسعود وخباب بن الأرت سرية وبعث دحية سرية وحده » ولكن قال عمر يحتاط للمسلمين 
كونوا في أسفاركم ثلاثة إن مات واحد وليه اثنان الواحد شيطان والاثنان شيطانان » أخرجه ابن عبد 
البر وقال: لا معنى لإنكاره لأن الثقات نقلوه مرفوعًا . انتهى . وأجيب بأنه إنما أرسل البريد وحده 
لضرورة طلب السرعة في إبلاغ ما أرسل به على أنه كان يأمره أن ينضم في الطريق بالرفقاء » والحديث 
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق مالك وغيره » وصححه , ابن خزيمة والحاكم وغيرهما . 
١ 4‏ وحَدَِّي مَاِكء عَنْ عَبْدِ امن بْنِ حَرْمَلَةه عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيّبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ 


5 4 0 و 2 2 0 ع 2 1 3 
رَسُولَ الله ميم : «الشيطان يَجُم بِالْوَاحِدٍ وَالاثئَيْنِء فإذا كانوا ثلاث يهم بهم). 
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(مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول) قال أبو عمر مرسل باتفاق 
رواة الموطأء ووصله قاسم بن أصبغ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن حرملة 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : (قال رسول الله بَيْتُّم : الشيطان) إبليس أو أعم (يهم) بضم 
المحاء (بالواحد والاثنين) أي باغتياله والتسلط عليه أو بغيه وصرفه عن الحق وإغوائه بالباطل » 
احتمالان للباجي (فإذا كانوا ثلاثة لم يهم ببم) لأهم ركب وصحب .ء وروى البخاري وأصحاب 
السنن عن ابن عمر مرفوعا : « لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده» قال 
أبو عمر : يتصل معنى الحديث من وجوه حسان وأورد منها جملة » ثم أخرج له سببًا عن ابن عمر أنه 
سافر مرة فمر بقبر جاهليٍ فخرج منه رجل يتأجج نارًا في عنقه سلسلة ومعي إداوة من ماء فقال : يا 
عبد الله اسقني فقلت : عرفني أول كلمة تقوها العرب فخرج على أثره رجل من القبر فقال : يا عبد 
الله لا تسقه فإنه كافر» ثم أخذ السلسلة فاجتذبه فأدخله القبر ثم أضافني الليل إلى بيت عجو ز إلى 
جانبها قر فسمعت منه صونًا يقول : بول وما بول » شن وما شن » فقلت للعجوز: ما هذا ؟ قالت: 
كانت زوجًا لي وكان لا يتقي البول » وأقول له : ويحك إن الجمل إذا بال تفاج فيأبى فهو ينادي من 
يوم مات بول وما بول » قلت : فا الشن ؟ قال : جاء رجل عطشان فقال : اسقني , فقال : دونك 
الشن فإذا ليس فيه شيء فخر الرجل ميئًا فهو ينادي شن وما شن » فل| قدمت على النبيّ مله أخبرته 
فنهى أن يسافر الرجل وحده ء قال أبو عمر : رواته مجهولون لم أورده للاحتجاج ولكن للاعتبار وما 
اي ا ا 
هيد بْنِ أب سَعِبدٍ المقيرِي» عَنْ أبي هر ر5؛ أن وَشوَلَ اشعل قال: 
اليل مَأ ؤْمِنُ بالله َاْيَوْم الآخِر تُسَافرٌ مَسِيرَةَ يَوْم وَليْلةٍ إِلأَمَعَ ذي تحْرّم مِنْهَا. 

( مالك عن سعيد بن أي سعيد ) كيسان ( المشيري ) بضم الباء وفتحها ( عن أبي هريرة ) كذا 
لمعظم رواة الموطأً. وهو المشهور عن مالك » ورواه بشر بن عمر الزهراني عند أبي داود والترمذي 
وغيرهما وإسحاق بن محمد القروي عند الدارقطني » والوليد بن مسلم عند الإسماعيلي الثلاثة عن 
مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة » وكذا اختلف على ابن أبي ذئب فرواه الشيخان من طريق 
يحبى القطان عنه عن سعيد عن أبيه » ورواه ابن ماجه من طريق شبابة عنه عن سعيد عن أب هريرة » 
وروأه مسلم وأبو داود من رواية الليث بن سعد عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة » ورواه أحمد عن 
يحبى بن أبي كثير وأبو داود وابن خزيمة والحاكم وابن حبان عن سهيل بن أبي صالح » كلاهما عن 
سعيد عن أبي هريرة وصوّب الدارقطني رواية إسقاط عن أبيه لاتفاق مالك وابن كثير وسهيل على 


ار - وحَدَّئي َلك عَنَ سَعِيد 


)١؟5( كتاب تقصير الصلاة )) باب في كم يَقَصُرٌ | لصلاة . ومسلم في‎ )١18( أخرجه : البخاري في‎ )١899( 
. )47١( كتاب الحج (4) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره » حديث‎ 
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إسقاطه وانتقد على الشيخين إخراجههم من رواية ابن أبي ذئب » وعلى مسلم إخراجه من رواية الليث 
بإثبات عن أبيه » وأجيب بأن هذا اختلاف لا يقدح فإن سماع سعيد من أبي هريرة صحيح معروف 
فلعله سمعه من أبي هريرة نفسه فحدث به على الوجهين » وبهذا جزم ابن حبان فقال : سمع هذا 
الخبر سعيد المقبري عن أبي هريرة وسمعه من أبيه عن أبي هريرة » فالطريقان جميعًا محفوظان .اه. 
ويؤيده أن سعيدًا ليس بمدلس » فالحديث صحيح متصل على كل حال ( أن رسول الله يلم قال : لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ) يوم القيامة وقيد بذلك , لأن الإيهان هو الذي يستمر للمتصف 
به خطاب الشرع فينتفع به وينقاد له » أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم ؛ لأنه تعريض بأنها إذا 
سافرت بلا محرم خالفت شرط الإيان بالله واليوم الآخر المقتضي الموقوف عندما نبيت عنه أو خرج 
حرج الغالب ولم يقصد به إسخراج الكافرة كتابية أو حربية كا قال به بعض العلاء تمسكا بالمفهوم 
(تسافر) هكذا الرواية بدون (أن) نظير قوهم : تسمع بالمعيديّ خير من أن تراه فتسمع موضعه رفع 
على الابتداء وتسافر موضعه رفع على الفاعلية فيجوز رفعه ونصبه بإضار أن قاله الولي العراقي 
(مسيرة) مصدر ميمي بمعنى السير بمعيشة بمعنى العيش وليست التاء فيه للمرة ( يوم وليلة إلا مع 
ذي محرم ) بفتح الميم أي حرام ( منها ) بنسب أو صهر أو رضاع إلا أن مالكًا كره تنزيًا سفرها مع 
ابن زوجها لفساد الزمان وحداثة الحرمة ؛ ولآن الداعى إلى النفرة عن امرأة الآب ليس كالداعى إلى 
النفرة عن سائر المحارم والمرأة فتنة إلا فيها جبلت عليه النفوس من النفرة عن محارم النسب » وعلله 
الباجي بعداوة المرأة لربيبها وعدم شفقته عليها وصوب غيره التعليل الأول » زاد الشيخان من 
حديث أبي سعيد أو زوج وفي معناه السيد » ولو لم يرد ذكر الزوج لقيس على المحرم قياسًا جلا ولفظ 
امرأة عام في جميع النساء » ونقل عياض عن بعضهم لا عن الباجي كا زعم أنه في الشابة » أما الكبيرة 
التي لا تشتهى فتسافر في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم » قال ابن دقيق العيد : وهو تخصيص 
للعموم بالنظر إلى المعنى » وقال القرطبي : فيه بعد ؛ لآن الخلوة بها حرام وما لا يطلع عليه من 
جسدها غالبا عورة فالمظنة موجودة فيها والعموم صالح لا فينبغي أن لا تخرج منه » وقال النووي : 
المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كبيرة وقد قالوا : لكل ساقطة لاقطة » ويجتمع في الأسفار 
ومروءته وحيائه ونحو ذلك .اه. وفي حديث أبي سعيد عند الشيخين وغيرهما : « أن تسافر فوق 
ثلاثة أيام فصاعدًا ؛ وفي حديث ابن عمر في الصحيحين وأبي داود  :‏ لا تسافر المرأة ثلانًا إلا ومعها 
ذو حرم » وني رواية الليث المذكورة لحديث أبي هريرة : « تسافر مسيرة ليلة » وفي رواية أحمد يومء 
وني أبي داود بريد بدل يوم » وفي رواية يومين » وفي أخرى إطلاق السفر من غير تقييد » فجمع ابن 
عبد البر والبيهقي وعياض وغيرهم وعزاه النووي للعلماء بأن هذا الاختلاف بحسب اختلاف 
السائلين » فسئل مرة عن سفرها ليلة فقال : لاء وأخرى عن سفرها يومًا فقال : لاء وهكذا في 
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جميعها وليس فيه تحديد » قال الأبي : والمراد أنها إذا كانت جوابًا لسائلين فلا مفهوم لأحدهاء 
وبالجملة فالفقه جمع أحاديث الباب » فحق الناظر أن يستتحضر جميعها وينظر أخصها فينيط الحكم به 
وأخصها باعتبار ترتب الحكم عليه يوم ؛ لأنه إذا امتنع فيه امتنع فيا هو أكثر ثم أخص من يوم 
وصف السفر المذكور في جميعها فيمنع في أقل ما يصدق عليه اسم السفر. ثم أخص من اسم السفر 
الخلوة بها فلا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد وإن قل الزمن لعدم الأمن لا سيما مع فساد الزمن 
والمرأة فتنة إلا فيها جبلت عليه النفوس من النفرة من محارم النسب » وقد اتقى بعض السلف الخلوة 
بالبهيمة وقال شيطان مغوى وأنئى حاضرة . انتهى . وقال القاضي عياض : يمكن الجمع بينها بأن 
اليوم المذكور بمعنى اليوم والليلة المجموعين ؛ لأن اليوم من الليل والليل من اليوم ويكون ذكره 
يومين مدّة مغيبها في هذا السفر في السير والرجوع فأشار مرة لمسافة السفر ومرة لمدة المغيب وهكذا 
في ذكر الثلاث » فد يكون اليوم الوسط بين السير والرجوع الذي تقضي فيه حاجتها حيث سافرت 
له فتنفق الأحاديث » وقد يكون هذا كله تمثيلًا بأقل الأعداد ؛ إذ الواحد أول العدد والاثنان أول 
الكثير وأقله والثلاثة أقل الجمع » فكأنه أشار أن مثل هذا في قلة الزمان لا يحل لها السفر فيه مع غير 
ذي محرم فكيف با زاد ؟ وبهذا قال في الحديث الآخر ثلاثة أيام فصاعدًا . اه. واستدل بالحديث 
لأبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما على أن المحرم أو الزوج شرط في استطاعة المرأة للحج فإنه حرم 
عليها السفر إلا مع أحدهما والحج من جملة الأسفار فيكون حرامًا عليها فلا يجب » وقال مالك 
والشافعي في المشهور عنهما وطائفة : لا يشترط المحرم » قال في المدوّنة : من لا ولي ها تحج مع من 
شر تق به من رجال ونساء » واختلف هل مراده مجموع الصنفين أو مع جماعة من أحدهما وأكثر ما نقل 
عنه اشتراط النساء » وقال الشافعي : تحج مع امرأة حرة مسلمة ؛ ثقة» واعترضه الخطابي بأنها لا 
تكون ذا حرم منها فإباحة الخروج معها في سفر الحج خلاف السنة ومحل الخلاف في حج الفرض » 
فأما التطوع فلا تخرج إلا مع محرم أو زوج » وأجابوا عن الحديث بحمله على حج التطوع لا الفرض 
قياسًا على الإجماع في الكافرة إذا أسلمت بدار الحرب فيجب عليها المجرة منها وإن بلا محرم واللجامع 
بينهها وجوب ال حج والهجرة » وتعقبه المازري وغيره بأن إقامتها في دار الكفر حرام ؛ لأنها تخشى على 
دينها ونفسها ولا كذلك تأخير الحج للخلاف في فوريته وتراخيه » قال القرطبي : وسبب هذا 
الخلاف مخالفة ظواهر الأحاديث لظاهر قوله تعالى : #وَيِنََعَلَ الئاس حِخُ الت مَنِ أسْتَطا إل سيلا * 
[آل عمران : /917] لأن ظاهره الاستطاعة بالبدن » فيجب على كل قادر عليه ببدنه ومن ل تجد محرمًا 
قادرة ببدنها فيجب عليها » فلا تعارضت هذه الظواهر اختلف العلماء ء في تأويل ذلك » فجمع أبو 
حنيفة ومن وافقه بأن جعل الحديث مبيئًا للاستطاعة في حق المرأة » ورأى مالك وموافقوه أن 
الاستطاعة الأمنية بنفسها في حق الرجال والنساء » وأن الأحاديث المذكورة لم تتعرض للأسفار 


الواجبة » وقد أجيب أيضًا بحمل الأخبار على ما إذا لم تكن الطريق أمًا » قال القرطبي : يمكن أن 
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المنع إن! خرج لما يؤدي إليه من الخلوة وانتكشاف عوراتهنٌّ غالبا » فإذا أمن ذلك بحيث يكون في 
الرفقة نساء تنحاش إليهنَّ ىا قال مالك والشافعى » قال الباجى : وهذا عندي في الانفراد والعدد 
البيوو قافا قالقواقل النظيية لبي #الاه يسع نو شت وها دون مان اودرة رونا العم ول 
يذكر الجمهور هذا القيد عملا بإطلاق الحديث وهو الراجح . ومحل هذا كله مالم تدع ضرورة 
كو جود امرأة أجنبية منقطعة مثلا فله أن يصحبهاء بل يجب عليه إذا خاف عليها لو تركهاء قال 
النووي : وهذا مما لا خلاف فيه ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك » وني الحديث فوائد أخر 
لا نطيل بذكرهاء وأخرجه مسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنفيلٍ الثلاثة عن مالك به يدون 
عن أبيه قال المازري : على الأصح » وكذا ذكره ابن مسعود الدمشقي . وكذا رواه معظم رواة الموطأً. 
انتهى . وفي كثير من نسخ مسلم من طريق مالك المذكورة عن أبيه واقتصر عليه خلف الواسطي في 
الأطراف وللحديث طرق كثيرة . 
١‏ باب ما يؤمر به من العمل في السفر 

حَدَّئَنِي مَالِك عَنْ أي عُبَيْدِ مَْلَ سُكَيَانَ بْنِ عَيْدِ لِك عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ يَرْقَحُهُ: هن 

لله تَبَارَكَ وَتَعَالَ رَفِيقٌ يحب الرفْقَ؛ وَيَرْضَى بده وَيُعِينُ عَلَيِ مَا لأَيْعِينُ عَلَ الْعُنْفٍِء فَإِذَارَكٍ متم هله 
لواب العم دروا منَازطَء قن كانت الأَرْض جا َانْجُوا ليا فا وعلَيكُمْ بسَرٍ الله 
لش وى الى بلقي وج ووس عل يي طق لات 
رماو لكات 

( مالك عن أبي عبيد ) بضم العين المذحجي ( مولى سليهمان بن عبد الملك ) بن مروان الأموي 
وحاجبه قيل : اسمه عبد الملك وقيل : حي أو حيي أو حوي » ثقة مات بعد المائة ( عن خالد بن 
معدان ) الكلاعي الحمصي أب عبد الله ثقة عابد يرسل كثيرًا مات سنة ثلاث ومائة وقيل : بعدها 
(يرفعه ) لفظة يستعملها المحدثون بدل قال يَتُّمْ ( إن الله رفيق ) أي لطيف بعباده يريد + بهم اليسر ولا 
8 حي للد لني ارت ساقي ماع ولا لل ارو ل 
الله تعالى اسًا لأن أسماءه إن| تثبت بالتواتر ولم يستعمل هنا على قصد التسمية » وإنما أخبر به عنه 
تمهيدًا للحكم الذي بعده » لكن قال النووي : الأصح جواز تسميته تعالى رفيقا وغيره مما يثنبت بخبر 
الواحد ( يحب الرفق ) بالكسر لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بأيسر الوجوه وأحسنهاء أي 
يحب أن يرفق بعضكم ببعض » وقال الباجي : يريد ما يحاوله الإنسان من أمر دينه ودنياه وزعم أن 
المراد : يحب أن يرفق بعباده لا يلايم قوله ( ويرضى به ) يثبت فاعله ( ويعين عليه ) بتسهيله على 


)١190(‏ أخرجه : مسلم عن أب هريرة في (77) كتاب الإمارة (55) باب مراعاة مصلحة الدواب في السير» 
حديث .)١9/8(‏ 


انل حلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
قاصده ( ما لا يعين ) وفي رواية : ويعطى عليه ما لا يعطى ( على العنف ) بضم العين وسكون النون 
الشدّة ة المشقة نبه به على وطاءة الأخلاق وحسن المعاملة وكال المجاملة وفيه إيذان بأن الرفق أنجح 
الأسباب وأنفعها بأسرارها » وهذا قد رواه مسلم عن عائشة مرفوعًا : إن الله رفيق يحب الرفق 
ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف ولا ما يعطى على ما سواه » ورواه البخاري في الأدب 
المفرد وأبو داود من حديث عبد الله بن مغفل واين ن ماجه عن أبي هريرة وأحمد عن علي » والطبراني 
عن أبي أمامة » والبزار عن أنس : والرفق مطلوب مع العاقل وغيره كا قال ( فإذاركبتم هذه 
الدواب العجم ) بضم فسكون جمع عجماء وهي البهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم ( فأنزلوها 
منازها ) جمع منزل وهي المواضع التي اعتيد النزول فيها أي أريحوها فيها لتقوى على السيرء 
وللدارقطني من حديث أب هريرة : « فأعطوها حظها من المنازل ولا تكونوا عليها شياطين » أي لا 
تركبوها ركوبهم ولا تستعملوها استع الهم في عدم مراعاة الشفقة على خلق الله ( فإذا كانت الأرض) 
التي تسيرون فيها ( جدبة ) بفتح الجيم وإسكان الدال المهملة ( فانجوا عليها ) بنون وجيم » أي 
اسرعوا والنجا بالمد والقصر والسرعة أي اطلبوا النجا من تلك الأرض بسرعة السير عليها ما دامت 
( بنقيها ) بكسر النون وسكون القاف شحمها فإنكم إن أبطأتم عليها في أرض جدبة ضعفت 
وهزلت (وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار ) ببنائه للمفعول فيهم| 
للعلم بالفاعل سبحانه » شبه سهولة السير ليلا بثوب مطوي يسهل حمله » وللطبراني برجال ثقات 
عن عبد الله بن مغفل مرفوعا : « إذا ركبتم هذه الدواب العجم فانجوا عليها فإذا كانت سنة فانجواء 
وعليكم بالدلجة فإن) يطويها الله » أي لا يطوى الأرض للمسافر فيها ليلا إلا الله إكرامًا للمسافر 
حيث أتى ببذا الأدب الشرعي ( وإياكم والتعريس ) أي النزول آخر الليل لنحو نوم ( على الطريق ) 
ولابن ماجه عن جابر على جواد الطريق والصلاة عليها بشد الدال جمع جادة » أي معظم الطريق 
والمراد نفسها ( فإنها طريق الدواب ومأوى الحيات ) وغيرها كا في رواية أخرى : « ومأوى الهوام 
بالليل » أي محل تردّدها بالليل لتأكل ما فيها من رمة وتلتقط ما يسقط من المارة من نحو مأكول » زاد 
ابن ماجه : « وقضاء الحاجة عليها فإنها اللاعن » وظاهر سياقه أنه حديث وأخذ مشتمل على ما ذكرء 
وقال ابن عبد البر : هذا الحديث مسند من وجوه كثيرة وهي أحاديث شتى محفوظة . انتهى . وفي 
مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة مرفوعًا : ١‏ إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل 
حظها من الأرض » وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نفيها . وإذا عرستم 
فاجتنبوا الطريق » فإنها طرق الدواب ومأوى الموام بالليل» . 

١‏ وعدي تلك عن شعي تزل بك عن أي صالح. عَنْ أب هُرَيْرَة؛ أَنَّرَسُول الله 
(40) أخرجه : البخاري في )١7(‏ كتاب العمرة )١9(‏ باب السفر قطعة من العذاب . ومسلم في (77) كتاب 

الإمارة (04) باب السفر قطعة من العذاب » حديث )١9/4(‏ . 


هه كتاب : الاستئذان ا حب الي 
ْله كَالَ: «السّمَرُ ِطْعةٌ مِنَ الْعَدّابٍ يَمْئمُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَغَرَابَهُ ذا قَطَى أَحَدُكُمْ تممه مِنْ 

( مالك عن سمي ) بضم المهملة وفتح الميم وشد التحتية ( مولى أبي بكر ) بن عبد الرحمن القرشي 
المخزومي » قال ابن عبد البر : انفرد به مالك وسمي فلا يصح لغيره عنه » وانفرد به سمي أيضًا فلا 
يحفظ عن غيره وليس له غير هذا الإسناد من وجه يصح »ء وقال ال حافظ : كذا هو في الموطأ . وصرح 
يحيى النيسابوري عن مالك بتحديث سمي له » وشذ خالد بن مخلد فقال مالك عن سهيل بدل سمي 
أخرجه ابن عدي » وذكر الدارقطني أن ابن الماجشون رواه عن مالك عن سهيل وأنه وهم فيه رواية 
عن أبن الماجشون وقد خالفه غيره عنه فقال عن سمي وهو المحفوظ عن مالك. قاله ابن عدي 
والدارقطني وغيرهما ولم يروه عن سمي غير مالك » قال ابن عبد البر : ثم أسند عن عبد الملك بن 
الماجشون قال : قال مالك : ما لأهل العراق يسألوني عن حديث السفر قطعة من العذاب ؟ فقيل له: 
لم يروه عن سمي أحد غيرك » فقال : لو عرفت ما حدثت به ء وكان مالك ربا أرسله . انتهى . وفي 
التمهيد رواه ابن مهدي وبسر بن معمر عن مالك مرسلًا » وهذا إنم) هو من نشاط المحدث وكسله 
أحيانًا ينشط فيسند وأحيانًا يكسل فيرسل على حسب المذاكرة » والحديث مسند صحيح ثابت احتاج 
الناس فيه إلى مالك . انتهى . ورواه عتيق بن يعقوب عن مالك عن أبي النضر أخرجه الدارقطني 
والطبراني ووهم فيه أيضًا على مالك ورواه رواد بن الجراح عن مالك عن ربيعة عن القاسم عن 
عائشة وعن سمي إلخ » فزاد فيه إسنادًا آخر» قال الدارقطني : أخطأ فيه رواد » قال ابن عبد البر : 
وليس رواد ممن يحتج به ولا يعول عليه » وأخرجه ابن عبد البر من طريق أبي مصعب عن عبد العزيز 
الدراوردي عن سهيل عن أبيه وهذا يدل على أن له في حديث سهيل أصلا وأن سميًّا لم ينفرد به (عن 
أبي صالح ) ذكوان الزيات ورواه حمد عن سعيد المقبري وابن عدي عن جهان , كلاهما عن أبي 
هريرة فلم ينفرد به أبو صالح ( عن أب هريرة ) ول ينفرد به أيضًاء فرواه الدارقطني والحاكم بإسناد 
جيد عن هشام بن عروة عن أبيه ‏ عن عائشة . بل في الباب عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد 
وجابر عند ابن عدي بأسانيد ضعيفة ( أن رسول الله يله قال : السفر قطعة ) أي جزء ( من 
العذاب) أي الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف كالحر والبرد 
والنوف وخشونة العيش والفراق للأحباب » سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه لم كان 
السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على الفور ؛ لأن فيه فراق الأحباب ( يمنع أحدكم نومه وطعامه 
وشرابه ) بنصب الثلاثة بنزع الخافض أو على أنه مفعول ثان ليمنع لأنه يطلب مفعولين كأعطى » 
وفصله عما قبله استثناقًا كالجواب لمن قال : لم كان ذلك ؟ فقال : يمنع أي وجه التشبيه الاشتمال على 
المشقة » وقد جاء التعليل في رواية سعيد المقبري ولفظه : السفر قطعة من العذاب ؛ لأن الرجل 


عجن ل سس بي لب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
يشغل فيه عن صلاته وصيامه فذكر الحديث » والمراد منع الكمال لا الأصل » وللطبراني بلفظ : لا 
يبن أحدكم نومه ولا طعامه ولا شرابه » ولابن عدي في حديث ابن عمر : وإنه ليس له دواء إلا 
سرعة السيرء والمراد منعه مما ذكر في الوقت الذي يريده لاشتغاله بمسيره ( فإذا قضى أحدكم نبمته ) 
بفتح النون وسكون الهاء قال ابن التين : وضبطناه أيضًا بكسر النون » أي حاجته بأن بلغ همته ( من 
وجهه ) أي من مقصده ولابن عدي في حديث ابن عباس : « فإذا قضى أحدكم وطره من سفره ») 
وفي رواية رواه : « فإذا فرغ أحدكم من حاجته » ( فليعجل ) بضم التحتية وكسر الجيم مشدّدة 
الرجوع ( إلى أهله ) فحذف المفعول » وفي رواية عتيق : « فليعجل الرجوع إلى أهله » وني رواية أبي 
مصعب : « فليعجل الكرة إلى أهله » وفي حديث عائشة : « فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره» 
قال ابن عبد البر : زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك : « وليتتخذ لأهله هدية وإن لم يجد إلا حجرًا فلينقله 
في خلاته ؛ والحجارة يومئذ يضرب بها القداح يعني حجر الزناد » قال : وهي زيادة منكرة لا تصح . 

وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل بلا حاجة وندب استعجال الرجوع لاسيها من يخشى 
عليهم الضيعة ولما في الإقامة ني الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا وتحصيل 
الجماعات والقوّة على العبادات » قال ابن بطال : ولا تعارض بين الحديث وحديث أبن عمر 
مرفوعًا: « سافروا تصحوا » لأنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة من 
العذاب لما فيه من المشقة فصار كالدواء المر المعقب للصحة » وإن كان في تناوله كراهة » واستنبط منه 
الخطابي تغريب الزاني ؛ لأنه قد أمر بتعذيبه والسفر من جملة العذاب ولا يخفى ما فيه » وأخرجه 
البخاري في المج عن القعنبي وني الجهاد عن التنيسي وني الأطعمة عن أب نعيم الفضل بن دكين 
ومسلم في المغازي عن يحيى النيسابوري والقعنبي وإساعيل بن أبي أويس وأبي مصعب الزبيري 
ومنصور بن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد الثانية عن مالك به » وورد على سؤال من الشام : هل ورد 
السفر قطعة من سقر ؟ ىا هو دارج على الآلسنة » وإذا قلتم لم يرد هل تجوز روايته بمعنى المحديث 
الصحيح : ١‏ السفر قطعة من العذاب » فأجيب : لم أقف على هذا اللفظ الدارج على الألسنة وم 
يذكره الحافظان السخاوي والسيوطي في الأحاديث المشهورة على الألسنة مع ذكرهما المحديث 
الصحيح المذكور فلعل هذا اللفظ ما حدث بعدهماء ولا تجوز روايته بمعنى الحديث الوارد إذ من 
شرط الرواية بالمعنى على قول الأكثر بجوازها أن يقطع بأنه أدَى بمعنى اللفظ الواردة » وقطعة من 
سقر لا يؤدي معنى قطعة من العذاب بمعنى التألم من المشقة ؛ لأن لفظ سقر كونه تشبيهًا بليغَا أو 
استعارة يقتضي قوة المشقة جدًا » ففي التنزيل : « وَلْعَدَابُ لآير أ © [الرعد : 4] فلا يؤدي على 
طريق القطع معنى العذاب المجهول على مشقات الدنياء والله أعلم . 


هه كتاب : الاستتئذان ب ب ل سس يبب يج بل 


7 باب الأمر بالرفق, 00 


كت مَانك أنه يلّقّه أن آنا عْرَيدَة قا ل :ةَ سول الله يلم “اللمنلوك طعاقفة 
ا 

( مالك أنه بلغه أن أبا هريرة ) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير 
ابن الأشج عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله يله للمملوك ) الرقيق 
ذكرًا كان أو أنثى ( طعامه وكسوته ) اللام للملك , أي طعام المملوك وكسوته حق له على سيده » 
فقدم الخبر ؛ لأنه أهم ؛ إذ المقام بصدد تمليكه ما ذكر ( بالمعروف ) أي بلا إسراف ولا تقتير على 
اللائق بأمثاله» قال الحافظ : مقتضاه الردّ في ذلك إلى العرف فمن زاد عليه كان متطوعًا فالواجب 
مطلق المواساة لا المواساة من كل جهة » ومن أخذ بالأكمل فعل الأفضل من عدم استكئثاره على عياله 
وإن جاز ( ولا يكلف ) بالبناء للمفعول ( من العمل إلا ما يطيق ) الدوام عليه , أي لا يكلفه إلا 
جنس ما يقدر عليه والنفي بمعنى النهي » وفيه الحث على الإحسان إلى ال ماليك والرفق بهم وألحق 
هم من في معناهم من أجير ونحوه » والمحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

- وحَدَّئَي مالك أَمَّهم بَلمَه أن عْمَرَبْنَالحَطَابٍ كان يَذْهَبُ إل الْعوَال كُلّيَوْم سَبْتِ» كذ 
ود عَبْدافي عَمَلٍ لايُطِبقهُ وَضَعَ عَنْهُ مِنْه. 

(مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي) القرى المجتمعة حول المدينة من جهة 
نجدها ومن جملتها قباء (كل يوم سبت) اقتداء بالنبي يتم لأنه كان يذهب إلى قباء كل سبت راكبًا 
وماشيًا ( فإذا وجد عبدًا في عمل لا يطيقه ) على الدوام أو إلا بمزيد مشقة ( وضع عنه منه ) أي 
ال ل 

4 وحَدَّكَنِى مَالِك عَنْ عَم أي سُهَيْلٍ بْنِ : مَالِكِء عَنْ بيه ؛ أَنَهُ سيع عُّانَ بْنَ عَفَانَ وَهُوَ 
ا لأمُكَلُوا الأمةً خَبدَاتِ الصَّئْمة الْكَسْبَ» ؛ نكم م مَتَى كَلَفْيْمُومَا دَِكَ كَسَبَتْ 


و 


بمَرْجهَاء وَلاتُكَلُقُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ َإِنَهُ هذا يد سرَقٌ» وَعِشُوا إِذْأعفَّكُمُ لله وَعَلَيْكُمْ ِنَ الَطَاعِم 
با طَابٌ مِنْهًا. ا 

(مالك عن عمه أبي سهيل) بضم السين نافع (ابن مالك عن أبيه) مالك بن أبي عامر الأصبحي 
(أنه سمع عثمان بن عفان) أمير المؤمنين (وهو يخطب وهو يقول : لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة 
الكسب فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها) أي زنت فتدخلوا في آية : « ولا مكرها يليم 


- 


)١140(‏ أخرجه : مسلم في (717) كتاب الأيمان )١٠١(‏ باب إطعام المملوك مما يأكل » وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه 
مايغلبه » حديث .)14١(‏ 


مو ل ب سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
َل المَةِ © [النور : 7] ولا تكلفوا الصغير الكسب . فإنه إذا لم يجد سرق لعجزه عن الكسب وقد 
كلفتموه به ( وعفوا ) بكسر العين وشد الفاء المضمومة أمر من عف يعف كضرب يضرب » أي 
تنزهوا واستغنوا عن تكليف الأمة والصغير المذكورين (إذ ) تعليل ( أعفكم الله ) أغناكم عن ذلك 
بها فتحه عليكم ووسعه في الرزق ( وعليكم من المطاعم بها طاب منها ) أي حل ؛ لأن الله أمر بذلك 
المرسلين والمؤمنين . 

7 باب ما جاء في المملوك وهبته 

حل - حَدّئِي مالِكء عَنْ نافع عَنْ عب الله بن عُمَرَ أن َسُول الله يله قَالَ: «الْعَبْدُ إِذّ إِذَانَصَحّ 
انعد ولس عادة الله 3ه أدد 00 َيْن). 

ا ينه ( أن رسول الله مَك قال: العبد ) أي الرقيق ( إذا نصح 
لسيده) بزيادة اللام للمبالغة » قاله الطيبي » أي قام بمصالحه على وجه الخلوص وامتثل أمره وتجنب 
نبيه » وفي الصحيح من حديث أبي موسى : « العبد الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له 
عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران » قال الكرماني : النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة 
الحظ للمنصوح له وهو إرادة صلاح حاله وتخليصه من الخلل وتصفيته من الغش ( وأحسن عبادة 
الله ) المتوجهة عليه بأن أقامها بشروطها وواجباتها وما يمكنه من مندوباتها بأن لم يفوت حق سيده 
(فله أجره مرّتين ) لقيامه بالحقين وانكساره بالرق » قال الكرماني : وليس الأجران متساويين ؛ لأن 
طاعة الله أوجب من طاعة المخلوق » وردّه الولي العراقي بأن طاعة المخلوق هنا من طاعة الله . 
لوو اورشن مون اناس أن ل ونين عامل ملاهة إل وعامان اللا وعد وك 
ماموويةلك» وقال ابن عبد الى :مق القديت عبد أن اليد 1 اتشمع عليه واتبانطاطة رده 
في العبادة وطاعة سيده في المعروف فقام بها جميعًا كان له ضعفا أجر المطيع بطاعته ؛ لأنه ساواه في 
طاعة الله وفضل عليه بطاعة من أمر الله بطاعته » قال : ومن هنا أقول : إن من اجتمع عليه فرضان 
فأداهما أفضل ممن ليس عليه إِلّا فرض واحد فأداه كمن وجبت عليه صلاة وزكاة فقام بب) فهر 
أفضل تمن وجبت عليه صلاة فقط » وبمقتضاه أن من اجتمعت عليه فروض فلم يؤد منها شيئًا كان 
عصيانه أكبر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها . انتهى ملخصًا . قال الحافظ : والذي يظهر أن 
مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفتين لما يدخل عليه من مشقة الرق وإلّا فلو كان التضعيف بسبب 
اختلاف جهة العبد لم يختص العبد بذلك », وقال ابن التين : المراد أن كل عمل يعمله يضاعف لهء 
وقيل : سبب التضعيف أنه ازداد لسيده نصحًا وفي عبادة الله إحسانًا فكان له أجر الواجبين وأجر 


)١190(‏ أخرجه : البخاري ني (44) كتاب العتق )١7(‏ باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده . ومسلم 
في (710) كتاب الأيان )١١(‏ باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده » حديث (57) . 


هه كتاب : الاستعذان ب ل ل صصص ب ب ب !الم 
الزيادة عليه » قال : والظاهر خلاف هذا وأنه بين ذلك لثلا يظنّ ظان أنه غير مأجور على العبودية » 
وما ادعى أنه الظاهر لا يناني ما نقله قبله » فإن قيل : يلزم أن أجر الماليك ضعف أجر السادات » 
أجاب الكرماني بأنه لا محذور في ذلك أو يكون أجره مضاعمًا من هذه الجهة » وقد يكون للسيد 
جهات أخر يستحق بها أضعاف أجر العبد » أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي 
لأحدهما ء قال الحافظ : ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصًا بالعمل الذي يتحد فيه طاعة الله 
وطاعة السيد فيعمل عملا واحدًا ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين » وأما العمل المختلف الجهة فلا 
اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار » واستدل به على أن العبد لا جهاد عليه ولا 
حج في حال العبودية وإن صح ذلك منه » وفيه إطلاق السيد على غير الله نحو الحديث الآخر: 
"قوموا إلى سيدكم ») وحديث : ١‏ سيدكم عمرو بن الجموح » وني أبي داود والنسائي النهي عن 
إطلاق السيد على المخلوقين وجمع بينهما بحمله على غير امالك والإذن عليه » وقد كان بعض العلماء 
يأخذ بهذا ويكره أن يخاطبه أحد أو يكتب لفظ سيد ويتأكد إذا كان المخاطب غير تقي لقوله ييل : 
«لا تقولوا للمنافق سيد » رواه أبو داود وغيره » ورواه البخاري عن القعنبي ومسلم في الأيمان 
والنذور عن يحيى » كلاهما عن مالك به » وقد وردت أحاديث كثيرة في من يؤتى أجره مرتين جمع 
منها الحافظ السيوطي سبعًا وثلاثين نظمها في قوله : 


وجمع أتى فيا رويناهأهم ينشى لهم أجر حووه محققا 
فأزواج خير الخلق أو لهم ومن على زوجها أو للقريب تصدقا 
وقار بجهد واجتهاد أصاب وال وضوء اثنتين والكتابي صدقا 
عبدأتى حةالإلهوسيد وعابر يسر مع غنى له تقى 
ومن أمة يشري فأدب محسسنا وينكحها من بعده حين أعتقا 
ومن سن خيرًا أو أعاد صلاته كذاك جبان إذ يجاهد ذا شقا 
كذاك شهيد ني البحار ومن أتى له القتعل من أهل الكتاب فألحقا 
وطالب علم مدرك ثم مسبغ وضوء لدى البرد الشديد محققا 
ومستمع في خطبة قد دنا ومن بتأخير صف أول مسلم وقا 
وحافظ عصر مع إمام موّذن ومن كان في وقت الفساد موفقا 
وعامل خبير مخفياثمإن بدا يرئ فربجحا مستيخر ا بالدي ارتقى 
ومغتسل في جمعة عن جنابة ومن فيه حقاقدغدامتصدقا 
وماش يصلي جمعة ثم من أتى بذا اليوم خيرًا ما فضعفه مطلقا 
ومن حتفه قد جاء من سلاحه ونازع نعل إن لخير تسبقا 


سب حص افوس الزوقاق عل نوا الذياء الاك 


وماش لدى تشييع ميت وغاسل بدا بعدًا كل والمجاهد حققا 
ومتبع مينّاحياء من أهله ومستمع القرآن فيا روى الثقا 
وني مصحف يقرأوقاريه معربا 200 بتفهيم معناهالشريف محققا 
وذيله بعضهم بثلاثة : 
إمام مطيعيالمهامن سعادة وحجة حاج من عان تألحقا 
وهنو آبة مستترى أرتدرظ نا نلاهبة لابيعلامهرمطلقا 
ردي جر إن ب صل إفن عل الصطنى ابوك باشور التق 
2 ورااه ور وام ور 


0 
نَ أمَة 5 


13د وعدن تالف الديلت أن أن ع1 ل 
الخطاب وَكذ كت نه احرفر» فدكل عط ابْتِهِ حَفْصَةَ فَقَالَ: أ َقَالَ: أَ1أَرَ جا ريَة أَخِيكِ توس النّاسَ 
وَكَدْ عيَآتْ ث يَبَة الَرَائِِ وَنْكَرَ ذلك عَمَرٌ 

واه اناه اب اس د م قدي انان تادر بولا ا 
الحرائر فدخل على ابنته حفصة) أم المؤمنين (فقال : ألم أر جارية أخيك تجبوس الناس) بالجيم وبالحاء 
المهملة » أي تتخطاهم وتختلف عليهم » قال أبو عبيد : كل موضع خالطته ووطأته فقد جسته 
وحسته بالحاء والحيم (وأنها قد تبيأت) تمئلت وتصورت (بهيئة الحرائر وأنكر ذلك عمر) خإذعك 
للفرق بينها وبين الحرة . 


*ه كتاب : البيعة 33 ل 9 سس سسسب ب يبيب !ف 


05 كناب البيعة 

باب ما جاء في البيعة 
06 حلص َي مَالِك» عَنْ عب له بن واه عبد الله بن ُمَرََالَ: نا إِذَابَايَْنَا رَسُولٌ الله 

له عل السَمع وَالطَّعة َو لَ لا رَسُولُ الله ييه : «فِيما استَطَعْتُ». 
( مالك عن عبد الله بن دينار ) العدوي مولاهم » المدني ( أنّ ) مولا ( عبد الله بن عمر قال : كنا 
إذا بايعنا رسول الله َم على السمع ) للأوامر والنواهي ( والطاعة ) لله تعالى ورسوله ولولاة الأمور 
( يقول لنا رسول الله بي : فيها استطعتم ) من كال شفقته ورحمته » وهذا رواه البخاري عن عبد الله 

ابن يوش ف عن :مالك وتابعه إساعيل بن عفر عن ابن ديتار ريه عند مسلم ٠‏ 

4 وحَدَّئِّي ماك عَنْ محمد بْنِ لكر عن أمَِمَة بت َكب أنه مَاَث: أَتَِتُ رَسُولَ الله 
م اليه ا شول لله نبَايِمُكَ عَلَ أ أن لأَنْْرِكَ بالله شَيًْا وَلآَتَسْرِقَ 
رن وَلاَتَْلَ أَوْ دنا وَلأَنَانِ بئان تَفْترِيه بن أْدِيئَاوَأَرْجُلِنَك وَأَنَمْصِيَكَ في مَعْرُوفِه فَقَالَ 
شو الا له : فيه اطَننَ طفن قالث: مَقَلْنَ: الله وَرَسٌ 0 م نان أنفَْ كلم نُبَايمَكَ 
ول الله كَقَالَ وَسُولُ لله يله :مر إن لا أَصَافِحُ انا 0 انَِ مَأ كَمَوْل لا: اا ان 

ب ول لأفر وو 1ف 
دهالك عن عد يق المتكدر )تن علد اله التيسي امن الفاضل النثة لاعن آميية )بعت انبره 
وفتح الميم وتحتية ساكنة وميم وهاء تأنيث ( بنت رقيقة ) بقافين » مصغر بنت خويلد بن أسد أخحت 
خديجة أم المؤمنين فهي خالة أميمة بنت بجاه » بموحدة وجيم وهاء » بنت نجاد بن عبد الله بن عمير 
ويقال : بنت عبد الله بن نجاد القرشية التميمية ( قالت : أتيت رسول الله يله في ) جملة ( نسوة 
بايعنه على الإسلام فقلت : يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئًا ) عام لأنه نكرة في سياق 
النهي كالنفي وقدم على ما بعده لأنه الأصل ( ولا نسرق ) حذف المفعول دلالة على العموم كان فيه 
قطع أم لا ( ولا نزنى) كان فيه الرجم أو الجلد ( ولا نقتل أولادنا ) خصهم بالذكر ؛ لأهم كانوا 
غالبًا يقتلونهم خشية إملاق ؛ ولأنه قتل وقطيعة رحم فصرف العناية إليه أكثر ( ولا نأتي ببهتان ) أي 
بكذب يبهت سامعه » أي يدهشه لفظا عنه كالرمي بالزنى والفضيحة والعار ( نفتريه ) نختلقه ( بين 
أيدينا وأرجلنا ) أي : من قبل أنفسنا » فكنى بالأيدي والأرجل عن الذات ؛ لأن معظم الأفعال بهها» 
أو أن البهتان ناشئ عما يختلقه القلب الذي هو بين الأيدي والأرجل ثم يبرزه بلسانه » أو المعنى : لا 
نبهت الناس بالمعايب كفاحًا مواجهة ( ولا نعصيك في معروف ) كا أمر الله به والتقيبد به تطبيبًا 


عن سسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
لقلومبن » إذ لا يأمر إلا به » أو تنبيهًا على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق » وقيل المعروف : 
هنا أن لا ينحن على موتاهن ولا يخلون بالرجال في البيوت ٠‏ قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما أسنده 
أبو عمر (فقال رسول الله مَك : فيها استطعتن وأطقتن ) لا في غيره ؛ لأن الله لم يحمل هذه الأمة ما لا 
طاقة لها به ( قالت ) أميمة ( فقلن ) أي النسوة ( الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا 
رسول الله) مصافحة باليد كما يصافح الرجال عند البيعة » وني النسائي من طريق ابن عيينة عن ابن 
المنكدر عن أميمة فقلن : ابسط يدك نصافحك ( فقال رسول بيك : إني لا أصافح النساء ) لا أضع 
يدي في أيديين » قال الحافظ : وجاءت أخبار أخرى أنبن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوبه 
أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره عن الشعبي . انتهى . وأخرجه ابن عبد البر عن عطاء وعن قيس 
ابن أبي حازم : ١‏ أن النبي ميته إذا بايع لم يصافح النساء إلا وعلى يده ثوب» وفي البخاري عن 
عائشة: « كان يله يبايع النساء بالكلام ببذه الآية لا يشركن وما مست يده يد امرأة إلا امرأة 
يملكها» (إن) قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو ) قال ( مثل قولي لامرأة واحدة ) شك الراوي 
وهذا غاية في التحري للمسموع . إذ المعنى واحد فلا شك لم يقنع بأحد اللفظين » والحديث في 
الترمذي والنسائي من طريق مالك وغيره وصححه ابن حبان » وفي مسلم من طريق ابن وهب 
حدّثنى مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت : « ما مس رسول الله 
ليه بيده امرأة قط إلا أن يأخعذ عليها » فإذا أخذ عليها فأعطته قال : إذهبي فقد بايعتك» . 

4 وحَدَّنَنِي مَالِك. عَنْ عَيْد الله بْنِ د دار أن عد اه له بْنَ عْمَرَ كَتَبَ إل عَبْد لمك بْنِ مَرْوَانَ 


وو 


لنايعة فكت الندء :ايشم هرارحب قا ند » ِعَبْدِ لله عَبْدِ اَلِكِه مر اؤْنِنَ» سَلومْ عََيِكَ» 
نَم لي ال الذي لاله لمي وأو لَك بالسّمْع َالطَاعَة عل شم اله وَضَئة وَضُولد فا 
اسْتَطعْت. 


( مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه ) وني رواية 
سفيان الثوري عن ابن دينار عند البخاري : شهدت ابن عمر حين اجتمع الناس على عبد الملك 
يعني بعد قتل ابن الزبير وانتظام الملك له ومبايعه الناس له ( فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم ) 
زاد الإساعيلي من طريق الثوري : وكان إذا كتب يكتبها ( أما بعد لعبد الله بن عبد الملك ) لعله قدّم 
الوصف بعبد الله إشارة إلى أنه لا يغتر بالملك ولا يتجبر » فإنه من جملة عبيد الله » وإن ولي الملك فهر 
من جملة النصيحة لأئمة المسلمين ثم عظمه بالوصف بقوله : ( أمير المؤمنين . سلام عليك فإني أحمد 
الله إليك ) أي أنبى إليك حمد الله ( الذي لا إله إلا هو وأقرٌ ) بضم ال همزة وكسر القاف وشدٌ الراء 
اعترف ( لك بالسمع ) في الأمر والنهي ( والطاعة على سنة الله وسئة رسوله فيها استطعت ) أي قدر 
استطاعتي زاد في رواية الثوري : وإن بني قد أقروا بمثل ذلك والسلام . 


لاه كتاب : الكلام __سسسسس سب سإ يه 


كان نا 
6 باب ما يكره من الكلام 

- حَدَّئنِي مَالِكء عَنْ عَبْد الله ْن بار عَنْ عَبْد لله بْنِ عُمَرَ أن وَصُولٌ الله ييل قَالَ: «مَنْ 
قَالَ لأَخِه كَافِرٌ فَقَدبَاء ا أَحَدُهُمَا». ١‏ 

( مالك عن عبد الله بن دينار ) ولابن وهب مالك عن نافع؛ قال ابن عبد البر : هو صحيح لمالك 
عنهما ( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يِل قال : من قال لأخيه ) في الإسلام ( كافر ) بالتنوين 
(فقد باء ) بموحدة ممدود رجع ( بها ) أي بكلمة الكفر ( أحدهما ) لأنه إن كان القائل صادقا في 
نفس الأمر فالمرميّ كافر » وإن كان كاذيًا فقد جعل الرامي الإيان كفرًا فقد كفر » كذا حمله البخاري 
على تحقيق الكفر على أحدهما » وحمله غيره على الزجر والتغليظ فظاهره غير مراد ؛ وقال الباجي : 
أي إن المقول له كافر فهو ىا قال وإِلا خيف على القائل أن يصير كافرًا » وقال ابن عبد البر : أي 
احتمل الذنب في ذلك القول أحدهما » وقال أشهب : سكل مالك عن هذا الحديث فقال : أرى ذلك 
في الحرورية » قيل : أتراهم بذلك كفارًا ؟ قال : ما أدري ما هذا ء والحديث رواه البخاري في الأدب 


عن إسماعيل عن مالك به . 
١‏ وحَدَّنَنِي مَالِك» عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أي صَالِحء عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة ؛ أن رَسُولَ الله مَل 


2 - 
2 


قَالَ: (إذَا سَمِعْتَ الوّجْلَ ب 0 

( مالك عن سهيل ) بضم السين ( ابن أبي صالح عنمن أبيه ) ذكوان الزيات ( عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَيلِتُ قال : إذا سمعت الرجل ) جرى على الغالب والمراد الإنسان ولو أنثى (يقول) 
وليحيى النيسابوري إذا قال الرجل ( هلك الناس ) إعجايًا بنفسه وتيهًا بعلمه أو عبادته واحتقارًا 
للناس ( فهو أهلكهم ) بضم الكاف على الأشهر في الرواية أي أشدهم هلاكًا لما يلحقه من الإثم في 
ذلك القول أو أقريهم إلى الحلاك لذمّه للناس وذكر عيوبهم وتكبره » وروى بفتحها فعل ماض » أي 
أنه هو نسبهم إلى الهلاك لا أنهم هلكوا حقيقة » أو لآنه أقنطهم على رحمة الله تعالى وآيسهم من غفرانه 
وأيد الرفع برواية أبي نعيم فهو من أهلكهم , قال النووي : اتفق العلماء على أن هذا الذم إنها هو 
فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم » وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحواهم لأنه لا 


. . أخرجه : البخاري في (8/) كتاب الأدب (1/7) باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال‎ )١191( 
» © باب النهي عن قول : « هلك الناس‎ )51١( أخرجه : مسلم في (55) كتاب البر والصلة والآداب‎ )5( 
.)١79( حديث‎ 


1 صل لللملدلل سسسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يعلم سر الله في خلقه . فَأمّا من قاله تحزنًا لما يرى في نفسه وني الناس من النقص في أمر الدين فلا 
بأس عليه ىا قال أنس : لا أعرف من أمر النبيّ مَيْلُّهُ وأصحابه إِلَّا أنهم يصلون جميعًا . هكذا فسره 
الإمام مالك وتابعه الناس عليه » وقال الخطابي : معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم 
ويقول : فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك » فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم ء أي أسوأ حالًا منهم با 
يلحقه من الإثم والوقيعة فيهم » ورب أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم » وقال ابن 
رسلان: وقد يكون ذلك على جهة الوعظ والتذكير ليقتدي اللاحق بالسابق » فيجتهد المقصر 
ويتدارك المفرط كا قال الحسن : أدركت أقوامًا لو رأوكم لقالوا: لا يؤمنون بيوم الحساب » وهذا 
الحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه حماد بن سلمة وسليهان بن بلال عن سهيل عن 
صلم أيضنا: 

7 وحَدَّئَّنِي مَللِكء عَنْ أي الرَّنَادٍ عَنِ الأغرّج؛ عَنْ 
يثْلْ أَحَدُكُمْ: يا حَيَدَالذَهر؛ كَِنَ لل هُوَ الدَهرُه. 7 

( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( ععن أبي هريرة 
أن رسول الله مله قال : لا يقل ) بالجزم على النهي » وفي رواية : لا يقولن بنون التوكيد الثقيلة 
(أحدكم يا خيبة الدهر ) بمعجمة وموحدة مفتوحتين بينههما تحتية ساكنة وهي الحرمان والخسران 
(فإن الله هو الدهر ) أي المدبر للاأمور الفاعل ما تنسبونه إلى الدهر من جلب الحوادث ودفعها . كان 
شأن الجاهلية ذم الدهر عند الحوادث أو عدم حصول المطلوب فقال ذلك ردًا لاعتقادهم . وني 
رواية : فإن الدهر هو الله » أي فإن جالب الحوادث ومتوليها هو الله لا غيره » وقيل : إنه على حذف 
مضاف » أي صاحب الدهر ء أي الخالق له » وقيل : تقديره مقلب الدهر , ولذا عقبه بقوله في رواية: 
بيدي الله الليل والنهار » فمعنى النهي عن سبه أن من اعتقد أنه فاعل للمكروه فسبه أخطأ فإن الله 
هو الفاعل فإذا سبه رجع إلى الله » كا رواه الشيخان من وجه آخر عن أب هريرة رفعه : ! يسب بنو 
آدم الدهر وأنا الدهر » وفي رواية : « يؤذيني ابن آدم يسب الدهر » قال القرطبي » معناه يخاطبني من 
القول با يتأذى به من يجوز في حقه التأذي والله منزه عن أن يصل إليه الأذى » وإنما هذا من التوسع 
في الكلام » والمعنى أن من وقع ذلك منه تعرّض لسخط الله » وقال عياض : زعم بعض من لا تحقيق 
عنده أن الدهر من أسمء الله وهو غلط » فإن الدهر مدّة زمان الدنياء وعرفه بعضهم بأنه أمد 
مفعولات لله في الدنيا أو فعله لما قبل الموت » قال : وقد تمسك الجهلة من الدهرية والمعطلة بظاهر 
هذا الحديث واحتجوا به على من لا رسوخ له في العلم وهو بنفسه حجة عليهم ؛ لأن الدهر عندهم 


(91) أخرجه : البخاري في (8/) كتاب الأدب )١١١(‏ باب لا تسبوا الدهر . ومسلم في (50) كتاب 
الألفاظ من الأدب وغيرها . )١(‏ باب النهى عن سب الدهر » حديث (5) . 


لاه كتاب : الكلام لصيس سسسب ب ع 
حركات الفلك وأمد العالم ولا شيء عندهم ولا صانع سواه » وكفى في الرد عليهم قوله في بقية 
الحديث : أنا الدهر أقلب ليله ونهاره » فكيف يقلب الشيء نفسه تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا » قال 
المحققون : من نسب شينًا من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفر » ومن جرى على لسانه غير معتقد لذلك 
فليس بكافر » لكن يكره له ذلك لتشبهه بأهل الكفر في الإطلاق » وقال ابن أبي جمرة : لا يخفى أن 
من سب الصنعة فقد سب صانعها » فمن سب الليل والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معنى » ومن 
سب ما يجري فيها من الحوادث وذلك هو أغلب ما يقع من الناس » وهو الذي يعطيه سياق الحديث 
حيث نفى عنها التأثير» فكأنه قال : لا ذنبٍ لما في ذلك » وأما الحوادث فمنها ما يجري بواسطة 
العاقل المكلف فهذا يضاف شرعًا ولغة إلى الذي أجرى على يديه ويضاف إلى الله لكونه بتقديره 
فأفعال العباد من اكتسابهم ولذا يترتب عليها الأحكام وهي في الابتداء خلق الله » ومنها ما يجري بلا 
واسطة فهو منسوب إلى قدرة القادر » وليس لليل والنهار فعل ولا تأثير لا لغة ولاشرعًا ولاعقلا 
وهو المعنى في هذا الحديث » ويستحق به ما يجري من الحيوان غير العاقل » ثم النهي عن سب الدهر 
تنبيه بالأعلى على الأدنى » فلا يسب شيئًا مطلقَا إِلّا ما أذن الشرع فيه ؛ لأن العلة واحدة » واستنبط 
منه أيضًا منع الحيلة في البيع مثل العينة لأنه نبى عن سب الدهر لما يؤول إليه من حيث المعنى وجعله 
سبًا لخالقه انتهى . وتابع مالكًا في هذا الحديث المغيرة بن عبد الرحمن عن أب الزناد به عند مسلم 
وهو في الصحيحين من طريق الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب » كلاهما عن أبي هريرة بنحوه . 

7 وحَدَّئِي الِك» عَنْ جبى بن َع ؛ أََّيسَى ان مز لي في بالطريق قال له 
الْقُلْ ِسَلام قُقِيلَ لَه لهت تَقُولٌ هذا لخر برِ؟ قَقَالَ عِيسَى ابِنُ مَرْيَم: إنّْ أتحاف أَنْ أَعَوٌ لِسَانِ الْنْطِقَ 

(مالك عن يحيى بن سعيد عن عيسى ابن مريم صل الله على نبينا وعليه لقي خنزيرًا بالطريق فقال 
له: انفذ) بضم الفاء وذال معجمة » امض واذهب ( بسلام ) سلامة مني فلا أوذيك ( فقيل له تقو 
هذا لخنزير » فقال عيسى : إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء ) لو قلت له غير هذا . وهذا من 
حسن الأدب ولا يدع فهو صادر من تولى الله تأديبه . 

7 . باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام 

11 - دي مالكء عَنْ ْمَعَن أيه عَنْ بلي بن الحا لمْرَن أ 

سول الله لم قَالَ: «إنَّ الرَجُلَ لَكَلَمُ با كَلِمَةٍمِنْ ِضْوَانِ الله ما كان يلع أن ّم ما بَلََتْ يَكْكّتُْ 
)١1914(‏ روي با يقاربه » مرفوعًا عن أب هريرة . أخرجه : البخاري في (81) كتاب الرقاق (57) باب حفظ 

اللسان . ومسلم في (07) كتاب الزهد والرقاق (5) باب التكلم بالكلمة مهوي بها في النار» حديث (45 » 

.)60 


:7 ة--ة--”<<ا ”<ت”<تاتا سس 113 ا 1 ... جرع الزقان قر موطا الإناء مالك 
لله له يا ْوَائة إل يوْم يفون الَجُل بَكَلٌبلْكِمَة مِنْ سَخَط الله مَا كَانَ يَظُنٌ أَنْ تبّْعَ ما 
بَلَعَتْ يَكْتَبٌ الله َهُ ها سَخَطَهٌ إِلَ يَوْم يَلْقَاهُ». 

ع د ل ل 
الجميع مقبول روى له في السئن » قال ابن عبد البر : تابع مالكًا على ذلك الليث بن سعد وابن لهيعة 
لم يقولوا عن جده » رواه ابن عيينة وآخرون عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جدّه عن بلال قال : 
وهو الصواب .ء وإليه مال الدارقطني » وكذا رواه أبو سفيان عبد الرحمن بن عبد ربه السكري عن 
مالك فقال عن جده ( عن بلال بن الحارث ) المزني أبي عبد ال حمن المدني صحابي أقطعه النبي عله 
العقيق وكان يسكن وراء المدينة ثم تحول إلى البصرة مات سنة ستين وله ثانون سنة ( أن رسول الله 
يكم قال : إن الرجل ليتكلم بالكلمة ) الواحدة واللام للجنس » فالمراد الكلام المشتمل على ما يفهم 
الخير أو الشر طال أو قصر ء | يقال : كلمة الشهادة وى يقال للقصيدة :كلمة فلان» حال كونها 
(من رضوان الله ) أي كلام فيه رضاه تعالى كلمة يدفع مها مظلمة ( ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت ) 
لقلتها ( يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه ) يوم القيامة والغاية به عبارة عن كونه لا يسخط عليه 
أبدًا ( وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ) مصدر بمعنى اسم الفاعل » أي من الكلام 
المسخط أي المغضب لله الموجب عقابه وهو حال من الكلمة أو صفة ؛ لأن اللام جنسية فلك اعتبار 
المعنى واعتبار اللفظ ‏ والجملة الفعلية إما حال من ضمير الرجل المستكن في ليتكلم » أو صفة لها 
بالاعتبار المذكورين ( ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت ) من المؤاخحذة بها ( يكتب بها سخطه إلى يوم 
القيامة ) ثم إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه » قال ابن عيينة : هي الكلمة عند السلطان فالأولى ليرده 
بها عن ظلم » والثانية ليجره بها إلى ظلم » قال أبو عمر : لا أعلم خلافا في تفسيره بذلك وإن كان لا 
يتعين قصره عليه » فقد روى الحاكم : كان رجل يدخل على الأمراء فيضحكهم فقال له علقمة : 
ويحك لم تدخل على هؤلاء فتضحكهم ؟ سمعت بلال بن الحارث ... فذكره » قال مالك : قال يلال 
بن الحارث : لقد منعني هذا الحديث من كلام كثير . 

6 وحَدَّئِي مَالِكء عَنْ عبد الله بْنِ ويَاره عَنْ أي صَالِح السَمَانٍ أنه ره أن أبَا هُريرَة قالَ: 
إن لجل كلم لكَلمَةِ ما يلقي هَابَالَا نوي بها في ثارِ جَهَمَّم وَإِنَ لجل ليتكَلَُ الْكَلِمَةِ مَا يلقي 
ا يالا يز َعْهُ الله با في الَنَ. 

(مالك عن عبد الله بن دينار) مولى ابن عمر (عن أبي صالح) ذكوان (السمان) بائع السمن (أنه 
أخبره أن أبا هريرة قال) موقوفًا وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن 
أبي هريرة مرفوعا » أخرجه البخاري في الرقاق وأحمد والبزار» ورواه ابن عبد البر من طريق الحسين 
المروزي عن عبد الله بن المبارك عن مالك عن ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي َل 


لاه كتاب : الكلام بج با ا اي ا ل ا ا تيت 053 
قال : ( إن الرجل ) وفي رواية البخاري : إن العبد » فالمراد : الإنسان حرا أو قنا ( ليتكلم بالكلمة) 
عند ذي سلطان جائر مريدًا بها هلاك مسلم » أو المراد يتكلم بكلمة غير حسناء ويعرض بمسلم 
بكبيرة أو بمجون أو استخفاف بشريعة وإن كان غير معتقد وغير ذلك ( ما يلقي ) بضم الياء وكسر 
القاف في جميع الروايات ( ها بالا ) أي لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أمها تؤثر 
شينًا » وهو من نحو قوله تعالى : «[ تبون ياوه ند َعَم 4 [الشور 1 عيري باتع الياء 
وسكون الهاء وكسر الواو ( في نار جهنم ) قال عياض : أي ينزل فيها ساقطًا » وجاء بلفظ : ينزل مها 
في النار» لأن دركات النار إلى أسفل فهو نزول سقوط » وقيل أهوى من قريب وهوى من بعيد (وإن 
الرجل ليتكلم بالكلمة ) بالكلام المفيد رضوان الله ما يرضى الله تعالى ( ما يلقي ها بالا يرفعه الله بها 
في الجنة ) زاد في رواية البخاري : درجات » قال ابن عبد البر : الكلمة الأولى هي التي يقولها عند 
سلطان جائر » زاد ابن بطال : بالبغي أو بالسعي على المسلم فتكون سببًا لهلاكه وإن لم يرد القائل 
ذلك لكنها ربا أَدّت إليه فيكتب على القائل إثمها » والكلمة التي يرفع بها الدرجات ويكتب بها 
الرضوان هي التي يدفع بها عن مسلم مظلمة أو يفرج بها عنه كربة أو ينصر بها مظلومًا » وقال غيره : 
الأولى هى الكلمة عند ذي سلطان يرضيه بها فيا يسخط الله » قال ابن التين : هذا هو الغالب» ورب| 
كانت عدخ اللدلظ فافن ونا كه الاق لفل صن انزو وهب أن اكز الأيرنا الفط بالسيزه 
والفحش مالم يرد بذلك الحجة لأمر الله في الدين » وقال عياض : يحتمل أن تكون الكلمة من الخنا 
والرفث وأن يكون في التعريض بالمسلم بكبيرة أو مجون أو استخفاف بحق النبوّة والشريعة وإن م 
يعتق ذلك » وقال العز بن عبد السلام : هي الكلمة التي لا يعرف قائلها حسنها من قبحها ء قال : 
فيحرم على الإنسان أن يتكلم با لا يعرف حسته من قبحه . 

وقال النووي : فيه حفظ اللسان » فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق فإن 
ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك » وقال الغزالي : عليك بالتأمل والتدبر في كل قول وفعل فقد 
يكون في جزع وتسخط فتظنه تضرعًا وابتهالًا ويكون في رياء محض وتحسبه حمدًا وشكرًا أو دعوة 
للناس إلى الخير فتعد المعاصي طاعات وتحسب الثواب العظيم في موضع العقوبات فتكون في غرور 
شنيع وغفلة قبيحة مغضبة للجبار موقعة في النار وبئس القرار . 

7" باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله 

الل - حَدّئِي مَالِكء عَنْ وَيِْ بن أَسْلَم 1ه 

تَحَطَبَا فَحَجِبَ النَّاسُ لِبيَانَا قَقَالَ رَسُولُ الله ميل «إنَّ مِنَ الْسيَانِ لَسحْرًا» أوْ قَالَ: (إِنَّبَعْضَ الْبَيَانِ 
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. باب من البيان سحر‎ )0١( أخرجه : البخاري في (51) كتاب الطب‎ )١915( 


42دلدلدللههبببسب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 

( مالك عن زيد د بن أسلم ) الفقيه العمري ( عن عبد الله بن عمر ) وأسقطه يحيى : قال أبو عمر : 
ما أظنه أرسله غيره وقد وصله القعنبي وابن وهب وابن القاسم وابن بكير وابن ن نافع والتنيسي 
وغيرهم . وهو الصواب ( أنه قال : قدم رجلان من ) جهة ( المشرق ) وكان سكنى بني تميم في جهة 
العراق وهي في شرق المدينة » قال ابن عبد البر : هما الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم باتفاق 
العلاء كذا في التمهيد » ونقله السيوطي عنه بلفظ : يقال : إنم) الزبرقان وعمرو» وني فتح الباري : 
م أقف على تسمية الرجلين صريحًا وزعم جماعة أنهما الزبرقان بكسر الزاي والراء بينهها موحدة 
ساكنة وعمرو بن الأهتم لما رواه البيهقي وغيره عن ابن عباس قال : « جلس إلى رسول الله يل 
الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم ففخر الزبرقان فقال : يا رسول الله أنا سيد بني تميم والمطاع فيهم 
والمجاب لديهم أمنعهم من الظلم وآخذ لهم حقوقهم وهذا أي عمرو_يعلم ذلك » فقال عمرو: 
إنه لشديد العارضة , مانع لجانبه » مطاع في أدنيه » فقال الزبرقان : والله لقد علم مني أكثر مما قال وما 
منعه إلا الحسد » فقال عمرو : أنا أحسدك والله إنك لثيم الخال » حديث المال» أحمق الوالد» مضيع 
في العشيرة , والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الأخرى لكني رجل إذا رضيت 
قلت أحسن ما علمت وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت ., ولقد صدقت في الأولى والأخرى جميعًاء 
فقال مَيكتُم : « إن من البيان لسحرًا » وأخرجه الطبراني عن أبي بكرة قال : كنا عند النبيّ بكم فقدم 
عليه وفد تيم فذكر نحوه» وهذا لا يلزم منه أن يكونا هما المراد بحديث ابن عمر » فإن المتكلم إنا 
هوعمرو وحده وكان كلامه في مراجعة الزيرقان فلا يصح نسبة الخطبة إليها إلا على طريق التجوز 
( فخطبا فعجب الناس ) منها لبيانما ( فقال رسول الله يَيللّهْ : إن من البيان لسحرًا ) يعني أن منه 
لنوعًا يحل من العقول والقلوب في التمويه محل السحر فإن الساحر بسحره يزين الباطل في عين 
امسحور حتى يراه حقًا فكذا المتكلم بمهارته في البيان وتقلبه في البلاغة وترصيف النظم يسلب عقل 
د ب اح ا رع را ارس واطر وا تتا رفسير 
كا نكال بالسيحز فشهايه تشييهًا بليغا حدق الأداةء قال العوزن» بشتى : أصله إن بعض البيان 
#الحكر لديل اش رمي ا مبائنة وو سمل الأق 415 رالفرع اعلا ( لكان نمضن النناة 
لسحر) شك الراوي في اللفظ المروي وإن اتحد المعنى فإن من للتبعيض .» قال الباجي وابن عبد البر: 
قال قوم : هذا خرج مخرج الذم ؛ لأنه أطلق عليه سحر أو هو مذموم » وإلى هذا ذهبت طائفة من 
اما ا ال وروي كار روا اير عر حر الدج اا 
به على عباده «حَلَقَ لضن (2عَلَمَهآلَْيَاَ 4 خلق الإنسان علمه البيان وكان يلم أبلغ الناس 
وأفضلهم بيانًا » قال هؤلاء : وإنما جعله سحرًا لتعلقه بالنفس وميلها إليه » وقال ابن العربي وغيره : 
حمله على الأوّل صحيح لكن لا يمنع حمله على المعنى الثاني إذا كان في تزيين الحق » وقال ابن بطال : 
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لاه كتاب : الكلام 7777777 05214 
أكثر ما يقال ليس ذمًا للبيان كله ولا مدحًا ؛ لأنه أتى بمد التي للتبعيض قال : وكيف نذمه وقد امتن 
الله به فقال : # حَلَقَ الإضدي (2) عَلّمَهُ آلْبيَانَ 4 [الرحمن :"7 4] قال الحافظ : والذي يظهر أن المراد 
به في الآية ما يقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان لا خصوص ما نحن فيه » وقد اتفق العلماء على 
مدح الإيجاز والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة وعلى مدح الإطناب في مقام الخطاب بحسب 
المقام » وهذا كله من البيان بالمعنى الثاني» نعم الإفراط في كل شيء مذموم وخير الأمور أوساطهاء 
قال الخطابي وابن التين : البيان نوعان : أحدهما ما يقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان والآخرما 
دخلته صنعة تحسين اللفظ بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوبهم وهذا الذي يشبه بالسحر ؛ لأنه 
صرف الشىء عن حقيقته » روى أن رجلا طلب إلى عمر بن عبد العزيز حاجة كان يتعذر عليه 
الحافب ناضع ل قنور الكادم واتيجوالت ارات مال« داسو لتخي اتلداولبواقاك ان بد اليو رقا 
سار هذا الحديث سير المثل في الناس إذا سمعوا كلامًا يعجبهم قالوا : إن من البيان لسحرًا ء وربما 
قالوا : السحر الحلال ومنهم أخذ القائل : 
وحديثها السحر الحلال لو أنه م مجر قل المسلم المتحورّز 


إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ود الح ذدث أنهالم توجز 


رواه البخاري في الطب عن عبد الله بن يورسف عن مالك به موصولاء وتابعه سفيان بن عيينة 
عن زيد عن ابن عمر عنده في النكاح » ورواه أبو داود في الأدب والترمذي في البر . 

0 - وحَدئِي تلك أله أَحيسى ابن رم كان َقُوُ: ليوا اكلم بمَرِ ذكْرٍ الله 
َفْسُوَ كُلُوبكُْ؛ مَإِنَ الْقَلْبَ الْمَايِيَ بَعِيدٌ مِنَ الله وَلَكِنْ لأَتَعْلَمُونَ. وَلَاتَنْظُرُوافي ذُنُوبٍ النّاسِ 
حم بات» وانظرواف ويم كم يبك كبا ناش بقل و كاف كازغرا أل اليك 
وَاحْمَدُوا الله عَل الْعَافِية 

( مالك أنه بلغه أن عيسى ابن مريم عليه السلام كان يقول : لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 
فتقسو) بالنصب ( قلوبكم ) فلا ينفعها عظة ولا يثبت فيها حكمة ( فإن القلب القاسي بعيد من الله 
ولكن لا تعلمون ) ذلك » وهذا قد جاء مرفوعًا عن النبيّ يَيتّه قال : « لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 
فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب . وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي » رواه الترمذي 
عن ابن عمر ( ولا تنظروا ني ذنوب الناس كأنكم أرباب ) جمع رب ( و) لكن ( انظروا في ذنوبكم 
كأنكم عبيد ) يخافون اطلاع ساداتهم على ذنوبهم فيحذرون منها ( فإن) الناس مبتلى ) بالذنوب 
(ومعافى ) منها ( فارحموا أهل البلاء ) بنحو الدعاء برفعه عنهم وعدم النظر إلى ذنوبهم وهتكهم بها 
عظوهم بلين ورفق ( واحمدوا الله على العافية ) ليديم ذلك عليكم. 


اس ههه س1 1 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


١١‏ وحدي ايك هله ةوج ابر يه كات تسل إل +؛ بَعْضٍ أَمْلِهَا بَعْدَ 
الْعتَمَة فَتقُولُ: أَلاتُرِيحُونَ الْكُنَابَ. 

( مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبىّ يم كانت مرسل إلى أهلها بعد العئمة ) بفتح المهملة 
والفوقية العشاء ( فتقول: ألا تريحون الكتاب ) الملاتكة الكرام من كتب الكلام الذي لا ثواب فيه 
قال أبو عبد الملك : أرادت بذلك والله أعلم أصحاب الشمال ؛ لأخها كارهة لأعمال ابن آدم السيئة 
فإذا تركها فقد أراحها من كراهتها ء وأما الملائكة الذين عن اليمين فهم يسرون بعمل ابن آدم 
الصالح فلا تعود الإراحة عليهم . 

باب ما جاء في الغيبة 

41 - حَدَي مالك عَنٍ الْوَِيِ بْنِعَبِ الله بن صب أن الِب بْنَ عبد الله بن حَنْطَبَ الَخُوِي 
أَخبرهُ أن رَجُلاً سأل وَسْولٌ الله ينم :نما اليه َال وَسُولُ لله يه ان كذ ره الما وفا كران 
يَسْمَعَ) قال يا وول الله وَإِنْ 00 َال رَسُولٌُ الله يلتم : «إِذَا قُلْتَ بَاطِلاه َذَلِكَ الْبَهْتَانُ). 

( مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد ) المدني أخي عارة » لم يذكره البخاري في تاريخه ولا ابن 
أي حاتم ولا ترجم له ابن عبد البر » لكن ذكره ابن حبان في الثقات وكفى برواية مالك عنه توثيقا 
(أن المطلب بن عبد الله ) ابن المطلب ( ابن حنطب ) بفتح المهملتين بينهها نون ساكنة آخره موحدة 
ابن الحارث ( المخزومي ) صدوق هكذا قال ابن وهب وابن القاسم وابن بكير والقعنبي وغيرهم 
حنطب ووقع ليحبى حويطب والصواب الأول كما قال أبو عمر ( أخيره ) مرسلا وقد وصله العلاء 
ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أخرجه مسلم والترمذي » قال الحافظ : والمطلب 
كثير الإرسال ولم يصح ساعه من أب هريرة فلعله أخذه عن عبد الرحمن بن يعقوب عن أب هريرة 
(أنّ رجلا سأل رسول الله ينه ما الغيبة ) أي ما حقيقتها التي غبينا عنها بقوله : # وَلَايضْب يَعْضَكُم 
لد ار ال الس ا دار ضاق 
(من المرء ) في غيبته ( ما يكره أن يسمع ) لو بلغه في دينه أو دنياه أو خلقه أو أهله أو خادمه أو ماله 
أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به ( قال : يا رسول الله وإن كان حقنا ) 
بأن كان فيه ما ذكرته به ( قال رسول الله يلتم : إذا قلت باطلًا فذلك البهتان ) أي الكذب وهو أولى 
ا ان م ا ل ا ل 
با يكره » قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقرل ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن 
فيه فقد ببته » قال القرطبي وغيره بفتح المهاء حقيقة وشدٌ التاء لإدغام تاء الخطاب في تاء لام الكلمة 
يقال : ببت فلانًا كذب عليه فبهت » أي تحير وت الذي كفر قطعت حجته فتحير والبهتان : 
الباطل الذي يتحير فيه » قال عياض : والأولى في تفسيره أنه من البهتان لقوله في الحديث الآخر: 


لاه كتاب : الكلام ا ب>ؤا_-ئى__سس حبحب حبحب وح 
فذلك البهتان إلا أن يكون ذلك على طريق الوعظ والنصح فيجوزهء ويندب فيا كانت منه زلة 
التعريض دون التصريح ؛ لأنه يبتك حجاب اهيبة » ثم ظاهر قوله من المرء ولو كافرًا » وظاهر قوله: 
«أخاك» تخصيص الغيبة بالمسلم » إذ المراد الأخ في الدين » وصرح عياض بأنه لا غيبة في كافر ويوافق 
الأول قوله يَمُ : نصرانيين لولا الغيبة أخبرتكم أببها طب » قال الأبي : ويمكن الجمع بأن : «أخاك» 
خرج مخرج الغالب أو يخرج به الكافر ؛ لأنه لا غيبة فيه بكفره » بل بغيره واستثنى مسائل تجوز فيها 
الغيبة معلومة » قال ابن عبد البر : ليس هذا الحديث عند القعنبي في الموطأ وهو عنده في الزيادات 
وهو آخر حديث في كتاب الجامع في موطأ ابن بكير وهو يدخل في التفسير المسند . 
8 باب ما جاء فيما يخاف من اللسان 

0١‏ ص بي لِكء عَنْ ري بن سكم لطارار بسار م لل 
لله راي وَل ابقل وجل: ا سُولَ الله لأَخبرناه فَسَكَتَ رَسُولُ الله يله نّم عَادَ رَسُولُ 
لله يله مَقَالَ مِثْلَ مَمَاليهِ الأول كَقَالَ لَهُ الرَجُلُ : عا صو اله متكت وَُول لذ لله 
َال رَ شول الله يله مل ذَلِكَ أضَاء قال الرَجُل: انا يار سول الله ثُمَ كَالَ رَسُوَلٌ الله عله مِثْلَ 
َلِكَ أَيْضَاء نم ذهب الرَّجُلٌُ ب كول يلل مكايو الأول أبتكتة رخ إل حيو فقالز شولٌ الله يلت : 
«مَنْ وَكَاهُ لله سَمّ الْيِْ وَلَحَ اكَنه: ما بَْنَ لَحْيَيه وَمَا يَْنَ رِجْليْهِ » مَايَْنَ خبيهِ وَمَا ين رِجْليُه » مَا بَئْنَ 
لَحْبَيْه وَمَا يَْنَ رجْلَيُو). 

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) مرسلًا بلا خلاف أعلمه عن مالك » قاله أبو 
عمرء ورواه البخاري والترمذي موصولًَا عن سهل بن سعد والعسكري وابن عبد البر وغيرهما عن 
جابر والترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة والبيهقي وابن عبد البر والديلمي عن أنس وجاء 
أيضًا عن أبي موسى » كلهم بمعناه ( أن رسول الله يم قال : من وقاه الله شر اثنين ولج ) أي دخل 
(الجنة) مع السابقين أو بغير عذاب ( فقال رجل : يا رسول الله لا تخبرنا ) كذا ليحيى وابن القاسم 
وغيرهما بلفظ النهي , قال الباجي عن ابن حبيب : خشي إذا أخبرهم أن يثقل عليهم الاحتراس 
منهاء وقال القعنبي : ألا تخيرنا بلفظ العرض ؟ ( فسكت رسول الله يَيلم ثم عاد رسول الله ييل فقال 
مثل مقالته الأولى ) من وقاه الله ... إلى آخره ( فقال له الرجل ) المذكور ( لا تخبرنا ) بالجزم نيا 
والقعنبي ألا تخبرنا ( يا رسول الله ؟ فسكت رسول الله يِه ثم قال رسول الله يم ذلك أيضًا فقال 
الرجل : لا تخيرنا ) نبا أو عرضًا ( يا رسول الله ثم قال رسول الله ييه مدل ذلك أيضًا ثم ذهب 
الرجل يقول مثل مقالته الأولى ) قال ابن عبد البر : هكذا قال يحيى «لا تخبرنا» على لفظ النهي ثلا 
مرّات وأعاد الكلام أربع مرّات » وتابعه ابن القاسم وغيره على لفظ «لا تخبرنا» على النهي إِلَّا أن 
إعادة الكلام عنده ثلاث مرّات » وقال القعنبي : «ألا تخبرنا؟» على لفظ العرض والقصة معادة عنده 


.وه سس سححبسسحجيب ببسب شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
ثلاث مرات أيضًا وكلهم قال : ما بين لحبيه وما بين رجليه ثلاث مرات ( فأسكته رجل إلى جنبه ) 
تفويضًا له يك فيا يريد من الإخبار وتركه ( فقال رسول الله مَيَّه : من وقاه الله شر اثنين ولج ) أي 
دخل ( الجحنة ما بين لحييه ) بفتح اللام وسكون المهملة مثنى » هما العظمان في جانب الفم وما بينهما 
هو اللسان ( وما بين رجليه ) فرجه لم يصرح به استهجانًا له واستحياء ؛ لأنه كان أشدّ حياء من البكر 
في خدرها ( ما بين لحييه وما بين رجليه ما بين حبيه وما بين رجليه ) ذكره ثلاث مرّات باتفاق الرواة 
للتأكيد » قال الداودي : المراد بها بين لحييه الفم بتّامه فتناول الأقوال كلها والأكل والشرب وسائر 
ما يتأتى بالفم أي من النطق والفعل كتقبيل وعض وشتم » قال : ومن يحفظ من ذلك أمن من الشر 
كله لأنه ل يبق إِلّا السمع والبصرء قال الحافظ : وخفى عليه أنه بقي البطش باليدين وإنما محمل 
الحديث على أن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب . فإن لم ينطق به إلا في خير سلم » وقال 
ابن بطال : دل الحديث على أن أعظم البلايا على المرء في الدنيا لسانه وفرجه فمن وقي شرهما وقي 
أعظم الشر انتهى. فخصها! بالذكر لذلك والحديث معدود من جوامع الكلم . 

0١‏ وحَدّئِي مَالكء عَنْ رَئْدِبْنٍ أَسْلَم عَنْ به أن عْمَرَ بْنَ الحَطَابٍ دَكَلَ عَلَ أب بَكْر 


ص 
مو مب 


الصَّدَّيقٍ وَهُوَ جيذ لِسَائهُ كَقَالَ لَه عْمَرٌ:مَهُ غَمَرَ الله لَكَ! َمَالَ أو بَكْر: إِنَّ هذا أَورَدنِ الوَارِد. 

( مالك عن زيد ين أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق وهو يجيذ) 
بكسر الموحدة وذال معجمة ( لسانه ) بيده ( فقال له عمر؟ مَدُ ) اكفف ( غفر الله لك ) دعاء له ( فقال 
أبو بكر : إن هذا ) اللسان ( أوردني الموارد ) التي يخشى عاقبتها . 

باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد 

المناجاة المسارة تناجى القوم وانتجواء أي سار بعضهم بعضًا . 

- حَدَّكنِي مَالِك» عَنْ عَبْدِ لله بْنِ يار قَالَ : كُنْتٌ أن وَعبْدُ الله بْنُ عْمَرَ عِنْدَ دار حَالِدٍ ابْنٍ 
تبه لي بِالسُوقٍء قجَاءَ رَجُلٌ يُِبدُ أن ناجيه وَلَيْسَ مَعَ عبد الله بْنِ عُمَرَ أَحَدٌ خَيْرِي وَغَبْدُ لجل 
الي ميد أن َيه فَدَعَا عَبْدُ الله بْنُ حُمَرَ وجلا آحر حت كُنَا َب قال لي وَلِلرَجُلٍ الَّذِي دَعَاه 
سْدَأخرًا شن هق صَحِعْتُ رَصُولَ الله ِل يَقُولٌ: «لاَيمتَاجَى الَْانِ دُونَ وَاحِدِ). 

( مالك عن عبد الله بن دينار ) مولى ابن عمر ( قال : كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن 
عقبة ) بالقاف ابن أبي معيط القرشي الأموي صحابي من مسلمة الفتح زعم ابن الحذاء أنه لم يشهد 
جنازة الحسن بن علي من بني أمية غيره » ورد بها جاء أن سعيد بن العاصي الأموي صل عليه » قدّمه 
النديق كود ابر الننينة يومقة (االتى باليسون)آى شتوق الدقة البوية (نججاء رعجل بريه ان 
يناجيه) يسارره ( وليس مع عبد الله أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه فدعا عبد الله بن 
عمر رجلا آخر حتى كنا ) أي صرنا ( أربعة فقال لي وللرجل الذي دعاه استأخرا شيئًا ) قليلًا بحيث 


لاه كتاب : الكلام ل _ااابسصل0709ىيى2ى ىس سس شا 
لا يسمعان التناجي ( فإني سمعت رسول الله ييل يقول : لا يتناجى ) بألف لفظًا مقصورة ثابتة في 
الكتابة تحتية ساقطة في الدرج لالتقاء الساكنين بلفظ الخبر ومعناه النهي ( اثنان دون واحد ) لأنه 
يوقع الرعب في قلبه » وفيه مخالفة لما توجبه الصحبة من الآلفة والأنس وعدم التنافر ؛ ولذا قيل : إذا 
سررت في مجلس فإنك في أهله متهم . وتخصيص النهي بصدر الإسلام حين كان المنافقون يتناجون 
دون المؤمنين رد بأن النهي لا يثبت بالاحتال وبأنه لو كان كذلك لم يكن للتقييد بالعدد معنى» 
وخصه عياض بالسفر ؛ لأنه مظنة الخوف . ورده القرطبي بأنه تحكم وتخصيص لا دليل عليه » وقد 
قال ابن العربي : الخبر عام اللفظ والمعنى والعلة الحزن وهو موجود ني الحضر والسفر » فوجب أن 
يعمههما والنهي للتحريم عند الجمهور . لكن محله عند المالكية إذا خشيا أن صاحبهما يظنّ أن تناجيها| 
في غدره ولا كره حضرًا وسفرًا في القسمين وفي معنى التناجي ما لو تحدثا بلسان لا يفهم . 

وحَدّئّنِي مَاِك. عَنْ نَافِع. عَنْ عَيْد لله ْن عُمَرَ أنَّرَسُولَ الله مي قَالَ: «إذًا كَانََهنَةٌ 
َلاَيََتَاجى انْنَانِ دون وَاحِدٍ). 1 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ) متضد ( أن رسول الله مله قال : إذا كان ) أي وجد 
(ثلاثة ) بالرفع فاعل كان التامة » وفي رواية : «إذا كانوا ثلاثة» روى بنصبه خمبر كان واسمها 
المتصاحبون وبرفعه على لغة أكلوني البراغيث وتمام كان ( فلا يتناجى اثنان دون واحد ) أي لا يتسارًا 
ويتركاه » زاد في رواية لمسلم : إِلّا بإذنه » فإن ذلك يحزنه » أي لأنه قد يدوهم أن نجواهما هي لسوء 
رأمهها فيه واحتقاره عن أن يدخلاه في نجواهم » أو إن| يتفقان على غائلة تحصل له منههما » قال الحافظ: 
وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجى إذا كان من إذا خص أحدًا بمناجاته أحزن الباقين امتناع ذلك إلا 
إذا كان في أمر مهم لا يقدح في الدين » وقد نقل ابن بطال عن أشهب قال : لا يتناجى ثلاثة دون 
واحد ولا عشرة ؛ لأنه قد نهى أن يترك واحد » قال : وهذا مستنبط من الحديث ؛ لأن المعنى في ترك 
الجماعة للواحد » كترك الاثنين للواحد » قال وهذا من حسن الأدب لثلا يتباغضوا ويتقاطعوا » وقال 
المازري ومن تبعه : فلا فرق في المعنى بين الواحد والجماعة لوجود المعنى في حق الواحد وقال 
النووي : أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنين دون اثنين فلا بأس بالإجماع انتهى واختلف إذا انفرد جماعة 
بالتناجي دون جماعة قال ابن التين : وحديث عائشة في قصة فاطمة دال على الجواز» وحديث ابن 
مسعود : فأتيته وهو في مل فساررته فيه دلالة على أن المنع يرتفع إذا بقي جماعة لا يتأذون بالسرار 
ويستثنى من أصل الحكم كما مر ما إذا أذن من يبقى سواء كان واحدًا أم أكثر للاثنين في التناجي دونه 
أو دونهم فإن المنع يرتفع لأنه حق من يبقى » وأما إذا تناجيا ابتداء وثم ثالث بحيث لا يسمع كلامهم] 


)١195(‏ أخرجه : البخاري في (74) كتاب الاستئذان (55) باب لا يتناجى اثنان دون الثالث . ومسلم في 
20 كتاب السلام )١5(‏ باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه » حديث (75) . 


؟#دنه لس سسسبببييب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لو تكلما جهرًا فأتى ليستمع عليهم| فلا يجوز كا لولم يكن حاضرًا معهم| أصلًا » قال ابن عبد البر : لا 
يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما » قال غيره : ولا ينبغي للداخل القعود عندهما 
ولوق الظاسي اله ند كباصعا جد سن وهال عقدهنا اخ والافل لاسر معن 01 له 
يطلع أحد على كلامهما » ويتأكد ذلك إذا كان أحدهما جهور بألا يتأتى له إخفاء كلامه بمن حضره 
وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل على باقيه » فالمحافظة على 
ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب » والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
وإسماعيل ومسلم عن يحيى . الثلاثة عن مالك به وتابعه عبيد الله والليث بن سعد وأيوب بن 
موسىء» كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي يكم بمعنى حديث مالك كا في مسلم . 
"0١‏ باب ما جاء في الصدق والكذب 
- حَدَّئِي مَاِكء عَنْ صَفْوَانَ بن سكيم ؛ أن رجلا قل ِرَسُولٍ الله ييل أهْذ ب اراق 
يي ا مه 
سُولٌ الله ممم : «لآَجْبَاحَ عَلَيْكَ). 

و 500007700 
عمر: لا أحفظه مسئدًا بوجه من الوجوه » وقد رواه ابن عييئة عن صفوان عن عطاء بن يسار مرسلًا 
( أن رجلا قال لرسول الله َم : أكذب ) بحذف همزة الاستفهام استغناء مزة الوصل ( امرأتي يا 
رسول الله » فقال رسول الله عَم : لا خير ني الكذب ) بل هو شر كله ( فقال الرجل : يا رسول الله 
أعدها ) بتقدير همزة الاستفهام ( وأقول ها ) أفعل لك كذا وكذا ( فقال رسول الله يلم : لا جناح ) 
لا حرج ( عليك ) قال الباجي : للفرق بين الكذب والوعد ؛ لأن ذلك ماض وهذا مستقبل قد 
يمكنه تصديق خبره فيه . 

0 - وحَدَّئَِي مَاِك أنه بََمَه أن بك الله بْنَ مَسْعُو ود كان بقول: عَلَيكُمْبالصدْقٍ؛ فَِنَالصّدقَ 
عدي إآ الي َال دي إِلَ الله َِيَاكُمْ وَالْكَذب؛ َإِنَّ الْكَذِبَ يَبْدِي إِلَ الْمُجُورِء وَالْمُجُورَيَئْدِي 


2 
0-2 4 


النار 20 ال صَدَقَّ وَبَرّ وَكََّبٌ وَفْجَرَ. 

(مالك أن بلعه ]و هية الشتيق مسموة كان يفول )) وقطلةاتكاري وسطته م طرق لمكن 
عن شقيق عن ابن مسعود عن النبيّ يكم (عليكم بالصدق ) أي الزموه وداوموا عليه أي القول 
الحق وهو ضد الكذب » وقد يستعمل في أفعال الجوارح نحو : صدق فلان في القتال إذا أوفاه حقه 


اماما 


(1975) وصله البخاري في (8/) كتاب الأدب (59) باب قول الله تعالى : ## كايا ليرج اميا أنهو الله مَكُودُوأ 
مَعَ لصَّسدِقِيرت * ومسلم في (45) كتاب ابر والصلة والآداب (9؟) باب قبح الكذب وحسن الصدق 
وفضله » حديث ,)600١-505١(‏ 


لاه كتاب : الكلام  -------------‏ بيب 04 
(فإن الصدق يهدي ) بفتح أوله أي يوصل صاحبه ( إلى البر ) أي إلى العمل الصالح الخالص » والبر 
اسم جامع للخير وقيل : اكتساب الحسنات ( والبر بدي ) بفتح أوله يوصل صاحبه ( إلى الجنة ) 
يعني أن الصدق الذي هو برٌ يدعو إلى ما يكون برا مثله » وذلك يدعو إلى دخول الجنة فهو سبب 
لدخوها ومصداقه : # إِنَالََرَارَ ليمير 4 [الانفطار : ]١17‏ قال ابن العربي بين يلم أن الصدق هو 
الأصل الذي مهدي إلى البر كله لأن ؛ الإنسان إذا تحرّاه لم يعص أبدًا ؛ لأنه إذا أراد أن يسرق أو يزني 
أو يؤذي أحدًا خاف أن يقال له: زنيت أو سرقت » فإن سكت جرٌ الريبة إليه وإن قال: لا كذب» 
وإن قال: نعم فسق وسقطت منزلته وذهبت حرمته » زاد في رواية الصحيحين : وما يزال الرجل 
يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صادقًا ( وإياكم والكذب ) أي احذروا الإخبار 
بخلاف الواقع ( فإن الكذب بهدي إلى الفجور ) أي يوصل إلى الميل عن الاستقامة » والانبعاث في 
المعاصي وهو اسم جامع لكل شر ( والفجور يبدي إلى النار ) أي يوصل إلى ما يكون سببًا لدخوها 
وذلك داع لدخوها . زاد في رواية الصحيحين : « ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذابًا » ( ألا ترى أنه يقال: صدق وبر وكذب وفجر ) استظهار لأن الصدق يبدي إلى 
البر والكذب يبدي إلى الفجور , ولم يقع هذا في المرفوع عند الشيخين فهو موقوف على ابن مسعود؛ 
لأن الإمام ذكره موقوفا . 

وفيه الحث على تحري الصدق والاعتناء به وهو أشدٌ الأشياء نة نفعًا ولذا علت رتبته على رتبة 


2 2. 2. 


الإيهان لأنه إيهان وزيادة : 8 يكاب الح ءا موا هوأ أله وكومُوأ مَمَألصَددٍقينَت #* [التوبة : ]١١4‏ وفيه 
تحذير من الكذب والتساهل فيه وهو أشدّ الأشياء ضررًا » فإنه إذا تساهل فيه أكثر منه وعرف به فلا 
يعتمد نطقه ولا ينتفع به فينسلخ من الإنسانية الخصوصية الإنسان بالنطق إلى البهيمية فيصير هو 
والبهيمة سواء » بل هو شر منها لأنها وإن لم ينفع نطقها لا يضر والكاذب يضر ولا ينفع . 

57 وحَدَّئنِي مَالِك أنه بَلمَه أنّهُ قِيلَ لِلّعانَ: مَا يَلَمَ كما تَرَى؟ يُرِيدُونَ الْمَضْلّ َقَالَ لُقهانُ: 
صِدْنٌ الحَدِيثِ وَأَدَاُ الأمائقء وَكرْكُ مَا لأيَعيني 

( مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان ) قيل : إنه حبشي وقيل : نوبي والأكثر أنه كان صا ًا أوتي الحكم 
ولم يكن نبا » ولابن أبي حاتم عن قتادة : إن لقمان خير بين الحكمة والنبوة فاختار الحكمة فسكئل عن 
ذلك فقال : خفت أن أضعف عن حمل أعباء النبوة » قال السهيلي : واسم والده عنقاء بن شروان 
وقال غيره : هو لقان بن باعورا بن ناصر بن آزر فهو ابن أخي إبراهيم » وذكر وهب ف المبتدأ أنه 
ابن أخت أيوب وقيل : ابن خالته » والصحيح أنه كان في عصر داود » وقيل : كان يفتي قبل بعثه » 
وقيل : عاصر إبراهيم » وقيل : كان بين عيسى والمصطفى . وغلط من قال : عاش ألف سنة التبس 
عليه بلقمان بن عاد ( ما بلغ بك ما ترى ) يريدون الفضل الذي يشاهدونه منه ( فقال لقمان : صدق 


ءوده يببسب شرح الزرقاني على موط الإمام مالك 
الحديث ) إذ هو أصل المحمودات وركن النبوات ونتيجة التقوى ولولاه لبطلت أحكام الشرائع 
إواناء الأمانة) إل اهلها( وتر لها لا يبي )بنك أرك.. 

7 وحَدَّئِّي مَالِك أنه كمه أن عبد لله بن مَسْعُود كان بَقُولُ: لأَيَرَالٌ الْعَبدُ يَكْذْبُء وَتُنْكَتُ 

فى قله كن مؤكَاة عل يشو كيه كله فيكت عبد الله مو الكاذين: 

يالك الدبلغة أذ عدا ارين سيغوو كاد يقر )امو فقا رحكم ةلوق أنه لا سمل ون 
للرأي ( لا يزال العبد يكذب وتنكت ) بفتح أوله أو تحتية ضبط بب ( في قلبه نكتة ) أي أثر صغير 
ل ا ا ل ل ا 
له بذلك ويستحق الوصف به والعقاب عليه » فالمراد إظهاره لخلقه بالكتابة ليشتهر في الملا الأعلى 
ويلقي في قلوب أهل الأرض ويوضع على ألسنتهم كما يوضع القبول والبغضاء في الأرض كا أفاده 
الحافظ وغيره وكفاه ذلك إهانة » وقد روى الديلمي عن أبي هريرة مرفوعا : : لا يكذب الكاذب إلا 
من مهانة نفسه عليه ) . 

16 - وحَدَّئّنِي مَالِك, عَنْ صَفْوَانَ بن سَلَيْم أنه قَالَ: قبل لِرَسُول الله مل : أَيَكُونٌ ا مؤّمِنْ 
جبَانَه ققَالَ: «نحمْ» قبل لَه: بكو الؤْنُ بخبا؟ فَقالَ: ١نَحَْ)‏ قَقِلَ لَه: أبَُونٌ الؤْمنُ كذَاب؟ قَقَالَ: 
«لا). 

( مالك عن صفوان بن سليم أنه قال ) مرسل أو معضل قال أبو عمر : لا أحفظه مسندًا من وجه 
ثابت وهو حديث حسن مرسل ( قيل لرسول الله ميلم : أيكون المؤمن جبانًا ) أي ضعيف القللب 
(فقال : نعم ) لأن ذلك لا ينافي الإيهان ( فقيل : أيكون المؤمن بخيلًا ) بخلًا لغويًا وهو منع السائل 
ما يغفل عنه ( فقال : نعم ) لعدم منافاته الإيهان » وليس المراد البخل الشرعي وهو منع الواجب 
لمنافاته الإيهان الكامل ( فقيل له : أيكون المؤمن كذابًا ؟) بالتشديد صيغة مبالغة أي كثير الكذب 
(فقال : لا ) يكون المؤمن كذابًا أي المؤمن الكامل إيانه » وروي عن أب بكر مرفوعا : « إياكم 
والكذب فإنه مجانب للإيهان » أخرجه ابن عدي وصوب الدارقطني وقفه » كما رواه أحمد وابن أبي 
شيبة وغيرهما ععن الصديق موقوفًا » ورواه ابن عبد البر عن عبد الله بن أبي شيبة وغيرهما عن 
الصديق موقوقًا » وروى ابن عبد البر عن عبد الله بن جراد : « أنه سأل النبيّ يَيّمُ هل يزني المؤمن ؟ 
قال : قد يكون ذلك » قال : هل يكذب ؟ قال : لا» وللبزار وأبي يعلى عن سعيد بن أبي وقاص 
رفعه: ! يطبع المؤمن على كل خلقه غير الخيانة والكذب » وضعف البيهقي رفعه » وقال الدارقطني : 
الموقوف أشبه بالصواب » قال غيره : ومع ذلك فحكمه الرفع على الصحيح ؛ لأنه تما لا مجال للرأي 
فيه . انتهى . 


اه كتاب : الكلام ب ب سس سح سب يه 
194 باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين 

1ح ني اِك» عَنْ سهَبْل بن أ صَالِح؛ عَنْ أبيدء عَنْ أي هْرَيْرَة أن رَسُول الله ميل قَال: 
«إنَّ الله يَرْضَى 1 كم ثانا وَيَسحَط لَكُمْ ثانا َرْصَى لَكُمْ يدوه وَلامف ركوابو سَيه وَأ 
يَءْ تَخْتصِمُوا بِحَبْلٍ الله جميماء وَأَنْنَاصَحُوا مَنْ وَلآه الله أَمْرَكُمْ. وَيَْخَطُ لَكُمْ : قِبِلَ وَفَالَ وَإِضَاعَةٌ 
اال وَكَدْوَة السّوّالٍ». 

( مالك عن سهيل ) بضم السين ( ابن أبي صالح ) ذكوان ( عن أبيه ) قال ابن عبد البر : كذا 
أرسله يحيى وابن وهب والقعنبي وابن القاسم ومعن ومحمد بن المبارك الصوري فلم يقولوا : عن 
أبي هريرة » وأسنده يحبى بن بكير وأبو مصعب وعبد الله بن يوسف ومصعب الزبيري وسعيد بن 
عفير وأكثر الرواة عن مالك عن سهيل عن أبيه ( عن أبي هريرة ) وهو محفوظ لمالك وغيره مسندًا 
هكذا ( أن رسول الله يَيلُ قال : إن الله يرضى لكم ثلانًا ) من الخصال ( ويسخط لكم ثلانًا ) يعني 
يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث إذ الرضا عن الشيء يستلزم الأمر به والأمر به يستلزم الرضا فهو 
كناية وكذا الكلام في السخط , وأتى باللام في الموضعين ولم يقل يرضى عنكم بثلاث ويسخط منكم 
رمرًا إلى أن فائدة كل من الأمرين عائدة إلى عباده ( يرضى ) فصله جوابًا لسؤال مقدر اقتضاه الكلام 
كأنه قيل : ما الثلاث ؟ وفي رواية لمسلم : فيرضى بفاء التفسير ( لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا ) 
لأن من أشرك بعبادته أحدًا لم يعبده فهذه واحدة » وقول النووي ثنتان متعقب ( و ) الثانية ( أن 
تعتصموا ) تتمسكوا( بحبل الله ميعًا ) زاد في رواية : « ولا تفرقوا » أي لا تختلفوا ني ذلك 
الاعتصام ى) اختلف أهل الكتاب فهو نفي عطف على تعتصمواء أو هو نهي على أن الخبر قبله 
بمعنى الآمر أي اعتصموا ولا تفرقواء واختلف في المراد بحبل الله فقال ابن مسعود وقتادة وغيرهما: 
هو القرآن ورجح لقوله تيك : ١‏ إن هذا القرآن هو حبل الله » وفي لفظ : « القرآن حبل الله المنين » 
حتى زعم بعضهم أن تفسيره بخلافه غفلة ؛ إذ لا عطر بعد عروس » وعن قتادة أيضًا وغيره : هو 
عهد الله وأمره » وعن ابن مسعود أنه الجماعة » قال ابن عبد البر : وهو الظاهر في الحديث والأشبه 
بسياقه » وأما القرآن فمأمور بالاعتصام به في غير ما آية وغير ما حديث » غير أن المراد هنا الجماعة 
على إمام يسمع له ويطاع فيكون ولي من لا ولي له في نتكاح وتقديم قضائه للعقد على أيتام وسائر 
الأحكام ويقيم الجمعة والعيد ويأمن به السبل وينتصف به المظلوم ويجاهد عن الأمة عدوها ويقسم 
بينها فيه| ؛ لآن الاختلاف والفرقة هلكة والجاعة نجاة» قال : وهو عندي معنى متداخل متقارب؛ 
لأن القرآن يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة ( و ) الثالثة ( أن تناصحوا من لاه الله أمركم ) وهو الإمام 
ونوابه بمعاونتهم على الحق وطاعته فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم ب| غفلوا عنه 


ووهدءدلللل لل ل ل ل د شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم والدعاء عليهم وبتألف قلوب الناس لطاعتهم والصلاة 
خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات هم » وأن لا يطروا بالثناء الكاذب وأن يدعى لهم بالصلاح » 
وقيل : هم العلماء فنصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام وإحسان الظن بهم ( ويسخط) 
وفي رواية : ويكره ( لكم قيل وقال ) قال مالك : هو الإكثار من الكلام نحو قول الناس : قال فلان 
وفعل فلان والخوض فيا لا ينبغي » فهما مصدران أريد بها المقاولة والخنوض في أخبار الناس وقيل : 
فعلان ماضيان ( وإضاعة المال ) بصرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف ؛ لأن ذلك إفساد 
والله لا يحب الفساد ؛ لآنه إذا ضاع ماله تعرض لا في أيدي الناس » وحكى أبو عمر في معناه ثلاثة 
أقوال : أحدها: أنه الحيوان يحسن إليه ولا يضيعه مالكه فيهلك وحجته أن عامة الوصية والنبوية 
الصلاة وما ملكت أيانكم » والثاني: ترك إصلاحه والنظر فيه وكسبه ‏ والثالث: إنفاقه في غير حقه 
من الباطل والسرف . انتهى باختصار . ( وكثرة السؤال ) قال أبو عمر : معناه عند أكثر العلماء 
التكثير من المساتل النوازل والأغلوطات وتشقيق المولودات » وقيل : سؤال المال والإلحاح فيه على 
المخلوقين لعطفه على إضاعة المال » وقال مالك : لا أدري أهو ما أنباكم عنه من كثرة المسائل أم هو 
مسألة الناس أموالمم ؟ إِلَّا أن الظاهر في الحديث كراهة السؤال عن المسائل إذا كان ذلك الإكثار لا 
على الحاجة عند نزول النازلة بين كثيرة وقليلة » وكان أصل هذا أنهم كانوا يسألون عن أشياء 
ويلحون فيها فينزل تحريمها » قال تعالى : 9# لا تَسَمَنُاْعَنْ أَشْمَآه * الآية [المائدة : 1٠١١‏ » والسؤال اليوم 
لا يخاف منه نزول تحريم ولا تحليل » فمن سأل مستفهًا راغبًا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثًا 
عن معنى يجب الوقوف عليه فلا بأس » فشفاء العي السؤال مالم يبلغ الجدال المنهي عنه ؛ ومن سأل 
متعنتًا ل يحل له قليل السؤال ولا كثيره . انتهى ملخصًا . وقيل : المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله 
وتفاصيل أمره فيدخل في سؤاله عما لا يعنيه ويتضمن حصول الحرج في حق المسؤول فإنه قد لا يحب 
إخباره بأحواله » فإن أخبر شق عليه وإن كذب في الإخبار أو تكلف التعريض حقته المشقة » وإن أهمل 
جوابه ارتكب سؤال الأدب » والحديث رواه مسلم من طريق جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 
موصولا به وهو يقوي رواية الأكثرعن مالك موصولا ولعله حدث بالوجهين الوصل والإرسال . 
١‏ - وحَدّئِّي تمَاِكء عَنْ أب لزنا عنِ الأْرَجء عَنْ أي هُرَيرَ أَنَّ وَصُولٌ الله ييل قَالّ: من 
شَرٌ اناس ذو الْوَجْهَنٍ الَّذِي ين هَوٌلاءِ بوَجْف وَهَوٌلاء بوَجُوه. 


(190) أخرجه : مسلم في (15) كتاب البر والصلة والآداب (71) باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله ؛ 
حديث (48) . وني الصحيحين من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة ؛ البخاري في (41) كتاب الأحكام 
(70) باب ما يكره من ثناء السلطان » وإذا خرج قال غير ذلك . ومسلم في (45) كتاب البر والصلة 
والآداب (51) باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله » حديث (484) . 


/اه ‏ كتاب : الكلام  --------‏ ب سس بي يس ب 0 

( مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يَلُمْ قال : من شر الناس ) كلهمء 
وحمله على ذلك أبلغ في الذم من حمله على من ذكر من الطائفتين المتضادتين خاصة. وفي رواية 
للإسماعيلي : من شر خلق الله » وللبخاري عن أبي صالح عن أبي هريرة : يوم القيامة عند الله تعالى 
(ذو الوجهين ) مجحاز عن الجهتين مثل المدحة والمذمة لا حقيقة » وفسره بقوله : ( الذي يأتي هؤلاء ) 
القوم ( بوجه وهؤلاء ) القوم ( بوجه ) فيظهر عند كل أنه منهم وتخالف للآخر مبغض لمم » وعند 
الإسماعيل : الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء » وهؤلاء بحديث هؤلاء » قال القرطبي : إنما كان من 
شر الناس ؛ لأن حاله حال المنافقين ؛ إذ هو يتملق بالياطل وبالكذب مدخيل للفساد بين الناس » 
وقال النووي : لأنه يأ كل طائفة بم| يرضيها فيظهر لها أنه منها ومخالف لضِدها وصنيعة نفاق محض 
وكذب وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين وهي مداهنة محرّمة » قال القاضي عياض 
وغيره: فأما من قصد بذلك الإصلاح المرغب فيه فيأي لكل بكلام فيه صلاح واعتذار لكل واحد 
عن الآخر وينقل له الجميل فمحمود مرغب فيه » قال القرطبي : ذو الوجهين في الإصلاح محمود 
وإن كان كاذبًا لقوله ميته : ٠‏ ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس يقول خخيرًا وينمى خيرًا ؛ وبين 
تعبيره بمن أن قوله في رواية للشيخين عن عراك بن مالك عن أبي هريرة : « إن شر الناس ذو 
الوجهين » محمولة على رواية من » والحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به وهو في الصحيحين 
من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة عن أبي صالح ومسلم عن سعيد بن المسيب وأبي زرعة 
الثلاثة عن أبي هريرة نحوه . 

57 باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة 


1 سده عه ار كرك به ع 0 ير كلاق 502 * ساس 01 21 ءاس 
١‏ حَدَّتَنِي مالك أنّه بَلَمَه أن أمّ سَلَمَةَ رَوْجَ اليب يله كَالَتْ: يَا رَسُولٌ الله أمَْلِكَ وَفِينَا 
القاحوة ؟ كال ر حول الله مله : «نَعَمْ إذا كثرَ الَبَث). 

( مالك أنه بلغه أن أم سلمة ) هند بنت أب أمية ( زوج النبيّ بَلتمْ قالت : يا رسول الله أغبلك 


و َ - 


وفينا الصالحون ؟) مع قوله تعالى : « وَمَاحكَات أنه لِسَدِْبهُم وَأَتَفِرِم © [الأنفال : 57] اعتقدت 
عامة كل قوم فيهم صالح وإنم| كان لنبينا َي خاصة دون غيره من الأنبياء فضلًا عمن سواهم كذا 
قال الباجي ( فقال رسول الله َك : نعم إذا كثر الخبث ) بفتح المعجمة والموحدة فمثلثة الفسوق 
والشر وقيل : أولاد الزنى » ورجح الحافظ الأول لأنه قابله بالصلاح » قال ابن عبد البر : هذا 
الحديث لا يعرف لأم سلمة إلا من وجه ليس بالقوي يروي عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن 
مطعم عن أم سلمة » وإن! هو معروف لزينب بنت جحش وهو مشهور محفوظ . انتهى . وهو ك| 
)١191(‏ أخرجه : البخاري في )1١(‏ كتاب الأنبياء (9) باب قصة يأجوج ومأجوج . ومسلم في (57) كتاب 
الفتن )١(‏ باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج » حديث )١(‏ . 


دده د لس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
قال من حيث أن الذي في الصحيحين والترمذي والنسائي وابن ماجه عن زينب بنت جحش : ١‏ أنه 
يم استيقظ من النوم محمرًا وهو يقول : لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » قالت زينب : فقلت: يا رسول الله أبلك وفينا الصا حون ؟ قال : 
نعم إذا كثر الخبث » لكن لا يمتنع أن أم سلمة سألت عن ذلك أيضًا وإن كان في إسناد حديثها مقال 
ارامح وا باراحية عاب اررووى معي كلان 00 

وَحَدَّئّنِي مَالِك, عَنْ إِسْمَعِيلَ بن أي حكيم أنهُ سَمِعَ عْمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيِزِيَقول: كَانَ 
َه 500 ا و2 وري م مه ا ٍ 00 ىم 7 2 
قال إن اله تارك وَتَعَالَ لأيكدث العاقة يذنب القاضق ولك إذا شير الك جهارا اشكفرا 
العفوية كله 00 

(مالك عن إسجاعيل بن أبي حكيم) القرشي مولاهم . المدني ( أنه سمع عمر بن عبد العزيز ) ختام 
الخلفاء الراشدين ( يقول : كان يقال : إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة ) أي عموم الناس (بذنب 
الخاصة) ؛ إذ لا تزر وازرة وزر أخرى ( ولكن إذا عمل المتكر جهارًا استحقوا العقوبة كلهم) وشاهده 


م | سس 9 


الحديث قبله وقوله تعالى : #كانوا لا يَسَسَاهَوْنَ عن مُنحكر فَعَلُوهُ * [المائدة : 174] انتهى . 
5 . باب ما جاء في التقى 


5-4 
سيب ه 


: حَدَّئَنِي مَالِك عَنْ إِسْحَقٌ‎ ١ 


3 


ن عبد الله بْنِ أب طَلْحَة عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَّ: سَمِعْتُ 
جَوْفٍ الخَائِط : عُمَرُ بن احَطَب َم امؤْمِِ» بخ بخ وَانه لتقن لله» أو ليدبك . 

َال مَاِك: وَبكَمَنِي أَنَّاْقَايسمَ بْنَّ تحَمَدِ كَانَ يَقُولٌ: أَدرَكْتُ النَّاسَ وَمَا يَمْجَبُونَ الْقَولِ. 

َال ماِك: يريد لِك العمل إن يُنْظرَ إل عَمَلِهِوَابُنْظَرَ إل قَوْله. 

( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) زيد الأنصاري ( عن أنس بن مالك قال : سمعت 
عمر بن الخطاب ) أمير المؤمتين ( وخرجت معه حتى دخل حاتطًا ) أي بستانًا ( فسمعته وهويقول 
وبينى وبينه جدار وهو ني جوف الحائط ) أي داخل البستان ( عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ ) 
أي 5 الأمر وفخم » الأول منون والثاني مسكن وتسكينهما وتشديدهما ويقال مفردة ساكنة 
ومكسورة ومنونة ومضمومة منونة » كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو الفخر والمدح؛ 
قاله المجد الشيرازي (والله لتتقين الله) تخافه وتحذر عقابه (أو ليعذبنك) فلا تغتر بالخلافة (مالك : 
بلغي أن القاسم بن محمد كان يقول: أدركت الناس) أي الصحابة (وما يعجبون) يرضون (بالقول 
قال مالك : يريد بذلك العمل) أي إنه إنما ينظر إلى عمله (ولا ينظر إلى قوله) إذ العبرة إنما هي 
بالأعمال لا الأقوال . 


لاه كتاب : الكلام _ن3_2لنىىنى___ا____س ب ببح بحي ب 0 
60 باب القول إذا سمعت الرعد 
4 - حَدَّئَِي مَالِك, عَنْ عَامِر بْن عَبْدِ لله بْن الرِْ أَنّهُ كان ذا سَمِعَ الَّعْدَ تَرّكَ الَدِيتٌ 
(كالوافتعاة الى يقنع الزغنا حدرى وليك وانفنوة وَل ذا ةلالض 
شَدِيدٌ. 
( مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير ) ابن العوام الأسدي المدني الثقة العابد ( أنه كان إذا سمع 
الرعد ) الملك الموكل بسوق السحاب ( ترك الحديث ) الذي كان فيه ( ويقول سبحان الذي يسبح 
الرعد بحمده ) أو يقول : سبحان الله وبحمده ( و ) يسبح ( الملائكة من خيفته ) أي الله تعالى ( ثم 
يقول : إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد ) روى أحمد والترمذي وصححه .ء والنسائي والضياء 
وغيرهم عن ابن عباس : ١‏ أقبلت اليهود إلى النبيّ يله فقالت : أخبرنا ما هذا الرعد ؟ قال : ملك 
من الملائكة موكل بالسحاب بيديه مخراق من نار يزجر به السحاب ليسوقه حيث أمر الله » قالوا : | 
هذا الصوت الذي يسمع ؟ قال : صوته » قال : صدقت » انتهى . 
7 باب ما جاء في تركة الني يِل 

تركة بفتح التاء وكسر الراء وتخفف بكسر الأول وسكون الراء مثل كلمة وكلمة ما خلفه اميت 
وا تركات . 

00 - حَدَّنَي مَالِك عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عُرْوَة بْن الي عَنْ حَانِصَةَ م المؤْمنِنَ أن أَرْوَاجَ الي 
ا ل أي بَكْرٍ الصَّدَيقِ» تيَْالَهُ راهن 
مِنْ رَسُوَلٍ الله يِه فَقَالَتْ شُنَّ عَايِشَةٌ: أَلَيْسَ قَدْ كَالَّ رَسُولُ الله يل : «لآنُورَتُ ما تَرَكْنَا فَهُوَ 
صَدَقَة). 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين) 
وهل يقال هن أيضًا أم المؤمنات أم لا ؟ قولان مرجحان ؟ ( أن أزواج النبيّ يله ) اللاي مات عنهن 
(حين توني رسول الله َيل أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من 
رسول الله يِل ) وهو الشمن عملا بعموم آية المواريث ( فقالت لحن عائشة : أليس قد قال رسول الله 
يله ) وفي رواية البخاري عن شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة : فقلت لمن : ألا تتقين ال 
ألم تعلمن أن النبيّ َيه كان يقول : ( لا نورث ) بضم النون وفتح الراء مخففة وعند النسائي عن 


(1975) أخرجه : البخاري في (85) كتاب الفرائض (7) باب قول الني تيم : ٠‏ لا نورث » ما تركنا فهو 
صدقة » . ومسلم في (77) كتاب الجهاد والسير )١(‏ باب قول النبي يلم : « لا نورث » ما تركنا فهو 
صدقة»). حديث .)0١(‏ 


سلس يبي يب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
الزهري مرفوعًا : إنا معاشر الأنبياء لا نورث» ( ما تركنا فهو صدقة ) بالرفع قطعًا خبر لقوله: 
«فهوا والجملة خبر ما تركناء وهذا يؤيد الرواية في حديث أبي بكر الصديق : ما تركنا صدقة 
بإسقاط فهو برفع صدقة | توارد عليه أهل الحديث في القديم والمحديث خبر المبتدأ الذي هو ما 
تركنا » الكلام جملتان الأولى فعلية والثانية اسمية » وادعى بعض الرافضة أن الصواب قراءة لا 
يورث بتحتية أوله ونصب صدقة على الحال وهو خلاف الرواية » وقد احتج بعض المحدثين على 
بعض الإمامية بأن أبا بكر احتج به على فاطمة وهما من أفصح الفصحاء وأعلم بمدلولات الألفاظ » 
فلو كان الأمر كما يقول الروافض لم يكن فيها احتج به أبو بكر حجة ولا كان جوابه مطابقًا لسؤاها 
وهذا واضح لمن أنصف كما في فتح الباري وقال في تخريجه لأحاديث مختصرة ابن الحاجب إن 
الحديث لم يوجد بلفظ: نحن معاشر الأنبياء ووجد بلفظ : إنا ومفادهما واحد » فلعل من ذكره بلفظ 
نحن ذكره بالمعنى وهو في الصحيحين والسنن الثلاثة عن الصديق بلفظ : « لا نورث ما تركناه 
صدقة » انتهى . وذهب النحاس إلى صحة نصب صدقة على الحال وأنكره عياض لتأييده مذهب 
الإمامية لكن قدره ابن مالك ما تركنا متروك صدقة فحذف الخير وبقي الحال كالعوض منه » ونظيره 
قراءة بعضهم ونحن عصبة بالنصب . انتهى . وفيه نظر ؛ لأنه لم يرو بالنصب حتى يتعسف له هذا 
التوجيه ؛ ولأنه لم يتعين حذف الخبر بل يحتمل ما قاله الإمامية ولذا أنكره عياض وإن صح في نفسه » 
والحكمة في أنهم عليهم الصلاة السلام لا يورثون أنهم لو ورثوا لظن أن لهم رغبة في الدنيا لوارثهم 
فيهلك الظان أو لأنهم أحياء أو لثلا يتمنى ورثتهم موتهم فيهلكون , أو لأن النبيّ مَيكّه كالب لأمته 
فيكون ميرائه للجميع وهو معنى الصدقة العامة » وأما قوله تعالى : لا وََتَ لَه 4 [المل : 
5] وقوله عن زكريا : #فَهَبَلِ من لَدُنك وَلِيًا (5) بيت وَيَرثُمِنْءَال يَمْقُوبٌ © [مريم : 5 5] فالمراد 
بذلك وراثة العلم والنبوة » وزعم بعضهم أن خوف زكريا من مواليه كان على ماله لأنه لا يخاف على 
النبوة لأنها فضل من الله تعالى يعطيها من شاء فلزم أنه يورث متعقب بأن خوفه منهم لاحتمال 
سرعتهم من جهة تغيير أحكام شرعه فطلب ولدًّا يرث نبوته ليحفظهاء قال الباجي : أجمع أهل 
السنة على أن هذا حكم جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وقال ابن علية : إن ذلك لنبينا خاصة» 
وقالت الإمامية : جنيع الأنبياء يورثون وتعلقوا في ذلك بأنواع من التخليط لا شبهة فيها مع ورود 
هذا النص » وهذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض عن القعنبي ومسلم في المغازي عن يحيى 
كلاضما عن بالك به وأبو داو في التراج والتساتي يالفرائض.. 

وحَدَّئَنِي مَالِك» عَنْ أي اناد عَنِ الأغرّج» عَنْ أي هُرَيْرَ رَ: أَنَّ رَصُولَ الله يله مَالَ: «لآ 
(195) أخرجه : البخاري في (65) كتاب الفرائض (”) باب قوله النبي يكم : « لا نورث » ما تركنا فهو 


صدقة » . ومسلم في (77) كتاب الجهاد والسير )١5(‏ باب قول النبي يكت : « لا نورث » ما تركنا فهو 
صدقة ) » حديث (00). 


لاه كتاب : الكلام عبت آ تأ أ تك 0917 
بَعْيسم وَرَئَتِي دََاذير. ما تَرَكْتُ بَعْدَ تق ساني وَمَنُونّة َال فَهُوَ صَدَفَة. 

( مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أب هريرة أن رسول الله يله قال : لا تقسم ) بفوقية أوله 
وتحتية روايتان وفي رواية بتاء بعد القاف وأخرى بحذفها ( ورثنى ) قال ابن عبد البر : الرواية برفع 
الميم على الخبر يعني الرواية المشهورة » ففي فتح الباري بإسكان الميم على النهي وبضمها على النفي 
وهو الأشهر » وبه يستقيم المعنى حتى لا يعارض ما تقدّم عن عائشة وغيرها أنه بيك لم يترك ما لا 
يورث عنه » وتوجيه رواية النهي أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئًا » بل كان ذلك محتملا فنهاهم عن 
قسمة ما يخلف إن اتفق أنه خلف وسماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة » لكن منعهم من الميراث 
الدليل الشرعي وهو قوله : « لا نورث ما تركنا صدقة » انتهى يعني لو كنت نمن يورث. زاد التقي 
السبكي : أو المراد لا يقسم مال تركته لجهة الإرث » فأتى بلفظ ورثتي ليكون الحكم معللًا با به 
الاشتقاق وهو الإرث فالمنفي قسمهم بالإرث عنه ( دنانير ) كذا ليحيى بالجمع ولسائر الرواة دينارًا 
بالإفراد » قال ابن عبد البر وهو الصواب . انتهى . قيل : وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى » ولمسلم من 
رواية ابن عيينة عن أبي الزناد : ولا درهمًا وهي زيادة حسنة تابعه عليها سفيان الثوري عند الترمذي 
في الشمائل » قال بعضهم : ويحتمل أن يكون الخبر بمعنى النهي فيتحد معنى الروايتين » ويستفاد من 
رواية الرفع أنه أخبر أنه لا يخلف شيئًا ما جرت العادة بقسمه كالذهب والفضة , وأن الذي يخلفه 
من غيرهما لا يقسم أيضًا بطريق الإرث بل يقسم منافعه لمن ذكر في قوله ( ما تركت بعد نفقة نسائي) 
ويدخل فيه كسوتبنَ وسائر اللوازم كالمساكين لأنمنّ محبوسات عن الزواج بسببه » أو لعظم 
حقوقهنّ لفضلهنَ وقدم هجرتبنّ وكونبنّ أمهات المؤمنين ولأممنّ كما قال ابن عبينة في معنى 
المعتدّات ؛ لأنبن لا يجوز لمن أن يتكحن أبدًا فجرت هنّ النفقة وتركت حجرهنٌ طنّ يسكنها (ومؤنة 
عامل ) قيل : هو الخليفة بعده وهذا هو المعتمد والموافق لما في حديث عمر في الصحيح وقيل : 
العامل على النخل وبه جزم الطبراني وابن بطال » وأبعد من قال : هو حافر قبره وقيل : خادمه 
وقيل: عامل الصدقة وقيل : العامل فيها كالأجير واستدل به على أجرة القاسم » قاله الحافظ » وقال 
الباجي : المراد كل عامل يعمل للمسلمين من خليفة أو غيره قام بأمر من أمور المسلمين وبشريعته 
فهو عامل له َيه فلا بدّ أن يكفي مؤنته وإلّا ضاع ( فهو ) أي المتروك بعدما ذكر ( صدقة ) معنى 
لأني لا أورث أو لا أخلف مالا ء فإن قيل : ما وجه تخصيص النساء بالنفقة والمؤنة للعامل وهل 
بينهما فرق ؟ أجاب التقي السبكي كا في الفتح بأن المؤنة في اللغة القيام بالكفاية والإنفاق بدل 
القوت » وهذا يقتضى أن النفقة دون المؤنة والسر في التخصيص المذكور الإشارة إلى أن أزواجه يلم 
لا اغترك انهاوارسوله والذان الأخره كان لا بد هن مرج القرت فاققمر عل ما يدل عليه العام تلا 
كان في صورة الأجير فيحتاج إلى ما يكفيه اقتصر على ما يدل عليه » وفي الصحيح عن عروة : فكانت 


د _ لل ب ب بي يبي بيب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
هذه الصدقة بيد علي منعها عن عباسًا فغلبه عليها » أي بالتصرف فيها وتحصيل غلاتها لا بتتخصيص 
الخال اناه والدااكم د حضو يق عل ذو يد سين م دقل يبن تمدن وحبن بن حب 
كلاهما كانا يتداولانما » ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله يله حقاء زاد عبد الرزاق عن 
معمر : ثم كانت بيد عبد الله بن حسن حتى ولى هؤلاء يعني بني العباس فقبضوها ء وزاد إسماعيل 
القاضي : أن إعراض العباس عنها كان في خلافة عئمان » قال عمر بن شعبة : سمعت محمد بن يحيى 
المدني أن الصدقة المذكورة مكثت في عهده يولى عليها من قبله من يقبضها ويفرقها في أهل الحاجة من 
أهل المدينة » قال الحافظ : كان ذلك على رأس الماتتين ثم تغيرت الأمور » وهذا الحديث رواه 
البخاري في الوصايا والخمس عن عبد الله بن يوسف وني الفرائض عن إسماعيل ومسلم في المغازي 
عن يحيى الثلاثة عن مالك به وأبو داود في الخراج . 


كا هي ع 77ج 3ق 


1" ما جاء في صفة جهنم 

هي والجنة مخلوقتان الآن ى) دلت عليه أحاديث كثيرة » من أصرحها قوله تيم : «لما خلق الله 
الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها » ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع مها 
أحد إلا دخلهاء ثم حفها بالمكاره ثم قال : يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليهااثم جاء 
فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد , فلا خلق الله النار قال : يا جبريل اذهب 
فانظر إليها ثم جاء فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فحفها بالشهوات ثم قال : يا جبريل 
اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها فقال : أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا 
دخلها» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي » وصححه الحاكم عن أبي هريرة . 

07 حَدَّنّنِي مَالِكء عَنْ أي الزّنَادِ عَنِ الأغرَج عَنْ أي هْرَيْرَة أن وَسُولَ الله َيه مَال: «نَارٌ 
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بَنِي آدَمَّ التي يُوقِدُونَ جَرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جَرْءًا مِنْ نَارِ جَهَنم» فُقالوا: يا رَسُولَ الله إِنْ كَانَتَ لكافِية قال: 


( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله َم قال : نار بني آدم التي يوقدون ) في الدنيا فيتتفعون بها فيها » وني رواية إسماعيل : 
ناركم هذه ( جزء ) زاد في رواية مسلم واحد ( من سبعين جزءًا من نار جهنم ) وني رواية لأحمد من 
مائة جزء » وجمع الحافظ بأن المراد المبالغة في الكثرة لا العدد الخاص أو الحكم للزائد ( فقالوا ) أي 
الحاضرون ولم يعرف أسماؤهم ( يا رسول الله إن ) مخففة من الثقيلة » أي أنها ( كانت ) نار بني آدم 
(لكافية ) مجزية في إحراق الكفار وتعذيب الفجار » فهلا اكتفى بها ؟ ( قال : إنها فضلت ) بضم الفاء 
وشدٌ الضاد المعجمة ( عليها ) على نار بني آدم ( بتسعة وستين جزءً! ) قال الطيبي ما حاصله : أعاد 

ية تفضيل نار جهنم على نار الدنيا إشارة إلى المنع من دعوى الأجزاء أي لا بد من الزيادة ليتميز 
عذاب الله على المخلوق » وقال الغزالي : نار الدنيا لا تناسب نار جهنم لكن لما كان أشد عذاب في 
الدنيا عذاب هذه النار عرف عذاب جهنم بها » وهيهات لو وجد أهل الجحيم مثل هذه النار 
لخاضوها هربًا تما هم فيه » زاد إسماعيل عن مالك بسنده : كلهن مثل حرها أي حرارة كل جزء من 
نار جهنم مثل حرارة ناركم ونكايتها وسرعة اشتعاها » قال البيضاوي : ولذا تنقد فيها لا تنقد فيه نار 


)01( باب صفة النار وأنها محلوقة . ومسلم في‎ )٠١( . أخرجه : البخاري في (09) كتاب بدء الخلق‎ )١190( 
. 070( باب في شدة حر جهنم » حديث‎ )١7( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء‎ 


ده سمس سسسب سبي يبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الدنيا كالناس والحجارة » وزاد أحمد وابن حبان من وجه آخخر عن أبي هريرة : وضربت بالبحر مرتين 
ولولا ذلك ما انتفع بها أحد » ونحوه لابن ماجه والحاكم عن أنس وزاد : فإنها لتدعو الله أن لا 
يعيدها فيها » وني رواية ابن عيينة عن ابن عباس : « هذه النار ضربت باء البحر سبع مرات ولولا 
ذلك ما انتفع بها أحد » وهذا الحديث رواه البخاري في بدء الخلق عن إساعيل ابن أبي أويس عن 
ساك به وتابعه المغيرة بن عبد ال رمن الخزامي عن أب الزناد عند مسلم كلاهما بالزيادة المذكورة . 

وحَدَّنَني مَالِكء عَنْ عَم أي سْهَيْلٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ أبيدء عَنْ أي هُرَبْرَة أَنّهُ قَالَ: نرَوْمبًا 
عَمْرَاءً كَتَارِكُمْ هَه؟ بِِيَ آَسْوَدُ مِنَ الْقَارِ وَالْقَارُ الزّفْتُ. 

(مالك عن عمه أبي سهيل) بضم السين نافع ( ابن مالك عن أبيه » مالك بن أبي عامر ( عن أبي 
هريرة أنه قال : أترونها ) بضم التاء أتظنونها نار جهنم ( حمراء كناركم هذه لهي أسود من القار 
والقار) بالقاف ( الزفت ) قال الباجي : مثل هذا لا يعلمه أبو هريرة إِلّا بتوقيف » يعني لأنه إخبار 
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4 - كتاب الصدقة 
4 باب الترغيب في الصدقة 
و١‏ - حَدَّئِّي مَلِكء عَنْ يختى بن سَعِبلِء عَنْ أي الحبَابٍ سَهِيدِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أنَّ وَسُولَ الله َلثم 
َالَ: "مَنْ تصَدَّقَّبِصَدَقَةِِنْ كَسْبٍ طَيّبٍ - وَلأَيعْبَلُ الله إِلَطَيَّا كان إن يَضَّعْهَا في كنف الرَحمَن» 


وي ديو 


يُرَبيهَا كا يري أَحَدُكُمْ لوه أو مه حَنّى تَكُونَ مغل البَل». 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن أبي الحباب ) بضم الحاء المهملة وموحدتين مخففا 
(سعد بن يسار ) بتحتية ومهملة خفيفة مرسلًا عند يحبى وأكثر الرواة وأسنده معن وابن بكير عن 
مالك عن يحيى عن أب الحباب ( أن رسول الله يكم قال : من تصدق بصدقة من كسب طيب) » أي 
مكسوب والمراد ما هو أعم من تعاطي التكسب أو حصول المكسوب بغير تعاطي كالميراث » وكأنه 
ذكر الكسب ؛ لأنه الغالب في تحصيل المال , والمراد بالطيب الحلال لأنه صفة كسب » قال القرطبي : 
أصل الطيب المستلذ بالطبع ثم أطلق على المطلوب بالشرع وهو الحلال ؛ قال ابن عبد البر : المحيض 
أو المتشابه به ؛ لأنه في حيز الحلال على أشبه الأقوال للأدلة ( ولا يقبل الله إلا طيبًا ) جملة معترضة 
بين الشرط والجحزاء التقدير ما قبله » وفي رواية للبخاري : « ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» أي الحلال 
أو المتشابه لا الحرام » قال القرطبي : لأنه غير تملوك للمتصدق وهو ممنوع من التصرف فيه وهو قد 
تصرف فيه » فلو قبله لزم أن يكون الشيء مأمورًا منهيًا من وجه واحد وهو محال » وقال الأب : 
القبول حصول الثواب على الفعل ؛ إذ المعنى لا يثيب الله من تصدق بحرام وإنما يصح المج بالمال 
الحرام ؛ لآن القبول أخص من الصحة ؛ لأنها عبارة عن كون الفعل مسقطًا للفرض . ولا يلزم من 
نفي الأخص نفي الأعم فالحج بالحرام صحيح ؛ إذ يسقط به الفرض وهو غير متقبل أي لا ثواب 
فيه ولا كمقي هد يأنة لا واس الاوفه ثواى» :لآ وه الثوء المتصوف واجب ولاثؤاف فيه 
ولاشعل مج ندم يرام يكرك ماك فق العساغ انال شرام ؟ اعافااة بارع الرناة أن 
ذلك مبالغة في التنفير عنه وإلا فالنكاح صحيح ( فإنه إن) يضعها في كف ال رحمن ) ولمسلم عن سعيد 
المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة : « أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت ثميرة فتربو في ككف 
الرحمن » قال المازري : هذا الحديث وشبهه إنم| عبر به على ما اعتادوه في خطابهم ليفهموا عنه » فكنى 
عن قبول الصدقة باليمين وبالكف وعن تضعيف أجرها بالتربية » وقال عياض : لما كان الشيء الذي 
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لل سب بي بي يي يلب شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
يرتضي يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا واستعير للقبول كقول الشاعر : 

."لاسا راكة رصي هد لالامتاءرنة يان 

لما استعار للمجد الراية استعار للمبادرة إلى فعلها التلقي باليمين وليس المراد الجارحة » وقيل : 
اليمين كناية عن الرضا والقبول إذ الشهال تستعمل في ضد ذلك » وقد فرّق الله بين أصحاب اليمين 
وأصحاب الشهال » وقيل : المراد بكف الرحمن ويمينه كف المتصدق عليه ويمينه وإضافتها إلى الله 
إضافة ملك واختتصاص لوضع هذه الصدقة في كف الآخذ ويمينه لوجه الله » وقيل : المراد سرعة 
القبول » وقيل: حسنه » ولعله يصح أن المراد بالكف كفة الميزان وكف كل شيء كفه وكفته » وقال 
الزين بن المنير : الكناية عن الرضا والقبول بالتلقي باليمين والكف لتثبيت المعاني المعقولة في 
الأذهان وققيعهات قفري ترق اللعير ناك هاي ١‏ شكلم ى القيول كي لا سكلف من اين 
التلقي للشيء بيمينه » لا إن التناول كالتناول المعهود ولا أن التناول بجارحة » وقال الترمذي في 
عابم كفل آهل العلم تمن هن البدة وامتراعة» توق يذه الأتحاذيك دو لااتتوهم انها تننيها ولا 
نقول: كيف هي هكذا؟! » روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم وأنكرت الجهمية هذه 
الروايات . انتهى . وقد ردّ عليهم با هو معلوم ( يربيها ) أي ينميها لصاحبها بمضاعفة الأجر أو 
الزيادة في الكمية » قاله عياض » وقد يصح أن التربية على وجههاء وأن ذاتها تعظم يبارك الله فيها 
ويزيدها من فضله لتعظم في الميزان وتثقله ( كما يربي أحدكم فلوه ) بفتح الفاء وضم اللام وشد 
الواو : مهره ؛ لآنه يفلي » أي يفطم » وقيل : هو كل فطيم من حافر والجمع أفلاء كعدو وأعداء 
وحكى كسر الفاء وسكون اللام وأنكره ابن دريد » وقال أبو زيد : إذا فتتحت الفاء شدّدت الواو 
وإذا كسرتها سكنت اللام وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة ؛ ولأن الصدقة نتاج العمل » وأحوج 
ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيًا » فإذا أحسن العناية انتهى إلى حد الكمال » وكذلك عمل ابن 
آدم لاسيما الصدقة » فإن العبد إذا تصدّق بكسب طيب لا يزال ينظر الله إليها بكسبها نعت الكمال 
حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما تقدم نسبة ما بين التمرة إلى الجبل ( أو 
فصيله ) وهو ولد الناقة ؛ لأنه فصل عن رضاع أمه » وفي رواية لمسلم : أو قلوصه وهي الناقة المسنة » 
وعند البزار : مهره أو وصيفه أو فصيله » ولابن خزيمة من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة : 
فلوه أو قال: فصيله وهذا يشعر بأن أو للشك من الراوي ( حتى تكون مثل الجبل ) لتثقل في ميزانه ‏ 
وفي مسلم عن المقبري عن سعيد بن يسار : « حتى تكون أعظم من الجبل » وله عن سهيل عن أبيه : 
( حتى تكون مثل الجبل أو أعظم » ولابن جرير من وجه آخر : « حتى يوافي بها يوم القيامة وهي 
أعظم من أحد» قال أبو هريرة : وتصديق ذلك في كتاب الله : « يَمَحَقٌأنَهُ ايأ وير دكت 4 
[البقرة : 7177] وللترمذي : « حتى أن اللقمة لتصير مثل جبل أحد » قال الحافظ : فالظاهر أن عينها 


4 كتاب : الصدقة ------ سس سسسب بحبح !بام 
تعظم لتثقل في الميزان » ويحتمل أنه عبارة عن ثوابها » وفي «التمهيد» قيل لبعض العلاء : إن الله قال: 
«( يمح وَآلَه ليوأ 4 وإنا نرى أصحاب الربا تنمى أمواهم » فقال : إنم| يمحق الله الربا حيث يربى 
الصدقات ويضعفها يوم القيامة » فإذا نظر العبد إلى أعماله نظرها ممحوقة أو مضاعفة , وهذا الحديث 
مجمع على صحته . انتهى . وهو في الصحيحين وغيرهما من طريق عبيدة . 

- وحَدَّئّنِي مَالِك, عَنْ إِسحقّ بْنِ عَبْدِ لله بْنِ أبي طَلْحةَ أنه سَوعَ أَنْسَ بْنَّ مَالِكِ يَقُولٌ: 
كان ُو له تر نْصَارِءٍ ليمالا تَخلِء وَكَانَ حب وَل 1 
ا 5 َالَأ أنَسٌ: كم أنْرلَتْ هذ الآيةٌ: 


روت 


#لن ناوأ لتحي فقوا يعًا مت 4 [آل عمران :141 قَام بو طَلْحَةَ إِلَ رَسُولٍ الله يله َقَالَ: يَا 
رَشُولَ الل إنَّ الله 0 يَقُول: ل« لك ناوا الرَحَقَّ ممما يبس 4 وَإِنَّ أحبّ أَمْوَالي إِلَ 
غ8 23 0 ام - مم 2 ع و 2 17 

2 و 0 3 4 : فقَال 


ا نعل يا شُول اث معَسَعَها بو طلْحة في كارب وبي عَمّو. 

( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول : كان أبو طلحة ) زيد 
ابن سهل الخزرجي ( أكثر أنصاري ) أي أكثر كل واحد من الأنصار » ولذالم يقل: أكثر الأنصار 
فهو من التفضيل عل التفضيل » قاله الكرماني ( بالمدينة مالا ) تمييز » أي من حيث المال ( من نخبل ) 
بيان لمال ( وكان أحب أمواله ) هي حوائط » قال ابن عبد البر : كانت دار أبي جعفر والدار التي تليها 
حوائط لأبي طلحة وكان قصر بني حديلة حائطًا له يقال لها : بئر حاء » قال الحافظ : ومراده بدار أبي 
جعفر التي صارت إليه بعد ذلك وعرفت به وهو أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي وقصر بني 
حديلة بحاء مهملة مصغر » ووهم من قال بجيم بطن من الأنصار فنسب إليه بسبب المجاورة وإلا 
فالذي بناه معاوية لما اشترى حصة حسان بائة ألف درهم ليكون له حصنًا وجعل له بابين أحدهما 
شارع على خط بني حديلة والآخر في الزواية الشرقية والذي بناه لمعاوية الطفيل بن أبي بن كعب كا 
ذكره ابن شبة وغيره ( بئر حاء ) قال الباجي : قرأناه على أبي ذر بفتح الراء في موضع الرفع والنصب 
والخفض والجمع واللفظان اسم لموضع وليست مضافة إلى موضع » وقال الحافظ أبو عبد الله 
الصوري : إنا هي بفتح الباء والراء » واتفق هو وأبو ذر وغيرهما من الحفاظ على أن من رفع الراء 
حال الرفع فقد غلط » وعلى ذلك كنا نقرؤه على شيوخ بلدنا وعلى الأول أدركت أهل العلم بالمشرق 
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ا كت نارح الروقاق عل ,موطا الإمام مالك 
وهذا الموضع بقصر بني حديلة قبل مسجد المدينة » وفي فتح الباري : بَيْرّحاء بفتح الموحدة وسكون 
التحتية وبفتح الراء وبالمهملة والمد » وجاء في ضبطها أوجه جمعها في النهاية فقال : يروى بفتح الباء 
وكسرها. وبفتح الراء وضمهاء وبالمد والقصرء فهذه ثانية » وفي رواية حماد بن سلمة يعني في 
مسلم بريحا بفتح وكسر الراء مقدمة على التحتية » وفي أبي داود : بأريحاء مثله لكن بزيادة ألف . وقال 
الباجي : أفصحها بفتح الباء وسكون الياء وفتتح الراء مقصور , وكذا جزم به الصغاني وقال : إنه 
فعيلا من البراح » قال : ومن ذكره بكسر الموحدة فظن أنها بئر من آبار المدينة فقد صحف . انتهى . 
وتعقب فيم| نسبه للنهاية بأن الذي فيها إن) هو خمس فقط فنصبها بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء 
وضمها والمد فيها وبفتحهم| والقصر ء وقال عياض : روينا بفتح الباء والراء وبكسر الباء مع فتح 
الراء وضمها يسمى به وليس اسم بكر » وجزم التيمي بأن المراد البستان قال : لأن بساتين المدينة 
تدعى بآبارها » أي البستان الذي فيه بيرحاء » وجزم الصغاني بأنها اسم أرض لا بر » قال في اللامع: 
ولا تنافي بين ذلك ؛ فإن الأرض أو البستان تسمى باسم البئر التي فيه وصوب الصغانيٍ والزمحشري 
والمجد الشيرازي من هذا كله فتتح الموحدة والراء » وقال الباجي : إنها المسموعة على أبي ذر وغيره » 
قال في الفتح : واختلف في حاء هل هي اسم رجل أو امرأة أو مكان أضيفت إليه البئر أو هي كلمة 
زجر للإبل ؟ فكأن الإبل كانت ترعى هناك وتزجر ببذه اللفظة فأضيفت البئر إلى اللفظة المذكورة 
(وكانت مستقبلة المسجد ) النبوي » أي مقابلته قريبة منه ( وكان رسول الله ميلم يدخلها ) زاد في 
رواية للبخاري ويستظل فيها ( ويشرب من ماء فيها ) أي في بيرحاء ( طيب ) بالجر صفة ماء » وفيه 
إباحة استعذاب الماء وتفضيل بعضه على بعض وإباحة الشرب من دار الصديق ولولم يكن حاضرًا 
إذا علم طيب نفسه » واتخاذ الحوائط والبساتين ودخول أهل العلم والفضل فيها والاستظلال بظلها 
ا ومسي ا 0 
وتنشيطها في الطاعة ( قال أنس : فلم أنزلت هذه الآية # لَن تَانوا لين 4) أي لا تبلغوا حقيقة 

اللو ا ا وو ل لوا 
أي بعض ما تحبون من المال أو ما يعمه وغيره كبذل الجاه في معاونة الناس والبدن في طاعة الله 
والهجة في سبيل الله ( قام أبو طلحة إلى وسول الله ييه ) زاد ني رواية عند ابن عبد البر : ورسول الله 
على المنبر ( فقال : يا رسول الله إن الله تعالى يقول : #8 أن الوا لوحي يفوا مِنًا يبو 4 وإن أحب 
أموالي إن ) بشد الياء ( بيرحاء ) خبر إِنْ ( وإنها صدقة لله أرجو برها ) أي خيرها ( وذخرها ) بضم 
الذال وإسكان اللخاء المعجمتين , أي أقدمها فأدخرها لأجدها ( عند الله ) تعالى » ولمسلم عن ثابت 
عن أنس : لما أنزلت الآية قال أبو طلحة : أرى ربنا يسألنا من أموالنا فاستشهدك يا رسول الله أني 
جعلت أرضي بيرحاء لله ( فضعها يا رسول الله حيث 50 شئت ) وللتنيسي والقعنبي : حيث أراك الله» 


4 كتاب : الصدقة ا ا تب سس بح بُ؟ يج 
فوض أبو طلحة تعيين مصرفها له ييه لكن لا تصريح فيه بأنه جعلها وقفًَّا ولذا قيل : لا ينهض 
الاستدلال بهذه القصة لشيء من مسائل الوقف ( قال ) أنس ( فقال رسول الله ييل فبخ ) بفتح 
الموحدة وسكون المعجمة وقد تنون مع التثقيل والتخفيف بالكسر وبالرفع والسكون ويجوز التنوين 
لغات ولو كررت فالمختار تنوين الأولى وتسكين الثانية ومعناه تفخيم الأمر والإعجاب بهء قاله 
الحافظ : (ذلك مال رابح ذلك مال رابح ) مرتين » قال الباجي : رواه يحيى وجماعة بتحتية وجيمء 
أي يروح ثوابه في الآخرة . انتهى . وهو حالف لقول ابن عبد البر » رواه يحيى وجماعة رابح من 
الربح » أي رابح صاحبه ومعطيه » ورواه ابن وهب وغيره بتحتية » أي يروح على صاحبه بالأجر 
العظيم والأول أولى عندي . انتهى . ونحوه قول أبي العباس الداني في أطراف الموطأ رواه يحيى 
الأندلسي بالموحدة والحاء المهملة وتابعه جماعة » ورواه يحيى النيسابوري بالتحتية وال حاء المهملة ؛ 
وتابعه إسماعيل وابن وهب . ورواه القعنبي بالشك . انتهى . ومعنى رابح بموحدة ذو ربح كلابن 
وتارم » أي يربح صاحبه في الآخرة » وقيل : فاعل بمعنى مفعول » أي مال مربوح فيه ومعناه بتحتية 
اسم فاعل من الرواح نقيض الغد وأنه قريب الفائدة يصل نفعه إلى صاحبه كل رواح لا يحتاج أن 
يتكلف فيه إلى مشقة وسير » أو يروح بالأجر ويغدو به واكتفى بالرواح عن الغدوٌ لعلم السامع أو 
من شأنه الرواح وهو الذهاب والفوات » فإذا ذهب في الخير فهو أولى » وادّعى الإسماعيلٍ أن رواية 
التحتية تصحيف ( وقد سمعت ) أنا ( ما قلت ) أنت ( فيه وإني أرى أن تجعلها في الأقربين ) وفي 
رواية للبخاري : قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين ( فقال أبو طلحة: أفعل ) بضم اللام 
مضارع ( يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه ) عطف خاص عل عام » وفي البخاري 
من وجه آخر عن أنس : فجعلها لحسان وأبي وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها فباع حسان فقيل له : 
أتبيع صدقة أبي طلحة ؟ فقال : ألا أبيع صاعًا من تمر بصاع من دراهم ؟ وني مرسل أبي بكر بن حزم: 
فرده على أقاربه أي بن كعب وحسان بن ثابت وأخيه أو ابن أخيه شداد بن أوس ونبيط بن جابر فتقاوموه 
فباع حسان حصته من معاوية » بائة ألف درهم » أي بعد ذلك في خلافة معاوية » قال ابن عبد البر : 
روى إسماعيل القاضي عن القعنبي عن مالك بلفظ : فقسمها يِل في أقاربه وبني عمه أي أقارب أبي 
طلحة » وإضافة القسم إلى المصطفى يِه على أنه الآمر به وإن شاع في لسان العرب لكن أكثر الروأة ل 
يقولوا ذلك ؛ والصواب على ابن عبد العزيز عن القعنبي فقسمها أبو طلحة كرواية الجاعة . 

وفيه التمسك بالعموم ؛ لأن أبا طلحة فهم من الآية تناول ذلك الجمع أفراده فلم يقف حتى يرد 
عليه البيان عن شيء بعينه » بل بادر إلى إنفاق ما يحبه وأقره مَِلته » وفيه فضيلة لأبي طلحة لآن الآية 
تضمنت الحث على الإنفاق من المحبوب فترقى هو إلى إنفاق أحب المحبوب فصوبه يي وشكر 
فعله ثم أمره أن يخص بها أهله وكنى عن رضاه بذلك بقوله بخ وزيادة صدقة التطوع على نصاب 


:7 /٠+<+“ت“تتت”تت‏ لت تت ا 1ت شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الزكاة ة خلافًا لمن قيدها به وصدقة الصحيح بأكثر من ن ثلثه ؛ لأنه يِه لم يمستفصل أبا طلحة عن قدر 
ما تصدق به وقال لسعد بن أبي وقاص : الثلث والثلث كثير » وفيه جواز حب المال للرجل الفاضل 
العالوابه لا نقض علجه اين ذلك :وقد اخير نوسن الإشجان بقوله : 9 وَإِنَّهُلِحْت ير لَسَرِيدٌ * 
[العاديات : 8] والخير المال اتفاقًا وفيه غير ذلك » وأخرجه البخاري في الزكاة عن عبد الله بن يوسف 
وني الوكالة عن يحيى النيسابوري وني الوقف وفي الأشربة عن القعنبي وفي التفسير عن إسماعيل بن 
أبي أويس ومسلم في الزكاة عن يحيى النيسابوري » أربعتهم عن مالك به وتابعه عبد العزيز الملالجشون 


0١‏ وحَدَّكَنَ مالك عَنْ رَيْد يرن أَسْلَّمَ أنَّ وَصُولٌ الله مَيْلّه ثَالَ: «أغطوا السَّائِل وَإنْ جَاءَ ع[ 
وحدببي مالات» عن ريل بن بسو يلو 
فرص 6: 


( مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله َم قال : أعطوا السائل ) الذي يسأل التصدق عليه 
(وإن جاء على فرس ) يعني لا تردوه وإن جاء على حالة تدل على غناه كركوب فرس .ء فإنه لولا 
حاجته للسؤال ما بذل وجهه , بل هذا وشبهه من المستورين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف , وقد حكي أن عمر بن عبد العزيز بعث مالا يفرق بالرقة فقال له الذي بعث معه : يا أمير 
المؤمنين تبعثني إلى قوم لا أعرفهم وفيهم غني وفقير » فقال : كل من مد يده إليك فأعطه » وزعم أن 
المراد وإن جاء على فرس يطلب علفه وطعامه تعسف ركيك» قال الحراني : ولو في مثله تجيء منبهة 
على أن ما قبلها جاء على سبيل الاستقصاء وما بعدها جاء نضًا على ا حالة التي يظن أنها لا تندرج في| 
قبلها فكونه على فرس يؤذن بغناه فلا يليق إعطاؤه دفعًا للتوهم » وقال أبو حيان : هذه الواو لعطف 
حال على حال محذوفة تضمنها السابق والمعنى أعطوه كائنًا من كان » ولا تجىء هذه الحال إلا منبهة 
على ما يتوهم أنه لا يندرج تحت عموم الحال المحذوفة فأدرج تحته » ألا ترى أنه لا يحسن أعط 
السائل ولو كان غَنيًا أو فقيرًا . اه. 

ومقصود الحديث الحث على إعطاء السائل وإن جل ولوما قل كما يفيده حذف المتعلق ؛ لكن إذا 
وجده ول يعارضه ما هو أهم وإلَّا فلا ضير في ردّه كما يفيده أحاديث أخر » قال ابن عبد البر : لا أعلم 
في إرسال هذا الحديث خلافًا عن مالك وليس فيه مسند يحتج به فيه| أعلم انتهى . وقد وصله ابن عدي 
من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة ولكن عبد الله ضعيف » نعم 
له شاهد أخرجه أحمد وأبو داود وقاسم ب بن أصبغ عن الحسين بن علي مرفوعا : اللسائل حق وإن جاء 
على فرس » وسنده جيد » قاله العراقي وغيره » ولكن قال ابن عبد البر : سنده ليس بالقوي » وجاء 
بلفظ الموطأ وجه آخر عن أبي هريرة عند ابن عدي وضعفه ومن وجه آخر عند الدارقطني » والحاصل 
أن المرسل صحيح » وتتقوى رواية الوصل بتعدد الطرق واعتضادها بالمرسل. 


4 كتاب : الصدقة سسسب إل 
١55”‏ - وحَدَّئنِي مَالك. عَنْ رَيْدِ بْن أَسْلَّم عَنْ عَمْرِو بْن مُمَاذٍ الأ 
ا قَالَتْ: مَالَ رَسُولٌ الله ميل : «يَا يْسَاءَ الم : 


( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي ( عن عمرو ) بفتح العين ( ابن معاذ) بن سعد بن معاذ 
(الأشهلي الأنصاري ) الأومي أبي محمد المدني ( عن جدته ) يقال : اسمها حواء بنت يزيد بن السكن 
صحابية مدنية ( أنها قالت : قال رسول الله َه : يا نساء المؤمنات ) روي بضم ا همزة منادى مفرد» 
المؤمنات صفة له فيرفع على اللفظ وينصب بالكسرة على المحل » وروي بفتح الهمزة منادى مفرد 
مضاف والمؤمنات صفة لموصوف محذوف ء أي نساء النفوس أو الطائفة المؤمنات فخرج عن إضافة 
الموصوف إلى صفته » ويجوز أنها منها بتأويل نساء بفاضلات » أي فاضلات المؤمنات » وأنكر ابن 
عبد البر رواية الإضافة ورده ابن السيد بأنها قد صحت نقلا وساعدتها اللغة فلا معنى للإنكار» 
ورواه الطبراني من حديث عائشة بلفظ : يا نساء المؤمنين ( لا تحقرن إحداكن أن تبدي لحارتها ) شيئًا 
( ولو ) كان ( كراع شاة ) بضم الكاف ما دون العقب وخص النساء ؛ لأنبن مواد المودة والبغضاء 
ولأخمن أسرع انتقالّا في كل منهما ( محرق ) نعت لقراع وهو مؤنث فحقه محرقة » لكن وردت الرواية 
هكذا في الموطآت وغيرها وقل أن تعرض العرب بذكره فلعل الرواية على هذه اللغة » والأظهر أنه 
بي للمهدى إليها ء قاله الباجي . ومرٌ هذا الحديث سنده ومتنه في جامع ما جاء في الطعام والشراب 
إشارة إلى أن الطعام اسم لكل ما يطعم وإن قل وأعاده هنا إلى الترغيب في الصدقة وإن قلت والنهي 
عن احتقارها فلا تكرار » قال أبو عمر : في ذكر القليل تنبيه على فضل الكثير لمن فهم معنى الخطاب 


وقد أحسن القائل : 
افعل الخير مااستطعت وإن كان قليلا فلن تطيق لكله 
ومتى تفعل الكثير مسن الخسير إذاكثنتتار كك الأقله 
وأحسن منه قول محمد الورّاق : 
لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوائاعجبت من كبره 
أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جراء ش فقت من شره 


١45‏ - وحَدَّلِّي عَنْ ميك أنه َك عَنْعَاِضَة رج ال ب سكين سَأَكَاوَجِيَ صَائمَةٌ 
وَلَيْسَ في بَيْتِهَا إلارَغِيِفتٌ كََالَتْ لَوْلاةٍ نا : أَعْطِيه ياه فَقَالَتْ : لَيِسَ لَكِ مَا تُفْطِرِينَ عَلَنِو فَقَالَتُ: 
)١1545(‏ جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ؛ أخر جه : البخاري في (01) كتاب الهبة » )١(‏ ياب الهحبة وفضلها 


والتحريض عليها . ومسلم في (؟١)‏ كتاب الزكاة » )١9(‏ باب الحث على الصدقة ولو بالقليل » حديث 
(90). 


من هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أَعْطِيهِ يا فَالَتْ: فَفَعَلْثُ كَالَتْ: كَل أمْسَيْنَا أَهدَ فى ل أل يَبْتٍ أَْإِْسَانٌما كان يمدي لنا ؛شَاةٌ 
وَكَمَتهَاء دعن عَائَِةُ أ يني فَقَالَتْ: كل مِنْ هذاه هذا خَيْد و من قُرضك: 

( مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبيّ يِه أن مسكينًا سأها وهي صائمة وليس في بينها إلا 
رغيف ) واحد ( فقالت لمولاة لها ) لم تسم ( أعطيه إياه فقالت : ليس لك ما تفطرين عليه فقالت: 
أعطيه إياه قالت ) المولاة ( ففعلت ) أعطيته الرغيف ( قالت : فلم| أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو 
إنسان ) شكت ( ما كان بهذي لنا ) شينًا قبل ذلك ( شاة ) مفعول أهدى ( وكفنها ) أي مطبوخة 
للأكل ( فدعتني عائشة فقالت : كلي من هذا ) أي لحم الشاة ( هذا خير من قرصك ) الرغيف الذي 
أردت منعي عن إعطائه للسائل . 


03 اه 5 ع م 31 7 - 
65م ولك نَنِي عَنْ مَالِك قَالَ : لمي نمكي اَم َاِقَة آم | ؤمئين, وين يديا عنب» 
00 كَتَال* و 0 


قَقَالَتْ لإنْسَانِ: ترح باعطوا” عا فَحَعَلّ َنْظٌ ليه وَيَمْحَبُ) قَقَالَتْ عَائْسّة: تعب كَمْ تَرَى 
في هذَه الح مِنْ مِْقَالٍ درو 

( مالك قال بلغني أن مسكيئًا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب فقالت لإنسان: خذ حبة 
فأعطه إياها فجعل ) ذلك الإنسان ( ينظر إليها ويتعجب ) إذ لا تقع حبة عنب موقعًا من المستطعم 
(فقالت عائشة : أتعجب كم ترى ني هذه الحبة من مثقال ) أي زنة ( ذرّة ) وقد قال الله تعالى : 
لوَيْصَعْ امون آلْقِسَط لور الِْيَدمَةِ ملا نُظْكَمُ نَنْسٌ شيعا © [الأنبياء : 0141 أي من نقص حسنة أو زيادة 
سيئة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا مها . 

5 . باب ما جاء في التعفف عن المسألة 
أي في كل شيء غير المصالح الدينية . 
وحَدّئِّي عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزيدَ اليه عَنْ أب سَعِيلٍ الْحَذْرِي؛ 


٠ 


9 اسان اأنصَا سوا وَسُول ال يه» قأضلافم كم َالو دَأغطَاهُمْ حت يد مَاِنْدَُ م 
قَالّ: ما يَكُونٌ ني ِنْ حب فلن دوه >2 وَعَنْ يَسْتَعْفِف بعِفَهُ اله ون يَسْعَفْن يفيه الله 
وَمَنْ ينص يُصَيهُ الله وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌّ عَطَاءٌ هُوَخَيْد وَأَوْسَعُ مِنَ الصّرٌ). 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم ( عن عطاء بن يزيد ) بتحتبة فزاي ( اللبثي ) بمثلئة من 
أنفسهم وقيل : مولاهم ( المدني ) نزيل الشام من الثقات مات بالمدينة سئة حمس أو سبع ومائة وقد 


ع س اع 


جاوز الثانين ( عن أبي سعيد الخدري أنّ أناسًا ) بضم الهمزة ( من الأنصار ) قال الحافظ :لم يتعين لي 


5197 احرج : عابي 103 كاب الزكاة » (0) باب الاستعفاف عن المسألة . ومسلم في )١7(‏ كتاب 
الزكاة » (57) باب فضل التعفف والصبر » حديث .)١55(‏ 


5 كنات :"الضئقة ججح ع اي 2 779777777723222 010/17 
أسماؤهم إلا أن في النسائي ما يدل على أن أبا سعيد الراوي منهم وللطبراني عن حكيم بن حزام أنه 
خوطب ببعض ذلك لكنه ليس أنصاريًا إلا بالمعنى الأعم ( سألوا رسول الله فأعطاهم ثم سألوه ) 
ثانيًا ( فأعطاهم حتى نفد ) بكسر الفاء ودال مهملة أي فرغ ( ما عنده ثم قال : ما يكون عندي من 
خير ) ما موصولة متضمنة معنى الشرط وجوابه ( فلن أدخره عنكم ) بتشديد المهملة » أي لن أجعله 
دخيرة لغيركم أو لن أحبسه وأخبئه وأمنعه إياه ( ومن يستعفف ) بفاءين » أي يطلب العفة عن 
السؤال ( يعفه الله ) بنصب الفاء » أي يصونه عن ذلك أو يرزقه العفة » أي الكف عن الحرام ( ومن 
يستغن ) يظهر الغنى بها عنده من اليسير عن المسألة ( يغنه الله ) أي يمده بالغنى من فضله ( ومن 
يتصير ) يعالج الصبر ويتكلفه على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا ( يصيره الله ) يرزقه الله 
الصبر ويعينه عليه ويوفقه له ( وما أعطي ) بضم الهمزة مبني للمفعول ( أحد ) نائبه ( عطاء ) نصب 
مفعول ثان لأعطى ( هو خير وأوسع من الصير ) لجمعه مكارم الأخلاق ؛ ولأنه ى) قال الباجي : 
أمر يدوم له الغنى به لا يفنى ومع عدمه لا يدوم له الغنى وإن كثر وربا يغنى ويمتد الأمل إلى أكثر 
منه مع عدم الصبر » وقال الطيبي : يريد أن من طلب من نفسه العفة عن السؤال ولم يظهر الاستغناء 
يعفه الله أي يصيره عفيمًا ؛ ومن ترقى عن هذه المرتبة إلى ما هو أعلى من إظهار الاستغناء عن الخلق 
لكن إن أعطى شيئًا لم يرده يملا الله قلبه غنى » ومن فاز بالقدح المعلى وتصبر ولم يسأل وإن أعدى لم 
يقبل فهذا هو الصبر الجامع لمكارم الأخلاق . انتهى . وفيه ما كان عليه مَك من السخاء وإنفاذ أمر 
الله وإعطاء السائل مرّتِين والاعتذار إلى السائل والحض على التعفف وجواز السؤال للحاجة » وإن 
كان الأولى تركه والصبر حتى يأتيه رزقه بلا مسألة » وأخرجه الشيخان في الزكاة والبخاري عن عبد 
الله بن يوسف ومسلم عن قتيبة بن سعيد » كلاهما عن مالك به . 

١55‏ ل ل 
ا وَهوَيَْكُرُالصّدَكة لتقف عن اله اليد الْعُلْيَا نه مِنَ اليد السّفْلَء وَالْيَدَ الْعُلْيَاهِيَّ 
المنففَة وَالسّفْلَ هِيّ حَ السَّائلَةً) . 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله تله قال وهو على المنبر ) جملة اسمية وقعت 
حالًا ( وهو يذكر الصدقة ) أي يحض عليها الأغنياء جملة حالية اسمية أيضّاء وللقعنبي وذ 
الصدقة بالجملة الفعلية الحالية ( و ) يذكر ( التعفف ) بفاءين ( عن المسألة ) أي يحض الفقير على 
التعفف عنها أو يحضه على التعفف ويذم المسألة ( اليد العليا خير من اليد السفلى ) قال الباجي 5 
أكثر ثوابًا » سميت يد المعطى العليا ؛ لأنه أرفع درجة ومحلًا في الدنيا والآخرة ( واليد العليا هي 


50 أخرجه : البخاري في (4 ؟) كتاب الزكاة » (14) باب لا صدقة إِلَّا عن ظهر غنى . ومسلم في )١7(‏ 
كتاب الزكاة » (77) باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفل . حديث (88) . 


إان سس سس سح سيلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المنفقة) اسم فاعل من أنفق هكذا رواه مالك » قال أبو داود : وكذا قال الأكثر عن حماد بن زيد عن 
أيوب عن نافع وقال واحد عنه : المتعففة » وكذا قال عبد الوارث عن أيوب » قال الحافظ الواحد 
القائل المتعففة بعين وفاءين هو مسدد في مسنده » وأخرجه ابن عبد البر من طريقه وتابعه أبو الربيع 
الزهراني عند أبي يوسف القاضي في كتاب الزكاة » وأما رواية عبد الوارث فلم أقف عليها موصولة » 
وقد رواه أبو نعيم ني المستخرج من طريق سليهان بن حرب عن ماد بلفظ : واليد العليايد المعطي » 
وهذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ المتعففة فقد صحف . انتهى . 

ورجح المخطابي الثانية بأن السياق في ذكر المسألة والتعفف عنها » قال الطيبي : وتجويز ترجيحه 
أن قوله وهو يذكر الصدقة ...الخ كلام مبجمل في معنى العفة عن السؤال » وقوله اليد العليا بيان له 
وهو أيضًا مبهم فينبغي تفسيره بالعفة ليناسب المجمل وتفسيره بالمنفقة لا يناسب المجمل » لكن إنما 
يتم هذا لو اقتصر على قوله : «اليد العليا هي المنفقة » ولم يعقبه بقوله ( و ) اليد ( السفلى هي السائلة ) 
لدلالتها على علو المنفقة وسفالة السائلة ورذالتها وهي ما يستنكف منها ء فظهر بهذا أن رواية المنفقة 
أرجح نقلا ودراية . انتهى . قال ابن عبد البر : رواية مالك أولى وأشبه بالأصول ويؤيده حديث 
طارق المحاربي عند النسائي قال : قدمنا المدينة فإذا النبي مَل قائم على المنبر بخطب وهو يقول: يد 
المعطي العليا » قال الحافظ : ولأبي داود وابن خزيمة عن عوف بن مالك عن أبيه مرفوعا : « الأيدي 
لعف لين 0 درج لويد المقطن التي لدي ويه اللبزائل العمل 4و لظ ال بعال متهي عدن 
حكيم ابن حزام مرفوعًا : « يد الله فوق يد المعطي » ويد المعطِي فوق يد المعطى ويد المعطىّ أسفل 
الأيدي » ولأحمد والبزار عن عطية السعدي : « اليد المعطية هي العليا والسائلة هي السفل » فهذه 
الأحاديث متظافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية » وأن السفلى هي السائلة » وهذا هو المعتمد 
» وقول الجمهور : قال القرطبي أي تبعًا لابن عبد البر : هذا التفسير نص من الشارع يدفع الخلاف 
في نوائله» وادعى أبو العباس الداني في أطراف الموطأ أنه مدرج ولم يذكر له مستندًا » نعم في الصحابة 
للعسكري بإسناد فيه انقطاع عن ابن عمر أنه كتب إلى بشر بن مروان : إني سمعت النبي يله يقول : 
اليد العليا خير من اليد السفلى ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة ولا العليا إلا المعطية » فهذا يشعر 
بأن التفسير من ابن عمر » ويؤيده ما روأه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : 
كنا نتحدّث أن اليد العليا هي المنفقة لكن يؤيد لرفع الأحاديث السابقة وقيل : اليد السفلى الآخذة 
سواء كان بسؤال وبلا سؤال » وقواه قوم بأن الصدقة تقع في يد الله قبل يد المتصدق عليه » قال ابن 
العربي : التحقيق أن السفلى يد السائل وأمايد الآخذ فلا ؛ لآن يد الله هي المعطية وهي الآخذة 
وكلتاهما يمين وفيه نظر ؛ لأن البحث إن| هو في أيدي الآدميين » أما يد الله فباعتبار كونه مالك كل 
شيء نسبت يده إلى الإعطاء » وباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسبت إلى الأخذ ويده العليا على كل 


4 كتاب : الصدقة  --‏ سس حب َي َي 
حال » وأمايد الآدمي فأربعة : يد المعطي , وقد تظافرت الأخبار بأنها علياء ويد السائل وقد 
تظافرت الأحاديث بأنها السفلى سواء أخذت أم لا . وهذا موافق بكيفية الإعطاء والأخذ غالبا 
ثالنها: يك التحقف عن الأعد :ولو بدن مد يد المنطى مغلة وهيذه توضف بأعا غلبا علو أعغارياء 
رابعها : يد الآخذ بلا سؤال واختلف فيها فذهب جمع إلى أنها سفلى نظرًا إلى المحسوس » وأما 
المعنوي فلا يطرد فقد تكون عليا في بعض الصور ء وعليه يحمل كلام من أطلق أنها علياء وعن 
الحسن البصري : العليا المعطية والسفلى المانعة ولم يوافق عليه » وأطلق آخرون من المتصوفة أن اليد 
الآخذة أفضل من المعطية مطلقًاء قال ابن قتيبة : وما أرى هؤلاء إِلّا قومًا استطابوا السؤال فهم 
يحتجون للدناءة » ولو جاز هذا لكان المولى من فوق هو الذي كان رقيقًا فأعتق , والمولى من أسفل هو 
السيد الذي أعتق » وفي مطلع الفوائد للعلامة جمال الدين بن نباتة في تأويل الحديث معنى آخر أن 
اليد هنا النعمة فكان المعنى العطية الجزيلة خير من العطية القليلة » فهذا حث على مكارم الأخلاق 
بأوجز لفظ » ويشهد له أحد التأويلين في قوله : ما أبقت غني أي ما حصل به للسائل غنى عن 
سؤاله» كمن أراد أن يتصدّق بألف فلو أعطاها لمائة إنسان لم يظهر عليهم الغنى » بخلاف مالو 
أعطاها لرجل واحد قال : وهو أولى من حمل اليد على الجارحة ؛ لأن ذلك لا يستمر ؛ إذ قد يأخذ من 
هو خير عند الله من يعطي . 

قلت : التفاضل هنا يرجع إلى الإعطاء والأخذ ولا يلزم منه أن يكون المعطي أفضل من الآخذ 
على الإطلاق » وقد روى إسحاق في مسنده عن حكيم بن حزام أنه قال : يا رسول الله ما اليد 
العليا؟ قال : التي تعطي ولا تأخذ » فهذا صريح في أن الآخذة ليست بعليا » وكل هذه التأويلات 
المتعسفة تضمحل عند الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد » فأولى ما فسر الحديث بالحديث » ومحصل 
ما في الأحاديث المتقدّمة أن أعلى الأيدي المنفقة ثم المتعففة عن الأخذ ثم الآخذة بغير سؤال وأسفل 
الأيدي السائلة والمانعة . 

قال ابن عبد البر : في الحديث إباحة الكلام للخطيب » بل كل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة 
والحث على الإنفاق في وجوه الطاعة وتفضيل الغني مع القيام بحقوقه على الفقر ؛ لأن العطاء إن| 
يكون من الغني وفيه كراهة السؤال والتنفير عنه ومحله إذا لم تدع إليه ضرورة من خوف هلاك 
ونحوه » وقد روى الطبراني بإسناد فيه مقال عن ابن عمر مرفوعًا : « ما المعطي من سعة بالأفضل 
من الآخذ إذا كان محتاجًا » انتهى . والحديث رواه البخاري عن القعنبي ومسلم عن قتيبة بن سعيد؛ 
كلاهما عن مالك به . 

0 و دي عَنْ مَلِكء عَنْ َي بنِ َم عَنْ عَطَاءِ بْنِبَسَارٍأَنََّسُولَ الله يله أَرْسَلَ ِل 


)١550(‏ هذا الحديث مرسل باتفاق الرواة . وجاء عن عمر في الصحيحين . أخرجه : البخاري في (977) كتاب- 


ا ب تح ا ا رع الإرقان ككل بوط الإمام مالك 
مو و اتو و ل ول 
له ييل : «َرَدَدْنَةُ» فَقَالَ: يَا رَسول الله اليس 


ل سول ال علا : ونا ذَِكَ عن سال مما 
ا رمكقوَُا وو كاذه قل د 0 بْنُ الحَطَّابٍ أمَا وَالَذِي نَفْيِي بِيَدِهِ لآ 
2-0 


و 
سول الله 
9 كَني؟ يَنَ 


حل 


َسألُ أحَدًا سين وَلاَيأبِي قَّيْءٌمِنْ غَيرِ مَشالةٍ إِلأََحَْئَه. 

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) مرسًا قال أبو عمر باتفاق الرواة يتتصل من وجوه 
عن عمر » منها ما أخرجه قاسم بن أصبغ من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
عمر ( أن رسول الله يلت أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء ) بالمد » أي بسبب الععالة كى| في مسلم لا 
من الصدقة » فليس العطاء المذكور من جهة الفقر » وقد نقل عياض عن الطحاوي أن العطاء ما 
يفرقه الإمام بين الأغنياء والفقراء من غير مال الزكاة ( فرده عمر ) زهدًا وعدم حرص على التكثير 
من المال وإيثارًا للغير » ففي الصحيحين عن عمر لع : كان يَيكُهُ يعطيني العطاء فأقول : أعطه من 
هو أفقر إليه منى ( فقال له رسول الله يلم : لم رددته ؟ فقال : يا رسول الله أليس أخبرتنا أن خيرًا ) 
أفضل ( لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئًا » فقال له رسول الله مَيلّهْ : إن ذلك عن المسألة ) السؤال 
للناس ( فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله ) زاد في رواية الصحيحين : « فخذه 
فتموله أو تصدق به » أي اقبله وأدخله في ملكك ومالك ( فقال عمر بن الخطاب : أما ) بالفتح 
وخفة الميم ( والذي نفسي بيده لا أسأل أحدًا شيئًا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته ) اتباعا 
للأمر النبوي في الوجهين وفيه أن ردّ عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيا منه تيك لعموم قوله 
تعالى : #ومآء نكم سول نَحْدُوهُ 1# الحشر : 7] وإنم| ردّها عمر للشبهة الني أزاها يي عنه » قال 
ابن جرير : أجمعوا على أن الأخذ من النبيّ يَيلتّهُ مستحب » واختلف في إعطاء غيره دون مسألة 
والمعطى من يجوز إعطاؤه فقيل باستحبابه أيضًا كان المعطى سلطانًا أو غيره » وهذا هو الراجح يعني 
بالشرطين المذكورين في قوله لعمر : إذا جاءك من هذا المال شىء وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه. 
وقئل اهو شصرهى اللكلفان يريو يله كوية بعر اق امد قر انان عبان واسلظان هال 
وقيل : #يستحب من غير السلطان لا منه فحرام وقيل : مكروه » وكان بعضهم يقبل عطية السلطان 
وبعضهم يكره » وهذا محمول على عطية السلطان الجائر » والكراهة محمولة على الورع وهو المشهور 
من تصرف السلف ء قال الحافظ : والتحقيق في المسألة أن من علم حل ماله لا يردٌ عطيته أو حرمته 
فيحرم عطيته » ومن شك فيها فالاحتياط ردّه وهو الورع ومن أباحه أخذ بالأصل » قال ابن المنذر : 


34 002 ع 


احتج من رخص فيه بقول الله تعالى في اليهود : #ستدشورت إِنْكَزِبٍ أَكَنُونَ لمحت > [المائدة : 17] 


3 الأحكام » (17) باب رزق الحكام والعاملين عليها . ومسلم في )١7(‏ كتاب الزكاة» (717) باب إباحة الأخذ 
لمن أعطى من غير مسألة ولا إسراف » حديث .)١١7-١١١(‏ 


9ه_كتاب : الصدقة بيب 0 
وقد رهن الشارع تيلم درعه عند بودي مع علمه بذلك » وكذلك أخذ الجزية » مع العلم بأن أكثر 
أموالهم ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة . 

١58‏ - وحَدَّي عَنْ مَالِكء عَنْ أب الرنَاِ عَنٍ الأخرّج عَنْ ؛ 
الي تبي بدو لا بخ أحدكُ حَبلةُ تختب عل طهر حب له من أ يَأَنَ رجلا أَعْطَاه الله 
وذ شن ان يلكا اد 121 

( مالك عن أب الزناد ) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن 
ابن هرمز ( عن أبي هريرة ) عبد الرحمن بن صخر أو عمرو بن عامر قولان مرجحان ( أن رسول الله 
لله قال : والذي نفسي بيده ) فيه الحلف على الشيء المقطوع بصدته لتأكيده في نفس السامع 
(ليأخذ) قال ابن عبد البر : كذا في جل الموطآت . وني رواية معن وابن نافع : لأن يأخذ ( أحدكم 
حبله ) بالإفراد وفي رواية أحبله بالجمع ( فيحتطب ) بكسر الطاء » أي يجمع الحطب ( على ظهره) 
وفي حديث الزبير بن العوام عند البخاري : « فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها 
وجهه؛» وذلك مراد في حديث أبي هريرة وحذف لدلالة السياق عليه » قاله الحافظ , على أن في مسلم 
من طريق أبي عبيد الله عن أبي هريرة  :‏ فيجعلها على ظهره فيبيعها » وله عن قيس بن أبي حازم عن 
أي هريرة : ١‏ فيحطب على ظهره فيتصدق ويستغني به عن الناس» ( خير له من أن يأتي رجلا ) وفي 
عديك انير لمن أن هنان الخاني) المت رجور اعلناه ابسن دل ) ما رجن تيجال 
ريل كر ربت وكا الي ا الل 
أفعل التفضيل , بل هي هنا كقوله تعالى : # سحب الْجنَّةِيَوْمَِذِ حَبرمُسْمَقَرَا # [الفرقان : ؟ 7] ؛ إذ لا 
اا ا اليم لس و د م 
وهو في الحقيقة شر » وفيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها . ولو امتهن المرء نفسه في 
طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك » وعند ابن عبد البر عن عمر : ! مكسبة فيها بعض الدناءة خير 
من مسألة الناس » قال العلماء : ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها وذلك لما يدخل 
على السائل من ذل السؤال ومن الرد إذا لم يعط . ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن 
أعطى كل سائل وفيه فضل الاكتساب بعمل اليد وقد قيل : إنه أفضل المكاسب رواه البخاري عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك به وهو في مسلم من وجوه أخر عن أبي هريرة . 

5- وحَدّنَتِي عَنْ مَالِك» عَنْ دَيِْ بْنِ أسْلَم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَاِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَصَل أنه 


د 
أبي لاه 


(194) أخرجه : البخاري في (4 7) كتاب الزكاة » (00) باب الاستعفاف عن المسألة . ومسلم من وجه آخر في 
(؟6١)‏ كتاب الزكاة » (0”) باب كراهة المسألة للناس » حديث .)١١5(‏ 
)١1444(‏ أخرجه : النسائي في (71) كتاب الزكاة » (40) باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدها . 


ولا يبب ل يس اس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


َال: تَرلْتُ أن وَآَهِي يبقيع الْمَرْكيِ كَقَالَ لي أَخلي: اذْمَبْ إِلَ رَسُولٍ الله ميل كَاسَْلهُ لتَاسَيْئَا أكُنُهُ 

وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتهمْ» فَدَهَْتُ إِلَ رَ شول اذ ته َوَجَذتُ لايس ْول اذ 

ا بَُول: هلآ أذ ما أغطيك» كول لجل عن وَوَ ف عْصَب وَهَُبَقوُ: لمي إِكَ لطي من 

شِنْتَ َقَالَ وَسُولُ الله يل : (إِنهُ لبَفْضَبُ ب ع أن لأأَجدَ ما أطي م مَنْ سَأَلَ هِنْكُمْ وََهُ 10 
سه ر عد 6 ع هه و سه 


0 
© 
5 
7 
5 


انا قَالَ الأسَدِيٌ: كَقُلْتُ لَلَمْحَةٌ: لََا َي مِنْ أوقئة . 
يه جَعْتُ و1 أشالهُ مَقدِمَ على رَ سول الله يله بَعدَ ذلك بشَعِيرٍ وَرَيِبٍء فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ مِنْهُ حَنَى 
نا لله عَرَ وَجَل. 


ساس 96 2 


وَعَنْ مَك عَنٍ الْعَلآءِ بن عب اومن أنه سَوِعَه يق يَقُولُ: مَانَقَضصَتْ صَدَفَةٌ مِْنْ مَالِء وَمَا رَادَ الله 
عبد بِعَفْوِ إلأعِرَا وما توَاضَعَ عَبد إلأَقعَهُ لله . 

َل مَالِك: لأَأدري ركم ًا لَدِبتُ عن الي طم أ لا 

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد ) وإبهام الصحابي لا يضر 
لعدالة جمبيعهم فالحديث صحيح وقد نص على ذلك أحمد وغيره ( أنه قال : نزلت أنا وأهلي ببقيع ) 
بباء موحدة ( الغرقد ) بغين معجمة وقاف مقبرة المدينة سميت بذلك لشجر غرقد كان هناك وهو 
شجر عظيم ويقال : إنه العوسج ( فقال لي أهلي : اذهب إلى رسول الله يله فاسأله لنا شيئًا نأكله 
وجعلوا يذكرون من حاجتهم ) ما يأكلون ( فذهبت إلى رسول الله يَيكمْ ) لأسأله ( فوجدت عنده 
رجلا يسأله ورسول الله يقول : لا أجد ما أعطيك فتولى الرجل عنه وهو مغضب ) لعدم العطاء 
(وهو يقول لعمري ) أي حيات ( إنك لتعطي من شئت ) ولعل هذا الرجل كان من أجلاف العرب 
حديث عهد بالإسلام أو كان منافقًا على أنه يَيكمُ كان لا ينتقم لنفسه ( فقال رسول الله ييل : إنه 
لمغضب علي أن لا أجد ما أعطيه ) مع أن هذا لا يقتضي الغضب بوجه ( من سأل منكم وله أوقية ) 
بضم الهمزة وشدّ الياء وتخفيفها ( أو عدها ) بفتح العين ما يبلغ قيمتها من غير الفضة ( فقد سأل 
إلحانًا ) أي إلحاحًا وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه , يقال : لحفني من فضل حافه أي أعطاني من 
فضل ما عنده فخالف ثناء الله بقوله : «لايكوت آلتّاست إلكائاً © [البقرة : 777] ومعناه أنهم لا 
يسألون وإن سألوا عن ضرورة لم يلحواء وقيل : هو نفي السؤال والإلحاح معًا كقوله : علي لاحب 
لا يهتدي لمناره » فمراده نفي المنار والاهتداء به » ولا ريب أن نفي السؤال والإلجاح أدخل في 
التعفف ( قال الأسدي : فقلت ) عند سماع ذلك ( للقحة ) بفتح اللام الأولى ابتدائية أو جواب قسم 
مقدر وكسر اللام الثانية وقد تفتح وسكون القاف أي ناقة ( لنا خير من أوقية ) بالألف قال : 


48 كتاب : المصدقة _  #‏ ل _س سس بحححححيييب ف مإ 
(والأوقية أربعون درهمًا ) سميت بذلك من الوقاية ؛ لأن المال مخزون مصون أو لأنه يبقى الشخص 
من الضرورة » قال الباجي : هذا إن| هو في السؤال دون الأخذ فتحل لمن له حمس أواق وإن كان 
تجهب عليه زكاتها إذا كان ذا عيال» وفي الترمذي وغيره عن ابن مسعود مرفوعًا : « من سأل الناس 
وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش ء قيل : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : مسون 
درهمًا أو قيمتها من الذهب » وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف » ولأبي داود وصححه ابن 
حبان عن سهل بن الحنظلية رفعه : « من سأل وعنده ما يغنيه فإن|ا يستكثر من النار فقالوا : وما 
يغنيه؟ قال : قدر ما يغديه ويعشيه » ( قال ) الأسدي : ( فرجعت ول أسأله ) يدل على قوة فهمه لأنه 
اتعظ بغيره ( فقدم ) بضم القاف وكسر الدال ( على رسول الله بَكُهُ بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا 
منه ) صريح في أنه قسمه كله وأعطاهم بعضه ( حتى أغنانا الله ) لأن من يستغني يغنيه الله » وقد وقع 
نحو هذه القصة لأبي سعيد الخدري قال : « أسرحتنى أمي إلى النبيّ عَيْلتُّه يعني لأسأله من حاجة 
شديدة فأتيته وقعدت فاستقبلني فقال : من استغنى أغناه الله » ومن استعف أعفه الله » ومن 
استكفى كفاه الله » ومن سأل وله قيمة أوقية فقد لحف . فقلت : ناقتي خير من أوقية فرجعت ولم 
أسأله » رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والضياء ( مالك عن العلاء بن عبد ال رحمن ) ابن 
يعقوب المدني ثقة صدوق ( أنه سمعه يقول : ما نقتصت صدقة من مال ) بل يزيد الله فيه ما نقتص 
منه» ويحتمل أنه وإن نقص فله في الآخرة من الأجر ما يجير ذلك النقص ويحتمل أن يجمع له 
الأمران» قاله عياض » وقال الطيبي : يحتمل أن من زائدة أي ما نقصت صددقة مالاء ويحتمل أنها 
صلة لنقصت والمفعول الأول محذوف أي ما نقصت شيئًا من مال » بل يزيد في الدنيا بالبركة فيه 
ودفع المفاسد عنه والإخلاف عليه با هو أجدى وأنفع وأكثر وأطيب » وما أنفقتم من شيء فهر 
يخلفه أو في الآخرة بإجزال الأجر وتضعيفه أو فيههما وذلك جائز لإضعاف ذلك النقص » بل وقع 
لبعض العلاء أنه تصدّق من ماله فلم يجد فيه نقصّاء قال الفاكهاني : أخبرني من أثق به أنه تصدّق 
من عشرين درهمًا بدرهم فوزنها فلم تنقص قال : وأنا وقع لي ذلك » وقول الكلاباذي : يراد 
بالصدقة الفرض وبإخراجها مالم ينقص ماله لكونها ديئًا فيه بعد لا يخفى ( وما زاد الله عبدًا بعفو) 
أي تجاوز عن الانتصار ( إلا عرًا ) أي رفعة في الدنيا فمن عرف بالصفح ساد وعظم في القلوب 
فيزيد عزة في الدنيا والآخرة بأن يعظم ثوابه أو فيههما » قاله عياض ( وما تواضع عبد ) من المؤمنين 
رقا عبودية لله في الاثتتار بأمره والانتهاء عن :بيه ومشاهدته لحقارة نفسه ونفي العجب عنها » ففي 
لفظ عبد إشعار بأن ذلك شأنه ولمسلم وغيره : وما تواضع أحد لله ( إلا رفعه الله ) في الدنيا بأن يثبت 
له في القلوب المحبة والمكانة » أو في الآخرة بأن ينيله الرفعة فيها لتواضعه في الدنيا أو فيها وقد ظهر 
صدق الحديث » فإن هذه الوجوه كلها موجودة في الدنياء وفي هذا كله رد قول من يقول الصبر 


.نو مط هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
والحلم الذل » ومن قاله من الأجلة فإنا أراد أنه يشبهه في الاحتمال وعدم الانتصار قاله عياض » 
وقال القرطبي : التواضع انكسار والتذلل ضد التكبر » فالتواضع إن كان لله أو لرسوله أو للحاكم 
أو للعالم فهذا واجب يرفع الله به في الدارين » وأما لسائر الخلق فإن قصد به وجه الله فإن الله يرفع 
قدر صاحبه في القلوب ويطيب ذكره في الأفواه ويرفع قدره في الآخرة » وإن فعل ذلك لأجل الدنيا 
فلا عز معه » وقال غيره : من تواضع لله في تحمل مؤنة خلقه كفاه الله مؤنة ما يرفعه إلى هذا المقام » 
ومن تواضع في قبول الحق تمن دونه قبل الله منه مدحور طاعته ونفعه بقليل حسناته وزاد في رفع. 
درجاته وحفظه بمعقبات رحمته من بين يديه ومن خلفه » واعلم أن من جبلة الإنسان الشح بالمال 
ومشايعة السبعية من إيثار الغضب والانتقام والاسترسال في الكبر الذي هو من نتائج الشيطنة فأراد 
يله أن يقلعها » فحث أولًا على الصدقة ليتحلى بالسخاء والكرم » وثانيًًا على العفو ليتعزز بعز 
الحكم والوقار » وثالثا على التواضع ليرفع درجاته في الدارين . 

( قال ) مالك : ( لا أدري أيرفع ) العلاء ( هذا الحديث عن النبيّ يله أم لا ؟ ) شك في رفعهء 
ومثله لا يكون رأيًا وأسنده عنه جماعة وهو محفوظ مسند قاله ابن عبد البر وأخرجه مسلم والترمذي 
من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد ال رحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ يِل , 
وتابعه محمد بن جعفر بن أبي كثير وحفص بن ميسرة وشعبة وعبد العزيز بن محمد كلهم عن العلاء 
عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا أسند ذلك كله في التمهيد . 


٠‏ باب ما يكره من الصدقة 
حَدَّكَنى عَنْ مَاِك أنه بَلَعَه أنَّ وَصُولٌ الله يله قَالَ: «لأ تل الصَّدَفَةُ لآل محمد إِنََّا هِىَ 
ور اج يه 
أوسَاح الناسٍ». 


( مالك أنه بلغه ) رواه مسلم من طريق جويرية بن أسماء وقاسم بن أصبغ من طريق سعيد بن 
أبي داود كلاهما عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أن عبد 
المطلب بن ربيعة بن الحارث حدّثه ( أن رسول الله مَل قال : لا تحل الصدقة لآل محمد ) بني هاشم 
فقط عند مالك خؤذعك وأكثر أصحابه وأبي حنيفة إلا أنه استثنى آل أبي لحب . وعند الشافعي ذلك 
وبعض المالكية : بنو هاشم وبنو المطلب وعند أحمد القولان ( إنما هي أوساخ الناس ) وهم منزهون 
عن ذلك صيانة لمنصبه ؛ لأنها تنبىئع عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه لحديث  :‏ اليد العليا خير من اليد 
السغلى » وأبدلوا بالفىء المأخوذ على سبيل القهر والغلبة المنبع عن عز الآخذ وذل المأخوذ منه, 
رشقي ابن الذي .هذا التطائل بأباامدله بالل امقياء ري المبةنلتع والاقائل يه اولان الوانت له أرقا 
اليد العليا» وقد جاء في بعض الطرق : اليد العليا هى المعطية وهي المتصدّقة فيدخل المبات . اه. 
كال الناجي +لذنا لظن ابر ال وتكا اتزي بن للضي عند االكزة والخادي: واللخرم ماهم 


8 كتاب : الصدقة  3-------‏ ب ‏ س ‏ ح حج ب ! !اي 
صدقة الفرض دون التطوع : « لقول جعفر بن محمد عن أبيه : أنه كان يشرب من سقايات بين مكة 
والمدينة فقيل : له أتشرب من الصدقة ؟ فقال : إنما حرّم علينا الصدقة المفروضة » رواه الشافعي 
والبيهقي , قال الباجي : محل حرمة الفرض مالم يكونوا بموضع يستباح فيه أكل الميتة . 

وفي الحديث قصة لا بأس بذكرها لأنها من مسند مالك خارج الموطأ قال مسلم : حدّئنا عبد الله 
اع ا اس 0 ل ل 0 
المي ا ا ل 0 
وللفضل بن عباس إلى رسول الله يَيلتّهْ فكلماه وأمرهما على هذه الصدقات فأدّيا ما يؤدّي الناس 
وأصابا ما يصيب الناس » قال : فبينهما على ذلك جاء على بن أبي طالب فوقف عليه فذكرا له ذلك» 
قال علي : لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل » فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال : والله ما تصنع هذه إِلّا نفاسة 
منك علينا فوالله لقد نلت صهر رسول الله يله | نفسناه عليك قال: أرسلوهما واضطجع علي قال : 
فللا صلى رسول الله يكم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال : 
أخرجا ما تصررا د ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش قال : فتواكلنا الكلام ثم 
تكلم أحدنا فقال : يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا التكاح فجئنا لتؤمرنا على 
بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما تؤدي الناس ونصيب كما يصيبون » قال : فسكت طويلًا حتى 
أردنا أن تكلمه وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه ثم قال : إن الصدقة لا 
تنبغي لآل محمد إن| هي أوساخ الناس ادعو إلى تحمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب فجاء فقال لمحمية : أنتكح هذا الغلام ابتك للفضل بن عباس فأتكحه وقال لنوفل بن 
الحارث : أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكح لي وقال لمحمية : أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا» 
قال الزهري: ولم يسمه . ورواه أيضًا من طريق يونس عن ابن شهاب بنحو حديث مالك وقال في 
الحديث : « إن هذه الصدقات إنم) هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » قال 
النسائي: لا أعلم من ذكر هذا الحديث عن مالك عن جويرية » وتعقب بأنه رواه الحافظ قاسم بن 
أصبغ عن سعيد بن داود بن أبي زنير بفتح الزاي والموحدة بينهها نون ساكنة صدوق له عن مالك 
ا ل ل ا 

١١‏ - وحَدَّئَّنِي عَنْ مَالِك, عَنْ عَبْدِ لله بْنِ أي بَكْرِء عَنْ أي أن رَسُولَ الله يله اسْتَعْمَلَ رَجْلاً 


(155) روا «مسلم من طزيق وير : بن أسماء عن مالك » عن ابن شهاب » عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل 
ابن الحارث بني عبد المطلب : أن عبد المطلب بن ربيعة بن حارث حدثه . في )١١(‏ كتاب الزكاة . )0١1(‏ 


باب ترك استعمال آل النبي مَيتُمَ على الصدقة » حديث (1519) . 


1 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
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قَةِ قَنَ) كَل نِم سه أن الصّدَق ََضِبَ وَسُولُ الله يه حب عرف 


ا يمأ يعر و نه الْعَصَبُ في وَجْهِهِ َْ تحَمرٌ عَيْناكُ ثم قَالَ: دن الوّجُلَ لَيسألْني 
اللي كه يذ بض .وماك فق ما لابضلح ٍ وان قا 


مه 


الرَجُلٌّ: يَا رَسُولٌ الله لآ أَسْأَلْكَ مِنْهَا سَيْا بدا . 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه ) أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري مرسلًا» 
ورواه أحمد بن منصور البلخي عن مالك عن عبد الله عن أبيه عن أنس ( أن رسول الله بَيم استعمل 
رجلا من بني عبد الأشهل ) بفتح ا همزة وسكون المعجمة بطن من الأوس ( في الصدقة ) أي عليها 
وفي نسخة : على الصدقة ( فلم) قدم سأله إبلّا من الصدقة ) يعطيها له قال الباجي : زيادة على أجرة 
عمله ( فغضب رسول الله بي حتى عرف الغضب في وجهه ) الوجيه ( وكان ما يعرف به الغعضب 
في وجهه أن تحمر عيناه ) لشدّة الغضب وكان يكظمه ( ثم قال : إن الرجل ليسألني ) أن أعطيه ( ما 
لا يصلح لي ولا له فإن منعته كرهت المنع ) لأنه مجبول على الجواد.وعدم المنع ( وإن أعطيته أعطيته ما 
لايصلح لي ولاله ) لعدم حله ( فقال الرجل : يا رسول الله لا أسألك منها شيئًا أبدًا ) وفقه الله 
لقبول الموعظة الحسنة ببركته يلم . 


:ل جين 
علد مم هماع س 86ث© 


00 - وحَدَئي عَنْ مَالِك» عَنْ رد يْنِ ألم عَنْ أبيه 
1 5 روه 


قا 
عل بعر الها أنتخمل َل مر لمؤيديه قلئ: 00 ا 


- 
31 0-0 


: تتفت ولت 1211110 3 0 زَقَم: إِنََّا الصَّدََةُ أَوْسَاحُ 
الس يَفيلُوعا عَنهُم. 

( مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال : قال عبد الله بن الأرقم ) بن عبد يغوث بن وهب بن 
عبد مناف بن زهرة القرئى الزهري صحابي معروف ولاه عمر بيت المال ومات في خلافة عثمان 
(ادللني على بعير من المطايا ) جمع مطية الإبل التي تركب ( أستحمل عليه أمير المؤمنين ) عمر أي 
أطلب منه أن يحملني عليه ( فقلت: نعم جملا من الصدقة » فقال عبد الله بن الأرقم : أتحب أن رجلا 
بادنًا ) بنون أي سمين وفي نسخة بالتحتية » أي من أهل البادية والغالب عليهم عدم النظافة ( في يوم 
حارٌ غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه ) بضم الراء وإسكان الفاء وغين معجمة تثنية رفغ بضم الراء 
في لغة العالية وا حجاز والجمع أرفاغ مثل قفل وأقفال وبفتح الراء في لغة تميم والجمع رفوغ وأرفغ 
كفلس وفلوس وأفلس . قال ابن السكيت : هو أصل الفخذ » وقال ابن فارس : أصل الفخذ وسائر 
المغابن وكل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفغ ( ثم أعطاكه فشربته قال ) أسلم ( فغضبت وقلت 
يغفر الله لك أتقول لي مثل هذا ؟) الكلام الفظيع ( فقال عبد الله بن الأرقم : إنما الصدقات أوساخ 
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الناس ) ىا قال يلم : ( يغسلونها عنهم ) فلا يجوز تناوها لغير من هو من أهلها وقد جاء مرفوعًا: 
(إنها داء في البطن وصداع في الرأس » وكان مراد ابن الأرقم أن أسلم يدله على بعير من غير إيل 
الصدقة يطلبه من عمر » فلما دله على حمله من الصدقة ضرب له هذا المثال لينبهه على ما غفل 
عنه. انتهى . 


#رو لهي ب ب بيب يبي يببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
5 ل 
١‏ باب ما جاء في طلب العلم 

قد جاء في طلبه والحث عليه والترغيب فيه أحاديث كثيرة مرفوعة » وفي القرآن آيات لم يذكر 
الإمام شيئًا منها فتبعته » وحسبك قوله ييه : من سلك طريقًا يلتمس فيه عل سهل الله له به 
طريقًا إلى الجنة» رواه مسلم وأصحاب السئن عن أب هريرة » وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه 
وصححه ابن حبان عن أب الدرداء مرفوعًا : ٠‏ من سلك طريقًا يلتمس فيه علا سهل الله له به طريقًا 
إلى الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا با يصنع » وإن العالم ليستغفر له من في 
السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء » وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب » وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا إن| ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر؟ . 

46 - حَدَئَي عَنْ مَالِك أَمَّم بَكَمَه أن مه أنَ ان اكيم أو صَى اك فََالَ: يا بُنَيّ جَالِس الْعْلََاءَ 
وَرَاحِمهُمْ بِرْكْبتيْكَ؛ من لله يحي الْقُلُوبَ بنُورِ الحَكْمَةِ كما يحي الله الأَرْض ابه يوَابلٍ السَّمَاءِ. 

( مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم ) الحبشي أو النوبي العبد الصالح كان ني عصر داود على 
الصحيح » مر بعض ترجمته قريًا ( أوصى ابنه ) قال السهيلي : اسمه بار بموحدة وراء مهملة وقيل 
فيه بالدال في أوّله وقيل اسمه أنعم وقيل : شكور وقيل : أسلم كما في الفتح ( قال : يا بني جالس 
العلماء وزاحمهم بركبتيك ) عبارة عن مزيد القرب منهم ( فإن الله يحبي القلوب بنور الحكمة ) هي 
تحقيق العلم وإتقان العمل » وروي عن قتادة في قوله تعالى : 9# وَلْمَدَ اا لعَمَنَ لكمَة © [لقمان : ؟1] 
قال : التفقه في الدين » قال النووي : فيها أقوال كثيرة صفا لها منها أنها العلم المشتمل على المعرفة بالله 
مخ نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل والكف عن ضذه » والحكيم ما حاز ذلك . 
انتهى ملخصًا. 

( كيا يحبي ) بضم أوّله ( الله ) تعالى ( الأرض الميتة ) بالنصب والتخفيف ويثقل ( بوابل السماء ) 
بالموحدة » أي المطر الخفيف » وهذا البلاغ رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة قال : قال َيل  :‏ إن 
لقان قال لابنه : يا بني عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء فإن الله ليحيي القلب الميت بنور 
الحكمة ىا يحيي الأرض الميتة بوابل المطر » قال المنذري : سنده حسن به الترمذي غير هذا الحديث 
ولعله موقوف . انتهى . 

وعند الطبراني والعسكري عن أبي جحيفة رفعه : « جالسوا العلماء وسائلوا الكبراء وخالطوا 
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١‏ كتاب : العلسم 


الحكماء » وعن ابن عباس : « قيل : يا رسول الله من نجالس ؟ أو قال : أي جلساتنا خير ؟ قال : من 


ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم الآخرة عمله » . 
وعن ابن عيينة : « قيل لعيسى : يا روح الله من نجالس ؟ فقال : من يزيد في علمكم منطقه 


ويذكركم الله رؤيته ويرغبكم في الآخرة عمله » رواهما العسكري . 


سطس بس ب بي ب بي سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


-"١‏ كناب دعوة المظلوم 
17" باب ما ينفي من دعوة المظلوم 
جاء في ذلك أحاديث كثيرة مرفوعة كحديث ابن عباس : ١‏ أن النبيّ مُه قال لمعاذ » يعني لما بعثه 
إلى اليمن : إنك ستأتي.قومًا أهل كتاب ... » الحديث » وفيه : «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب » رواه الشيخان » وللطبراني وصححه الضياء عن ابن ثابت رفعه : « اتقوادعوة 
المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله : وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين » وللحاكم عن ابن 
عمر مرفوعًا : « اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة » ولأحمد وأبي يعلى وصححه 
الضياء عن أنس مرفوعا : « اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرّاء فإنه ليس دونه حجاب » . 
0 ني عَنْ مَالِك, عَنْ رَيْدِ بْنِ أَلَم عَنْ بيه أَنَ عْمَرَ بْنَ الحَطَابٍ اسْتَعْمَلَ مَوْلَ لَه 
هيا يا َل الحمى» فَقَالَ :يا هي اضهُمْ جتَاحَكَ عَنٍ النّاسٍء وَانّيِ ْو الَلُوم؛ إن عو 
. حَابَةٌ وَآَدْخْلْ رَبّ الصَّرَيْمَةِ وَرَبّ الْعتَيْمَقَ وَإِيَايَ وَنَعَمَ ائْن عَفَانَ وَابْنِ عَوْفِء مها إِنْ لِك 


- 
0-1 ع 


اينهم زجعا إل ايوخل وَإِنَ ربا ل 

َبَقُولٌ: يا أَميرَ المؤْمِِينَ يا أَمَِ المؤْمِنينٌ ركهم أن ١‏ ابا لَكَ؟! قَاكَاءوَالْكَلانْسَمْ عَلَّ مِنَ 
وَالْوَرِقَ» وَائِمُ الله نكم لَيَرَوْنَ ١‏ أن قد لبتم ينا َاَادعُمْ؟! 20000 
رضي يِه لَوْلا الال الذي أَخْلٌ عَلَيِْ في سَبِيلٍ الله مَا ميت عَلَيْهِْ 
مِنْ بِلآَدِهِم شِبرًا 

( مالك عن زين بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب ) في خلافته ( استعمل مولى له يدعى ) 
يسمى ( هنيًا ) بضم ال حاء وفتح النون وشدٌ التحتية وقد تهمز قال في «الفتح» : لم أر من ذكره في 
الصحابة مع إدراكه » ووجدت له رواية عن أبي بكر وعمرو عمرو بن العاص » روى عنه ابنه عمير 
وشيخ من الأنصار وغيرهما وشهد صفين مع معاوية ثم تحمل إلى علي لما قتل عمار » وفي كتاب مكة 
لعمر بن شبة أن آل هني ينسبون في مدان وهم موالي آل عمر ‏ ولولا أنه كان من الفضلاء النبلاء 
الموثق بهم لما استعمله عمر ( على الحمى ) بكسر الحاء المهملة وفتح اميم مقصور موضع يعينه الإمام 
لنحو نعم الصدقة ممنوعًا من الغير» ولابن سعد عن عمر بن هني عن أبيه أنه كان على حمى الربذة 
(فقال ) عمر ( له :يا هني اضمم جناحك عن الناس ) أي اكفف يدك عن ظلمهم » وللأويسي عن 
مالك في غرائب الدارقطني : اضمم جناحك للناس » وعلى هذا فمعناه : استرهم بجناحك وهو 


0/: كتاب : دعوة المظلوم ابببببس بي تت ا77ل7ا7ا7الاللللل7للل  أ‎ - "١ 
. كناية عن الرحمة والشفقة ( واتق دعوة المظلوم ) » أي اجتنب الظلم لثئلا يدعو عليك من تظلمه‎ 
وذلك مستلزم لتجنب جميع أنواع الظلم على أبلغ درجة وأوجز إشارة وأفصح عبارة » كأنه إذا اتقى‎ 
دعاء المظلوم لم يظلم فهو أبلغ من أن لو قال لا تظلم ( فإن دعوة المظلوم مجابة ) أي مقبولة وإن كان‎ 
عاصيًا كا في حديث أبي هريرة » وعند أحمد مرفوعًا : « دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا‎ 
ففجوره على نفسه » وإسناده حسن وإن كان كافرًا ى) مرّ في خبر أنس . وأما قوله تعالمى : #وَمَادْعَتَوا‎ 
فذاك في دعائهم للنجاة من نار الآخرة» أما دعاؤهم لطلب‎ » 15٠ : لْحَكَدفِرِتَ إلا صَكَلٍ 4 [غافر‎ 
الانتصاف ممن ظلمهم في الدنيا كا في الحديث فلا تنافيه الآية ( وأدخل ) بفتح ال همزة وسكون‎ 
المهملة وكسر الخاء المعجمة حذف متعلقه » أي في الرعي ( رب ) أي صاحب ( الصريمة ) بضم‎ 
الصاد المهملة وفتح الراء القطعة القليلة من الإبل نحو الثلاثين » وقيل : من عشرين إلى أربعين‎ 
(والغنيمة ) بضم المعجمة وفتح النون تصغير غنم قيل : إنها أربعون والمراد القليل منها كم) دل عليه‎ 
التصغير ( وإياي ونعم ) عثمان ( ابن عفان و ) نعم عبد الرحمن ( ابن عوف ) وفيه تحذير المتكلم نفسه‎ 
وهو شاذ عند النحاة كذا قيل » والذي يظهر أن الشذوذ في لفظه ء وإلا فالمراد في التحقيق إنما هو‎ 
تحذير المخاطب وكأنه بتحذير نفسه حذره بطريق الأولى فيكون أبلغ » ونحوه نبي المرء نفسه ومراده‎ 
بي من يخاطبه » قاله الحافظ . قال : لخصها بالذكر على طريق المثال لكشرة نعمها لأنه| كانا من‎ 
مياسير الصحابة ول يرد منعهما البتة » وإنا أراد أنه إذا لم يسمح لرعي نعم أحد الفريقين فنعم المقلين‎ 
أولى » فنهى عن إيثارهما على غيرهما أو تقديمهم| قبل غيرهماء وبين حكمة ذلك بقوله : ( فإنهما إن‎ 
) يبلك ) بكسر اللام ( ماشيتهما يرجعان إلى المدينة إلى ) غير ذلك من أموالهما من ( زرع ونخل‎ 
وغيرهما ( وإن رب الصريمة والغنيمة إن هلك ماشيته يأتني ) مجزوم بحذف الياء ( ببنيه ) بنون‎ 
فتحتية جمع ابن » وفي رواية بتحتية ففوقية مفرد بيوت قال ا حافظ : والمعنى متقارب ( فيقول : يا أمير‎ 
المؤمنين ياأمير المؤمنين ) مرتين وحذف المقول لدلالة السياق عليه ؛ ولأنه لا يتعين في لفظ أي أنا‎ 
فقير أنا أحق ونحو ذلك ( أفتاركهم أنا ) استفهام إنكار معناه لا أتركهم محتاجين ولا أجوز ذلك فلا‎ 
بدلي من إعطاء الذهب والفضة هم بدل الماء والكلاً من بيت المال ( لا أبالك ) بفتح المهمزة والموحدة‎ 
بلا تنوين لأنه صار شبيهًا بالمضاف وأصله لا أب لك وظاهره الدعاء عليه لكنه على مجازه لا حقيقته‎ 
فالماء والكلاً أيسر ) أهون ( علي من الذهب والورق ) الفضة, أي من إنفاقه) لهم . لأنه قد‎ ( 
يعارضه عارض في مهم آخر ء قال ابن عبد البر : وفيه ما كان عليه عمر من التقى وأنه لا يخاف في الله‎ 
» لومة لائم ؛ لأنه لم يداهن عثان ولا عبد ال رحمن ولا آثر الضعفاء والمساكين » وبين وجه ذلك‎ 
لا مى إلا لله ورسوله » يعني إبل الصدقة ( وأيم الله إنهم ) أي أرباب المواشي‎ ٠ : وامتثل قوله يَيْلتهْ‎ 
القليلة من أهل المدينة وقرأها ( ليرون ) بضم التحتية أي يظدون وبفتحها أي يعتقدون ( أن قد‎ 


ييه - س3 لط ببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ظلمتهم ) قال ابن التين : يريد أرباب المواشي الكثيرة » قال الحافظ : والذي يظهر لي أنه يريد أرباب 
المواشي القليلة ؛ لمهم المعظم والأكثر وهم أهل تلك البلاد من بوادي المدينة » ويدل عليه قول عمر: 
( إنها لبلادهم ومياههم قاتلوا عليها ني الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ) فكانت لحم » وإنما ساغ 
لعمر ذلك ؛ لأنه كان موانًا فحم|ه لنعم الصدقة ولمصلحة عموم المسلمين » وقد أخرج ابن سعد في 
العطبقات عن معن بن عيسى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير ععن أبيه أن 
عمر أتاه رجل من أهل البادية فقال : يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في 
الإسلام بم تحمى علينا ؟ فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه » وأنحرجه الدارقطني في الغرائب من طريق 
ابن وهب عن مالك بنحوه وزاد : فلا رأى الرجل ذلك ... إلخ فلم) أكثر عليه قال : المال مال الله 
والعباد عباد الله ما أنا بفاعل » وقال ابن التين : لم يدخل ابن عفان ولا ابن عوف في قوله : فاتلوا 
عليها في الجاهلية فالكلام عائد على عموم أهل المدينة لا عليهما » وقال المهلب : إنما قال عمر ذلك 
لآن أهل المدينة أسلموا عفوًا فكانت أموالهم لهم ولذا ساوم يَلكُّمْ بني النجار بمكان مسجده » قال : 
فاتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بأرضه » ومن أسلم من أهل العنوة فأرضه 
للمسلمين » لأن أهل العنوة غلبوا على بلادهم كما غلبوا على أموالههم بخلاف أهل الصلح ني ذلك » 
وفي نقل الاتفاق نظر ؛ لأن الحنفية يقولون : إذا أسلم الحربي في دار الحرب وأقام بها حتى غلب 
المسلمون عليها فهو أحق بجميع أمواله إِلّا أرضه وعقاره ففيء للمسلمين » وخالفهم أبو يوسف 
فوافق الجمهور والمهلب ومن بعده حملوا الأرض على أرض أهل المدينة التي أسلم أهلها وهي في 
ملكها وليس المراد ذلك هنا ء وإن حمى عمر بعض الموات مما فيه نبات من غير معالجة أحد وخص 
إبل الصدقة وخيول المجاهدين وأذن لمن كان مقلًا أن يرعى فيه مواشيه رفقًا به فلا حجة فيه 
للمخالف , وأما قوله : يرون أن قد ظلمتهم فإشارة إلى أنهم يدعون أنهم أولى بها لا أنهم منعوا 
حقهم الواجب لهم . انتهى. 

( والذي نفسى بيده لولا المال الذي أحمل عليه ) أي الإبل والخيل التي كان يحمل عليها من لا يجد 
ما يركب ( في سبيل الله ) الجهاد ( ما نيت عليهم من بلادهم شيا ) وجاء عن مالك أن عدة ما كان 
في الحمى في عهد عمر بلغ أربعين ألما من إبل وخيل وغيرهما . 

وني الحديث ما كان عليه عمر من القوة وجودة النظرو الشفقة على المسلمين » وأخرجه البخاري 
في الجهاد عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به ووقع في «فتح الباري» » وهذا الحديث ليس في 
الموطأ قال الدارقطني : هو حديث غريب صحيح . انتهى . وإن هذا لشيء عجاب نفى كونه في 


الموطأ لكن الجواد قد يكبو والكمال لله والله أعلم . 
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أي المختصة به تَلتُه التي لم يتسم بها أحد قبله » جمع اسم » وهو اللفظ الموضوع على الجوهر 
والعرض للتمييز كما في القاموس » قال ابن القيم : وأساؤه ميته ىا سه الله تعالى أعلام دالة على 
معان هي أوصاف مدح فلا يضاد فيها العلمية الوصفية » فمحمد علم وصفة في حقه وإن كان علا 
محضًا في حق غيره . انتهى . وحكى الغزالي الاتفاق وأقره غيره على منع تسميته يِل باسم ل يسمه به 
أبوه ولا سمى به نفسه يعني ولو دل على صفة كال » ولا يرد على الاتفاق وجود الخلاف في أسماء 
الله تعالى ؛ لأن صفات الكمال ثابة لله عز وجل » والنبيّ يلت إنا يطلق عليه صفات الكال اللائقة 
بالبشر» فلو جازت تسميته با لم يرده لربها وصف بأوصاف لا تليق إلا بالله تعالى دونه على سبيل 
الغفلة فيقع الواصف في محظور وهو لا يشعر » هذا ولعل الإمام جه تعالى ختم الكتاب بالأسماء 
النبوية بعد ما ابتدأه بالبسملة محفوظًا بأسهائه عز وجل وأسماء رسول الله مي رجاء قبوله . 

0 - حَدَِي لِك عن ابن شهَاب» عن ححم بن مث بن ميم أن لي ته كَالَ: دلي لس 
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( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري ( عن محمد بن جبير بن مطعم ) القرشي النوفلٍ 
الثقة العالم بالأنساب » مات على رأس المائة » قال ابن عبد البر : كذا أرسله يحيى وأكثر الرواة ؛ 
وأسنده معن ابن عيسى وأبو مصعب ومحمد بن المبارك الصوري ومحمد بن عبد ال رحمن وابن 
شروس الصنعاني » وإبراهيم بن طهمان , وعبد الله بن نافع وآخرون » كلهم عن مالك عن ابن 
شهاب عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بجيم وموحدة مصغر ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد 
مناف الصحابي العالم بالأنساب أسلم بين الحديبية وفتح مكة . وقيل : أسلم في الفتح » ومات سنة 
سبع أو ثهان أو تسع وحمسين » ورواية الإرسال لا تضر في رواية الوصل ؛ لأن الكل حفاظ ثقات». 
فيحمل على أن مالكًا كان يحدّث به على الوجهين » وهو معلوم الاتصال عند أصحاب ابن شهاب 
وشعيب عند الشيخين . ومعمر وعقيل وسفيان بن عيينة عند مسلم والترمذي خمستهم عن الزهري 
موصولاء ورواه عن جبير ولده الآخر نافع عند أحمد والبخاري في التاريخ وابن سعد وصححه 
الحاكم ( أن النبيّ عَكُم قال : لي خمسة أسماء ) يعني اختص بها لم ينسم بها أحد قبله أو معظمة أو 


.ون هه هبيبيبييبيبيبيب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
مشهورة في الأمم الماضية والكتب المتقدّمة كا قاله عياض والقرطبي وجزم به النووي وحكاه عن 
العلماء » وتعقب بأن أسماءه في الأمم الماضية والكتب المنزلة أكثر من خمسة ٠‏ ويدفع بقوله مشهورة؛ 
لأنها وإن كانت أكثر لكن المشهور منها خمسة فقط ء ما يقال المقرر في علم البيان أن تقديم الجار يفيد 
الحصر . وقد جاءت أحاديث بأكثر من ذلك حتى قال ابن العربي عن بعض الصوفية : لله سبحانه 
وتعالى ألف اسم » وله تيك ألف اسم بعضها في القرآن والحديث وبعضها في الكتب القديمة » 
فمجيء الروايات بأكثر يدل على أنه ليس حصرًا مطلقّاء بل حصر تقييد بها ذكر » وأجاب أبو 
العباس العزفي بفتح المهملة والزاي المعجمة وبالفاء بأنه قبل أن يطلعه الله على بقية أسمائه » وقال 
العسكري : خصت لعلم السامع به| سواها أو لغير ذلك » ثم لفظ خمسة لم ينفرد بها مالك » بل تابعه 
عليها محمد بن ميسرة عن الزهري أخرجه البيهقي فهي زيادة ثقة حافظ غير منافية فيجب قبوهاء 
وما وقع في حديث نافع بن جبير عن أبيه هي ستة فزاد الخاتم فوهم من بعض رواته ؛ لأنه إنما جاء 
تفسير العاقب كما عند البيهقي عن ابن أبي حفصة عن الزهري عن محمد عن أبيه لا اسمًا برأسه كم| 
أشار إليه الحافظ ويأتي بسطه » وأما قول ابن عساكر : يحتمل أن العدد ليس من قول النبيّ يله وإنما 
ذكره الراوي بالمعنى » ويحتمل أنه من لفظه يَلُمْ ولا يقتضي الحصر يعني المطلق » فتعقب ابن دحية 
والحافظ احتماله الأول بأن تصريحه في الحديث بها بقوله ( لي ) ونصه على عدّتها قبل ذكرها صريح في 
أنه من لفظه يله » فالظاهر أنه أراد : لي خمسة أختص بها لم يتسم بها أحد قبلي أو معظمة أو مشهورة 
في الأمم الماضية لا أنه أراد الحصر فيها يعني كما قاله العلماء كا مر ( أنا محمد ) منقول من صفة الحمد 
وهو محمود وفيه المبالغة ؛ لأن المحمد لغة هو الذي حمد مرة بعد مرة إلى غير نهاية كالممدّح أو الذي 
تكاملت فيه المنصال المحمودة . قال اللأعشى : 
إليك أبيت اللعن كان وجيفها إلى الماجد القرم الجواد المحمد 
وأخرج البخاري في التاريخ الصغير عن علي بن زيد قال : كان أبو طالب يقول : 
1 فذوالفرش مود وهذا عمد 

وهذا البيت في قصيدة لحسان » فإما أنه توارد مع أي طالب عليه أو ضمنه شعره سمى به بإلهام 
من الله تعالى الجده عبد المطلب ورؤيا رآها أن سلسلة فضة خرجت من ظهره لما طرف في السماء 
وطرف في الأرض وطرف في المشرق وطرف في المغرب ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها 
نورء قال : وما رأيت نورًا أزهر منها أعظم من نور الشمس يسبعين ضعقمًا » وهي تزداد كل ساعة 
عظً) ونورًا وارتفاعًا » ورأيت العرب والعجم لما ساجدين » وناسًا من قريش تعلقوا بهاء وقومًا 
منهم يريدون قطعها ء فإذا دنوا سنها أخذهم شاب لم أر أحسن منه وجهًا ولا أطيب ريا فيكسر 
أظهرهم ويقلع أعينهم فرفعت يدي لأتناول منها فلم أنل » وقيل لي النصيب للذين تعلقوا بهاء 
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نقصصتها على كاهنة قريش فعبرت بمولود من صلبه يتبعه أهل المشرق والمغرب ويحمده أهل 
السموات والأرض » رواه أبو نعيم وغيره مع ما حدثته به أمه آمنة حين قيل لها : إنك قد حملت بسيد 
هذه الأمة فإذا وضعتيه فسميه محمدًا » وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب عن ابن عباس قال : ١‏ لما 
ولد النبئ َه عق عنه عبد المطلب وسماه محمدًا فقيل له : يا أبا الحارث ما حملك على أن سميته 
عحمدًا ول تسمه باسم آبائه ؟ قال : أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض» ١‏ وأنا 
أحمد ) علم منقول من صفة أفعل التفضيل المنبئة عن الانتهاء إلى غاية ليس وراءها منتهى » ومعناه 
أحمد الحامدين لما في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبلهء 
وقيل : الأنبياء حامدون وهو أحمدهم » أي أكثرهم حمدًا وأعظمهم في صفة الحمد فهو بمعنى فاعل ) 
وقيل : بمعنى مفعول » أي:أحق الناس وأولاهم أن يحمد فيكون كمحمد في المعنى » لكن الفرق 
بينها أن محمدًا هو الكثير الخصال التى يحمد عليها ء وأحمد هو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره» 
جين لبالكة داكي تبر حوال السق اولعف فاع بن ادجو اك قاد عدن عرو ان 
أفضل حمد حمده البشر فالاسمان واقعان على المفعول » قال عياض : كان يلتم أحمد قبل أن يكون 
محمدًا ىا وقع في الوجود ؛ لأن تسمية أحمد وقعت في الكتتب السالفة وتسميته محمدًا وقعت في 
القرآن العظيم » وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمد الناس » وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه 
فيحمده الناس » وقد خص بصورة الحمد وبلواء الحمد ؛ وبالمقام المحمود » وشرع له الحمد بعد 
الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعد القدوم من السفر » وسميت أمته الحامدين قجمعت له معاني 
الحمد وأنواعه يِل . انتهى . وهذا موافق لقول السهيل : لم يكن محمدًا حتى كان أحمد لأنه حمد ربه 
فنبأه وشرفه فلذا يقدم أحمد على محمد » وكلاهما صريح في سبقية أحمد » وعليه اقتصر في فتح الباري , 
وزعم ابن القيم سبقية محمد ونسب القائل بسبقية أحمد إلى الغلط واحتج بأن في التوراة تسميته 
ماذمان » وصرح بعض شراحها من مؤمني أهل الكتاب بأن معناه محمد وإنها سماه عيسى أحمد لأن 
تسميته به وقعت متأخرة عن تسميته بمحمد في التوراة ومتقمة على تسميته في القرآن فوقعت بين 
التسميتين محفوفة بها » وأيده بعضهم بحديث أنس عند أبي نعيم : إن الله تعالى سماه محمدًا قبل الخلق 
بألف عام وبغير ذلك» وروى أحمد عن علي رفعه : « أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء قبلي : نصرت 
بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد » الحديث ( وأنا الماحي الذي يمحو الله به ) في 
رواية ابن بكير ومعن وغيرهما : بي ( الكفر ) يزيله لأنه بعث والدنيا مظلمة بغياهب الكفر فأتى 
بالنور الساطع حتى محاه » قال عياض : أي من مكة وبلاد العرب وما زوى له من الأرض ووعد أنه 
يبلغه ملك أمته » قال : أو يكون المحو عامًا بمعنى الظهور والغلبة ليظهره على الدين كله » وفي فتح 
الباري استشكل بأنه ما يمحى من جميع البلاد » وأجيب بحمله على الأغلب أو على جزيرة العرب » 


؟ون سل ب ب يب يبي بسب شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
أو أنه يمحى بسببه أولًا فأولَا إلى أن يضمحل في زمن عيسى فإنه يرفع الجزية ولا يقبل إِلَّا الإسلام » 
وتعقب بأن الساعة لا تقوم إِلّا على شرار الناس » ويجاب بجواز أن يرتد بعضهم بعد موت عيسى 
وترسل الرياح فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة وحيئئذ لا يبقى إلا الشرار » وني رواية نافع بن جبير: 
او ل اللو ا ب ددن 
و عذاع أكتون > الشورق ل لشي ربد لد ل 
عمو الآخر فليس تفسيرًا للماحي بخلاف ما فسره به الشارع ؛ لأنه لا ينافيه » وكأنه ب خص الكفر 
لظهور محوه برسالته ( وأنا الحاشر ) اسم فاعل من الحشر وهو الجمع ( الذي يحشر الناس على قدمي) 
بكسر الميم وخحفة الياء بالإفراد وبشدٌ الياء مع ذ فتح الميم مثنى روايتان » قال ابن عبد السبر : أي قدّامي 
وأمامي أنهم يجتمعون إليه وينضمون حوله ويكونون أمامه يوم القيامة ووراءه» قال الخليل : 
ا 0 : «#ويكزرة أزبنول علي + > 
البقرة + 141] وقال الخطابي : معناه على أثري ء أي أنه يقدمهم وهم خلفه ؛ لأنه أول من تنشق عنه 
الأرض فيتبعونه » قال : ويؤيد هذا المعنى رواية : على عقبي وقيل : على أثري بمعنى أن الساعة على 
أثره أي قريبة من مبعثه ىا قال: « بعثت أنا والساعة كهاتين » وني فتح الباري : أي على أثري أي أنه 
يحشر قبل الناس وهو موافق لقوله في الرواية الأخرى : ١‏ يحشر الناس على عقبي » بكسر الموحدة 
خففًا على الإفراد » ولبعضهم بالتشديد وفتح الموحدة على التثنية » ويحتمل أن المراد بالقدم الزمان أي 
وقت قيامى على قدمى بظهور علامات الحشر إشارة إلى أنه ليس بعده نبى ولا شريعة » واستشكل 
هذا التفسير بأنه يقتضي أنه محشور فكيف يفسر به حاشر اسم فاعل ؟ وأجيب بأن إسناد الفعل إلى 
الفاعل إضافة والإضافة تصح بأدنى ملابسة » فل كان لا أمة بعد أمته لأنه لا نبي بعده نسب الحشر 
إليه لأنه يقع عقبه » ويحتمل أن معناه أنه أول من يحشر كما جاء في الحديث الآخر : ١‏ أنا أول من 
تنشق عنه الأرض » وقيل : معنى القدم السبب » وقيل : المراد على مشاهدني قاثً لله شاهدًا على 
الأمم » وفي رواية نافع بن جبير : « وأنا حاشر بعثت مع الساعة » وهو يرجح الأول ( وأنا العاقب ) 
أي آخخر الأنبياء » قال أبو عبيد : كل شىء خلف بعد شىء فهو عاقب » ولذا قيل لولد الرجل بعده 
هو عقبه » وكذا آخر كل شيء » وروى ابن وهب عن مالك قال : أي معنى العاقب ختم الله به 
الأنبياء وختم بمسجده هذا المساجد يعني مساجد الأنبياء » وقد زاد يونس عن الزهري عند مسلم 
وغيره : الذي ليس بعده نبي وقد سمه الله رءوفا رحيًا » قال البيهقي : وقد سماه مدرج من قول 
الزهري » قال الحافظ : وهو كما قال وكأنه أشار إلى آخر ما في سورة براءة » وأما قوله : الذي ليس 
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بعده نبي فظاهره الإدراج أيضًاء لكن في رواية ابن عيينة عند الترمذي وغيره بلفظ : «الذي ليس 
بعدي نبي» » وفي رواية نافع بن جبير : فإنه عقب الأنبياء وهو محتمل للرّفع والوقف . انتهى . وجزم 
السيوطي بأنه مدرج من تفسير الزهري لرواية الطبراني الحديث من طريق معمر عن الزهري إلى 
قوله : وأنا العاقب » قال معمر : قلت للزهري : ما العاقب ؟ قال : الذي ليس بعده نبي » قال أبو 
عية فال نان #القاتيا لعز لمات نه ارلا يلاقنة: رواية لعناف نيا امكل + قبا فد ترو قل 
لسان الراوي حكاية عن لسان من فسر كلامه إذا قوي تفسيره عنده حتى كأنه نطق به ؛ وعند 
البخاري في تاريخه الأوسط والصغير والحاكم وصححه وأب نعيم وابن سعد والبيهقي من طريق 
عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم : أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له : أتحصي 
أسماء رسول الله تَيكتَّهْ التي كان جبير بن مطعم يعدها ؟ قال : نعم هي ستة : محمد وأحمد وخاتم 
وحاشر وعاقب وماحي » قال الحافظ : لكن روى البيهقي في الدلائل من طريق ابن أي حفصة وفي 
جيك عتيارع حير و كا الماقيا قاق+ يمت خاي امي و كان أ رذ رياد سات رقن نين 
بعض الرواة في حديث جبير لأنه إنما جاء تفسيرًا للعاقب لا اسمًا برأسه » فلا ينافي قوله لي خمسة 
أسماء » وليس النزاع في أنه من أسمائه فلا نزاع فيه وخاتم النبيين بل في وروده في حديث جبير ؛ وني 
مسلم وأحمد وغيرهما عن أبي موسى قال : سمى لنا رسول الله يِل أساء منها ما حفظنا ومنها مالم 
نحفظ فقال : أنا محمد وأحمد والمقتفى والحاشر (ونبي الرحمة ) ونبي التوبة ونبي الملحمة» ولابن 
عدي عن جابر وغيره مرفوعًا : (إن لي عند ربي عشرة أسماء فذكر الخمسة المذكورة في هذا الباب » 
وأنا رسول الرحمة ورسول التوبة ورسول الملاحم وأنا المقتفى قفيت النبيين عامة وأنا قيم » والقيم 
الكامل الجامع » ولأبي نعيم وابن مردويه عن أبي الطفيل مرفوعًا : لي عشرة أسماء عند ربي» أنا 
محمد وأحمد والفاتح والخاتم وأبو القاسم والحاشر والعاقب والماحي ويس وطه» قال الحافظ : ومن 
أسمائه في القرآن باتفاق : الشاهد المبشر النذير المبين الداعي إلى الله السراج المنير والمذكر والرحمة 
والنعمة والهادي والشهيد والأمين والمزمل والمدثر» وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي : 
المتوكل » ومن أسماته المشهورة : المختار والمصطفى والشفيع والصادق المصدوق وغير ذلك » وقد 
بلغها ابن دحية ثلائمائة اسم وغالبها صفات وصف بها . انتهى . قال ابن عبد البر : الأسماء 
والصفات هنا سواء يعني لأن كثيرًا ما يطلق الاسم على الصفات للتغليب أو لاشتراكها في تعريف 
الذات وتمييزها عن غيرها وقد أوصلها بعضهم خمسمائة قال : مع أن في كثير منها نظر» قال عياض : 
حمى الله هذه الأسماء الخمسة أي المذكورة في حديث الباب أن يتسمى بها أحد قبله » وإنها سمى 
بعض العرب محمدًا قرب ميلاده لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نيا يبعث في ذلك الزمان يسمى 
محمدًا رجوا أن يكون هو فسموا أبناءهم بذلك » قال : ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدعي النبوة 
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أو يدعيها له أحدًا ويظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره حتى تحققت السمتان له بيلك » قال : وهم 
ستة لا سابع لهم » وقال السهيلي تبعًا لابن خالويه : ثلائة » قال الحافظ : وفيه نظر فقد جمعتهم في 
جزء مفرد فبلغوا نحو عشرين لكن مع تكرار في بعضهم ووهم في بعض فخلص خمسة عشر » روى 
البغوي وابن سعد وابن شاهين وابن السكن وغيرهم عن خليفة بن عبدة قال : سألت محمد بن 
ربيعة كيف ساك أبوك في الجاهلية محمدًا ؟ قال : سألت أبي عما سألتني عنه فقال : خرجت رابع 
أربعة من تميم أنا أحدهم وسفيان بن مجاشع ويزيد بن عمرو بن ربيعة وأسامة بن مالك نريد الشام 
فنزلنا على غدير عند دير فقال لنا الديراني : إنه يبعث فيكم وشيكمًا نبي فسارعوا إليه فقلنا : ما اسمه؟ 
قال : محمد فل) انصرفنا ولد لكل منا ولد فسماه محمدًا لذلك فهؤلاء أربعة ليس في السياق ما يشعر 
بأن منهم من له صحبة إِلّا محمد بن عدي » قال سعد : لما ذكرنا في الصحابة عداده في أهل الكوفة » 
وذكر عبدان المروزي أن أول من سمى محمدًا في الجاهلية محمد بن أحيحة بن الجلال» وذكر 
البلاذري محمد بن عقبة بن أحيحة فلا أدري أهما واحد نسب إلى جده أم هما اثنان » ومحمد بن البر 
البكري ذكره ابن حبيب » وضبط البلاذري أناء البر بشد الراء ليس بعدها ألف من طريق ابن 
عتوارة» وغفل ابن دحية فعد محمد بن عتوارة وهو ونسب إلى جدّه الأعلى » ومحمد بن اليحمدي 
الأزدي ذكره المفجع البصري » ومحمد بن خولي الهمداني ذكره ابن دريد » ومحمد بن حرماز بن مالك 
اليعمري ذكره أبو موسى الديلٍ » ومحمد بن حمران واسمه ربيعة بن مالك الجعفي المعروف بالشويعر 
ذكره المرزبانٍ » ومحمد ابن خزاعي بن علقمة السلمي من بني ذكوان ذكره ابن سعد » ومحمد بن 
عمرو بن مغفل بضم أوله وسكون المعجمة وكسر الفاء ثم لام مات في الجاهلية وولده حبيب 
بموحدتين مصغر صحاي » ومحمد ابن الحارث بن خديج ذكره أبو حاتم السجستانٍ ؛ ومحمد 
القعنبي ومحمد الأسدي ذكرهما ابن سعد ول ينسبهما بأكثر من ذلك » وذكر عياض محمد بن مسلمة 
وهو غلط ء فإنه ولد بعد ميلاد النبيّ مَك بمدّة ففضل له خمسة عشر وقد خلص لنا خمسة عشر»ء 
وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصفة النبوية من طريق معن بن عيسى القزاز » والإسماعيلي من 
طريق جويرية ابن أساء» وأبو عوانة من طريق محمد بن المبارك » وعبد الله بن نافع أربعتهم عن 
مالك به موصولا » وتابعه جماعة عند الشيخين وغيرهما عن الزهري موصولَا كما مرّ . 

هذا وقد أنعم الله الجواد الكريم الرؤوف الرحيم بتام هذا الشرح المبارك على الموطأ لجامعه العبد 
الفقير الحقير محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي , 
لله اللتمخيرلية لا أحمي ثتاءاعليك أننت كنا اثيت عن تشتك ياربنا لك امد كا بكي خلال 
وجهك ولعظيم سلطانك . وأسألك من فضلك متوسلًا إليك بأشرف رسلك أن تجعله خالصًا 
لوجهك وأن تنفع به » وأن تجعله سببًا للفوز برضاك ولقائك ولقاء حبيبك محمد تيلم ما شاء الله لا 


55 كنات أن اء الى ار جعي س7 تي 7 84 
كوْة إلا بان العل الغظيم ج 

ووافق الفراغ من تسويده وقت أذان العصر في يوم الاثنين المبارك حادي عشر ذي الحجة الحرام 
سنة ثنتي عشرة بعد مائة وألف مضت من الهجرة النبوية هجرة من له الشرف الأعظم يَيَكم وعلى 
جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والآل التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين » ثم إنه لم يكن في خلدي 
قط أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن النوض في هذه المسالك . ولكن الله من فضله قد شاء 
ويسرلي ذلك » فللّه الحمد والشكر على ما هنالك » وعسى أن ينفع به نفعًا جما » ويفتح به قلوبًا غلقًا 
وأعيئًا عميًا وآذانًا صًاء فرحم الله من نظر بعين الإنصاف إليه » ووقف فيه على -خطأ فأطلعني عليه » 
وإني لجدير بأن أنشد قول القائل : 


حمددت الله حين همدى فؤادى لاأبديت مع عجزي وضعفى 
فمنلى بالخطاً فأرد عنه ومنلي بالقبول ولو بحرف 


وأعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى تمام السورتين » فإني الحقيق بأن أنشد قول من قال من أهل 
الكمال : 


إني لأرحم حاسدي لفرط ما ضاقت صدورهم من الأوغار 
نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلويهم في نار 
لاذنب لي قد رمت كتم فضائلٍ نكأن) علقتهابمنار 


لكن من يكن الله معيئًا له وتوكله عليه لا يضره حسد الحاسدين . 


وسلامعفك امرسلين 
واالحممد الله رب العسالمين 
ماشاءالله ولاقوةإلا بالله 
وصب الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وص حبهوسلم 
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فهرس موضوعات الجزء الرابع 


الموضوع الصفحة 
7" كتاب الأقضية 
4817 - باب الترغيب في القضاء بالحق ل 0 
8 باب ما جاء في الشهادات ل م ا 5 
١. 84‏ باب القضاء في شهادة المحدود ا[ [ [ ز [ 1 ااا 000 
4 باب القضاء باليمين مع الشاهد 0 
0١‏ - باب القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد ا ا 
7 .باب القضاء في الدعوى 10 [1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز[ 0000 
44 باب القضاء في شهادة الصبيان شا و ام 030 
5 باب ما جاء في الحنث على منبر النبي مله 00 
6 - باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر ب 
95 باب ما لا يجوز من غلق الرهن ااا ان 
47 - باب القضاء في رهن الثمر والحيوان اا 00 
.باب القضاء في الرهن من الحيوان ا 
4 باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين مع اا ل 
. باب القضاء في جامع الرهون 0 000 ا 
١‏ باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها م ا ا 1 
7 - باب القضاء في المستكرهة من النساء م لخ ا ما ا ل 1 
50 - باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره بن ساو اا ا 5 
5 .باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام ا 
6 .باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا كاالقواةوتمار خم سنس ا 


.باب القضاء في المنبوذ ناا 00 
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الموضوع الصفحة 
7 - باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه ا 8 
. باب القضاء في ميراث الولد المستلحق امع دج ابدام باس م 0 
4 باب القضاء في أمهات الأولاد 1ك 
٠‏ .باب القضاء في عمارة الموات 001 
5 القضاء في المياه ماقي والرائ نح وم طقف لت كوي لطن لوا مكو و4 عدب ماحيق كل لوطي للق اموت 7 9154 
7 باب القضاء في المرفق :0 ساسا فا سقو اا ا لطاوس اه عم ماه 
5 - القضاء في قسم الأموال ا 0 
4 القضاء في الضواري والحريسة ا 1 
6 القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم ا 11 1[ 10000 
57 القضاء في) يعطي العمال ل شوو ف ا امو بلاج الب وا ا ا 
7 - باب القضاء في الحالة والحول مالس رج سانو ام 5 
القضاء فيمن ابتاع ثوب وبه عيب 00000 0 
48 باب مالا يجوز من النحل ا 1 
.مالا يجوز من العطية 20 قب السو ا طم لخ او 7 1لا 
١‏ القضاء في الهبة مان و ا الفاطية ممح الما باو لطا ع الم مك واي 601لا 
_ الاعتبار في الصدقة اوتات قح قو أاوا اس نوا اد وا ل الفا د اج ا 3/1 
07 القضاء في العمرى التسوخاط ستسسا وان امت لاسو ع لكالا 
5 باب القضاء في اللقطة ااانه اكد جقصي عع او 58س مولا 
6 باب القضاء في استهلاك اللقطة ا ا و ل 26 
5 باب القضاء في الضوال ا و جه انسحت اومس مط لاه ول و ااس توي كور 
57 باب صدقة الحي عن الميت وم ا و ١‏ 11 

2 كتاب الوصية 


4 الأمر بالوصية تمنو اسن نع افا ما ووخخس ا قو 
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المودضوع الصفحة 
4 باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه ا 9 
باب الوصية في الثلث لا يتعدى 8 دب 0 000000000 
١‏ باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم كر تا 
؟ه ‏ باب الوصية للوارث والحيازة الست لاس اما لاسو 1 
“اه باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد 0000 
4 باب العيب في السلعة وضمانها 00 0000 
6 باب جامع القضاء وكراهته ا ا اه و ولعو واو 111 
“5 باب ما جاء في) أفسد العبيد أو جرحوا 000 0 0 0 00100 
لاله باب ما يجوز من الدنحل ا ااا ال 

0 كتاب العتق والولاء 

8 باب من أعتق شركًا له في مملوك 00000 
9 . باب الشرط في العتق م أ ا تف ل اانه انم ا و ١11‏ 
.باب من أعتق رقيقًا لايملك مالّاغيرهم ا 
١‏ باب مال العبد إذا عتق ملم م م مقن اوقا اكه واس فد الت 1 
7 باب عتق أمّهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة ا 
“4 ه ‏ باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة ا و ا ال 7 
5 - باب مالا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 550 ا 
6 باب عتق الحي عن الميت مات ةا وق لا لا مسجو ا 
5 باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنى لاا سقط ا سس 11 
67 باب مصير الولاء لمن أعتق 001 اا 
 -‏ باب جر العبد الولاء إذا أعتق 1[ 1[ ز[ 1 اا 
4-. باب ميراث الولاء ل اق و كت ١11‏ 


.باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني ااي ا 


١‏ باب ما جاء في الرجم 


ا موضوع 
- كتاب المكاتب 


0١‏ باب القضاء في المكاتب 775 شظ1 
7 باب الىالة في الكتابة 121*570 
 663*‏ باب القطاعة في الكتابة 000 
4 باب جراح المكاتب 0 0 0 252370700101 
6 باب بيع المكاتب واابساك اساطي و لاسرم 1 
5 باب سعي المكاتب 2121010 
لاد باب عتق المكاتب إذا أَدى ما عليه قبل محله 1 
8 - باب ميراث المكاتب إذا عتق 00 
4 باب الشرط في المكاتب م ا مس الا 
باب ولاء المكاتب إذا أعتق ا 
0١‏ باب ما لا يجوز من عتق المكاتب 000000 
- باب جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده 3 


“اهباب الوصية في المكاتب و ا ل 


4 .باب القضاء في ولد المدبرة 77000 
6 باب جامع ما جاء في التدبير ام الجسم 
055 باب الوصية في التدبير اتا و جا تود وا لول اا 
537 باب مس الرجل وليدته إذا دبرها 1 
.باب بيع المدبر 006 0ا0ا0701 2327370 


8 باب جراح المدبر ع د اك 6 ونا لك ا عا ل ا 7 


باب جراح أمّ الولد امو لق مصاع ممع ماماو ول ل وواللا 


هاوفء ومو م وء وم ون نموي نمو نو ري وو مونو 
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فهرس الموضوعات 


- باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى ه*51*2 
“لاه باب جامع ما جاء في حد الزنى ا 0000 
5 /ه ‏ باب ما جاء في المغتصبة 0 
باب الحد في القذف والنفي والتعريض ا 00000 
كلاه باب ما لاا حد فيه اع سام ا وو ا 
لالاه ‏ باب مأ يجب فيه القطع ا ل 0 
. باب ما جاء في قطع الآبق والسارق 10 
8 .باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 52101 


باب جامع القطع 1 1 1[ ز[ز ز ز ز ز ز ز 1 0001 
١‏ باب ما لا قطع فيه ا 


0 باب الحد في الخمر ا 


287 باب ما ينهى أن ينبذ فيه 0 


10 باب ما يكره أن ينبذ جميعًا ا‎ ١-15 


17 - باب ذكر العقول اح مم يه مد روف لقح واس ا 
8 - باب العمل في الدابة ال ل أ شرلا لو ا 
8 . باب دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون 2000 
باب دية الخطأ في القعل ا سس و امو 


0١‏ باب عقل الجراح في الخطأ 0000 ش12 


51 


شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

ال موضوع الصفحة 

15 باب عقل المرأة 0 واتدا ‏ المسو وا راج لحباطا مفو ااا 1 
 4*‏ باب عقل الجنين ا ل 
١-415‏ باب ما فيه الدية كاملة الما عا ونا الع ناليد ا لماو و 1 
6 باب ما جاء في*عقل العين إذا ذهب بصرها جه سسوو ا 7 11 
5 باب ما جاء في عقل الشجاج 00000006 ا 
7 - باب عقل الأصابع #بالجاتاة سسا سوسوي . 1 
باب جامع عقل الأسنان مات سبس«اساسطاو و الما اماو امسو 10 
4 .باب العمل في عقل الأسنان ا 4 
باب ما جاء في دية جراح العبيد 1ز 1 ا 
١‏ باب ماجاء في دية أهل الذمة و تكسي وحددي و امعا اماه المامطوا م ل 117 
باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله او 1 
**" - باب ميراث العقل والتغليظ فيه طن وخا وول الكك ا7نصيوة لامكال ٠١‏ 11087 
باب جامع العقل لمرو ا ا م 0 
6 باب ما جاء في الغيلة والسحر ا م م 0 
5 باب ما يجب فيه العمد اا ا 
7 باب القصاص في القتل بان أ مداه تود ا ةا ا با 1 
. باب العفو في قتل العمد 00000 ا 
48 باب القصاص في الجراح ص لالبو و را لسعو ساد و 1 
باب ما جاء في دية السائبة وجنايته 1 

0 كتاب القسامة 

1 باب تبدية أهل الدم في القسامة ا‎ ١ 
باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم ا اسع سوس ب اا ل‎ 
باب القسامة في قتل الخطأ اح اوه لووط رخاتم با‎ - 5١ 


فهرس الموضوعات ذا 
الموضوع الصفحة 
45 باب الميراث في القسامة ا 
65 باب القسامة في العبيد از ا 
5 كتاب الجامع 
5 . باب الدعاء للمديئة وأهلها 0 ا 0 
7 - باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها ا 
باب ما جاء في تحريم المدينة ااا 0 
6 . باب ما جاء في وباء المدينة ا 1 1 اا 00 
١‏ باب ما جاء في إجلاء اليهود بالجيم من المدينة ا 
0١‏ باب جامع ما جاء في أمر المدينة ا ا 
7 - باب ما جاء في الطاعون اا 
27 - كتاب الفدر 
> - باب النهي عن القول بالقدر 00010137121 0 ا 
5 - باب جامع ما جاء في أهل القدر ا 
كناب حسن الخلق 
6 باب ما جاء في حسن الخلق ل 
5 باب ما جاء في الحياء بالمد 111[ ا 
7" - باب ما جاء في الخغضب ا 
باب ما جاء في المهاجرة ا ا ا ا ا 00 
4 كناب اللباس 
8 باب ما جاء في لبس الثياب للجهال مها كع ار قاد بوكس امف ا 1 1788 
باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب اخ ا ل 0 
6١‏ - باب ما جاء في لبس الخز 0 
4م 


"5 باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب اكب اسان حم و قا الا ورا 


0 


المو ضوع 


#اسايان ماععاء ل إسيبال لوحا اثوزية 00700ظ2 
4 _- باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها 0000 
باب ما جاء في الانتعال 000000 ص5 


ديات ما جلء ل لبن القيات 200000 


٠‏ - كتاب صفة النى مَل 


000 باب ما جاء في صفة النبي طلم‎  ”/ 
21118 باب صفة عيسى ابن مريم عليه السلام والدجال‎ 
0011 1 1 باب ما جاء في السنة في الفطرة‎ 64 
باب النهى عن الأكل بالشهال م‎ 4٠ 
باب ما جاء في المساكين ا‎ 0 
000 باب ما جاء في معي الكافر‎ 7 


55 باب النهي عن الشراب في آنية الفذ لفضة والنفخ في الشراب 


14 باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم تف أو وال ادي 
6 باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين 210 
5 باب جامع ما جاء في الطعام والشراب 0 
4" باب ما جاء في أكل اللحم 00 
. باب ما جاء في لبس الخاتم 1119 


4 باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق ل 


0١‏ كتاب العين 


باب الوضوء من العين ب 0 00000 
.باب الرقية من العين و ا 
7 باب ما جاء في أجر المريض 0 


567 باب التعوذ والرقية في المرض 0 1 110101101 


شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


الصفحة 


وأفقوووةء رين و ةن مة نو ثيه 


واووق هق ةو ةي وة م يع وم مم مرو 


ومو فو ةو ور مم ث نم م رمث ث نه 


0010 0 0 


وقوة ووو و ثم وه نو ثور م ميو 


اوفقوو وء رم و نوه مو نو م نون 


فهرس الموضوعات 


4 باب تعالج المريض 00 
65 باب الغسل بالماء من الحمى ل التو ابا ع الولو 1 
5" باب عيادة المريض والطيرة 1 ش53 


لاه" باب السنة في الشعر اموا عا ور لا وين اولاق اهلوا مو ار م ادا ب 0 
4- باب إصلاح الشعر 0000000 ش*1ط' 
4 باب ما جاء في صبغ الشعر وبال د لكاي سرامي ف ام زق اما وله قل مان جره ييه لمك 


6 باب ما يؤمر به من التعوذ 0 0 ااا 0 


0 باب ما جاء في المتحابين في الله‎ ١ 


؟0- كتاب الرؤيا 


5 باب ما جاء في الرؤيا 11 1 1 1 1111011 


20 [1 [1 [ [1 [1[1[1[1[1[ 11 1 باب ما جاء في النرد‎  5513* 


4 باب العمل في السلام 20 
6 . باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني هشهش5293ظ15 
باب جامع السلام ا 100000000 


57 ديات الاسعذان ا ال 
باب التشميت في العطاس 257011110101001 
8 باب ما جاء في الصور والتاثيل عطاس ا 
5 . باب ما جاء في أكل الضب سو و بو للا مامت لله را عب 201 


0 باب ما جاء في أمر الكلاب لمشو ادو و ا 1 


7" باب ما جاء في أمر الغنم 0 ا 000 


5 د سس شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 


الموضوع الصفحة 
“ا/ا” ‏ باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة اسان مول لاه 
5 د باب ما يتقى من الشؤم 000120101 اا 
"٠‏ باب ما يكزه من الأساء 0000121 اك 
5" باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام ا 
/ا/ا” ‏ باب ما جاء في المشرق 1 1 ااا 
باب ما جاء في قتل الحيّات وما يقال في ذلك ااال 
48 باب ما يؤمر به من الكلام في السفر امع ا ا قرم او ال ماكو 6396 
باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء 3332 0 
0١‏ باب ما يؤمر به من العمل في السفر م لك 
باب الأمر بالرفق بالمملوك امع ون بالاو اموا الك 111 لو ا 3 0ه 
817" باب ما جاء في المملوك وهبته 0 

05 كناب البيعة 
5 باب ما جاء في البيعة ا ال حو اوس و 1ه 
07 - كتاب الكلام 

6 باب ما يكره من الكلام الوط سس و ماسم ا ووو ادم ولو سال وق اام خا 057 
85 باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام مك عاو الا لشم ولا مود اي 0141 
17" - باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله ماسوو لاه 
باب ما جاء في الغيبة انو مويه سه امتئسسة ادو يق اه 
8 - باب ما جاء فيا يخاف من اللسان 0000 ا 
باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد ااا ان 
0 باب ما جاء في الصدق والكذب ا مسي سوس د أاوة 
57 باب ما جاء في إضاعة المال وذى الوجهين 0 مو موا مومه 


4" باب ما جاء في عذاب العامّة بعمل الخاصة 00000000000 


فهسرس الموضوعات 1 
الموضوع الصفحة 
١ 45‏ باب ما جاء في التقى 1 اا 
6 باب القول إذا سمعت الرعد انايو انط ةم او لسابو طاسوا مم اال اب 56813 
5 باب ما جاء في تركة النبي يلل اسه الفط مجح و قبا ا اي . 1و0 
كناب جهنم 
917" - باب ما جاء في صفة جهنم عن اط بادلا ما او له 
49 كتاب الصدقة 
6 - باب الترغيب في الصدقة مباتمطامة با ساب سمالي وواما وو اانه الله امام امايق .“ك8 
48 باب ما جاء في التعفف عن المسألة 1 اا 
باب ما يكره من الصدقة علو ستسببوااسسواس ساد سني داه 
٠‏ كناب العلم 
١‏ باب ما جاء في طلب العلم لومس ارو ا لاف ماسوو ا كله 
١‏ كتاب دعوة المظلوم 
7 باب ما يتقى من دعوة المظلوم ل 
5" كتاب أسماء الني يه 
٠‏ باب أساء النبي ميلم 11 ا 
لا 


